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ملخص
يتنــاول هــذا المقــال، المفاهيــم الجديــدة التــي نحتهــا زيجمونــت باومــان بقــوة قريحتــه، والتــي اســتعارها مــن غيــره مــن 

الباحثين في حقل السوســيولوجيا. مفاهيم من شــأنها أن تســتوعب شــتات الوقائع الاجتماعية التي غدت تتســم 

بالتشــظي والتعقيــد والتســارع والســيولة. وهــذه المفاهيــم لا تضــرب صفحــا عــن معانيهــا القاموســية والتاريخيــة 

وظــروف نشــأتها، إضافــة إلــى ظــروف ولادتهــا الجديــدة، وتلويناتهــا وأبعادهــا التــي صبغهــا بهــا باومــان. هــذه المفاهيــم 

هــي محاولــة جــادة لتبديــد الضبابيــة التــي أحاطــت بالسوســيولوجيا، لأن الفهــم الجديــد يحــاول رصــد الأفــراد 

باعتبارهــا  العالــم،  فــي  ورؤاهــم  نظرهــم  ووجهــات  تصرفاتهــم  ومبــررات  ودواعــي  وجودهــم  وشــروط  وأوضاعهــم 

تدخــا واعيــا فــي تشــكيل المجتمــع. وقــد نســلم بــأن نمــو وتطــور السوســيولوجيا يعــود إلــى المعرفــة التراكميــة التــي 

أنتجتهــا جهــود الباحثيــن عبــر القــرون، ولكــن الجهــد الكبيــر والحاســم فيهــا، يعــود إلــى تكــوّن جــزر مــن الاتفاقــات 

المفاهيميــة، التــي تشــكل الأرخبيــل الشاســع مــن الفهــم الــذي يواكــب تطــور الظواهــر الاجتماعيــة. 

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2022-06-28

تاريخ القبول 2023-01-24

الكلمات المفتاحية
 أخلاق
حداثة
استهلاك
مجتمع
مفاهيم

مقدمة 
ومــن  مثيــرة،  تحــولات  عصــر  الآن،  نحيــاه  الــذي  العصــر  إن 

رحمــه ينبثــق مجتمــع جديــد، لا يعــرف عنــه السوســيولوجيون 

ظهــر نطاقاتــه المتعارضــة. تراهــم 
ُ
ســوى بعــض العناصــر التــي ت

يتســاءلون عــن أنفســهم ووجودهــم، وحــول معنــى ذلــك الوجــود، 

وحــول علمهــم ومكانتهــم فــي بنــاء المجتمــع، حــول خصوصياتهــم 

ودورهــم ومشــاركتهم فــي المجتمــع. وهــم يقومــون بذلــك بواســطة 

وتحليلاتهــم  تســاؤلاتهم  فــإن  وبذلــك  علمهــم،  وأدوات  مناهــج 

فــي تطــور السوســيولوجيا.  تؤثــر بعمــق 

بيــن أيديهــم، ويجــب أن  مــن  الــذي يحللونــه يفلــت  إن المجتمــع 

يُفلــت، لأنــه غيــر مكتمــل، لذلــك ينبغــي تحليلــه بتلــك الصفــة، أي 

علــى أنــه غيــر مكتمــل؛ فالسوســيولوجيا التــي تريــد فهــم مجتمــع 

غيــر مكتمــل، هــي أيضــا مثــل موضوعهــا، غيــر مكتملــة. 

خيــالا  يتطلــب  وســائل،  مكتمــل  وغيــر  مثيــر  هــو  مــا  ولفهــم 

سوســيولوجيا جديــدا، ويتطلــب مفاهيــم جديــدة، أكثــر مرونــة 

تمــت  التــي  الاجتماعيــة  فالمعرفــة  الكلاســيكية،  المفاهيــم  مــن 

بلورتهــا وتشــييدها، رهينــة بمــدى قــدرة العلمــاء علــى اكتشــاف 

أنمــاط جديــدة للتعبيــر عــن تجليــات الواقــع وترجمــة عناصــره 

إلــى لغتــه المكتوبــة. لقــد كان المفهــوم هــو نقطــة إبداعــه المحوريــة، 

ل، وبــه تصــل إلــى إنتــاج أكثــر 
ّ
فمــن خلالــه بــدأت المعرفــة بالتشــك

وتكثيفــا.  تجريــدا  تجســيداتها 

تــؤدي دور منظومــة الإســناد الرئيســية، والمحــرك  إن المفاهيــم 

اللغــة،  نظــام  عبــر  للمعــارف،  إنتــاج  عمليــة  كل  فــي  المحــوري 

وطبيعــة  المختلفــة  معارفــه  وركام  السوســيولوجي  فثقافــة 

رؤيتــه للواقــع، هــي التــي تحــدّد معنــى المفاهيــم أثنــاء اســتعمالها، 

مــن  تتبلــور  معرفــي  عمــر  لهــا  الحيــة  الكائنــات  مثــل  والمفاهيــم 

خلالــه وتبــرز وتتقــوّى وتتكامــل. والمفاهيــم أيضــا، تتخــذ شــكل 

وتعيــش  وتتلــون،  فيــه  تنتــج  الــذي  المعرفــي  المجــال  أو  النظــام 

بداخلــه حيــاة منســجمة ومتماســكة، قــد لا تتوفــر لهــا فــي حقــل 

آخــر.  معرفــي 

والمفاهيــم كذلــك، تختلــف مــن حيــث أهميتهــا وإجرائيتهــا، ومــن 

ثــم مــن حيــث قدرتهــا علــى إثــارة أو إحــداث الاكتشــاف العلمــي أو 

فــي ولادتــه. المفهــوم  بــه، أو حتــى المســاهمة الضمنيــة  التعجيــل 

، فالمفهــوم 
ً
عمومــا يســاعدنا علــى التفكيــر، خاصــة إذا كان حيــا

الــذي  الميّــت  المفهــوم  الواقــع ويســايره، عكــس  يســتوعب  الحــي 

يعيــق الفكــر ويحجــب الرؤيــة، ولا يســمح بالتفســير القريــب مــن 
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روح الظواهــر الاجتماعيــة. 

إحــداث  حاولــوا  الذيــن  المعاصريــن،  السوســيولوجيين  ومــن 

أن  إلــى  انتبــه  الــذي  باومــان،  زيجمونــت  المفاهيــم،  فــي  حركيــة 

والتفســير  الفهــم  وبالتالــي  الرؤيــة  أعاقــت  القديمــة  المفاهيــم 

للظواهــر، ولكــن هــل المفاهيــم الجديــدة التــي وضعهــا باومــان هــي 

مــن إبداعــه أم هــي مجــرد اســتعارة وإعــادة توظيــف جديــد لهــا؟ 

وهــل عبّــرت هــذه المفاهيــم بصــدق عــن روح الظواهــر الاجتماعيــة 

لدراســتها؟    تصــدّى  التــي 

مدى استيعاب المفاهيم السوسيولوجية للواقع 1–
     المعاصر

لعــل أقــرب وصــف للقــرن الحــادي والعشــرين هــو »الجمــوح« كمــا 

يصفــه عالــم الاجتمــاع الإنجليــزي أنتونــي غيدنــز، أو كمــا قــال 

جيمــس مارتــان: »القــرن الحــادي والعشــرين عصــر اســتثنائي، 

إنــه قــرن النهايــات القصــوى، فيــه يمكــن أن نن�شــئ حضــارة أكثــر 

عظمــة أو نطلــق عصــورا وســطى جديــدة.« )مارتــن، 2011( 

وبيئتنــا  ذواتنــا  إلــى  نظرتنــا  تتبــدل  يــوم  كل  العصــر،  هــذا  فــي 

ولا  أنقــاض  مجــرد  أعيننــا  فــي  القديــم  العالــم  ويبــدو  وتاريخنــا، 

ــه. إن الحيــاة ماضيــة 
ّ
عالــم آخــر متكامــل يســتطيع أن يحــلّ محل

ليــس علــى خــط مســتقيم، وإنمــا اتخــذت تعرجــات والتفافــات، 

مــا  توقــع  عــن  ناهيــك  بهــا،  اللحــاق  منــا  للكثيــر  يتعــذر  وبســرعة 

ســتصير إليــه، أمــا التخطيــط لمســاراتها ســواء علــى المــدى القريــب 

أ(   2016 فــي الخطــورة. )باومــان،  البعيــد، فهــي مســألة غايــة  أو 

المعاصــرة  للحيــاة  قاســيا  توصيفــا  باومــان  زيجمونــت  ويقــدّم 

يقــول: »فقــدان الاســتقرار، والضعــف والهــوان هــي أبــرز ســمات 

هــذا  ب(   2016 )باومــان،  عذابــا.«  وأشــدّها  المعاصــرة  الحيــاة 

المجتمعــات  أن  رغــم  المعاصــرة،  للحيــاة  البــارز  العنــوان  هــو 

الجزئيــات:  فــي  التســميات  إطــاق  فــي  تتفــاوت  اختلافهــا  علــى 

الاســتقرار،  فقــدان  عــن  يتحدثــون  الفرنســيون  »فالمنظــرون 

والألمــان عــن عــدم الأمــان ومجتمــع المخاطــر، والإيطاليــون عــن 

ب(   2016 )باومــان،  الأمــن.«  عــدم  عــن  والإنجليــز  اللايقيــن، 

لكــن جميــع هــؤلاء مدركــون للمــأزق الإنســاني فــي كل بقــاع الكــرة 

الأرضيــة. 

وفــي المقابــل، حــدث تطــور فــي علــم الاجتمــاع المعاصــر، فعلمــاء 

التقــدم  واســتلهموا  والطرائــق،  التقنيــات  فــي  جــدّدوا  الاجتمــاع 

الحاصــل فــي حقــول معرفيــة أخــرى، لأنهــم مدركــون بــأن العلــم 

إلــى  قــل  أو  التقهقــر،  إلــى  محالــة  لا  آيــل  مكاســبه  علــى  المنكفــئ 

 )2012 )بوغــام،  الاندثــار. 

تصــور  إنشــاء  بأمــل  الاجتمــاع،  علمــاء  مــن  البعــض  ويتعلــق 

الشــعور  مــن  الإفــات  مــن  يتمكــن  الاجتماعيــة،  للحيــاة  جديــد 

إنشــاء براديغمــا جديــدة،  هــو  ذلــك  بفقــدان كل معنــى،  المقلــق 

مــن خلالهــا، نن�شــئ تصــورا للحيــاة الجماعيــة والشــخصية. وبهــا 

يتــم فيــه تفســير كل �شــيء والتعبيــر  الــذي كان  نتجــاوز العصــر 

 )2011 )توريــن،  الزمــن.  تجاوزهــا  عتيقــة  بمفاهيــم  عنــه 

وفي ذات السياق، أدرك باومان أن تفسير ما يحدث من ظواهر 

قديمــة،  مفاهيــم  بشــبكة  المعاصــرة،  المجتمعــات  فــي  مســتجدة 

وواضحــة  جديــدة  قــراءة  أردنــا  فــإذا  تعقيــدا،  الأمــر  زاد  مــا  هــو 

للأحــداث، علينــا إبــداع مفاهيــم جديــدة تواكــب الراهــن، يقــول 

تعقيــدا  المشــكلة  تــزداد  الوضــع  هــذا  مثــل  »فــي  المعنــى:  هــذا  فــي 

عندما ندرك أن شبكة المفاهيم الموروثة لدينا، لم تعد صالحة 

للتعبيــر عــن أنفســنا وعــن الآخريــن وعــن الحقائــق. إننــا نحتــاج إلــى 

إطــار جديــد يمكنــه اســتيعاب تجربتنــا وتنظيمهــا بطريقــة تســمح 

لنــا بــإدراك المنطــق الــذي يحكــم تلــك التجربــة، ونقــرأ مــا فيهــا مــن 

رســالة ظلت، حتى الآن مخفية، وغير مقروءة، أو عرضة لســوء 

القــراءة.« )باومــان، 2016 أ( 

نحــاول  عندمــا  جســيم،  الخطــأ  إن  كذلــك،  باومــان  ويعتقــد 

الإحاطــة بالشــؤون الكوكبيــة، ومحاولــة فهمهــا بمفاهيــم ورثناهــا 

مــن القــرون الماضيــة، وذهــب إلــى أن مثــل هــذه المفاهيــم؛ المركــز 

الفهــم،  تعيــق  الهرمــي، الأولويــة والثانويــة...  الســلم  والأطــراف، 

علــم  قامــوس  مــن  اســتبعادها  ينبغــي  لذلــك  الرؤيــة،  وتحجــب 

الاجتمــاع، لمــا نتصــدى لفهــم مــا يحــدث فــي مجتمعاتنــا المعاصــرة. 

أ(   2016 )باومــان، 

خلاصــة القــول مــن موقــف باومــان، هــو أن دراســة المجتمعــات 

المعاصــرة، والتغيــرات الهائلــة التــي تمــرّ بهــا، يقت�ضــي رصــد جهــاز 

الحاصلــة،  التغيــرات  يســتوعب  أن  يمكنــه  جديــد،  مفاهيمــي 

بحقــل  المشــتغلين  مــن  غيــره  مــن  ويســتعير  يبــدع  فهــو  لذلــك 

السوســيولوجيا المعاصــرة، المفاهيــم القريبــة مــن روح الظواهــر، 

يقــول فــي هــذه المســألة: »أقتــرح عــددًا مــن المفاهيــم التــي آمــل أن 

تســاعد فــي اســتيعاب الظواهــر والعمليــات الجديــدة أو الناشــئة 

 )Bauman, 24(  ».التــي تتجاهــل الشــبكات المفاهيميــة القديمــة

وقــارئ باومــان يلمــس التجديــد علــى مســتوى المفاهيــم، فماهــي 

هــذه المفاهيــم، وكيــف تــم توظيفهــا؟ 
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الجمال 1–1–
 )1832-1749( جوتــه  لتعريــف   )1831-1770( هيغــل  يعــرض 

التعاريــف وأجلاهــا،  بأوضــح  بعــد أن وصفــه   ،Beauty للجمــال 

الــذي يمكــن أن يدركــه  فــي حــدّه: »الجمــال هــو الكمــال  ويقــول 

مــا  بالكمــال  أو متخيــل.« ويقصــد  أو مســموع  موضــوع منظــور 

الفــنّ، عنــد خلــق  يتطابــق وهــدف محــدّد، توختــه الطبيعــة أو 

 )1988 )هيغــل،  كامــا.  يكــون  أن  يفتــرض  الــذي  الموضــوع 

وأن  طبيعتنــا،  فــي  تأسســت  كليــة،  حقيقيــة  قيمــة  الجمــال  إن 

للإحســاس بالجمــال دورا لا غنــى عنــه فــي صيانــة عالــم البشــر. فــي 

الجمــال مواســاة وقداســة وقلقــا؛ يكــون الجمــال مبهجــا وجذابــا 

وملهمــا ومنعشــا. إنــه قــادر علــى أن يؤثــر فينــا بصــور لا حصــر لهــا. 

يفــرض علينــا أن نلحظــه، ويتحــدث معنــا مباشــرة  إن الجمــال 

للجمــال  يلقــون  لا  أناســا  هنــاك  كان  وإذا  الحميــم.  كالصديــق 

والجمــال  لديهــم.  الح�ســي  الإدراك  فــي  لخلــل  راجــع  فذلــك  بــالا، 

يــراه النــاس فــي جميــع الأشــياء، ســواء كانــت محسوســة، أو أفــكار 

مجــردة، إذ يــراه فــي الطبيعــة وإبداعاتهــا، أو فــي الأعمــال الفنيــة، 

وفــي صفــات الأشــخاص وأفعالهــم، وتتســع القائمــة لتشــمل كل 

مــا فــي الوجــود. )ســكروتون، 2014(

يعتقــد زيجمونــت باومــان، أن معنــى الجمــال يمــرّ بتغيّــر مصيــري، 

 
ّ
فرغــم الاختــاف البــارز بيــن الفلاســفة حــول مفهــوم الجمــال، إلا

أنهــم متفقــون حــول ســموّه علــى النــزوات الشــخصية المتغيــرة، 

فذهــب بعضهــم إلــى أنــه؛ ســعادة أبديــة، ولكــن اليــوم فــي ثقافــة مــا 

بعــد الحداثــة، والتــي يدعوهــا باومــان بالحداثــة الســائلة، زالــت 

الثقــة فــي المصداقيــة الشــاملة فــي المفاهيــم، ومــن ضمنهــا الأحــكام 

الجماليــة، لقــد أطاحــت »ثقافــة نــادي القمــار« بحلــول الحداثــة 

الســائلة، بالمفهــوم المطلــق للجمــال. )باومــان، 2016 أ( 

وســجلات  العاليــة،  المبيعــات  أرقــام  فــي  يكمــن  الجمــال  أصبــح 

كان  إذا  جــدا.  العاليــة  التلفــاز  وتقديــرات  التذاكــر،  شــباك 

المطلــق والثبــات والبســاطة والوضــوح عناصــر، تكمــن بطريقــة 

مــا فــي مختلــف التجــارب الجماليــة، فإنهــا اليــوم تعــدّ قلقــا طائشــا. 

مادامــت  قيــم  هــي  الســائلة،  الحداثــة  فــي مجتمــع  الآن،  فالقيــم 

مناســبة للاســتهلاك الآنــي الســريع، والقيــم هــي ســمة التجــارب 

أ(   2016 )باومــان،  الجمــال.  هــو  وكذلــك  العابــرة، 

فيهــا  حفــظ 
ُ
ت مواقــع  هــي  بالمقابــر،  أشــبه  اليــوم،  المتاحــف  إن 

ــزوّد 
ُ
المــواد التــي لــم تعــد حيّــة وقويــة. ترقــد الجثــث فــي المقابــر، وت

ــق بعــض 
ّ
عل

ُ
ــر النــاس باليتــم والفجيعــة، فــي حيــن ت

ّ
ذك

ُ
بشــواهد، ت

يُحنّــط  بالمتحــف، حيــث  أماكــن مخصصــة  فــي  الفنيــة  الأعمــال 

المقابــر  تتماثــل  والتاريــخ.  الآثــار  لعاشــقي  ويُحفــظ  جمالهــا، 

والمتاحــف فــي انزوائهــا عــن صخــب الحيــاة اليوميــة، فــي مســاحات 

أ(   2016 )باومــان،  المقيّــدة.  الزيــارة  وســاعات  مغلقــة، 

إلــى هــذا الحــدّ، وصــل الأمــر بالجمــال، الــذي كان بالأمــس قيمــة 

ملهمــة للنخبــة وللعامــة علــى حــدّ ســواء، لكنــه اليــوم أســلم نفســه 

لزوبعــة التيــار الاســتهلاكي. 

الفوردية 1–2–
الفورديــة )Fordism( مبــدأ عمــل، أو تنظيــم للإنتــاج ظهــر عــام 

1908 علــى يــد هنــري فــورد )1863-1947( مؤســس شــركة فــورد 

الأمريكيــة لصناعــة الســيارات، وقــد نقــل أكثــر مبادئــه عــن نظريــة 

هرمــي،  إداري  هيــكل  فــورد  مؤسســة  يســود  العلميــة.  الإدارة 

خــوّل للأفــراد بحكــم وظائفهــم أو 
ُ
والســلطة وفــق الهــرم الإداري ت

نظــم هرميــا، مــع الإذعــان للتعليمــات 
ُ
خبراتهــم. وهــذه الوظائــف ت

الصــادرة عــن الجهــات العليــا، التــي يُعبــر عنهــا مــن منظــور لوائــح 

ثابتــة عالميــة. )كليــج، 2002( 

تدفــع  وتيرتــه،  وضبــط  وتحديــده  العمــل  علــى  وللســيطرة 

المؤسســة، أجــورا عاليــة للعمــال، مــع الحفــاظ علــى جنــي أربــاح 

خــال  مــن  بانتقائيــة  تتــم  التوظيــف  عمليــة  أن  علمــا  عاليــة، 

)Ritzer, 2007( .فــرض معاييــر أكثــر صرامــة علــى هــؤلاء العمــال

ولكــن النمــوذج الفــوردي بــدأ فــي التوقــف إثــر أزمــة الســبعينيات، 

التــي  الظــروف  فنفــس  نفســه؛  النمــوذج  أزمــة  أصبحــت  التــي 

مــن  تحــدّ  قيــود  إلــى  تحولــت  النمــوذج،  تمــدّد  أصــا  ســاندت 

فــي نمــو الإنتاجيــة والمنافســة العالميــة الحــادة  تطــوره؛ فالبــطء 

مــن  لتحــدّ  اجتمعــت  كلهــا  الأجــور،  حــول  الدائمــة  والضغــوط 

فــي  ولكــن  الفــوردي،  النمــوذج  بقــي  المــال.  رأس  وتراكــم  الأربــاح 

اقتصــادي  بركــود  بأزمــة تضخــم مصحــوب  اتســم  شــكل راكــد، 

)كليــج،  ــه. 
ّ
حل علــى  تعمــل  اتجاهــات  يحــوي  كان  كمــا  طويــل، 

 )2002

كان هــذا مفهــوم الفورديــة التــي تتداولــه الكتــب والموســوعات، 

ــيّدت علــى أساســه رؤيــة إلــى 
ُ

ولكــن عنــد باومــان، هــي بنــاء معرفــي ش

العالــم، ونمــط حيــاة بأســرها: »فالمصنــع الفــوردي كان بــا شــكّ 

أعظــم إنجــاز إلــى الآن حققتــه الهندســة الاجتماعيــة المســتهدفة 

والتنفيــذ،  التصميــم  بيــن  الدقيــق  بالفصــل  وذلــك  للنظــام، 

والقــرار  والابتــكار  والطاعــة،  والحريــة  الأمــر،  واتبــاع  والمبــادرة 

الحاســم، وبالربــط المحكــم للأضــداد بعضهــا ببعــض داخــل كل 
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ثنائيــة مــن هــذه الثنائيــات المتعارضــة، والانتقــال الســلس للأمــر 

مــن العنصــر الأول مــن كل ثنائيــة إلــى العنصــر الثانــي. فــا عجــب 

أن المصنــع الفــوردي وضــع الإطــار المرجعــي المجــازي... لــكل مــن 

يحــاول أن يفهــم كيــف يعمــل الواقــع الإنســاني علــى مســتوياته 

ب(         2016 )باومــان،  والفــردي.«  والمجتمعــي  العولمــي  كافــة؛ 

ولكنهــا  إنتاجيــة،  مؤسســة  مجــرد  ليســت  الفورديــة  أن  يتضــح 

أداة ســيطرة عقلانيــة وبيروقراطيــة، يقــف وراءهــا إرث الحداثــة 

العلميــة والتقنيــة والفلســفية، وهــي مرجعيــة لمــن أراد أن يــدرك 

ســيرورة الحيــاة الغربيــة بــكل مســتوياتها وأبعادهــا. 

كانــت  الحديــث،  للمجتمــع  الذاتــي  الوعــي  تمثــل  الفورديــة  إن 

رأس  بيــن  وحــدة  وأظهــرت  والثبــات،  والضخامــة  الثقــل  تجسّــد 

الأرض  إلــى  مشــدودين  طويــل،  لأمــد  والعمــل  والإدارة  المــال 

والأســوار  الكثيــرة  العاملــة  واليــد  والآلات  الضخمــة  بالمصانــع 

العاليــة المســيّجة. إنهــا مهووســة بإحــكام الأســوار والحــدود التــي 

داخــل  العمــال  إبقــاء  فــي  تكمــن  وعبقريتهــا  اختراقهــا،  يمكــن  لا 

الجــدران، مــع تبديــد فكــرة الإخــال بالواجــب أو تغييــر الــولاء، 

المــرء  بــدأ  »إذا  عاليــة:  أجــور  دفــع  إلــى  الأمــر  اضطــر  وإن  حتــى 

حياتــه المهنيــة فــي فــورد ... فــإن ذلــك يعنــي ضمنــا وجــود شــبه يقيــن 

المــكان  فــي  النهايــة  إلــى  طريقهــا  فــي  ســتم�ضي  المهنيــة  الحيــاة  بــأن 

ب(   2016 )باومــان،  نفســه.« 

للمقاصــد  شــامل  عالمــي  نمــوذج  بمثابــة  الفورديــة  وتعتبــر 

والممارســات التــي تمثــل الحداثــة الصلبــة، ونظــام عقلانــي حــدّد 

معيــار النزعــة العالميــة الشــاملة لعصــره، ونموذجــا مثاليــا اجتهــد 

رجــال الأعمــال مــن أجــل تحقيقــه؛ ذلــك النمــوذج المثالــي يتجسّــد 

حمــة، 
ُ

ل وتزيدهمــا  والعمــل،  المــال  رأس  بيــن  الرابطــة  تقويــة  فــي 

مشــترك.  ســجن  فــي  بينهمــا  وتجمــع  الضخمــة،  المصنــع  جــدران 

ب(   2016 )باومــان، 

لكــن اليــوم، الأمــور تغيّــرت كثيــرا، ســواء بالنســبة لارتبــاط رأس 

المــال بالعمــل والإدارة، أو بخصــوص بقــاء العامــل فــي مؤسســة 

فــي  ســتتواصل  التغيّــر  وتيــرة  أن  ويبــدو  الحيــاة.  مــدى  واحــدة 

الارتفــاع مســتقبلا، فالمرونــة وقصــر الأمــد همــا شــعارا الحداثــة 

الســائلة. وهــذان الشــعاران إذا مــا طبقناهمــا علــى ســوق العمــل، 

فإنهمــا سيســفران عــن نهايــة الوظيفــة ذات العقــود طويلــة الأمــد. 

2016 ب(  )باومــان، 

تجــاوز  الفورديــة،  أن مفهــوم  إلــى  نخلــص  مــا ســبق،  مــن خــال 

مجــرد كونــه فلســفة فــي العمــل والإنتــاج، إلــى كونــه رؤيــة شــاملة 

للحيــاة والعالــم، ارتبطــت تلــك الرؤيــة بالتطــور العلمــي والتقنــي، 

المتزايــد.  الرأســمالية  ونمــو 

معابد الاستهلاك 1–3–
الاســتهلاك فــي اللغــة اللاتينيــة يعنــي الاســتعمال أو الإزالــة، وفــي 

 )consume( انجليزيــة القــرن الرابــع عشــر، كان للفعــل يســتهلك

الاقتصــاد  بــروز  ومــع   ... يُهلــك  يُدمّــر،  منهــا:  ســلبية  دلالات 

السيا�ســي البورجــوازي فــي القــرن الثامــن عشــر، اكتســبت لفظــة 

»المســتهلك« معنــى حياديــا، إذ تطلــق اللفظــة لوصــف علاقــات 

فــي مقابــل لفظــة »المنتــج«. وفــي بواكيــر القــرن  التســوق، وتقــال 

الإنســانية،  للحاجــات  إشــباعا  الاســتهلاك  غــدى  العشــرين، 

فصــارت دلالتــه إيجابيــة. )بينيــت، غروســبيرغ، موريــس، 2010( 

بحــدّ  مشــكلة  ليــس  العاديــة  النظــر  وجهــة  مــن  الاســتهلاك  إن 

ذاتــه، ولكنــه حــلّ يضمــن الرفاهيــة بالقضــاء علــى الألــم وخلــق 

علــى  يق�ضــي  الــذي  »الطيّــب«  هــو  الاســتهلاك  إن  منفعــة. 

»الشــرير«؛ الجــوع، البــرد، الفقــر، فالملابــس توفــر للمــرء الــدفء 

ويشــبع  بالســعادة؛  الإنســان  شــعر 
ُ
ت الجماليــة  الناحيــة  ومــن 

الغــذاء الجــوع ويُر�ضــي حاســة التــذوق القــادرة علــى التمييــز بيــن 

 )2011 )روزنبــات،  المذاقــات. 

ففــي  المســتهلك،  فــي  التحكــم  يتــم  عندمــا  تبــدأ  المشــكلة  ولكــن 

النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين، تآكلــت القيــود التقليديــة 

القيــود  عــن  فضــا  والرفاهيــة،  التفاخــر  بغــرض  الإنفــاق  علــى 

الدينيــة والأخلاقيــة علــى الاســتهلاك، وأصبحــت جهــود المنتجيــن 

انتشــارا  أكثــر  مغريــة  إنفــاق  بيئــة  لإنشــاء  والمســوقين  والمعلنيــن 

وتطــورا مــن أي وقــت م�ضــى. هــذه الجهــود أثمــرت فــي تكويــن مــا 

يُطلــق علــى الاســتهلاك  بــل أصبــح  المســتهلكين،  يســمى بمجتمــع 

فــي دوائــر علــم الاجتمــاع »الديــن الجديــد«؛ فيــه يكــون الإنفــاق 

هــذه  فائــدة.  وذا  وعلاجيــا  إيجابيــا  شــيئا  حــدود  بــا  والإنفــاق 

فالنفــوذ  الجديــد،  العالمــي  بالاقتصــاد  صلــة  لهــا  التطــورات 

المنتجــات  تــوزع  التــي  الجنســيات،  متعــددة  للشــركات  المتزايــد 

الاســتهلاكية عبــر العالــم، وظهــور وســائل إعــام شــعبية، ونظــم 

الاســتهلاكية  النزعــة  أن  إلــى  تشــير  كلهــا  الكترونيــة...  واتصــالات 

الجديــدة انتشــرت فــي العالــم المتقــدم والعالــم الثالــث علــى حــدّ 

 )2011 )روزنبــات،  ســواء. 

وإذا كان الاســتهلاك أصبــح الديــن الجديــد، لمــا حــلّ محــل الديــن 

الشــعائر  فيهــا  تقــام  معابــد  للديــن  كان  ولمــا  القديــم،  الإلهــي 

والطقــوس، فــإن للديانــة الجديــدة معابــد بُنيــت لــذات الغــرض؛ 
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والمــولات.  التجاريــة والأســواق  المحــال  هــي 

اســتعار باومــان مفهــوم معابــد الاســتهلاك، مــن عالــم الاجتمــاع 

الأمريكي »جورج ريتزر« )1940- ( ليشير به إلى سباق الاستهلاك 

بحيــاة  المتلا�شــي  المضلــل  الوعــد  بهــدف تحقيــق  ينتهــي  الــذي لا 

خاليــة مــن المتاعــب. 

التعبديــة  الشــعائر  مــن  قريبــا  حماســا  يؤجــج  الاســتهلاك  إن 

مــن خــال أســاليبه ومســلكياته الدقيقــة، فهــو القــدّاس الــذي 

يشــارك فيــه حتــى مــن يريــد تقويضــه. هــذه العقيــدة الاســتهلاكية 

ت إيمانــا لا ينفــذ للعالــم المتقــدم والنامــي علــى الســواء، إذ 
ّ

غــذ

المجــال  تنمــو فقــط علــى حطــام  القيمــي، لا  الفــراغ  فــي  تغــوص 

بنــاء شــامل للمجتمعــات  بــل أصبحــت ترنــو لإعــادة  السيا�ســي، 

البشــرية، إلــى حــدّ أن تســمو إلــى مســتوى المبــدأ المطلــق للفعــل 

 )2006 )بروكنــر،  الإنســاني. 

بيــن  العلاقــات  صياغــة  بإعــادة  يتميّــز  المســتهلكين  مجتمــع  إن 

وموضوعــات  المســتهلكين  بيــن  العلاقــات  نمــط  علــى  البشــر، 

مــن خــال الضــمّ  الرائــع  اســتهلاكهم. وقــد تحقــق هــذا الإنجــاز 

والاســتعمار مــن قبــل »معابــد الاســتهلاك« )الأســواق( للمســاحة 

تلــك  ورســم  الديــن  اكتســح  مثلمــا  تمامــا  الأفــراد،  بيــن  الممتــدة 

المساحة في القرون الماضية، تلك المساحة التي يتم فيها مضفر 

الخيــوط التــي تربــط البشــر ببعضهــم، ثــم يتــم بنــاء الأســوار التــي 

)Bauman, 2007( بينهــم.  تفصــل 

وســباق  للعدائييــن،  الريا�ضــي  الســباق  بيــن  باومــان  يقــارن 

التســوق للاســتهلاك، فــالأول ينتهــي مهمــا طــال زمنــه، فــي حيــن أن 

الثانــي لا يعــرف النهايــة، يقــول فــي ذلــك: »فــإذا كان التســوق يعنــي 

تمريــر النظــر بســرعة علــى تشــكيلة الإمكانــات، وفحــص البضائــع 

المعروضــة، ولمســها ومقارنــة أســعارها بمــا لــدى المــرء مــن نقــود، 

الشــارع،  فــي  نتســوق  أننــا  يعنــي  فهــذا   ... نقــود  مــن  تبقــى  مــا  أو 

وفــي البيــت، وفــي العمــل، وفــي أوقــات الفــراغ، وفــي يقظتنــا، وفــي 

الاســم  كان  ومهمــا  نفعلــه،  الــذي  ال�شــيء  كان  فمهمــا  منامنــا. 

الــذي نلصقــه بنشــاطنا، فإنــه نــوع مــن التســوق. فالشــيفرة التــي 

وضعــت فيهــا سياســة حياتنــا تصــدر عــن براغماتيــة التســوق.« 

ب(   2016 )باومــان، 

إلــى  يشــير  باومــان  إن  القــول  يمكــن  النــص،  هــذا  خــال  مــن 

مفارقــة حياتنــا المعاصــرة، وهــي أنــه عــوض أن يــوزع الفــرد وقتــه 

وتنوعهــا،  المعاصــرة  الحيــاة  ثــراء  بحكــم  عــدّة،  نشــاطات  علــى 

نجــده يحصــر مجمــل حياتــه فــي نشــاط الاســتهلاك الــذي يتجسّــد 

فــي فعــل التســوق، فالحيــاة كلهــا تســوق ولا �شــيء آخــر يكســر هــذا 

الروتيــن.  

لا  المســتهلكين،  مجتمــع  ففــي  ذلــك،  مــن  أبعــد  باومــان  ويذهــب 

يمكــن لأحــد أن يصبــح ذاتــا دون أن يتحــول أولا إلــى ســلعة، ولا 

يمكــن لأي شــخص أن يحافــظ علــى ســامته دون إحيــاء وتجديــد 

علــى  للبيــع  قابلــة  ســلعة  مــن  والمطلوبــة  المتوقعــة  القــدرات 

ــن الذاتيــة الفــرد 
ّ

ــز ذاتيــة »الــذات« ومعظــم مــا تمك
ّ

الــدوام. ترك

مــن تحقيقــه، علــى جهــد لا ينتهــي ليصبــح نفســه، ويبقــى ســلعة 

قابلــة للبيــع. إن الســمة الأبــرز لمجتمــع المســتهلكين، مهمــا كانــت 

متخفيــة بعنايــة، هــي تحويــل المســتهلكين إلــى ســلع، أو بالأحــرى 

)Bauman, 2007( .الســلع مــن  بحــر  فــي  انحلالهــا 

فــي المجتمعــات  النزعــة الاســتهلاكية  باومــان أن أســاس  ويعتقــد 

بالأســاس  تشــير  لا  التــي  الكينونــة  هــذه  الرغبــة،  هــو  المعاصــرة 

إلــى �شــيء خارجهــا، وتفــوق الحاجــات فــي ســرعة التقلــب والتحــول 

بنفســها،  نفســها  تلــد  دافعــة  قــوة  »إنهــا  والروغــان  والــزوال 

وتســتمدّ حركتهــا مــن داخلهــا، بحيــث لا تحتــاج إلــى تســويغ أو علــة 

تبــرّر وجودهــا.« إنهــا موضــوع نفســها الدائــم، ولــذا فإنهــا تظــل بــا 

2016 ب(  )باومــان،  ارتــواء. 

ولكــن توصيــف الرغبــة كمــا جــاء بقلــم باومــان، يجعلنــا نتســاءل: 

الدرجــة  تلــك  إلــى  إثارتهــا  أن  أم  بالفطــرة  الجمــوح  بهــذا  هــي  هــل 

يخضــع لعوامــل بشــرية خالصــة؟ 

الجموحــة  الرغبــة  تقودهــم  الذيــن  المســتهلكين  أن  باومــان  يــرى 

يتــم إنتاجهــم، وأن ذلــك يســتغرق وقتــا وجهــدا وأمــوالا ضخمــة، 

ليتــم إثــارة الرغبــة وإشــعالها إلــى الدرجــة المطلوبــة وتوجيههــا إلــى 

المســتهلك،  وإنتــاج  »الإنتــاج«،  إنتــاج  هنــاك  المرغــوب.  المســار 

وإنتــاج هــذا الأخيــر يقضــم تكاليــف باهضــة مــن تكاليــف الإنتــاج 

إلــى زيادتــه باســتمرار.  الإجماليــة، وهــذا الجــزء تميــل المنافســة 

ب(   2016 )باومــان، 

فيكــون  المــوت،  حتــى  الاقتــراض  إلــى  الفقــراء  تدفــع  الرغبــة  إن 

نفســه.  الوقــت  فــي  ومدمــرا  ومؤلمــا  وممتعــا  واســعا  الدافــع  هــذا 

الاســتهلاكية  الرغبــة  جوهــر  هــو  هــذا  تمتلــك،  لا  أو  تمتلــك  أن 

الــذي أنتجتــه الرأســمالية الغربيــة. أن تمــرّ بلحظــة يوصلــك فيهــا 

ال�شــيء  البــكاء، لأن هــذا  مــن  نوبــة  إلــى  الحصــول علــى »أشــياء« 

ومهمــة الحصــول عليــه تذكــرك بالأشــياء التــي ليســت لديــك، أو 

تلــك التــي لــم تحصــل عليهــا بعــد. إن التشــويق الــذي تعيشــه فــي 

الحاضــر يجــرّك إلــى مــا كنــت ترغــب فيــه فــي الما�ضــي، ثــم يدفعــك 
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بعــد ذلــك إلــى الدعــاء أن يتحقــق ذلــك فــي المســتقبل. )روزنبــات، 

 )2011

نســتنتج ممــا ســبق، أن مفهــوم الاســتهلاك عنــد باومــان، يتجــاوز 

مجــرد إشــباع الحاجــات الأساســية للأفــراد، ليعبــر عــن منظومــة 

المســتهلكين  وإنتــاج  »الإنتــاج«،  إنتــاج  فــي  تتوســع  رأســمالية، 

بمقولــة  عاقــل  كائــن  الإنســان  بمقولــة  والاســتعاضة  أنفســهم، 

كائــن  الإنســان  مقولــة  بالأحــرى  أو  مســتهلك،  كائــن  الإنســان 

متديــن يعبــد كائنــا متعاليــا، بمقولــة عابــد الأشــياء الماديــة لأنهــا 

والمحــات.  الأســواق  هــي  الجديــدة  ومعابــده  حياتــه،  محــور 

الرأسمال الطيار 1–4–
ــن أصحابهــا، عــن طريــق 

ّ
مك

ُ
رأســمال )Capital( هــو الأمــوال التــي ت

علــى  الحصــول  مــن  مختلفــة،  بأشــكال  توظيفهــا  أو  اســتثمارها 

فوائــد أو عائــدات. ســميت هــذه الأمــوال بالرأســمال لأنهــا تمثــل 

المبلــغ الأصلــي الــذي يختلــف عــن المبالــغ الناتجــة عنــه والتــي هــي 

دومــا أصغــر منــه. وقــد يكــون الرأســمال نقــدا معدنيــا أو ورقيــا 

أو خطيــا، وقــد يكــون وســائل ماديــة للإنتــاج كالأرا�ضــي والبنايــات 

والآلات ووســائل النقــل. )عليــة، 1985( 

المــال  »رأس  السوســيولوجيا  دوائــر  فــي  يســمى  مــا  غيــر  وهــو 

البشــري« الــذي يتكــون مــن قــوة عمــل الفــرد؛ المهــارات، التدريــب 

امتــاك  والحكومــات  للأفــراد  يمكــن  الممارســة  وفــي  والقــدرات. 

رأس المــال، ففــي حالــة كهــذه، يمكــن الحديــث عــن »رأس المــال 

الخاص«، و»رأس المال العام«. وهناك أشكال وسيطة للملكية 

معنوييــن،  أشــخاص  طــرف  مــن  امتلاكهــا  يتــم  التــي  الجماعيــة 

وهــي كيانــات مثــل المؤسســات الخيريــة ســعيا لأهــداف محــددة. 

)بيكيتــي، د ت( 

مــا  بمجــيء  الطيــار،  الرأســمال  مفهــوم  لبســط  باومــان،  ينطلــق 

يســميه بالرأســمالية الخفيفــة العائمــة، فيهــا يتــم فــكّ الارتبــاط 

بيــن رأس المــال والعمــل، ويشــبّه ذلــك، بانتقــال عصــر العلاقــات 

بيــن الرجــل والمــرأة، مــن عصــر الــزواج إلــى مرحلــة المعاشــرة، نظــرا 

للطبيعــة المؤقتــة لهــذه الأخيــرة، أي إمكانيــة إنهــاء العلاقــة فــي أيــة 

لحظــة، مــا أن تنطفــئ الرغبــة. فنمــو رأس المــال، وإعــادة إنتاجــه 

والأربــاح والعوائــد ورضــا المســاهمين، كلهــا صــارت مســتقلة عــن 

أي ارتبــاط محلــي بالعمــل. إن »رأس المــال صــار يتجــاوز حــدود 

غيــر  حــدّ  إلــى  والتحــرر  بالخفــة  ينعــم  صــار  القطريــة،  الدولــة 

2016 ب(  مســبوق.« )باومــان، 

باومــان  جعــل  أخــرى  إلــى  قــارة  مــن  المــال  رأس  انتقــال  فســهولة 

يصفــه بالطيّــار، يقــول فــي ذلــك: »إنــه رأس مــال طيّــار يقلــل مــن 

أهميــة كل أشــكال الارتبــاط، ولاســيما الارتبــاط المســتقر، ويعــدّه 

مــن الحماقــة. فالارتبــاط يعــوق الحركــة، وينتقــص مــن القــدرة 

التنافســية المرغوبــة، ويلغــي قبليــا الخيــارات التــي بهــا تــؤدي إلــى 

2016 ب(  )باومــان،  زيــادة الإنتاجيــة.« 

إن مســتوى التجــارة فــي الوقــت الحاضــر أعلــى بكثيــر ممــا كانــت 

عليــه فــي أي وقــت م�ضــى، كمــا أنهــا باتــت تشــتمل علــى عــدد أكبــر 

من البضائع والخدمات، بيد أن الفرق الكبير يكمن في مستوى 

التمويــل وانتقــال رؤوس الأمــوال. إن الاقتصــاد العالمــي حاليــا، 

إذ يتجــه نحــو التعامــل بالأمــوال الالكترونيــة، فــي هيئــة أرقــام علــى 

شاشــة الحاســوب، ليــس لــه مثيــل حتــى فــي أدب الخيــال العلمــي. 

»كريــس  تعبيــر  حــدّ  علــى  »المجنــون«  الاقتصــاد  هــذا  ظــل  وفــي 

وكــذا  والشــركات،  الأمــوال والمصــارف  يتمكــن مديــرو  هارمــن«، 

ملاييــن الأشــخاص مــن إرســال مبالــغ خياليــة مــن أق�صــى العالــم 

إلــى أقصــاه، بمجــرد الضغــط علــى زرّ الكومبيوتــر، وهــم يفعلــون 

ذلــك، بوســعهم أن يقوّضــوا أركان اقتصــاد دول بكاملهــا، كمــا 

حــدث لاقتصــاد آســيا فــي ســنوات مضــت. )جيدنــز، 2003( 

وفي سياق سهولة تقويض اقتصادات بكاملها بلمسة زر، يقول 

باومــان: »المســتوى الــذي حققــه ]يقصــد رأس المــال[ فــي ســهولة 

الحركــة والانتقــال مــن مــكان لآخــر يكفــي فــي أغلــب الأحيــان لابتزاز 

وامتثالهــا  القطريــة  الدولــة  بحــدود  المقيــدة  السياســية  القــوى 

لمــا يريــد. فالتهديــد بقطــع الروابــط المحليــة والانتقــال إلــى مــكان 

آخــر، إنمــا هــو أمــر لابــد لأيــة حكومــة مســؤولة... أن تتعامــل معــه 

بــكل جديــة، فتحــاول أن تجعــل سياســاتها تابعــة للغايــة الكبــرى 

التــي تتمثــل فــي درء التهديــد الــذي يمثلــه تناقــص رؤوس الأمــوال 

المســتثمرة.« )باومــان، 2016 ج( 

للــدول، فعولمــة  الوطنيــة  الســيادة  انتهــاك  التهديــد معنــاه  ذلــك 

قــال  الوطنية-كمــا  الســيادة  ضيــاع  إلــى  يــؤدي  المــال  رأس 

علــى  الحائــز  الاقتصــاد  وعالــم  الدولــي  للبنــك  الســابق  الرئيــس 

الدوليــة  الشــركات  اســتولت  ســتيغليتيز-حيث  جوزيــف  نوبــل 

الناحيــة  ومــن  الســلطة.  الدوليــة علــى  الاتفاقيــات  تفــرض  التــي 

فحواهــا،  تعليمــات  الــدول  تتلقــى  ســتيغليتيز،  يتابــع  العمليــة، 

إذا لــم تتبــع شــروطا معينــة، فــإن أســواق رؤوس الأمــوال ســيتم 

إيقــاف حركيتهــا، بــل وستســحب المبالــغ التــي تــم نقلهــا، فتضطــر 

الــدول أساســا إلــى التخلــي عــن جــزء مــن ســيادتها الوطنيــة، لتــدع 

تملــي  بــأن  تهذيبهــا  تعمــل علــى  المتقلبــة،  أســواق رؤوس الأمــوال 
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علــى الــدول، مــا يجــب أن تفعلــه ومــا لا يجــوز. )ســتيل وهينــدز، 

 )2013

والخلاصــة هــي أن باومــان، بخصــوص مفهــوم الرأســمال الطيّــار، 

ــد علــى فعاليــة ســاح التحــرّر مــن الالتزامــات التــي تحــول دون 
ّ

يؤك

الــذي  العصــر  لأن  الســيطرة،  بهــدف  والمنــاورة،  الحركــة  حريــة 

نحيــا فيــه، هــو عصــر الخفــة والســيولة. 

التأجيل والإرجاء  1–5–
ــره. والتأجيــل هــو التأخيــر والإرجــاء، إلــى موعــد 

ّ
     أجّــل ال�شــيء أخ

لاحــق أو غيــر معيــن. )نعمــه، 2008( 

وضــع  يعنــي   )procrastinate( يؤجّــل  الفعــل  أن  باومــان  يــرى 

الغــد  أن  علمــا  المســتقبل،  إلــى  تنتمــي  أمــور  بيــن  حاضــر،  أمــر 

فمكانــه  الأمــر،  لذلــك  الطبيعــي  المــكان  هــو  ليــس  المســتقبل  أو 

ينبغــي  كان  أي  ب(   2016 )باومــان،  الحاضــر.  هــو  الطبيعــي 

القيــام بذلــك الفعــل فــي الحاضــر، ولســبب أو لعــدة أســباب، تــمّ 

المســتقبل.  إلــى  إرجــاؤه 

والتأجيــل، ليــس هــو التســويف، بداعــي الكســل والتراخــي وفتــور 

تعاقــب  لضبــط  محاولــة  لأنــه  نشــط،  موقــف  لكنــه  العزيمــة، 

الأحــداث، فتأجيــل أمــر مــن الأمــور لا يعنــي أبــدا ضيــاع أو تفويــت 

أوفــر  المســتقبل  فــي  العائــد  يكــون  قــد  وإنمــا  أوانهــا،  فــي  فرصــة 

وأقــوى. 

يعتقــد باومــان، متأثــرا فــي ذلــك بماكــس فيبــر، أن أســاس المجتمــع 

أو  حاجــة  إشــباع  إرجــاء  الإشــباع؛  إرجــاء  قاعــدة  هــي  الحديــث 

رغبــة، إرجــاء لحظــة تمثــل تجربــة ممتعــة ولذيــذة، إرجــاء التلــذذ 

المبــدأ كان وراء الابتــكارات الحديثــة المذهلــة  والاســتمتاع. هــذا 

كتراكــم رأس المــال، وانتشــار أخلاقيــات العمــل. )باومــان، 2016 

ب( 

بالحــرث  القيــام  يقت�ضــي  الإشــباع«  »إرجــاء  بقاعــدة  والعمــل 

والبذر، قبل التفكير في الحصاد واستهلاك الغلال، والاستثمار 

قبــل حصــد المكاســب، والادخــار قبــل الإنفــاق، وحرمــان الــذات 

مــن أهميــة  ــل 
ّ
يقل الملــذات. ومبــدأ الإرجــاء لا  فــي  مــن الانغمــاس 

إشــباع الرغبــات كدافــع إلــى الاجتهــاد »بــل إنــه جعــل مــن إشــباع 

الرغبــات، الغايــة الأســمى للحيــاة. لقــد دفــع إرجــاء الإشــباع المنتــج 

الــذي يقبــع داخــل المســتهلك إلــى الكــدّ والتعــب، مــن خــال الإبقــاء 

اليقظــة،  كل  يقظــا  المنتــج  داخــل  يقبــع  الــذي  المســتهلك  علــى 

2016 ب(  ونشــيطا كل النشــاط.« )باومــان، 

الإرجــاء  مبــدأ  يتواجــد  الراهــن،  الاســتهلاكي  المجتمــع  ظــل  وفــي 

يعــد  فلــم  الواقــي.  الأخلاقــي  درعــه  فقــد  بعدمــا  مقهــورا،  وحيــدا 

فــي  عــن خلــل  يعبّــر  بــل صــار  الإشــباع فضيلــة أخلاقيــة،  إرجــاء 

إقــرارا  بــل صــار  يعــد محــلّ ترغيــب،  لــم  إذ  النظــام الاجتماعــي، 

الإرجــاء،  فــي  بــت 
ّ
رغ العمــل  أخلاقيــات  كانــت  فــإذا  أليــم.  لواقــع 

 علــى إلغائــه، إذ لابــد للمكافــأة 
ّ

فــإن جماليــات الاســتهلاك تحــث

أن تكــون فوريــة، فإشــباع الحاجــة يكــون ســريعا خشــية انطفــاء 

وفــي  الاســتهلاك.  جماليــات  عالــم  معبــودة  الرغبــة  لأن  الرغبــة، 

فــي لحظــة  الرغبــة والإشــباع  بيــن  المســافة  تتقلــص  العالــم  هــذا 

النشــوة؛ لحظــات فوريــة، ملهيــة، مســلية، يطلبهــا المســتهلك علــى 

فــا وزن للأشــياء  الــدوام،  وفــي مناســبات متزايــدة علــى  الــدوام 

تحكيــم  دون  الدائــم  اللحظــي  الذاتــي  الإشــباع  ســوى  والأفعــال 

ب(   2016 )باومــان،  للعقــل. 

مجتمــع  ســاد  الإشــباع  إرجــاء  مبــدأ  أن  ســبق،  ممــا  نســتنتج 

الانضبــاط  العمــل،  علــى  ــز 
ّ

يرك أخلاقــي  مبــدأ  وهــو  الحداثــة، 

الفضائــل،  هــذه  كل  لجامهــا.  وكبــح  النفــس  ضبــط  والاجتهــاد، 

مكــن الفــرد أو مجمــوع الأفــراد مــن إحــداث تنميــة فــي مجتمــع 
ُ
ت

تســوده مثــل تلــك الفضائــل. وفــي المقابــل لا مــكان لذلــك المبــدأ فــي 

ــذة والمتعيــة، إنــه مجتمــع 
ّ
المجتمــع الاســتهلاكي، الــذي استســلم لل

لا يصبــر علــى اللــذة، تظــل فيــه الرغبــة مشــتعلة، تطلــب الإشــباع 

بانتهــاء الرغبــة نفســها.    
ّ
الــذي لا ينتهــي إلا المتزايــد 

غسيل الدماغ 1–6–
إلــى  يشــير  مجــازي  اســتخدام   )brainwashing( الدمــاغ  غســيل 

تعريــض الفــرد لضغــوط نفســية وعصبيــة وجســمية ودعائيــة، 

بهدف تغيير معتقداته وأفكاره، وتحويله عن موقفه أو إفشائه 

تحميســه  أو  معيــن،  لاتجــاه  كســبه  أو  أســرار،  مــن  يخفيــه  لمــا 

لعقيــدة معينــة. ويشــير المعنــى إلــى تنظيــف المــخّ ممــا انطبــع فيــه 

ســتخدم 
ُ
مــن أفــكار واتجاهــات فاســدة، وغــرس أخــرى ســليمة. وت

فيــه صــور متعــددة مــن التعذيــب كالحرمــان مــن الطعــام والنــوم، 

والضغــوط المعنويــة كالدعايــة وإطــاق الشــائعات. )طــه، 1993( 

 ،1950 الكوريــة  الحــرب  أتــون  فــي  الدمــاغ  مفهــوم غســيل  ظهــر 

الصينــي  بالنظــام  مدعومــة  الشــمالية،  كوريــا  غــزت  عندمــا 

الولايــات  لاحظــت  مــا  وســرعان  الجنوبيــة.  كوريــا  الشــيوعي، 

جنودهــا  أن  الحــرب،  هــذه  فــي  المشــاركة  الأمريكيــة،  المتحــدة 

ونبــذوا  الشــيوعية  إلــى  تحولــوا  قــد  الأســر  فــي  يقعــون  الذيــن 

موطنهــم الــذي عاشــوا فيــه. وبعــد تق�صّــي الظاهــرة، أعلــن عميــل 

المخابــرات المركزيــة الأمريكيــة إدوارد هنتــر )Edward Hunter( أن 



16

د. اليزيد بوعروري                                                                                                                                                 تحولات المفاهيم في السوسيولوجيا المعاصرة: زيجمونت باومان وتجديد المفاهيم تحولات المفاهيم في السوسيولوجيا المعاصرة: زيجمونت باومان وتجديد المفاهيم

 )2017 )كيلــر،  الدمــاغ.  غســيل  إلــى  تعرضــوا  الجنــود  هــؤلاء 

اللغــة الصينيــة  مــن  الدمــاغ« مشــتق  واللفــظ المركــب »غســيل 

مــن  متقنــة  طقــوس  مــن  طقــس  وهــو   ،)Hsi Nao( نــاو  »ه�ســي 

الذاتــي المســتخدم لتغييــر  المنهجــي، والتحويــل والاتهــام  التلقيــن 

 )2018 )ميرلــو،  للحــزب.  مستســلمين  أتبــاع  إلــى  الشــيوعيين 

وهــو  التفكيــر«  »إصــاح  هــي  الصينيــة  اللغــة  فــي  اللفــظ  ودلالــة 

علــى  الصينيــون  الشــيوعيون  يطلقــه  الــذي  الرســمي  المصطلــح 

العقــل«  »تنظيــف  أو  القلــب«  »غســيل  غيــر  وهــو  عملياتهــم، 

باســتخدام التأمــل، وهــذا أقــدم بكثيــر مــن الشــيوعية. )كيلــر، 

 )2017

يتضــح أن مفهــوم غســيل الدمــاغ ليــس عرضيــا وبســيطا، وإنمــا 

الحــرة  والإرادة  الســيطرة  فقــدان  يعنــي  إذ  مُرعــب،  مفهــوم  هــو 

نظــرا  النعــوت  بأبشــع  العمليــة  وصفــت  وقــد  الهويــة.  وحتــى 

يُفــرض علــى الضحيــة  للعقــل، لأنــه  لخطورتهــا؛ فهــي اغتصــاب 

الســابقة،  إيمانهــا بمعتقداتهــا  إلــى تدميــر  يهــدف  مــن قبــل عــدوّ 

ومســح لــوح الذاكــرة مســحا كامــا، حتــى يمكــن تبنّــي معتقــدات 

جديــدة، إنــه أحــد أكبــر مواريــث القــرن العشــرين شــرا. )كيلــر، 

 )2017

إنــه أســلوب فظيــع، يعتمــد علــى وســائل لتفكيــك ذهــن الضحيــة 

إنــه  للعقــل،  وتشــويه  بالقيــم،  لإحساســها  تشــويه  فيــه  بدهــاء، 

»فرانــك  يقــول  البشــريين،  والــروح  العقــل  ضــدّ  قديمــة  جريمــة 

خضــع  والــذي  الأمريكيــة،  البحريــة  ســاح  فــي  شــوابل«-العقيد 

لعمليــة غســيل دمــاغ-: »كانــت الكلمــات لــي، ولكــن الأفــكار كانــت 

لهــم، وهــذا أصعــب مــا حــدث معــي، ويجــب أن أشــرح هنــا: كيــف 

يمكــن للرجــل أن يجلــس، ويكتــب شــيئا مــا، يعــرف بأنــه خاطــئ، 

يبــدو  ســيجعله  يكتبــه  مــا  بــأن  ويشــعر  بــل  يســتمرّ،  ذلــك  ومــع 

 )2018 )ميرلــو،  حقيقيــا.« 

إن جوهــر اســتراتيجية تشــويه العقــل، هــو ســلب كل الممكنــات، 

إنــه  المســتقبل.  فــي  اعتقــاد  وكل  التوقعــات،  كل  علــى  والقضــاء 

بقــي العقــل علــى قيــد الحيــاة، كيــف 
ُ
تدميــر للعناصــر ذاتهــا التــي ت

لا ونهايتــه قبــول الإدلاء باعترافــات لا أســاس لهــا، ثــم تصديقهــا، 

بمعنــى تلفيــق شــهادة زائفــة ضــدّ النفــس أو الآخــر ثــم تصديقهــا، 

وأبعــد مــن ذلــك، يكــون مســتعدا للمحاكمــة فــي جــوّ مــن النــدم 

علــى فعلــه. )ميرلــو، 2018(

ينتقــل زيجمونــت باومــان بمفهــوم غســيل الدمــاغ، مــن الحقليــن 

يــرى  إذ  السوســيولوجيا،  ميــدان  إلــى  والعســكري،  السيا�ســي 

دمــاغ،  لغســيل  تتعــرض  بأســرها  المعاصــرة  المجتمعــات  بــأن 

مــن خــال الدعايــة والإعلانــات التجاريــة، وإن كان مــا يشــاهده 

معلومــات،  خدمــة  وتقديــم  للمنتجــات  ترويــج  مجــرد  النــاس 

ولكــن بطريقــة »القــوة الناعمــة«، فــإذا كان المنفــذون للغســيل 

فــي الما�ضــي مــن المحققيــن المتمرســين، فاليــوم يتكــون مــن خبــراء 

 )2018 ودونســكيس،  )باومــان  والتســويق.  والتجميــل  الدعايــة 

المعاصــرة،  المجتمعــات  بيئــة  فــي  الواضحــة  التغيــرات  أحــد  إن 

والــذي لــه القــدرة علــى التأثيــر فــي عــدد كبيــر مــن النــاس، هــو نمــو 

وســائل الإعــام الجماهيريــة كالتلفزيــون وشــبكة المعلومــات، إذ 

تعتقــد ســوزان غرينفيلــد )Susan Greenfeild( فــي كتابهــا »أنــاس 

عالــم  إلــى  العامــة،  الإعــام  لوســائل  الأكثــر  التطويــر  أن  الغــد« 

مــن واقــع افترا�ضــي معقــد، يمكــن أن يكــوّن مســتهلكين طفولييــن 

كل  اجتماعييــن،  وغيــر  بالمثيــرات،  مدفوعيــن  متزايــدة،  بصــورة 

معلومــات  فنيــو  لهــم  ويوفرهــا  متوقعــة،  حاجاتهــم  مــن  حاجــة 

التــي  فالــذوات  تغيّــر،  العالــم  فمــادام  هــوادة،  دون  يراقبونهــم 

 )2017 تعيــش فيــه لابــدّ أن تتغيّــر. )كيلــر، 

ولكن ألا يمكن تجنب محاولات التأثير هذه علينا؟ 

لأننــا  نســتطيع،  لا  فإننــا  ذلــك،  أردنــا  لــو  حتــى  هــو،  الجــواب 

الإعلانــات  وابــل  وجــه  فــي  للوقــوف  الذهنيــة  المــوارد  نملــك  لا 

والرســائل والمعلومــات التــي نتلقاهــا، فكيــف لفــرد أمريكــي مثــا 

أن يصمــد أمــام مائتــان وخمــس وأربعيــن )245( رســالة تجاريــة 

كل يــوم تأتيــه عبــر هاتفــه؟ هــذا فقــط فــي الإعلانــات التجاريــة، 

والمجــات،  والكتــب  المعلومــات،  وشــبكة  الأخبــار،  إليهــا  أضــف 

الأصدقــاء والعائلــة، والرســائل الواضحــة والمبطنــة التــي وضعــت 

فــي ســاعات مــن البرامــج التلفزيونيــة. ســندرك حجــم المعلومــات 

قصــف بهــا أدمغتنــا، معلومــات موجهــة إلينــا بهــدف غســل 
ُ
التــي ت

 )2017 )كيلــر،  عقولنــا. 

ويعــدّد باومــان مجموعــة مــن العوامــل التــي تقــف وراء قــوة عمليــة 

غســيل الدمــاغ التــي نتعــرّض لهــا، يقــول فــي ذلــك: »القــدرة علــى 

والالتبــاس،  والتملــص  والســرية  والمراوغــة  والاختبــاء  الاختفــاء 

ومــن ثــم انعــدام الرؤيــة الواضحــة وانعــدام المقاومــة، واســتحالة 

تاريــخ  فــي  للغايــة  جديــدة  فارقــة  قفــزة  حققــت  قــد  الانتصــار، 

 )2018 تكنولوجيــا غســل الدمــاغ.« )باومــان ودونســكيس، 

هــذه العوامــل، ســواء تــم الكشــف عنهــا أم لا تــزال ســرية، يمكــن 

تفســيرها فــي إطــار الحقائــق الأعمــق للواقــع الاجتماعــي. والحقيقة 

تأثيــرا، نظــرا لأنهــا تجــري دون  التباســا وأبعــد  أن العمليــة أكثــر 
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اقتصاديــة  اجتماعيــة  تدابيــر  فــي  متأصلــة  إنهــا  توجيــه مركــزي، 

ثــم  البدايــة،  فــي  حــدّد 
ُ
ت للنقــاش،  مطروحــة  وغيــر  أساســية، 

سســت، 
ُ
أ التــي  الترتيبــات  تلــك  وتنطــوي  الزمــن،  بمــرور  تتعــزّز 

ضفــي عليهــا طابــع الشــرعية خــال فتــرة طويلــة، علــى دينامياتهــا 
ُ
وأ

الخاصــة، كمــا تنتــج أيضــا حتمياتهــا الخاصــة. )شــيللر، 1999( 

ولكــي يــؤدي غســل الدمــاغ دوره بفعاليــة أكبــر، لابــد مــن إخفــاء 

شــواهد وجــوده، أي جعــل النــاس يشــعرون بــأن الأمــور هــي، مــا 

هــي عليــه مــن الوجهــة الطبيعيــة والحتميــة. إنــه يقت�ضــي واقعــا 

زائفــا، هــو الإنــكار المســتمر لوجــوده أصــا. وعليــه لابــد مــن جعــل 

النــاس يؤمنــون بحيــاد مؤسســاته الاجتماعيــة؛ لابــد أن يؤمنــوا 

بــأن الحكومــة والإعــام والتعليــم والعلــم، بعيــدة كلهــا عــن معتــرك 

المصالــح الاجتماعيــة المتصارعــة. )شــيللر، 1999(

التكنولوجيــة علينــا لأننــا:  الوســائل  تأثيــر  إذن لا يمكــن تجنــب 

»واقعــون بإحــكام فــي شــبكة عنكبوتيــة مــن المراقبــة الالكترونيــة، 

ويجــري إغواؤنــا بــأن نلعــب دور العناكــب التــي تنســج خيــوط تلــك 

الشــبكة أو خدمهــا الطيعيــن المتحمســين فــي الغالــب الأعــم، بعلــم 

منــا أو مــن دون علــم، شــئنا أم أبينــا، وفــي كل الحــالات، مــن دون 

اســتئذاننا.« )باومــان ودونســكيس، 2018(

وينظــر باومــان إلــى التطــور التكنولوجــي المعاصــر، أو قــل، غســيل 

الدمــاغ المعاصــر، علــى أنــه نقمــة فــي ثــوب نعمــة، فشــبكة الأنترنت 

يخزّنــه  أن  يســتطيع  مــا  مــرة  مليــون  تفــوق  معلومــات  لنــا  توفــر 

العقــل البشــري، وتســمح لنــا بانتقــاء النتائــج القابلــة للتنفيــذ؛ 

والنقمــة  المعلومــات،  مــن  الضخــم  الفيــض  فــي  تكمــن  فالنعمــة 

هــي أن مــن يســمح لهــم بالإبحــار فــي هــذا الفيــض المعلوماتــي، هــم 

تلــك  هــي  للتنفيــذ  القابلــة  والنتائــج  فينــا،  المتحكمــة  الســلطات 

تحديدنــا  مــن  يتمكنــون  وبهــا  البحــارة،  رصدهــا  يســتطيع  التــي 

واســتهدافنا لأغراضهــم؛ إرغامنــا أو إغواؤنــا بإنفــاق أموالنــا، أو 

)باومــان  خياراتنــا.  عــن  خــارج  قضايــا  فــي  للانخــراط  اســتمالتنا 

)2018 ودونســكيس، 

ومــن مظاهــر غســل الدمــاغ التــي نتعــرض لــه كذلك-فيمــا يــرى 

ذات  فــي  يقــول  المطــارات،  فــي  المتكــرّر  التفتيــش  باومان-ظاهــرة 

التــي  الأمتــار  مــن  مئــات  بضــع  »وفــي  تجربتــه:  وحــي  ومــن  المعنــى 

تفصــل البوابــة التــي نزلــت عندهــا، عــن البوابــة التــي ســتقلع منهــا 

فــي خمــس  مــرات،  للتفتيــش خمــس  تعرضــت  الأخــرى،  الطائــرة 

فاخــر كل منهــا بأحــدث التكنولوجيــا 
ُ
نقــاط تفتيــش منفصلــة، ت

وتمــارس الامتهــان والإذلال فــي الوقــت نفســه، وكان ذلــك يتضمــن 

الذاتــي،  والتفتيــش  الفوتوغرافيــة،  اللقطــات  مــن  كبيــرا  عــددا 
  »... البنطلــون  وحــزام  الحــذاء،  وخلــع  الملابــس،  بعــض  وخلــع 

)2018 ودونســكيس،  )باومــان 

والأدهــى مــن ذلــك، أن ذلــك الإذلال صــار مقبــولا لــدى النــاس، 

القبــول  وهــذا  مقاومتــه.  إلــى  ســبيل  منــه ولا  مفــرّ  أمــر لا  وكأنــه 

الجمعــي هــو بمثابــة مصادقــة علــى تكنولوجيــا المراقبــة المتزايــدة، 

التــي تتخــذ شــعار المحافظــة علــى الأمــن، ولكــن يبــدو أن الشــعار، 

موجــود لــذرّ الرمــاد فــي العيــون فقــط، وأن الأغــراض الحقيقيــة 

تتجــاوز ذلــك الشــعار. 

إن التكنولوجيــا المعاصــرة، تؤثــر بالفعــل علــى الإنســان، ليصبــح 

كيّف نفسه لإيصاله إلى حالة الخضوع المقولبة 
ُ
أكثر سلبية، وت

والجاهــزة، وهــو مــا يحــدث خــال أجهــزة الثقافــة والإعــام، فقــوة 

تأثيرهــا تتضاعــف مــن حيــث إن الأفــراد يظلــون غيــر واعيــن بأنــه 

قــد تــم تضليلهــم. وفضــا عــن ذلــك، فــإن عمليــة الســيطرة تصبح 

نقــل  يجــري  الــذي  الخــاص،  الشــكل  خــال  مــن  فاعليــة  أكثــر 

الأحــداث مــن خلالــه، ذلــك أن تقنيــة النقــل يمكــن أن تضيــف 

بذاتهــا بُعــدا جديــدا إلــى عمليــة التلاعــب بالعقول، وشــكل الإعلام 

المعاصــر فــي بعــض القنــوات التلفزيونيــة والمحطــات الإذاعيــة، 

هــو تجســيد فعلــي للتحكــم فــي الوعــي مــن خــال تقنيــة التجــزيء. 

)شــيللر، 1999( 

 قنــاة )CNN( فــي قولــه: 
ّ

وهــذا مــا يبســطه باومــان، مــن خــال بــث

قطــع كل عشــر دقائــق تقريبــا 
ُ
»وأيــا كانــت الأخبــار، فإنهــا كانــت ت

عبــر الترويــج الذاتــي للشــركة التــي تطمئــن المشــاهدين بــأن قنــاة 

)CNN( تربــط العالــم. وبيــن هــذا القطــع المتكــرّر، تعــرض صــورة 

ورقــص  هنالــك،  ومحاكمــة  هنــاك  قتــل  وجريمــة  هنــا،  لكارثــة 

جماعــي فــي بيئــة غريبــة... فكانــت ]القنــاة[ لا تربــط شــيئا، فضــا 

فتتهــا إلــى 
ُ
قسّــم صــورة الكوكــب وت

ُ
عــن ربطهــا للعالــم، بــل كانــت ت

عــرض 
ُ
ت التــي  المبعثــرة  الشــذرات المنفصلــة  مــن  عشــرات الآلاف 

عــن  فضــا  اســتيعابها،  عــن  المــرء  يعجــز  خاطفــة،  بصــورة 

 )2018 ودونســكيس،  )باومــان  هضمهــا.« 

بالترابــط  المتســم  العــرض  العلميــة،  المنهجيــة  أبجديــات  مــن 

الداخلــي، وعندمــا يتــم عــرض البرامــج بصيغــة مبعثــرة لا رابــط 

بينهــا، فــإن النتيجــة المنطقيــة، هــو العجــز عــن الفهــم والجهــل، 

والنتيجــة  للمشــاهدين.  بالنســبة  واللامبــالاة  الشــعور،  وفتــور 

العالــم وأكثرهــا مشــاهدة: »قــد  فــي  للبــث  أكبــر وأهــم شــركة  أن 

دربــت مشــاهديها علــى المشــاهدة بــا فهــم، والاســتماع بــا تدبّــر، 
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واســتهلاك المعلومــات بــا بحــث عــن معناهــا ولا التوقــع بالعثــور 

ودونســكيس،  )باومــان  عواقبهــا.«  ولا  أســبابها  ولا  معناهــا  عــن 

)2018

باومــان- يــرى  القديم-فيمــا  بالمفهــوم  الدمــاغ  غســيل  كان  وإذا 

فــإن  جديــدة،  معانــي  فيــه  ويطــرح  الموجــودة،  الأفــكار  يمســح 

المفهــوم الجديــد لــه، يبيــد كل �شــيء فيــه، ســواء كان مفيــدا أو 

ضــارا، ولكنــه لا يضيــف شــيئا إليــه، بــل يتركــه قاحــا وفقيــرا. وإذا 

كان الأول عمليــة تحــدث مــرة واحــدة، فالثانــي عمليــة مســتمرة لا 

)2018 )باومــان ودونســكيس،  النهايــة.  تعــرف 

خلاصة القول في هذا المقام، هو أن باومان استثمر في خصوبة 

مفهــوم غســيل الدمــاغ بمفهومــه القديــم، خاصــة فــي خطورتــه، 

اجتماعــي،  معنــى  إلــى  والعســكري،  السيا�ســي  معنــاه  مــن  فنقلــه 

وفــي هــذا النقــل لــم يفقــد المفهــوم الكثيــر مــن دلالاتــه الموحيــة، 

خاصــة تلــك المتعلقــة بالخطــورة، والمتجسّــدة باغتصــاب العقــل.  

علاقات الجيب العلوي        1–7–
يكت�ســي  �شــيء  لا  العالــم،  فــي  المطــردة  التغيــرات  جميــع  بيــن  مــن 

أهميــة كبــرى، مثــل التغيّــر الــذي يحــدث فــي حياتنــا الشــخصية؛ 

والــزواج  الاجتماعيــة،  والعلاقــات  الجنســية،  العلاقــات  فــي  أي 

والعائلــة. ثمــة ثــورة عولميــة مطــردة فــي طريقــة التفكيــر فــي ذواتنــا، 

وشــكل الروابــط التــي تصلنــا بالآخريــن. إنهــا ثــورة تتقــدم بشــكل 

لا  مقاومــات  وتواجههــا  متباينــة،  ومناطــق  ثقافــات  فــي  متفــاوت 

حصــر لهــا. فالتحــولات فــي عالمنــا الشــخ�صي والعاطفــي تتجــاوز 

مــكان،  فــي كل  تقريبــا  اتجاهــات متوازيــة  بلــد، ونجــد  أي  حــدود 

الــذي  الثقافــي  للســياق  وطبقــا  الدرجــة،  فــي  يكــون  واختلافهــا 

 )2003 )جيدنــز،  فيــه.  تحــدث 

لحيــاة  الطبيعــي  الموطــن  هــو  اليقيــن  عــدم  أن  باومــان  يــرى 

عــدم  مــن  الهــروب  فــي  الأمــل  أن  مــن  الرغــم  علــى  الإنســان، 

 )Bauman, 2008( .اليقيــن هــو محــرّك مســاعي الحيــاة البشــرية

ففــي اللغــة الألمانيــة مثــا، كلمــة »إثنيــن Zwei »وكلمــة »الشــكّ 

بــأن العلاقــة بينهمــا  Zweifel« لهمــا نفــس الجــذر. وذلــك يوحــي 

انعــدام  يعنــي  اثنيــن  فوجــود  اللفظــي،  الجنــاس  مجــرد  تتجــاوز 

اليقيــن، وعندمــا يتــم الاعتــراف بالآخــر باعتبــاره الشــخص الثانــي 

أداة، ولا مرتبــة  امتــداد ولا صــدى ولا  وليــس مجــرد  المتكامــل، 

بــه،  والقبــول  باللايقيــن  الاعتــراف  يتــم  عندئــذ  لأوليتــي،  ثانيــة 

وعندئــذ يشــير الوجــود الثانــي إلــى القبــول بمســتقبل غيــر محــدّد. 

د(   2016 )باومــان، 

نقــل  لــم  ونبــذ معظمهــم، وإن  النــاس كثيــرا،  تغيّــر  الغــرب  ففــي 

العائلــة، وأصبحــوا يعيشــون علاقــات مختلفــة  غالبيتهــم حيــاة 

ومتعــددة، يخافــون مــن البقــاء مــع شــريك واحــد لفتــرة طويلــة، 

قبيــح،  �شــيء  بالنســبة لمعظمهــم  العائلــة  الالتــزام.  مــن  يخافــون 

لأنهم يعتقدون-بتأثير المحللين النفســانيين-أنها ســبب كل أنواع 

تخلــق  إنهــا  والذهــان،  العصــاب  أنــواع  وكل  العقليــة،  الأمــراض 

 )2013 أناســا مر�ضــى. )أوشــو، 

لــم يعــد الأفــراد فــي الغــرب يمتلكــون الشــجاعة الكافيــة للم�ضــي 

فــي مغامــرة تســمى حُبــا، لذلــك هــم مهتمــون أكثــر بالجنــس، لأن 

الجنس أقل خطورة، إنه أمر لحظي، أما الحب فارتباط والتزام 

ر يمكــن أن يُصبــح أبديــا، ويحتــاج 
ّ

وغيــر لحظــي، وحينمــا يتجــذ

إلــى الحميميــة والألفــة والمــودة. ولــم تعــد المســألة الجوهريــة هــي 

قيــود«،  أي  دون  »اســتمتع  بــل  عقلــك«،  تفقــد  حتــى  »اعشــق 

بالتعبيــرات  مقارنــة  مهمشــة  الحــب  مصطلحــات  فأصبحــت 

العاطفيــة  الخصوصيــة  فــي  النظــر  عيــد 
ُ
وأ الشــهوية،  البلاغيــة 

والوفــاء باعتبارهــا قيمــا بورجوازيــة، وأصبحــت موضتهــا باليــة، 

بيــن الحــب  وصــار مزعجــا أن يبــوح الإنســان بحبــه، وأن يوفــق 

)2012 )ليبوفتســكي،  والديمومــة. 

والمجتمــع الغربــي صــار ينفــر مــن مبــدأ تأجيــل الإشــباع، فغــدت 

والاختــاف  الهويــة  إلــى  تتلهــف  حداثيــة  بعــد  مــا  مجتمعــات 

الثقــة  إن  للــذات.  الفــوري  والتحقيــق  والاســترخاء،  والتحفــظ 

والإيمــان بالمســتقبل يذوبــان، ومــا عــاد أحــد يؤمــن بغــد الثــورة، 

شــرق، فالنــاس حاليــا يريــدون أن يعيشــوا فــورا وهنــا 
ُ
والتقــدم الم

 )2018 )ليبوفتســكي،  والآن. 

حيــث  دائمــا،  بالمخاطــر  محفــوف  أمــر  علاقــة  فــي  الدخــول  إن 

تميــل أشــواك وفخــاخ العمــل الجماعــي إلــى الكشــف عــن نفســها 

تدريجيا، وبالكاد يمكن تكوين جردها بالكامل مســبقا. الدخول 

فــي علاقــات مصحوبــة بالتــزام الحفــاظ عليهــا فــي الســرّاء والضرّاء، 

باحتماليــة  ينــذر  إنــه  بيــاض.  علــى  شــيك  علــى  التوقيــع  يشــبه 

مواجهــة بعــض المضايقــات والمآ�ســي لا تــزال مجهولــة، ولا يمكــن 

تصورهــا مــع عــدم وجــود شــرط مهــرب يمكــن التــذرع بــه. لذلــك 

مــن  الخفيــف  والالتــزام  حسّــنة 
ُ
والم الجديــدة  العلاقــات  تقلــل 

صالــح  فالالتــزام  تجلبهــا؛  التــي  الرضــا  مــدّة  إلــى  المتوقعــة  مدتهــا 

حتــى يتلا�شــى الرضــا أو يقــل عــن مســتوى مقبــول، وليــس لحظــة 

)Bauman, 2008( أطــول. 

»علاقــات  مفهــوم  ولــد  لهــا،  عرضنــا  التــي  الملابســات  هــذه  وفــي 
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بحيــث  بهــا  يحتفــظ  المــرء  لأن  كذلــك،  وهــي  العلــوي«،  الجيــب 

يمكنــه إخراجهــا بســهولة متــى أراد. هــي علاقــات عذبــة وعابــرة، 

لســت  بأنــك  المريــح  الوعــي  ذلــك  فــي  تحديــدا  تكمــن  وعذوبتهــا 

فــي وســعك للإبقــاء علــى  بــذل الجهــد وفعــل كل مــا  إلــى  مضطــرا 

أي  فعــل  إلــى  مضطــرا  لســت  إنــك  بــل  أطــول،  وقتــا  عذوبتهــا 

التجســيد  هــي  العلــوي  الجيــب  بهــا. فعلاقــات  �شــيء للاســتمتاع 

الحقيقي للاستهلاك اللحظي، والتخلص الفوري من النفايات.  

د(   2016 )باومــان، 

الســائلة  الحداثــة  عصــر  فــي  النــاس  يريدهــا  التــي  العلاقــات  إن 

حســب باومــان: »ينبغــي أن تقــع علــى الأكتــاف مثــل عبــاءة خفيفة 

حتــى يمكــن التخلــص منهــا بســهولة فــي أي لحظــة.« وعلــى المــرء أن 

يحــذر تحولهــا خلســة، إلــى غــاف فــولاذي يحيــط بــه. إنهــا علاقــة 

 اللــذة والمتعــة. إنهــا ســعادة 
ّ
تشــير إلــى لقــاء عابــر لا يســتهدف إلا

حالمــة بــا روابــط، ســعادة لا تخ�شــى الآثــار الجانبيــة، وتتنا�ســى 

لــك  لــم يحقــق  قائلــة: »إن  المســتهلك  تبعاتهــا، ســعادة تخاطــب 

المنتــج الر�ضــى الكامــل، يمكنــك ردّه واســتعادة نقــودك كاملــة.« 

والممارســة  الحكمــة  منظــور  مــن  للحريــة  تجســيد  أكمــل  إنهــا 

2016 د(  الســائدة للمجتمــع الاســتهلاكي. )باومــان، 

وبخصــوص أماكــن ربــط العلاقــات، فقــد كانــت تتــم فيمــا ســبق، 

في مقرّ العمل، أو الدراســة أو الحفلات، أما في عصر الأنترنت، 

قــاء وهــي كثيــرة 
ّ
فالأمــر أصبــح أيســر، فهنــاك مواقــع متخصصــة لل

ومتنوعــة، وتضمــن لقــاءات جنســية لحظيــة، دون تأجيــل، وتتــم 

اللقــاءات فــي بعــض المواقــع علــى أســاس أنشــطة تمــارس فــي وقــت 

الفــراغ، أو ميــل لطعــام معيــن، أو علــى أســاس توجّــه سيا�ســي 

مشــترك، أو أصــل جغرافــي، أو خاصيــة ثقافيــة أو مهنيــة أو فئــة 

)Neyrand, 2020( .عمريــة

ولــو بحثنــا عــن الســرّ فــي كل هــذا الســباق المحمــوم فــي العلاقــات، 

قــال  ولقــد  الحــب.  عــن  يبحثــون  النــاس  غالبيــة  أن  لوجدنــا 

ســقراط قديمــا: إن الإنســان الــذي يختبــر ألغــاز الحــب ســيصبح 

يقربنــا  الــذي  الحــب  ولكــن  نفســها.  الحقيقــة  مــع  تواصــل  علــى 

الوعــي، وليــس  مــن  النابــع  بــا شــكّ، الحــب  مــن الحقيقــة، هــو 

إن  وحــده.  الجســد  علــى  تنصــبّ  التــي  الجنســية  الممارســة  مــن 

الحــب ينشــأ مــن أعمــاق كيــان الإنســان، بينمــا الشــهوة تنشــأ مــن 

الجســد. هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى، قامــت مجموعــة مــن 

الباحثــات، بإعــداد رزمــة مــن قواعــد الحــب، مــن خــال أعمــال 

كوكبــة مــن علمــاء الاجتمــاع المحدثيــن والمعاصريــن، ومــن أهــم 

هــذه القواعــد: التلقائيــة )البعــد عــن التصنــع(، أن تكــون حيــاة 

بيــن  التواصــل  لحظيــا،  كونــه  يلغــي  ممــا  نســبيا  طويلــة  الحــب 

التبادليــة،  النفــع،  اســتبعاد  ونشــاط،  عمــل  الحــب  المحبيــن، 

الثقــة كأســاس متيــن بيــن الطرفيــن، الإخــاص التــام للمحبــوب. 

 )Belleau & Piazzesi & Seery, 2020(

وبالنظــر إلــى هــذه القواعــد، فالعلاقــات فــي المجتمعــات الغربيــة 

المعاصــرة، بعيــدة تمامــا عــن الحــب؛ فثمــة تعــارض ينشــأ منــذ 

الحــب  لكــن  مغلــق،  ناجــز،  منتــه،  �شــيء  فالعلاقــة  البدايــة، 

ليــس علاقــة، إنــه تواصــل، �شــيء متدفــق كالنهــر، شــهر العســل 

يبــدأ فيــه ولا ينتهــي. والتواصــل يعنــي البدايــة مــن جديــد دائمــا، 

فــي شــخصية  هــو محــاولات مســتمرة لرؤيــة الجوانــب الجديــدة 

الداخليــة  الشــعور  دوائــر  أعمــاق  فــي  للدخــول  المحبــوب، 

متعــة  هــي  تلــك  الألغــاز،  حــلّ  محاولــة  العميقــة،  والفجــوات 

 )2013 )أوشــو،  ينتهــي.  لا  اكتشــاف  إنــه  الحــب، 

وفــي المحصلــة، مــن الســباق نحــو مــا يســمى بالحــب، والســعادة 

باومان-عــن  ينقــل  �شــيء،  كل  تبخــر  فقــد  ورائــه،  مــن  المنتظــرة 

فولكمــار زيجوش-قــولا بليغــا يصــور الوضــع يقــول فيــه: »ترتــدي 

أشــكال العلاقــات الحميمــة الســائدة هــذه الأيــام قنــاع الســعادة 

بيــن الأزواج والحــب الحــرّ فيمــا بعــد  الــذي كان الحــب  الزائفــة 

لنــا  ظهــرت  القنــاع،  ونزعنــا  النظــر،  أمعنــا  فعندمــا  يرتديانــه... 

وجــراح،  خائــب،  وحــب  مُحطمــة،  وأعصــاب  مُحبطــة،  رغبــات 

ومخــاوف، ووحــدة، ونفــاق، وأنانيــة، وقهــر.« )باومــان، 2016 د( 

تعتبــر هــذه المخلفــات، نتيجــة لمقدمــات الحريــة والفردانيــة، التــي 

المجتمعــات  هــذه  أن  والحقيقــة  الغربيــة،  المجتمعــات  قدّســتها 

والكاتــب  ]الصحفــي  وصفهــا  كمــا  النرجســية  حــدّ  إلــى  وصلــت 

وهــي   )1994-1932( لاش«  »كريســتوفر  الأمريكــي[  والمــؤرخ 

مرحلــة جديــدة مــن الفردانيــة. إن النرجســية مصحوبــة بعلاقــة 

جديــدة مــع الآخــر، كمــا تســتلزم علاقــة جديــدة مــع الجســد ومــع 

الوقــت والعاطفــة. إن الأفــراد يتطلعــون إلــى اســتقلال عاطفــي، 

العلاقــات  تعرفهــا  التــي  الاســتقرار  عــدم  مخاطــر  إلــى  بالنظــر 

ــق عميــق 
ّ
تعل الشــخصية، ويبقــى الحصــول علــى علاقــات دون 

بيــن الأفــراد، وعــدم الإحســاس بالضعــف، وتنميــة الاســتقلالية 

الفــرد  تميّــز  التــي  هــي  وحيــدا  والعيــش  الخاصــة  العاطفيــة 

 )2018 )ليبوفتســكي،  النرج�ســي. 

غيــر  النــزوات  مــن  والخــوف  الأمــل،  خيبــات  مــن  الخــوف  إن 

يســميه  مــا  الذاتــي،  المســتوى  علــى  تعكــس  فيهــا،  تحكــم 
ُ
الم
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قــرأ 
ُ
ت عمليــة  وهــي  الإحســاس«  مــن  »الفــرار  لاش«  »كريســتوفر 

الــذي  الفصــل  فــي  كمــا  الحميميــة،  الحمايــة  خــال  مــن  جليــا 

الجنــس  بيــن  تحقيقــه  التقدميــة  الإيديولوجيــات  جميــع  تــروم 

والعلاقــات  البــارد  الجنــس  تشــجيع  نــرى  عندمــا  والمشــاعر، 

الحــرة، وإدانــة الغيــرة والتملــك، فــإن الأمــر يتعلــق فــي الحقيقــة 

بجعــل الجنــس مُكيفــا وبإفراغــه مــن أي توتــر عاطفــي، والوصــول 

بالتالــي إلــى حالــة مــن اللامبــالاة والتحــرر. وليــس ذلــك مــن أجــل 

تهــدّد  أن  يمكــن  التــي  الخاصــة  اندفاعاتهــا  مــن  الــذات  حمايــة 

دائمــا التــوازن الداخلــي. هنــاك اتجــاه نحــو إقامــة حواجــز ضــدّ 

العواطــف، وإبقــاء التوتــرات العاطفيــة بعيــدة، إننــا نشــهد نهايــة 

ثقافــة  وظهــور  الســعيدة،  النهايــة  ونهايــة  العاطفيــة،  الثقافــة 

بــاردة، حيــث يعيــش الجميــع فــي قبــو مــن اللامبــالاة، فــي مأمــن مــن 

 )2018 )ليبوفتســكي،  الآخريــن.  وأهــواء  الخاصــة  الأهــواء 

»أولريــش«  كمثــل  مثلــه  العلــوي«،  الجيــب  »علاقــات  بطــل  إن 

بطــل روايــة »روبــرت موزيــل« )رجــل بــا صفــات(، إذ لــم يكــن لهــذا 

البطــل صفــات خاصــة محــددة ودائمــة، بــل كان يُشــكل الصفــة 

التــي يرغــب فيهــا بمهارتــه وفطنتــه، مــن دون أن يضمــن دوام تلــك 

الجيــب  بطــل علاقــات  إن  التقلــب.  عالــم شــديد  فــي  الصفــات، 

الحديــث  المجتمــع  إنســان  روابــط،  بــا  إنســان  هــو  العلــوي، 

الســائل، وهــو اليــوم ومــن يخلفونــه بــا روابــط قويــة يســتع�صي 

قطعهــا، بــل عليهــم أن يشــكلوا بأنفســهم مــا يشــاؤون مــن روابــط، 

مســتعينين ببراعتهــم، فمــا دامــوا بــا روابــط، فلابــد أن يخلقــوا 

لســدّ  دوامهــا،  يضمنــوا  أن  دون  مــن  لكــن  العلاقــات،  بعــض 

الفجــوة التــي تتركهــا الروابــط المفقــودة أو الباليــة. وعليــه، فلابــد 

أن تكــون العلاقــات الجديــدة فضفاضــة بحيــث يمكــن كســرها 

مــرة أخــرى بمرونــة ودون تــردّد عندمــا تتغيــر الظــروف، ودائمــا مــا 

تتغيــر الظــروف فــي عصــر الحداثــة الســائلة. )باومــان، 2016 د( 

نخلــص إلــى أن مفهــوم علاقــات الجيــب العلــوي، لا يعبــر فقــط 

عــن العلاقــات اللحظيــة العاطفيــة والجنســية بيــن اثنيــن، وإنمــا 

يمتــدّ إلــى طبيعــة العلاقــات وظــروف نشــأتها وأســبابها ونتائجهــا 

وتلويناتهــا، إنــه تعبيــر عــن عمــق التطــورات والارتباطــات بالمجتمــع 

اقتصــاد  إلــى  �شــيء  كل  فيــه  خضــع  الــذي  المعاصــر  الاســتهلاكي 

ســلعي، فالرجــال والنســاء صــاروا مجــرد ســلعة متداولــة لا رابــط 

بينهمــا، إنهــم كائنــات مثاليــة لاقتصــاد الســوق.

البانوبتيكون 1–8–
اقترحــه  لســجن  معمــاري  تصميــم   )Panopticon( البانوبتيكــون 

عــام  فــي   )1832-1748( بنتــام  جيريمــي  الإنجليــزي  الفيلســوف 

)Parrillo, 2008( .»1791. وتعنــي الكلمــة حرفيــا »الســجن المرئــي

فــي الواقــع، يســمح  يــر النــور  لــم  الــذي  وتصميــم هــذا الســجن، 

للحــارس بـــ »رؤيــة كل �شــيء«، وهــي احــدى دلالات اللفــظ، شــكله 

محيــط  حــول  مهندســة  الزنازيــن  أن  بحيــث  العجلــة،  يشــبه 

الدائــرة، مــع وجــود بــرج حراســة فــي المركــز، يمكــن للمشــرف فــي 

البــرج، رؤيــة النــزلاء فــي كل زنزانــة دون أن يــروه. وهــذا يشــعرهم 

)Manokha, 2018( الوقــت.  طــوال  مُراقبــون  بأنهــم 

أولا  هــي:  رئيســية  افتراضــات  ثلاثــة  بنتــام  بانوبتيكــون  يتضمــن 

ثانيــا  التــام،  اختفــاؤه  يضمنــه  الــذي  للمفتــش  المطلــق  الوجــود 

المســتمرة  المراقبــة  افتــراض  والثالــث  للنــزلاء؛  الشــاملة  الرؤيــة 

مــن  القــوة؛  مــن  جانبيــن  بنتــام  ســجن  يتضمــن  وبهــذا  للنــزلاء. 

مختلفــة  فئــات  تنظيــم  علــى  القــدرة  أي  »الســيطرة«  ناحيــة 

ينتهــك  مــن  وتأديــب  ومعاقبتهــم  ومراقبتهــم  مكانيــا،  النــزلاء  مــن 

القواعــد التــي يجــب اتباعهــا، ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الســلطة 

أنهــم  يعرفــون  الذيــن  الســجناء  أي  الــذات،  علــى  مــارس 
ُ
ت التــي 

ممارســة  إلــى  الأمــر  بهــم  ينتهــي  المســتمرة،  للمراقبــة  خاضعــون 

)Manokha, 2018( الذاتــي.  والانضبــاط  النفــس  ضبــط 

المرئــي«  »الســجن  نمــوذج  اعتمــاد  بنتــام،  اقتــرح  بعــد،  وفيمــا 

ســيكون   ...« ذلــك:  فــي  يقــول  المؤسســات،  أنــواع  جميــع  علــى 

جميــع  علــى  اســتثناء،  دون  أعتقــد،  مــا  علــى  للتطبيــق،  قابــا 

مــن  عــدد  فيهــا  يبقــى  أن  المفتــرض  مــن  والتــي  المؤسســات، 

الأشــخاص تحــت الفحــص، بغــض النظــر عــن مــدى الاختــاف 

الفاســد، أو  الغــرض؛ ســواء كان ذلــك معاقبــة  أو حتــى عكــس 

أو  بــه،  المشــتبه  حبــس  أ  الشــرّ،  إصــاح  أو  المجنــون،  حراســة 

توظيــف العاطــل، أو الحفــاظ علــى العاجــز، أو عــاج المر�ضــى، أو 

إرشــاد الراغبيــن فــي أي فــرع مــن الصناعــة... بكلمــة واحــدة، ســواء 

كان تطبيقــا لأغــراض الســجون... أو دور الإصــاح، أو المصانــع، 

)Manokha, 2018( المــدارس.«  أو  المستشــفيات،  أو 

الوطنيــة  بالجمعيــة  بنتــام  اتصــل  واقعيــا،  فكرتــه  ولتجســيد 

الفرنســية، أمــا أن تقيــم هــذا المشــروع تحــت رعايتهــا، وعــرض 

خدماتــه المجانيــة كمشــرف، لكــن باعتبــاره مــن الأجانــب، الذيــن 

منحتهم الجمعية لقب مواطن عام 1792، لم تأخذ بمشــروعه. 

 الحكومــة البريطانيــة علــى تنفيــذ 
ّ

وقــام بمحــاولات مماثلــة لحــث

مشــروع الســجن النموذجــي، ووعدتــه خيــرا فــي بدايــة الأمــر، غيــر 

خصــص  ذلــك  ومــع  النهايــة.  فــي  بالفشــل  بــاءت  المحــاولات  أن 
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البرلمــان عــام 1813، للفيلســوف مبلغــا كبيــرا مــن المــال تعويضــا 

)كوبلســتون،  المرئــي«.  »الســجن  نفقاتــه علــى مشــروعه  عــن  لــه 

 )2009

 ،)1984-1926( فوكــو  ميشــيل  الفرن�ســي  الفيلســوف  ولكــن 

بكتابــه   1975 عــام  المرئــي  بالســجن  الاهتمــام  تنشــيط  أعــاد 

كوســيلة  البانوبتيكــون  رمــز  واســتخدم  والمعاقبــة«،  »المراقبــة 

ففــي  التأديبيــة لإخضــاع مواطنيهــا.  المجتمعــات  نزعــة  لتوضيــح 

كالانضبــاط  للســلطة،  كذلــك  اهتمامــا  يولــي  المذكــور  الكتــاب 

والهيمنــة، فجســم الإنســان يدخــل فــي آليــة الســلطة ]الســجن[ 

التــي تستكشــفها وتكســرها وتعيــد ترتيبهــا. كمــا يحــدّد التشــريح 

السيا�ســي، كيف يمكن للمرء أن يســيطر على أجســاد الآخرين، 

المرغوبتــان.  والكفــاءة  بالســرعة  يشــاء  كمــا  ويخضعهــا 

جســد الإنســان هــو الموضــع الوحيــد الــذي تتقاطــع فيــه وحولــه، 

قــوة  باعتبــاره  الجســد  مرحلــة  فمــن  كلهــا.  وممارســاته  علومــه 

الــذي  ســيّس 
ُ
الم الجســد  ذلــك  إلــى  مــادي،  عمــل  قــوة  أو  إنتــاج، 

هامشــه  علــى  يبــرز  واجتماعيــا،  اقتصاديــا  ضبطــه  ينبغــي 

الجســد المعــذب، والمريــض، والمجنــون، والمســجون... وإن تغيّــر 

الأخــرى  الأنــواع  هــذه  مــع  التعامــل  وأســاليب  ومعــارف  علــوم 

الجســد  مؤسســة  تمفصليــة  يقابلــه  مــا  يكشــف  الأجســاد،  مــن 

الضبــط  لــدلالات  الحاملــة  مراحلهــا  وتاريخيــة  المنضبــط، 

 )1990 )فوكــو،  وممارســاته.  وأســاليبه 

ويذهــب فوكــو إلــى دخــول المجتمــع بكاملــه فــي شــبكية الانضبــاط 

فــي  انتشــار الانضبــاط  لــكل مؤسســاته ونشــاطاته، أي  المعقلــن 

كافــة الفعاليــات. ذلــك الانضبــاط يعنــي الســيطرة والرقابــة علــى 

الفعاليــة، اعتبــارا مــن الجســد الفــردي إلــى الجســد الاجتماعــي. 

الثقافــي  المشــروع  نمــوذج  هــي  الانضباطيــة  المؤسســة  وهــذه 

الغربــي، لــه آلياتــه وجاهزياتــه الخاصــة، التــي ســبقت جاهزيــات 

العلــم والصناعــة، والتــي ســايرتها فيمــا بعــد. والتســاوق الموجــود 

التقنيــة  والاختراعــات  الانضباطيــة  الممارســة  تكنولوجيــا  بيــن 

الحديثــة، قــد تعاظــم، بســبب زيــادة الحاجــة إلــى قولبــة الإنســان 

حســب ضرورات الإنتاج الحديث وتســويقه واســتهلاكه. )فوكو، 

 )1990

وازداد  الاجتماعيــة،  الحيــاة  فــي  حاضــرة  المراقبــة  ومادامــت 

مداهــا بشــكل خــاص مــع مجــيء الحداثــة والدولــة البيروقراطيــة 

مكونــات  مــن  المراقبــة  أن  جيدنــز،  أنتونــي  يــرى  وكمــا  المركزيــة، 

جانــب  إلــى  الأربعــة،  المؤسســية  الأقطــاب  مــن  وهــي  الحداثــة 

المؤسســة الرأســمالية، والإنتــاج الصناعــي، والســيطرة المركزيــة 

المراقبــة  إن  القــول  يمكــن  الواقــع،  وفــي  العنــف.  وســائل  علــى 

ضروريــة  كانــت  إذ  هــذه،  الحداثــة  جوانــب  جميــع  مــع  تتقاطــع 

لعمل المؤسسات الرأسمالية، ولتحريك الصناعات واستخدام 

وســائل العنــف. ومــع تطويــر تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 

فــي طبيعــة ومــدى ممارســة  الجديــدة حــدث الحضــور الحاســم 

)Manokha, 2018( المراقبــة. 

ر المراقبــة 
ّ

انطلاقــا مــن ظــروف ولادة مفهــوم البانوبتيكــون، وتجــذ

المفهــوم وتطبيقــه  اســتعارة  تمــت  الحديــث،  المجتمــع  فــي جســم 

فــي  كنزيــل  فيهــا،  فــرد  كل  فغــدى  المعاصــرة،  المجتمعــات  علــى 

»الســجن المرئــي« عيــن المفتــش عليــه، وصــار مكشــوفا فــي حياتــه 

الخاصــة. 

كتابــه  فــي  خاصــة  المفهــوم،  هــذا  باومــان  زيجمونــت  ويــداول 

ليــون،  ديفيــد  مــع  بالتعــاون  وضعــه  الــذي  الســائلة«  »المراقبــة 

ففــي نظــر هــذا الأخيــر، تبــدو فكــرة البانوبتيكــون عبقريــة، فهــو 

داخــل  ويموضعهــا  المراقبــة،  آليــات  أحشــائه  فــي  يحمــل  مفهــوم 

فــي فهــم تطــورات  قصــة الحداثــة، وهــو مفهــوم مفتــاح يســاعد 

الانضبــاط   
ّ
خــط فــي  الســائرة  والمعاصــرة  الحديثــة  المجتمعــات 

البانوبتيكــون،  مفهــوم  يســتخدم  فإنــه  باومــان،  أمــا  الذاتــي. 

تجــاوز  لكشــف  يداولــه  وإنمــا  المراقبــة،  آليــات  كل  لتفســير  لا 

الحداثــات المعاصــرة لســماتها القديمــة، أي يجعلــه فصــا واحــدا 

مــن القصــة القديمــة، التــي تليهــا القصــة الجديــدة، والتــي يدعوها 

وتتبعثــر  ســيولة،  إلــى  الثبــات  يــؤول  حيــث  الســائلة،  بالحداثــة 

أشــكال الانضبــاط فــي فضــاءات جديــدة. يقــول فــي ذات المعنــى: 

»وأنــا أرى أن البانوبتيكــون مــازال حيــا وبصحــة جيّــدة، بــل إنــه 

ح بعضــات بشــرية )معــززة إلكترونيــا(، وهــي عضــات قويــة 
ّ

مســل

تمامــا إلــى درجــة لــم يكــن يتخيلهــا جيريمــي بنتــام ولا حتــى ميشــيل 

فوكــو، ومــا كان بوســعهما أن يتخيــاه، ولكنهــا لــم تعــد النمــوذج 

العام ولا الاســتراتيجية الســائدة التي كان يعتقدها بنتام وفوكو 

2017 ب(  )باومــان وليــون،  فــي زمانهمــا.« 

ومــن الصــور الجديــدة للبانوبتيكــون، فيمــا يــرى باومــان، مخيــم 

اللاجئيــن، والمعنــى الوحيــد للأمــر بالبقــاء فــي مــكان يســمى المخيــم، 

هــو أن جميــع الأماكــن الأخــرى التــي يمكــن تخيّلهــا، إنمــا هــي أماكن 

ممنوعــة، والمعنــى البــارز للوجــود بداخــل المخيــم، هــو أن المــرء 

مــن  الطــرد  يعنــي  المخيــم  فــي  فاللاجــئ  وأجنبــي،  وغريــب  دخيــل 

العالــم الــذي تتشــاركه بقيــة الإنســانية، أمــا خــارج المخيــم فهــو 
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إلــى مخيــم اللاجئيــن،  المــكان المحظــور )ban-opticon(. ويضــاف 

مخيمــات المشــردين، والجيتــوات الحضريــة، كلهــا أماكــن للنفــي، 

بينهــم  تجمــع  المنفــى«.  »دهاليــز  أجيــر  ميشــيل  يســميها  كمــا  أو 

القيمــة،  كائنــات عديمــة  أنهــم جميعــا  وهــي،  ألا  واحــدة،  صفــة 

الوحيــدة  والغايــة  النفايــات.  إنهــم  المجتمــع،  مخلفــات  إنهــم 

ــد مــن فصــل النفايــات عــن المنتجــات 
ّ

للمــكان المحظــور، هــو التأك

ب(   2017 وليــون،  )باومــان  الجيــدة. 

اليــوم،  )المراقبــة(  البانوبتيكــون  تكنولوجيــا  صعــود  وقمــة 

الطائــرات بــدون طيــار، فهــي تقــوم بعمليــات تجسّــس وقصــف 

وجمــع  الرصــد  قــوة  فــي  مســتمر  تطــور  فــي  تــزال  ولا  بُعــد،  عــن 

واق  هنــاك  يكــون  لــن  لهــذا،  الدقيــق.  والقصــف  المعلومــات 

يحمينــا مــن التجســس، ولــن ينجــو منهــا أحــد، ولا يمكــن اســتثناء 

أي هــدف مــن المراقبــة. إن الجيــل الجديــد منهــا، ســيتم برمجتهــا 

علــى الطيــران بنفســها، وســتطير فــي مســارات مــن اختيارهــا، فــي 

أوقــات مــن اختيارهــا )إن كان لهــا اختيــار(، والســماء التــي تطيــر 

فيهــا هــي الســقف الــذي يغطــي المعلومــات التــي ســتوفرها مــا أن 

التجســس  تكنولوجيــا  ســمة  هــذه  المطلوبــة.  بالأعــداد  تعمــل 

والمراقبــة الجديــدة، فهــي مســلحة بالقــدرة علــى الفعــل المســتقل 

عــن بعــد، وهــذا أكثــر مــا يزعــج مصمميهــا، ويبعــث علــى قلقهــم 

مــن »تســونامي البيانــات« الــذي يذهــل بالفعــل العامليــن بمراكــز 

التحكــم.  علــى  قدرتهــم  يتجــاوز  ويهــدّد  الجويــة،  القــوات  قيــادة 

ب(   2017 وليــون،  )باومــان 

ثمة وسيلة أخرى تجسّد البانوبتيكون في مجتمعاتنا المعاصرة، 

حــول  للمعــارف  تجميــع  أنهــا  زاويــة  مــن  الأنترنــت،  شــبكة  وهــي 

التفحّــص،  أفعــال  فــكل  مُســتعمل،  لــكل  الشــخ�صي  البروفيــل 

حفــظ مــن طــرف الموزعــات ومحــركات البحــث. وهكــذا صــارت 
ُ
ت

الأطعمــة  وأي  نفضّــل،  المواقــع  أي  ومعروفــة؛  مفتوحــة  حياتنــا 

مــن  ســيلا  نتلقــى  وصرنــا  تســتهوينا...  ألبســة  وأي  نشــتهي، 

الإعلانــات التــي لا تتوقــف حــول كل التفاصيــل المتعلقــة بحياتنــا، 

فــي المواقــع التــي ســبق وإن تفحصناهــا، ولــو بطريقــة عرضيــة. إن 

ــدرج فــي جســم المر�ضــى 
ُ
شــبكة الأنترنــت بمثابــة »الوشــم الذكــي« الم

)Laval, 2012( .والســجناء، فحيثمــا ذهبــوا ســيتم العثــور عليهــم

لقــد وقــع العالــم بأســره، اليــوم، فــي قبضــة نظــام المراقبــة. وقــد 

غــدا هــذا النظــام شــاملا؛ حيــث لــم يعــد ثمــة جــدار يحيــط بــه 

مــن الخــارج، إذ لــم يعــد هنــاك خــارج. إن محــرك البحــث جوجــل، 

بوصفهــا  نفســها  تقــدم  التــي  الاجتماعــي  التواصــل  وشــبكات 

مســاحات مفتوحــة للحريــة، يوفــرون أشــكالا مــن هــذا النظــام. 

فــي عالمنــا اليــوم لا تعــدّ المراقبــة هجومــا علــى الحريــة، فبــدلا مــن 

ذلــك، يستســلم النــاس طواعيــة لنظــرة المراقبــة. يتعاونــون، عــن 

قصــد، داخــل هــذا النظــام الرقمــي للمراقبــة عبــر تعريــة أنفســهم 

الجانــي  هــو  الرقمــي  النظــام  هــذا  فــي  الســجين  إن  وعرضهــا. 

التــي  الشــوائب  تلــك  نجــد  هنــا  هــا  ذاتــه.  الوقــت  فــي  والضحيــة 

لازالــت تذكرنــا بديالكتيــك الحريــة، ليتضــح فــي النهايــة أن الحريــة 

 )2019 هــي شــكل مــن أشــكال الســيطرة. )هــان، 

والمســألة الجوهريــة، فيمــا يــرى باومــان، هــو مــوت الخصوصيــة 

إلــى  خصوصياتهــم  يقــودون  فمســتعملوها  الأنترنــت،  عالــم  فــي 

المذبح بإرادتهم، ويبقون رهائن للقدر، فكل ما هو خاص يمكن 

أن يجــري فعلــه فيمــا هــو عــام، ويكــون متاحــا للاســتهلاك العــام، 

ويبقــى متاحــا علــى الــدوام، لأن الشــبكة لا يمكــن إرغامهــا علــى 

نســيان أمــر مــا تــم تســجيله علــى ذاكرتهــا. إن تــآكل الخصوصيــة 

الاجتماعــي،  التواصــل  لمواقــع  المنتشــرة  الخدمــات  نتــاج  هــو 

الصــور والفيديوهــات  الهواتــف، ومواقــع اســتضافة  وكاميــرات 

2017 ب(  المجانيــة. )باومــان وليــون، 

والمعــروف أن النــاس يخافــون مــن التعــرض للمراقبــة، لكــن مــع 

إنــذار  مــن  للمراقبــة  التعــرض  عيــد تصنيــف 
ُ
أ شــبكة الأنترنــت، 

بالخطــر والتهديــد، إلــى بشــارة بالإغــراء والإغــواء، ذلــك أن الوعــد 

ــف والإغــراء بظهــور واضــح أمــام الجميــع يتوافقــان 
ّ
بظهــور مكث

فــي الحصــول علــى دليــل بالاعتــراف  تمامــا مــع الرغبــة الشــديدة 

الاجتماعــي، وعلــى دليــل بوجــود لــه معنــى، وهــذه فرصــة لتســجيل 

يبــدو  وهــذا  للجمهــور.  متاحــة  ســجلات  فــي  الكامــل،  الوجــود 

أفضــل عــاج وقائــي مــن إيــذاء الإقصــاء، وطريقــة ناجعــة لإبعــاد 

خطــر الطــرد. إنهــا فرصــة مُغويــة لا يشــعر بالقــدرة الكافيــة علــى 

الاجتماعــي  الوجــود  مريــدي  مــن  معــدودة  فئــة  ســوى  مقاومتهــا 

المعــروف بعــدم ثباتــه واســتقراره. )باومــان وليــون، 2017 ب( 

إن الخصوصيــة تعنــي الســرية، وعــدم إفشــاء الأســرار أمــر مهــم 

المقومــات  كل  مثــل  الســرّ  إن  الاجتماعــي.  التفاعــل  لتشــكيل 

تعيشــه  مــا  ظــل  فــي  أمــا  الشــخصية،  بالممتلــكات  المتعلقــة 

إمكانيــة  فليســت  باومــان،  يــرى  فيمــا  المعاصــرة،  المجتمعــات 

إغــاق  ولكنــه  أفرادهــا،  يخيــف  مــا  هــو  الخصوصيــة  إفشــاء 

المخــارج التــي يمكــن مــن خلالهــا إفشــاء الخصوصيــة، فتتحــول 

علــى  يُحكــم  حتــى  للحبــس،  مواقــع  إلــى  الخصوصيــة  مناطــق 

عواقــب  يعانــي  أن  عليــه  ويُكتــب  الخــاص،  الفضــاء  صاحــب 



23

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد 2020،  العدد ،  العدد 0101،   ص ص )،   ص ص )09-0926-26( ، سنة ( ، سنة 20232023

تتســم  أحــد، ويُجبــر علــى حيــاة  مــن  مــن دون مســاعدة  أفعالــه 

بغيــاب المنصتيــن الشــغوفين بانتــزاع الأســرار وإخراجهــا مــن وراء 

للجميــع،  إفشــائها  أجــل  مــن  للخصوصيــة،  الحصينــة  الأســوار 

 إذا 
ّ
وجعلهــا ملكيــة مشــتركة. ويبــدو أننــا لا نســتمتع بأســرارنا إلا

ــم الأنــا وتجــذب انتبــاه كــم هائــل مــن المعجبيــن، أمــا 
ّ

ضخ
ُ
كانــت ت

واســتبعادهم،  رفضهــم  مــن  فلابــد  الظهــور  بعــدم  يهتمــون  مــن 

أو الاشــتباه بارتكابهــم للجرائــم، فالعــري الجســدي والاجتماعــي 

والنف�ســي هــو ســمة العصــر. )باومــان وليــون، 2017 ب( 

يعنــي  بنتــام وفوكــو،  مــع  البانوبتيكــون،  مفهــوم  أن  إلــى  نخلــص 

الاحتجــاز فــي مــكان مغلــق ومرئــي، ينتهــي إلــى الإخضــاع والســيطرة 

فــي الســجن، ولكــن  الذاتــي علــى المحتجزيــن  لفــرض الانضبــاط 

المتماثلــة  القطاعــات  علــى كل  بعــد  فيمــا  المفهــوم  تعميــم  جــرى 

حاضــرا  المفهــوم  كان  باومــان  وعنــد  والمستشــفيات.  كالمــدارس 

بهــا  جــاءت  جديــدة،  ظواهــر  علــى  مداولتــه  تمّــت  ألقــه،  بــكل 

التــي  الأنترنــت  الأنترنــت،  وشــبكة  كالهجــرة  الســائلة  الحداثــة 

باومــان حافــظ  مــع  القديمــة عــن المراقبــة.  المفاهيــم  قلبــت كل 

ومنحــه  القديمــة،  عناصــره  بعــض  علــى  البانوبتيكــون  مفهــوم 

ــا أجــراه علــى ظواهــر جديــدة. ولا يمكــن إغفــال 
ّ
مرونــة وحيويــة لم

أجراهــا  التــي  السوســيولوجية  البحــوث  مــن  باومــان  اســتفادة 

المراقبــة.  ميــدان  فــي  آخــرون  علمــاء 

خاتمة 
نخلــص فــي خاتمــة هــذا البحــث، الــذي حاولــت فيــه الاقتــراب مــن 

بعــض مفاهيــم السوســيولوجيا المعاصــرة، التــي نحتهــا زيجمونــت 

قواعــد  مجموعــة  بذاتهــا  السوســيولوجيا  أن  إلــى  باومــان، 

لتنــوع  الأســاس  فــي  يعــود  وذلــك  ومتعــددة،  متنوعــة  معرفيــة 

وتعــدّد المنطلقــات التــي يســتند إليهــا كل باحــث بحــد ذاتــه. لذلــك 

فالمفاهيــم والأفــكار المتوصــل إليهــا، قــد لا تحصــل علــى الإجمــاع، 

ممــا يجعــل مــن هــذا العلــم، حقــا خلافيــا. ورغــم ذلــك، فتنــوع 

مذاهــب هــذا العلــم يضفــي عليــه نوعــا مــن الجاذبيــة المعرفيــة، 

والتــي تكمــن فــي إثــارة مناقشــات جديــدة، تثمــر مفاهيــم جديــدة، 

يمكــن  إلــى توجهــات نظريــة  إرجاعهــا  يمكــن  تعــدّدت،  حتــى وإن 

الإحاطــة بهــا، ويمكــن إيجــاد التناغــم فيمــا بينهــا، لأن مســاهمة 

السوســيولوجيين ليســت مســتمدة مــن رؤى منعزلــة ومنغلقــة 

علــى نفســها، فهــي تتقاطــع فــي الكثيــر مــن الجوانــب مــع بعضهــا 

البعــض. 

يعتبــر باومــان صاحــب الســيادة فــي السوســيولوجيا المعاصــرة، 

لأنــه علــى اتصــال بــروح العصــر، ويتمتــع بموهبــة نظريــة ومعرفــة 

وموهوبــا،  بارعــا  مفكــرا  مفاهيمــه،  خــال  مــن  يبــدو  واقعيــة، 

يتمتــع بقــدرة علــى التعميــم، وتحليلاتــه مقنعــة، لأنــه اســتطاع 

تحــدث  التــي  بالســرعة  الاجتماعيــة  الظواهــر  وتحليــل  وصــف 

وتتطــور فــي عالــم الحداثــة الســائلة، جهــده فيــه حركيــة دائمــة، 

وهــذه  متشــابكة  أجــزاء  مــن  عمــل  دائمــا،  التقــدم  قيــد  عملــه 

فــي ديمومــة.  الأجــزاء 

مــا فعلــه، كان اســتعادة النظريــات والأفــكار والمفاهيــم، وإعــادة 

أفــكار  لتوليــد  وإنمــا  هــي،  فيهــا، لا لإعــادة طرحهــا كمــا  التفكيــر 

ومفاهيــم جديــدة، وبهــذا، فهــو يتكيّــف ويتوســع، ولا يتصــرّف 

كمُحسّــن، ولكــن بقــدر مــا هــو شــاعر، مُنــح ترخيصــا لتحويــل مــا 

أصبــح مألوفــا إلــى تحفــة رائعــة. خلــق طريقــة تفكيــر اجتماعيــة 

إلــى حــدّ بعيــد. إن الأفــكار والمفاهيــم المألوفــة تعلــن  بــه  خاصــة 

عــن نفســها جديــدة بيــن يديــه. 

مســاهمة باومــان تبــدو جديــدة، بالنظــر إلــى أنــه يســعى للتوفيــق 

الواقــع  بهــا  يكــون  التــي  والطريقــة  الصــارم،  العلمــي  العمــل  بيــن 

الإنســانية.  الحيــاة  بــدفء  مشــبعة  بلمســة  بالفعــل،  الموجــود 

عملــه يمتلــك قــوة الحيــاة، وقراءتــه تعنــي أنــه مهتــم بالطــرق التــي 

يعيــش بهــا النــاس اليــوم، ومهتــم بالمخــاوف الإنســانية اليوميــة. 

بالنســبة لــه، الوجــود مــن أجــل الآخريــن هــو الطريقــة الأصيلــة 

الوحيــدة التــي يمكــن للسوســيولوجيا أن تعمــل بهــا. 

المفكريــن  مــن  كبيــر  بعــدد  مفاهيمــه،  صناعــة  فــي  باومــان  تأثــر 

المنظريــن  علــى  فقــط  يعتمــد  لا  والسوســيولوجيين،  والأدبــاء 

الاجتماعييــن لتطويــر نــوع خــاص بــه مــن السوســيولوجيا، ونظــرا 

لكونــه قارئــا غزيــرا لــأدب، فإنــه يســتمد الكثيــر مــن إلهامــه مــن 

والفلاســفة.  والشــعراء  الروائييــن  مــن  واســعة  مجموعــة 

مســاهمة باومــان فــي تجديــد المفاهيــم تكمــن فــي أصالتهــا وثرائهــا؛ 

أعمــاق  فــي  الغــوص  مــن  تمكينــه  خــال  مــن  تبــدو  فالأصالــة 

الظواهــر الاجتماعيــة التــي حللهــا بدقــة ورزانــة، دون أن يغــرق 

فيهــا، مــع الحيطــة مــن التيــه والضــال فــي تعرجــات والتفافــات 

لبعــض  إبداعــه  خــال  مــن  فيبــدو  الثــراء  أمــا  الظواهــر،  تلــك 

المفاهيــم واســتعارته لأخــرى ســواء مــن مجــالات معرفيــة أخــرى، 

والاهتمامــات  التخصــص  نفــس  مــن  أخريــن  باحثيــن  مــن  أو 

المتقاربــة.  البحثيــة 

مفاهيــم باومــان واضحــة، وبالتالــي فهــي مفهومــة لــدى القــارئ، 

إلــى  الفهــم  ذلــك  وتبليــغ  الظواهــر  فهــم  فــي  برغبتــه  يوحــي  وهــذا 
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القــارئ، وهــذا مــا عبــر عنــه بييــر بورديــو عندمــا أشــار إلــى اختــاف 

السوســيولوجيا عــن العلــوم الأخــرى فــي مســألة مهمــة هــي كونهــا 

مطالبــة بــأن تكــون واضحــة، فــي حيــن لا يُطلــب ذلــك مــن حقــول 

والفلســفة،  والســيميولوجيا  كالفيزيــاء  أخــرى  ومعرفيــة  علميــة 

فنبــذ الغمــوض دليــل علــى الرغبــة فــي فهــم مســائل يشــعر المــرء 

فهــم، أو يكــون متيقنــا مــن فهمهــا. 
ُ
بأنهــا تســتحق أن ت

      ويبقــى الجهــد الأسا�ســي فــي البحــث السوســيولوجي، مرتبطــا 

بعمليــة تشــكيل مفاهيــم قــادرة علــى صياغــة الإبــداع فــي أشــكال 

ســتوعب، وهــذا مــا قصــده باومــان 
ُ
وصيــغ متطــورة وقابلــة لأن ت

يتمكــن  عندمــا  ســتزدهر  السوســيولوجيا  بــأن  آمــن  عندمــا 

مفاهيمهــا.  مــن  الاســتفادة  مــن  فيهــا  الباحثــون 

المراجع
	1 أوشو )2013(. الحب والحرية والفردانية، ترجمة متيم الصايغ، ط2، دار الحوار، سوريا..

	2 فــي عصــر الحداثــة الســائلة، ترجمــة ســعد البازعــي وبثينــة الإبراهيــم، ط1، منشــورات . باومــان، زيجمونــت )2016 أ(. الأخــاق 

كلمــة، أبــو ظبــي. 

	3 باومــان، زيجمونــت )2016 ب(. الحداثــة الســائلة، ترجمــة حجــاج أبــو جبــر، تقديــم هبــة رءوف عــزت، ط1، الشــبكة العربيــة .

بيــروت.  للأبحــاث والنشــر، 

	4 العربيــة . الشــبكة  غــزت، ط1،  هبــة رءوف  تقديــم  أبــو جبــر،  ترجمــة حجــاج  الســائلة،  الحيــاة  )2016 ج(.  زيجمونــت  باومــان، 

بيــروت.  والنشــر،  للأبحــاث 

	5 باومــان، زيجمونــت )2016 د(. الحــبّ الســائل-عن هشاشــة الروابــط الإنســانية، ترجمــة حجــاج أبــو جبــر، تقديــم هبــة رءوف .

عــزت، ط1، الشــبكة العربيــة للأبحــاث، بيــروت.

	6 باومان، زيجمونت )2017 أ(. الخوف السائل، ترجمة حجاج أبو جبر، تقديم هبة رءوف عزت، ط1، الشبكة العربية للأبحاث .

والنشر، بيروت.

	7 باومان، زيجمونت وليون، ديفيد )2017 ب(. المراقبة الســائلة، ترجمة حجاج أبو جبر، تقديم هبة رءوف عزت، ط1، الشــبكة .

العربية للأبحاث والنشــر، بيروت.

	8 باومــان، زيجمونــت ودونســكيس، ليونيــداس )2018(. الشــرّ الســائل-العيش مــع اللابديــل، ترجمــة حجــاج أبــو جبــر، تقديــم هبــة .

رؤوف عــزت، ط1، الشــبكة العربيــة للأبحــاث، بيــروت.
9.	 Bauman, Zygmunt (2007).  Consuming Life, Polity Press, UK-USA.
10.	 Bauman, Zygmunt (2008). The Art of Life, Polity Press, UK-USA.

.	11 بروكنر، باسكال )2006(. بؤس الرفاهية-ديانة السوق وأعدائها، ترجمة عبد الله السيد ولد أباه، ط1، العبيكان، الرياض. 

.	12 بوغام، سيرج )2012(. ممارسة علم الاجتماع، ترجمة منير السعيداني، ط1، المنظمة العربية للترجمة، بيروت. 

.	13 بيكيتي، توماس )د ت(. رأس المال في القرن الحادي والعشرين، ترجمة وائل جمال وسلمى حسين، د ط، دار التنوير. 

.	14 الثقافــة  مصطلحــات  جديدة-معجــم  اصطلاحيــة  مفاتيــح   .)2010( ميغــان  وموريــس،  لورانــس  وغروســبيرغ،  طونــي  بينيــت، 

بيــروت. للترجمــة،  العربيــة  المنظمــة  ط1،  الغانمــي،  ســعيد  ترجمــة  والمجتمــع، 

.	15 تورين، آلان )2011(. براديغما جديدة لفهم عالم اليوم، ترجمة جورج سليمان، ط1، المنظمة العربية للترجمة، بيروت. 

.	16 جيدنــز، أنتونــي )2003(. عالــم جامح-كيــف تعيــد العولمــة تشــكيل حياتنــا، ترجمــة عبــاس كاظــم، وحســن ناظــم، ط1، المركــز 

الثقافــي العربــي، بيــروت.

.	17 روزنبلات، روجر )2011(. ثقافة الاستهلاك، ترجمة ليلى عبد الرزاق، ط1، المركز القومي للترجمة، القاهرة. 

.	18 ســتيل، بــن وهينــدز، مانويــل )2013(. المــال والأســواق والســيادة، ترجمــة مركــز الإمــارات للدراســات والبحــوث الاســتراتيجية، 

ط1، أبــو ظبــي. 



25

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد 2020،  العدد ،  العدد 0101،   ص ص )،   ص ص )09-0926-26( ، سنة ( ، سنة 20232023

.	19 سكروتون، روجر )2014(. الجمال، ترجمة وتقديم بدر الدين مصطفى، ط1، المركز القومي للترجمة، القاهرة. 

.	20 شيللر، هربر. أ )1999(. المتلاعبون بالعقول، ترجمة عبد السلام رضوان، عالم المعرفة، العدد 243، مارس.

.	21 طه، فرج عبد القادر )1993(. موسوعة علم النفس والتحليل النف�سي، ط1، دار سعاد الصباح، الكويت.

.	22 علية، محمد بشير )1985(. القاموس الاقتصادي، ط1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت. 

.	23 فوكــو، ميشــيل )1990(. المراقبــة والمعاقبــة، ترجمــة علــي مقلــد، مراجعــة وتقديــم مطــاع صفــدي، د ط، مركــز الإنمــاء القومــي، 

بيــروت. 

.	24 كليــج، ســتيوارت. ر )2002(. المنظمــات الحديثة-دراســات فــي منظمــات عالــم مــا بعــد الحداثــة، ترجمــة حمــزة ســر الختــم حمــزة، 

د ط، مركــز البحــوث، الريــاض. 

.	25 كوبلســتون، فردريــك )2009(. تاريــخ الفلســفة، المجلــد الثامــن، ترجمــة محمــود ســيد أحمــد، مراجعــة وتقديــم إمــام عبــد الفتــاح 

إمــام، ط1، المشــروع القومــي للترجمــة، القاهــرة. 

.	26 كيلــر، كاثليــن )2017(. غســيل الدمــاغ، ترجمــة ســامر عبــد المحســن الأيوبــي، عبــد القــادر مصطفــى عي�ســى، ط1، العبيــكان، 

الريــاض.

.	27 ليبوفتسكي، جيل )2012(. المرأة الثالثة-ديمومة الأنثوي وثورته، ترجمة دينا مندور، ط1، المركز القومي للترجمة، القاهرة. 

.	28 ليبوفتســكي، جيــل )2018(. عصــر الفراغ-الفردانيــة المعاصــرة وتحــولات مــا بعــد الحداثــة، ترجمــة حافــظ إدوخــراز، ط1، مركــز 

نمــاء للبحــوث والدراســات، بيــروت. 

.	29 مارتن، جيمس )2011(. معنى القرن الحادي والعشرين، ترجمة أحمد رمو، د ط، الهيئة السورية العامة للكتاب، دمشق. 

.	30 ميرلــو، جوســت إبراهــام ماورتيــز )2018(. اغتصــاب العقل-ســيكولوجيا التحكــم فــي الفكــر، وتشــويع العقــل، وغســل الدمــاغ، 

ترجمــة أدهــم وهيــب مطــر، ط1، تمــوز ديمــوزي للطباعــة، دمشــق. 

.	31 نعمه، أنطوان )2008(. المنجد في اللغة العربية المعاصرة، ط2، دار المشرق، بيروت.

.	32 هــان، بيونــغ تشــول )2019(. مجتمــع الشــفافية، ترجمــة بــدر الديــن مصطفــى، ط1، مؤمنــون بــا حــدود للنشــر والتوزيــع، الربــاط-

بيروت. 

.	33 هــال، وليــام وتايلــر، كينــث ب )2009(. اقتصــاد القــرن الحــادي والعشــرين، ترجمــة حســن عبــد الله بــدر، ط 1، المنظــم العربيــة 

للترجمــة، بيــروت. 

.	34 هيغل )1988(. المدخل إلى علم الجمال-فكرة الجمال، ترجمة جورج طرابي�شي، ط3، دار الطليعة، بيروت. 

35.	 Belleau, Hélène & Piazzesi, Chiara & Seery, Annabelle (2020). L’amour conjugal sous l’angle sociologique : des pratiques à la 

théorie, I. N. R. S, Montréal, Juin, p. 2346-. 

36.	 Laval, Christian (2012). Surveiller et prévenir-la nouvelle société panoptique, La découverte, Revue du mauss, 2, N 40, p. 4772-. 

37.	 Manokha, Ivan (2018). Surveillance, Panopticism, and Self-Discipline in the Digital Age. Surveillance & Society 16(2), p. 219-

237.

38.	 Neyrand, Gérard (2020). Les paradoxes du couple contemporain, Revue santé mentale, 247, Avril, p. 3135-.

39.	 Parrillo, Vincent N (2008). Encyclopedia of social problems 1&2, SAGE publication, Los Angeles-London.

40.	 Ritzer, George (2007). The Blackwell Encyclopedia of Sociology, Blackwell Publishing, UK-USA. 



26

د. اليزيد بوعروري                                                                                                                                                 تحولات المفاهيم في السوسيولوجيا المعاصرة: زيجمونت باومان وتجديد المفاهيم تحولات المفاهيم في السوسيولوجيا المعاصرة: زيجمونت باومان وتجديد المفاهيم

Concepts transformations in contemporary sociology Zygmunt Bauman and the 
renwal of Concepts 

Abstract

This article deals with the new concepts that Zygmunt Bauman sculpted by the power of his 
writing, and which he borrowed from other researchers in the field of sociology. Concepts that 
will accommodate the various social realities that have become characterized by fragmentation, 
complexity, acceleration and fluidity. These concepts do not overlook their lexical and historical 
meanings and the circumstances of their emergence, in addition to the circumstances of their new 
birth, and their coloring and dimensions that Bauman imbued them with. These concepts are a 
serious attempt to dispel the ambiguity that surrounded sociology, because the new understand-
ing attempts to monitor individuals, their situations, the conditions of their existence, the reasons 
and justifications for their actions, their views and their visions in the world, as a conscious 
intervention in the formation of society. We may acknowledge that the growth and development 
of sociology is due to the cumulative knowledge produced by the efforts of researchers over the 
centuries, but the great and decisive effort in it is due to the formation of islands of conceptual 
agreements, which constitute the vast archipelago of understanding that accompanies the devel-

opment of social phenomena.
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Changements conceptuels dans la sociologie contemporaine Zygmunt Bauman et le 
renouvellement des concepts

Résumé

Cet article traite des nouveaux concepts que Zygmunt Bauman a façonnés par la puissance de 
son écriture, et qu’il a empruntés à d’autres chercheurs dans le domaine de la sociologie. Des 
concepts qui s’adapteront aux diverses réalités sociales qui se sont caractérisées par la fragmen-
tation, la complexité, l’accélération et la fluidité. Ces concepts ne négligent pas leurs significa-
tions lexicales et historiques et les circonstances de leur émergence, en plus des circonstances 
de leur nouvelle naissance, et leur coloration et leurs dimensions dont Bauman les a imprégnés. 
Ces concepts sont une tentative sérieuse de dissiper l’ambiguïté qui entourait la sociologie, car 
la nouvelle compréhension tente de suivre les individus, leurs situations, les conditions de leur 
existence, les raisons et les justifications de leurs actions, leurs opinions et leurs visions du 
monde, comme une intervention consciente dans la formation de la société. On peut admettre 
que la croissance et le développement de la sociologie sont dus aux connaissances cumulatives 
produites par les efforts des chercheurs au cours des siècles, mais l’effort important et décisif 
en elle est dû à la formation d’îlots d’accords conceptuels, qui constituent le vaste archipel de 
compréhension qui accompagne le développement des phénomènes sociaux.

      Mots clés
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concepts
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ملخص
والمنهجيــة  النظريــة  الانعكاســات  تــدرس  أن  تحــاول  إذ  العربــي.  الفكــر  فــي  الدولــة  هــو  الدراســة  هــذه  موضــوع 

الدولتــي  البنــاء  درجــة  مــع  متوافقــة  غيــر  ونظريــة  منهجيــة  أدوات  الاجتماعيــة  العلــوم  لاســتخدام  والتاريخيــة 

ومســتوى تشــكل الحقــل السيا�ســي فــي المنطقــة العربيــة. ومــن خــال دراســة نقديــة لثلاثــة نمــاذج عــن التفكيــر 

مــن  الدولــة  مفهــوم  اشــتقاق  أن  اســتنتجنا  غليــون،  برهــان  بلقزيــز،  الإلــه  عبــد  العــروي،  عبــد الله  الدولــة:  فــي 

وضعهــا المتأخــر جــدا فــي الحداثــة )مــن دولــة القانــون( أدى إلــى تجاهــل جوهرهــا: الســلطة، وهــذا مــا أدى بالتحليــل 

إلــى إعــادة إنتــاج نفــس الصــورة التــي تروجهــا الدولــة عــن نفســها، أو الانطــاق مــن نفــس الصــورة لمحاولــة فهــم 

مشــكلاتها، وكلا النتيجتيــن لا تفتحــان أفقــا للتفكيــر فــي مســتقبلها.  لهــذا الســبب، تقتــرح هــذه الدراســة العــودة 

إلــى الأنثروبولوجيــا والسوســيولوجيا التاريخيــة لوضــع إشــكالية الدولــة فــي العالــم العربــي ضمــن الإشــكالية العامــة 

الظرفيــة  والانفعــالات  الشــكلاني،  الوصــف  يتجــاوز  الراهــن،  لوضعهــا  تاريخــي  فهــم  أجــل  مــن  وهــذا  للســلطة، 

ويســمح بفتــح أفــق لاشــتقاق بنيــة مُؤسســاتية وقانونيــة إنطلاقــا مــن تعريفــا بأنهــا ســلطة. نقتــرح ثلاثــة عناصــر 

لدراســة الدولــة العربيــة: الســلطة، المجتمــع المدنــي، صيــرورة العلمنــة، ونعتقــد أن هــذه العناصــر هــي التــي تســمح 

بفهم جوهر الدولة والنظر إليها كظاهرة تاريخية ديناميكية لا تزال قيد التشــكل. من هذا المنظور، فإن تســلط 

العربيــة ليــس معطــا نهائيــا، وتناقضاتهــا يمكــن أن تتجاوزهــا بنفــس الأدوات تقريبــا التــي تجــاوزت بهــا المجتمعــات 

الغربيــة تناقضــات مرحلــة الدولــة التســلطية.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2022-07-26

تاريخ القبول 2022-11-07

الكلمات المفتاحية
 الدولة
السلطة
المجتمع المدني
صيرورة العلمنة
التمايز الاجتماعي

مقدمة
تعتبر العشر سنوات الماضية التي ثارت فيه الشعوب العربية 

ضــد أنمــاط الســلطة القائمــة، فرصــة لإعــادة التفكيــر فــي الدّولــة 

مــن كافــة الجوانــب؛ فالثــورة فــي حــدّ ذاتهــا، وبغــض النظــر عــن 

مآلاتهــا ونتائجهــا، هــي تعبيــر اجتماعــي عــن رفــض نمــط الســلطة 

تبلــور  عــن  وتعبيــر  المجتمــع،  فــي  أو  علــى  ممارســتها  وأشــكال 

تمثــات جديــدة عــن الدولــة لا تتوافــق وشــكلها القائــم. كمــا أن 

المطالبــة بالمشــاركة السياســية فــي الســلطة، وإعطــاء فعاليــة 

ومكانــة أكبــر للمؤسســات السياســية علــى حســاب الأشــخاص، 

ومحاربــة الفســاد والمحســوبية والزبونيــة... كلهــا عناصــر مهمــة 

لــم يكــن يُبنــى عليهــا مفهــوم الدولــة فــي المنطقــة العربيــة. اشــتق 

التــي  الصــورة  مــن  الدّولــة  مفهــوم  العربــي  الأكاديمــي  الخطــاب 

كانــت تروجهــا الدّولــة حــول نفســها: »هــي إقليــم جغرافــي يتمتــع 

بالســيّادة الداخليــة والخارجيــة، يحتكــر الوظائــف السياســية 

الازدهــار  ظــروف  خلــق  أجــل  مــن  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 

والرقي لأفرادها والحفاظ على أمنهم‹‹. وحتى المؤلفات النقدية 

للدولــة العربيــة، تنطلــق مــن نفــس التصــور للدولــة ولوظائفهــا، 

الفشــل  هــو وصــف مظاهــر  إليــه  تنتهــي  أن  يمكــن  مــا  وأق�صــى 

ينجحــوا  لــم  أشــخاص  إدانــة  أو  بالتنميــة،  الوعــود  تحقيــق  فــي 

يُكــرّس  لا  النقــدي(،  )الخطــاب  بذلــك  وهــو  وظيفتهــم،  أداء  فــي 

فقــط الصــورة القائمــة، بــل يدفــع بالتفكيــر فــي المشــكلات التــي 

تواجــه المجتمعــات العربيــة نحــو سَــيكلجة الظاهــرة السياســية 

عنــد تفســيره للفشــل، أو إدانــة البُنَــى الثقافيــة واتهامهــا بالعجــز 

عــن اســتيعاب الحداثــة، وفــي هــذه النقطــة الثانيــة يتطابــق مــع 

حمَــل 
ُ
الخطــاب الإثنومركــزي الغربــي، مــع خطــاب الســلطة التــي ت

المســؤولية.  الشــعوب 
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 تنطلــق هــذه الدّراســة مــن مســلمة مفادهــا أن الدولــة والبنيــة 

القانونيــة التــي تنظمهــا وتنتظــم فيهــا، تــم اشــتقاق مفهومهــا فــي 

البنــاء  مــن  جــدّا  متأخــرة  مراحــل  مــن  العربــي  الأكاديمــي  الفكــر 

والحقــل  مُمَأسســة  فيهــا  الســلطة  حيــث  الغــرب  فــي  الدولتــي 

ذات  تمثيليــة  قانونيــة  مؤسســات  ســيره 
ُ
وت مســتقل  السيا�ســي 

العلــوم  مــع  يتوافــق  موضوعهــا  حيــث  أي  انتخابيــة،  شــرعية 

السياســية كعلــوم مُصمّمــة لدراســة الدولــة الحديثــة الناجــزة. 

فــي حيــن أن هــذه الأخيــرة لــم تتطــور فــي هــذا الاتجــاه، إلا لكونهــا 

مُشــتقة مــن مفهــوم الســلطة، أي تــم بناءهــا تدريجيــا عبــر التاريــخ 

الســلطة.  انتظــام  أشــكال  مــن  كشــكل 

 هنالــك فــرق كبيــر بيــن أن يُشــتقّ مفهــوم الدولــة مــن فكــرة »أنهــا 

يُشــتق  أن  وبيــن  الجمعــي«  والعقــل  العامــة  للمصلحــة  تجســيد 

مــن مفهــوم السّــلطة والهيمنــة. إن تعريــف الدولــة منــذ لحظــة 

نشــأتها فــي المنطقــة العربيــة علــى أنهــا »تنظيــم سيا�ســي لخدمــة 

المصلحــة العامــة‹‹ يســتلزم الطاعــة والــولاء والخضــوع لهــا لكــي 

يُشــتق  الــذي  التعريــف  أمــا  التاريخيــة،  إنجــاز مهمتهــا  تســتطيع 

مــن فكــرة أنهــا شــكل مــن أشــكال الســلطة، فإنــه يســتلزم ضــرورة 

تقييدهــا وتقنينهــا، وإخضاعهــا للرقابــة الشــعبية والتــداول عليهــا 

كــي لا تنحــرف نحــو التســلط. إن الســياق الــذي تمخضــت عنــه 

الدولــة العربيــة جعلهــا فعــا تبــدوا تجســيدا للمصلحــة الوطنيــة، 

وهــي فعــا كذلــك، فالدولــة الوطنيــة بحكــم تعريفهــا هــي نقيــض 

الدولــة الكولونياليــة، ومــن وجهــة النظــر هــذه فلــم يكــن ممكنــا 

النظر إليها منذ الوهلة الأولى أنها سلطة، أو على الأقل التفريق 

العربــي  الربيــع  إن  تســيرها.  التــي  الســلطة  وبيــن  بيــن مؤسســاتها 

هــو وعــي شــعبي تاريخــي بضــرورة الفصــل بيــن الدولــة والســلطة، 

للدولــة  الخضــوع  تحــول  وإلا  يتطابقــان،  أن  يجــب  لا  وأنهمــا 

علــى  تحقيقــه  يمكــن  لا  الفصــل  وهــذا  للســلطة،  خضــوع  إلــى 

المســتوى القانوني والمؤسســاتي إلا بإعادة تعريف الدولة على 

أنها شــكل من أشــكال الســلطة، إذا لم يتم مراقبتها، وإخضاعها 

فقــد تنحــرف نحــو الباتريمونياليــة، أي نحــو خوصصــة الدولــة.

الدولــة  إشــكالية  مَوْضعــة  إعــادة  إلــى  الدراســة  هــذه  تهــدف 

ضمــن الإشــكالية العامــة للســلطة وللسيا�ســي. لقــد بيــن الربيــع 

فــي بلــدان أخــرى، أنــه ثمــة  العربــي، والأحــداث التــي جــرت قبلــه 

طلــب متزايــد علــى دولــة القانــون، حتــى ولــو تــم التعبيــر عــن ذلــك 

الحديــث  الشــكل  مــع  أحيانــا  تتوفــق  لا  متناقضــة  بمفــردات 

أن  ويجــب  تاريخيــة،  علــوم  هــي  الاجتماعيــة  العلــوم  للدّولــة. 

المجتمعــات  تعرفهــا  التــي  التاريخيــة  الديناميكيــات  فــي  تنخــرط 

هــذه  لمرافقــة  مدعــوة  فإنهــا  ولذلــك،  فيهــا،  تشــتغل  التــي 

والحقــل  للدولــة  الاجتماعيــة  الجماعــات  تمثــات  فــي  التحــولات 

السيا�ســي، ببنــاء إشــكاليات تســاعد النقــاش العــام علــى تجــاوز 

فــي عمليــة التحــول الديمقراطــي،  مــا يبــدوا أنــه انســداد تاريخــي 

أو مــا يــروج لــه أنــه اســتثناء عربــي، أو مــا يتــم الترويــج لــه علــى أن 

كل شــكل مــن أشــكال الاحتجــاج ضــد الســلطة هــو إحتجــاج ضــد 

الدولــة، ورفــض لهــا وتهديــد لوحدتهــا وتجانســها. وتطــرح الدراســة 

التاليــة:  التســاؤلات 

وماهــي  العربــي؟  الفكــر  فــي  الدولــة  مفهــوم  يتجلــى  -كيــف 

الدولــة،  فهــم  علــى  لــه  والمنهجيــة  النظريــة  الانعكاســات 

أفقهــا؟  وتصــور  مشــكلاتها 

الانســداد  بتجــاوز  تســمح  للدولــة  إشــكالية  بنــاء  يمكــن  -كيــف 

لتطلعــات  ويســتجيب  حاليــا؟  القائــم  والتاريخــي  المعرفــي 

القانــون؟  دولــة  نحــو  العربيــة  الشــعوب 

 ســوف نبدأ أولا بمراجعة نقدية للعلوم السياســية في المنطقة 

التفكيــر  عــن  نمــاذج  نقديــا  نســتعرض  بعدهــا  ثــم  العربيــة، 

وبنــاء  الكبــر  خصائصــه  اســتخلاص  علــى  تســاعدنا  الدولــة  فــي 

مجموعــة مــن العناصــر التحليليــة التــي تســمح بإعــادة موضوعــة 

إشــكالية الدّولــة ضمــن الإطــار العــام لإشــكالية الســلطة، وضمــن 

العربيــة.  للمجتمعــات  التاريخــي  الســياق 

العلوم السياسية وإشكالية الدولة في العالم 1–
      العربي 

فــي  الدولــة  مفهــوم  بخصــوص  تســجيلها  يمكــن  ملاحظــة  أول 

الفكــر العربــي، هــو اخضاعــه لنفــس المنطــق الــذي أخضعــت لــه 

بقيــة المفاهيــم الأخــرى ســواء مــن حيــث المنهــج، أو المقاربــات 

النّظريــة. 

حيــث  المنهجيــة،  الطقوســية  فــخ  فــي  الدولــة  أدبيــات  وقعــت 

الباحــث أو المؤلــف كمــا يقــول عزمــي بشــارة فــي وصفــه لطريقــة 

ونعتقــد  المدنــي،  المجتمــع  مفهــوم  مــع  العربــي  الباحــث  تعامــل 

أنــه ينطبــق كذلــك علــى كل المفاهيــم الأخــرى: »لا يكلــف نفســه 

عنــاء خــوض النقــاش حــول نظريــة وتاريــخ المفهــوم، بــل يكتفــي 

بســرد بعــض التعريفــات الغربيــة بالســرعة الممكنــة واختيــار مــا 

ثــم يبــدأ بمحاولــة  يلائمــه منهــا بصيغــة »المجتمــع المدنــي هــو... 

التــي  الاجتماعيــة  الظواهــر  وبيــن  الصيغــة  هــذه  بيــن  المزاوجــة 

2012(. تعكــس هــذه الطقوســية اســتخفافا  يختارها‌«)بشــارة، 
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منهجيا ونظريا كبيرين في التعامل مع موضوع الدولة، إلى درجة 

 )Bertrand Badie( أصبــح فيهــا علــى حــدّ وصــف برترانــد بــادي«

وبيــار بيرنبــوم )Pierre Birnbaum( يتســم بالكثيــر مــن العموميــة 

الأنظمــة  جميــع  لوصــف  الموحــد  الشــكل  بنفــس  ويســتخدم 

السياســية لدرجــة تــم فيهــا افراغــه مــن كل الــدلالات ويفقــد كل 

B. Badie, P. Birnbhaum1982( ولا  الاستكشــافية.«)  دلالاتــه 

الدّولــة  وبنــاء  تشــكل  لتجربــة  التاريخــي  العمــق  لتفحــص  يكفــي 

العربيــة، ولا للتمييــز بيــن دولــة قانــون )ناجــزة تاريخيــا(، وأخــرى 

حديثة النشأة )في طور البناء(، أو بين جوهر الدولة )كصيرورة 

تاريخيــة، وبنــاء سيا�ســي قانونــي تحــل فيــه إشــكالية الســلطة فــي 

المجتمــع(، وبيــن الســلطة السياســية، النظــام السيا�ســي والجهــاز 

البيروقراطي. والأخطر من كل هذا، هو غياب الحس بالمنظور 

العربيــة  المجتمعــات  العربيــة، وســجن  الدولــة  لتطــور  التاريخــي 

داخــل أنمــاط ثقافيــة وسياســية يــرى أصحابهــا أنهــا لا تاريخيــة 

وغيــر قابلــة للتطــور ولا يمكــن تجاوزهــا. 

نفتــرض أن هــذه الممارســة الأكاديميــة- الفكريــة تعــود إلــى هيمنــة 

العلــوم السياســية، بأدواتهــا النظريــة والمنهجيــة، علــى دراســة 

بشــكل  الدّولــة  وموضــوع  عــام،  بشــكل  السياســية  الظاهــرة 

بــدل المقاربــات العابــرة للتخصصــات )علــم الاجتمــاع  خــاص، 

ويظهــر  الأنثروبولوجيــا(  السيا�ســي،  الاقتصــاد  السيا�ســي، 

ــحن بهــا مفهــوم 
ُ

ذلــك جليــا ســواء مــن خــال المضاميــن التــي ش

الدّولــة )والمفاهيــم المرتبطــة بهــا: المواطنــة، الســلطة، المجتمــع 

المدنــي، العلمنــة ...( فــي الكثيــر مــن المؤلفــات التــي تناولتــه، أو 

مــن خــال التصــورات السياســية/الفكرية )للتنميــة السياســية 

والاقتصاديــة( والانتقــال الديمقراطــي التــي اشــتقت منهــا )أي مــن 

المضاميــن(. هــذه 

يستند هذا الافتراض إلى حجتين:

طبيعة وتاريخ العلوم السياسية–1–1
عتبــر العلــوم السياســية الفــرع المعرفــي الأكثــر حداثــة مــن بيــن 

ُ
ت

تأخــذ  لــم  إذا  السياســية،  الظواهــر  بدراســة  تهتــم  التــي  الفــروع 

القــرن  منتصــف  بعــد  إلا  الغربيــة  الجامعــات  فــي  اســتقلاليتها 

عشــر. التاســع 

لــه  بذاتــه  قائــم  معرفــي  كفــرع  السياســية،  العلــوم  ظهــور  إن 

تاريخيــا  يتوافــق  والمنهجيــة،  النظريــة  وأدواتــه  موضوعــه 

القانــون(،  )دولــة  الدولــة  ونضــج  بنــاء  مــن  متقدمــة  درجــة  مــع 

درجــة  وعلــى  ومتمايــز  مســتقل  السيا�ســي  الحقــل  حيــث 

فرضــت  التــي  هــي  المأسســة  هــذه  إن  المأسســة.  مــن  عاليــة 

بصفــة  الدولــة  لموضــوع  جديــدة  ونظريــة  منهجيــة  مقاربــات 

تجعــل  خاصــة،  بصفــة  والســلطة  السيا�ســي  والنّظــام  عامــة، 

الوحيــد  والدراســة  الملاحظــة  مجــال  الدولــة(  )فضــاء  مــن 

كانــت  المرحلــة،  هــذه  قبــل  عــام،  بشــكل  السياســية  للظاهــرة 

وضوعــا  عمومــا(،  السياســية  )والظاهــرة  الدولتيــة  الظاهــرة 

لتخصصــات معرفيــة متعــددة: الفلســفة، الاقتصــاد السيا�ســي، 

والسوسيولوجيا، الأنثروبولوجيا ... لأن »السيا�سي‹‹ كان مبعثرا 

فــي كل الأبنيــة الاجتماعيــة، والصــراع علــى الســلطة وممارســتها 

لــم يكــن مُمأسســا بعــد. إنّ العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية هــي 

علــوم تاريخيــة، تطــورت نتيجــة طلــب اجتماعــي عليهــا، وحاجــة 

فــي  واحــدة  دفعــة  العلــوم  هــذه  تظهــر  لــم  إليهــا.  أبســتمولوجية 

الجامعــات الغربيــة، بــل هــي نتيجــة التطــور فــي حــدّ ذاتــه، حيــث 

فــرع  وظهــر  وإلا  جديــدة،  اجتماعيــة  وحــدات  تمفصلــت  كلمــا 

بدراســتها.  يختــص  معرفــي 

تــم  العربــي،  العالــم  فــي  والإنســانية  الاجتماعيــة  العلــوم  ولكــن 

فــي  والنظريــة،  المنهجيــة  بأدواتهــا  واحــدة،  دفعــة  اســتيرادها 

ســياق تاريخــي معــروف جــدا، حيــث شــهدت الجامعــات العربيــة 

بعــد الاســتقلال، »فتحــا عشــوائيا« لتخصصــات كثيــرة لا تمتلــك 

حتــى موضــوع دراســة، أو علــى الأقــل لا تتوافــق أدواتهــا المنهجيــة 

والنظريــة مــع الســياق التاريخــي العربــي؛ ليــس لأســباب ثقافيــة، 

قــة بدرجــة مأسســة السيا�ســي ودرجــة 
ّ
بــل لأســباب تاريخيــة مُتعل

هــذه  أحــد  السياســية  العلــوم  الاجتماعــي.  والتمايــز  العلمنــة 

حلبيــا فــي كل الجامعــات العربيــة 
ُ
الفــروع التــي عرفــت انتشــارا ط

لــم يكــن ناجــزا آنــذاك، وربمــا لغايــة  تقريبــا رغــم أن موضوعهــا 

الآن.

 يرتبط المبرّر الثاني بطبيعة الدولة كظاهرة –2–1
            تاريخية

الدولــة الحديثــة ظاهــرة تاريخيــة غربيــة، تشــكلت عبــر صيــرورة 

نشــأ  حيــث  السيا�ســي،  واســتقلالية  مأسســة  مــن  تاريخيــة 

الأبنيــة  مــن  »السيا�ســي«  امتصــاص  علــى  وعمــل  ســلطة  مركــز 

وتحييدهــا  الدينيــة،  الثقافيــة،  الاقتصاديــة،  الاجتماعيــة، 

تدريجــي. بشــكل 

إن التقاليــد الأكاديميــة التــي تنظــر اليــوم إلــى الدولــة فــي الغــرب 

مــا  لهــا  والأسا�ســي  الوحيــد  السياســية  عبــة 
ّ
الل فضــاء  أنهــا  علــى 

قــد  هنالــك،  الدولــة  باعتبــار  وابســتمولوجيا،  تاريخيــا  يبررهــا 
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تمركــز  إلــى  أدت  التــي  الصيــرورة  لهــذه  )نســبي(  نضــج  عرفــت 

وتطابــق  الدّولــة  داخــل   système politique السيا�ســي  النســق 

معهــا مــن دون أن يهيمــن عليهــا أو يحتويهــا، أي أن الدولــة هــي مــن 

أدمــج كل النســق السيا�ســي داخــل مؤسســاتها، وحولــت الدولــة 

إشــكالية  فيــه  تحــل  سيا�ســي  »كيــان  إلــى  للســلطة،  شــكل  مــن 

الســلطة بطريقــة ســلمية داخــل المجتمــع«، وتحولــت بذلــك إلــى 

السياســية.  الجماعــة  اندمــاج  أداة 

فــي  الاســتتباع النظــري والمنهجــي  يبــرر هــذا  ولكــن، هــل ثمــة مــا 

مــدى  الدولــة‹‹  »مفكــري  جيــدا  تفحــص  وهــل  العربــي؟  العالــم 

ملائمة مفاهيم ومقاربات العلوم السياسية للدولة مع مستوى 

مأسســة السيا�ســي ودرجــة البنــاء الدولتــي فــي العالــم العربــي؟ 

التــي نشــأت فيهــا الجامعــات،  الظــروف  تفهّــم  بالإمــكان  إذا كان 

وفتــح التخصصــات المعرفيــة فيهــا )قــرارات سياســية(، فإنــه مــن 

غيــر الممكــن اليــوم الاســتمرار فــي غــضّ الطــرف عــن إهمــال – 

وأحيانــا إقصــاء- تخصصــات بعينهــا يُفتــرض أن تكــون هــي الإطــار 

السيا�ســي،  الواقــع  ومشــكلة  بمفهمــة  يســمح  الــذي  القاعــدي 

فــي  السيا�ســي  مأسســة  درجــة  إن  والاجتماعــي.  الاقتصــادي 

البرقرطــة  ودرجــة  يتوافــق  لا  اليــوم،  العربيــة  المجتمعــات 

والتنظيــم الإداري للدّولــة، بمــا أن هــذه الأخيــرة تشــكلت كحــدث 

لديناميكيــة  تطــورا  تكــن  ولــم  الاســتعمار،  طــرد  بعــد  عر�ضــي 

فــي  الســلطة  ومَرْكــزة  السيا�ســي  لمأسســة  داخليــة  تاريخيــة 

المجتمــع. إن الدولــة فــي المنطقــة العربيــة اليــوم، هــي وعــاء ادار 

ي شــبه فــارغ سياســيا وقانونيــا، حتــى فــي تلــك الأنظمــة التــي يســود 

فيهــا نظامــا تعدديــا شــكليا )الجزائــر، مصــر، المغــرب، الكويــت 

...(. جــزء كبيــر مــن اللعبــة السياســية )التنافــس علــى الســلطة، 

)خــارج  القائمــة  المؤسســات  خــارج  يجــري  وتوزيعهــا(  ممارســتها 

قانــون الانتخابــات، البرلمــان، الدســتور، الهيرارشــية الإداريــة، 

ذلــك.  اقتناءها/بناءهــا لأجــل  تــم  أنــه  يُفتــرض  التــي   )... الرئاســة 

ولهــذا الســبب، فإنــه يســتحيل علــى العلــوم السياســية أن تصــل 

الصــراع  فــي  المقحمــة  الفضــاءات والأبنيــة الاجتماعيــة  إلــى كل 

والتنافــس علــى السّــلطة، بمــا أنهــا تأسســت حــول موضــوع مجالــه 

الاجتماعيــة  البنــى  وليــس  الحديثــة،  السياســية  المؤسســات 

والثقافيــة والاقتصاديــة التــي لا تــزال مُسيّســة ومُقحمــة بشــدة 

التنافــس علــى الســلطة. فــي 

نماذج عربية عن التفكير في الدولة –2
العربــي، يســتحيل  العالــم  فــي  الدولــة  أدبيــات ضخمــة عــن  ثمــة 

ــروا بأشــكال مختلفــة 
ّ
الإحاطــة بهــا. ســنختار هنــا ثلاثــة مؤلفيــن، أث

على الدراســات الأكاديمية والتفكير في الدولة، وتتســم أعمالهم 

النقــدي  الاســتعراض  أن  ونعتقــد  ونظريــة،  منهجيــة  بجديــة 

وحججهــا  الدراســة  لفكــرة  جيّــد  بتوضيــح  لنــا  يســمح  لفكرهــم 

الأساســية. 

 عبد الله العروي–1–2
فــي  مرجعيــا  الدولــة(  )مفهــوم  العــروي  اللــه  عبــد  كتــاب  يعتبــر 

مــرور  ورغــم  الدّولــة،  موضــوع  لفهــم  العربــي  الأكاديمــي  الحقــل 

طبعــات  أنّ  إلا   ،)1981( صــدوره  علــى  ســنة  أربعــون  مــن  أكثــر 

جديــدة لا تــزال تصــدر منــه، دون مراجعــة ولا تنقيــح مــن كاتبــه. 

الســؤال الأسا�ســي الــذي نطرحــه بشــأن الكتــاب هــو: أيــن يضــع 

وماهــي  العربــي؟  العالــم  فــي  الدّولــة  فــي  النّقــاش  العــروي  كتــاب 

يفتحهــا؟ التــي  والمعرفيــة  النّقديــة  الأفــق 

لفه 
َ

يظهر الكتاب بيداغوجي وصفي إلى أبعد حدّ، حاول فيه مُؤ

مُختلفــة:  مَعرِفيــة  تخصّصــات  فــي  الدّولــة  موضــوع  يرصــد  أن 

الفلاســفة، رجــال القانــون المؤرخــون، وعُلمــاء الاجتمــاع، وهــذا 

مــا قــاده إلــى حصــر أســئلة الدّولــة الأساســية فــي ثلاثــة محــاور هــي:

-سؤال الأصل والهدف

-سؤال التطور

-سؤال الوظائف والوسائل) العروي، 2011(

أمــا عــن عالــم الاجتمــاع، فيحــدد لــه العــروي دورا واحــدا يتمثــل 

فيمــا  يفصــل  أي  دون  مــن  هــي  كمــا  الدولــة  وظائــف  دراســة  فــي 

الوظائــف  إلــى  الإشــارة  عــدا  الدولــة  بوظائــف  يقولــه  أن  يريــد 

الوقائعيــة. كتــب مــا يلــي »ويبقــى عالــم الاجتمــاع وفيــا لمنهجــه، 

لا يجــب أن يهتــم فقــط بســؤال الفيلســوف، بــل عليــه أن ينطلــق 

مــن الوظائــف الموجــودة بالفعــل فــي المجتمــع الــذي يعيــش فيــه 

أن  وبــدون  النظــري،  بالاســتنتاج  لا  الواقــع  عــن  يكشــف  وأن 

يقــرره  أو  القائمــة،  الدولــة  تدّعيــه  الــذي  الهــدف  مُســبقا  يقبــل 

 .)2011 )العــروي،  الفيلســوف« 

ولكــن، مــا يجــده القــارئ فــي الصفحــات المواليــة للكتــاب، يذهــب 

عكــس مــا يؤكــد عليــه العــروي فــي هــذه الفقــرة. إذ أنّ تأكيــده علــى 

ضــرورة اســتنتاج وظائــف الدولــة مــن الواقــع لا مــن التنظيــر، لا 

نجــد لــه أثــرا فــي الكتــاب، فالمؤلــف لــم يذكــر فــي كتابــه عــن الدولــة 

ولا دولــة عربيــة واحــدة، بــل لــم يذكــر أي نظــام سيا�ســي عربــي، 

قــد  ولكــن  بيداغوجيــا،  نظريــا  الكتــاب  لكــون  هــذا  نتفهــم  وقــد 

يكــون هــذا متعارضــا مــع المنهــج الــذي يقترحــه المؤلــف ويؤكــد 
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مــا  يناقــش  بــل  يناقــش واقعــا تاريخيــا مُعينــا،  عليــه. الكتــاب لا 

الفلســفة  كتبتــه  مــا  وتحديــدا  الغــرب،  فــي  الدولــة  حــول  كتــب 

الغربيــة فــي القــرن الثامــن عشــر والتاســع عشــر. 

 على صعيد المقاربة النظرية، نجد العروي متأثرا بالفيلســوف 

إلــى  مــا يدعــوا هــو  لا بعلمــاء الاجتمــاع والمؤرخيــن وهــو عكــس 

النظريــة  المرجعيــة  وجعَلــه  بهيغــل  اعجابــه  يخــف  لــم  ذلــك. 

والفلســفية الوحيــدة لفهــم ودراســة الدولــة )فــي الحقيقــة لســنا 

متأكديــن هنــا لمــاذا العــروي معجــب بهيغــل، هــل لغــرض التنظيــر 

أنــه  أم  السياســية؟  الممارســة  لغــرض  أم  والفهــم،  والدراســة 

هنالــك خلــط بيــن الإثنيــن( ويقــول: »للإجابــة علــى فكــرة الدولــة، 

إلــى هيغــل لأســباب  نتوجــه  أن  يجــب  الدولــة  أســطورة  ماهــي  أو 

ــص أقــوال أفلاطــون ومكيافيلــي، ويفنــد أوغســطين 
ّ

منهــا أنــه يُلخ

ومنــه  القديمــة  الجــداول  كل  تتوحــد  عنــده  وكانــط.  وروســو 

الفلســفة  بيــن  الوصــل  نقطــة  هــو  العصريــة.  المذاهــب  تتفــرع 

الكلاســيكية والفلســفة العصريــة. كيــف الاســتغناء عنــه ونحــن 

.)2011 )العــروي،  الدولــة؟«  تحليــل مفهــوم  نحــاول 

بيــن  الأعلــى  العــروي  مثــال  هــو  هيغــل  كان  إذا  عمــا  نــدري  لا 

الفلاســفة فقــط، أم هــو مرجعيتــه الأعلــى فــي كلّ مــا كتــب عــن 

إلــى  بالنظــر  الأصــح  هــو  الثانــي  التخميــن  أن  والظاهــر  الدولــة. 

وعلمــاء  التاريخــي  الاجتمــاع  علمــاء  علــى  يعتمــد  لــم  كتابــه  أن 

الاقتصــاد السيا�ســي الذيــن فكــروا فــي الدولــة. لا بارينغتــون مــور، 

التــي  والمصــادر  المراجــع  فهــرس  فــي  ظهــر  إليــاس  نوربــرت  ولا 

الكتــاب.  اعتمدهــا 

إشــكاليتين،  عــام،  بشــكل  وبالفلســفة  بهيغــل  الاعجــاب  يطــرح 

السيا�ســي  للفكــر  بالنســبة  تاريخيــة  والأخــرى  نظريــة  احداهمــا 

العربــي.

على الصعيد النّظري والمنهجي2–1–1–
لدراســة  وحيــدا  إطــارا  وجعلهــا  بالفلســفة،  الانبهــار  يعكــس 

نظــرة  بــه،  ننبهــر  الــذي  الفيلســوف  عــن  النّظــر  بغــض  الدولــة، 

مجزّئــة للفكــر السيا�ســي ولموضــوع الدولــة فــي حــدّ ذاتــه. مثلمــا 

لعلــم  كبيــرة  أهميــة  العربــي  الفكــر  يولــي  لا  ســابقا،  إليــه  أشــرنا 

الاجتمــاع التاريخــي، وللتاريــخ والاقتصــاد السيا�ســي بشــكل عــام 

عنــد التفكيــر فــي الدّولــة والســلطة. الدولــة )الحديثــة علــى الأقــل( 

بالنســبة لــه، هــي تجســيد لفكــرة )نظريــة( فلســفية تحققــت فــي 

فــي  بقــوة  منتشــر  الاعتقــاد  هــذا  الحقيقــة  وفــي  لاحقــا،  التاريــخ 

الفكــر العربــي بشــكل عــام، حيــث يتــم نســب الحداثــة كلهــا إلــى 

فكــر الأنــوار، وهــذا الاعتقــاد يرســخ تلــك النظــرة الإثنومركزيــة 

اليهــودو-  للثقافــة  نتــاج  هــي  الحداثــة  أن  تدعــي  التــي  الغربيــة 

والثقافــة  الإســامية  الثقافــة  علــى  تفوقهــا  وبالتالــي  مســيحية، 

نتــج ثقافــة 
ُ
الهندوســية والكونفوشيوســية التــي لــم تســتطع ان ت

تنويريــة علــى غــرار مــا حــدث فــي أوروبــا. يُقــرأ التاريــخ الأوروبــي مــن 

اليهــودو  الثقافــة  بدايتــه  مُســتقيم،  كخــط  هــذه  النظــر  وجهــة 

إلــى الدّولــة  ثــم فكــر الأنــوار المنبثــق منهــا، وصــولا  - مســيحية، 

الحديثة والحداثة بشكل عام. يفسر هذا الأنموذج أيضا تأخر 

الحداثــة فــي مجتمعــات أخــرى، خصوصــا المجتمعــات العربيــة- 

الإســامية، بكــون »الثقافــة الإســامية‹‹ لا تتوافــق مــع الحداثــة، 

لــم تســتطع أن تعطــي الميــاد لثقافــة تنويريــة عِلمانيــة  لكونهــا 

النزعــة  هــذه  تأثيــر  تحــت  حداثيــة.  سياســية  لفلســفة  تؤســس 

الإثنومركزيــة اللاتاريخانيــة، راح الكثيــر مــن المفكريــن العــرب 

يدرســون تاريــخ الدولــة علــى أنــه تاريــخ الفكــر السيا�ســي نفســه، 

وتحديــدا تاريــخ فكــر الأنــوار الــذي يمتــد فــي نظرهــم إلــى الفلســفة 

اليونانيــة لأرســطو طاليــس. وعنــد اقتراحهــم لوصفــات للخــروج 

ضــرورة  علــى  يركــزون   ›‹ العربيــة  الدولــة  أزمــة   ›‹ يســموه  ممــا 

كمقدمــة   ... الوعــي  نشــر  الدينــي،  الإصــاح  الثقافــي،  التحديــث 

فــي الواقــع، تتوافــق هــذه النظــرة  ضروريــة لأيــة عمليــة إصــاح. 

كانــت  التــي  الكولونياليــة  الأنثروبولوجيــة  مــع  التطابــق  حــدّ  إلــى 

تفســر تفــوق العــرق الأوربــي علــى باقــي الأعــراق الأخــرى بعوامــل 

بالطبــع  هــذا  وكان  دينيــة،  ثقافيــة،  ثمــة  ومــن  أنثروبولوجيــة، 

مقدمــة لتبريــر اســتعمار هــذه المجتمعــات لنقــل الحضــارة إليهــا. 

على الصّعيد التاريخي2–1–2–
القــرن  ثمانينــات  بدايــة  فــي  الدولــة  حــول  كتابــه  العــروي  كتــب 

ثبتــت  أنهــا  القــول  يمكــن  الوطنيــة  الدّولــة  حيــث  الما�ضــي، 

خــوف  هنالــك  يعــد  ولــم  العربيــة،  الأقطــار  معظــم  فــي  أركانهــا 

مبــرر حــول انهيارهــا أو عــودة هــذه المجتمعــات إلــى حالــة مــا قبــل 

تســتمد  التــي  القوميــة  الأيديولوجيــة  ذلــك  تدعــي  مثلمــا  الدّولــة 

 .)Addi, 1991( السياســية  شــرعيتها  العربيــة  الأنظمــة  منهــا 

الأعلــى  الفلســفية  المرجعيــة  واعتبــاره  بهيغــل،  الاعجــاب  إن 

مرحلــة  مــع  يتوافــق  لا  الدولــة  فــي  وتنظيــر  تفكيــر  لــكلّ  والأوحــد 

ســنوات  فــي  العربيــة.  المنطقــة  فــي  الدولتــي  البنــاء  ومتطلبــات 

الدولــة،  ســلطة  تقييــد  إلــى  حاجــة  هنالــك  كانــت  الثمانينــات، 

لفســح المجــال لصعــود المجتمــع المدنــي والفضــاء العمومــي، أي 

المزيــد مــن المجتمــع والحريــات علــى حســاب ســلطة الدولــة التــي 
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تغولــت وأضحــت تهــدد المجتمــع وتمنعــه مــن الازدهــار والانبثــاق. 

غليــون  ســماه  مــا  فشــل  بوضــح  تجلــى  الثمانينــات،  ســنوات  فــي 

الفكــر  كان  الإرادويــة.  والأيديولوجيــة  التحديثيــة،  بالدولــة 

أطروحتــه  كتــب  )الــذي  وهابرمــاس  كانــط،  إلــى  يحتــاج  العربــي 

 Jürgen Habermas,  عــن الفضــاء العمومــي فــي بدايــة الســتينات

1997(، أي إلــى أدبيــات المجتمــع المدنــي، وهــو مــا كان حاصــا فــي 

أماكــن أخــرى مــن العالــم كانــت تعيــش وضعــا مشــابها مثــل بولنــدا 

وأوروبــا الشــرقية. كان علــى العــروي أن يــدرك أن مرحلــة هيغــل 

قــد تجاوزتهــا المجتمعــات العربيــة )بنجــاح علــى الأقــل إلــى غايــة 

يجــب  إذا كان  كانــط.  الوقــت لمرحلــة  وأنــه حــان  الفتــرة(،  تلــك 

هيغليــا  يكــون  أن  العربــي  الزعيــم  وعلــى  العربــي،  المفكــر  علــى 

خــال فتــرة الاســتعمار، فإنــه يجــب عليــه أن يكــون كانطيــا بعــد 

تحقــق الاســتقلال وبســط الســيادة علــى الإقليــم الجغرافــي. إن 

دولــة هيغــل ليســت دولــة تســلطية، ولكنهــا فــي الآن نفســه ليســت 

تتوافــق  دولــة  إنهــا  الفرديــة،  الحقــوق  علــى  تقــوم  التــي  الدولــة 

وظــروف تاريخيــة خاصــة بالفتــرة التــي نشــأت فيهــا، حيــث ألمانيــا 

كانــت تعيــش مقســمة ومتأخــرة عــن باقــي أوروبــا )أو علــى الأقــل 

فرنســا وبريطانيــا( فــي مســار بنــاء الدولــة الأمــة، ومــع ذلــك، فقــد 

وضعهــا العــروي مقابــل الدّولــة الجرمانيــة الوثنيــة، واعتبــر أيــة 

للدّولــة  وتثبيــت  المطلقــة،  للملكيــة  إحيــاء  هــو  لهــا  مُعارضــة 

دون   )2011 )العــروي،  -أخلاقيــة.  والــا  اللا-دينيــة،  المطلقــة 

أن يتســاءل عــن عواقــب التمســك بدولــة هيغــل فــي ظــلّ هيمنــة 

الدولــة علــى كافــة الفضــاء الاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك الفضــاءات 

المدنــي.  للمجتمــع  أنهــا فضــاءات  يفتــرض  التــي 

عبد الإله بلقزيز–2–2
كتابــه  فــي  الدّولــة  حــول  نظــره  وجهــة  بلقزيــز  الإلــه  عبــد  كتــب 

فــي الاجتمــاع  »الدولــة والمجتمــع: جدليــات التوحيــد والانقســام 

بدايــة  مــن  ســنتين  قبــل   )،2008 )بلقزيــز،  المعاصــر«  العربــي 

تعرفــه  بــدأت  الــذي  التفــكك  خضــم  فــي  ولكــن  العربــي،  الربيــع 

للعــراق  الأمريكــي  الغــزو  إثــر  علــى  العربيــة  الــدول  بعــض 

وأفغانســتان. يلاحــظ القــارئ مــن خــال المواضيــع التــي تناولتهــا 

فــي عناوينــه، خــوف  الكتــاب، والمفاهيــم المســتخدمة  فصــول 

المؤلــف مــن )الفتنــة(، والتــي ســرعان مــا يفهــم أنهــا مرادفــة فــي 

الــدّاع  إن  ســلطتها.  وتراجــع  فشــلها،  الدولــة،  لســقوط  ذهنــه 

والعنــف  الانقســام  حالــة  هــو  بلقزيــز  حســب  الكتــاب  لتأليــف 

التــي تعرفهــا بعــض المجتمعــات العربيــة، واســتراحة التشــخيص 

إلى تحميل الدولة أو المجتمع وزر كل ما يحدث، وهذا في نظره، 

هــو الســبب الــذي يجعلــه يقــدم مراجعــة نظريــة فــي الدولــة رغــم 

أن الكتــاب – دائمــا حســب رأيــه - ليــس كتابــا نظريــا فــي الدّولــة. 

السيا�ســي  الانســداد  عربــي  مفكــر  يطــرح  أن  جــدا  المهــم  مــن 

مــدى تســتجيب  الدولــة، ولهــذا فإلــى أي  مــن زاويــة  والاجتماعــي 

أو  الإشــكالية؟  لهــذه  كتابــه  فــي  بلقزيــز  يقدمهــا  التــي  المناقشــة 

لهــا؟  تســتجيب  كيــف  بالأحــرى 

يســتهل عبد الإله بلقزيز كتابه بالتذكير ببديهيات حول ضرورة 

وجــود الدّولــة كســبيل وحيــد لازدهــار المجتمــع الإنســاني ولقيــام 

التاريــخ، ويذهــب إلــى القــول أنهــا مثــل الديــن، العائلــة والقبيلــة، 

تســبق وجــود الفــرد ) بلقزيــز، 2008( ، كمــا لــو أن الأســئلة التــي 

تواجه المجتمعات العربية لحظة تأليف الكتاب هي: هل هنالك 

حاجــة إلــى الدولــة أم لا؟ أو كمــا لــو أن الدولــة العربيــة فــي تلــك 

الحقبــة كانــت تواجــه حــركات تمــرد رافضــة للدولــة ولســيادتها. 

فــي الحقيقــة، بعــد ســنتين مــن صــدور الكتــاب، اندلعــت ثــورات 

الربيــع العربــي مــن تونــس، مصــر، ســوريا، ليبيــا، وكانــت مطالبهــا 

الأفــراد  حريــات  وحمايــة  الفســاد،  ومحاربــة  القانــون  »دولــة 

والجماعــات. وبالطبــع هــذه المطالــب لا ترفــض الدولــة، بــل تريــد 

سُــلطتها  باخضــاع  السياســية،  الأنظمــة  قبضــة  مــن  تحريريهــا 

المؤسســاتية.  للرقابــة 

يتصــور بلقزيــز الدولــة كجهــاز تــم صناعتــه بشــكل »ارادي لكــي 

يتــم تحســين شــروط حيــاة النــاس ... وبهــا يســتقيم شــأنهم، وقــد 

تهــذب ســلوك  والدولــة  الأخــاق  ب 
ّ

يُهــذ فالدّيــن  بالديــن،  شــبهها 

الأفــراد‹‹) بلقزيــز، 2008(. أي أنــه هنــا ينظــر إلــى الدولــة كمعطــى 

طبيعــي عضــوي وليــس بنــاء تاريخيــا مُتميــزا. كمــا أنــه لا ينظــر إليهــا 

الهيمنــة  إلــى  تســعى  التــي  الســلطة  انتظــام  أشــكال  مــن  كشــكل 

العامــة.  المصلحــة  تمثــل  أنهــا  علــى  إليهــا  ينظــر  بــل  والســيطرة، 

المصلحــة  تمثــل  فعــا  هــي  الغــرب  فــي  الحديثــة  الدولــة  ربمــا 

العامــة، ولكنهــا لــم تكــن كذلــك منــذ البدايــة، فهــذا أصــا مجــرد 

تطــور، وكان يجــب التســاؤل كيــف حــدث ذلــك؟ أمــا عــن وظيفــة 

التهذيــب التــي شــبهها بوظيفــة الديــن، فهنــا كذلــك لا يشــير بلقزيــز 

ومــاذا  الترهيــب؟  تمــارس  ومتــى  التهذيــب،  الدولــة  تمــارس  متــى 

نســمي مــا تفعلــه الأنظمــة العربيــة؟ 

المعرفــي  بالفقــر  يمتــاز  الدولــة  فــي  النقــاش  أن  بلقزيــز  يقــول 

والوقاحــة أحيانــا، ولكنــه حينمــا يحــاول تقديــم أمثلــة عــن ذلــك 

وليــس  المدنــي،  والمجتمــع  كالفــرد  أخــرى  مفاهيــم  علــى  يقدمهــا 
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 .)2008 )بلقزيــز،  الدولــة  مفهــوم  علــى 

مــا قدمــه مــن مناقشــة حــول الفــرد والمجتمــع المدنــي إنمــا ليؤكــد 

فقــط أنهــا لا تتعــارض مــع الدولــة، بــل يجــب أن ينظــر إليهــا علــى 

السيا�ســي  الخطــاب  يقــول  مثلمــا  )تمامــا  لهــا  أكسســورات  أنهــا 

العربي حول المجتمع المدني الذي اختزله في الحركة الجمعوية 

افتــرض  وقــد  الخيــري(،  التطوعــي  العمــل  أنــه  علــى  إليــه  وينظــر 

بلقزيــز أن النقــاش العربــي حــول هــذه المفاهيــم وضعهــا مُقابــل 

وفــي  ذلــك،  مثــالا واحــدا علــى  يقــدم  مــن دون أن  الدولــة ولكــن 

لحــق المجتمــع 
ُ
الحقيقــة الأدبيــات المهيمنــة فــي الحقــل العربــي ت

موجــود  غيــر  الفــرد  حــول  والنقــاش  مباشــرة  بالدولــة  المدنــي 

أصــا ولــم يناقــش بالشــكل الكافــي فــي جانبــه الاقتصــادي. 

يُشــدّد بلقزيــز كثيــرا علــى التذكيــر بــأن الفــرد والمجتمــع المدنــي لا 

يحققــان نفســيهما إلا داخــل الدولــة )بلقزيــز، 2008( ، وكأنــه يــرد 

علــى أحــد يقــول عكــس هــذا. سيكتشــف القــارئ أن بلقزيــز كان 

يناقــش الفكــر المارك�ســي والليبرالــي بشــكل نظــري مجــرّد وليــس 

واقعــا عربيــا ملموســا. 

اســتعراض  هــو  الدولــة  حــول  مناقشــة  مــن  بلقزيــز  قدمــه  مــا 

هيغــل.  وخاصــة  أوروبييــن،  فلاســفة  عنــد  المفاهيــم  لبعــض 

وبــدل أن يركــز علــى الشــروط التاريخيــة التــي أنتجــت الفردانيــة 

والمجتمــع المدنــي والدولــة الحديثــة بشــكل عــام )حتــى بالتعريــف 

الذي يقدمه هو لهما(، راح يصف ما هو الفرد وما هو المجتمع 

المفكريــن  وعنــد  هيغــل  عنــد  السياســية  أدبيــات  فــي  المدنــي 

الظاهرتيــن.  الوصــف كاف لإنتــاج  لــو أن  الأوروبييــن، كمــا 

الفوضويــة  مــن  الخــوف  هــو  بلقزيــز  يشــغل  كان  مــا  أن  يتجلــى 

لــكل المفاهيــم  فــي مناقشــته  ومــن حالــة اللادولــة، ولهــذا اتجــه 

نحــو التركيــز علــى أهميــة الدولــة ومحوريتهــا، وعلــى أنــه لا توجــد 

أدبيــات تلغــي الدولــة عــدا الماركســية والليبراليــة، بــل راح يركــز 

علــى اظهــار أنــه لا يتعــارض الفــرد والمجتمــع المدنــي مــع الدولــة 

كمــا لــو أن هــذه هــي الإشــكالية التــي تواجههــا المجتمعــات العربيــة 

وهــي  العربيــة،  المجتمعــات  تجاوزتهــا  الإشــكالية  هــذه  إن  اليــوم. 

الســلطة  تقييــد  وســبل  القانــون  دولــة  مســألة  تواجــه  اليــوم 

كمرحلــة ثانيــة مــن البنــاء الدولتــي، ومــع ذلــك لا يــكاد يســتخدم 

بلقزيــز مفهــوم دولــة القانــون، وتقييــد الســلطة إلا نــادرا. يظهــر 

طرحــه  إن  بــل  العربيــة،  المجتمعــات  عــن  كثيــرا  متأخــرا  بلقزيــز 

والقضايــا التــي ركــز عليهــا تتماهــى فــي بعــض الأحيــان مــع خطــاب 

الأنظمــة التســلطية التــي تتهــم المعارضيــن بتهديــد كيــان الدولــة 

أجنبيــة.  أجنــدات  وخدمــة  ورفضهــا، 

هــو ضــرورة  العربيــة  الدولــة  أنــه يواجــه  الــذي يعتقــد  التحــدّي 

القطيعــة مــع الدولــة الســلطانية، وفــي الحقيقــة، هــذا التحــدي 

ليــس هــو الــذي طرحتــه المجتمعــات العربيــة بعــد ثــورات الربيــع 

العربــي. الــدول العربيــة قطعــت أشــواطا كبيــرة جعلتهــا تختلــف 

عــن الدولــة الســلطانية، ومــع ذلــك، فــإن الإشــكالية التــي تطــرح 

اليوم هي ما هي أدوات تقييد الســلطة السياســية في المجتمعات 

العربيــة اليــوم؟ هــذا هــو الســؤال الــذي يرفــض بلقزيــز الخــوض 

فيه. بعد فشــل تجربة الإســام السيا�ســي، الذي يقترح الشــريعة 

فشــلت  السيا�ســي،  الحقــل  وتســيير  الســلطة،  تقييــد  كوســيلة 

قبلهــا الأيديولوجيــة القوميــة الشــعبوية فــي تحديــث المجتمعــات 

العربيــة وأن تحــول دون تفــكك نســيج بعضهــا )العــراق، اليمــن، 

ليبيــا(. 

القضيــة الأساســية التــي تواجههــا الدولــة العربيــة فــي نظــر بلقزيــز 

هــي أنهــا لا تــزال تشــكل امتــداد للعصبويــة، وفــي نظــره الدولــة لــم 

تتشــكل بعد ولم تنضج. إنه لا يطرح مســألة دولة القانون بقدر 

مــا يطــرح، ولــو ضمنيــا، ضــرورة هيمنــة الدّولــة علــى كافــة المجــال 

الموجــودة  الاجتماعيــة  الســلطات  جميــع  وتحييــد  الاجتماعــي 

فيهــا، وفــي الحقيقــة هــذه العمليــة قــد تمــت إلــى حــدّ كبيــر، ومــن 

يُهــدّد سُــلطة الدولــة ويرفضهــا هــم رجــال الدولــة أنفســهم حيــن 

يــزوّرون الانتخابــات ولا يعترفــون بســلطة القانــون، ولا يحترمــون 

اســتقلالية القضــاء والقضــاة... 

القضيــة التــي يطرحهــا بلقزيــز تجاوزتهــا المجتمعــات العربيــة، منــذ 

نشــأة الدولــة الوطنيــة. والمشــكلة أنــه لا يُقــدّم أي مثــال واقعــي 

عــن مجتمــع أو دولــة، بــل يتحــدث بشــكل مطلــق. 

مــن  كل  يقترحــه  الــذي  المفاهيمــي  الجهــاز  بلقزيــز  يرفــض 

يســميهم دعــاة الخصوصيــة ودعــاة التميــز، ولكنــه لا يذكــر هــذه 

المفاهيــم، ولا يذكــر أحــد مــن هــؤلاء الخصوصييــن أو الكونييــن. 

إنــه يخلــق خصومــا وهمييــن لكــي يعطــي مبــررا لمــا يقولــه بشــكل 

عــام ومطلــق. 

يحدد بلقزيز أربع مشــكلات أو تحديات تواجه الدولة في العالم 

العربي) بلقزيز، 2008(: 

-عسر قيام مجال سيا�سي حديث.

-فقدان الشرعية الديمقراطية الشعبية.

-إرادة الحدّ من وظائف الدولة.

-تأثير العولمة على كيان الدولة.
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يقــدم  أن  دون  مــن  المعضــات  هــذه  بوصــف  بلقزيــز  اكتفــي 

التاريخيــة  اســبابها  تبيــان  أو  تحليلهــا  أو  لنقدهــا،  مقاربــات 

تجاوزهــا.  وشــروط 

يمكــن أن نخلــص إلــى أن بلقزيــز يقتــرح مدخــل الدولــة لدراســة 

منهــا  تعانــي  التــي  المشــكلات  لتبيــان  ليــس  العربيــة  المشــكلات 

أنــه  يؤكــد  لكــي  بــل  والوظيفــة،  البنيــة  حيــث  مــن  الدولــة  هــذه 

فــي  الدولــة.  داخــل  إلا  المجتمعــات  هــذه  مشــاكل  حــل  يمكــن  لا 

الحقيقــة هــذه فكــرة بديهيــة ولــم يــدّع أحــد عكــس ذلــك. وللدفــاع 

عــن فكرتــه، راح يناقــش المفاهيــم السياســية كالفــرد والمجتمــع 

بــل  الدولــة،  مــع  تتعــارض  لا  مفاهيــم  أنهــا  علــى  ليؤكــد  المدنــي 

تتكامــل معهــا، ووجــد فــي هيغــل مــا يريــح فكــره وحجتــه. 

 برهان غليون–3–2
العربيــة  الدولــة  بيــن مفكــري  مــن  غليــون  برهــان  اعتبــار  يمكــن 

الأكثــر تأثيــرا علــى النقــاش الأكاديمــي فــي هــذا الموضــوع. لا يتســع 

المقــام هنــا للإحاطــة بفكــره حــول الدولــة، ولكــن ســنكتفي هنــا 

فــي كتــاب »المحنــة العربيــة: الدّولــة ضــدّ  بالتركيــز علــى مــا كتبــه 

وأعــاد  الما�ضــي،  القــرن  تســعينات  فــي  صــدر  والــذي  الأمــة)))«، 

المركــز العربــي للأبحــاث نشــره ســنة 2015 مــع مقدمــة يضــع فيهــا 

الكاتــب إشــكالية الكتــاب ضمــن السّــياق الجديــد الــذي تعيــش 

فيــه المجتمعــات العربيــة، وهــو ســياق تحــول الدّولــة إلــى وحــش 

ضــد المجتمــع علــى حــدّ تعبيــره. 

ينتمــي غليــون إلــى تيــار المفكريــن العــرب الذيــن يــرون أن »زاويــة 

الدولــة تمثــل مدخــا مهمــا وأساســيا لفهــم مشــكلات المجتمعــات 

العربيــة« )غليــون، 2015( ، وهــذا مــا جعــل كتابــه يتســم بالكثيــر 

مــن الحــدّة والانفعاليــة فــي محاكمــة النخــب السياســية العربيــة. 

مفهــوم  حيــال  كبيــر  تحــدّ  أمــام  غليــون  المقاربــة  هــذه  تضــع 

منهــا  يشــتق  التــي  العناصــر  وحيــال  منــه،  ينطلــق  الــذي  الدولــة 

مفهومــه للدّولــة، حتــى وإن كان مضمــرا فــي كتابــه. إن تشــخيص 

المشــكلات ومــن ثمــة تحديــد حلولهــا، يرتبــط مباشــرة بمفهــوم 

الــذي ينطلــق منــه، ومــن هــذه النقطــة تحديــدا تنطلــق  الدولــة 

لغليــون.  مناقشــتنا 

بشكل عام، يمكن أن نضع الملاحظات التالية: 

السياســية  والســلطة  الســلطة  مفهــوم  غليــون  يخــص  لــم 

معياريــا  للدولــة  تصــوره  جعــل  مــا  وهــذا  كتابــه،  فــي  بالمناقشــة 

  صــدرت الطبعــة الأولــى مــن الكتــاب ســنة 1993 عــن مركــز دراســات الوحــدة العربيــة )بيــروت، لبنــان(. وصــدرت الطبعــة الرابعــة عــن المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، ســنة 2015، وهــي الطبعــة  1

التــي اعتمدنــا عليهــا فــي هــذه الدراســة. 

أشــكال  مــن  شــكلا  كونهــا  عــن  يتغا�ضــى  كبيــر،  حــدّ  إلــى  هيغليــا 

انتظــام الســلطة، وينظــر إليهــا علــى أنهــا جهــازا يفتــرض أن يكــون 

الدولــة  مفهــوم  يســتخدم  لذلــك  العــام.  الصّالــح  خدمــة  فــي 

لنفســها  وضعــت  التــي  الدولــة  تلــك  نظــره  فــي  وهــي  التحديثيــة، 

حــاق بالحداثــة. 
ّ

مهمــة تحديــث مجتمعــات مــا بعــد الاســتعمار لل

يــرى أن تناقضــات هــذه الدّولــة نابعــة مــن المهمــة التــي وضعتهــا 

لنفســها. اخفقــت فــي إنجــاز مُهمتهــا، وفــي المقابــل انتجــت قاعــدة 

بيروقراطية واسعة اصبحت تساهم تلقائيا في استمرار النظام 

تحولــت  الاجتماعيــة.  بقاعدتــه  التســلط  مــدّ  فــي  أي  التســلطي 

التحديــث  وأمــام  التغييــر  أمــام  عائــق  إلــى  التحديثيــة  الدولــة 

تصنّمهــا.  بســبب 

يميــز برهــان غليــون بيــن الدّولــة الحديثــة الناجــزة )دولــة القانون( 

والدولــة التحديثيــة »غيــر الناجــزة أو الفجّــة التــي تحركهــا إرادة 

اللحــاق بالحداثــة والســعي إلــى اســتيعاب وســائلها لتأكيــد نفســها 

تســيطر  لا  وداخليــة  خارجيــة  قــوى  ضــدّ  وســيادتها  ووجودهــا 

مشــروعها  انجــاز  علــى  قدرتهــا  أن  اعتقادهــا  ويوجّههــا  عليهــا، 

عــن  وابتعادهــا  الداخلــي  الضغــط  مــن  بتحرّرهــا  طــردا  مُرتبــط 

والقــرار«  الســلطة  واحتكارهــا  الديمقراطــي  العمــل  آليــات 

)غليــون، 2015(. ويفســر هــذا فــي نظــره تحــول الدولــة العربيــة 

ــص إلــى وحــش، أو مــا ســماه هــو ب »تغييــب المجتمعــات  ِ
ّ
مــن مُخل

العربيــة عــن الحداثــة«. ويقــول كذلــك أن هــذه الدولة التحديثية 

ومصــدر  التابعــة  للمجتمعــات  الأكبــر  الاســتلاب  »مصــدر  هــي 

 )2015 )غليــون،  الديمقراطيــة«.  عــن  وتخلفهــا  معاناتهــا 

إن طــرح الفكــرة بهــذا الشــكل، يحيــل إلــى تصــور للدولــة علــى أنــه 

يجــب و/أو يمكــن أن تكــون ناجــزة )دولــة قانــون( منــذ البدايــة، 

المــرور  وعــدم  تجازوهــا  يمكــن  التســلطية  الدولــة  مرحلــة  وأن 

عليهــا، وإن لــم تكــن كذلــك – وهــي ليســت كذلــك فــي نظــر غليــون 

ومصــدرٍ  وحــش  إلــى  فســتتحول   – العربيــة  للحالــة  بالنســبة 

للاســتيلاب وللفشــل. لا يطــرح غليــون فكــرة دولــة القانــون علــى 

مــن طــرف المجتمــع،  الســلطة  مــن تقييــد  تاريخيــة  أنهــا ســيرورة 

بــل يربــط فكــرة دولــة القانــون بــإرادة مُســبقة لنخــب الدولــة فــي 

أن تكــون دولــة قانــون وفــي مــدى وعيهــا بضــرورة أن تكــون كذلــك. 

إذا خارجيــا عــن ســيرورة تطــور المجتمــع،  الدولــة  يصبــح شــكل 

عنــه  التعبيــر  أمكــن  وإن  حتــى  منطقيــا،  اثباتــه  يمكــن  لا  وهــذا 
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بصيغة أخرى من مثل أن الدولة في العالم العربي تشكلت ضد 

عــدوان خارجــي وليــس كتطــور للتناقضــات الداخليــة للمجتمــع. 

العربــي  الإنســان  عنــد  الكرامــة  إلــى  التطلــع  »أن  غليــون  يــرى 

الحديــث هــو أقــوى مــن أيــة مطالــب بالهويــة«) غليــون، 2015( 

فــي أوقــات  مــن دون تجاهــل قــوة جــذب هــذه الأخيــرة خصوصــا 

والسياســية. الاجتماعيــة  الازمــات 

هــي تطلعــات كونيــة، ولكــن وجودهــا غيــر  الكرامــة والحريــة  إن 

إذا  عمــا  التســاؤل  وجــب  ولذلــك  القانــون،  دولــة  لتحقــق  كاف 

كانــت دولــة القانــون مُشــتقة مــن تطلــع النــاس إلــى الكرامــة؟ وهــل 

أنــاس مــا قبــل الحداثــة لــم يكــن يتطلعــوا إلــى الكرامــة؟ 

منا بكونيــة الكرامــة والحريــة وعــدم ارتباطهمــا بالحداثــة 
ّ
إذا ســل

صفــة  يحصــر  أنثروبولوجــي  تناقــض  فــي  نقــع  لكيــا  فحســب 

أن  يجــب  فإنــه  الحديثــة،  الشــعوب  علــى  والحريــة(  )الكرامــة 

نتســاءل عــن الأدوات التــي يلجــأ إليهــا الإنســان لحمايــة كرامتــه فــي 

سياق ما قبل الدولة، أو سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية 

والسياســية؟ الجــواب بســيط: يلجــأ إلــى البنــى العضويــة، الهويــة، 

القبيلــة، الديــن ... مــن هــذا المنظــور، لقــد شــرح عزمــي بشــارة 

ليــس  العربيــة  المنطقــة  فــي  القبيلــة  اســتمرار  أن  كيــف  جيــدا 

بالمعيــار  التقــدم  قيــاس  تــم  إذا  إلا  ثقافــي  لتخلــف  مرادفــا 

معيــارا  ليــس  العضويــة  البنــى  إلــى  اللجــوء  أن  كمــا  الأوروبــي، 

الســياقات  فــي  الطبيعيــة  الحالــة  هــو  بــل  ذاتــه،  بحــدّ  للتخلــف 

التاريخيــة التــي تكــون فيهــا الدولــة غيــر مكتملــة البنــاء بعــد ، وهــذا 

التجلــي لــم يكــن بالإمــكان ملاحظتــه إلا لكــون الدولــة الحديثــة فــي 

الغــرب قــد قطعــت هــذه المســافة وبينــت لبقيــة شــعوب العالــم 

أنــه يوجــد بديــل للفــرد فــي حالــة مــا انهــارت البنــى العضويــة التــي 

ينتمــي إليهــا ويحتمــي بهــا، ولكــن هــذا البديــل، يحتــاج إلــى شــروط 

موضوعيــة لإنتاجــه. فــي أوروبــا، انتهــى تقســيم العمــل الناتــج عــن 

الرابــط الاجتماعــي حــول  إعــادة تشــكيل  إلــى  الرأســمالية  تطــور 

داخــل  الاجتماعيــة  العلاقــات  كل  هيكلــة  وإعــادة  الســوق)))، 

الجهــاز  الآن،  غايــة  إلــى  بولانــي.  كارل  تعبيــر  حــد  علــى  الســوق 

الاجتماعيــة  للعلاقــات  الأسا�ســي  المهيــكل  هــو  البيروقراطــي 

الإداري  والجهــاز  منهــا،  الريعيــة  وخاصــة  العربيــة،  البلــدان  فــي 

هــو أحــد أدوات ممارســة الســلطة، ومراقبــة المجتمــع واســتزلام 

  أنظر إلى:  1

Jean Mickeal Guédon, le lien social chez Adem Smith: le marché. In. https://studylibfr.com/doc/442630/le-lien-social-chez-adam-

smith---le-march%C3%A9--la 

النخــب )دريــس، 2016( ، وهــذا الوضــع يشــبه إلــى حــد مــا بنيــة 

فــي المجتمعــات الاقطاعيــة.  العلاقــات الاجتماعيــة والسياســية 

يُحمّــل برهــان غليــون دولــة النخبــة الطليعــة المســؤولية، متهمــا 

الصيغــة  اختيــار  »فــي  والفشــل  التحديــث  فــي  بالفشــل  إياهــا 

الملائمــة لتوطيــن الحداثــة«. وكمــا أشــرنا إلــى ذلــك أعــاه، فــإن 

الدولــة  إلــى  متناقضــة  هيغليــة  نظــرة  إلــى  يســتند  كهــذا  تفســيرا 

قافويــة التــي تحمــل 
ّ
والسيا�ســي. حــاول غليــون أن يهــرب مــن الث

هــو  آخــر  فــخ  فــي  فســقط  الفشــل،  مســؤولية  الجماهيــر  ثقافــة 

الانتقــال  فــي  الفشــل  يفسّــر  حيــث   ،volontarisme الإرادويــة 

لــدى  وجودهــا  رغــم  النّخــب  لــدى  الإرادة  بغيــاب  الديمقراطــي 

الشــعوب. قــد لا يختلــف التماهــي مــع الســلطة عــن التماهــي مــع 

الشــعوب والخطــاب الشــعبوي، ووظيفــة العلــوم الإنســانية هــي 

اتخــاذ  أن  اتخــاذ موقــف فحســب، رغــم  وليــس  التاريــخ  تفســير 

الطــرف  غــض  يمكــن  تاريخيــة  أحيانــا ضــرورة  الموقــف يصبــح 

فــي مثــل الحالــة العربيــة.  عنــه 

ســلطة  ميــاد  لحظــة  هــي  الدولــة  ونشــأة  الاســتقلال  لحظــة  إن 

منطــق  )شــرعية  الدولــي  المســتوى  علــى  وســيادة  شــرعية  ذات 

الدولــة( وإذا لــم يمتلــك المجتمــع أدوات تقييدهــا فإنهــا ســتبقى 

ســلطة شــمولية مُفترســة. إن أدوات تأســيس الدولــة، تختلــف 

قانــون(،  دولــة  أي  حديثــة:  دولــة  )جعلهــا  تحديثهــا  أدوات  عــن 

وتحديــث المجتمــع هــو انتقــال إلــى دولــة حديثــة. ينطلــق تحليــل 

غليــون للمحنــة العربيــة مــن تصــور للدولــة علــى أنهــا كيــان عاقــل 

خيــب ظــن المجتمــع الــذي وضــع فيهــا الثقــة، فتحولــت إلــى كيــان 

فــي أوروبــا  معــاد للأمــة، كمــا لــو أن المجتمعــات الإنســانية حتــى 

الغربيــة عرفــت دولــة القانــون الديمقراطيــة مباشــرة بعــد لحظــة 

ميــاد الدولــة ولــم تمــر علــى هــذه المراحــل، وفــي الحقيقــة يعبــر 

غليــون بــدوره عــن خيبتــه فــي هــذه الدولــة، وهــذا موقــف سيا�ســي 

وعاطفــي أكثــر منــه تحليــل سوســيولوجي. يريــد غليــون أن يحقــق 

بهيغــل مــا حققتــه المجتمعــات الغربيــة بكانــط وهابرمــاس، وهــذه 

المعضلــة ملازمــة لمعظــم الفكــر العربــي فــي الدولــة. 

فــي  أبيــن  أن  »حاولــت  يلــي:  مــا   14 الصفحــة  فــي  غليــون  يكتــب 

ليــس المجتمــع بثقافتــه  العربيــة  الكتــاب أن ســبب المحنــة  هــذا 

ويضيــف  نفســها«،  الدولــة  بــل  الفكريــة،  ومرجعياتــه  القديمــة 
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قائــا »الخــروج عــن الدولــة مــن طــرف التيــارات الإســامية وغيــر 

الإســامية لــم يكــن خروجــا عــن دولــة تمثــل إرادة الأمــة، بــل ثــورة 

تســاءل  ثــم   .»)2015 )غليــون،  الأمــة.  ضــد  انقلبــت  دولــة  ضــدّ 

متعجبــا عــن ســبب إلتقــاء أنظمــة اســتبدادية متباعــدة جغرافيــا 

وثقافيــا فــي رؤيــة واحــدة هــي التســلط )غليــون، 2015(؟

أنثروبولوجيــا  يتجاهــل  وكأنــه  غليــون  برهــان  يظهــر  أيضــا  هنــا 

الســلطة السياســية ونزعتهــا التســلطية مباشــرة بعــد انتظامهــا 

علــى شــكل دولــة معتــرف بهــا خارجيــا، أي قبــل أن يمتلــك المجتمــع 

فــي  أنظمــة  تشــابه  ســبب  حــول  غليــون  ســؤال  تقييدهــا.  أدوات 

التســلط رغــم تباعدهــا الجغرافــي واختلافهــا الثقافــي هــو ســؤال 

يجهــل جوهــر الدولــة ومنبعهــا: السّــلطة. أول مــا تنتظــم ســلطة مــا 

علــى شــكل دولــة تكــون مطلقــة واســتبدادية، إذا امتلــك المجتمــع 

يمتلــك  لــم  وإذا  تخــف،  تســلطها  درجــة  فــإن  تقييدهــا،  أدوات 

فإنهــا ســتبق كذلــك. تســاؤل غليــون هــو نتيجــة منطقيــة لتصــوره 

المنطقــة  فــي  تشــوه  عاقــل،  أخلاقــي  ككيــان  للدولــة  الهيغلــي 

للنخــب  الســيئة  الإرادة  بســبب  الأمــة  ضــدّ  وأصبــح  العربيــة 

السياســية الحاكمــة، ولهــذا تمــرّدت عليهــا الحــركات الإســامية 

وغيــر الإســامية. لــم يســبق أن عــرف التاريــخ الحديــث، أي منــذ 

العهــد الوســتفالي، دولــة ولــدت ديمقراطيــة، ولذلــك لا يمكــن أن 

نطلــب مــن الــدول العربيــة الناشــئة علــى إثــر حــركات تحــرر وطنية 

ثقافــة  أو  نخبهــا  اتهمنــا  وإلا  ولادتهــا  منــذ  ديمقراطيــة  تكــون  أن 

شــعوبها أو دينهــا أو عرقهــا بأنهــا غيــر ديمقراطيــة بالفطــرة. ليــس 

لأن الــدول العربيــة نشــأت فــي ســياق تاريخــي نضجــت فيــه الــدول 

تكــون  بــأن  نطالبهــا  أن  لنــا  يجــوز  فإنــه  الغــرب  فــي  الديمقراطيــة 

ديمقراطيــة منــذ البدايــة. تفكيــر كهــذا، يعتقــد أن الدولــة منبثقــة 

مــن عقــد اجتماعــي يهــدف إلــى خدمــة المصلحــة العامــة وليــس 

عــن عمليــة تمركــز وهيمنــة واحتــكار للســلطة، وغالبــا مــا ينتهــي 

تصــور كهــذا إلــى إدانــة النخــب الحاكمــة أو الشــعوب المحكومــة. 

السّــلطة منطقهــا واحــد، وأنثروبولوجيتهــا واحــدة، بغــض النظــر 

عــن الســياق الــذي تولــد وتنشــأ فيــه. إنهــا تولــد مطلقــة، مُســتبدة 

حتــى ولــو ولــدت فــي فرنســا أو إنجلتــرا القــرن الواحــد والعشــرين، 

ولا تأبــه أبــدا لمــا يــدور حولهــا، أو يقــال عنهــا... بــل إنهــا تنــزع بشــكل 

ويقيدهــا.  يعيقهــا  مــا  كل  علــى  الإلتفــاف  نحــو  وغريــزي  فطــري 

ولذلــك، فــإن أول مــا ســتفكر فيــه الســلطة لحظــة ميــاد الدولــة 

التــي  المؤسســات  علــى   
ّ

تلتــف كيــف  هــو  الحديثــة،  العربيــة 

فرغهــا مــن مضمونهــا السيا�ســي 
ُ
اقتنتهــا باقتنــاء الدولــة؟ وكيــف ت

والقانونــي دون إلغائهــا كليــا؟ ســؤال الديمقراطيــة إذا، هــو كيــف 

حدثــت فــي تجــارب أخــرى ســابقة لهــا؟ أمــا اتخــاذ غيابهــا كموضــوع 

لبحــث فهــذا غيــر ممكــن علــى الأقــل فــي العلــوم الاجتماعيــة لأن 

هــذه الأخيــرة مصممــة لدراســة )فهــم وتفســير مواضيــع موجــودة 

ســلبي  موضــوع  فهــذا  مــا  ظاهــرة  غيــاب  تفســير  أمــا  وواقعيــة(، 

دائــرة  مــن  يخرجهــا  عليــه  والاشــتغال  العلــوم،  لهــذه  بالنســبة 

أشــخاص  إدانــة  دائــرة  فــي  ويدخلهــا  الابســتمولوجي.  النقــاش 

معينيــن لأنهــم لــم يكونــوا ديمقراطييــن منــذ الوهلــة الأولــى.

علــى مســتوى المنهــج، يؤكــد غليــون علــى أن المقاربــة التاريخيــة 

العربيــة،  المحنــة  وأســباب  الدولــة،  لفهــم  ملائمــة  الأكثــر  هــي 

اســتخدم  ذلــك  ومــع  البعيــد.  التاريــخ  فــي  البحــث  يجــب  وأنــه 

السيا�ســي  الفشــل  مظاهــر  لوصــف  التحديثيــة  الدولــة  مفهــوم 

تــم  لمــاذا  لفهــم  يســتخدمه  أن  بــدل  عنــه،  المســؤول  وتحديــد 

هــي  ومــا  العالــم؟  فــي  معينــة  مناطــق  فــي  النمــوذج  هــدا  اختيــار 

بعيــدا  تحديــدا  فشــل  ولمــاذا  وراءه،  تقــف  التــي  الأيديولوجيــة 

التــي  التناقضــات  السيا�ســي؟ وماهــي  أشــكال ســيكلجة  عــن كل 

وتحديــدا  التاريخيــة،  المقاربــة  إن  يفشــل؟  وجعلتــه  عليهــا  بنــي 

مقاربــة السوســيولوجيا التاريخيــة التــي يقترحهــا غليــون ويدعــوا 

إلــى تبنيهــا، تتعــارض تمامــا مــع سَــيكلجة السيا�ســي، وهــي مقاربــة 

لا تقــود إلــى البحــث عــن تحديــد المتهميــن بالفشــل، بــل تســعى 

إلــى فهــم لمــاذا تتخــذ الظواهــر السياســية هــذا الشــكل أو ذلــك 

فــي  التحديثيــة  الدولــة  ظهــرت  لمــاذا  أي  مــا؟  تاريخــي  ســياقا  فــي 

العالــم العربــي؟ ماهــي تناقضاتهــا التــي تقــوم عليهــا؟ وماهــي الأفــق 

إليهــا؟  تقــود  التــي  التاريخيــة 

ليــس  الأعمــال  لهــذه  النقديــة  المراجعــة  هــذه  مــن  الغــرض  إن 

بالطبــع التقليــل مــن أهميتهــا، بــل اســتخراج خصائــص التفكيــر 

فــي الدولــة فــي العالــم العربــي، لنســتطيع بنــاء العناصــر الأساســية 

التــي تســمح بتجــاوز الفراغــات والتناقضــات المنهجيــة، النظريــة 

والفكريــة التــي يعانــي منهــا. 

عناصر تحليلية لفهم الدولة في المنطقة العربية–3
من خلال النقد السابق لبعض الأعمال العربية، يمكن أن 

نضع المسلمات التالية كمنطلقات لهذا العنصر: 

 الدّولــة هــي أحــد الأشــكال التــي تتمظهــر بهــا الســلطة فــي ســياق 

القانــون(  دولــة  الأمــة:  )الدولــة-  الحديثــة  والدولــة  مــا،  تاريخــي 

هــي الشــكل الــذي أخذتــه الســلطة فــي أوروبــا الغربيــة منــذ القــرن 

الســادس عشــر )Addi, 1991(، ولكــن بعــد المــرور علــى مراحــل 
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متعددة أهمها: الدولة التسلطية، ثم الدولة التمثيلية.

كان  التــي  الأخــرى  الاجتماعيــة  والأبنيــة  الأشــكال  بقيّــة  إن 

تحييدهــا  جــرى  قــد  والســلطة،  السيا�ســي  وبهــا  فيهــا  يتمظهــر 

السيا�ســي  مصــادرة  وتمــت  الدّيــن،  علمنــة  فتمــت  تدريجيــا، 

كالقبيلــة  العضويــة  البنــى  ومــن  والاجتماعــي  الاقتصــادي  مــن 

نســبيا،  طويلــة  زمنيــة  فتــرة  فــي  جــرت  العمليــة  هــذه  والعشــيرة. 

يمكــن أن نضعهــا كلهــا تحــت مســمى صيــرورة العلمنــة والتمايــز 

الاجتماعــي، التــي تمــت فيهــا انتــزاع الســلطة مــن الدّيــن، العشــيرة، 

القبيلــة ... ولكــن حيــن جــرى وضــع هــذه السّــلطة فــي مؤسســات 

عــوّض 
ٌ
معلمنة)محايــدة(، فإنهــا احتاجــت إلــى شــرعية جديــدة ت

الشــرعية الدينيــة، وشــرعية البنــى الوشــائجية التــي كانــت تحــوز 

عليهــا قبــل نقلهــا ومصادرتهــا. أي أنــه بمجــرد أن تجــاوزت ســلطة 

الدولــة إطــار البنــى العضويــة، وصــادرت القداســة مــن الديــن، 

حتــى انهــارت شــرعيتها التقليديــة، لتخلفهــا شــرعية جديــدة، لا 

دينيــة، لا قبليــة، لا عشــائرية ... إنهــا شــرعية التمثيــل السيا�ســي 

إلــى أســاس اســتمرار الدولــة الأمــة.  التــي تحولــت 

بعــد  أوروبــا  فــي  أيضــا  ظهــر  الــذي  الأمــة،  الدولــة  نمــوذج  إن 

اليــوم  المهيمــن  النمــوذج  هــو   ،)1648( أوســتفاليا  معاهــدة 

علــى كافــة أرجــاء المعمــورة، بحيــث أن كل جماعــة سياســية لا 

تنتظــم وفــق هــذا النمــوذج، فإنهــا ســتكون معرضــة للاحتــال مــن 

طــرف جماعــة سياســية أخــرى أقــوى منهــا اقتصاديــا وعســكريا، 

وهــذا مــا يضــع النمــوذج الغربــي )الناجــز حاليــا والأكثــر جهوزيــة( 

لــكل تفكيــر  مرجعيــة معياريــة، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، 

فــي الدولــة. وهــذا فــي نظرنــا مــا يدفــع بنظريــة الدّولــة لأن تتمحــور 

الــذي جعــل هــذا النمــوذج يظهــر  حــول التســاؤلات التاليــة: مــا 

ولمــاذا  آخــر؟  مــكان  أي  فــي  وليــس  الغربيــة  أوروبــا  فــي  مــرة  أول 

الــذي  والمهيمــن  الوحيــد  النمــوذج  هــو  الأمــة  الدولــة-  نمــوذج 

ينتظــم مــن خلالــه العالــم الحديــث؟ مــا هــي عواقــب فــرض هــدا 

النمــوذج علــى مجتمعــات خــارج أوروبــا الغربيــة لا تمتلــك نفــس 

أمــة  دولــة  منهــا  جعلــت  التــي  التاريخيــة  والظــروف  الخصائــص 

ودولــة قانــون؟ أي لمــاذا الدولــة فــي العالــم العربــي ليــس لهــا نفــس 

المحتــوى السيا�ســي والقانونــي مــع الدولــة فــي أوروبــا الغربيــة رغــم 

أنهــا انتظمــت سياســيا علــى شــكل دولــة -أمــة؟

الديمقراطية هي نمط توزيع الســلطة داخل الدولة -الأمة، وهي 

تســوية تاريخيــة بيــن رأس المــال والعمــل. إنهــا علاقــة سياســية 

داخــل المجتمــع الرأســمالي، ولا علاقــة لهــا بالعــرق أو الثقافــة أو 

الديانــة الســائدة فــي أوروبــا. المجتمــع الاقتصــادي )البورجوازيــة+ 

الحــركات العماليــة( هــو المجتمــع المدنــي الــذي جــرت بــه عمليــة 

وســيادتها  تمركزهــا  اكتمــال  بعــد  السياســية  الســلطة  تقييــد 

واحتكارهــا للعنــف ولــكل الوظائــف السياســية. المبــدأ الأسا�ســي 

لقيــام المجتمــع الاقتصــادي هــو وجــود اقتصــاد رأســمالي صناعــي. 

انطلاقا من هذه المســلمات، تفترض هذه الدراســة أن التفكير 

ثلاثــة عناصــر  بنــاءه حــول  يمكــن  العربــي  العالــم  فــي  الدولــة  فــي 

أساســية: 

ديناميكية السلطة.

ديناميكية العلمنة واستقلالية الحقل السيا�سي. 

ديناميكية المجتمع المدني. 

ديناميكية السلطة 3–1–
الــذي  يتوافــق مفهــوم الســلطة مــع المخطــط النظــري التاريخــي 

رســمه نوربــرت إليــاس حــول تشــكل الدولــة الحديثــة فــي أوروبــا 

هندســة  عــن  ناتجــة  تكــن  لــم  الدولــة  أن  يبيــن  حيــث  الغربيــة، 

مُسبقة ولا خيارا واعيا مثلما تدعيه نظريات العقد الاجتماعي. 

بــل انبثقــت مــن ديناميكيــة الســلطة ذاتهــا حيــن تلاقــت مجموعــة 

مــن الظــروف الطبيعيــة السوســيولوجية فــي مــكان وزمــان واحــد. 

ظهــر الشــكل الحديــث للدولــة، الــذي انتظمــت وفقــه الســلطة 

اجتماعيــة  تاريخيــة،  لأســباب  الغربيــة  أوروبــا  فــي  السياســية 

واقتصاديــة وجغرافيــة خاصــة بأوروبــا الغربيــة، وهــو مــا جعــل 

socio�  نوربـ�رت إليـ�اس يسـ�تخدم عبـ�ارة )سوسـ�يو نشـ�أة الدولـ�ة

N. Elias,1975 genèse de l›Etat( ، أي العوامل السوسيولوجية 

التــي أدت إلــى نشــأة الدولــة. 

الما�ضــي،  القــرن  ثلاثينــات  فــي  ألفــه  الــذي  الكبيــر  العمــل  فــي 

إليــاس  يقــول  التاريخيــة،  السوســيولوجيا  منهــج  باســتخدام 

أن الدولــة ظهــرت مــن آليتيــن رئيســيتين: آليــة الاحتــكار، وآليــة 

الاقصــاء. 

تقوم الأولى على نشــوء مركز سيا�ســي يســتطيع احتكار السّــلطة 

واحتــكار اســتخدام العنــف، وتقــوم الثانيــة علــى إقصــاء بقيــة 

وهاتــه  واخضاعهــا.  الســلطة  مجــال  مــن  الصغيــرة  الإمــارات 

التنافســية. الديناميكيــة  هــو  مــا ســماه  تنتجــان  الآليتــان 

 كانــت ملكيــة الأرض مصــدر القــوة والثــروة الوحيــد قبــل نشــوء 

الصناعــة )مصــدر الريــوع العقاريــة(، وكانــت القــوة العســكرية 

الوســيلة الوحيــدة للدفــاع عــن هــذه الملكيــة وتوســيعها أيضــا. 

غيــر  الأرا�ضــي  حجــم  تقلــص  مقابــل  الســكان،  عــدد  تزايــد  مــع 
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الأمــراء  بيــن  التنافــس  اشــتعل  المســتغلة،  غيــر  أو  المملوكــة، 

المحلييــن علــى الأرا�ضــي، انتهــى إلــى قضــاء الإمــارات القويــة علــى 

بقيــة الإمــارات الصغيــرة، وبالتالــي تشــكل مراكــز سياســية تتوســع 

تدريجيــا، اســتطاعت أن تحتكــر فــي قطاعهــا السّــلطة. وهــذا مــا 

»ميكانزيــم  والاقصــاء:  الاحتــكار  بأليــات  إليــاس  نوربــرت  ســماه 

الهيمنــة ســيؤدي إلــى نشــوء ميكانزيــم الإقصــاء والإلغــاء، بحيــث 

بتعاظــم الانتصــارات يتــم القضــاء علــى الإمــارات الصغيــرة واحدة 

 N. Elias,( ثــاث  أو  إمارتيــن  هنالــك  يبقــى  أن  إلــى  الأخــرى  تلــو 

اشــتغلت  الإمــارات  توحيــد  »ســيرورة  أيضــا  ويضيــف   .)1975

البقيــة، وفرضــت  علــى  إقطاعيــة  إمــارة  إلــى هيمنــة  أدى  بشــكل 

 .)N. Elias, 1975( .»هيمنتهــا علــى الأمــاك التــي ضمتهــا إليهــا

فــي الاشــتغال  بعــد تشــكل الإمــارات الكبيــرة، تبــدأ الآليــة أخــرى 

القوانيــن،  ســنّ  الضرائــب  جمــع  احتــكار  وتشــمل  )الاحتــكار(، 

وفــرض احترامهــا، وهكــذا إلــى أن ارتســمت الخطــوط العريضــة 

للحــدود السياســية بيــن المماليــك والإمــارات، ومــا فتــأت تتغيــر 

يســتبدل  المجتمــع  بــدأ  وحيــن  القــوى.  ميــزان  حســب  وتتحــول 

تدريجيــا المقايضــة بالتبــادل النقــدي، بــدأت ترتســم الخطــوط 

 .)N.Elias, 1975( الدولــة  نشــأة  لســيرورة  العريضــة 

والســيطرة  الهيمنــة  نحــو  دائمــا  يدفــع  كان  الســلطة  منطــق  إن 

والاحتكار، وانتهت ســلطات أميرية صغيرة لتصبح مملكة وإمارة 

ذات وزن سيا�ســي كبيــر. هكــذا هــي الســلطة السياســية، إذا لــم 

تجــد مــا يكبــح جماحهــا، فإنهــا تفتــرس كل مــا يقــف فــي طريقهــا، 

وطريقهــا نحــو الهيمنــة هــو الــذي أدى إلــى انتظامهــا علــى شــكل 

دولــة )تســلطية(. 

وقتــا  أوروبــا  فــي  التســلطية  الدولــة  مرحلــة  تكــن  لــم  ذلــك،  ومــع 

التــي  الدائمــة  الحــروب  رغــم  للطاقــات،  واســتنزافا  مهــدورا 

تحققــت  وســيادتها،  تشــكلها  مراحــل  خــال  بســببها.  اشــتعلت 

المطلــق  الســلطة  منطــق  تجــاوز  فــي  ســاهمت  إنجــازات  عــدة 

ذاتــه. إن ســعيها للهيمنــة كان ســببا فــي فرضهــا للتجانــس العرقــي 

الــذي أدى إلــى ميــاد الدولــة – الأمــة بشــكلها الحالــي، كمــا أدى 

السيا�ســي  ومصــادرة  الديــن،  مــن  القداســة  مُصــادرة  إلــى  أيضــا 

مــن البنــى الوشــائجية. كانــت الدولــة التســلطية تلتهــم كل �شــيء 

تلــو  الســلطة  تلتهــم  وكانــت  هيمنتهــا،  وإرســاء  بقاءهــا  ســبيل  فــي 

الســلطة  تتجــاوز  حينمــا  لكــن  أيديهــا.  بيــن  لتضعهــا  الأخــرى 

الأطــر الاجتماعيــة والثقافيــة التــي تســتمد منهــا شــرعيتها، فإنهــا 

ونزعــات  تمــردات  ســتواجه  وإلا  جديــدة  شــرعية  إلــى  تحتــاج 

انفصاليــة. داخــل الجماعــة الاجتماعيــة الأوليــة، يمكــن أن تكــون 

الشــرعيات التقليديــة )الدينيــة، القبليــة( مفيــدة وفعالــة، ولكــن 

هــذه  فــإن  الجماعــة،  هــذه  الســلطة  حــدود  تتجــاوز  أن  بمجــرد 

الشــرعية، المؤسســة أصــا علــى �شــيء مــن رابطــة الــدم و�شــيء 

مــن الشــرعية الدينيــة، تبــدأ جماعــات أخــرى تطالــب إمــا بتغييــر 

ديناميكيــة  تحمــل  لهــا.  الخضــوع  برفــض  أو  الســلطة،  شــرعية 

جغرافيــا  توســعت  فكلمــا  تجاوزهــا،  بــذور  داخلهــا  فــي  الســلطة 

للحصــول علــى مزيــد مــن الأرا�ضــي ومزيــد مــن المــوارد الطبيعيــة، 

بقــدر مــا ضعُفــت الشــرعية التــي ترتكــز عليهــا، وهــي بذلــك تقــع 

بيــن خياريــن: فإمــا تغيــر شــرعيتها، وإمــا تتراجــع وتخضــع للحــركات 

الانفصاليــة المقاومــة لهــا. الأنــوار هــي هــذه الحركــة الفكريــة التــي 

كانــت تبحــث عــن شــرعية سياســية جديــدة لســلطة فاضــت عــن 

مــكان  يحــلّ  جديــد  اجتماعــي  رابــط  وعــن  التقليديــة،  حدودهــا 

مجتمــع  فــي  الما�ضــي  مــن  أصبحــت  التــي  الوشــائجية  الروابــط 

– دولــة يصبــح أكثــر فأكثــر صناعيــا وحضريــا. إن الديناميكيــة 

الداخليــة للدولــة التســلطية هــي التــي أفــرزت عناصــر تجاوزهــا، 

ولكــن هــذا لــم يكــن ممكنــا إلا لكــون الأســس الماديــة التــي تعيــد 

هــا أســس جديــدة 
ّ
إنتــاج نفســها عليهــا آخــذة فــي الانهيــار لتحــل محل

فتــرة  فــي  وفرنســا  إنجلتــرا  مــن  الغربيــة  أوروبــا  تكتســح  بــدأت 

مبكــرة جــدّا علــى حــد قــول بارنغتــون مــور: الرأســمالية التجاريــة 

والصناعيــة. 

ولكــن الســؤال الــذي يواجــه مفكــر الدّولــة فــي المنطقــة العربيــة 

لــم  العربيــة  المنطقــة  فــي  القبلــي  التنافــس والصــراع  لمــاذا  هــو 

ينتــه إلــى نشــوء مراكــز سياســية تحتكــر الســلطة وتق�صــي بقيــة 

المنافســين، بــل ينتهــي دائمــا إلــى حلقــة مفرغــة تقــوم فيــه دويلــة 

علــى أنقــاض دويلــة أخــرى؟ ثــم لمــاذا يبــدو أنــه بالرغــم مــن تشــكل 

الدولــة العربيــة إلا أن أفــق تجــاوز مرحلــة التســلط يبــدو بعيــدا 

أو ربمــا مســتحيلا بالنســبة للمتشــائمين؟ 

إليــاس بشــكل  لا نجــد الإجابــة عــن هــذا الســؤال عنــد نوربــرت 

مباشــر، لأن هــذا لــم يكــن موضوعــه، لكــن تفســيره لخصوصيــة 

نشــوء  تفســير  فــي  الخلدونيــة  بالنظريــة  يذكرنــا  الغربيــة  الحالــة 

فــي المنطقــة العربيــة.  وســقوط الدويــات 

إن تزايــد عــدد الســكان وتقلــص الأرا�ضــي الصالحــة للزراعــة أدى 

إلــى تحــول هــذه الأخيــرة إلــى ســلعة نــادرة، وموضــوع تملــك، يــدرّ 

ونفــوذه،  ســلطته  مــن  تزيــد  كبيــرة  عقاريــة  ريوعــا  صاحبــه  علــى 

ولهــذا كان رهــان الحــروب الأميريــة هــو الاســتيلاء علــى الأرا�ضــي 
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)الديــر  الأميريــة  العائلــة  أمــاك  إلــى  وضمهــا  للزراعــة  الصالحــة 

الأميريــة بتعبيــر نوربــرت إليــاس(، وهكــذا إلــى أن بقــي هنالــك عــدد 

قليــل مــن الإمــارات تحولــت لاحقــا إلــى مماليــك ثــم دول- أمــم. 

ولكــن فــي الحالــة العربيــة، حيــث الأرا�ضــي متوفــرة بكثــرة مقارنــة 

بعــدد الســكان، لــم يكــن لــأرض فــي تلــك الفتــرة قيمــة اقتصاديــة، 

خاصة وأن معظمها كان غير صالح للزراعة، باستثناء المناطق 

المنطقــة  فــي  الحــروب  رهــان  كان  الأنهــار.  وضفــاف  الســاحلية 

العربيــة الاســتيلاء علــى الميــاه والطــرق التجاريــة. لــم يكــن لــأرض 

ــح الميــاه. وخضعــت هذه 
ُ

القاحلــة أيــة قيمــة اقتصاديــة فــي ظــل ش

والجماعــة  للقبيلــة  كمحــرك  العصبيــة  منطــق  إلــى  الصراعــات 

أمــاك  إليهــا  تضــم  الناشــئة  المملكــة  تكــن  لــم  الاجتماعيــة. 

المملكــة المنهزمــة، ولــم تكــن أصــا تســعى إلــى التوســع. فالتوســع 

أصــا يحتــاج إلــى قــوة عســكرية لــم تكــن متاحــة لقبيلــة واحــدة فــي 

تلــك الفتــرة. غالبــا مــا كانــت الدويلــة الناشــئة تق�ضــي علــى مدينــة 

الدويلــة المنهزمــة، لتأســس مقــرا لهــا فــي منطقــة أخــرى. بقــدر مــا 

الفرديــة  الملكيــة  المناخــي ظهــور  الجغرافــي  المعطــى  هــذا  ــر 
ّ

أخ

ــر أيضــا نشــوء مراكــز 
ّ

الخاصــة والنشــاط الصناعــي، بقــدر مــا أخ

السّــلطة.  فــرض ســيطرتها وتحتكــر  سياســية واســعة تســتطيع 

كما أنه حتى بعد أن تر�سي المملكة جذورها، تجد نفسها تفتقر 

إلــى المــوارد الكافيــة للتوســع. لــم تكــن الأرض تــدرّ ريوعــا كبيــرة، 

ولا تــدر فائضــا فــي الإنتــاج يســمح بتعظيــم قــوة القبيلــة وبتراكــم 

الثروة. كانت الدويلة تستمد قوتها من الروح العصبية، وبمجرد 

أن تضعــف، تنهــار هــذه الدويلــة، لتأخــذ مكانهــا قبيلــة محاذيــة 

لهــا كانــت تحضــر نفســها لتحطيمهــا. إن عــدم تحــول الأرض إلــى 

ســلعة نــادرة، حــال دون أن تنتظــم حولهــا العلاقــات الاجتماعيــة 

الفرديــة، ولــم تكــن رهانــا للتملــك الاقتصــادي الفــردي، كمــا أنهــا 

لــم تكــن موضوعــا للتنافــس والصــراع السيا�ســي بشــكل يســمح 

بظهــور مركــز سيا�ســي يســتطيع أن يتحــول إلــى دولــة. أدى هــذا 

الجماعــة  تتوحــد  حيــث  القبليــة،  البنــى  اســتمرار  إلــى  الوضــع 

بعــض  جماعيــا  وتتملــك  القبيلــة،  عــن  للدفــاع  الاجتماعيــة 

الأرا�ضــي الرعويــة. إن اســتمرار النظــام القبلــي إلــى غايــة وصــول 

الاســتعمار فــي المنطقــة العربيــة، يعــود أساســا إلــى هــذا الواقــع 

الجغرافــي والمناخــي وليــس إلــى أســباب ثقافيــة أو عرقيــة. يقــول 

فــي  والدولــة  للقبيلــة  خصصــه  الــذي  الفصــل  فــي  بشــارة  عزمــي 

كتابــه المســألة العربيــة: »لــم يعــرف العــرب فــي الجزيــرة العربيــة 

بــل بســبب  ليــس بســبب الطبــع والطبيعــة الإنســانية،  الدولــة، 

الطبيعــة الجغرافيــة والمناخيــة والنظــام الاجتماعــي والسيا�ســي 

الــذي قــام عليهــا ألا هــو العشــيرة أو القبيلــة «) بشــارة، 2014(. 

نفــس التفســير تقريبــا نجــده عنــد لهــواري عنــدي حينمــا يقــوم 

 .)Addi, 1991( بمقارنــة بيــن هوبــز وابــن خلــدون

كان علــى المنطقــة العربيــة أن تنظــر دخــول الاســتعمار الأوروبــي 

مّــة 
ُ
لتــدرك شــعوبها أنــه يجــب عليهــا أن تنتظــم علــى شــكل دولــة -أ

لكــي تنخــرط فــي النظــام العالمــي الــذي تأخــرت عنــه كثيــرا. وهكــذا 

)المــوروث  الحديثــة  للدولــة  البيروقراطــي  الجهــاز  تركيــب  تــم 

عــن الاســتعمار بشــكل مباشــر أو الــذي تــم اقتنــاءه بشــكل غيــر 

مباشــر( علــى بنيــة تقليديــة )قبليــة وعشــائرية(. الدولــة الحديثــة 

كانــت  بــل  لهــا،  ســابق  فلســفي  لمفهــوم  تجســيدا  تكــن  لــم  إذا، 

اســتقلالية  إلــى  أفضــت  داخليــة  لديناميكيــة  طبيعيــا  تطــورا 

فــي  أمــا  وقوانيــن.  مؤسســات  فــي  تدريجيــا  وتمركــزه  السيا�ســي 

بــادي  برترانــد  تعبيــر  العربيــة، فهــي مســتوردة علــى حــدّ  الحالــة 

بــادي،  العنوان)برترانــد  نفــس  يحمــل  الــذي  الشــهير  كتابــه  فــي 

تــر: لطيــف، 2017(، أو لنقــل تــم اقتنائهــا للانخــراط والاندمــاج 

واللحــاق  العربيــة  المجتمعــات  وتحديــث  الدولــي،  المجتمــع  فــي 

وحولهــا  الســلطة  منطــق  ابتلعهــا  مــا  ســرعان  ولكــن  بالحداثــة، 

إلــى جهــاز بيروقراطــي لممارســة الســلطة والاخضــاع مُســتندا إلــى 

العنــف العــاري وإلــى شــرعيات مــا قبــل الدولــة) شــرعية دينيــة، 

الحديثــة  الدولــة  إلبــاس  قومية...(.تــم  شــرعية  ثوريــة،  شــرعية 

علــى بُنــى تقليديــة ولهــذا ســرعان مــا تــم اخضــاع الدولــة لمنطــق 

الســلطة، واســتعملت فــي ذلــك جميــع المــوارد المتاحــة التــي لــم 

واحتكارهــا.  مصادرتهــا  بعــد  تســتطع 

علــى  التســلط  مرحلــة  العربيــة  الدولــة  تتجــاوز  لــم  لمــاذا  ولكــن 

الآن؟  غايــة  إلــى  الأقــل 

فــي  فــي حــدود الريــع العقــاري  الــذي نقدمــه هنــا يكمــن  التفســير 

التســلطية.  للدولــة  المــادي  الأســاس  يمثــل  كان  الــذي  أوروبــا، 

الرأســمالي  النظــام  ببــروز  ســمح  الاقطاعــي،  النظــام  انهيــار  إن 

ت الســوق محل الروابط 
ّ
التجاري الصناعي وتشــكل الســوق. حل

الســلطة  محــل  ــت 
ّ
وحل الاجتماعــي،  الحقــل  فــي  الوشــائجية 

المجتمــع  خصــم  نشــأة  إلــى  أدت  لقــد  الاقتصــادي.  الحقــل  فــي 

البورجــوازي.  العــام  الحيــز  أو  المدنــي،  المجتمــع  السيا�ســي: 

المجتمع المدني وغريمه: الدولة الريعية3–2–
إذا كانــت حركــة الأنــوار قــد حطمــت الأســس الفكريــة والأخلاقيــة 

للتســلط، ونزعــت عنهــا الشــرعية، فــإن الرأســمالية التجاريــة فــي 
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فتــرة أولــى، ثــم الصناعيــة فــي فتــرة ثانيــة قــد نزعــت عــن الســلطة 

السياســية قدرتهــا علــى احتــكار الثــروة، وجعلتهــا المــكان الأخيــر 

ــر فيــه مــن يريــد جمــع الثــروة بســبب اخضاعهــا تدريجيا 
َّ

الــذي يُفك

المجتمــع  ســلف  هــو  الرأســمالي  التاجــر  والمحاســبة.  للمســاءلة 

المدنــي علــى حــد تعبيــر لهــواري عــدي )Addi, 2013(، والمجتمــع 

ســوق  خلــق  اســتطاع  الــذي  المدنــي  المجتمــع  هــو  البورجــوازي 

مســتقلة عــن الســلطة، يتــم فيهــا إنتــاج فائــض القيمــة باســتغلال 

قــوة العمــل. أدى الواقــع الــذي خلقتــه البورجوازيــة فــي النهايــة إلــى 

تحريــر المجتمــع مــن هيمنــة السّــلطة السياســية الاقطاعيــة. 

ســلط بمــا 
ّ
لــم تنحــرف الدولــة البورجوازيــة نحــو الت لكــن لمــاذا 

التســاؤل  هنــا  البشــر؟  فــي  الفطريــة  الحالــة  هــو  التســلط  أن 

الأهــم فــي نظرنــا، والــذي لــم يتــم مناقشــته بشــكل كاف فــي الحالــة 

العربيــة. إن السّــلطة فــي حالــة مــا قبــل الدولــة، أو فــي حالــة الدولــة 

الحديثــة.  الدولــة  فــي  الســلطة  عــن  تمامــا  تختلــف  التســلطية 

تكمــن جاذبيــة السّــلطة فــي الحالــة الأولــى فــي كونهــا مُتحــرّرة مــن 

تتحــول  ولذلــك  الأخلاقيــة،  القيــود  ذلــك  فــي  بمــا  القيــود  كل 

إلــى وســيلة وحيــدة – أو ربمــا وســيلة أساســية – لجمــع الثــروة 

خاصــة فــي ســياق اقتصــادي يعتمــد علــى تملــك الريــع )الأرا�ضــي 

النفطيــة  الريــوع  حالــة  فــي  العــام  المــال  نهــب  أو  والعقــارات( 

والمنجميــة والمســاعدات الأجنبيــة. لكــن، المســتجد فــي الدولــة 

البورجوازيــة، هــو أن الســلطة لــم تعــد مــكان جمــع الثــروة، وليــس 

مــن الضــروري تملكهــا لكــي يتحــول الفــرد إلــى غنــي. فمــع صعــود 

نــزع  تــم  لقــد  يخفــت.  الســلطة  ســحر  بــدأ  الرأســمالية  الســوق 

الدولــة دينيــا،  الدّيــن سياســيا وتحييــد  القداســة عنهــا بتحييــد 

تــم تدريجيــا وضــع  بــل  اللــه،  ولــم يعــد الملــوك يحكمــون باســم 

فــي اشــتغال الســوق.  قيــود علــى هــذه الســلطة لكيــا تتدخــل 

فهــي  العماليــة،  بالطبقــة  البورجوازيــة  علاقــة  بخصــوص  أمــا 

إلــى  وصــل  المــال،  رأس  تطــور  ســياق  فــي  هيكليــا.  بهــا  مرتبطــة 

مرحلــة أصبحــت فيهــا اليــد العاملــة نــادرة، فــي حيــن يرتبــط تراكــم 

راس المال باليد العاملة، وهذا ما جعل التســوية الديمقراطية 

تنتــج بيــن الطرفيــن، مقابــل اســتمرار البورجوازيــة فــي شــراء قــوة 

العمــل فــي المصنــع. أي أنــه تمــت زحزحــة علاقــات الاســتغلال مــن 

الحقــل السيا�ســي )الاقطاعيــة( نحــو المصنــع مقابــل المســاواة 

والتمثيــل  الانتخــاب  حــق  وتعميــم  القانــون  أمــام  السياســية 

الحقــل  والعماليــة  النقابيــة  الحــركات  اكتســحت  تدريجيــا. 

الاســتغلالي  الطابــع  مــن  تحــد  التــي  القوانيــن  لتصيــغ  السيا�ســي 

بالســوق  مهتمــة  بقيــت  الأخيــرة  هــذه  أن  حيــن  فــي  للبورجوازيــة، 

وحمايــة قوانينــه. دولــة الرفــاه الاجتماعــي هــي نتــاج هــذه التســوية 

الصناعيــة.  المجتمعــات  فــي  الأساســيتين  القوتيــن  بيــن 

داخــل  محصــورا  يكــون  حينمــا  الرأســمالي،  التراكــم  نمــط  إن 

التــي  لــه  المضــادة  القــوى  إنتــاج  إلــى  ينتهــي  الوطنيــة،  الحــدود 

تمنعــه مــن الانحــراف نحــو التســلط. أعطــت نــدرة اليــد العاملــة 

القــدرة  إيلزنهانــس  هارتمــوت  يســميه  مــا  العماليــة  للحــركات 

الحقــل  داخــل  فقــط  ليــس   .)Elsenhans, 2018( التفاوضيــة 

الاقتصــادي، ولكــن أيضــا داخــل الحقــل السيا�ســي والاجتماعــي. 

التســوية الديمقراطيــة هــي تســوية تمــت علــى أرضيــة المســألة 

صبغــة  ذات  وخلافــات  لصراعــات  تســوية  وهــي  الاجتماعيــة، 

اقتصاديــة اجتماعيــة محايــدة، عكــس الصراعــات والخلافــات 

يمكــن  لا  التــي  والعرقيــة  واللغويــة  والدينيــة  الأيديلوجيــة 

اخضاعهــا لحــل ديمقراطــي. اســتطاع الرأســمال، والســوق الــذي 

 ،)2009 )بولانــي،  كلهــا  الاجتماعيــة  العلاقــات  يهيــكل  أصبــح 

بتجــاوز  لهمــا  ديمقراطيــة ســمحت  تســوية  ينتجــا  أن  اســتطاعا 

الدولــة  وتناقضــات  العمــل  بمســار  المســاس  دون  تناقضاتهمــا 

وحدتهــا.  تهديــد  دون  التســلطية 

)المجتمــع  الاقتصــادي  الحقــل  يــزال  لا  العربيــة،  الدولــة  فــي 

بســبب ضعــف  السياســية  للســلطة  أو خاضعــا  تابعــا  المدنــي( 

الاقتصاديــة.  المــوارد  علــى  الريــع  وهيمنــة  الصناعــي،  الإنتــاج 

الدولــة هــي المشــغل الرئي�ســي لليــد العاملــة، والقطــاع الخــاص 

بالنشــاط، اقتصــر علــى القطاعــات  لــه  تــم الســماح  حتــى حيــن 

بأجهــزة  قويــة  علاقــات  إلــى  تحتــاج  التــي  والتجاريــة  الخدماتيــة 

بعــد  مــا  لدولــة  الاقتصاديــات  السياســات  كل  انتهــت  الدولــة. 

الاقتصــاد  ســقوط  تقريبــا:  نفســها  النتيجــة  إلــى  الاســتقلال، 

المخطــط بيــن أيــدي بورجوازيــة الدولــة )جيــاي اليابــس، 2006(، 

أو بورجوازيــة الأحبــاب والأصدقــاء )إيريــك جــوب، 2007(، أو إلــى 

ظهــور طبقــة الدولــة )هارتمــوت إيلزنهانــس(. إن شــروط انبثــاق 

المجتمــع المدنــي لا تــزال غيــر مُجتمعــة، ولهــذا، حتــى فــي البلــدان 

العربيــة التــي عرفــت تعدديــة سياســية، لا يــزال الحقــل السيا�ســي 

الأيديولوجيــة  والصراعــات  الخلافــات  نفــس  حــول  مُهيــكلا 

والدينيــة التــي لا تجــد حــا لهــا فــي الديمقراطيــة الانتخابيــة، وهــذا 

مــا يجعــل الســلطة غايــة فــي حــد ذاتهــا. 

نــزع  تســتطيع  التــي  الاجتماعيــة  القــوة  هــذه،  النظــر  مــن وجهــة 

ضعيفــة،  تــزال  لا  السياســية  السّــلطة  عــن  الافترا�ســي  الطابــع 
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وهــذا مــا أســقط النقــاش الديمقراطــي فــي أرضيــة غيــر الأرضيــة 

بموضعــة  المقاربــة  هــذه  لنــا  تســمح  فيهــا.  ليشــتغل  نشــأ  التــي 

والاجتماعــي،  الاقتصــادي  الســياق  فــي  الديمقراطــي  النقــاش 

بــدل الســياق الثقافــي والدينــي والعرقــي الــذي يــرى أن المجتمعــات 

العربيــة مســتبدة بطبعهــا. كمــا أن هــذا الزاويــة مــن التحليــل، لا 

ظهــرت  الــذي  الأصلــي  بالشــكل  إلا  الديمقراطيــة  غيــاب  تفســر 

فيــه، بــل تفســر لمــاذا الدولــة العربيــة لا تــزال فــي مرحلــة الدولــة 

جاهــزة  الديمقراطيــة  النظريــة  العــدة  وجــود  رغــم  التســلطية 

الجاهــزة.  الوصفــات  منظــري  حســب  التطبيــق  تنتظــر 

صيرورة العلمنة والتمايز الاجتماعي 3–3–
غالبا ما يتم تفســير اســتمرار بعض الأشــكال التقليدية لانتظام 

القبليــة  مثــل  العربيــة،  المنطقــة  فــي  والاجتماعــي  السيا�ســي 

والطائفيــة، وحضــور الديــن فــي السياســة، كتجليــات عــن عــدم 

توافــق الثقافــة العربيــة مــع الحداثــة، أو كأنهــا معوقــات جوهريــة 

هــذه  مثــل  تنطلــق  المنطقــة.  هــذه  فــي  الدولــة  لبنــاء  تاريخيــة  لا 

التفســيرات مــن تصــور لا تاريخــي للدولــة، ينظــر إليهــا أنهــا »ومنــذ 

فــي خدمــة  واجتماعيــا  تنظيمــا سياســيا  كانــت  لحظــة ظهورهــا، 

المصلحــة العامــة« يفــرض الوعــي بــه تلقائيــا لحظــة ميــاده، أو 

علــى الأقــل لحظــة المعرفــة بــه والتعــرف عليــه، وبالتالــي الابتعــاد 

لــه بالتطــور. هــذا التصــور للدولــة، وللتفســير  جانبــا، للســماح 

للاجتماعــي  تقليديــة  أشــكال  حضــور  لاســتمرار  منــه  المنبثــق 

والسيا�ســي، مُنبثــق مــن معــارف أكاديميــة تشــكلت حــول الدولــة 

بلغتــه  الــذي  جــدّا  المتأخــر  الشــكل  حــول  وتحديــدا  الحديثــة، 

هــذه الدولــة. دون التذكيــر بتاريخهــا. 

إذا كانــت الدولــة الغربيــة قــد تطــورت فــي ســياقات مريحــة، دون 

عنهــا  تحــدث  التــي  الثــاث  المراحــل  خــال  مــن  خارجــي  ضغــط 

كعمليــة  أي  الإقصــاء،  الاحتــكار،  الهيمنــة،  إليــاس:  نوربــرت 

لــم  العربيــة،  المجتمعــات  فــإن  الوطنيــة،  الجماعــة  داخــل  تتــم 

لكــي تتطــور أشــكالها  لهــا الاســتعمار الوقــت ولا الفرصــة  يتــرك 

الداخليــة إلــى شــكل أصلــي محلــي للتنظيــم السيا�ســي، وأجبرهــا 

على الانتظام وفقا لنموذج الدولة الأمة إذا ما أرادت الانخراط 

فــي المنظومــة الدوليــة ويعتــرف لــكل جماعــة اجتماعية بالســيادة 

الصراعــات  الاســتعمار  أوقــف  بهــا.  خــاص  جغرافــي  إقليــم  علــى 

خلافاتهــا  رغــم  الاجتماعيــة  الجماعــة  ووحــد  مؤقتــا،  الداخليــة 

وتناقضاتهــا الداخليــة، لتبنــي) تقتنــي( بقــوة الســاح، أو بشــكل 

مــن الأشــكال الســلمية للنضــال مــن أجــل التحــرر، جِهــاز دولــة 

حتمــي بشــرعيَته دوليــا. لقــد تــم اقتنــاء الدولــة وتــم تركيبهــا 
َ
لكــي ت

علــى البنــى الاجتماعيــة والسياســية التقليديــة التــي كانــت قائمــة، 

فــي المنطقــة العربيــة معاكســا  وهــذا مــا ســوف يجعــل المســار 

للــذي أخذتــه الدولــة فــي الغــرب، أوفــي أماكــن أخــرى مــن العالــم. 

كان علــى الدولــة العربيــة بعــد الاســتقلال، أن تعــود إلــى الــوراء 

الأشــكال  كافــة  علــى  القضــاء  وهــو  مهمتهــا،  إنجــاز  لتســتكمل 

تداخــل  أمــام  وتهددهــا.  تنافســها  التــي  السيا�ســي  مــن  الأخــرى 

العوامــل الخارجيــة، والصــراع علــى المنطقــة، ســتنجح العمليــة 

الدولــة  بيــن  نســبي  تجانــس  يوجــد  حيــث  الأماكــن،  بعــض  فــي 

والأمــة، وســوف يعــرف صعوبــات، حيــث الدولــة الوطنيــة تضــمّ 

عــدة أمــم )قبائــل، طوائــف، أعــراق، اثنيــات ...(، وربمــا ســتعرف 

انتكاسات في بعض الحالات التي تقوم فيه قوى خارجية بدعم 

بُنــى تقليديــة داخليــة للمطالبــة بالانفصــال بمــا أن الأنظمــة لــم 

تتجــاوز بعــد مرحلــة الدولــة الشــمولية التــي تقــوم علــى اســتخدام 

العنــف لبنــاء المركــز السيا�ســي.

تــزال تظهــر مقاومــة شرســة  إذا كانــت هــذه البنــى التقليديــة لا 

تــآكل  إلــى  الأولــى  بالدرجــة  يعــود  فهــذا  المركزيــة،  للســلطة 

التــي تشــكلت عليهــا هــذه الســلطة  القوميــة الوطنيــة  الشــرعية 

لتجنيــد  فقــط  تصلــح  القوميــة،  الأيديولوجيــة  المركزيــة. 

الجماعــة الاجتماعيــة ضــدّ عــدو خارجــي، ولكــن بمجــرد أن يــزول 

ممارســة  احتــكار  شــرعنة  فــي  فعالــة  غيــر  تصبــح  الخطــر  هــذا 

جماعــة مــا للســلطة علــى الجماعــات الأخــرى. بتعبيــر آخــر نقــول 

مــع مــرور  التــي أسســت الدولــة، ســتفقد  إن الأنظمــة القوميــة 

أنظمــة  إلــى  وســتتحول  الوطنيــة،  القوميــة  شــرعيتها  الوقــت 

لأدوات  الوطنيــة  الجماعــات  امتــاك  عــدم  بســبب  تســلطية 

أشــكال  مــن  موجــود  هــو  مــا  إلــى  اللجــوء  يتــم  ولهــذا  تقييدهــا، 

او  الســلطة،  مركــز  إلــى  للنفــوذ  ســواء  والاجتماعــي،  للسيا�ســي 

القبليــة  اســتمرار  يعتبــر  هــذه،  النّظــر  مــن وجهــة  بــه.  للاحتمــاء 

فــي المنطقــة العربيــة تعبيــر عــن عــدم  والطائفيــة والاســاموية 

أحيانــا،  عنــه  المتولــد  والعنــف  الدّولــة،  بنــاء  صيــرورة  اكتمــال 

كافــة  علــى  هيمنتهــا  اســتكمال  علــى  الدولــة  إصــرار  هــو  ســببه 

الحقــل الاجتماعــي ومصــادرة السيا�ســي منهــا باســتخدام القــوة. 

الإعــام  وســائل  أعيــن  دون  الحداثــة  فــي  العمليــة  هــذه  جــرت 

تأخــر  ولكــن،  والقمــع،  والقــوة  بالعنــف  وجــرت  العالميــة، 

تتجلــى  جعلهــا  هــذا،  يومنــا  إلــى  العربيــة  المنطقــة  فــي  العمليــة 

وكأنهــا عمليــة غيــر مقبولــة أخلاقيــا وقانونيــا. صحيــح أنهــا ليســت 



42

د. نوري دريس                                                                                                                                                                                                               التفكير في الدولة في العالم العربي: مقاربة نقدية التفكير في الدولة في العالم العربي: مقاربة نقدية

مقبولــة قانونيــا وأخلاقيــا، ولهــذا غالبــا مــا تطــرح الديمقراطيــة 

كوســيلة لحــل هــذه المشــكلة فــي المنطقــة العربيــة بــدل القمــع 

لحــل  أصــا  مُصممــة  الديمقراطيــة  أن  حيــن  فــي  والعنــف، 

فــي  اجتماعيــة  )اقتصاديــة  محايــدة  طبيعــة  ذات  تناقضــات 

المجتمــع المدنــي(. تــراوح الديمقراطيــة مكانهــا، لكونهــا يــراد منهــا 

أن تحــل صراعــات ذات طبيعــة دينيــة، طائفيــة، قبليــة، إثنيــة، 

ــه 
ّ
حل يمكــن  الصراعــات لا  مــن  النــوع  هــذا  أن  فــي حيــن  لغويــة، 

بالانتخــاب، لأن مــا مــن أحــد مســتعد لأن يفــاوض علــى دينــه، أو 

طائفتــه أو قبيلتــه. ولأن التســوية الديمقراطيــة لا تطــرح لأجــل 

تســتخدم  نفســها  الاجتماعيــة  الجماعــات  فــإن  الغــرض،  هــذا 

هــذه العناصــر التقليديــة )الديــن، الطائفــة، القبيلــة( للفــوز فــي 

الانتخابــات )التــي بــدأ يتــم اعتمادهــا تدريجيــا حتــى فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية( خوفــا مــن الــزوال فــي حــال فــوز الآخــر. تقســم 

الانتخابــات الحقــل السيا�ســي إلــى هــم ونحــن، والهويــة هــي أســاس 

بالحجــم  مرتبطــة  والأقليــة  والأغلبيــة  الإثنيــن،  بيــن  التمييــز 

الديمغرافــي لــكل طائفــة أو قبيلــة، وهــي غيــر قابلــة للتغيــر حســب 

الظــروف إلا باســتخدام التطهيــر العرقــي. ولهــذا الســبب، كثيــرا 

مــا نشــهد أعمــال عنــف عقــب إعــان نتائــج الانتخابــات، أو أن 

والطائفيــة  والقبليــة  للعروشــية  كتكريــس  تتجلــى  النتائــج  هــذه 

والاثنيــة. تبقــى الدولــة العربيــة متأرجحــة بيــن منطقيــن يشــدانها 

فــي اتجاهيــن متعاكســين: فمــن جهــة، لا تريــد التفريــط فــي الوحــدة 

ممارســاتها  وتبــرر  السياســية  شــرعيتها  تســتمد  لأنهــا  الوطنيــة 

التســلطية بكونهــا تجســيدا للوحــدة الوطنيــة، ومــن جهــة أخــرى، 

امتلاكهــا  بســبب  المجتمــع  عــن  واســتقلاليتها  الســلطة،  منطــق 

للمــوارد الريعيــة، يجعلهــا معيقــا لتشــكل المجتمــع المدنــي، مــن 

خلال الممارســات الريعية في الحقل الاقتصادي، والممارســات 

الزبونيــة فــي الحقــل السيا�ســي، حيــث يجــري اســتقطاب النخــب 

القبليــة والطائفيــة لإبطــال مفعــول الانتخابــات فــي إنتــاج بديــل 

الســلطة.  فــي 

خاتمة
يمكن أن نضع الاستنتاجات التالية:

ومركبــة،  معقــدة  تاريخيــة  ظاهــرة  هــي  الحديثــة  -الدّولــة 

فــي تطورهــا لمجموعــة مــن العوامــل السوســيولوجية،  خضعــت 

لا  دراســتها  فــإن  ولهــذا  والسياســية،  والثقافيــة  والاقتصاديــة 

يمكــن أن يحتكرهــا فــرع معرفــي واحــد، مهمــا كان درجــة نضــج 

والمنهجيــة.  النظريــة  بنيتــه 

فــي  بالتفكيــر  الأمــر  يتعلــق  حيــن  حــدّة  يــزداد  التعقيــد  هــذا  -إن 

الدولة العربية. حيث الشــكل المورفولوجي يتوافق مع الأشــكال 

مضمونهــا  ولكــن  العالــم،  مــن  أخــرى  مناطــق  فــي  الموجــودة 

السيا�ســي والقانونــي لا يــزال متأخــرا كثيــرا مقارنــة بالشــكل وبمــا 

ضــت 
ّ

حــدث ويحــدث حولهــا. كمــا أن المســار التاريخــي الــذي تمخ

عنــه يختلــف جذريــا عــن مســارها فــي أوروبــا الغربيــة علــى الأقــل. 

فــإن  الوصفيــة،  التاريخيــة  الدّراســات  وباســتثناء  ذلــك،  ومــع 

ظاهــرة الدولــة فــي العالــم العربــي تمــت مُقاربتهــا ومحاكمتهــا بنفــس 

الأدوات تقريبــا التــي تقــارب بهــا دول عريقــة تاريخيــا وديمقراطيــا.

علــى  السياســية  العلــوم  هيمنــت  وتاريخيــة،  سياســية  لأســباب 

هــذه  تكــن  لــم  وقــت  فــي  العربــي،  العالــم  فــي  الدولــة  فــي  التفكيــر 

الدّولة قد بلغت بعد مرحلة يتوافق مضمونها القانوني وبناءها 

المؤسســاتي، واســتقلالية حقلهــا السيا�ســي، مــع موضــوع هــذه 

الفــرع المعرفــي الــذي ظهــر فــي فتــرة متأخــرة جــدّا مــن الحداثــة. 

العلــوم الاجتماعيــة لا تــزال ضعيفــة، وبعــض الفــروع المعرفيــة، 

الاجتمــاع  وعلــم  السيا�ســي  الاقتصــاد  الأنثروبولوجيــا،  مثــل 

السيا�ســي ...تعانــي مــن إهمــال واقصــاء أحيانــا متعمــد، وأحيانــا 

تواجــه معوقــات سياســية وثقافيــة ودينيــة. 

بيروقراطــي عقلانــي  الدولــة كجهــاز  فــي  كِــر 
ُ
ف أنــه  هــي  -والنتيجــة 

للانعكاســات  اعتبــار  أي  دون  العامــة،  المصلحــة  خدمــة  فــي 

ولا  العربيــة  الدولــة  لتاريــخ  ولا  لذلــك،  والعمليــة  السياســية 

لتاريــخ الدولــة الحديثــة نفســها، ولا لتاريــخ العلــوم الاجتماعيــة 

الدولــة.  تــدرس  التــي 

-نــزع الربيــع العربــي السّــحر عــن الدولــة بشــكلها القائــم، وســحب 

الشــرعية منهــا بســبب ممارســاتها المتناقضــة مــع التعريــف الــذي 

وضعتهــا  التــي  التاريخيــة  المهمــة  فــي  وفشــلها  لنفســها،  تقدمــه 

فــي حالــة  اليــوم  بــررت تســلطها. ولهــذا تظهــر  علــى عاتقهــا، وبهــا 

الأماكــن،  بعــض  فــي  والانتكاســة  بالتفــكك  مهــددة  انســداد، 

وبالفشــل الاقتصــادي والاجتماعــي فــي أماكــن أخــرى. هــذه فرصــة 

تاريخيــة للعلــوم الاجتماعيــة لكــي تنخــرط فــي هــذه الديناميكيــة 

التاريخيــة، وهــذا لــن يتأتــى إلا بإعــادة التفكيــر فــي الدولــة انطلاقــا 

مــن جوهرهــا: الســلطة. 

لإشــكالية  العــام  الإطــار  ضمــن  الدولــة  إشــكالية  وضــع  -يســمح 

كظاهــرة  العربيــة  الدولــة  إلــى  بالنظــر  والسيا�ســي،  الســلطة 

تاريخية سياسية لا تزال قيد التشكل، وأن الفشل الاقتصادي 

واســتمرار البنــى العضويــة، هــي أيضــا مظاهــر لعــدم اكتمــال هــذا 
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التشكل، وليست خصائص جوهرية كامنة في الثقافة العربية، 

ولا قدرا محتوما غير قابل للتجاوز. إذا كانت الدولة العربية قد 

فشــلت اقتصاديــا، فلأنهــا تشــكلت تاريخيــا كــرد فعــل علــى النظام 

الأمبريالــي العالمــي، وفــي محاولــة منهــا لاســتدراك التأخــر، فإنهــا 

أدارت ظهرهــا للســوق، وحاولــت اســتبدال قوانينــه الموضوعيــة 

بالتســيير البيروقراطــي للاقتصــاد أمــا أن يجنبهــا ذلــك اســتغلال 

الطبقــات العاملــة التــي كان الاســتعمار قــد أنهكهــا ... والنتيجــة 

علــى  آخــر  وفشــل  الاقتصــادي،  المســتوى  علــى  فشــل  كانــت 

يعنــي  الســوق  إذ أن محاربــة  المســتوى السيا�ســي والاجتماعــي، 

فيــه وجــدت  الــذي  المدنــي،  قيــام المجتمــع  أســاس  منــع تشــكل 

والاقتصاديــة  السياســية  لتناقضاتهــا  حــا  التســلطية  الدولــة 

حيــث  القانــون  دولــة  نحــو  بالتطــور  لهــا  وســمح  والاجتماعيــة، 

تندمــج الأمــة فــي الدولــة. فــي ظــل عــدم تشــكل المجتمــع المدنــي، 

والطائفــة  القبيلــة،  ســتظل  بالســوق،  تاريخيــا  المرتبــط 

والعروشــية بدائــل موضوعيــة للأفــراد، وسيســتمر اســتخدامها 

فــي  والرمزيــة  الماديــة  المــوارد  وكافــة  الســلطة  علــى  الصــراع  فــي 

المجتمــع، بــل ســوف تســتخدم أدوات الدولــة الحديثــة لتكريســها 

مادامــت لا تــزال تحــوز علــى جــزء مــن السيا�ســي. 

الظاهــرة  لفهــم  بديــا نظريــا ومنهجيــا  الســلطة  -يشــكل مدخــل 

السياســية بشــكل عــام، والدولــة بشــكل خــاص، وإعــادة النقــاش 

إلــى إطــاره التاريخــي الأصلــي: الدولــة كشــكل مــن أشــكال انتظــام 

المؤسســاتية،  القانونيــة،  البنيــة  الحداثــة. إن كل  فــي  الســلطة 

والأخلاقيــة للحداثــة قــد تــم اشــتقاقها مــن هــذا التعريف للدولة، 

العربيــة  الاجتماعيــة  للعلــوم  يمكــن  هــذه  النظــر  وجهــة  ومــن 

تبريريــا  خطابــا  تكــون  أن  بــدل  الآن،  أنوراهــا  عصــر  تعيــش  أن 

للســلطة، أو خطابــا انفعاليــا يتماهــى مــع الشــعوب التــي تبحــث 

فــي تطويــر ثقافتهــا  بــدل أن يســاهم  غالبــا عــن المذنــب لشــنقه 

السياســية باســتغلال مــا تراكــم مــن معــارف وخبــرات فــي الحداثــة. 
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Thinking the state in the Arab world: a critical approach

Abstract
This study searches for the state concept in Arab thought. It seeks to examine the implications 
of using social science as a tool that is unsuitable for the level of state-building and political 
sphere formation in the Arab world. deriving the concept of the state from its late status in mo-
dernity (from the rule of law) leads to a neglect of its essence: power, which leads the analysis to 
reproduce the same image that the state ascribes to itself. The question of the role of the state in 
the Arab world has long been a source of tension between the peoples of the region and that of 
their rulers. For this reason, it is important to return to historical anthropology and sociology in 
order to place the question of power within the broader question of who has the most influence 
over society. The dominance of Arabism is not the ultimate giver, and can almost be addressed 
through the tools used by Western societies to overcome the contradictions of Arab states. We 
believe that it is these factors that allow us to understand the nature of the state as a dynamic 
historical phenomenon that is still taking shape.

Keywords
State

 power
civil society

process of secularization 
social differentiation

Penser l’Etat dans le monde arabe : Approche critique
Résumé
L’objet de cette étude est L’Etat dans la pensée arabe contemporaine. Elle va tenter d’analyser 
les conséquences théoriques, méthodologiques et historiques de l’usage des sciences sociales 
des cadres théoriques et outils méthodologiques incompatibles avec le degré d’élaboration de 
l’Etat et le niveau d’autonomie du champ politique dans le monde arabe. À travers une étude 
critiques de trois modèles de pensée : Abdellah Laroui, Abd Alilah belkeziz, Borhan Ghelyoun, 
nous avons conclu que toute démarche théorique qui définisse le concept de l’Etat à partir de la 
forme qu’il prenne dans la modernité, à savoir l’Etat de droit en occident, peut conduire l’ana-
lyse à ne pas saisir son essence : le pouvoir. Ce qui forcément les conduire à reproduire le même 
discours et la même image que les régimes politiques promènent de lui-même, ou de partir de la 
même conception pour analyser et comprendre ses problèmes. Les deux démarchent n’ouvrent 
aucune perspective pour comprendre les enjeux des sociétés et des états arabes. Pour cette rai-
son, nous proposons ici de retourner à l’anthropologie et à la sociologie historique pour repla-
cer la problématique de l’Etat dans le monde arabe dans le problématique général du pouvoir. 
Cette démarche a comme objectif une compréhension historique de ses enjeux et de dépasser 
les démarches descriptives afin d’ouvrir des perspectives politico - juridiques qui permettent de 
dériver une architecture institutionnelle et constitutionnelle à partir d’une définition de l’Etat 
comme étant un pouvoir. Nous proposons trois concepts pour le définir et l’analyser : pouvoir, 
société civile, processus de sécularisation.  Nous croyons que cette démarche nous permet de 
concevoir l’Etat arabe comme un phénomène politique toujours en cours de construction, qui 
peut dépasser ses impasses et ses contradictions actuelles.

      Mots clés
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ملخص
هدفــت هــذه الدراســة الــى معرفــة درجــة درايــة معلــم الطــور الابتدائــي بواحــدة مــن أهــم الاضطرابــات الســلوكية 

الشــائعة فــي الوســط المدر�ســي؛ وهــي اضطــراب قصــور الانتبــاه المصحــوب بفــرط الحركــة عنــد تلميــذ هــذه المرحلــة 

)TDAH(، وقد طبقت هذه الدراســة على )100( معلم/معلمة بمدينة أم البواقي-الجزائر- تم اختيارهم بطريقة 

قصديــة، و بالاعتمــاد علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي أـــسفرت الدراســة علــى وجــود درجــة مرتفعــة لدرايــة المعلميــن 

باضطــراب قصــور الانتبــاه المصحــوب بفــرط النشــاط الحركــي عنــد التلميــذ مــن حيــث الدرايــة ببعــض خصائصــه، 

وأهــم مســبباته وكــذا طرائــق التشــخيص والتكفــل بــه، كمــا بينــت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد 

مســتوى دلالــة )0.05( فيمــا يخــص درايــة المعلميــن بهــذا الاضطــراب تعــزى لمتغيــري الخبــرة المهنيــة )لصالــح الفئــة 

الأقــل خبــرة( وكــذا لمتغيــر المؤهــل العلمي)لصالــح حاملــي شــهادة الليســانس الجامعيــة(. 

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2020-01-20

تاريخ القبول 2023-02-23

الكلمات المفتاحية
اضطراب قصور الانتباه
فرط الحركة
درجة دراية المعلم
التلميذ
 الاضطرابات السلوكية

مقدمة
الصحيــة  المشــكلات  مــن  العديــد  الطفــل  حيــاة  يعتــري  قــد 

ســواء  الســلوكية،  الأعــراض  بعــض  عليــه  وتظهــر  والنفســية 

بخروجــه  أي  ذلــك  بعــد  أو  البيــت  فــي  وترعرعــه  تواجــده  خــال 

تلــك  الابتدائيــة،  المدرســة  وولوجــه  التحضيــري  الطــور  إلــى 

المشــكلات أو الاضطرابــات يجــب تحديدهــا ومحاولــة الوقــوف 

عندهــا بتقييمهــا وطلــب العــاج والتكفــل بهــا، وواحــدة مــن بيــن 

المصحــوب  الانتبــاه  قصــور  اضطــراب  هــي  الاضطرابــات  تلــك 

بفــرط النشــاط الحركــي، وقــد بينــت عديــد الدراســات التربويــة 

والســيكولوجية أثــر فــرط نشــاط التلميــذ علــى اكتســابه لمهــارات 

)الزيــات،  والحســاب  والكتابــة  كالقــراءة  الاكاديميــة  التعلــم 

1998(، ناهيــك عــن أثــره علــى تحديــد وإطالــة الانتبــاه وبالتالــي 

مــن  أكفــأ  شــخص  يوجــد  ولا  المعطيــات،  تذكــر  علــى  القــدرة 

الذيــن يشــكون  التلاميــذ  فــي إمكانيــة تحديــد  أو المعلمــة  المعلــم 

أعــراض هــذا الاضطــراب )ممــادي وابــي ميلــود، 2012(، بحكــم 

تواجــده معهــم طــوال أيــام الأســبوع وخــال الفتــرات الصباحيــة 

أولــى  ملاحظــة  فــي  أولياءهــم  دور  نكــران  دون  طبعــا  والمســائية، 

الطفولــة. منــذ  تظهــر  التــي  الأعــراض  بــوادر 

المصحــوب  الانتبــاه  قصــور  اضطــراب  موضــوع  حظــى  وقــد 

المختصيــن  قبــل  مــن  واســع  باهتمــام  الحركــي  النشــاط  بفــرط 

أخصائــي  وحتــى  الاجتماعييــن  الســيكولوجيين،  التربوييــن، 

فــي  أتــت  عديــدة  وجهــات  ومــن  التخاطب)الارطوفونييــن(، 

مقدمتهــا ضــرورة تشــخيص الاضطــراب، واقتــراح برامــج تدريبيــة 

مــن  للرفــع  التلميــذ  تركيــز  وزيــادة  النشــاط  حــدة  مــن  للخفــض 

المدر�ســي. الفشــل  وتجــاوزه  التعليمــي  تحصيلــه 

الانتبــاه  قصــور  بموضــوع  لتحيــط  الدراســة  هــذه  تأتــي  وهنــا 

مــن  لكــن  التلميــذ،  عنــد  الحركــي  النشــاط  بفــرط  المصحــوب 

حيــث تقييــم معرفــة ودرايــة المعلــم بمناحــي هــذا الاضطــراب مــن 

حيــث خصائصــه )أعراضــه(، وأهــم مســبباته، وكــذا إمكانيــات 

إلــى  الباحثــة  انتقــاء  جــاء  وقــد  المتاحــة،  والتكفــل  التشــخيص 

لــذات  الســابقة  لدراســتها  كمحصلــة  الموضــوع  هــذا  دراســة 

مشــكلة  وبــروز  التشــخيص،  حيــث  مــن  ولكــن  الاضطــراب 

mailto:hgtlm@outlook.com
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مهمــة وهــي عــدم درايــة أو تذبــذب معرفــة بعــض المعلميــن بهــذا 

الاضطــراب.

تساؤلات الدراسة1–
وكانــت أربعــة تســاؤلات رئيســية، حيــث يتفــرع عــن الســؤال الأول 

ثلاثــة تســاؤلات فرعيــة وهــي فــي مجموعهــا كالتالــي:

التساؤل الأول1–1–
المصحــوب  الانتبــاه  باضطــراب قصــور  المعلــم  درايــة  -مــا درجــة 

الابتدائــي؟ الطــور  تلاميــذ  عنــد  الحركــة  بفــرط 

ويتفرع عن هذا التساؤل الأسا�سي تساؤلات أخرى فرعية وهي:

قصــور  اضطــراب  خصائــص  ببعــض  المعلــم  درايــة  درجــة  -مــا 

الانتبــاه المصحــوب بفــرط الحركــة عنــد تلاميــذ الطــور الابتدائــي؟

-مــا درجــة درايــة المعلــم بأهــم مســببات اضطــراب قصــور الانتبــاه 

المصحــوب بفــرط الحركــة عنــد تلاميــذ الطــور الابتدائــي؟

بإمكانــات تشــخيص اضطــراب قصــور  -مــا درجــة درايــة المعلــم 

الانتبــاه المصحــوب بفــرط الحركــة عنــد تلاميــذ الطــور الابتدائــي؟

التساؤل الثاني1–2–
الطــور  بتلاميــذ  العنايــة  فــي  كطــرف  المعلــم  مســاهمة  مــدى  -مــا 

الابتدائــي الذيــن يشــكون مــن قصــور الانتبــاه المصحــوب بفــرط 

الحركــة؟

التساؤل الثالث1–3–
الخبــرة  متغيــر  بيــن  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  توجــد  -هــل 

المصحــوب  الانتبــاه  باضطــراب قصــور  للمعلــم ودرايتــه  المهنيــة 

الابتدائــي؟  الطــور  تلاميــذ  عنــد  الحركــة  بفــرط 

التساؤل الرابع1–4–
هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن متغيــر المؤهــل العلمي 

بفــرط  المصحــوب  الانتبــاه  قصــور  باضطــراب  ودرايتــه  للمعلــم 

الحركــة عنــد تلاميــذ الطــور الابتدائــي؟ 

 أهداف الدراســة–2
تهــدف هــذه الدراســة الــى معرفــة درجــة درايــة المعلــم باضطــراب 

الطــور  تلاميــذ  عنــد  الحركــة  بفــرط  المصحــوب  الانتبــاه  قصــور 

الابتدائــي باعتبــار المعلــم الأكثــر احتــكاكا بالتلميــذ.

توضيح مدى دراية المعلم بمسببات هذا الاضطراب، وامكانات 

التشخيص والعناية بهؤلاء التلاميذ.

الكشــف عــن الفــروق فــي درجــة درايــة المعلــم باضطــراب قصــور 

الانتبــاه المصحــوب بفــرط النشــاط الحركــي عنــد تلاميــذ الطــور 

الابتدائــي وفقــا لمتغيــري: الخبــرة المهنيــة والمؤهــل العلمــي.

أهمية الدراسة3–
تستمد الدراسة الراهنة أهميتها من حيث:

الشــائعة  الســلوكية  أهــم الاضطرابــات  مــن  بواحــدة  -الاهتمــام 

لــدى الطفــل والتلميــذ فــي مرحلــة التمــدرس وهــو اضطــراب فــرط 

النشــاط.

-شــيوع وتف�شــي هــذا الاضطــراب بنســب مرتفعــة ضمــن صفــوف 

العديــد  أشــارت  حيــث  الابتدائــي؛  الطــور  خصوصــا  التلاميــذ 

)3 و%5(  بيــن  مــا  قــدرت  انتشــاره  أنّ نســبة  الــى  الدراســات  مــن 

فــي   Ervin et autres,1996( المتمدرســين  التلاميــذ  مجمــوع  مــن 

آخريــن  باحثيــن  يقــرر  حيــن  فــي   ،)2012 ميلــود،  وأبــي  ممــادي 

الــى تفــاوت هــذه النســب مــن بلــد إلــى آخــر وهنــا ننــوه إلــى غيــاب 

)2002( أن نســبة  إحصائيــات دقيقــة وذكــرت دراســة الحامــد 

شــيوع الاضطــراب فــي المملكــة العربيــة الســعودية بلغــت 16.8% 

 .)2007 )جريســات، 

النشــاط  بفــرط  المصحــوب  الانتبــاه  قصــور  اضطــراب  -تأثيــر 

الاخيــر  هــذا  وســببية  للمعــارف،  الطفــل  اكتســاب  علــى  الحركــي 

ولاســيما  القــراءة  صعوبــة  مثــل  التعلــم  صعوبــات  حــدوث  فــي 

صعوبات الفهم القرائي، وصعوبات الحســاب وكذا الصعوبات 

 .)2012 ميلــود،  وأبــي  ممــادي  فــي  )الزيــات،1998،  الادراكيــة 

المفاهيم الاجرائية للدراسة4–
مفهوم اضطراب قصور الانتباه المصحوب بفرط الحركة4–1–

 هــو اضطــراب علــى مســتوى حركــة الطفــل حيــث يكــون مفــرط 

فــي ســن  الحركــة ولا يســتطيع ضبــط ســلوكه، تظهــر الأعــراض 

يمكــن  وبالتالــي  التمــدرس؛  فتــرة  خــال  وتســتمر  جــدا،  مبكــرة 

للتلميــذ. الزائــدة  الحركــة  يلحــظ  أن  للمعلــم 

الاضطرابات السلوكية4–2–
هــي مجمــوع الأعــراض التــي تمــس ســلوكات التلميــذ داخــل حجــرة 

الدراســة، والتــي عــادة يلاحظهــا المعلــم، وتبــدو غيــر مألوفــة، بــل 

وتؤثــر علــى تحصيــل التلميــذ.

درجة دراية المعلم4–3–
يقصــد بهــا فــي هــذه الدراســة درجــة معرفــة المعلــم بالقــدر الكافــي 

مــن المعلومــات المتعلقــة باضطــراب قصــور الانتبــاه المصحــوب 

بفــرط النشــاط الحركــي عنــد تلاميــذ المرحلــة الابتدائيــة، بحكــم 

تدريســه لهــؤلاء علــى الأقــل لموســم درا�ســي كامــل ممــا يســمح لــه 
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مــن  للتلميــذ  المفرطــة  أو  الزائــدة  الحركــة  وملاحظــة  بتســجيل 

عدمهــا، فالمعلــم والأوليــاء همــا الطرفــان المعــول عليهمــا للتنبيــه 

بوجــود أعــراض هــذا الاضطــراب.

الاطار النظري للدراسة5–
مفهوم اضطراب قصور الانتباه المصحوب بفرط 5–1–

           الحركة
وجهــات  اختــاف  بحســب  الاضطــراب  هــذا  تعاريــف  تباينــت 

النظــر ومصــادر التفســير، فهنــاك مــن عرفــه مــن منظــور علــم 

النفــس أو علــوم التربيــة، وآخــرون عرفــوه مــن وجهــة عصبيــة أو 

ترجمــة بيولوجيــة، ومــا بيــن كل ذلــك الزخــم نســتعرض البعــض 

منهــا، ولا يمكــن بــأي حــال الالمــام بجــل التعاريــف:

عرفتــه موســوعة علــم النفــس ســنة 1986 بأنــه: »الطفــل الــذي 

ليــس لديــه القــدرة علــى تركيــز إنتبــاه لمــدة طويلــة فــي �شــيء محــدد، 

وأن هــذا الاضطــراب يشــتمل علــى خصائــص الاندفاعيــة وفــرط 

القمــش  يــرى  حيــن  فــي   ،)2007 )شــرقي،  الحركــي«  النشــاط  فــي 

جســمية  حركــة  هــو  الاضطــراب  هــذا  أن   )2007 والمعايطــة 

جســمه،  بحــركات  التحكــم  يســتطيع  لا  الطفــل  وأن  مفرطــة 

تكــون  مــا  المســتمرة وغالبــا  الحركــة  فــي  وقتــه  أغلــب  يق�ضــي  بــل 

هــذه الظاهــرة مصاحبــة لحــالات إصابــات الدمــاغ أو قــد تكــون 

لأســباب نفســية وقــد عرفــه بطــرس )بطــرس، 2008( بأنــه يتحــدد 

»بإفــراط الطفــل فــي الحركــة، وضعــف التركيــز وممارســة حــركات 

عشــوائية كثيــرة وإزعــاج مــن حولــه«.

عصبــي  »اضطــراب  أنــه:  علــى   1998  Barkley »بــاركلاي  وعرفــه 

نف�ســي يحتــوي علــى مكونــات جينيــة وراثيــة تتأثــر بعوامــل البيئــة« 

وسانســون  »بريــور  حســب  أنــه  كمــا   ،)2008 حنــان،  )زكريــاء 

تلــك  الســابعة ويظهــر عنــد  قبــل ســن  1986( يصيــب الأطفــال 

الفئــة مــن الأطفــال الذيــن يعانــون مــن خلــل فــي الجهــاز العصبــي 

 .)2011 ســيد،  وســعد  المركزي)القا�ضــي 
بداية التنظير لاضطراب قصور الانتباه المصحوب 5–2–

          بفرط الحركة
بــدأ التعــرف عليــه بنهايــة القــرن التاســع عشــر؛ حيــث كان ينظــر 

لــه كشــكل مــن أشــكال عــدم الاســتقرار الحركــي، حيــث وصفــه 

 1892 ســنة   »Charles Boulanger بولانجــر  »شــارل  الطبيــب 

بأنــه نقــص فــي تــوازن الكلمــات العقليــة مــع عــدم قــدرة الطفــل 

علــى الاســتقرار والتركيــز، ثــم جــاء بعــد ذلــك الطبيــب الانجليــزي 

»جورج ستيل Gorges Stile« سنة 1902 ليقدم تقارير مفصلة 

النشــاط  فــرط  مــع  الانتبــاه  بقصــور  المصابيــن  الأطفــال  حــول 

والقواعــد  للســلطة  احترامهــم  بعــدم  إياهــم  واصفــا  الحركــي، 

والانضبــاط، وأنهــم عاجزيــن علــى الســيطرة علــى الــروح المعنويــة، 

كمــا قــدم تفســيرات لحــدوث هــذا الاضطــراب )محمــدي، 2011(.

مــن  واحــدة  أن  إلــى   Torgold »ترغولــد  أشــار   1908 فــي  وبعدهــا 

أهــم مســببات اضطــراب فــرط الحركــة هــي الاصابــات الدماغيــة 

وخاصــة الولاديــة منهــا، وكانــت فكرتــه هــذه قــد رفضــت تمامــا، 

أصيــب  و1918   1917 ســنتي  خــال  فقــط  بقليــل  بعدهــا  لكــن 

 Les encéphalites الدمــاغ  بالتهابــات  الأطفــال  مــن  كبيــر  عــدد 

هــؤلاء  وعانــى   ،La méningite الســحايا  التهــاب  وخصوصــا 

النشــاط...  وفــرط  الاندفاعيــة  التهيــج،  أعــراض  مــن  الأطفــال 

)شــرقي، 2007(، ثــم توالــت الدراســات علــى العديــد مــن الفئــات 

الانتبــاه. وخفــض  الحركــة  لفــرط  أعراضــا  ســجلت  التــي 

جــاءت  فقــد  النشــاط  فــرط  مصطلــح  لصياغــة  بالنســبة  أمــا 

أو  باضطــراب  ســابقا  اليــه  يشــار  وكان  حديثــا  هــذه  التســمية 

ضعــف التعلــم، أو التلــف الدماغــي، وفــي 1960 كان يســمى الحــد 

الادنى من تلف الدماغ؛ إذ يســتعمل هذا الاصطلاح لتشــخيص 

الأطفــال فارطــي النشــاط ولــو دون اصابــة دماغيــة محــددة، وفــي 

ســنة 1968 أشــار الدليل التشــخي�صي والإحصائي للاضطرابات 

ردود  اضطــراب  بتســمية  النشــاط  فــرط  مفهــوم  إلــى  النفســية 

الفعــل الزائــدة عنــد الطفــل. 

الــى   DSM3 الثالثــة  طبعتــه  فــي  الدليــل  ذات  أشــار   1980 وفــي 

تعريــف إكلينيكــي مضبــوط لاضطــراب فــرط النشــاط مــع قصــور 

 Trouble du( الانتبــاه  عجــز  اضطــراب  تســمية  تحــت  الانتبــاه 

déficit d’attention TDA(، دون الإشــارة إلــى فــرط النشــاط أو 

ســلوك الاندفاعيــة الــذي غالبــا مــا يــازم خفــض الانتبــاه، وقــد 

 2005 لســنة  الرابعــة  طبعتــه  فــي  التشــخي�صي  الدليــل  عدلــه 

بــدون  أو  مــع  الانتبــاه  فــي  باضطــراب   « وتــم تســمية الاضطــراب 

Trouble du déficit de l’attention/ فــرط النشــاط أو الحركــة 

الخامســة  الطبعــة  فــي  ذكــره  أعيــد   2013 وفــي   ،.hyperactivité

للدليــل التشــخي�صي تحــت تســمية قصــور الانتبــاه مــع أو بــدون 

اضطــراب فــي فــرط النشــاط الحركــي، وقــد صُنِــف ضمــن فئــة أو 

العصبيــة. النمــو  اضطرابــات  مجموعــة 
أهم العوامل المؤدية إلى حدوث اضطراب قصور الانتباه  5–3–

          المصحوب بفرط الحركة
تــزال  لا  إذ  الاضطــراب  هــذا  لمســببات  دقيــق  حصــر  يمكــن  لا 

الدراسات سارية وقيد البحث، لكن غالبية الباحثين بمختلف 

المصحــوب  الانتبــاه  قصــور  اضطــراب  أنّ  يعتقــدون  توجهاتهــم 
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بفــرط النشــاط الحركــي ليــس نتيجــة عامــل واحــد بــل هــو نتــاج 

وآخــرون،  مثقــال  )جمــال  بعضهــا  مــع  تتفاعــل  عوامــل  عــدة 

الاضطــراب: لهــذا  المؤديــة  العوامــل  أهــم  يلــي  وفيمــا   ،)2001

العوامل الوراثية5–3–1–
بينــت العديــد مــن الدراســات علــى أن اضطــراب فــرط النشــاط 

المصاحــب لخفــض الانتبــاه ذو جــذور وراثيــة؛ بمعنــى انتقــال تلــك 

الصفــات الوراثيــة عــن طريــق الأقــارب وخصوصــا مــن الدرجــة 

الأولــى والثانيــة )ديانــا وروبــرت، 1999(، مــع ارتفــاع نســبة ظهــور 

التــي  تلــك  ومعنــاه  المتطابقــة  التوائــم  لــدى  الاضطــراب  هــذا 

وُفقــت  وقــد   )2003 كامــل،  واحدة)علــي  بويضــة  فــي  اشــتركت 

العديــد مــن الدراســات فــي ايجــاد علاقــة بيــن العوامــل الجينيــة 

ومســتوى النشــاط الزائــد، لكنهــا فشــلت فــي التوصــل إلــى ترجمــة 

كظاهــرة  الزائــد  والنشــاط  العوامــل  هــذه  بيــن  واضحــة  علاقــة 

.)2000 يحــي،  )أحمــد  مرضيــة 

العوامل العصبية5–3–2–
قامــت العديــد مــن الدراســات بمقارنــة الأطفــال الذيــن يعانــون 

اضطــراب قصــور الانتبــاه المصحــوب بفــرط النشــاط الحركــي مــع 

غيرهــم مــن الأطفــال العادييــن، وبينــت النتائــج إلــى وجــود دلائــل 

تشــير الى اضطرابات عصبية بينّها التشــخيص برســم التخطيط 

الكهربائــي EEG ممــا يشــرح وجــود إختــالات فــي وظائــف الدمــاغ 

لــدى المجموعــة الأولــى مــن الاطفــال، ومــن الاعتقــادات الشــائعة 

أن حدوث إصابة في المخ تكون سببا في ظهور أعراض اضطراب 

الانتبــاه المصحــوب بنشــاط حركــي زائــد، وقــد ظهــر هــذا الاعتقــاد 

هــذه  يشــتكون  الذيــن  مــن الأطفــال  عــدد  تــم تشــخيص  عندمــا 

العالميــة  الحــرب  بعــد  المــخ  تلــف  وبــاء  انتشــار  بســبب  الأعــراض 

الثانيــة.

وترجــع لوفيكــي )Louviky( حــدوث هــذا الاضطــراب إلــى مرحلــة 

الحمــل، و حــدوث خلــل نورولوجــي للناقــل العصبــي الدوباميــن، 

الوظائــف  مــع  تتعامــل  التــي  تلــك  تأثــرا  بالمــخ  المناطــق  وأكثــر 

والتعديــل  التغييــر  التركيــز،  بالانتبــاه،  كالاحتفــاظ  التنفيذيــة: 

والقــدرة علــى التنظيــم )عبــد الله محمــد، 2004(، وتــم إثبــات أن 

العديــد مــن الاضطرابــات التــي تمــس الدمــاغ تجعــل الأفــراد أكثــر 

عرضــة للإصابــة باضطــراب فــرط الحركــة وخفــض الانتباه، ومن 

الأمثلــة علــى هــذه الاضطرابــات: نقــص الرصــاص قبــل الــولادة، 

الســحايا  التهــاب  و  الدماغــي  الالتهــاب  النمــو،  اكتمــال  عــدم 

.)2003 وآخــرون،  الســرطاوي  ترجمــة  وآخــرون،  )مارينــي 

إنّ أولــى الدراســات التشــريحية بخصــوص هــذا الموضــوع أنجــزت 

 )Tomodensitométries( فــي الثمانينــات بالاعتمــاد علــى تقنيــات

الدماغيــة )Scanner( والتــي بينــت الــا تماثــل النصفــي فــي المناطــق 

المغناطي�ســي  بالرنيــن  التصويــر  تقنيــة  ظهــور  وعقــب  الأماميــة، 

)IRM( والتــي ســمحت بإنجــاز دراســات مورفولوجيــة وقياســية 

الأخيــرة  هــذه  بينــت   ،)Morpho métrique( الدمــاغ  لتراكيــب 

اليمنــى )الجســم  مــا قبــل الجبهيــة  المناطــق  فــي كثافــة  انخفاضــا 

والكــرة  المذنبــة  النــواة  يضــم  والــذي   )Striatum( المخطــط 

الشــاحبة( وهــي طبعــا الأنويــة المركزيــة الرماديــة، بالإضافــة إلــى 

البنــات  فئتــي  لــدى  وهــذا  الجا�ســئ  الجســم  مــن  الأمامــي  الجــزء 

 .)Berquin, 2005( ســواء  حــد  علــى  والذكــور 

المصابيــن  الأطفــال  علــى  موســعة  طوليــة  دراســات  مــدار  وعلــى 

ومقارنتهــم  الانتبــاه  خفــض  مــع  النشــاط  فــرط  باضطــراب 

وجــود  وضــوح  وبــكل  تبيــن  العادييــن  الأطفــال  مــن  غيرهــم  مــع 

تقــدم  مــع  تــزول  أن  الصعــب  مــن  مبكــرة  نمائيــة  اضطرابــات 

العمــر وخصوصــا فيمــا يخــص الشــبكة مــا قبــل الجبهيــة المعنيــة 

بالوظائــف التنفيذيــة والانتباهيــة، وغالبيــة الدراســات الخاصــة 

القائلــة  الفرضيــة  هــذه  عــززت  الدماغــي  الوظيفــي  بالتصويــر 

بثبــوت وقــف وعــدم نمــو مناطــق أو باحــات دماغيــة معينــة، كمــا 

الدماغــي  الــدم  تدفــق  نســبة  إنخفــاض  الدراســات  ذات  أثبتــت 

الأماميــة  الجبهيــة  قبــل  المناطــق  فــي  الأي�ضــي  النشــاط  وكــذا 

ومنطقــة الجســم المخطــط )الأنويــة الرماديــة المركزيــة(، وســجل 

التصويــر بالرنيــن المغناطي�ســي )IRM( انخفاضــا بليغــا فــي حجــم 

بيــن  يربــط  الــذي  الفــص  وهــو   )Le vermis( الــدودي  الفــص 

 .)Berquin, 2005( المخيخيتيــن  الكرتيــن  نصفــي 

لمــخ  الاجمالــي  الجحــم  أن  الدراســات  بينــت  الســياق  ذات  وفــي 

بخفــض  المصحــوب  الزائــد  النشــاط  اضطــراب  ذوي  الأطفــال 

العادييــن،  الأطفــال  مــخ  مــن حجــم   5% بنســبة  الانتبــاه أصغــر 

فــي قيــاس الحجــم صغيــرا جــدا يصعــب  ومــع ذلــك يبقــى الفــرق 

)الســيد  عدمــه  مــن  الاضطــراب  هــذا  تشــخيص  أحيانــا  معــه 

 .)2007 خليفــة، 

عوامل بيئوية أو اجتماعية5–3–3–
إنّ اضطــراب الســلوك ناتــج عــن ظــروف البيئــة كمرجــع للخبــرات 

ويتعلــم  الانفعاليــة  الإثــارة  مــن  حالــة  عنهــا  ينتــج  والتــي  الســيئة 

الطفــل الكثيــر مــن الإســتجابات عــن طريــق الملاحظــة والنمــوذج 

التــي  النمــاذج  تلــك  أو  الطفــل  بــه  يختلــط  والــذي  بــه  المحتــذى 
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تتلقــى التعزيــز والإثابــة و أنــواع الســلوك المرغــوب وغيــر المرغــوب 

تصنيــف  فــي  الاختــاف  رغــم   ،)2012 وابراهيــم،  الواحــد  )عبــد 

الأســباب المؤديــة لاضطــراب فــرط النشــاط مــع خفــض الانتبــاه 

الأســباب  يقحمــون  المجــال  هــذا  مهتمــي  مــن  الغالبيــة  أنّ   
ّ
إلا

الاجتماعيــة والتــي تســهم خــال مراحــل التنشــئة فــي زيــادة معــدل 

ظهــور هــذا الاضطــراب ومــن جملــة تلــك الأســباب نذكــر:

الخاطئــة  المعاملــة  أســاليب  أن  إذ  الوالديــة:  المعاملــة  ســوء 

والتــي تتســم بالرفــض الصريــح أو المقنــع أو الحمايــة الزائــدة أو 

الإهمــال أو العقــاب البدنــي والنف�ســي والحرمــان العاطفــي مــن 

الانتبــاه  باضطــراب  الأطفــال  يصيــب  أن  شــأنه  مــن  الوالديــن 

النوبــي،2009(.  )محمــد 

مــن  المســتقرة  غيــر  فالأســرة  الأســرة:  داخــل  الاســتقرار  عــدم 

أطفالهــا  يكــون  والنفســية  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الناحيــة 

أكثــر عرضــة للنشــاط الزائــد، ومــن دلائــل عــدم الاســتقرار مــرض 

أحــد الوالديــن أو إدمانــه أو طــاق الوالديــن أو ســفر أحدهمــا 

النزاعــات والشــجار  أو  أو ســوء الانســجام الأســري،  أو وفاتــه، 

.)2011 )فــاروق مصطفــى،  الأســري  والتصــدع  الأســرة،  داخــل 

الضغــوط النفســية الهائلــة والاحباطــات الشــديدة التــي يتعــرض 

العقــد  وأن  كمــا   )2011 والمعايطــة،  )القمــش  الطفــل  لهــا 

الانتباهيــة؛  الطفــل  طاقــة  مــن  هائــا  قــدرا  تســتنفذ  النفســية 

ومــن تلــك العقــد الشــعور بالاضطهــاد وعقــد النقــص والشــعور 

أحــام  فــي  والاســتغراق  الذاتــي  التأمــل  فــي  والإســراف  بالدونيــة 
.)2000 )الريــاض،  اليقظــة 

إجراءات الدراسة الميدانية6–
مجتمع الدراسة6–1–

يتمثــل مجتمــع الدراســة الحاليــة فــي مجمــوع المعلميــن الممارســين 

أم  ولايــة  مســتوى  علــى  الابتدائيــة  المــدارس  فــي  التعليــم  لمهنــة 

)الجزائــر(. البواقــي 

منهج الدراسة6–2–
اعتمــدت الباحثــة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي لأنــه الأنســب 

لتحقيــق الأهــداف المرجــوة مــن هــذه الدراســة. 

أدوات الدراسة6–3–
لمعرفــة درجــة درايــة معلم/معلمــة الطــور الابتدائــي باضطــراب 

صممــت  الحركــي  النشــاط  بفــرط  المصحــوب  الانتبــاه  قصــور 

الباحثــة اســتبيانا يفــي بجمــع كل المعلومــات عــن الموضــوع ووفــق 

تســاؤلات الدراســة الموضحــة ســالفا، وكان هــذا بالاعتمــاد علــى 

مــا توفــر مــن تنظيــر حــول الموضــوع، إضافــة الــى خبــرة الباحثــة 

الســالفة بموضــوع فــرط النشــاط )دراســة ســابقة أنجــزت حــول 

تشــخيص الاضطــراب وعلاقتــه بمهــارات التعلــم )عامــر، 2016( 

ال�شــيء الــذي ســاعد كثيــرا فــي بنــاء أداة البحــث.

وقــد تــم تحديــد أربعــة محــاور أساســية للاســتبيان قصــد بلــوغ 

تخــص  ببيانــات عامــة  الدراســة مســبوقة  مــن  المنشــود  الهــدف 

الابتدائــي  التعليــم  مجــال  فــي  الخبــرة  وســنوات  العلمــي  المؤهــل 

كالتالــي: المحــاور  تلــك  وكانــت 

خصائــص  ببعــض  المعلــم  درايــة  درجــة  يخــص  الأول:  المحــور 

الحركــة. بفــرط  المصحــوب  الانتبــاه  قصــور  اضطــراب 

المحــور الثانــي: يخــص درجــة درايــة المعلــم بأهــم مســببات هــذا 

الاضطــراب. 

التشــخيص  بإمكانــات  المعلــم  درايــة  درجــة  الثالــث:  المحــور 

الاضطــراب. بهــذا  والتكفــل 

العنايــة  فــي  كطــرف  المعلــم  مســاهمة  درجــة  الرابــع:  المحــور 

بالتلميــذ فــارط النشــاط. وقــد تــم صياغــة 24 فقــرة موزعــة علــى 

الواحــد. للمحــور  فقــرات   )06( بمعــدل  الأربعــة  المحــاور 

الخصائص السيكوميترية للأداة6–4–
تــم توزيــع اداة الدراســة وهــي الاســتبيان علــى عينــة اســتطلاعية 

قوامهــا 30 معلمــا يدرســون فــي الطــور الابتدائــي، بغــرض التأكــد 

مــن ســهولة تطبيــق الأداة لاحقــا علــى العينــة الأساســية ومعرفــة 

مــن  التحقــق  وكــذا  الباحثــة،  تتفاداهــا  أن  الممكــن  الصعوبــات 

لــأداة: الخصائــص الســيكومترية 

 صدق الاستبيان–1–4–6
تــم الاعتمــاد فــي تقديــر صــدق الأداة علــى صــدق المحتــوى حيــث 

أســاتذة  )وهــم  الخبــراء  مــن  مجموعــة  علــى  الأداة  عــرض  تــم 

عددهــم  التخصــص(  بحكــم  بالموضــوع  إلمــام  لديهــم  جامعييــن 

حــول: رأيهــم  إبــداء  منهــم  طلــب  أســاتذة،   )06(

الصياغة اللغوية للبنود.

مدى مناسبة البنود للمحاور المتضمنة فيها.

مدى تغطية البنود لجميع جوانب المحاور المتضمنة فيها.

عولجت آراء المحكمين إحصائيا باســتخدام معادلة لو�شــي ذات 

الصيغة:
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أ.د. نورة عامرنورة عامر                                                                                                                                                                                                                                                      درجة دراية المعلم باضطراب قصور الانتباه المصحوب بفرط الحركة عند تلاميذ الطور الابتدائي 

حيث ne: هو عدد المحكمين الذين قالوا أن البند يقيس، Ne: عدد المحكمين الكلي. 

وقــد أثبــت التحكيــم مناســبة البنــود والأداة بصفــة عامــة لقيــاس مــا أعــدت لقياســه، ويمكــن تلخيــص النتائــج المتحصــل عليهــا فــي 

التالــي:  الجــدول 

جدول )01(: يوضح معامل الصدق للمحاور الأربعة الاستبيان

معامـل الصدقعدد الفقراتالمحــــاور

060.86يخص درجة دراية المعلم ببعض خصائص اضطراب قصور الانتباه 01

060.971مدى دراية المعلم بأهم مسببات اضطراب قصور الانتباه 02

061مدى دراية المعلم بإمكانات التشخيص والتكفل. 03

060.943مدى مساهمة المعلم كطرف في التكفل والعناية بالتلميذ. 04

مــن الجــدول نلاحــظ أن كل المحــاور صادقــة لأن مؤشــر صدقهــا 

يتــراوح بيــن 0.80 و 1 وهــي صادقة.ثبــات الاســتبيان:

تــم الاعتمــاد فــي تقديــر الثبــات لأداة البحــث علــى معادلــة رولــون 

)التجزئــة النصفيــة(، وصيغتهــا الرياضيــة كالتالــي: 

حيــث :          تبايــن الفــرق بيــن درجــات نصفــي الأداة، ونتحصــل 

علــى التبايــن وفــق القانــون التالــي: 

حيث n في هذا القانون هي عدد الأفراد.

جــاءت  وحســابها  البيانــات  تفريــغ  عقــب  الكلــي،  التبايــن   

قيمــة الثبــات المحصــل عليهــا أكبــر مــن 0.60 فإنــه بإمكاننــا القــول 

بــأن الاســتبيان ثابــت.

علــى  الباحثــة  حافظــت  فقــد  للاســتبيان  النهائيــة  الصــورة  أمــا 

نفــس المحــاور)04( وبمعــدل)06( بنــود للمحــور لــكل منهــا بديليــن 

إثنيــن وهمــا »نعــم« بقيمــة =02  و»لا« بقيمــة =01، وعليــه فــان 

قيَم الإجابات 
ُ
إجابات أفراد العينة تتراوح من 48 الى 24 درجة وت

لمؤشــرات  للنســبة  منخفضــة  أو  مرتفعــة  هــي  هــل  بالدرجــة؛ 

الدرايــة والمتمثلــة فــي درايتــه بخصائــص الاضطــراب، وكــذا درايتــه 

بالمســببات، وأخيــرا درايتــه بطــرق التكفــل والتشــخيص، وذلــك 

وفــق التقديــر التالــي:

جدول)02(: يوضح تقدير مستوى درجات الإجابة.

المتوسط الحسابيدرجة دراية المعلم/ المعلمة

1 – 1.50منخفضة

– 2مرتفعة

عينة الدراسة الأساسية6–5–
الــى المــدراس  جــاءت عينــة الدراســة قصديــة )توجهــت الباحثــة 

التــي أبــدى مدراؤهــا تجاوبــا إيجابيــا وتســهيلات لإنجــاز البحــث( 

تكونــت مــن)100( معلــم ومعلمــة رغــم أنّ الباحثــة وزعــت  وقــد 

أزيــد من180اســتبيانا وبشــكل مباشــر مــع المعلميــن )سُــلمت يــدا 

الباحثــة  تتمكــن  لــم  لكــن  الاســتبيان،  مــأ  كيفيــة  وشــرح  بيــد( 

ســوى مــن اســترجاع )120( إســتمارة كان منهــم 20 تقريبــا فارغــة 

وغيــر معبئــة ليبقــى العــدد النهائــي 100 اســتبيان لمعلمــي المــدارس 

يــدرس المعلــم  الإبتدائيــة، وكانــت مــن أهــم شــروط العينــة؛ أن 

التلاميــذ علــى الأقــل موســم درا�ســي كامــل حتــى يكــون علــى درايــة 

فــي الطــور  فــي التدريــس  لــه خبــرة مهنيــة  بســلوكياته، وأن تكــون 

متغيــر  الاعتبــار  بعيــن  أيضــا  الباحثــة  أخــذت  كمــا  الابتدائــي، 

هــذه  للعينــة  كخاصيــة  العلمــي(  الأكاديمي)المؤهــل  المســتوى 

العينــة، وفيمــا يلــي عــرض لذلــك:
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جدول )03(: يوضح توزع خصائص عينة الدراسة

النسبة المئويةالعددالمتغير

الخبرة المهنية.

56%56من 1 الى 15سنة
44%44من 16 الى 34 سنة

100%100      المجموع

المؤهل العلمي.

12 %12نهائي
58 %58ليسانس

04 %04ما بعد التدرج
14 %14خريج معهد التكنولوجي

09 %09أستاذ مكون
03%03استاذ رئي�سي

100%100   المجموع

 حدود الدراسة–6–6
الحدود المكانية6–6–1–

أنجــزت الدراســة علــى مســتوى )08( مــدارس بمدينــة أم البواقــي 

وهــي كالتالــي: )فرحــات بوعزيــز، يوســفي حســان، مو�ســى بوبكــر، 

عيســو ناصــر، قوتــي عبــد الله، ســعدي التريكــي، حســاني قــدور، 

أصيــد الشــريف( وهي مــن مقاطعــات مختلفــة )تعمــدت الباحثــة 

المــدارس التــي وافقــت ويَسّــرت لهــا البحــث والتطبيــق(.

الحدود الزمانية6–6–1–1–
بقت هذه الدراسة خلال الموسم المدر�سي 2018-2017.

ُ
ط

بينما الحدود البشرية6–6–1–2–
فتمثلت في معلمي المرحلة الابتدائية )كل السنوات(.

المعاملات الإحصائية المستخدمة في تحليل نتائج 6–7–
           الدراسة

لأجــل تحليــل وتفســير النتائــج المتوصــل إليهــا اعتمــدت الباحثــة 

باســتخدام  المعيــاري  الانحــراف  الحســابي وكــذا  المتوســط  علــى 

.SPSS الاحصائيــة  الرزمــة 

عرض نتائج الدراسة7–
تم حساب نتائج الدراسة بالمتوسط الحسابي 

بالنسبة للتساؤل الأول الذي مفاده7–1–
مــا درجــة درايــة المعلــم باضطــراب فــرط النشــاط المصحــوب 

بخفــض الانتبــاه عنــد تلاميــذ الطــور الابتدائــي؟

وقــد تمــت الإجابــة علــى هــذا التســاؤل مــن خــال بنــود المحــاور 

المعلــم  درايــة  محــور  فــي  والمتمثلــة  للإســتبيان  الأولــى  الثــاث 

ببعــض خصائــص الاضطــراب، ومحــور درجــة درايــة المعلــم بأهــم 

المسببات وأخيرا محور درجة دراية المعلم بإمكانات التشخيص 

والعنايــة وفيمــا يلــي نوضــح نتائــج كل محــور علــى حــدى:

محور درجة دراية المعلم ببعض خصائص اضطراب 7–1–1–
                قصور الانتباه المصاحب لفرط النشاط

وفصلت نتائج اجابات العينة وفق الجدول الموالي

جدول )04(: يوضح نتائج الدراسة فيما يخص المحور 01. 

الانحراف المعياريالمتوسط الحسابيلا: لا أدرينعم: ادريالبنـــود

0196041,96,197

0282181,81,394

0360401,61,490

0469311,70,461

0533671,32,469

0617831,16,368

3752431.5930.396مج
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أ.د. نورة عامرنورة عامر                                                                                                                                                                                                                                                      درجة دراية المعلم باضطراب قصور الانتباه المصحوب بفرط الحركة عند تلاميذ الطور الابتدائي 

إنّ المتوسط الحسابي لدرجات معرفة المعلم ببعض خصائص 

الحركــي  النشــاط  لفــرط  المصاحــب  الانتبــاه  قصــور  اضطــراب 

وهــي  كأدنــاه؛   1.16 وبيــن  حــد  كأعلــى   1.96 بيــن:  مــا  تراوحــت 

درجــات متباينــة وفــي مجمــل المحــور حظيــت أربعــة بنــود بدرجــة 

مرتفعــة فاقــت المتوســط وهــي البنــد )1،2،3،4( فــي حيــن جــاءت 

المجمــوع  وفــي   ،)5،6( الاخيريــن  للبنديــن  منخفضــة  الدرجــات 

حــاز المحــور علــى متوســط حســابي قــدره 1.593 بدرجــة تقديــر 

.)03 مرتفعــة )جــدول رقــم 

محور يخص درجة دراية معلم الطور الابتدائي بأهم 7–1–2–
                مسببات اضطراب قصور الانتباه المصاحب لفرط النشاط 

                الحركي عند تلميذ هذه المرحلة
يلــي: كمــا  العينــة  أفــراد  إجابــات  نظمــت  وقــد 

جدول)05(: يوضح نتائج التكرارات والمتوسطات الحسابية 
                      والانحراف المعياري لعينة الدراسة

نعم: البنـــود
أدري

لا: لا 
أدري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

0158421,59494,

0275251,76429,

0368321,69465,

0490101,90302,

0590101,90302,

0640601,42496,

4211791.7100.416د. الكلية

المتوســطات  مــن  مرتفعــة  بدرجــات  المحــور  هــذا  بنــود  حظيــت 

ماعــدا   1.59 فاقــت  والتــي  العينــة  افــراد  لإجابــات  الحســابية 

البنــد الأخيــر الــذي جــاءت درجتــه منخفضــة وقــدرت ب 1.42، 

درجــة  وهــي   1.90  )4،5( المحوريــن  متوســطات  بلغــت  حيــن  فــي 

جــد مرتفعــة، وفــي مجمــل المحــور جــاءت نتائــج درجــات المعلميــن 

 .1.710 قــدره  بمتوســط  مرتفعــة 
محور يخص درجة دراية المعلم بإمكانات التشخيص 7–1–3–

                والتكفل باضطراب قصور الانتباه المصاحب لفرط النشاط 
                الحركي عند تلاميذ الطور الابتدائي

وقد نظمت إجابات أفراد العينة كما يلي:

جدول)06(: نتائج المحور الثالث لاستجابات العينة

نعم: البنود
أدري

لا: لا 
أدري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

0121791,21409,

0267331,67473,

0338621,39490,

049461,94239,

0585151,86349,

0690101,91288,

3952051.6630.374د. الكلية

بإمكانــات  المعلميــن  درايــة  لدرجــات  الحســابي  المتوســط  وجــاء 

 1.663 مــا  نوعــا  بهــذا الاضطــراب مرتفــع  والتكفــل  التشــخيص 

وقــد انخفضــت الدرجــات فيمــا يخــص البنديــن )1،3( وهــي نوعــا 

مــا معلومــات شــبه طبيــة بينمــا إرتفعــت درجاتهــم فيمــا يخــص 

إحتــكاك  تخــدم  والتــي  رقــم)4،5،6(  وخصوصــا  البنــود  بقيــة 

الطرائــق  بعــض  تترجــم  وربمــا  النشــاط  فــارط  بالتلميــذ  المعلــم 

الصــف. أثنــاء  والتعلميــة  التربويــة 

ويمكــن إيجــاز النتائــج النهائيــة للمحــاور الثــاث المشــكلة لفحــوى 

باضطــراب  المعلــم  درايــة  درجــة  يخــص  الــذي  الأول  التســاؤل 

فــرط النشــاط المصحــوب بخفــض الانتبــاه عنــد تلاميــذ الطــور 

الابتدائــي كمــا يلــي: 

جدول)07(: يوضح المتوسطات الحسابية للمحاور الثلاث  
                       الخاصة للاستبيان. 

المتوسط المحـــــور
الحسابي

درجة 
الترتيب

01
دراية المعلم ببعض خصائص 

اضطراب قصور الانتباه. 
1.5933

02
دراية المعلم بأهم مسببات 

اضطراب قصور الانتباه..
1.7101

03
لدراية المعلم بإمكانات 

التشخيص والتكفل 
بالاضطراب.

1.6632

1.655المتــوسط الحسابــي الكلــي:

تبيــن نتائــج الجــدول رقــم)07( بــأن درايــة المعلــم بأهــم مســببات 

الحركــي  النشــاط  بفــرط  المصحــوب  الانتبــاه  قصــور  اضطــراب 

بمتوســط  الأولــى  المرتبــة  فــي  تأتــي  الابتدائــي  الطــور  تلاميــذ  عنــد 

حســابي 1.710 وهــي درجــة مرتفعــة نوعــا مــا، ثــم يلــي محــور درايــة 

المعلــم بإمكانــات التشــخيص والتكفــل بمتوســط حســابي قــدره 
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1.663 فــي المرتبــة الثانيــة، ليرتــب المحــور الخــاص بدرايــة المعلــم 

بمتوســط  الثالثــة  المرتبــة  فــي  الاضطــراب  خصائــص  ببعــض 

جــاءت  الثــاث  المحــاور  مجمــل  وفــي   ،1.593 يســاوي  حســابي 

النتيجــة متقاربــة بيــن المحــاور بمتوســط حســابي إجمالــي يقــدر 

ب 1.655 وهــي فــي عمومهــا مرتفعــة حســب الجــدول رقــم )03(.
التساؤل الثاني: خُص لمعرفة درجة مساهمة المعلم 7–2–

           كطرف في العناية بالتلميذ الذي يشكو من قصور 
          الانتباه المصحوب بفرط النشاط الحركي؟ 

وجــاءت نتائــج هــذا المحــور أو البعــد كمــا هــي موضحــة فــي الجــدول 

الموالي:

جدول)08(: يبين درجات المعلمين فيما يخص مساهمتهم 
                       كطرف في التكفل والعناية بالتلميذ المضطرب.

نعم: البنود
أدري

لا: لا 
أدري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

0137631,37485,

0251491,51502,

0350501,51502,

0490101,90302,

0597031,97171,

0623771,23423,

3842521.5810.397د. الكلية

فيمــا  النتائــج  تبايــن  لنــا  يتضــح  الجــدول  نتائــج  خــال  مــن 

بالتلميــذ  التكفــل والعنايــة  فــي  المعلــم كطــرف  يخــص مســاهمة 

مرتفعــة  جــد  الحســابية  المتوســطات  كانــت  حيــث  المضطــرب؛ 

قصــور  اضطــراب  أثــر  يخدمــان  واللــذان   )4،5( رقــم  للبنديــن 

الانتبــاه علــى مهــارات التعلــم وكــذا مــدى شــيوع هــذا الاضطــراب 

علــى مســتوى المــدراس الإبتدائيــة وقــد تــراوح المتوســط مــا بيــن 

)1.90 و1.97(، بينمــا اعتدلــت النتيجــة فيمــا يخــص البنــد )2 

فــي  المعلــم  يقيــس مســاهمة  الــذي  و3( وهــو صلــب هــذا المحــور 

تحديــد التلاميــذ الذيــن يشــتكون هــذا الاضطــراب وتوجيههــم إلــى 

جهــات قــادرة علــى التكفــل بهــم للأســف كانــت النتيجــة متوســطة 

الحســابي  متوســطه  فجــاء  الأول  المحــور  أمّــا  ب1.51،  وقــدرت 

فــي  رســكلة  أو  تكويــن  الــى  المعلــم  بخضــوع  يعنــى  وهــو  منخفــض 

مثــل هــذه الاضطرابــات، ورتــب البنــد )06( بأدنــى متوســط وهــو 

حــول  ســابقة  اســتبيانات  فــي  المعلــم  بمشــاركة  والخــاص   1.23

منخفضــة. جــد  النتيجــة  كانــت  وللأســف  الاضطــراب 

التساؤل الثالث: هل توجد فروق ذات دلالة 7–3–
           إحصائية بين متغير الخبرة المهنية ودرجة دراية 

           معلم الطور الابتدائي بالاضطراب؟ 
الاجابــات،  تكــرارات  حســاب  تــم  التســاؤل  هــذا  علــى  للإجابــة 

وحســاب ك تربيــع وذلــك بالاعتمــاد علــى برنامــج الــرزم الاحصائيــة 

يلــي: كمــا  موضحــة  النتائــج  وجــاءت   SPSS

جدول )09(: يوضح توزع اجابات العينة حسب متغير  
                          الخبرة المهنية.

مجت » لا«ت » نعم«المتغير

< من 17 سنة
56 معلما

8295151344

> من 17 سنة
44 معلما

7003561056

15298712400المجموع
2400

تــم تفريــغ البيانــات وفــق حســاب متوســط الخبــرة المهنيــة  وقــد 

كمــا هــو موضــح، مــع حســاب تكــرارات الاجابــات ببديلــي نعــم ولا

نوعــا  اكبــر  خبــرة  ســنة   17 مــن  الاقــل  الفئــة  مجاميــع  وجــاءت 

لتكــون   )1056( ســنة   17 مــن  الاكثــر  الفئــة  مــن   )1344( مــا 

الاجابــة نعــم هــي الغالبــة فــي كلتــا الشــريحتين بمجمــوع )1529( 

بينمــا اجابــة لا اقــل منهــا ب)871( فقــط، ولمعرفــة اذا مــا كانــت 

هنــاك فــروق ذات دلالــة احصائيــة بيــن درجــات درايــة المعلميــن 

وفــق  ك2  حســاب  تــم  المهنيــة  الخبــرة  لمتغيــر  تعــزى  بالاضطــراب 

البرنامج الاحصائي SPSS، حيث ان قيمة ك2 جاءت مســاوية ل 

5.427 فــي حيــن كان مســتوى الدلالــة 0.020 وهــذا يعنــي  وجــود 

 98% الثقــة  نســبة  عاليــة  بثقــة  احصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق 

الانتبــاه  قصــور  اضطــراب  درايتهــم  درجــة  فــي  المعلميــن  بيــن  مــا 

المهنيــة. الخبــرة  متغيــر  مــن حيــث  النشــاط  بخفــض  المصحــوب 

ويمكن توضيح هذه النتائج في الجدول الموالي: 
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أ.د. نورة عامرنورة عامر                                                                                                                                                                                                                                                      درجة دراية المعلم باضطراب قصور الانتباه المصحوب بفرط الحركة عند تلاميذ الطور الابتدائي 

جدول)10(: النتائج النهائية لمعرفة الفروق حسب متغيرات الدراسة

اختبارات كا2

الدلالة التقريبية )ذو حدين( درجة الحرية القيمة

0,020 1 5,427 قيمة كا2 لـ »بيرسون« 

0,022 1 5,230 قيمة كا2 المصححة

0,020 1 5,442 النسبة الاحتمالية

0,020 1 5,425 الارتباط الخطي

2400 عدد الملاحظات الصحيحة

التساؤل الرابع: هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متغير المؤهل العلمي ودرجة دراية المعلم باضطراب 7–4–
            قصور الانتباه المصحوب بفرط النشاط الحركي عند تلاميذ الطور الابتدائي؟

جدول)11(: يبن توزع اجابات العينة وفق متغير المؤهل العلمي.

المجموعمستوى المؤهل العلمي للمعلمينالاجابات

مستوى 
نهائي

ع =12

مستوى 
ليسانس
ع = 58

ما بعد 
التدرج
ع = 04

خريج معهد 
التكنولوجي للتربية

ع = 14

استاذ 
مكون

ع = 09

استاذ 
رئي�سي
ع = 03

6 مستويات
ع = 100

17785166214169521529ت »نعم«

111541301224720871ت »لا«

288139296336216722400المجموع

ييتضــح مــن بيانــات الجــدول ان اجابــات المعلميــن ذوي مســتوى الليســانس كانــت مرتفعــة، لتليهــا اجابــات فئــة المعلميــن المتخرجيــن 

مــن المعهــد التكنولوجــي للتربيــة، ثــم يليهــم المعلميــن ذوو المســتوى النهائــي، وبعدهــا المعلميــن صنــف اســتاذ مكــون وبعدهــا المعلميــن ذوي 

مســتوى مــا بعــد التــدرج، واخيــرا المعلميــن الحائزيــن علــى مؤهــل اســتاذ رئي�ســي.

جدول)12(: يبين حساب كا2  لدرجات المعلمين حسب متغير المؤهل العلمي

اختبار كا2

الدلالة التقريبية )ذو حدين( درجة الحرية القيمة

0000, 5 27,660 قيمة كا2 لـ »بيرسون«

0000, 5 29,369 النسبة الاحتمالية

0000, 1 18,287 الارتباط الخطي

2400 عدد الملاحظات

وقــد جــاءت قيمــة ك2 مســاوية لـــ 27.660، فــي حيــن كان مســتوى 

الدلالــة عــال عنــد 0.000 وهــو مســتوى أقــل مــن مســتوى0.01 

بيــن المعلميــن تعــزى لمتغيــر  و0.05 وهــذا يعنــي أن هنــاك فروقــا 

التكنولوجــي  المعهــد  خريــج  ليانــس،  )نهائــي،  العلمــي  المؤهــل 

اســتاذ  وأخيــرا  مكــون  اســتاذ  التــدرج،  بعــد  مــا  شــهادة  للتربيــة، 

رئي�ســي(، فــي درجــة درايتهــم لاضطــراب قصــور الانتبــاه المصحــوب 

التلميــذ. الحركــي عنــد  النشــاط  بفــرط 

مناقشة نتائج الدراسة8–
مناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤل الاول: ما درجة 8–1–

          دراية المعلم باضطراب قصور الانتباه المصحوب 
         بفرط النشاط الحركي عند تلاميذ الطور الابتدائي؟

والــذي إنطــوى علــى ثــاث تســاؤلات فرعيــة تخــدم درجــة درايــة 

درايتــه  درجــة  وكــذا  الاضطــراب،  خصائــص  ببعــض  المعلــم 

التشــخيص  بإمكانــات  درايتــه  درجــة  وأيضــا  مســبباته،  بأهــم 
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والتكفل وجاءت نتائج المحاور مرتبة كما يلي:

درجــة مرتفعــة لدرايــة المعلــم بأهــم مســببات اضطــراب قصــور 

الانتبــاه المصحــوب بفــرط النشــاط الحركــي عنــد تلاميــذ الطــور 

الابتدائــي.

اضطــراب  تشــخيص  بإمكانــات  المعلــم  لدرايــة  مرتفعــة  درجــة 

قصــور الانتبــاه المصحــوب بفــرط النشــاط الحركــي عنــد تلميــذ 

الابتدائــي. الطــور 

اضطــراب  خصائــص  ببعــض  المعلــم  لدرايــة  مرتفعــة  درجــة 

قصــور الانتبــاه المصحــوب بفــرط النشــاط الحركــي عنــد تلاميــذ 

الابتدائــي. الطــور 

الثانــي الخــاص بدرجــة  مــع ترتيــب بســيط حيــث إعتلــى المحــور 

درايــة المعلــم بمســببات الاضطــراب قائمــة الترتيــب وكان مــن أهــم 

البنــود التــي حظيــت بدرايــة هــؤلاء هــو إســهام العنــف والتوبيــخ فــي 

زيــادة واســتمرار مظاهــر الاضطــراب )البنــد4،5( ولعلهــا أســباب 

تخــص المعاملــة وأثرهــا علــى الســلوك واضطرابــه، ثــم يلــي المحــور 

والتكفــل  التشــخيص  بإمكانــات  المعلــم  بدرايــة  المتعلــق  الثالــث 

بهــذا الاضطــراب وربمــا ســاهمت البنــود الثــاث الاخيــرة الخاصــة 

وكــذا ضــرورة  الجماعيــة  الأنشــطة  بعــض  فــي  التلميــذ  بإشــراك 

إخضاع ذلك التلميذ إلى المتابعة النفسية للرفع من تقدير ذاته 

في تقدم ترتيب هذا المحور وجاءت دراية هؤلاء المعلمين مرتفعة 

بحكــم أن المعلــم أكثــر احتــكاكا بالتلميــذ وأيضــا بســبب اكتســابه 

لخبــرات للتعامــل مــع هــذا النــوع مــن الاضطرابــات الامــر الــذي 

التلاميــذ المضطربيــن. مــع  التعامــل  أكبــر بطرائــق  يمنحــه درايــة 

خصائــص  ببعــض  المعلــم  بدرايــة  الخــاص  الأول  المحــور  بينمــا 

الباحثــة  كانــت  )وإن  الثالثــة  المرتبــة  فــي  رُتــب  الاضطــراب 

المعلــم  يعــرف  أن  ومنطقيــا  الاولــى،  المرتبــة  يعتلــي  أن  توقعتــه 

طرائــق  حــول  المعرفــة  يمتلــك  بعدهــا  ثــم  العامــة  بالخصائــص 

حيــث  الاســتبيان  لبنــود  الســبب  يعــزى  وربمــا  التشــخيص(، 

حظــي  وقــد  كلهــا  تذكــر  ولــم  الخصائــص  بعــض  انتقــاء  تــم 

النتائــج  هــذه  وتختلــف  مرتفعــة،  بدرجــة  عمومــا  المحــور 

المعلميــن  درايــة  أنّ  مــن  لازاروس  إليــه  أشــار  مــا  مــع  مــا  نوعــا 

 ،)Lazarus, 2011( متوســطة  كانــت  الاضطــراب  لخصائــص 

هــذه  يمتلكــوا  أن  يجــب  مــن  هــم  والمتخصصيــن  الأطبــاء  وأن 

فقــط. التعليــم  علــى  المعلــم  دور  ينحصــر  حيــن  فــي  المعرفــة 

لفحــوى  المشــكلة  الثــاث  المحــاور  جــاءت  القــول  مجمــل  وفــي 

باضطــراب  المعلــم  درايــة  بدرجــة  الخــاص  و  الأول  التســاؤل 

ولعــل  مرتفعــة  النشــاط  بفــرط  المصحــوب  الانتبــاه  قصــور 

الممكــن  الاضطرابــات  هــذه  بمثــل  المعلــم  وعــي  يفســر  هــذا 

التــي  النتائــج  مــع  تتوافــق  وهــي  التلميــذ،  مســار  تعتــري  ان 

توصلــت اليهــا دراســة )الحمــد، 2010(،التــي بينــت أن المعلميــن 

ومداخلــه. وخصائصــه  بالاضطــراب  جيــدة  معرفــة  لديهــم 
التساؤل الثاني الذي يخص درجة مساهمة المعلم 8–2–

           كطرف في التكفل والعناية بالتلميذ الذي يشكو 
           قصور الانتباه المصحوب بفرط النشاط الحركي

وقــد حظــي هــذا المحــور بدرجــة مرتفعــة دلــت علــى وعــي المعلــم 

الــذي  ال�شــيء  الابتدائيــة  المــدارس  فــي  وشــيوعه  بالاضطــراب 

حيــث  الأنجلوساكســونية؛  بالــدول  الدراســات  عديــد  أكدتــه 

المتمدرســين  للأطفــال  الخارجيــة  الفحوصــات  معظــم  وضحــت 

المصحــوب  الانتبــاه  قصــور  اضطــراب  لديهــم  أن  وشــخصت 

بفــرط الحركــة وبلغــت نســبة هــؤلاء %50 ممــن تــراوح أعمارهــم 

هــذا  نتائــج  وضحــت  كمــا   ،)Dumas, 2007( ســنة  و12   6 بيــن 

المحــور مــدى درايــة المعلــم بضــرورة المرافقــة والمتابعــة النفســية 

إلــى جهــات خاصــة وقــادرة علــى  للتلميــذ وكــذا بضــرورة توجيهــه 

مخت�صــي  وكــذا  النفســانيين  المختصيــن  ولاســيما  بــه  التكفــل 

لوضعيــة  دقيــق  تشــخيص  وضــع  علــى  القادريــن  الأرطوفونيــن 

حــدة  مــن  تخفــف  علاجيــة  جلســات  إلــى  وإخضاعــه  التلميــذ 

وضعــه الحركــي وترفــع درجــة انتباهــه ونتائــج هــذا المحــور تتفــق 

مــع مــا توصلــت إليــه دراســة كل مــن )غرينهيــل 1998( وكــذا بــراون 

.1999 وليفــرس 
التساؤل الثالث الذي يبحث في وجود فروق ذات 8–3–

          دلالة إحصائية بين متغير الخبرة المهنية لمعلم        
          الطور الابتدائي ودرجة درايته باضطراب قصور 

         الانتباه المصحوب بفرط النشاط الحركي
         عند التلاميذ 

وتبيــن أن هنــاك فروقــا بيــن هــؤلاء المعلميــن تعــزى لمتغيــر الخبــرة 

قطــاع  فــي  الشــاغلة  الفئــة  لصالــح  النتيجــة  وجــاءت  المهنيــة 

مــا  عكــس  وهــذا  ســنة،   17 وهــو  المتوســط  مــن  لأقــل  التعليــم 

أشارت إليه نتائج دراسة سكيتو وآخرون )Scuitto, 2004( ، أن 

عــدد ســنوات خبــرة المعلميــن لهــا تأثيــر كبيــر علــى درجــة معرفتهــم 

معهــم. التعامــل  وحتــى  تمييزهــم  كيفيــة  وبالتالــي  بالاضطــراب 
التساؤل الرابع الذي يبحث في وجود فروق ذات 8–4–

          دلالة إحصائية بين المؤهل العلمي لمعلم ودرجة 
          درايته باضطراب قصور الانتباه المصحوب بفرط 

          النشاط الحركي عند تلاميذ الطور الابتدائي
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التصنيــف  قديمــة  بعضهــا  مؤهــات  ســتة  إلــى  قســم  والــذي 

لايــزال  منهــا  والبعــض  للتربيــة(  التكنولوجــي  المعهــد  )خريــج 

وكانــت  التــدرج...،  بعــد  ومــا  الليســانس  كمســتوى  بــه  معمــولا 

الليســانس  شــهادة  علــى  الحاصليــن  المعلميــن  لصالــح  النتائــج 

يــدرك  هنــا  المتمعــن  ولعــل  الشــعبة،  نــوع  علــى  التركيــز  دون 

الخبــرة  مــدة  أقليــة  وهــي  ســبق  بمــا  النتيجــة  هــذه  إرتبــاط 

فمعظــم المعلميــن حاصليــن علــى الليســانس ومــدة خبرتهــم اقــل 

المعلومــات  لبعــض  امتلاكهــم  يفســر  هــذا  ولعــل  ســنة   17 مــن 

فــي  تتف�شــى  راحــت  التــي  الاضطرابــات  هــذه  بمثــل  واهتمامهــم 

علــى  لزامــا  وبــات  عديــدة  أبعــادا  تأخــذ  التربويــة  المؤسســات 

المعلــم الدرايــة بخصائصهــا ومســبباتها وطرائــق التعامــل معهــا.

خاتمة
إنّ اضطــراب قصــور الانتبــاه المصحــوب بفــرط النشــاط الحركــي 

وإن  المدر�ســي  الوســط  فــي  الشــائعة  الاضطرابــات  اهــم  مــن  هــو 

كانــت آراء المعلميــن والفاعليــن فــي محــال التعليــم تجاهــه تختلــف 

صــت بنتيجــة 
ُ
وتتبايــن وهــذا مــا أكدتــه دراســتنا الحاليــة والتــي خل

عامــة مفادهــا أن درجــة درايــة معلــم الطــور الابتدائــي باضطــراب 

قصــور الانتبــاه المصحــوب بفــرط النشــاط الزائــد مرتفعــة نوعــا 

فــي محاولــة لتوســيع رقعــة التوعيــة  مــا ولعــل هــذا مؤشــر جيــد 

والتحســيس بمثــل هــذه الاضطرابــات الممكــن أن تعرقــل مســار 

التلميــذ وربمــا توقــف آمالــه الدراســية.

اقتراحات

المعتبــرة  الدراســة  هــذه  مــن  عليهــا  المتحصــل  النتائــج  ضــوء  فــي 

يلــي: مــا  نقتــرح 

المعلــم  معرفــة  أو  درايــة  حــول  أخــرى  دراســات  انجــاز  -ضــرورة 

وعلــى  الانتبــاه  بخفــض  المصحــوب  الانتبــاه  قصــور  باضطــراب 

نطــاق واســع، مــع التذكيــر بصعوبــة العمــل مــع المعلميــن بســبب 

الوقــت. وضيــق  التدريســية  برامجهــم  ضغــوط 

تخــص تحديــد  بحــوث ودراســات مســحية  إنجــاز  أيضــا  -نقتــرح 

أن  وحبــذا  الاضطــراب  هــذا  يشــتكون  الذيــن  التلاميــذ  وتبويــب 

يشــمل البحــث كل المؤسســات الابتدائيــة ولاســيما المتواجــدة فــي 

الريفيــة والنائيــة. المناطــق 

البيئــة  علــى  محليــا  وتكييفهــا  واختبــارات  مقاييــس  -تقنيــن 

مــن  الباحثيــن  مــن  الصاعــد  الجيــل  يتكمــن  حتــى  الجزائريــة 

وبفعاليــة. بيســر  تطبيقهــا 

توصيات

يمكن الخروج بعدة توصيات منها:

-برمجــة دورات تكوينيــة للمعلميــن خصوصــا ذوي الاقدميــة فــي 

قطــاع التعليــم والتربيــة وذلــك بغيــة الرفــع مــن درايتهــم بــكل مــا 

يخــص الاضطــراب محــل الدراســة.

ورفــع  الاضطرابــات  هــذه  مثــل  بوجــود  المجتمعــي  -التحســيس 

عتبــة الوعــي بهــا والتــي غالبــا مــا تــدرج فــي خانــة غيــاب أو نقــص 

التربيــة الوالديــة والتنويــه إليهــا كاضطرابــات ذات أبعــاد مختلفــة.

النفســية  بالمتابعــة  المتخصصــة  الخلايــا  أنشــطة  -تكثيــف 

واللغويــة والســلوكية للتلميــذ والتــي غالبــا مــا تنشــط فــي مــدارس 

الولايــات والمــدن الكبــرى بينمــا يــكاد ينعــدم نشــاطها علــى مســتوى 

الأريــاف. مــدارس 

-فتــح نــوادي ثقافيــة وتشــكيل جمعيــات مدنيــة خاصــة بالتوعيــة 

وإحصــاء هــؤلاء التلاميــذ وتقديــم التوجيــه والتوعيــة لذويهــم.



57

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد 2020،  العدد ،  العدد 0101،   ص ص )،   ص ص )45-4559-59( ، سنة ( ، سنة 20232023

المراجــع
	1 أحمد يحي، خولة)2000(. الاضطرابات السلوكية والمعرفية. طـــ1. دار الفكر: الكويت..

	2 بطرس، حافظ بطرس )2008(. المشكلات النفسية وعلاجها. طـ1. دار الميسرة للنشر والتوزيع: الاردن..

	3 جريســات رائــدة إليــاس عي�ســى )2007(. بنــاء مقيــاس لتشــخيص ضعــف الانتبــاه والنشــاط الزائــد والتحقــق مــن فاعليتــه لــدى .

الدراســات  كليــة  التوحــد. رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة.  العقليــة وحــالات  التعلــم والاعاقــة  العادييــن وذوي صعوبــات  الطلبــة 

التربويــة العليــا. جامعــة عمــان العربيــة للدراســات العليــا: الاردن.

	4 جمــال مثقــال، القاســم ومحمــد، الشــناوي وآمــل، البكــري وجاســر، الرفاعــي )2001(. مبــادئ علــم النفــس. طـــ1. دار صفــاء للنشــر .

والتوزيــع: عمــان.

	5 الحمــد، خالــد عبــد العزيــز )2010(. مــدى معرفــة معلمــي التربيــة الخاصــة باضطــراب نقــص الانتبــاه والنشــاط الحركــي الزائــد. .

دراســة اســتطلاعية. مجلــة الارشــاد النف�ســي. العــدد 25. 215 – 267.

	6 ديانا هيلز، و روبرت هيلز)1999(. العناية بالعقل والجسم )ترجمة علي الجسماني(، )د.ط(، الدار العربية للعلوم: بيروت..

	7 الرياض، سعد)2000(. الاضطرابات النفسية للأطفال المراهقين؛ التشخيص والوقاية والعلاج. طـ1. دار الكلمة: مصر..

	8 الابتدائيــة . المرحلــة  اطفــال  لــدى  الزائــد  النشــاط  فــي  المســهمة  العوامــل  بعــض   .)2008( اســماعيل  الغنــي  عبــد  حنــان،  زكريــاء 

الخاصــة. الاحتياجــات  ذوي  الخليــج  لأطفــال  الالكترونيــة  المكتبــة  ماجســتير.  رســالة  تحليليــة«  »دراســة  أســوان.  بمحافظــة 

	9 الســيد خليفــة، وليــد وعي�ســى، مــراد علــي )2007(. كيــف يتعلــم المــخ ذو النشــاط الزائــد المصحــوب بنقــص الانتبــاه. طـــــ 1. دار .

الوفــاء لدنيــا الطباعــة والنشــر: الاســكندرية.

.	10 شــرقي، ســميرة )2007(. العلاقــة بيــن اضطــراب نقــص الانتبــاه المصحــوب بفــرط النشــاط الحركــي والاســلوب المعرفــي التربــوي 

أطروحــة ماجســتير. غيــر منشــورة. جامعــة باتنــة: الجزائــر.  والاندفاعيــة. 

.	11 عامــر، نــورة )ديســمبر2016(. دراســة تشــخيصية لاضطــراب فــرط النشــاط المصاحــب لخفــض الانتبــاه وعلاقتــه بمهــارات التعلــم 

عنــد التلميــذ. دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن تلاميــذ الطــور الابتدائــي فــي بلديــة عيــن آزال-ســطيف-.مجلة العلــوم الانســانية، ص 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/93 .ص 194- 209 جامعــة أم البواقــي. الجزائــر

.	12 عبــد الواحــد، ســليمان وابراهيــم يوســف )2012(. المــخ واضطــراب الانتبــاه« رؤيــة فــي إطــار علــم النفــس العصبــي المعرفــي«. )د.ط(. 

دار الجامعــة الجديــدة للنشــر: الاســكندرية.

.	13 عبد الله محمد، عادل)2004(. الأطفال الموهوبون ذوو الاعاقات. طــ1. دار الرشاد: القاهرة.

.	14 علي كامل، محمد )2003(. علم النفس المدر�سي.) د.ط(. مكتبة ابن سينا: القاهرة.

15.	  فاروق مصطفى، أســامة )2011(. مدخل الى الاضطرابات الســلوكية والانفعالية« الاســباب – التشــخيص – العلاج«.طـ 1. دار 

المســيرة للنشــر والتوزيــع والطباعــة: عمــان.

.	16 فتحــي، مصطفــى الزيــات )1998(. صعوبــات التعلــم؛ الأســس النظريــة والتشــخيصية والعلاجيــة. ط1. دار النشــر للجامعــات: 

مصــر.

.	17 القا�ضــي خالــد، ســعد ســيد محمــد )2011(. تعديــل ســلوك الأطفــال ذوي اضطــراب نقــص الانتبــاه وفــرط النشــاط- دليــل عملــي 

للوالديــن والمعلميــن- ط.1. دار عالــم الكتــب: القاهــرة. 

.	18 مارينــي، ميــر كولينــو و تومــاس،ج، بــاور وناثــن، ج،بلــوم)2003(. اضطــراب عجــز الانتبــاه وفــرط الحركــة - دليــل عملــي للعيادييــن- 

)ترجمــة عبــد العزيــز الســرطاوي و أيمــن خشــان(. طـــ1. دار القلــم: دبــي.

.	19 محمــدي، فوزيــة )2011(. فعاليــة برنامجيــن تدريبيــن فــي تعديــل ســلوك اضطــراب النشــاط الزائــد المصحــوب بتشــتت لانتبــاه وتعديــل 

صعوبــة الكتابــة. أطروحــة دكتــوراه. غيــر منشــورة. جامعــة قاصــدي مربــاح: ورقلــة، الجزائــر .

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/93


58

أ.د. نورة عامرنورة عامر                                                                                                                                                                                                                                                      درجة دراية المعلم باضطراب قصور الانتباه المصحوب بفرط الحركة عند تلاميذ الطور الابتدائي 

.	20 محمــد علــي، محمــد النوبــي )2009(. اضطــراب الانتبــاه المصحــوب بالنشــاط الزائــد لــدى ذوي الاحتياجــات الخاصــة. طـــــــ1. دار وائــل 

للنشــر والتوزيــع: عمــان.

.	21 مصطفــى نــوري، القمــش وخليــل عبــد الرحمــان، المعايطــة)2007(. الاضطرابــات الســلوكية والانفعاليــة. طـــــــ 1. دار المســيرة للنشــر 

والتوزيــع والطباعــة: عمــان.

22.	  مصطفــى نــوري، القمــش وخليــل عبــد الرحمــان، المعايطــة)2011(. الاضطرابــات الســلوكية والانفعاليــة. ط3. دار المســيرة للنشــر 

والتوزيــع: عمــان.

.	23 ممــادي، شــوقي و أبــي ميلــود، عبــد الفتــاح)2012(. مــدى معرفــة معلمــي المرحلــة الابتدائيــة باضطــراب ضعــف الانتبــاه المصحــوب 

بفــرط النشــاط. دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن معلمــي مدينــة تقــرت. مجلــة العلــوم الإنســانية والإجتماعيــة العــدد )09(، ج )01( 

ورقلــة.
24.	 Berquin P. Le trouble déficitaire d’attention avec hyperactivité. In: C Hommet, I Jambaqué, C Billard, P Gillet Ed 

(2005). Neuropsychologie de l’enfant et troubles du développement. Marseille: Solal.

25.	 Dumas, Jean(2007). Psychologie de l’enfant et de l’adolescent, 3 éme édition Bruxelles : De Boeck. 

26.	 Lazarus, K.J. (2011).The Knowledge and perception of attention deficit hyperactivity disorder help by foundation 
phase educators in a township in Gauteng (doctoral dissertation, University of the Witwatersrand Johannesburg: 
South Africa.

27.	 Scuitto, M. J, Nolfi, C.J, & Bluhm, C. (2004). Effects of child gender and symptom type on elementary school refer-
rals for ADHD. journal of Emotional and Behavioural Discorders,12(4).



59

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد 2020،  العدد ،  العدد 0101،   ص ص )،   ص ص )45-4559-59( ، سنة ( ، سنة 20232023

The degree of primary school teacher’s knowledge about the Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder of the pupil a field study on a sample of primary school 
teachers in Oum El Bouaghi, Algeria  

Abstract

This study aims to know the degree of primary school teacher’s knowledge about 
“the Attention Deficit Hyperactivity Disorder” of pupil at this stage (TDAH). This 
disorder is common in school environment. A hundred teachers (100), in the city of 
0um El Bouaghi, were selected intentionally to take part in this study. They were 
given a questionnaire that was designed by the researcher. The study demonstrates 
that the teachers are highly acknowledged about the (ADHD) of the pupil concerning 
its main characteristics, causes and diagnosis. The results demonstrate that there are 
statistically significant differences at the significance level of (0.05) concerning the 
teacher’s knowledge about this disorder in relation to the variables of the professional 
experience (for the category that is less experienced), and the qualification (for those 
who have the License degree).

Keywords
The primary school teacher  

pupil 
behavioural disorders 
 the Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder 
 hyperactivity

Le degré de connaissance de l’enseignant sur le trouble déficitaire de l’attention avec 
hyperactivité chez les élèves du primaire une étude de terrain sur un échantillon 
d’enseignants du primaire de la ville d’Oum El-Bouaghi-Algérie-

Résumé

Cette étude vise à connaitre le degré de connaissance des enseignants du cycle primaire 
de l’un des troubles du comportement les plus courants au milieu scolaire, qui est le 
trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Cette étude a été appliquée 
sur cent (100) enseignants / enseignantes dans la ville d’Oum EL Bouaghi-Algérie, qui 
ont été choisis intentionnellement, et sur la base de l’approche analytique descriptive. 
L’étude a montré une grande connaissance par les enseignants des troubles de déficit 
de l’attention avec hyperactivité chez l’élève ainsi que certains de ses caractéristiques, 
ses causes principales et les méthodes de diagnostic et de prise en charge, les résultats 
ont également montré la présence de différences statistiques significatives au niveau de 
la signification(0.05) par rapport à la connaissance des enseignants de se troubles en 
raison des variables d’expérience professionnelle(au profit du groupe le moins expéri-
menté), ainsi que de la variable de la qualification scientifique(au profit des titulaires 
du diplôme de licence).

      Mots clés

L’enseignant du cycle 
primaire 

 l’élève 

 troubles du comportement  
trouble déficitaire de 

l’attention 

 hyperactivité
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المضامين البصرية على المنصات الذكية دراسة حول اتجاهات الآباء نحو مشاهدة الأبناء 
 Visual Contents on Smart Platforms A study on parents’ attitudes towards their children watching

د. عمر عماد الدين  
Dr. Omer Emad Eldin  
جامعة عجمان، الامارات العربية المتحدة
e.omer@ajman.ac.ae

ملخص
هدفــت هــذه الدراســة إلــى معرفــة اتجاهــات الآبــاء نحــو مشــاهدة الأبنــاء للمضاميــن المرئيــة علــى المنصــات الذكيــة، 

واســتقصت الدراســة عــن الاتجاهــات مــن خــال ثلاثــة محــاور أولهــا نظــم الاشــتراك فــي خدمــات الإنترنــت التــي 

يوفرهــا الآبــاء لأبنائهــم، وثانيهــا طريقــة تنظيــم أوقــات مشــاهدة الأبنــاء للمضاميــن المرئيــة فــي المنصــات الذكيــة، 

وثالثهــا مــدى معرفــة الآبــاء بطبيعــة المضاميــن التــي يشــاهدها ابناؤهــم علــى تلــك المنصــات. وقــد خرجــت الدراســة 

بعــدد مــن النتائــج منهــا أن )%61( مــن الآبــاء يســمحون لأبنائهــم بمشــاهدة المضاميــن المرئيــة فــي المنصــات الذكيــة 

 أو لا يعرفــون بشــكل 
ً
لأكثــر عــن )5( ســاعات فــي اليــوم، وأن )%71( مــن الآبــاء فــي عينــة الدراســة لا يعرفــون أبــدأ

بعــد  لهــم  يولونهــا  التــي  الثقــة  بدافــع  الذكيــة  المنصــات  علــى  أبناؤهــم  يشــاهدها  التــي  المضاميــن  طبيعــة  محــدد 

تعليمهــم المبــادئ الأخلاقيــة بشــكل عــام خــال تربيتهــم.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2020-11-23

تاريخ القبول 2022-12-13

الكلمات المفتاحية
 التربية الإعلامية
المشاهدة
المنصات
رضا الآباء

مقدمة
شــهدت متابعــة الجمهــور لوســائل الاتصــال والإعــام تحــولات 

ومثليهمــا  العشــرين  القــرن  مــن  الأخيريــن  العقديــن  فــي  شــائكة 

التحــولات  تلــك  عُزيــت  والعشــرين،  الحــادي  القــرن  بدايــة  مــن 

عوامــل  إلــى  الاتصــال  دراســات  فــي  المعرفــي  التنظيــر  أدبيــات  فــي 

عديــدة وصفــت فــي أغلبهــا بالمعقــدة والمتداخلــة، الســبب الــذي 

المنظريــن  بيــن  المحمــود  الاختــاف  مــن  حالــة  بشــأنها  أفــرز 

تًحدثهــا  التــي  الانعكاســات  وســلبية  ايجابيــة  حــول  والباحثيــن 

بهــا. وعلاقتــه  والإعــام  الاتصــال  لوســائل  الجمهــور  متابعــة 

وبنظــرة اســتذكارية شــاملة )بانوراميــة( لمشــهد التطــور التاريخــي 

لوســائل الاتصــال والإعــام يمكــن تدويــن علــى ســبيل المثــال لا 

الحصــر عــدد مــن الأحــداث والظواهــر  التــي أثــرت بشــكل حتمــي 

مجملهــا  أو  غالبهــا  فــي  وهــي  والتغيــرات،  التحــولات  عمليــة  علــى 

الثــورة  مثــل  التكنولوجيــة  والابتــكارات  بالتطــورات  مرتبطــة 

إلــى الاســتخدام  فيهــا الحاســوب ودخولــة  التــي تســبب  الرقميــة 

المعمــق فــي وســائل الاتصــال والإعــام، وانفتــاح فضــاء الاتصــال 

والإعــام الــذي أحدثتــه الأقمــار الاصطناعيــة عبــر البــث المباشــر 

للأحــداث، اضافــة إلــى نقلــة اكتشــاف الانترنــت الــذي تقاطعــت 

فيــه وتشــابكت عبــره مكونــات خريطــة الاتصــال والإعــام، انتهــاءا 

بثــورة الــذكاء الاصطناعــي التــي حولــت وســائل الاتصــال والإعــام 

إلــى منصــات ذكيــة.

وقــد أدى التســارع غيــر المتناهــي لتراكــم التطــورات فــي الاتصــال 

إلــى  أعــاه،  والظواهــر  بالأحــداث  الأســاس  فــي  والمتأثــر  والإعــام 

حالــة مــن الضبابيــة أمــام جــاء شــكل علاقــة الجمهــور بوســائل 

الاتصــال والإعــام وخارطــة متابعتهــم لهــا، خاصــة أذا أخذنــا فــي 

الاعتبــار تعــدد تلــك الوســائل وتشــكلها فــي باقــة متنوعــة تجمــع 

بيــن الوســائل التقليديــة والرقميــة والذكيــة.

هــذه التغيــرات انعكســت علــى طريقــة تلقــي الجمهــور ومتابعتهــم 

التلقــي  مــن  تاريخيــا  لوســائل الاتصــال والإعــام والتــي تدرجــت 

الشــفهي إلــى الكتابــي ثــم الســمعي تــاه البصــري التقليــدي وأخيــرا 

رؤيــة  مكــن  الــذي  التواصــل،  فضــاءات  عبــر  المنفتــح  البصــري 

جميــع أنــواع الاتصــال والإعــام ووســائله عبــر المنصــات الذكيــة 

المتاحــة عبــر العديــد مــن الوســائط المتعــددة والأجهــزة والهواتــف 

المحمولــة.

 Mobile الجوالــة  للهواتــف  الخمســة  الأجيــال  بظهــور 

الجيــل  بهواتــف  البشــرية  باندهــاش  بــدأت  التــي   ،Generations

الأول الت��ي سـم�حت بالتواصــل مــن خــال هاتــف متحــرك يمكنهــم 

مــن الاتصــال مــن أي مــكان، ثــم اضــاف كل مــن الجيــل الثانــي 



61

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد 2020،  العدد ،  العدد 0101،   ص ص )،   ص ص )60-6074-74( ، سنة ( ، سنة 20232023

 مــن الخصائــص التــي وســعت مجــالات اســتخدام 
ً
والثالــث عــددا

الجيــل  إلــى  وصــولا  الرقمــي،  التواصــل  فــي  المختلفــة  الوســائط 

عبــر  الذكــي  التواصــل  خــواص  وفــرا  الذيــن  والخامــس  الرابــع  

المتنوعــة.  المنصــات 

هــم  العمريــة  مســتوياتهم  بمختلــف  الجنســين  مــن  الأبنــاء  ولأن 

شــريحة مهمــة مــن شــرائح جمهــور وســائل الإعــام، ناهيــك عــن 

فــي  وتنوعــت  الدراســات  اهتمــت  فقــد  الأمــم،  مســتقبل  كونهــم 

المجــالات ذات العلاقــة كالاجتماعيــة والتربويــة والاعلاميــة حــول 

والإعــام  الاتصــال  وســائل  عبــر  المتدفقــة  المضاميــن  تأثيــرات 

علــى  خــاص  بشــكل  الذكيــة  التواصــل  ومنصــات  عــام  بشــكل 

الأبنــاء. هــؤلاء 

الأبنــاء  تعــرض  تأثيــرات  فــي  تبحــث  التــي  الدراســات  تعــدد  ورغــم 

للمضاميــن الإعلاميــة إلا أن نتائــج تلــك الجهــود مــا زالــت تفتــح 

هــذا  حــول  شــائكة  تســاؤلات  وتتــرك  للبحــث  أرحــب  مجــالات 

الــذي حفــز هــذه الدراســة للســعي مــن أجــل  الموضــوع، ال�شــيء 

التأثيــرات حيــث  هــذه  والمؤشــرات حــول  النتائــج  بعــض  إضافــة 

فــي  وجهودهــم  الآبــاء  اتجاهــات  استكشــاف  محاولــة  اختــارت 

فــي كيفيــة  التربيــة الإعلاميــة للأبنــاء مــن خــال التشــارك معهــم 

عبــر  يتلقونهــا  التــي  البصريــة  المضاميــن  تدفقــات  مــع  التعامــل 

الذكيــة. التواصــل  لمنصــات  المشــاهدة 

التــي  المســافة  فــي  الدراســة  تبحــث   
ً
تحديــدا أكثــر  زاويــة  ومــن 

يتوجــه منهــا الآبــاء نحــو معرفــة مــا يــدور فــي فضــاءات مشــاهدة 

أبنائهــم للمضاميــن المرئيــة فــي منصــات الاتصــال الذكيــة، ومــدى 

احكامهــم لبوصلــة دور التربيــة الإعلاميــة التــي تحقــق الفاعليــة 

الرســائل عليهــم. تلــك  تأثيــرات  فــي  والايجــاب 

تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة على تساؤلها الرئيس وهو كيف 

يتعامــل الآبــاء مــع تلقــي الأبنــاء للمضاميــن المرئيــة عبــر المنصــات 

الذكيــة، والــذي تســعى مــن خلالــه إلــى التعــرف علــى انطباعــات 

ومنصــات  مواقــع  تقدمــه  لمــا  ابنائهــم  مشــاهدة  حــول  الآبــاء 

كيفيــة  فــي  وتبحــث  مرئيــة،  مضاميــن  مــن  الاجتماعــي  التواصــل 

تعامــل الآبــاء مــن منطلــق دورهــم فــي التربيــة الإعلاميــة مــع تلــك 

التواصــل.  ومنصــات  ومواقــع  ابنائهــم  بيــن  التواصليــة  العلاقــة 

مشكلة البحث
أدى انفتــاح الفضــاء الإعلامــي إلــى تدفــق كــم هائــل مــن المضاميــن 

المتنوعــة باتجــاه الجمهــور، ووســع تســارع أجيــال التقنيــة الذكيــة 

المضاميــن،  تلــك  تلقــي  دائــرة  ووســائطه  التواصــل  وســائل  مــن 

فغــدت المجتمعــات تســبح فــي مســاحات لا حــد لهــا مــن المضاميــن 

الايجابية والســلبية من حيث أثرها على الجمهور ســيما الأبناء، 

فــي  والآبــاء  الأســر  دور  تفاعــل  مــن  مزيــد  تطلــب  الــذي  ال�شــيء 

ضمــان التلقــي الايجابــي للأبنــاء للمضاميــن المرئيــة عبــر المنصــات 

الذكيــة.

هــذه الدراســة ســعت إلــى رصــد اتجاهــات عينــة مــن الآبــاء حــول 

المرئيــة  المضاميــن  تلقــي  كيفيــة  فــي  لأبنائهــم  الإعلاميــة  تربيتهــم 

الذكيــة. للمنصــات  مشــاهداتهم  خــال 

تساؤلات البحث 
يســعى البحــث إلــى الإجابــة علــى ســؤال رئيــس هــو: كيــف يتعامــل 

الآبــاء مــع تلقــي الأبنــاء للمضاميــن المرئيــة عبــر المنصــات الذكيــة؟ 

وترتبــط بــه أســئلة فرعيــة هــي:

للمنصــات  الأبنــاء  اســتخدام  لتكاليــف  ماليــة  إدارة  هنــاك  هــل 

الذكيــة

-ما نظام اشتراك الأبناء في خدمات المنصات الذكية؟

-ما عدد وسائط أستخدام المنصات المتاحة للأبناء؟

-هل تنظم وقت مشاهدة الأبناء لهذه المضامين؟

-كم مدة مشاهدتهم للمنصات الذكية؟

-كيف تنظم مدة مشاهدتهم للمنصات الذكية؟

-هل تراقب طبيعة المضامين التي يشاهدها الأبناء؟

-ما ملامح خارطة مشاهدتهم للمنصات الذكية؟

-ما طريقة مراقبتك لما يشاهدة الأبناء في المنصات الذكية؟

-ما مدى رضا الآباء عن تربيتهم الإعلامية؟

لمضاميــن  الأبنــاء  تلقــي  خصوصيــة  مــع  التعامــل  حــدود  -مــا 

؟ ت لمنصــا ا

أهمية الدراسة
البينيــة  الدراســات  مــن  كونهــا  مــن  الدارســة  هــذه  أهميــة  تتأتــى 

اجتماعيــة  تربويــة  أبعــاد  ذو  إعلامــي  موضــوع  فــي  تبحــث  التــي 

تبــث  التــي  المرئيــة  فالمضاميــن  واقتصاديــة،  وقانونيــة  ونفســية 

عبــر المنصــات الذكيــة تمثــل إنتاجــا إعلاميــا لــه رســائله وأهدافــه، 

لكــن مشــاهدة تلــك المضاميــن تســتهدف الجمهــور الــذي يكــون فــي 

بعــض الأحيــان المجتمــع بأكملــه أو شــرائح منتقــاة منــه، اضافــة 

إلــى تلقــي المضاميــن المرئيــة عبــر المنصــات الذكيــة مــن قبــل الأبنــاء 

ومســؤوليتهم  والآبــاء  الأســر  دور  فــي  يتمثــل  تربــوي  ارتبــاط  يعــد 

نحــو تلــك المشــاهدة وتأثيراتهــا.
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د. عمر عماد الدين                                                                                                                                المضامين البصرية على المنصات الذكية دراسة حول اتجاهات الآباء نحو مشاهدة الأبناء  المضامين البصرية على المنصات الذكية دراسة حول اتجاهات الآباء نحو مشاهدة الأبناء 

أهداف البحث
تهدف هذه الدراسة إلى:

تلقــي  كيفيــة  فــي   
ً
إعلاميــا ابنائهــم  الآبــاء  تربيــة  طريقــة  -معرفــة 

الذكيــة. المنصــات  مضاميــن 

-رصــد الفــرص التــي يمنحهــا الآبــاء لاشــتراك الأبنــاء فــي خدمــات 

المنصــات. تلقــي 

-تحديــد آليــات تنظيــم الآبــاء لفتــرات مشــاهدة الأبنــاء للمنصــات 

الذكيــة.

-الوقــوف علــى طــرق مراقبــة الآبــاء لمشــاهدة الأبنــاء للمنصــات 

الذكيــة.

الأبنــاء  مشــاهدة  خارطــة  لملامــح  الآبــاء  معرفــة  مــدى  -قيــاس 

الذكيــة. للمنصــات 

مشــاهدة  خصوصيــة  فــي  الآبــاء  تدخــل  حــدود  علــى  -التعــرف 

الذكيــة. للمنصــات  الأبنــاء 

-النظــر فــي مســتوى رضــا الآبــاء عــن مشــاهدة الأبنــاء للمنصــات 

الذكيــة.

مصطلحات الدراسة 1–
المنصات الذكية1–1–

يقصــد بالمنصــات الذكيــة كافــة الوســائل والوســائط الالكترونيــة 

يتميــز  الــذي  الذكــي  التواصــل  نظــام  علــى  تعمــل  التــي  الرقميــة 

مــن  المكونــة  المنظومــة  وجعــل  الارتبــاط  علــى  الفائقــة  بالقــدرة 

العديــد مــن الوســائل والوســائط مرتبطــة ببعضهــا وفــق النظــام 

فــي  الإبحــار  مــن  المســتخدم  يمكــن  والــذي  بعــد  عــن  الشــبكي 

المقــروءة والمســموعة والمرئيــة  أنــواع المضاميــن الإعلاميــة  كافــة 

والتفاعليــة.

وقــد وصفــت هــذه الوســائل والوســائط بالــذكاء خاصــة الهواتــف 

فــي الارتبــاط  بهــذا النظــام لقدرتهــا الفائقــة  الجوالــة التــي تعمــل 

العميــق بــكل التقنيــات والتطبيقــات وتحديهــا عقبــات وحواجــز 

أمــام  حاجــز  تقــف  كانــت  التــي  والخصوصيــة  التقنيــة  العزلــة 

الوصــول لنمــوذج تقنــي متكامــل. 

المضامين البصرية1–2–
هــي كافــة المحتويــات المقدمــة مــن خــال البرامــج والمــواد الإعلاميــة 

فــي الوســائل الإعلاميــة المرئيــة والمنصــات المشــاهدة عبــر وســائل 

المصطلــح  اســتخدام  تــم  وقــد  الاجتماعــي ووســائطه،  التواصــل 

شاشــات  علــى  الأبنــاء  يشــاهده  مــا  كل  إلــى  إشــارة  الدراســة  فــي 

أنواعهــا. بمختلــف  التواصــل  ومنصــات 

اتجاهات الآباء1–3–
هــي آراؤهــم وانطباعاتهــم حــول المحتويــات التــي يتلقاهــا ابناؤهــم 

ويشــاهدونها عبــر تلــك الوســائل والمنصــات المختلفــة وموقفهــم 

مــن الآثــار المترتبــة علــى ذلــك.

خارطة المشاهدة1–4–
تعنــي فــي هــذه الدراســة مجموعــة المضاميــن المرئيــة التــي يتلقاهــا 

أو يتعــرض لهــا الأبنــاء فــي مواقــع ومنصــات التواصــل الاجتماعــي، 

فلو تخيلنا أن لأحد الآباء الذين شملتهم الدراسة له ثلاثة أبناء 

يشــاهد كل منهــم   ثــاث ســاعات أو أكثــر فــي اليــوم كــم ســيكون 

اليــوم  خــال  شــاهدها  التــي  المرئيــة  المشــاهد  أو  المقاطــع  عــدد 

والاســبوع والشــهر والســنة وهكــذا تتشــكل خارطــة المشــاهدة مــن 

مجموعــة هــذه العناصــر التــي شــاهدها الايــن أو الأبنــاء. 

الدراسات السابقة2–
البصريــة  المضاميــن  فــي  تبحــث  الدراســة  هــذه  أن  مــن  بالرغــم 

علــى المنصــات الذكيــة متخــذة مــن علاقــة الآبــاء والأبنــاء حالــة 

دراســية، إلا أن ارتبــاط الموضــوع بعــدد مــن العلــوم والمجــالات 

النفــس  وعلــم  الاجتمــاع  علــم  وبحــوث  التربويــة  البحــوث  مثــل 

أجريــت  التــي  الســابقة  الدراســات  كــم  مــن  ونــوع  زاد  والقانــون 

 مــع 
ً
فــي هــذ الإطــار، لكننــا حاولنــا انتقــاء أقربهــا علاقــة وتداخــا

موضــوع البحــث حتــى تســهل عمليــة بيــان العلاقــة والارتبــاط بيــن 

والنتائــج. الفــروض 

مضمــون  بتحليــل  قامــوا   )Marasli, &Figen Cok  Muge(

مــدى  معرفــة  عــن  الباحثيــن  مــن  عــدد  اجراهــا  التــي  للدراســة 

علاقــة التشــارك بيــن الآبــاء والأبنــاء علــى مواقــع التواصــل خــال 

ثلاثــة شــهور فــي 2015، وقــد شــملت الدراســة تحليــل مضمــون 

مائــة عينــة واثبتــت نتائجهــا أن العلاقــة كانــت ايجابيــة وأن الآبــاء 

أبنائهــم  بهــا  يتشــارك  التــي  المعلومــات  بكافــة  درايــة  علــى  كانــوا 

عبــر مواقــع التواصــل مــا مكنهــم مــن مســاعدة الأبنــاء فــي تجــاوز 

المشــكلات التــي كانــت تواجههــم احيانــا )فرحــات أحمــد،  ضيــف 

الأزهــر،2013(. 

دراســة أحمــد، فرحــات اهتمــت بجــود التواصــل الأســري ودوره 

مــع  والنف�ســي  الاجتماعــي  التكيــف  مهــارات  الأبنــاء  إكســاب  فــي 

مــع  الوالديــن  تواصــل  عمليــة  أن  الدراســة  وأثبتــت  المجتمــع، 

تعــدي الحواجــز  فــي  الأبنــاء لا يقتصــر هدفهــا علــى مســاعدتهم 

https://www.tandfonline.com/author/Marasli%2C+Muge
https://www.tandfonline.com/author/Cok%2C+Figen
https://www.tandfonline.com/author/Marasli%2C+Muge
https://www.tandfonline.com/author/Marasli%2C+Muge
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تربويــة  اســتراتيجية  هــي  بــل  اليوميــة  الحيــاة  فــي  تعترضهــم  التــي 

شــاملة تتأســس علــى برنامــج متكامــل يطبقــه الوالديــن فــي تنميــة 

خبــرات الأبنــاء الحياتيــة )بســيوني عبــد الغفــار أحمــد، 2018(.

الأبنــاء  مشــاركة  حــول  دراســة  قــدم   )Stacey B. Steinberg(

والخصوصيــة فــي عصــر التواصــل الاجتماعــي ناقــش مــن خلالهــا 

مســألة الحــق القانونــي للوالديــن فــي خصوصيــة بيانــات أبنائهــم 

حــول  قانونيــة  رؤيــة  وقــدم  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى 

عــن  ونتــج  للأبنــاء  المختلفــة  العمريــة  المراحــل  فــي  الحــق  هــذا 

الدراســة الوصــول إلــى عــدد مــن الاحتــرازات أهمهــا طريقــة مراقبــة 

الوالديــن لصفحــات الأبنــاء علــى مواقــع التواصــل بعــد بلوغهــم 

ســن الأهليــة ومــا ســبقها مــن المراحــل الأولــى لســن البلــوغ )نــادر 

.)2020 ســراج، 

المنصــات  علــى  المرئيــة  بالمضاميــن  الأبنــاء  علاقــة  عمليــة  ولأن 

الذكيــة مرتبطــة بشــكل أســاس علــى الاشــباعات التــي يحققونهــا 

وشــغفهم  حرصهــم  زادت  زادت  فكلمــا  المشــاهدة،  تلــك  مــن 

لهــا، فقــد تركــزت دراســة )منــاور الراجحــي( التــي غطــى مســحها 

للتعــرف  محاولــة  فــي  الكويــت  جامعــة  طلبــة  مــن  عينــة   1230

علــى الإشــباعات التــي يلبونهــا مــن متابعتهــم للفيــس بــوك، لكــن 

اللافت ضمن نتائج الدراســة هو أن 90 بالمئة من ممن شــملتهم 

الدراســة يســتخدمون قنــوات التواصــل وبخاصــة الفيــس بــوك 

بأســماء مســتعارة رغبــة منهــم فــي تحقيــق نســبة أكبــر مــن حريــة 

 .)2020 الطاهــر،  غــراز  أمينــة،  ســرار  التعبير)مشــطري 

)ايمــن فــرج، وفهــد الخريــف( هــي دراســة مســح اجتماعــي طبقــت 

العربيــة  المملكــة  فــي  الهفــوف  بمنطقــة  100 عينــة عمديــة  علــى 

الســعودية حــول التأثيــرات الســلبية لاســتخدام مواقــع التواصــل 

بالخــرس الاجتماعــي، حيــث توصلــت الدراســة  يعــرف  مــا  حــول 

فــي نتائجهــا إلــى أن مســتوى التوحــد الاجتماعــي أو خــرس الأبنــاء 

وعــدم مشــاركتهم اجتماعيــا مــع أســرهم تــزداد نســبه فــي الأعمــار 

الانشــغال  بســبب  التلا�شــي  فــي  تبــدأ  ثــم  الســن  مــن  الصغــرى 

بالواجبــات الحياتيــة شــيئا فشــيئا وقــد لوحــظ ذلــك مــن خــال 

وقــت وطبيعــة متابعتهــم لمواقــع التواصل)الراجحــي منــاور بيــان، 
..)2016

الأســرة ودورهــا فــي حمايــة الأبنــاء هــي دراســة ميدانيــة فــي صعيــد 

مصــر أجراهــا )محمــود ســليمان 2017( علــى 150 أســرة للبحــث 

فــي تأثــرات تلقــي الأبنــاء وتعرضهــم إلــى منصــات التواصــل، أثبــت 

مــن خلالهــا أن هنــاك تأثيــرات أبرزهــا إهــدار الوقــت وضياعــه فــي 

غيــر الفائــدة مــن التصفــح زيــادة عــن إهمــال الــدروس والتطــور 

الإســتهلاكية  الثقافــة  مآثــر  فــي  الوقــوع  إلــى  إضافــة  المعرفــي، 

التــي يشــاهدها الأبنــاء عبــر  بمــا يكلــف الأســر شــراء الكماليــات 

المنصــات. تلــك  إعلانــات 

مفهــوم القبيلــة الإلكترونيــة مــن المفاهيــم التــي اضافتــه )رحيمــة 

لــدى  التفاعليــة  أشــكال  حــول  دراســتها  فــي   )2016 عيســاني، 

مســتخدمي شــبكات التواصــل الاجتماعــي مــن الشــباب العربــي، 

البحــث  مثــل  مــن  التفاعــل  ذلــك  لأشــكال  وصفهــا  خــال  مــن 

اســتنتجت  كمــا  النقــاش،  موضوعــات  واقتــراح  المضاميــن  عــن 

شــبكات  عبــر  التفاعليــة  الرســائل  اشــتمال  ضــرورة  الدراســة 

جاذبــة  قــوة  تعــد  التــي  العاطفيــة  الاســتمالات  علــى  التواصــل 

إليهــا وأســاس مهــم يجــب أن تتضمنــه الرسائل)عيســاني رحيمــة 

 .)2016 الطيــب، 

الإطار النظري لموضوع الدراسة )الأدبيات( 3–
تسم التراث المعرفي المرتبط بهذا البحث بالمقاربة بين التطورات 

المتســارعة فــي مجــال الإنتــاج الإعلامــي المرئــي ومتغيــرات تعــرض 

أو تلقــي الجمهــور للمضاميــن وانعكاســات نصنصلــك المضاميــن 

وتأثيراتهــا عليهــم، ولأن المبــدأ العــام فــي الدراســات الإنســانية هــو 

عمــدت  فقــد  والظواهــر  القضايــا  حــول  النظــر  وجهــات  تبايــن 

الدراســة إلــى إظهــار ذلــك التبايــن فــي التنظيــر المعرفــي المرتبــط بهــا.

صناعة المضامين المرئية3–1–
رحلــة الإعــام المرئــي عبــر التاريــخ تشــكل خارطــة مهنيــة احترافيــة 

أقــل مــا يمكــن أن توصــف بــه أنهــا صناعــة لهــا أسســها ووســائلها 

وتجاربهــا وتراثهــا، فقــد بــدأت أحداثهــا بمحــاولات لويــس داجيــر 

وجــون هيرشــل فــي القــرن التاســع عشــر بابتــكار الرســم بالضــوء 

والــذي اصطلــح عليــه لاحقــا بالصــورة التــي تأسســت عليهــا فكــرة 

الخطــاب البصــري أو المضمــون البصــري، ثــم مــرت بالعديــد مــن 

المنعطفــات والتحــولات التــي تــرك كل منهــا أثــره ووضــع بصمتــه 

عليهــا حتــى وصلــت إلــى حاضرنــا بأنــواع متعــددة وأشــكال مختلفة.

فــي  احتــوى   
ً
معاصــرا وعــاء  تمثــل  الذكيــة  التواصــل  منصــات 

مكنونــه صنــوف لا حصــر لهــا مــن المضاميــن المرئيــة التــي تمثــل 

فــي  التداخــل  شــبكية  أشــكالها  تنــوع  فــي  اللــون  قزحيــة  باقــة 

والوســائط  الوســائل  كافــة  الذكيــة  المنصــات  وتشــمل  أهدافهــا 

الذكــي  التواصــل  نظــام  علــى  تعمــل  التــي  الرقميــة  الالكترونيــة 

المنظومــة  وجعــل  الارتبــاط  علــى  الفائقــة  بالقــدرة  يتميــز  الــذي 

المكونــة مــن العديــد مــن الوســائل والوســائط مرتبطــة ببعضهــا 
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مــن  المســتخدم  يمكــن  والــذي  بعــد  عــن  الشــبكي  النظــام  وفــق 

الإبحــار فــي كافــة أنــواع المضاميــن الإعلاميــة المقــروءة والمســموعة 

الممارســات  مــن  كغيرهــا  إليهــا  وينظــر  والتفاعليــة،  والمرئيــة 

الإعلاميــة علــى أنهــا تحقــق تأثــرات ايجابيــة علــى جماهيرهــا مــن 

خــال مــا تقدمــه مــن منافــع يقابلهــا مــن الجانــب الآخــر تأثــرات 

ســلبية مــن خــال الإشــكالات الواقعيــة التــي يتضــرر منهــا المتلقيــن 

الرحمــن  )عبــد  الذكيــة  المنصــات  نتيجــة ســتخدامهم لمضاميــن 

)2018 حجــازي، 

المضامين الايجابية في مقابل المضامين غير الايجابية3–1–1–
لا  حاصلــة  وثوابــت  ماثلــة  أدلــة  تعــد  المتحققــة  الواقــع  تجــارب 

التــي لا  البديهيــات  مــن  للتعــرف عليهــا لكونهــا  إلــى جهــود  تحتــاج 

مــن  عــن حســاب مجموعــة  يعجــز  منــا  أحــد  فــا  فيهــا،  يختلــف 

المــرات التــي يتعامــل بهــا فــي حياتــه اليوميــة مــن منصــات التواصــل 

بمختلــف أنواعهــا، ولأن حاجــة الإنســان دائمــا مرتبطــة بالمنفعــة 

بتحقيــق  التواصــل  لمنصــات  اســتخداماتنا  ترتبــط  فبالتأكيــد 

مــن الاحتياجــات. عــدد 

وممــا لا شــك فيــه أن البحــث المتعمــق فــي تأثيــرات هــذه المضاميــن 

علــى جمهــور المتلقيــن بشــكل عــام يعــد قضيــة شــغلت الأوســاط 

مــع  تــدور  متغيــرة  لكونهــا  الإعــام  مجــال  فــي  والمهنيــة  العلميــة 

علــى  بالتركيــز  لكــن  دارت،  حيــث  الإعلاميــة  الممارســة  تحــولات 

المنصــات  علــى  المرئيــة  المضاميــن  مــن  المتحققــة  المنفعــة  زاويــة 

 يشغل الآباء في مسيرتهم 
ً
الذكية للأبناء والتي غالبا ما تمثل هما

التأثيــرات  مــن  مســتويات  اعلــى  تحقيــق  إلــى  الســاعية  الحياتيــة 

والمنافــع الايجابيــة للأبنــاء فــي مقابــل الحــد مــن التأثيــرات الســالبة 

الفاعلــة  المنافــع  مــن  مجموعــة  هنــاك  أن  نجــد  منهــا،  عليهــم 

منهــا: الســالبة  والتأثيــرات 

الهوية في مقابل الهجرة الافتراضية3–1–2–
تعريــف الهويــة والهجــرة الافتراضيــة ليــس هدفــا فــي هــذا التنــاول 

لكــن التجــازب أو الأثــر المترتــب علــى كل منهمهــا فــي علاقــة الآبــاء 

المجتمعــات  فجميــع  المربــط،  هــو  التربيــة  مشــروع  فــي  بالأبنــاء 

للوجــود   
ً
نمطــا الأجيــال  عبــر  تتــوارث  اســتثناء  دون  البشــرية 

الاجتماعــي المتســم بقــدر مــن الخصوصيــة التــي تميــزه عــن غيــره 

وتكــون  فيهــا،  الإنســان  شــخصية  علــى  صبغتــه  يبصــم  والــذي 

الخبــرات الحياتيــة التــي يكتســبها الفــرد مــن وحــي تلكــم الصبغــة 

الاجتماعيــة شــكل هويتــه التــي تعكــس جــزءا مــن انتمائــه لذلكــم 

.)2013 باميــا،  الاجتماعي)ويتبــي  النســق 

المجتمعــات  هويــة  علــى  الحفــاظ  اســتمرارية  رهــان  ويتمثــل 

البشــرية وخصوصيتهــا  فــي قــدرة الأفــراد فيهــا علــى توريــث الأبنــاء 

مجموعــة الســمات التــي تتأســس عليهــا ملامــح تلــك الخصوصيــة، 

وهنــا يكمــن التحــدي المعاصــر  الــذي يتمثــل فــي انكســار حاجــز 

الفضــاء وحــدود اســتاره فــي ظــل الانفتــاح الاتصالــي والإعلامــي، 

خلــوة  أن  أي  البعــض  بعضــه  علــى  منفتــح  العالــم  اصبــح  فقــد 

نســيج  بيــن  وانحصارهــم  الواحــد  المجتمــع  محيــط  فــي  الأبنــاء 

الافتراضيــة  المجتمعــات  زمــن  فــي   
ً
مســتحيلا  

ً
أمــرا اصبــح  هويتــه 

فــي  تتمثــل  التــي  الإلكترونيــة  والهجــرة  الشــبكية  والصداقــات 

فــي بيئــة ثقافيــة افتراضيــة عالميــة تختلــف ملامــح  عيــش الأبنــاء 

هويتهــا وخصوصيتهــا واحيانــا تتعــارض مــع بئتهــم التــي هــم فيهــا.

عنــد  للأبنــاء  الأبويــة  التربيــة  مشــروع  فــي  التحــدي  يتوقــف  ولا 

موضــوع تعرضهــم للمضاميــن المرئيــة علــى المنصــات الذكيــة بــل 

يتمثــل فــي كيفيــة التصــدي للهجــرة الإلكترونيــة لهــم، والتــي تكمــن 

مخاطرهــا دون تشــاؤم فــي كثيــر مــن الإنعكاســات التــي يمكــن أن 

يســعى  التــي  المجتمعيــة  الهويــة  أنمــاط  علــى  التفــاؤل  مــع  تؤثــر 

الأبــاء إلــى رســم بعــض مــن خصوصيتهــا فــي شــخصية الأبنــاء. 

الذكاء المعرفي في مقابل إدمان التواصل3–1–3–
لا شــك أن التحــولات المتســارعة والتطــورات المتلاحقــة لوســائل 

بشــقيها  المعرفــة  مجــال  فــي  موازيــة  نقلــة  أحدثــت  التواصــل 

المنتظمــة عبــر أنظمــة التعليــم وغيــر المنتظمــة أو الثقافيــة، فمــن 

ثوابــت الحقائــق أن الأحيــال المعاصــرة مــن التكنولوجيــا الذكيــة 

مثــل الهواتــف النقالــة تتيــح لمســتخدميها ومنهــم الأبنــاء الســياحة 

فــي كامــل مناحــي الفضــاء الافترا�ضــي بصــرف النظــر  الســحابية 

عــن كونهــا مجانيــة أو بقيمــة.

أساســين  الافتــراض  فضــاء  فــي  الســحابية  الســياحة  وتحقــق 

احترافيــة  فــي  يتمثــل  الأول  المعرفــي  الــذكاء  أعمــدة  مــن  مهميــن 

الســياحة  اجــادة  مهــارات  مواكبــة  علــى  وقدرتــه  المســتخدم 

العلميــة  والخبــرات  المعرفيــة  الفائــدة  هــو  والثانــي  الســحابية، 

المتحققــة مــن عمليــة البحــث فــي الفضــاء الافترا�ضــي ومحتوياتــه، 

فمثــا قواعــد البيانــات الإلكترونيــة المتاحــة أحدثــت ثــورة بحثيــة 

المعلومــات  مصــادر  فــي  بالبحــث  قارناهــا  مــا  إذا  مســبوقة  غيــر 

التقليديــة. المكتبــات  فــي  المطبوعــة 

مــن  العديــد  قدمــت  المشــهد  مــن  الآخــر  الجانــب  فــي  أنــه  غيــر 

الأبنــاء  إدمــان  أثــر  حــول  مقلقــة  نتائــج  والبحــوث  الدراســات 

للتواصــل عبــر المنصــات الذكيــة، وتركــز النتائــج بشــكل أســاس 
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وانعكاســاتها  هــؤلاء  يقضيهــا  التــي  الســاعات  بيــن  العلاقــة  علــى 

الســالبة علــى تحصيلهــم العلمــي، وتنســب الدراســات المســتوى 

الفضــاء  فــي  انشــغالهم  إلــى  التواصــل  لمدمنــي  المتدنــي  الدرا�ســي 

الألكترونــي بالملهيــات عــن الدراســة والتحصيــل العلمي)رشــدي 

.)2008 رمــزي، 

  العلاقات الافتراضية في مقابل الانعزال الاجتماعي–4–1–3
علــى  ســهلت  حتميــة  تحــولات  الاتصاليــة  المعاصــرة  أحدثــت 

منصــات  علــى  الافتراضيــة  العلاقــات  الأبنــاء  مــن  الأجيــال 

بنــاء الصــات غيــر الحصريــة  بالقــدرة علــى  التواصــل، وميزتهــم 

علــى المحليــة أو الاقليميــة بــل ربطتهــم عالميــا دون الالتفاتــة إلــى 

اللغــات وغيرهــا  مــن اختــاف  التــردد خشــية  أو  الثقافــات  تنــوع 

العلاقــات.  بنــاء  عقبــات  مــن 

مــن المؤكــد أن هــذا التلاقــح الثقافــي الافترا�ضــي  للأبنــاء يكســبهم 

العديــد مــن الخبــرات الايجابيــة التــي لــم تتحقــق لمــن لا يتــاح لــه 

فمعرفــة  والأعــراق،  الأجنــاس  مختلــف  تصــم  بيئــة  فــي  العيــش 

تعــد  وغيرهــا  واللغــات  واللهجــات  والأذواق  والتقاليــد  العــادات 

أرصــدة واضافــات ناتجــة عــن العلاقــات الافتراضيــة التــي تربــط 

الأبنــاء بالبيئــات الثقافيــة فيهــا، غيــر أن بنــاء تلكــم العلائــق يكــون 

علــى حســاب الوجــود الاجتماعــي لهــم فــي مجتمعاتهــم الحقيقيــة 

فــي  لهــم  التــي ظهــرت فيهــا دعــاوى مشــكلات العزلــة الاجتماعيــة 

تلــك المجتمعــات ووصفهــم بالجفــاء الوجدانــي والطــاق العاطفي 

لهــا )بــدر قرنــي محمــد حيــاة 2022(.

الترويح الافتراضي في مقابل الجنوح الأخلاقي3–1–5–
الترفيــه  مجــال  فــي  هائلــة  مســاحات  الذكيــة  المنصــات  توفــر 

تلكــم  ســاعدت  وقــد  وأشــكالها  أنواعهــا  بمختلــف  والتســلية 

عنــاء  وعوضتهــم  المعاصــرة  المجتمعــات  الترويجبــة  الأرصــدة 

توفيــر  اجــل  مــن  يبذلونــه  كانــوا  الــذي  والمعنــوي  المــادي  الجهــد 

الشــركات  اســتطاعت  وقــد  الحقيقــي،  الواقــع  فــي  كهــذه  بيئــة 

 الكترونيــا 
ً
المصنعــة لبرمجيــات الترفيــه والتســلية أن توفــر تراثــا

بــل  فــي الكــرة الأرضيــة  يغطــي الحاجــة الذاتيــة لجيمــع مرتاديهــا 

 متجــددة تجعلهــم يســابقون الزمــن لمواكبتهــا.
ً
وتســتحدث أجيــالا

وقــد أدى التنافــس مــن أجــل الريــادة التجاريــة فــي ميــدان صناعــة 

مضاميــن  صبــغ  نحــو  التســابق  إلــى  والذكــي  الالكترونــي  الترويــح 

للــرواد  الجاذبــة  المؤثــرات  مــن  بألــوان  الترفيهيــة  المنتجــات 

والمســتخدمين دون الاعتبــار فــي ذلــك إلــى اختــاف المبــادئ والقيــم 

المجتمعيــة وبغيــر حســاب لتعــدد الثقافــات والأجنــاس والأعــراق 

ولم تعتبر صناعة الترويح إلى حقيقة اســتحالة القياس الواحد 

 فــي مشــاهدة الأبنــاء لهــا 
ً
لــكل النــاس، هــذا الحــال أحــدث اارتبــاكا

مــا جعــل الدراســات ترصــد أشــكالا متباينــة مــن الجنــوح الأخلاقــي 

جــراء تعرضهــم للترويــح عبــر منصــات التواصــل الذكــي.

النشاط التجاري في مقابل الاصطياد الإعلاني3–1–6–
التجاريــة  الأنشــطة  ممارســة  مــن  الإلكترونيــة  المجــالات  مكنــت 

عبــر منصــات التواصــل الذكــي واتاحــت الفرصــة أمــام الأبنــاء مــن 

عمــل علاقــات تجاريــة منهــا علــى ســبيل المثــال التجــارة الحــرة علــى 

منهــا  يحققــون  والتــي   forex العالميــة  التــداول  أســواق  منصــات 

مــردودات ماليــة قيمــة دون التفــرق للعمــل لكونهــا مجــرد تــداول 

إلكترونــي خــال لحظــات لا تحتــاج غلــى جهــد بــل مجــرد متابعــة 

للحســاب علــى المنصــة.

لكنــه مــن ناحيــة أخــرى يقــع هــؤلاء الأبنــاء تحــت تأثيــر النشــاط 

الإعلانــي المحتــدم الــذي يكونــون عرضــة فيــه إلــى الانجــراف وراء 

المغريــات الجاذبــة فــي الســلع المعلنــة، بــل يصــل بهــم الأمــر أحيانــا 

إلــى الوقــوع فــي مآثــر الربــح المكلــف عندمــا يكتشــفون أنهــم خســروا 

جــراء وقوعهــم فــي اقتنــاء ســلع الحمــات التســويقية والإعلانيــة 

أو  العاديــة  العــروض  فــي  يتكلفونهــا  التــي  تلــك  عــن  أكثــر  مبالــغ 

الدائمــة.

المنصات واحتواء التواصل3–1–7–
التــي  التواصــل  وســائل  علاقــة  حــول  محتــدم   

ً
جــدلا هنــاك 

ســماها البعــض بالتقليديــة كنايــة عــن قدمهــا ووســائل الاتصــال 

والإعــام المســتحدثة، ويزيــد هــذا الحــوار حساســية حيــن البحــث 

فــي المســافة التــي يقطعهــا كل منهمــا باتجــاه الجمهــور واحتياجاتــه، 

ويتضــح ذلــك مــن خــال الكتابــات والدراســات التــي اجريــت حــول 

مــن  والمســتحدث  التقليــدي  والإعــام  الاتصــال  مــن  كل  أدوار 

الوســائل.

وبالإفــادة مــن نتائــج هــذا الجــدل فــي التركيــز علــى زاويــة ارتباطيــة 

بالبحــث نتجــت عــن القــدرة الهائلــة للشــركات العاملــة فــي مجــال 

الاتصــال  وســائل  عليهــا  تتأســس  التــي  والبرمجيــات  الأدوات 

بشــكل  الذكيــة  والمنصــات  عــام  بشــكل  المســتحدثة  والإعــام 

خــاص، حيــث مكــن التطــور المتســارع فــي هــذه الصناعــة الوســائل 

المستحدثة من أن تكون وعاء قادر على احتواء فضاء التواصل 

والإعــام بمــا فــي ذلــك المضاميــن التــي تقدمهــا الوســائل التقليديــة.

القــدرة أحــدث  بهــذه  الوســائل المســتحدثة والمنصــات  تفــرد  إن 

المعــروض  الســيل  مــع  التعامــل  فــي  فــي علاقــة الجمهــور  ضبابيــة 
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مــن المضاميــن المرئيــة عليهــا إلــى درجــة غــدا يشــكل علــى المتلقيــن 

فســحت  كمــا  ملكيتهــا،  ومعرفــة  المضاميــن  تلــك  تبعيــة  تحديــد 

أمــام  واســعا  المجــال  المضاميــن  لمــن  معرفــة  فــي  الضبابيــة  هــذه 

المخالفــات الإعلاميــة بالتعــدي علــى حقــوق ملكيتهــا حيــث كثــرت 

ورائهــا. مــن  والمكاســب  الأهــداف  بنســخها وتحقيــق  التجــاوزات 

الإعــام  لوســائل  أن  يلحــظ  المــوازي  الاتجــاه  فــي  إلــى  وبالنظــر 

التقليديــة جهــود فــي إعطــاء مســاحات إعلاميــة لمضاميــن وســائل 

التواصــل والإعــام المســتحدثة، إلا أن تحقيــق المعادلــة فــي هــذا 

التــي  لــذات الأســباب   لمصلحــة الأخيــرة تعــزى 
ً
الــدور يظهــر فرقــا

، رغــم أن هنــاك مدخليــن رئيســين لا يــزالان يرجحــان 
ً
ذكرنــاه آنفــا

لرصيــد  ملكيتهــا  وهمــا  بقــوة  التقليديــة  الإعــام  وســائل  كفــة 

كبيــر مــن إنتــاج المضاميــن وثقــة المتلقيــن فــي مصداقيتهــا بســبب 

للوســائل  الافتراضيــة  الشــخصية  بخــاف  شــخصيتها  وضــوح 

المســتحدثة.

الوســائل  تفــرد  فــي  والمتمثلــة  الواقعــة  الحقيقــة  تبقــى  أنــه  غيــر 

مــن خلالهــا غالــب  يــرى  التــي  النظــر  المســتحدثة بكونهــا عدســة 

جمهــور المتلقيــن ان لــم يكــن جميعهــم كامــل المشــهد الإعلامــي، 

أخذنــا  إذا  التقليديــة  الإعــام  لوســائل  بالنســبة  مقلــق  تحــد 

أدوات  تطــور  عــن  تنتــج  التــي  المتســارعة  التحــولات  الاعتبــار  فــي 

الوســائل المســتحدثة وبرمجياتهــا التــي يتوقــع أن تحــدث تغيــرات 

مســتقبلية فــي خارطــة وجــود وديمومــة وســائل الاتصــال والإعلام.   

 الإطار المنهجي للبحث–4
منهج البحث4–1–

الدراســة  أســئلة  علــى  للاجابــة  المســح  منهــج  البحــث  اســتخدم 

بعــد  البيانــات  لجمــع  والمقابلــة  الاســتبيان  أداتــي  بتوظيــف 

اختبــار فاعليــة الأســئلة التــي تحتويهــا الأداتيــن، وقــد تــم اختيــار 

المنهــج والأدوات لتناســبهما مــع مثــل هــذا النــوع مــن الدراســات 

الإنســانية. 

جتمع البحث وعينته4–2–
شــمل مجتمــع البحــث العــرب المقيميــن فــي دولــة الإمــارات العربيــة 

المقيمــن  عــدد جنســيات  أن  فــي  اختيــاره  وتمثــل ســبب  المتحــدة 

الرســمية  البوابــة  حســب  جنســية   )200( مــن  أكثــر  الدولــة  فــي 

الدراســة  عينــة  تمثــل  يتيــح  مــا  وهــو  الإمــارات  دولــة  لحكومــة 

الجنســيات  جميــع  مــن  مقيمــن  وجــود  خــال  مــن  كامــل  بشــكل 

مــن  الدراســة  عينــة  فــي  تتمثــل  أن  البحــث  اهتــم  التــي  العربيــة 

خــال التصنيــف الجغرافــي للوطــن العربيــة المتمثــل فــي منطقــة 

الخليــج العربــي ومنطقــة بــاد الشــام ومنطقــة المغــرب العربــي، 

 )132( البحــث عــدد  ومنطقــة شــمال أفريقيــا،  وشــملت عينــة 

مــن الآبــاء كعينــة عشــوائية بســيطة تــم جمــع بيانــات )112( منهــم 

المقابلــة. عــن طريــق  و)20(  عبــر الاســتبيان 

المرحلــة  فــي  أبنــاء  لديهــم  الذيــن  بالآبــاء  الدراســة  اهتمــت  وقــد 

العمريــة مــن )10-18( عــام لكونهــا المرحلــة التــي تبــدأ بهــا عمليــة 

ســن  متضمنــة  اهليتهــم  فيهــا  وتكتمــل  الأبنــاء  شــخصية  تكــون 

المراهقــة.

جدول )1(: تصنيف عينة الدراسة حسب عدد الآباء في 
    	      مقابل الأبناء

المجموعمتوسط عدد الأبناءالآباء

1132226

19357

1325283

نتائج الدراسة ومؤشراتها5–
طريقة إدارة الآباء لتكاليف استخدام الأبناء 5–1–

           للمنصات الذكية
جدول )2(: نظم اشتراك يوفرها الآباء لأبنائهم لمشاهدة 

	     المنصات الذكية

النسبةالأبناءالآباءنظام الاشتراك

انترنت الهواتف الثابتة – 
المنزل

347325.75%

انترنت الهواتف النقالة – 
بالفواتير

265619.69%

انترنت الهواتف النقالة –
المدفوعة مقدما

7215454.54%

100%132283المجموع

تــدل بيانــات نظــم اشــتراك الأبنــاء فــي منصــات التواصــل الذكيــة 

فــي الجــدول أعــاه إلــى أن نظــام انترنــت الهواتــف النقالــة المدفــوع 

لابنائهــم  الآبــاء  يوفرهــا  التــي  الإشــتراك  نظــم  أكثــر  هــو   
ً
مقدمــا

مــن الأبنــاء  العينــة وهــو عبــارة عــن)154(  مــن   54% بلــغ  حيــث 

مــن  النقالــة  الهواتــف  ارصــدة  بتعبئــة  ويقومــون  يســتخدمونه 

خلال عدة آليات أشهرها اجهزة الدفع الآلى ، يليه نظام انترنت 

الأبنــاء  مــن   25% يســتخدم  حيــث  المنــازل  فــي  الثابتــة  الهواتــف 

بينمــا يســتخدم  النظــام،  فــي هــذا  بالفواتيــر الشــهرية  الإشــتراك 

الشــهرية  بالفواتيــر  النقالــة  الهواتــف  انترنــت  نظــام  منهــم   19%

التــي تختلــف عــن نظــام الدفــع المقــدم بــأن تكــون الخدمــة متوفــرة 

طــوال الشــهر دون الانقطــاع فــي حــال عــدم التزويــد بالرصيــد. 
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وتشير هذه البيانات إلى عدة دلالات أهمها:

-أن الآبــاء يوفــرون لأبنائهــم فــرص مشــاهدة المضاميــن المرئيــة فــي 

المنصــات الذكيــة حســب نظــم الاشــتراك التــي يتيحونهــا لهــم فــي 

خدمــة الإنترنــت.

لمشــاهدة  أكبــر  فــرص  لابنائهــم  يوفــورون  الآبــاء  بعــض  -أن 

المضاميــن المرئيــة فــي المنصــات الذكيــة مثــل إشــراكهم فــي خدمــة 

الشــهرية. الفواتيــر  بنظــام  الجوالــة  الهواتــف  إنترنــت 

-أن بعض الآباء يوفرون لأبنائهم فرص أكثر لمشاهدة المضامين 

بســتخدمون  الذيــن  الأبنــاء  مثــل  الذكيــة  المنصــات  فــي  المرئيــة 

إنترنــت الهواتــف النقالــة المدفوعــة مقدمــا حــال وجودهــم خــارج 

المنــزل وإنترنــت الهواتــف الثابتــة حــال وجودهــم فــي البيــت أو فــي 

المدرســة.

فــرص  مــن  تزيــد  المنــزل  خــارج  الذكــور  الأبنــاء  حركــة  -أن 

اســتخدامهم لأنظمــة مشــاهدة المنصــات الذكيــة مثــل الهواتــف 

مقدمــا. والمدفــوع  الشــهري  الاشــتراك  بنظاميهــا  النقالــة 

جدول)3(: وسائط يوفرها الآباء لمشاهدة الأبناء للمنصات 
                    الذكية

النسبةالأبناءالآباءوسيط المشاهد
%9420271.22الهواتف الجوالة

%245118.18الكمبوتر- المحمول – المكتبي
%143010.60الكمبوتير اللوحي

100%132283المجموع

يتضــح مــن بيانــات الوســائط التقنيــة التــي يوفرهــا الآبــاء لأبنائهــم 

مــن   94% أن  الذكيــة  المنصــات  فــي  المرئيــة  المضاميــن  لمشــاهدة 

الأبنــاء يســتخدمون الهواتــف النقالــة بأجيالهــا المتنوعــة لكونهــا 

الذكيــة  خصائصهــا  إلــى  اضافــة  والحركــة  الاســتخدام  ســهلة 

الأجهــزة  مــن   24% وأن  متعــددة،  وبدائــل  مجــالات  تتيــح  التــي 

كمبيوتــرات  عــن  عبــارة  المنصــات  مشــاهدة  فــي  المســتخدمة 

لأبنائهــم  يوفــرون  الآبــاء  مــن   14% وأن  ومكتبيــة  محمولــة 

كمبيوتــرات لوحيــة )IPad( لمشــاهدة المنصــات المضاميــن المرئيــة 

الذكيــة. المنصــات  فــي 

وتــدل نتائــج وســائط المشــاهدة علــى عــدد مــن مؤشــرات التربيــة 

الإعلاميــة منهــا:

أن توفيــر الآبــاء أجهــزة هواتــف جوالــة مــزودة بخدمــة الإنترنــت 

النســبة  يمثــل  الذكيــة  المنصــات  فــي  المرئيــة  المضاميــن  لتلقــي 

فيــه دلالــة علــى  التوجــه  التلقــي وهــذا  بيــن وســائط  مــن  الأكبــر 

يتطلــب  أخــرى  ناحيــة  مــن  لكنــه  للأبنــاء،  منهــم  الثقلممنوحــة 

جهــد أكبــر مــن الآبــاء فــي مراقبــة خارطــة مشــاهدة الأبنــاء لتلــك 

المضاميــن.

أن اســتخدام أجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة والمكتبيــة فــي مشــاهدة 

الثانيــة  المرتبــة  فــي  تأتــي  الذكيــة  المنصــات  فــي  المرئيــة  المضاميــن 

بعــد الهواتــف المحمولــة وفــي هــذا دلالــة أو ارتبــاط بالمشــاهدة فــي 

 Wi Fi المنــزل أو اماكــن تواجــد خدمــات الـــ

تنظم الآباء لأوقات مشاهدة الأبناء للمضامين المرئية 5–2–
           في المنصات الذكية

جدول )4(: سماح الآباء بمشاهدة الأبناء مضامين المنصات 
                     الذكية

طريقة تنظيم الآباء لأوقات 
مشاهدة الآبناء

النسبةالأبناءالآباء

%8618464.15أوقات محددة
%479935.85أوقات غير محددة

100%132283المجموع

يشــير الجــدول الخــاص بتنظيــم الأبــاء للمــدة الزمنيــة لمشــاهدة 

 )64%( أن  إلــى  الذكيــة  المنصــات  فــي  المرئيــة  للمضاميــن  الأبنــاء 

مــن عــدد الآبــاء الذيــن شــملتهم العينــة يحــددون مــدة مشــاهدة 

ابنائهــم لتلــك المضاميــن، بينمــا لا يحــدد )%36( مــن الآبــاء مــدد 

زمنيــة لتلقــي ابنائهــم لمضاميــن المنصــات الذكيــة.

جدول)5(: مدة سماح الآباء بمشاهدة الأبناء لمضامين 
                     المنصات الذكية

النسبةالأبناءالآباءالمدة المسموحة في اليوم

%194114.39من )ساعة – 3(

%326924.24من )3 – 5(

%449433.33أكثر من 5

%377928.03مفتوح

100%132283المجموع

)173( مــن الأبنــاء أي مــا يعــادل )%61( منهــم يشــاهد المضاميــن 

المرئيــة علــى المنصــات الذكيــة لأكثــر مــن )5( ســاعات فــي اليــوم بــل 

هنــاك )%28( مــن الأبنــاء يســمح لهــم الآبــاء بالمشــاهدة المفتوحــة 

طــوال اليــوم، بينمــا يســمح )%24( مــن الآبــاء لأبنائهــم بمشــاهدة 

المضاميــن المرئيــة مــن )3-5( ســاعات فــي اليــوم، ويتيــح )%14( مــن 

)ســاعة -3( ســاعات مشــاهدة للأبنــاء فــي اليــوم الواحــد

ويتوقــع أن تصــل نســبة ممــن يســمح لهــم بالمشــاهدة لأكثــر مــن 

5 ســاعات إلــى اليــوم بأكملــه وهــي تتســق مــن يســمح مــن الآبــاء 
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الذكيــة. للمنصــات  أبنائهــم  غيــر محــددة لمشــاهدة  بأوقــات 

مشــاهدة  بمــدة  المتعلقــة  المبــررات  مــن  عــدد  الآبــاء  بيــن  وقــد 

منهــا: الذكيــة  للمنصــات  أبناءهــم 

أن مشــاهدة الأبنــاء للمنصــات الذكيــة بشــكل عــام والمضاميــن 

المرئيــة بشــكل خــاص لأكثــر مــن )3( ســاعات فــي اليــوم يمكــن أن 

 علــى تحصيلهــم العلمــي بســبب الإنشــغال عــن مذاكــرة 
ً
يؤثــر ســلبا

الــدروس وأداء الواجبــات والتكليفــات.

فــي  ســاعات   )5( لمــدة  الذكيــة  المنصــات  بمشــاهدة  الســماح  أن 

إلــى ســاعتين صباحــا  بــل تقســم  يتــم بشــكل متواصــل  اليــوم لا 

وســاعة نهــارا وســاعتين مســاء، ويشــترط الســماح بهــا قيــام الأبنــاء 

بواجباتهــم العلميــة، اضافــة إلــى تخفيفهــا للمشــكلات الصحيــة 

الناجمــة عــن المشــاهدة المســتمرة.

يفيــد  يكــون  منتظــم  بشــكل  الذكيــة  المنصــات  مشــاهدة  أن 

البيانــات  قواعــد  فــي  البحــث  خــال  مــن  العلمــي  التحصيــل  فــي 

العلميــة.   الفيديوهــات  ومشــاهدة 

أن مشــاهدة الأبنــاء للمضاميــن المرئيــة فــي المنصــات الذكيــة لمــدة 

زمنيــة تزيــد عــن )5( ســاعات فــي اليــوم وقــد تصــل إلــى اســتمرارها 

طــوال اليــوم، ناجــم عــن إنشــغال الآبــاء بأعمالهــم وعــدم قدرتهــم 

علــى متابعــة الأبنــاء بشــكل منتظــم.

رغــم اعتــراف أغلــب الآبــاء ممــن يشــاهد أبنائهــم المنصــات الذكيــة 

أكثــر مــن )5( ســاعات فــي اليــوم بالتأثيــر الســلبي للمشــاهدة علــى 

عــدة جوانــب، إلا أن هنــاك نســبة )%9( مــن هــؤلاء الآبــاء وصفــوا 

المســتويات العلميــة لأبنائهــم بأنهــا جيــدة.

معرفة الآباء بالمضامين المرئية التي يشاهدها الأبناء 5–3–
           في المنصات الذكية

طبيعة المضامين التي يشاهدها الأبناء

جدول )6(: درجة معرفة الآباء للمضامين المرئية التي 
                      يشاهد الأبناء  

النسبةالأبناءالآباءمدى معرفة الآباء

%5411340.90أعرف بشكل عام

%296521.96أعرف بشكل محدد

%4910537.12لا أعرف ابدا

100%132283المجموع

تشــير البيانــات أن نســبة )%40.90( مــن الآبــاء فــي عينــة الدراســة 

يشــاهدها  التــي  المضاميــن  طبيعــة  محــدد  بشــكل  يعرفــون  لا 

يشــاهد  مــاذا   
ً
أبــدا يعرفــون  لا  منهــم   )37.12%( وأن  ابنائهــم، 

أبنائهــم مــن المضاميــن المرئيــة علــى المنصــات الذكيــة، فــي مقابــل 

)%21.96( منهم يعرفون بشــكل محدد طبيعة مشــاهدة أبنائهم 

وفــي هــذه القــراءة مجموعــة مــن الدلائــل منهــا:

أن الثقــة التــي يوليهــا الآبــاء للأبنــاء هــي الســبب الرئيــس فــي عــدم 

اهتمــام الآبــاء بضــرورة التتبــع والاضطــاع علــى طبيعــة المضاميــن 

المرئيــة التــي يشــاهدونها علــى المنصــات الذكيــة

 
ً
هدفــا تمثــل  لا  لأبنائهــم  الآبــاء  قبــل  مــن  الإعلاميــة  التربيــة  أن 

 لــدى الآبــاء لكنهــا تتــم فــي ســياق أو ضمــن عمليــة 
ً
 منفصــا

ً
خاصــا

التربيــة بشــكل عــام علــى قيــم الحيــاة.

 
ً
أن الأبــاء يرســمون لأبنائهــم موجهــات تربويــة عامــة تبنــي جســورا

للثقــة بينهــم حــال التــزام الأبنــاء بهــا.

أن المبــادئ والموجهــات العامــة التــي يعلمهــا الآبــاء لأبنائهــم تحــد 

علــى  المرئيــة  المضاميــن  الأبنــاء  تلقــي  بخطــر  إحساســهم  مــن 

الذكيــة. المنصــات 

أن الأبنــاء يســتنفذون ثقــة الآبــاء فيهــم إلــى أبعــد مــدى ممكــن فــي 

تلقــي المضاميــن المرئيــة فــي المنصــات الذكيــة، إلــى درجــة تجعهــم 

يســتغربون فكــرة خطــر التلقــي والمشــاهدة عليهــم.

نوع المضامين المرئية التي شاهد الأبناء5–4–
جدول)7(: معرفة الآباء بنوع المضامين المرئية التي يشاهد 

                      الأبناء  

النسبةالأبناءالآباءمدى معرفة الآباء

%8217.57الأخبار

%227727,27الألعاب

%102408.33المقاطع التعليمية

%115819.69الدراما )أفلام – مسلسلات(

%194014.29التواصل المباشر )شات(

%214415.90الرياضة

%91906.80الوثائقية

100%83178المجموع

تصــدرت الألعــاب قائمــة أنــواع المضاميــن المرئيــة بنســبة )27%( 

التــي  الفئــات  فــي  الآبــاء  لبيانــات   
ً
وفقــا الأبنــاء  مــن   )77( لعــددا 

تعــرف بشــكل محــدد أو عــام مــاذا يشــاهد أبنائهــم علــى المنصــات 

الآبــاء  مــن  الفئــة  نفــس  أبنــاء  مشــاهدة  نســبة  تلتهــا  الذكيــة، 

عبــر  الرياضيــة  المضاميــن  مشــاهدة  وجــاءت   ،)19%( للدرامــا 

التواصــل  حقــق  كمــا   ،)15%( بنســبة   
ً
ثالثــا الذكيــة  المنصــات 

الأبنــاء  بيــن  المنصــات  فــي  المرئيــة  بالمضاميــن  )شــات(  المباشــر 
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وأقرانهــم المرتبــة الرابعــة فــي المتابعــة بنســبة )%14( ، ثــم المقاطــع 

والمقاطــع  الأخبــار  وأخيــرا   )8%( بنســبة  المرئيــة  التعليميــة 

الوثائقيــة.

وتــدل نســب طبيعــة المضاميــن المرئيــة التــي يشــاهدها الأبنــاء فــي 

المنصــات الذكيــة علــى:

المضاميــن  قائمــة  فــي  الخامســة  للمرتبــة  التعليــم  تحقيــق  -أن 

المرئيــة التــي يشــاهدها الأبنــاء فــي المنصــات الذكيــة لــه دلالــة غيــر 

الآخــرى. المضاميــن  متابعــة  بنســب  مقارنتهــا  حــال  ايجابيــة 

كبيــر مقارنــة  المرئيــة  الألعــاب  الأبنــاء لمضاميــن  تلقــي  فــارق  -أن 

بنســب تلقــي المضاميــن المرئيــة الأخــرى مثــل الرياضــة والتواصــل 

المباشــر.

علــى  تحــوذ  الواقــع  ودرامــا  الاطفــال  درامــا  بشــقيها  الدرامــا  -أن 

نســب اهتمــام متقدمــة لــدى الفئــة العمريــة فــي عينــة الدراســة.

أن التواصــل المباشــر يمكــن أن يتحتــوى داخلــه كافــة مضاميــن 

التواصــل المرئــي فــي المنصــات الذكيــة.

جدول )8(: طريقة متابعة الآباء لمشاهدة الأبناء لمضامين 
          	     المنصات الذكية

النسبةالأبناءالآباءطريقة المتابعة

%102212.87استخدام تطبيقات   

%296034.84وضع شروط مسبقة

مراجعة المشاهدة بشكل 
مفاجئ

194023.48%

مراجعة المشاهدة بشكل 
دوري

255129.54%

100%83173المجموع

يســتنتج مــن البيانــات الخاصــة بطريقــة متابعــة الآبــاء للمضاميــن 

نســبة  أن  الذكيــة  المنصــات  فــي  الأبنــاء  يشــاهدها  التــي  المرئيــة 

بالمــدة  الالتــزام  مثــل  مســبقة  شــروط  يضعــون  منهــم   )34%(

المســموحة للمشــاهدة، وعــدم مشــاهدة المضاميــن التــي تتعــارض 

مــع المبــادئ الأخلاقيــة، وعــدم مشــاهدة المضاميــن التــي تحــرض 

يطمئنــون  الآبــاء  مــن   )29%( نســبة  وأن  وغيرهــا،  العنــف  علــى 

مــن  الســلبية  غيــر  المرئيــة  للمضاميــن  أبنائهــم  مشــاهدة  علــى 

خــال المتابعــة الدوريــة لتلــك المضاميــن بشــكل دوري أســبوعيا 

يراجعــون  الآبــاء  مــن   )23%( وأن  شــهريا،  أو  شــهريا  نصــف  أو 

المضاميــن المرئيــة التــي يشــاهدها أبنائهــم بشــكل مفاجيــئ فــي أي 

وقــت أثنــاء فتــرات المشــاهدة، وأن )%12( مــن الآبــاء يســتخدمون 

تطبيقــات ألكترونيــة وبرمجيــات مخصصــة تمكنهــم مــن متابعــة 

فــي المنصــات الذكيــة. المضاميــن المرئيــة التــي يشــاهدها أبنائهــم 

يمكن اســتخلاص عدد من المؤشــرات من دلالات بيانات طريقة 

متابعــة الآبــاء وهي:

-أن تصــدر الشــروط المســبقة لطريقــة متابعــة الآبــاء لمشــاهدة 

الآبــاء علــى  هــؤلاء  اعتمــاد  ارتباطيــة تعضــد  فيــه علاقــة  الأبنــاء 

فــي ابنائهــم مــن خــال تعليمهــم المبــادئ العامــة للتربيــة. الثقــة 

الذكيــة  المنصــات  فــي  الأبنــاء  يشــاهده  لمــا  الآبــاء  متابعــة  وتزيــد 

بشــكل دوري )%29( مــن مقــدار الثقــة فــي علاقــة الآبــاء التربويــة 

بالأبناء وثقتهم فيهم من خلال تحديد مرات وأوقات للاطمئنات 

علــى مــا يشــاهدونه.

لمضاميــن  أبنائهــم  مشــاهدة  يتابعــون  الذيــن  الآبــاء  أغلــب  -أن 

المنصــات الذكيــة بشــكل مفاجــئ وهــم )%23( قالــوا رغــم أن هــذه 

الطريقــة تعكــس واقــع المشــاهدة إلا أنهــا تؤثــر فــي وديــة العلاقــة 

مــع الآبنــاء وتهــز الثقــة المتبادلــة ويبــدي الأبنــاء أحيانــا امتعاضــا.

لهــم  تتيــح  وبرمجيــات  تطبيقــات  يســتخدون  الذيــن  الآبــاء  -أن 

متابعــة مشــاهدة أبنائهــم للمضاميــن الذكيــة فــي المنصــات الذكية 

متابعــة  تتيــح  لكنهــا  ســهولتها  رقــم  الطريقــة  أن  يــرون   )12%(

المشــاهدة علــى بعــض المنصــات دون الأخــرى أي أنهــا لا تمكــن مــن 

متابعــة كل مــا يشــاهده الأبنــاء عليهــا.

جدول )9( تعامل الآباء مع خصوصية الأبناء

النسبةالأبناءالآباءحدود البحث

%428750.60جميع محتويات المشاهدة  

%276034.53أرشيف المتابعة فقط

%142615.86محفوظات الهاتف فقط

%83173100المجموع

أثنــاء  الأبنــاء  خصوصيــة  مــع  الآبــاء  تعامــل  جــدول  مــن  يتصــح 

البحــث فــي مشــاهداتهم للمضاميــن المرئيــة فــي المنصــات الذكيــة 

محتويــات  جميــع  علــى  يضطلعــون  الآبــاء  مــن   )50%( أن 

المشــاهدة مــن أرشــيف وكذلــك كل مــا هــو محفــوظ فــي منصاتهــم، 

مشــاهدة  بأرشــيف  اهتمامهــم  يركــزون  الآبــاء  مــن   )34%( وأن 

فــي مــا حفظــه الأبنــاء فــي منصاتهــم، وأن  المنصــات دون البحــث 

)%15( مــن الآبــاء يتابعــون مشــاهدات الأبنــاء مــن خــال بحثهــم 

فــي مــا قامــوا بحفظــه مــن مضاميــن مرئيــة فــي منصاتهــم الذكيــة.

وفي هذه القراءة عدة دلالات منها:

-أن بحــث النســبة الأكبــر مــن الآبــاء فــي جميــع محتويــات مشــاهدة 

أن  إلــى  عــدم اعتبارهــم  إلــى  الذكيــة مؤشــر  المنصــات  فــي  الأبنــاء 
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هنــاك حــدود للخصوصيــة تمنعهــم مــن رؤيــة جميــع المضاميــن 

ابنائهــم. التــي شــاهدها 

-أن العرف والثقافة العربية تعتبران الفترة العمرية )10 – 18( 

هــي فتــرة تتضمــن مرحلــة المراهقــة وبنــاء الشــخصية وهــي تتطلــب 

اهتمامــا ومتابعــة مــن جانــب الأســرة والوالــدان بصــورة تســمح 

لهــم بالبحــث فــي جميــع مــا يشــاهدوه مــن مضاميــن فــي المنصــات 

 علــى تربيتهــم، وأن مراعــاة الخصوصيــة تؤخــذ فــي 
ً
الذكيــة حرصــا

الاعتبــار بــدأ مــن بعــد هــذه المرحلــة العمريــة. 

-أن اهتمــام بعــض الآبــاء بأرشــيف مشــاهدة الأبنــاء يعــد مؤشــرا 

التــي  المرئيــة  المضاميــن  جميــع  حــول  عــام  انطبــاع  خلــق  نحــو 

يشــاهدونها، مــا يجعلهــم فــي غيــر حاجــة إلــى محفوظــات الأبنــاء مــن 

تلــك المضاميــن فــي المنصــات مــادام أن هنــاك ر�ضــى مــن جانبهــم 

عليهــا.

-مــن الناحيــة الأخــرى أن بحــث بعــض الآبــاء فــي مــا يحفظه أبنائهم 

فــي مــن مضاميــن مرئيــة فــي منصاتهــم الذكيــة يعــد مؤشــرا يعرفهــم 

على فاعلية أو ســلبية مشــاهدة الأبناء

مناقشة النتائج6–
واحــدة  فــي  الأقــل  علــى  الاشــتراك  لأبنائهــم  الآبــاء  توفيــر  -أن 

اتجاهــا  يمثــل  الذكيــة  المنصــات  مشــاهدة  خدمــات  نظــم  مــن 

للموافقــة الضمنيــة منهــم علــى المشــاهدة، وهــو مــا يجعــل تلقيهــم 

متاحــا. أمــرا  الذكيــة  المنصــات  فــي  المرئيــة  للمضاميــن 

بعــد  واحــدة  خدمــة  نظــام  مــن  أكثــر  لأبنائهــم  الآبــاء  توفيــر  -أن 

يمثــل اتجاهــا تعضيديــا لموافقتهــم علــى المشــاهدة، وهــو يجعــل 

مشــاهدة الأبنــاء للمضاميــن المرئيــة متاحــا فــي حــال تحركهــم فــي 

أكثــر مــن مــكان.

-أن يسمح )%61( من الآباء لأبنائهم بمشاهدة المضامين المرئية 

علــى المنصــات الذكيــة أكثــر مــن )5( ســاعات فــي اليــوم يمكــن أن 

يقــرأ فــي اتجاهيــن: الأول أنــه ثقــة مــن الآبــاء فــي منــح أبنائهــم مزيــد 

مــن الوقــت ليشــاهدوا المضاميــن المرئيــة علــى المنصــات الذكيــة. 

والثانــي أن الأبنــاء يكونــون عرضــة لمزيــد مــن التأثيــرات الســلبية 

الاجتماعيــة  والعزلــة  الصحيــة  المشــكلات  مثــل  مــن  للمشــاهدة 

والمشــكلات الأكاديميــة، فــي حــال مشــاهدتهم لســاعات عديــدة فــي 

اليــوم.

يعرفــون  لا  أو  ابــدا  يعرفــون  لا  الذيــن  الآبــاء  نســبة  تصــل  -أن 

فــي  المرئيــة  المضاميــن  مــن  أبنائهــم  يشــاهد  مــاذا  محــدد  بشــكل 

همــا: اتجاهيــن  نحــو  مؤشــر   )71%( إلــى  الذكيــة  المنصــات 

الآبــاء  متابعــة  تجعــل  والأبنــاء  الآبــاء  بيــن  المتبادلــة  الثقــة  أن 

المضاميــن  مــن  أبنائهــم  يشــاهده  مــا  معرفــة  أجــل  مــن  والبحــث 

الآبــاء لا  أمــر غيــر ضــروري. وأن  الذكيــة  المرئيــة علــى المنصــات 

يهتمــون بشــكل مخصــص بمتطلبــات التربيــة الإعلاميــة فــي تعليــم 

إبنائهــم التلقــي الايجابــي لمضاميــن الإعــام، لكنهــم يعتبــرون أن 

هــذا يمكــن أن يتــم فــي إطــار تنشــئتهم علــى المبــادئ التربويــة العامــة 

والشــاملة.

-أن الافــادة مــن مشــاهدة الأبنــاء للمضاميــن المرئيــة فــي المنصــات 

الذكيــة فــي عمليــة التعليــم والتطــور المعرفــي لــم يحــز علــى مرتبــة 

مــا  وطبيعــة  المشــاهدة  فــي  الأبنــاء  اهتمامــات  ضمــن  متقدمــة 

بــل تقدمــه اهتمامهــم بالألعــاب والدرامــا والرياضــة  يشــاهدونه 

المباشــر. والتواصــل 

-أن اتجــاه الآبــاء فــي اســتخدام طــرق متابعــة مشــاهدات الأبنــاء 

لكــون  ومعتــدل  مــرن  الذكيــة  المنصــات  فــي  المرئيــة  للمضاميــن 

يتابعــون  أو  للأبنــاء  مســبقة  شــروط  يضعــون  منهــم   )63%(

معهــم. عليــه  متفــق  دوري  بشــكل  الأبنــاء  مشــاهدات 

خاتمة
بالرغــم مــن المؤشــرات التــي تكشــفت مــن خــال بيانــات الدراســة، 

يظل البحث في مكنون المضامين البصرية على مواقع التواصل 

الاجتماعــي ومنصاتــه الذكيــة أمــرا يتطلــب المزيــد مــن الدراســات 

ســيما التــي تعنــى بميــدان التربيــة الإعلاميــة التــي تهــدف إلــى التلقــي 

قبــل  مــن  خاصــة  والمنصــات  المواقــع  تلــك  تقدمــه  لمــا  الايجابــي 

والأســر  المجتمعــات  عنــف  بشــدة  وترفــض  الناشــئة  الأجيــال 

والوالديــن فــي منــع الأجيــال وحرمانهــم مــن تلقــي تلــك المضاميــن.

هــذه  اجملتهــا  التــي  والاســتنتاجات  المخرجــات  توظيــف  ويمكــن 

الدراســة مــن مثــل تفضيــل الأبنــاء لممارســة الألعــاب ومشــاهدة 

هــو  ممــا  العلميــة  الافــادة  حســاب  علــى  والرياضــة  الدرامــا 

متــاح علــى منصــات ومواقــع التواصــل، وســماح الآبــاء لأبنائهــم 

علــى  المرئيــة  المضاميــن  مشــاهدة  فــي  طويلــة  لســاعات  بالبقــاء 

المنصــات، واعتبــار الآبــاء أن تربيــة الأبنــاء علــى القيــم والأخــاق 

كفيلــة باغنائهــم عــن التعــرف علــى مــا يشــاهدونه علــى منصــات 

فــي هــذا الجانــب، والاســتفادة مــن  التواصــل ومراقبــة ســلوكهم 

هــذه المخرجــات كنقــاط ضــوء تف�ضــي إلــى مزيــد مــن البحــث عــن 

وكيفيــة  الافترا�ضــي  بالواقــع  الناشــئة  الأجيــال  لعلاقــة  حلــول 

الافــادة مــن نمــوذج التربيــة الإعلاميــة كأطــار فاعــل يكســب الآبــاء 

مزيــد مــن الفضــاءات المســتقبلية التــي تســهم فــي قــدرة الآبــاء علــى 
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مــع المســتجدات والتحديــات.  يتســق  بمــا  أبنائهــم  تربيــة 

توصيات

إلــى  تحتــاج  خصبــة  بحثيــة  رقعــة  طــرق  العلمــي  الجهــد  هــذا  أن 

مضاعفــة  مؤسســية  بــل  فحســب  فرديــة  ليســت  علميــة  جهــود 

لدراســة جميــع جوانــب انكبــاب الأبنــاء علــى مشــاهدة للمضاميــن 

هــذه  عــن  الناجمــة  والتأثيــرات  الذكيــة  المنصــات  فــي  المرئيــة 

الظاهــرة.

أن هــذه الظاهــرة تتطلــب تضافــر جهــود المؤسســات الأكاديميــة 

الخاصــة  الحكوميــة  والهيئــات  المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات 

مــن أجــل  العلاقــة  إلــى أصحــاب  بالاتصــالات والإعــام، اضافــة 

الافترا�ضــي. المجتمــع  فــي  الأجيــال  لمســتقبل  تصــور  وضــع 

معــدلات  تنميــة  فــي  العلاقــة  ذات  الجهــات  جهــود  تكثــف  أن 

الوعــي بأهميــة التربيــة الإعلاميــة التــي تمكــن الأبنــاء مــن التعامــل 

والتفاعــل الايجابــي مــع كافــة المضاميــن التــي يتلقونهــا عبــر فضــاء 

التواصــل المفتــوح، ذلــك لأن المنــع والحرمــان لــم يعــودا وســائل 

فــي ظــل الفضــاء المفتــوح. لمعالجــة الظاهــرة 

فــي  فاعلــة  ونتائــج  ايجابيــة  أكثــر  تحقيــق خطــوات  تبقــى عمليــة 

كيفيــة حــل الإشــكال الــذي طرحــه هــذا البحــث مرهونــة بمــدى 

والــدور  الإعلاميــة،  للتربيــة  المجتمعــات  توليــه  الــذي  الاهتمــام 

الــذي يتبنــاه منتســبيها لهــذه المبــادرة التــي تتمثــل فكرتهــا فــي عــدم 

والوســائط  للوســائل  التعــرض  مــن  ومنعهــم  الإجيــال  حرمــان 

التربويــة  الطريقــة  هــذه  اســتبدال  بــل  المعاصــرة  الإعلاميــة 

بتنشــئهم علــى القــدرة فــي كيفيــة إنتقــاء مــا هــو مفيــد فيمــا تقدمــه 

هــو  مــا  وتــرك  منهــا  المعاصــرة  الوســائل والوســائط خاصــة  تلــك 

مفيــد. وغيــر  ســلبي 

ويحتــم نمــوذج التربيــة الإعلاميــة علــى الآبــاء لعــب أدوار فاعلــة 

فــي علاقــة أبنائهــم بمواقــع ومنصــات التواصــل الاجتماعــي والذكــي 

التــي يمكــن أن يحدثهــا تعرضهــم للمضاميــن المرئيــة  والتأثيــرات 

التــي تقدمهــا تلــك المواقــع والمنصــات، والســعي نحــو تحقيــق أكبــر 

قــدر مــن التفاعــل الايجابــي منهــا.

وتعــد النتائــج التــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة مؤشــرات عامــة 

يمكــن أن تبنــى عليهــا دراســات مســتمرة تبحــث فــي كيفيــة الإســهام 

واقتــراح  المتجــددة  الإشــكالية  لهــذه  مســتدامة  رؤى  وضــع  فــي 

فــي  الايجابــي  التغييــر  فــي  تســهم  التــي  الحلــول  مــن  مجموعــة 

الأيــام.    مســتقبل 
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Visual Contents on Smart Platforms A study on parents’ attitudes towards their 
children watching

Abstract

The study aimed to know the parents ’attitudes towards children’s watching of visual 
content on smart platforms, and investigated parents ’attitudes through three axes, the 
first of which is the Internet services that parents provide to their children, the second 
is organizing of children watch visual content on smart platforms times, and the third 
is the Parents knowledge of the nature of the content that their children watch on these 
platforms. The study came out with a number of results, including that (61%) of parents 
allow their children to watch visual content on smart platforms for more than (5) hours 
a day, and (71%) of parents do not know at all or specifically the nature of The contents 
that their children see on smart platforms out of the confidence they give them through 
moral principles.

Keywords
media education

watching
platforms

Parental satisfaction

Contenus visuels sur les plateformes intelligentes Une étude sur les attitudes des 
parents envers leurs enfants qui regardent

Résumé

L‘étude visait à connaître les attitudes des parents vis-à-vis du visionnage par 
les enfants du contenu visuel sur des plateformes intelligentes, et a enquêté sur les 
attitudes des parents à travers trois axes, le premier étant les services Internet que 
les parents fournissent à leurs enfants, le second est l’organisation de la surveillance 
des enfants. Contenu visuel sur les plates-formes intelligentes fois, et le troisième 
est la connaissance des parents de la nature du contenu que leurs enfants regardent 
sur ces plates-formes. L’étude a abouti à un certain nombre de résultats, notamment 
que (61%) des parents autorisent leurs enfants à regarder du contenu visuel sur des 
plateformes intelligentes pendant plus de (5) heures par jour, et (71%) des parents ne 
savent pas du tout ou plus précisément la nature des contenus que leurs enfants voient 
sur les plateformes intelligentes par la confiance qu’ils leur accordent à travers des 
principes moraux.

      Mots clés
education aux  médias

visionnage
plateformes

satisfaction parentel
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تقديــرات أســاتذة التعليــم العــالي لدرجــة فعاليــة التكويــن لبرنامــج التعليــم عــن بعــد. جامعــة محمــد 
لمــن دباغــن ســطيف2- أنموذجــا

The estimates of university teachers in relation to effectiveness degree of training in distance education programme: 
Sétif2 University as a model

د. حسينة أحميد )))
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ملخص
هدفــت هــذه الدراســة إلــى قيــاس تقديــرات الأســاتذة لدرجــة فعاليــة التكويــن لبرنامــج تصميــم وبنــاء واســتعمال 

درس عــن بعــد باســتخدام منصــة مــودل Moodle. ولتحقيــق هــدف الدراســة تــم اختيــار عينــة تكونــت مــن )70( 

أســتاذا ينتمــون لجامعــة محمــد لميــن دباغيــن ســطيف، والذيــن اســتفادوا مــن تكويــن فــي هــذا البرنامــج. وقــد قامــت 

ــم ونظــام 
ّ
الباحثتــان بتصميــم مقيــاس تضمــن )34( فقــرة تغطــي أنظمــة البرنامــج الثلاثــة: نظــام الدخــول والتعل

الخــروج. وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أنّ تقديــرات الأســاتذة لدرجــة فعاليــة التكويــن علــى البرنامــج الــذي اســتفادوا 

منــه كانــت عاليــة فــي بعــد الثقافــة المهنيــة العامــة ونظــام الدخــول للبرنامــج، وجــاءت مناصفــة بيــن الدرجــة العاليــة 

ــم فــي حيــن كانــت متوســطة فــي نظــام الخــروج، مــا يتطلــب تكثيــف التكويــن فــي مجــال 
ّ
والمتوســطة فــي نظــام التعل

التكويــن عــن بعــد مــع تأميــن بنيــة تحتيــة متينــة.
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برنامج تصميم وبناء واستعمال درس 

 المؤلف المراسل 1

مقدمة
البشــرية  المــوارد    أنّ  المتقدمــة،  البلــدان  تجــارب  أثبتــت  لقــد 

الرئيســية  الدعائــم  أهــم  تمثــل  الجامعييــن  الأســاتذة  وخاصــة 

الكفــاءات ومشــاركتها  تكويــن  فــي  دورهــا  إلــى  بالنظــر  للجامعــات 

اقتصــاد  بنــاء  وكــذا  الأمــم،  مســتقبل  الطلبــة  عقــول  صقــل  فــي 

المعرفــة الــذي أصبــح اليــوم مؤشــرا لتقــدم المجتمعــات وتطورهــا. 

كفــاءة  رهينــة  ونجاعتــه،  الجامعــي  التعليــم  فعاليــة  كانــت  ــا 
ّ
ولم

ومناهــج  نظــام  تجــدد  عمليــة  مواكبــة  علــى  وقدرتهــم  الأســاتذة 

التكويــن  فــي  مرافقتهــم  الضــروري  مــن  بــات  الجامعــي،  التعليــم 

البيداغوجيــا  وتعزيــز  المهنيــة،  كفاءاتهــم  لتحســين  المســتمر 

وأنّ  خاصــة  الطلبــة.  لــدى  التكويــن  بجــودة  للارتقــاء  الرقميــة 

التــي  المســتجدات  مــن  الكثيــر  يعــرف  اليــوم  العالــي  التعليــم 

أصبحــت تفــرض نفســها بشــكل خــاص علــى هــذا القطــاع كونهــا 

تمتلــك تقنيــات متطــورة قــد تســاعد علــى حــل مشــكلاته، وهــذا 

نظــرا للعديــد مــن الميــزات أو بالأحــرى التســهيلات المقدمــة مقارنــة 

أخــذت  التــي  المســتجدات  هــذه  بيــن  ومــن  التقليديــة.  بالطــرق 

الحصــة الأكبــر مــن الاهتمــام هــي التعليــم عــن بعــد وهــذا بحثــا 

عــن تجويــد نوعيــة التعليــم الجامعــي وتيســيره فــي نفــس الوقــت. 

التكنولوجيــة  اســتثمار  فعاليــة  لتحــدد  الدراســة  هــذه  وتأتــي 

فــي تصميــم  الجامعــة لاســتخدامها  أســاتذة  تكويــن  فــي  الرقميــة 

أفــق  بعــد،  عــن  التعليــم  أي  بعــد  عــن  درس  واســتخدام  وبنــاء 

مســتقبلا. الجزائريــة  الجامعــة  ورهــان 

الإشكالية
لتكنولوجيــا  وســريعا  هائــا  تطــورا  الثالثــة  الألفيــة  تشــهد 

الانترنــت  شــبكات  انتشــار  ســرعة  مــع  والاتصــالات  المعلومــات 

وتطبيقاتهــا، وتزامــن هــذا مــع ظهــور مفاهيــم تربويــة مســتجدات 

والتعليــم   )long life learning( الحيــاة  مــدى  التعلــم  كمفهــوم 

عــن بعــد والأقســام والجامعــات الافتراضيــة والمكتبــة الرقميــة، 

واســتثمر  الحديــث.  الرقمــي  المجتمــع  معالــم  يشــكل  أصبــح  مــا 

مجــال التعليــم فــي القطــاع العالــي هــذه التكنولوجيــات فــي دعــم 

العمليــة التعليمية-التعلميــة وصــارت تشــكل بعــدا رابعــا لمثلــث 

البيداغوجــي –  الفعــل  فــي  الديداكتيكــي وتتدخــل   )Houssaye(
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وتقويمــا،   وتعلمــا  تعليمــا  تنفيــذه:  بســيرورات  وتلتحــم  التكوينــي 

.)2015

عــدت الوســائل التكنولوجيــة إذن ثــورة فــي عالــم التربيــة بصــورة 

عامــة وفــي التعليــم العالــي بصــورة خاصــة أيــن أصبحــت الجامعــة 

كمؤسســة علميــة مطالبــة برفــع التحــدي والاســتجابة لرهانــات 

العلمــي،  والبحــث  التدريــس  مجــال  فــي  التكنولوجــي  التطــور 

الاجتماعيــة  التنميــة  لتحقيــق  التكويــن  فــي  النوعيــة  بتحســين 

والتعليــم  الالكترونــي  التعليــم  فظهــر  للمجتمــع،  والاقتصاديــة 

ووجاهــة  وفاعليــة  فعاليــة  لتحقيــق  حديثــة  كوســائل  بعــد  عــن 

دراســة  عليــه  أكــدت  مــا  وهــذا  التعلمية-التعليميــة،  العمليــة 

نعمــان وباســم )2018( أن اســتخدام التقنيــات الحديثــة لهــا أثــر 

بــدر الديــن محجــوب  فــي عمليــة التعلــم. وأيضــا دراســة  إيجابــي 

)2014( التــي أكــدت بدورهــا علــى أن توظيــف الأســاليب الحديثــة 

كالتعليــم عــن بعــد ينعكــس إيجابــا علــى رفــع درجــة الكفــاءة عنــد 

التعليميــة.  العمليــة  وتحســين  الأســتاذ 

ولاقــى التعليــم عــن بعــد رواجــا وأصبــح حاضــرا بقــوة وشــكل رهانــا 

وتحديــا هامــا للطلبــة علــى المســتوى العالمــي، فحســب تنبــؤات 

عــدد  فــإن   Meryll-Lynch الأمريكــي  الأعمــال  بنــك  واستشــراف 

الطلبــة المســجلين عــن بعــد ســيقارب 160 مليــون فــي ســنة 2025 

 .)Gilbert, 2006( مقابــل 80 مليــون المســجلين حاليــا

والجامعــة الجزائريــة وهــي تســعى لتحديــث وعصرنــة منظومتهــا 

الوطنــي  والبرنامــج  الالكترونيــة  الحكومــة  مشــروع  إطــار  وفــي 

هدفيــن   2007 لســنة  لنفســها  حــددت  فقــد  بعــد  عــن  للتعليــم 

اســتراتيجيين فيمــا يخــص تكنولوجيــات الإعــام والاتصــال همــا 

ضبــط نظــام الإعــام المتكامــل للقطــاع وإقامــة نظــام للتعليــم عــن 

بعــد كدعامــة للتعليــم الحضــوري لامتصــاص الأعــداد المتزايــدة 

للطلبــة وأيضــا لتحســين نوعيــة التكويــن والاقتــراب بســرعة نحــو 

وبــن  النوعيــة )عكنــوش   الدوليــة فيمــا يخــض ضمــان  المعاييــر 

 .) 2010 تازيــر، 

إنشــاء  إلــى  العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارة  عمــدت  كمــا 

خبــراء  تضــم  الوطنــي،  المســتوى  علــى  بعــد  عــن  للتعليــم  خلايــا 

برادغــم  تفعيــل  غــرض  وتقنييــن،  ومهندســين  بيداغوجييــن 

التكويــن المرقمــن. وكانــت جامعــة محمــد لميــن دباغيــن ســطيف2 

ســعيا  الخليــة  هــذه  إنشــاء  مــن  اســتفادت  التــي  الجامعــات  مــن 

منهــا لنشــر الثقافــة الرقميــة، ووضعــت خطــة لتكويــن الأســاتذة 

المعلومــات  تكنولوجيــات  فــي  التحكــم  علــى  والقدامــى(  )الجــدد 

بعــد  عــن  درس  وبنــاء  تصميــم  عنــد  واســتثمارها  والاتصــال 

وتوظيفهــا فــي أنشــطة التعليــم الافترا�ضــي وكــذا مرافقــة الطلبــة 

فــي إدارة واســتعمال الــدرس عــن بعــد، مــن خــال إنتــاج محتويــات 

بيداغوجيــة مرقمنــة تفاعليــة فــي عــدة تخصصــات، باســتخدام 

المصــدر  مفتوحــة  رقميــة  أرضيــة  تعــد  والتــي   ،Moodle منصــة 

موجهة للعديد من المستخدمين منها الأستاذ والطالب والإداري 

وحتــى الضيــوف ب 75 لغــة منهــا اللغــة العربيــة، وأهــم المميــزات 

فيهــا والتــي جعلــت معظــم الــدول تتبناهــا  هــي مجانيتهــا وضمهــا 

بتصــرف.  )2018 )العيــدي،  المســتخدمين  مــن  عــدد  لأكبــر 

شــرعت جامعــة محمــد لميــن دباغيــن فــي أجــرأة هــذه الصيغــة مــن 

التكوين بدء من الموسم الدرا�سي 2016/2015 ولازالت العملية 

مســتمرة إلــى اليــوم. وتســعى الدراســة الحاليــة إلــى الوقــوف علــى 

تقديــرات  باســتقراء  وذلــك  المقدمــة  التكويــن  عمليــة  فعاليــة 

الأســاتذة لهــا، مــن خــال الإجابــة علــى التســاؤلات التاليــة: 

التساؤل الرئي�سي:

برنامــج  فــي  التكويــن  لفعاليــة  الأســاتذة  تقديــرات  درجــة  -مــا 

بعــد؟ عــن  التعليــم 

التساؤلات الفرعية:

-مــا درجــة تقديــرات الأســاتذة لفعاليــة التكويــن فــي بعــد الثقافــة 

المهنيــة للتعليــم عــن بعــد؟

اســتعمال  فــي  التكويــن  لفعاليــة  الأســاتذة  تقديــرات  درجــة  -مــا 

بعــد؟  عــن  للــدرس  الدخــول  نظــام 

اســتعمال  فــي  التكويــن  لفعاليــة  الأســاتذة  تقديــرات  درجــة  -مــا 

بعــد؟  عــن  للــدرس  ــم 
ّ
التعل نظــام 

اســتعمال  فــي  التكويــن  لفعاليــة  الأســاتذة  تقديــرات  درجــة  -مــا 

بعــد؟ عــن  للــدرس  الخــروج  نظــام 

أهداف الدراسة
لميــن  محمــد  جامعــة  أســاتذة  تقديــرات  درجــة  علــى  الوقــوف 

دباغيــن ســطيف2  لفعاليــة التكويــن فــي برنامــج التعليــم عــن بعــد 

وأبعــاده المرتبطــة بالثقافــة المهنيــة للتعليــم عــن بعــد، اســتعمال 

نظــام الدخــول ونظــام التعلــم ونظــام الخــروج لــدرس عــن بعــد. 

أهمية الدراسة
للتعليــم  التكويــن  أهميــة  مــن  أهميتهــا  الدراســة  هــذه  تكتســب 

فــي  البــارز  التكويــن  الجامعــي، ودور  بالنســبة للأســتاذ  بعــد  عــن 

الرقمــي:  التكويــن  كفــاءات  فــي  التحكــم  علــى  الأســتاذ  مســاعدة 

تصميم وبناء واســتعمال درس على منصة مودل، ما ييســر على 
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الطالــب بنــاء الكفــاءات المســتهدفة مــن البرامــج التكوينيــة، هــذا 

مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــأنّ تقويــم فعاليــة التكويــن تســهم 

لتطويــر  جديــد  كبراديغــم  بعــد  عــن  التعليــم  تقــدم  عمليــة  فــي 

التعليــم الجامعــي، والارتقــاء بنوعيتــه لتحقيــق تنميــة  مســتوى 

خطــت  التــي  المجتمعــات  وبيــن  بينــه  الهــوة  وتقليــص  المجتمــع 

خطــوات جبّــارة فــي هــذا النــوع مــن التعليــم.

مصطلحات البحث1–
تقديرات درجة الفعالية1–1–

هي حصيلة استجابة عينة الدراسة من أساتذة الكليات الثلاثة 

التــي تشــملها جامعــة محمــد لميــن دباغيــن: كليــة العلــوم الإنســانية 

اللغــة  كليــة  السياســية،  والعلــوم  الحقــوق  كليــة  والاجتماعيــة، 

وهــي  المقيــاس،  بنــود  علــى  إجابتهــم  خــال  مــن  العربــي،  والأدب 

ذات تدريــج ثلاثــي: بدرجــة عاليــة )3نقــاط(، وبدرجــة متوســطة 

)نقطتيــن(، وبدرجــة منخفضــة )نقطــة واحــدة(.

فعالية التكوين1–2–
هو تقدير الأستاذ المتكون بعد تلقيه للبرنامج التكويني عن بعد 

لدرجــة تملــك الكفــاءات المهنيــة الأربعــة المســتهدفة والخاصــة ب: 

الثقافــة المهنيــة، نظــام الدخــول، نظــام التعلــم ونظــام الخــروج. 

الأداة  حصــول  عنــد  التكويــن  فعاليــة  الدراســة  هــذه  وحــددت 

بمحاورهــا الأربعــة علــى درجــة تقديــر عاليــة.

التعليم عن بعد1–3–
 نظــام للتدريــس يكــون فيــه الطلبــة بعيديــن عــن مدرســهم لمعظــم 

الخدمــات  لإيصــال  محاولــة  وهــو  فيهــا،  يدرســون  التــي  الفتــرة 

التعليميــة إلــى الفئــات التــي لا تســتطيع الحضــور إلــى مؤسســات 

ومراكــز التعليــم، مــن خــال التعليــم المتلفــز ومواقــع الــواب . وهــي 

الاســتعمال للتكنولوجيــات المتنوعــة والانترنــت لتحســين نوعيــة 

ــم. 
ّ
التعلــم وتســهيل الولــوج لمــوارد التعل

التدريســية  الوحــدات  مجموعــة  الدراســة  هــذه  فــي  بــه  ونعنــي 

التــي تمــت هيكلتهــا وفقــا للأنظمــة الثــاث: نظــام الدخــول، نظــام 

التعلــم ونظــام الخــروج. وتتشــكل كل وحــدة تدريســية مــن مــوارد 

وكــذا  تشــاركية  أو  تواصليــة  كانــت  ســواء  تعلميــة،  وأنشــطة 

أنشــطة تقويميــة التــي يتــم وضعهــا وإدارتهــا علــى منصــة مــودل. 

الأستاذ الجامعي1–4–
موظــف معيــن مــن طــرف وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، 

بمهــام  مكلــف  دكتــوراه،  أو  ماجســتير  شــهادة  علــى  متحصــل 

وبحثيــة. وإشــرافية  وتكوينيــة  تدريســية 

الدراسات السابقة2–
دراسة الزاحي حليمة )2012(2–1–

مقومــات  الجزائريــة  بالجامعــة  الالكترونــي  »التعليــم  المعنونــة: 

التجسيد وعوائق التطبيق. دراسة ميدانية بجامعة سكيكدة« 

هدفــت الدراســة إلــى معرفــة واقــع تطبيــق الوســائل التكنولوجيــة 

فــي العمليــة التعليميــة وخاصــة الاعتمــاد علــى الانترنــت فــي دعــم 

هــذه العمليــة وكــذا ســلوك الأســاتذة اتجــاه التعليــم الالكترونــي. 

وعلــى  الدراســة  هــذه  فــي  الوصفــي  المنهــج  علــى  الاعتمــاد  تــم 

طلبــة  وعينــة  أســتاذا   72 مــن  تكونــت  أســاتذة  عينــة  عينتيــن، 

تكونــت مــن 183 طالبــا اختيرتــا بالطريقــة العشــوائية الطبقيــة. 

أمــا أدوات الدراســة فتمثلــت فــي اســتبيانين، الأول خــاص بعينــة 

الأســاتذة والثانــي خــص عينــة الطلبــةـ إضافــة إلــى إجــراء مقابلــة 

بأســئلة مفتوحــة غيــر مقننــة تمــت مــع مســؤولة خليــة التعليــم 

الالكترونــي والتعليــم المتلفــز. أمــا عــن نتائــج الدراســة فتبيــن أن 

الأســاتذة وكــذا الطلبــة يدركــون أهميــة الوســائل التكنولوجيــة 

وأن  التعليميــة  العمليــة  دعــم  فــي  والانترنــت(  )الحواســيب 

مرتبــط  اســتخدامه  أن  إلا  وشــائع  واســع  الانترنــت  اســتخدام 

بالبريــد الالكترونــي، الإجابــة علــى التســاؤلات، مناقشــة البحــوث. 

أمــا عــن اتجاهــات الأســاتذة حــول التعليــم الالكترونــي فأغلبيــة 

أفــراد العينــة تؤكــد ضرورتــه فــي دعــم العمليــة التعليميــة وبالتالــي 

هــي  منهــم  قليلــة  أن نســبة  اتضــح  أنــه  إلا  فيــه  التكويــن  ضــرورة 

التــي تلقــت تكوينــا قصيــرا لا يتجــاوز 15 يومــا وتعتبــره غيــر كاف، 

ومــن بيــن المشــاكل التــي يراهــا الأســاتذة تحــد مــن تطبيــق التعليــم 

الالكترونــي نقــص التكويــن فــي هــذا المجــال كمشــكل أسا�ســي ومــن 

العينــة  لأفــراد  طــرف  مــن  عرضهــا  تــم  التــي  الاقتراحــات  جملــة 

التكنولوجيــات  اســتخدام  علــى  الأســاتذة  تكويــن  علــى  التركيــز 

فــي العمليــة التعليميــة.   الحديثــة ودعمهــا 

دراسة خالد يوسف القضاة وبسام مقابلة )2013( 2–2–
ــم الإلكترونــي التــي تواجــه أعضــاء الهيئــة 

ّ
حــول” تحديــات التعل

التدريســية فــي الجامعــات الأردنيــة الخاصــة”، اعتمــدت الدراســة 

المنهــج الوصفــي علــى عينــة قــدرت بـــ )113( عضــو هيئــة تدريــس، 

وقــد أظهــرت النتائــج الترتيــب التنازلــي الآتــي للتحديــات: البحــث 

تحديــات  الإلكترونــي،  التعلــم  تقنيــات  تحديــات  العلمــي، 

والإدارة،  التقويــم،  تحديــات  مهنيــة،  تحديــات  وإداريــة،  ماليــة 

والتخطيــط، وتصميــم التعلــم الإلكترونــي، وكشــفت النتائــج أن 

فــي دورات )14.2( شــاركوا  ICDL، و  فــي دورات  )%73( شــاركوا 
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ً
Worldlink. وقــد كشــفت عــن عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا

فــي التحديــات تعــزى للجنــس، والرتبــة الأكاديميــة، والخبــرة، كــذا 

وجــود فــروق تعــزى لنــوع الكليــة ولصالــح الكليــات الإنســانية.

دراسة إبراهيم بو الفلفل، عادل شهيب)2013( 2–3–
الجزائريــة،  الجامعــة  فــي  الالكترونــي  التعليــم  ”واقــع  حــول 

هدفــت الدراســة للكشــف عــن مفهــوم التعليــم الالكترونــي مــن 

وجهــة نظــر الأســاتذة”، اعتمــدت المنهــج الوصفــي للإجابــة علــى 

تســاؤلات المقابلــة، ومــن بيــن أهــم نتائــج الدراســة مــا يلــي: إلمــام 

وكــذا  الالكترونــي  التعليــم  بمفهــوم  المبحوثيــن  الأســاتذة  اغلــب 

اطلاعهــم علــى المفاهيــم ذات العلاقــة، وعــي الأســاتذة بمتطلبــات 

فــي  المســتلزمات  هــذه  نقــص  إلــى  وإشــارتهم  الإلكترونــي  التعليــم 

الجامعــة الجزائريــة، الاطــاع النظــري للأســاتذة حــول ايجابيــات 

دور  عــن  واضــح  تصــور  غيــاب  الالكترونــي،  التعليــم  وســلبيات 

الأســتاذ والطالــب فــي ظــل التعليــم الإلكترونــي قــد يرجــع النقــص 

للممارســة وضعــف انتشــار هــذا النــوع مــن التعليــم فــي الجامعــات 

الجامعــة  فــي  الالكترونــي  التعليــم  تطبيــق  ضعــف  الجزائريــة، 

الجزائريــة لعوامــل تقنيــة متعلقــة بتأخــر البنيــة التقنيــة للشــبكة 

العنكبوتيــة، وعوامــل بشــرية تتعلــق بنقــص المهــارات والكفــاءات 

والتحفيــز  الوعــي  وقلــة  الإلكترونيــة  الثقافــة  ونقــص  البشــرية 

لاســتخدام هــذا النــوع مــن التعليــم.

دراسة بركات أحمد الصديق علي )2015(2–4–
 هدفــت إلــى دراســة أثــر اســتخدام تقنيــات التعليــم الالكترونــي فــي 

أداء طــاب كليــة التربيــة جامعــة كردفــان )الســودان( فــي التربيــة 

الاســتبانة  اســتخدم  التحليلــي،  الوصفــي  المنهــج  اتبــع  العمليــة. 

والمقابلــة والملاحظــة علــى عيّنــة عشــوائية بســيطة قــدرت ب 60 

مــن طــاب الكليــة الفصــل الخامــس والســابع وهــي الفصــول التــي 

يتــم فيهــا تنفيــذ برامــج إعــداد المعلميــن. توصلــت النتائــج إلى وجود 

الدارســين نحــو اســتخدام تكنولوجيــا  لــدى  اتجاهــات ايجابيــة 

التعليــم فــي برامــج إعــداد المعلميــن.

الإطار النظري3–
وســائل  الأخيــرة  الســنوات  فــي  الحديثــة  التكنولوجيــا  قدمــت 

التعلــم والتعليــم  أســاليب  فــي تطويــر  لعبــت دورا كبيــرا  وأدوات 

المخرجــات  جــودة  يضمــن  فعــال  تربــوي  منــاخ  لتوفيــر  وســعت 

الالكترونــي  التعليــم:  مــن  متعــددة  أنمــاط  تطبيــق  خــال  مــن 

الجامعــة  واســتفادت  الخــط.  وعلــى  بعــد  وعــن  والافترا�ضــي 

ومخرجاتهــا  منتوجهــا  وتحســين  تطويــر  فــي  الأدوات  هــذه  مــن 

مــن خــال إدماجهــا فــي ســيرورة التكويــن بثــاث كيفيــات، أولهــا 

كوســيلة دعــم للتعليــم الحضــوري، ثانيــا تقديــم تعليــم هجيــن 

الدرا�ســي  الصــف  داخــل  للطالــب  الــدروس  بعــض  تقــدم  حيــث 

كليــا  الــدرس  يقــدم  أن  وثالثــا  الافترا�ضــي،  الوســط  فــي  وأخــرى 

عــن بعــد. )Gilbert &Belley- Pelletier، 2006(. وهــذا التوجــه 

 Polvin الأخيــر هــو المســتهدف أي التعليــم عــن بعــد والــذي يعتبــره

لتحقيــق  منظمــة  وســائل  مجموعــة  يتضمــن  جهــازا   )2011(

هــذا  يســمح  البرنامــج،  مــن  أو  درس  مــن  المرصــودة  الأهــداف 

الجهــاز للفــرد مــن التعلــم بكيفيــة مســتقلة نســبيا، وبصعوبــات 

زمانيــة ومكانيــة أقــل )Polvin, 2011(. كمــا يــرى زيتــون )2005( 

بأنــه ذاك التعليــم الــذي يرتبــط بتقديــم محتــوى تعلمي-تعليمــي 

للمتعلــم  وشــبكاته  الكمبيوتــر  علــى  المعتمــدة  الوســائط  عبــر 

ومــع  المحتــوى  مــع  النشــط  التفاعــل  إمكانيــة  لــه  يتيــح  بشــكل 

غيــر  أو  متزامنــة  بصــورة  ذلــك  كان  ســواء  والأقــران  المــدرس 

والمــكان  الوقــت  فــي  التعلــم  هــذا  إتمــام  إمكانيــة  وكــذا  متزامنــة، 

إمكانيــة  عــن  فضــا  وظروفــه،  قدراتــه  تناســب  التــي  وبالســرعة 

إدارة هــذا التعلــم مــن خــال تلــك الوســائط )بــن علــي، 2011(. 

فــي  تعميمــه  إلــى  العالمــي  المســتوى  علــى  الجامعــات  كل  وتســعى 

الوقــت  مرونــة  يوفــر  بكونــه  المرتبطــة  لميزاتــه  نظــرا  منظوماتهــا 

المتعلــم  اســتقلالية  يعــزز  التعليــم،  فردنــة  إلــى  يســعى  والمــكان، 

الممارســات  فــي  تغييــر  أتعلــم،  كيــف  أتعلــم  تنميــة  فــي  ويســاهم 

تجعــل  وحتــى  الفاعليــن.  لمختلــف  بالتعليــم  المرتبطــة  والمفاهيــم 

منــه تعليمــا وتكوينــا نوعيــا تهتــم بالتصميــم البيداغوجــي حيــث 

دور المــدرس يتغيــر مــن كونــه خبيــرا فــي المحتــوى ليصبــح مهندســا، 

علــى رأس فريــق مســاعدين  مستشــار تربــوي، فــي تم�شــي مهيــكل 

التعلمــات  تثمــن  البيداغوجيــة  الأنشــطة  أن  كمــا  مــرن.  يبقــى 

وتقويــم  التقنــي،  الجانــب  أو  المحتويــات  تلقيــن  وليــس  العميقــة 

التعلمــات يرتكــز علــى مهــام أصيلــة، كمــا تكــون معاييــر التقويــم 

عــدة  ظهــرت  كمــا   .)Chamberland, 2013( ومعروفــة  واضحــة 

 Briggsو  Kemp كنمــوذج  التعليميــة  البرامــج  لتصميــم  نمــاذج 

وDick & Carey وكل   Yelin& Bergeو  Gerlachو  amerousو

تصميــم  فــي  الرئيســة  الخطــوات  حــول  تلتقــي  النمــاذج  هــذه 

الأهــداف  تحديــد  وهــي  بعــد  عــن  الــدرس  أو  التعليمــي  البرنامــج 

التعليميــة، تحديــد المســتوى المدخلــي للمتعلميــن، تحديــد المــادة 

العلميــة التــي تحقــق الأهــداف، تحديــد نظــام عــرض المحتــوى، 

كتابــة إطــارات البرنامــج وأخيــرا تقويــم البرنامــج تكوينــي وتجميعــي  
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العلمــي  والبحــث  العالــي  التعليــم  وزارة  وتعمــل   .)  2012 )كــرار، 

الرقمــي  التعليــم  مجــال  فــي  والاســتثمار  للتأســيس  الجزائــر  فــي 

مــن خــال تكويــن أســاتذتها علــى تكنولوجياتــه وأدواتــه خاصــة 

مــع الأســاتذة حديثــي التوظيــف وتحقيــق أهــداف كبــرى تتمثــل 

خمســة أهــداف هــي: اكتســاب كفــاءات مــن المســتوى الثانــي مــن 

التكويــن فــي المعلوماتيــة؛ التأكيــد علــى أنّ الوســيلة التكنولوجيــة 

فــي محيــط رقمــي  ــم العمــل 
ّ
أداة ديداكتكيــة و بيداغوجيــة؛ تعل

تطــوري؛ معرفــة وفهــم قواعــد اســتخدام الرقمنــة؛ البحــث عــن 

الأهــداف  هــذه  ولتحقيــق  التكنولوجيــة.  بالوســيلة  المعلومــة 

وضــع برنامــج حيــز التطبيــق تضمــن اختيــار طريقــة تعليــم قائمــة 

فــي  )وثائــق، قاعــة مجهــزة   التكويــن  تفعيــل وســائل  مهــام؛  علــى 

الإعــام الآلــي، منصــة التعليــم عــن بعــد(؛ توفيــر المــوارد البشــرية 

فــي الإعــام الآلــي. وحــددت أربعــة كفــاءات للبنــاء والتنميــة عنــد 

فــي:  تمثلــت  الجامعــي  والطالــب  الأســتاذ 

اســتغلال الطالــب لمنصــة Moodle )إنشــاء حســاب، التســجيل 

فــي  المشــاركة  البيداغوجيــة،  المــوارد  اســتغلال  الــدرس،  فــي 

الأوراق  معاينــة  أشــكالها،  بمختلــف  بعــد  عــن  الاختبــارات 

الرقميــة، العمــل الجماعــي والفــرض، تقنيــة الاتصــال المتزامنــة 

)... متزامنــة  وغيــر 

من جانب الأستاذ:

تنظيــم  الطلبــة،  تســجيلات  مراقبــة  الــدرس،  وتنظيــم  إنشــاء 

الأفــواج، وضــع وتنظيــم المــوارد البيداغوجيــة، تعريــف المســارات 

البيداغوجيــة، مراقبــة نشــاط الطلبــة، متابعــة جديــة للطلبــة، 

المــوارد  تنظيــم  الالكترونيــة،  الاختبــارات  بمختلــف  التعريــف 

محيــط  فــي  رقمــي  لاختبــار  متابعــة  رقمــي،  لاختبــار  الضروريــة 

متابعــة عمليــة  آليــا،  الرقمــي  نتائــج الاختبــار  اســتغلال  محمــي، 

إلكترونيــة(؛ لورقــة  معاينــة 

الطلبــة،  مــع  للتواصــل  والاتصــال  الإعــام  تكنولوجيــا  تجنيــد 

تأطيــر الطلبــة عــن بعــد، اقتــراح تقويمــات ذاتيــة، جعــل الطلبــة 

للــدرس...؛ إضافيــة  مــوارد  اقتــراح  العمــل،  فــي  يتشــاركون 

تطــور نمــوذج تعليــم تفاعلــي ورجعــي بيــن الأســاتذة والطلبــة ومــا 

بيــن الطلبــة أنفســهم؛

تنشــيط عمليــات التكويــن، محاضــرات، عــروض، تماريــن، لعــب 

)MESRS( ... أدوار، تقويــم

الإجراءات المنهجية للدراسة4–
منهج الدراسة4–1–

 لمــا كان الهــدف مــن الدراســة هــو الوقــوف علــى تقديــرات أســاتذة 

بعــد،  عــن  التكويــن  برنامــج  فعاليــة  لدرجــة   2 جامعــة ســطيف 

المنهــج  يكــون  التحليلــي  الوصفــي  المنهــج  أنّ  الباحثتــان  ارتــأت 

الميــدان  فــي  هــي  كمــا  بالدراســة  الظاهــرة  يتنــاول  كونــه  المناســب 

ويقــوم بتحليلهــا وتفســيرها فــي ضــوء المقاربــات النظريــة المؤسســة 

الميدانيــة.  المعطيــات  وكــذا  الســابقة  والدراســات 

مجتمع الدراسة 4–2–
مــن  اســتفادوا  الذيــن  الأســاتذة  كل  الدراســة  مجتمــع  يضــم 

التكويــن الخــاص بتصميــم وبنــاء واســتعمال درس علــى منصــة 

.2008 منــذ  الجزائريــة  الجامعــات  فــي   Moodle

عينة الدراسة4–3–
ضمــت عينــة الدراســة كل أســاتذة جامعــة محمــد لميــن دباغيــن 

عــن  للتعليــم  التكويــن  برنامــج  مــن  اســتفادوا  الذيــن  ســطيف2 

بعــد بكليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة وكليــة الأدب واللغــات 

برنامــج  انطلــق  والذيــن  السياســية،  والعلــوم  الحقــوق  وكليــة 

تكوينهــم فــي الموســم الجامعــي 2015- 2016، حيــث بلــغ عددهــم 

)131( أســتاذا ناجحــا فــي التكويــن علــى البرنامــج، بعــد اســتثناء 

المنصــة  موقــع  عبــر  المقاييــس  إرســال  تــم  وقــد  منهــم.  الراســبين 

 70 مقياســا. وذلــك 
ّ
نــا لــم نســتقبل إلا

ّ
 أن

ّ
إلــى كل المســتفيدين إلا

بعــد تحديــد مــدة أســبوع كحــد أق�صــى للــرد. ويبيــن الجــدول )1( 

وعــدد  والقســم،  الكليــة  حســب  الدراســة  مجتمــع  أفــراد  توزيــع 

المجمعــة.  الاســتبيانات 
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أداة الدراسة4–4–
قامــت  أســئلتها،  علــى  والإجابــة  الدراســة  هــدف  لتحقيــق 

الدراســة  لقيــاس تقديــرات عينــة  الباحثتــان بتصميــم مقيــاس 

بتحديــد  وذلــك  بعــد،  عــن  التعليــم  برنامــج  فعاليــة  لدرجــة 

المهــارات الخاصــة بتصميــم وبنــاء واســتعمال درس عــن بعــد علــى 

منصــة مــودل والتــي ينبغــي للأســتاذ المكــوّن التحكــم فيهــا فــي نهايــة 

البرنامــج  مــن  المقيــاس  لتصميــم  الباحثتــان  انطلقــت  التكويــن. 

المتلفــز  والتعليــم  بعــد  عــن  للتعليــم  التكويــن  فــي  حــدد  الــذي 

مــن طــرف أعضــاء الخليــة كــون الأســتاذتين مــن أعضائهــا، كمــا 

: فــي  والمتمثلــة  الموضــوع  حــول  وثائــق  بقــراءة  اســتعانتا 
Méthodologies pour le développement de cours 
e-Learning : Un guide pour concevoir et élaborer des cours 
d’apprentissage numérique. FAO Ghirardini, B. (2011).
E-Learning pour la formation des formateurs. De la 
conception à l’implémentation. Guide pour les praticiens 
(2009).
Formation de base pour le corps professoral. Service des 
technologies d’apprentissage à distance. Joanisse,J. (2014)

قــراءة  مــن  بنــوده  اختيــرت  مقيــاس  فــي  الدراســة  أداة  تمثلــت 

المصــادر المشــار إليهــا، وهــي فــي معظمهــا أدلــة عــن التدريــس عــن 

بعــد باســتخدام منصــة Moodle. وقــد تكــون المقيــاس فــي صورتــه 

الأوليــة مــن جزأيــن همــا: 

معلومــات  تتضمــن  عامــة  بيانــات  علــى  يحتــوي  الأول:  الجــزء 

وكــذا  المســتجوبون،  إليهــا  ينتمــي  الذيــن  والقســم  الكليــة  عــن 

العالــي. التعليــم  فــي  والأقدميــة  التخصــص 

الجــزء الثانــي: اشــتمل علــى )34( عبــارة ترتبــط بالتعليــم عــن بعــد 

بتصميــم  الخــاص  البرنامــج  حســب  توفرهــا  الواجــب  والمهــارات 

خصــت  حيــث  مــودل،  أرضيــة  علــى  درس  واســتعمال  وبنــاء 

الباحثتــان )17( بنــدا للثقافــة المهنيــة  العامــة و)17( بنــدا موزعــة 

علــى ثــاث أنظمــة: نظــام الدخــول الــذي تضمــن )9(  بنــود  ونظــام 

ــم والــذي تضمــن )4( بنــود ونظــام الخــروج الــذي شــمل هــو 
ّ
التعل

الآخــر )4(  بنــود، ويقابلهــا ثــاث اســتجابات وفــق التــدرج الثلاثــي 

تبعــا لدرجــة الفعاليــة علــى التكويــن بحيــث تعطــى الدرجــة )3( 

عندمــا تكــون درجــة تقديــر الفعاليــة درجــة عاليــة، والدرجــة )2( 

)1(  عندمــا  التقديــر متوســطة، والدرجــة  تكــون درجــة  عندمــا 

محتــوى  أنّ  إلــى  الإشــارة  مــع  منخفضــة،  التقديــر  درجــة  تكــون 

خليــة  حددتــه  الــذي  المقــرر  مــن  اســتقراؤه  تــمّ  قــد  العبــارات 

التعليــم عــن بعــد والتعليــم المتلفــز وكــذا أدلــة التعليــم عــن بعــد 

مــودل.  باســتخدام أرضيــة 

حساب الخصائص السيكومترية لأداة الدراسة5–
صدق الأداة5–1–

تــم التحقــق مــن دلالات صــدق الأداة باســتخدام صــدق البنــاء، 

مــن خــال حســاب معامــل الارتبــاط بيــن البنــد والمجــال ثــم بيــن 

المجــال والأداة ككل.

جدول )01(: عدد المقاييس الموزعة والمسترجعة

عدد المقاييس المسترجعةعدد المقاييس الموزعةالقسمالكلية

العلوم الإنسانية 
والاجتماعية

1917قسم علم النفس وعلوم التربية الأرطفونيا

117قسم علم الاجتماع

083قسم التاريخ والآثار

062قسم التربية البدنية

103قسم الاتصال

101قسم الفلسفة

1210قسم اللغة والأدبكلية الآداب واللغات

076قسم اللغات

كلية الحقوق والعلوم 
السياسية

3217قسم الحقوق

164قسم العلوم السياسية

13170 متكونا10 أقسام3 كليات



81

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد 2020،  العدد ،  العدد 0101،   ص ص )،   ص ص )75-7588-88( ، سنة ( ، سنة 20232023

ارتبــاط  نتائــج  أن   )  02  ( رقــم  الجــدول  قــراءة  مــن خــال  يتبيــن 

البنــود مــع المحــور الــذي تنتمــي إليــه كان فــي معظمــه دالا، حيــث 

)0,01( وبنديــن داليــن عنــد  بنــدا دالا عنــد مســتوى   29 وجدنــا 

مســتوى دلالــة )0,05( و3 بنــود بمعامــل ارتبــاط ضعيــف )البنــد 

1، 4، 13(. وارتــأت الباحثتــان الإبقــاء علــى هــذه البنــود لارتباطهــا 

الــدال مــع الأداة ككل، أمــا بالنســبة لارتبــاط المحــاور مــع الأداة 

فجــاء دالا عنــد مســتوى )0,01( وهــذه النتائــج تؤكــد أنّ المقيــاس 

يقيــس مــا أعــد لقياســه.

ثبات الأداة5–2–
»ألفــا  معادلــة  إلــى  الأداة  ثبــات  مــن  للتحقــق  الباحثتــان  لجــأت 

ككل  لــأداة  الداخلــي  الاتســاق  معامــل  بلــغ  وقــد  كرونبــاخ«، 

العامــة  المهنيــة  بالثقافــة  الخــاص  الأول  وللمحــور   ،)0،94(

)0،89(  والمحــور الثانــي نظــام الدخــول فــي برنامــج التعليــم عــن 

ــم 
ّ
بعــد والتعليــم المتلفــز )0،85(، وللمجــال الثالــث نظــام التعل

ويبيــن  هــذا   .)0،86( الخــروج  نظــام  الرابــع  وللمحــور   ،)0،85(

03 ( معامــات الاتســاق الداخلــي لــأداة ككل،  الجــدول رقــم ) 

وللأنظمــة الفرعيــة لبرنامــج تصميــم وبنــاء واســتعمال درس علــى 

.Moodle منصــة 

جدول )3(: معاملات الاتساق الداخلي للأنظمة الفرعية 
   	    للبرنامج وللأداة ككل

معامل ألفا المجالات
كرونباخ

0،89الثقافة المهنية العامة

0،85نظام الدخول لبرنامج التعليم عن بعد

م لبرنامج التعليم عن بعد
ّ
0،85نظام التعل

0،86نظام الخروج لبرنامج التعليم عن بعد

0،94الأداة ككل

صــدق  بــدلالات  تتمتــع  الدراســة  أداة  أنّ  لنــا  يتبيــن  ســبق  ممّــا 

الدراســة. لأغــراض  اســتخدامها  تبــرر  مقبولــة  وثبــات 

تصحيح استجابات الأداة5–3–
لتصحيــح اســتجابات أداة الدراســة قامــت الباحثتــان بحســاب 

برنامــج  فعاليــة  درجــة  لتقديــر  التالــي  المعيــار  واعتمــد  المــدى 

المتكونيــن: حســب  بعــد  عــن  التكويــن 

إذا كان المتوســط يقــدر ب 0،66 إلــى 1،66 تعتبــر درجــة التقديــر 

لفعاليــة برنامــج التكويــن منخفضــة.

إذا كان المتوســط يقــدر ب 1،67 إلــى 2،33 تعتبــر درجــة التقديــر 

جدول )02(: نتائج ارتباط البنود مع المحور ومع الأداة ككل

الارتباط مع رقم البند
المحور

الارتباط مع 
الأداة ككل

الارتباط مع رقم البند
المحور

الارتباط مع 
الأداة ككل

الارتباط مع رقم البند
المحور

الارتباط مع 
الأداة ككل

010،20*0،26130،15**0،3125**0،40**0،37

02**0،53**0،6314**0،51**0،5326**0،55**0،47

03*0،28**0،4315**0،41**0،5127**0،74**0،47

040،19**0،3216**0،47**0،6728**0،90**0،61

05**0،45**0،6617*0،27**0،3729**0،87**0،73

06**0،62**0،7718**0،56**0،5830**0،83**0،70

07**0،60**0،7319**0،62**0،6231**0،82**0،71

08**0،34**0،5420**0،66**0،5232**0،81**0،75

09**0،47**0،6221**0،80**0،7133**0،88**0،63

10**0،56**0،6722**0،80**0،6734**0،86**0،67

11**0،60**0،7223**0،86**0،76

12**0،52**0،6324**0،79**0،71

ارتباط المحاور مع الأداة

المحور الرابعالمحور الثالثالمحور الثانيالمحور الأول

**0،89**0،89**0،82**0،80
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د. حسينة أحميد و د. نعيمة ستر الرحمان                                                                                                        تقديرات أساتذة التعليم العالي لدرجة فعالية التكوين لبرنامج التعليم عن بعد تقديرات أساتذة التعليم العالي لدرجة فعالية التكوين لبرنامج التعليم عن بعد

لفعاليــة برنامــج التكويــن متوســطة.

التقديــر  درجــة  تعتبــر   3 إلــى   2،34 ب  يقــدر  المتوســط  كان  إذا 

عاليــة. التكويــن  برنامــج  لفعاليــة 

نتائج الدراسة ومناقشتها6–
ينص السؤال الأول على6–1–

مــا درجــة تقديــرات الأســاتذة لفعاليــة التكويــن فــي برنامــج التعليــم 

عــن بعــد والتعليــم المتلفــز؟

للإجابــة علــى هــذا الســؤال، تــم اســتخراج الأوســاط المرجحــة والانحرافــات المعياريــة للمحــاور الأربعــة: الثقافــة المهنيــة العامــة للتعليــم 

ــم ونظــام الخــروج(، وجــاءت النتائــج كمــا يلــي:
ّ
عــن بعــد، ثــمّ حســب أنظمــة البرنامــج )نظــام الدخــول ونظــام التعل

افات المعيارية لمحاور المقياس جدول )4(: الأوساط المرجحة والانحر

درجة التقديرالانحراف المعياريالوسط المرجح                  منصوصه رتبتهرقم المحور

عالية2,430,62الثقافة المهنيةالثانية01

عالية2,570,30نظام الدخولالأولى02

متوسطة2,310,33نظام التعلمالثالثة03

متوسطة2,300,22نظام الخروجالرابعة04

عالية0 ,2,4417المقياس ككل

يتضــح لنــا مــن خــال قــراءة نتائــج الجــدول رقــم )4( أنّ تقديــرات 

برنامــج  فعاليــة  لدرجــة  دباغيــن  لميــن  محمــد  جامعــة  أســاتذة 

المرجــح  الوســط  قــدر  حيــث  عاليــة  كانــت  بعــد  عــن  التكويــن 

للمقيــاس ككل ب )2,44(، واحتــل محــور نظــام الدخــول الرتبــة 

الأولــى بوســط مرجــح قــدر ب )2,57( وبدرجــة تقديــر عاليــة، يليــه 

محــور الثقافــة المهنيــة بدرجــة تقديــر عاليــة، حيــث بلغــت قيمــة 

الوســط المرجــح )2,43(، أمّــا فــي المرتبــة الثالثــة نجــد محــور نظــام 

ــم والــذي جــاء بدرجــة تقديــر متوســطة وبوســط مرجــح قــدر 
ّ
التعل

ب )2,31(، واحتــل محــور نظــام الخــروج المرتبــة الرابعــة بدرجــة 

تقديــر متوســطة وبوســط مرجــح قــدر ب)2,30(.

وتعــزو الباحثتــان حصــول محــور نظــام الدخــول علــى أعلــى درجــة 

فــي التصميــم  إلــى اشــتمال المحــور علــى المكــون الأسا�ســي  تقديــر 

والبنــاء والتقويــم وهــو الأهــداف، حيــث أخــذ هــذا المكــون حصــة 

الأســد فــي التكويــن البيداغوجــي مــن الجانــب النظــري المعرفــي ومــا 

تعلــق ببيداغوجيــا الأهــداف، وتــم التركيــز فــي الجانــب التطبيقــي 

علــى كيفيــة صياغتــه حســب مســتوياته )أهــداف عامــة، خاصــة، 

وإجرائيــة(. كمــا ســاعد التكويــن فــي الأهــداف الأســاتذة علــى بنــاء 

الاختباريــن )القبلــي واختبــار الدخــول(، وهــي المكونــات الأساســية 

لنظــام الدخــول. كمــا اســتفاد المتكونــون مــن تقويمــات أســبوعية 

جعلهــم  مــا  هــو  لإنجازاتهــم  الــدوري  بالتعديــل  لهــم  ســمحت 

يقــدرون فعايــة التكويــن بدرجــة عاليــة.

وتفســر الباحثتــان حصــول محــور الثقافــة المهنيــة علــى الرتبــة 

الثانيــة فــي أنّ التكويــن الــذي تلقــاه الأســاتذة ولمــدة 14 أســبوعا 

حقــق لديهــم النقلــة النوعيــة مــن الأســتاذ التقليــدي إلــى الأســتاذ 

الرقمــي، واكســبهم مصفوفــة مفاهيميــة تنســجم مــع هــذا النــوع 

عــن  الســيناريو  إلــى  الحضــوري  الســيناريو  مــن  التعليــم،  مــن 

الــذي تعــودوا  الــذي يتطلــب تصميمــا خاصــا يختلــف عــن  بعــد 

عليــه، والــذي يركــز علــى بنــاء الــدرس وفــق أنظمتــه الثــاث: نظــام 

ــم وانتهــاء بنظــام الخــروج، ولــم تخــص هــذه 
ّ
الدخــول ونظــام التعل

بــل وحتــى الممارســات  النقلــة الجانــب النظــري المفاهيمــي فقــط 

حيــث تحــول إلــى أســتاذ يختــار مــوارد وأنشــطة درســه بمــا يتوافــق 

مــع الأهــداف

فجــاء  ــم 
ّ
التعل لنظــام  التكويــن  لفعاليــة  الأســاتذة  تقديــر  أمّــا 

بدرجــة متوســطة وحســب الباحثتــان فالســبب قــد يعــود ليــس 

تكييــف  صعوبــة  إلــى  بــل  والثانويــة  الأساســية  المــوارد  إدراج  إلــى 

الأنشــطة التعلميــة ســواء كانــت تواصليــة أو تشــاركية )منتــدى، 

محادثــة، صبــر أراء، الويكــي، قاعــدة بيانــات والمســرد الثانــوي(، 

بالأهــداف  ترتبــط  التــي  )الموضعيــة  التقويميــة  الأنشــطة  وكــذا 

حســب  الخــاص(  الهــدف  تقيــس  والتــي  الإجماليــة  أو  الإجرائيــة 

لهــذه  التقنــي  بالبنــاء  ترتبــط  لا  الصعويــة  أن  حيــث  الأهــداف، 

الأنشــطة بــل بانســجامها مــع التعلمــات المســتهدفة أي الأهــداف. 

بالنســبة  الباحثتــان  عليــه  ووقفــت  لاحظتــه  الــذي  الأمــر  وهــو 

الأســاتذة  تقديــر  درجــة  جــاءت  أيضــا  المتكونــة.  الدفعــات  لــكل 

لفعاليــة نظــام الخــروج متوســطة ويمكــن أن تفســر الباحثتــان 

ذلــك بارتبــاط هــذا النظــام بالوضعيــة الإدماجيــة التــي هــي مفهــوم 

الكفــاءات(  )مقاربــة  الإصــاح  مقاربــة  ســياق  فــي  ينــدرج  حديــث 
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لــم يمارســوا التعليــم مــن قبــل. والتــي هــي جديــدة وغريبــة بالنســبة لأغلبيــة المتكونيــن، أي الذيــن 

الإجابة على السؤال الثاني6–2–
ما درجة تقديرات الأساتذة لفعالية التكوين في بعد الثقافة المهنية للتعليم عن بعد؟

للإجابــة علــى هــذا الســؤال تــم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لبنــود المقيــاس حســب الثقافــة المهنيــة العامــة 

للتعليــم عــن بعــد، وكانــت النتائــج كمــا هــو موضــح فــي الجــداول الآتيــة:

افات المعيارية  لدرجة تقدير فعالية التكوين على برنامج التعليم  جدول )05(: المتوسطات الحسابية والانحر
                        عن بعد لبعد الثقافة المهنية

Moodle نتائج تقديرات فعالية التكوين على  الثقافة المهنية العامة لبرنامج تصميم وبناء واستعمال درس على منصة

رقم 
البند

رتبة 
البند

المتوسط مكنتك عملية التكوين التي تلقيتها في برنامج التعليم عن بعد من
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
التقدير

عالية2،730،44التمييز بين سيناريوهات التدريس )حضوري، هجين، عن بعد(.012

عالية2،730،44بالتعرّف على منصة مودل021

عالية2،700،49باستخدام أرضية مودل )الولوج إلى الأرضية(033

المرافــق، 0430 المصمــم،  )الإداري،  الأرضيــة  مســتعملي  مختلــف  تحديــد 
الضيــف( الطالــب، 

متوسطة2،240،66

عالية2،570،57تحديد دورك كمستعمل للأرضية )مصمم الدرس(0511

عالية2،530،63تصميم وهيكلة الدرس عن بعد0612

عالية2،460،67بناء الدرس عن بعد0715

متوسطة2،190،68استعمال وإدارة الدرس عن بعد0833

متوسطة2،310،64تغيير الهوية من الأستاذ التقليدي إلى الأستاذ الرقمي0927

ل14 1024 التكويــن  مــدة  )تغطيــة  التكويــن  لمــدة  الأمثــل  الاســتثمار  مــن 
أســبوعا(

عالية2،34070

متطلبــات 1116 حســب  والتطبيقــي  النظــري  التكويــن  مــن  الاســتفادة 
بعــد عــن  التعليــم 

عالية2،430،67

متوسطة2،310،73الممارسة التطبيقية لأجرأة المحتوى النظري1222

متوسطة2،060،77التحيين المستمر والدوري لدرسك على المنصة1334

عالية2،690،57الاستفادة من الملاحظات التوجيهية للأساتذة المؤطرين144

الاســتفادة مــن التقويمــات الأســبوعية لتــدارك التعثــرات فــي الــدرس 1517
المنجــز

عالية2،430،65

فــي 1622 )المكتبيــة(  القاعديــة  الكفــاءات  فــي  للتحكــم  التدريــب  تكثيــف 
الآلــي. الإعــام 

عالية2،370،70

مقاربــة 1723 الأهــداف،  )مقاربــة  البيداغوجيــة  الحقيبــة  فــي  التحكــم 
الكفــاءات(

عالية2،360،63

عالية2,430,62الوسط المرجح لمحور الثقافة المهنية

يلاحــظ أنّ المــدى للمتوســطات الحســابية لدرجــة تقديــرات المتكونيــن لفعاليــة برنامــج تصميــم وبنــاء واســتعمال درس علــى منصــة 

Moodle لبعــد الثقافــة المهنيــة العامــة للتكويــن تتــراوح مــا بيــن )2،06 و 2،73(، وأنّ الانحــراف المعيــاري لهــذه الدرجــات يتــراوح مــا بيــن 

)0،44 و0،77(.

يشــير الجــدول رقــم )05( أنّ الفقــرات )17( الخاصــة بالثقافــة المهنيــة العامــة، جــاءت )12( فقــرة منهــا بدرجــة تقديــر عاليــة و)5( 

فقــرات بدرجــة تقديــر متوســطة، ويلاحــظ أنّ أكثــر الفقــرات التــي تحصلــت علــى درجــة تقديــر عاليــة هــي :  مكنّنــي التكويــن مــن: التعــرّف 

علــى منصــة مــودل )2،73( ، التمييــز بيــن ســيناريوهات التدريــس )2،73(، واســتخدام أرضيــة مــودل )2،70(، ويمكــن تفســير ذلــك 
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إلــى  بالولــوج  ورغبتهــم  للتكويــن  الإيجابيــة  الأســاتذة  باســتجابة 

بتطــور  بعــد  عــن  الــدروس  دعــم  مواقــع  تتمتــع  حيــث  المنصــة 

نشــط ومصمــم فــي إطــار تكويــن سوســيوبنائي، يســتجيب للطلبــة 

فــي عصــر تكنولوجيــا التعليــم، حيــث أكــد )Vizcarro( أنّ تكويــن 

الإعــام  لتكنولوجيــات  البيداغوجيــة  للاســتعمالات  الأســاتذة 

والاتصــال هــي اســتجابة لضــرورة التكيــف مــع التغيــرات العميقــة 

الفقــرات  .أمّــا   )Vizcarro, 2003( الجامعــي.  التعليــم  لممارســات 

التحييــن  التوالــي:  علــى  فكانــت  تقديــر  أقــل  علــى  تحصلــت  التــي 

اســتعمال   ،)2،06( المنصــة  علــى  لدرســك  والــدوري  المســتمر 

الأســتاذ  مــن  الهويــة  وتغييــر   ،)2،19( بعــد  عــن  الــدرس  وإدارة 

التقليــدي إلــى الأســتاذ الرقمــي )2،31(، ومــا يفســر هــذه النتيجــة 

كــون هــذه المهــارات ترتبــط بأجــرأة وتطبيــق الــدرس المنتــج بعــد 

مــن طــرف أعضــاء خليــة  تــمّ التصديــق عليــه  التكويــن -والــذي 

التكويــن عــن بعــد- هــو مــا يتوافــق مــع مــا أشــار إليــه) Leroux  و

Bourdet ،2009( حيــث لا تهــدف رقمنــة محتــوى درس إلــى جعلــه 

متاحا كلما أردنا تناوله،  وإنما تهدف إلى تعديل أساليب الولوج 

إليــه، وهــذا يعــدل فــي العمــق الأدوار البيداغوجيــة للأســتاذ مــن 

مالــك للمعرفــة إلــى مرافــق حيــث تتغيــر العديــد مــن الممارســات 

البيداغوجيــة بــدء بتســيير التفاعــل، وهــذا ليــس بالأمــر اليســير، 

والمهنــي  التعليمــي  مشــواره  طيلــة  ــم 
ّ
وعل طيلــة  ــم 

ّ
تعل أســتاذ  علــى 

بطريقــة تقليديــة وهــو اليــوم مطالــب بتغييرهــا وتجديدهــا فهــذه 

الممارســة تتطلــب وقتــا وتدريبــا كافييــن لتحقيــق ذلــك.

الإجابة على السؤال الثالث6–3–
اســتعمال  فــي  التكويــن  لفعاليــة  الأســاتذة  تقديــرات  درجــة  مــا 

بعــد؟  عــن  للــدرس  الدخــول  نظــام 

وللإجابــة علــى هــذا الســؤال تــم حســاب المتوســطات الحســابية 

ــم كمــا يلــي:
ّ
والانحرافــات المعياريــة لبنــود نظــام التعل

افات المعيارية لدرجة تقدير فعالية التكوين على برنامج  جدول )06(: المتوسطات الحسابية والانحر
	      التعليم عن بعد لبعد نظام الدخول

Moodle نتائج تقديرات لدرجة  فعالية التكوين على  نظام الدخول  لبرنامج تصميم وبناء واستعمال درس على منصة

رقم 
البند

ترتيب 
البند

المتوسط مكنتك عملية التكوين التي تلقيتها في برنامج التعليم عن بعد من:
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
التقدير

عالية2،640،53تحديد الهدف العام المترجم للقدرة المستهدفة من المقياس ككل1806

عالية2،590،52التحديد الدقيق للأهداف حسب مستوياتها)خاصة، إجرائية(1910

عالية2،630،59تحديد المكتسبات القبلية  الأساسية التي تخدم أهداف الدرس2008

عالية2،590،64التمييز بين الاختبار القبلي واختبار الدخول من حيث الهدف والوظيفة2109

عالية2،510،65التمييز بين الأسئلة الموضوعية والتحريرية من حيث الحاجة للاستعمال2213

عالية2،490،65بناء اختبارات موضوعية )اختبار قبلي واختبار الدخول(2314

عالية2،370،68بناء اختبارات تحريرية )الوضعية الإجمالية(2421

عالية2،640،63تحديد المصفوفة المفاهيمية للمقياس )مسرد الكلمات المفتاحية للمقياس(2507

عالية2,670،55تحديد الموارد الأساسية للمقياس2605

عالية2,570,30 الوسط المرجح لمحور نظام الدخول

تقديــرات  لدرجــة  الحســابية  للمتوســطات  المــدى  أنّ  يلاحــظ 

المتكونيــن لفعاليــة برنامــج تصميــم وبنــاء واســتعمال درس علــى 

 2،37( بيــن  مــا  تتــراوح  الدخــول  نظــام  لبعــد   Moodle منصــة 

و2،67( وأنّ الانحــراف المعيــاري لهــذه الدرجــات يتــراوح مــا بيــن 

و0،68(.  0،52(

تقديــرات  أنّ  إلــى   )06( رقــم  الجــدول  فــي  المبينــة  النتائــج  تشــير 

لنظــام  بعــد  عــن  للتعليــم  التكويــن  فعاليــة  لدرجــة  الأســاتذة 

ذلــك  تفســير  ويمكــن  عاليــة،  بدرجــة  جــاءت  هــا 
ّ
كل الدخــول 

مــن  للــدرس  الأسا�ســي  التخطيــط  بمهــارات  يرتبــط  المحــور  بــأنّ 

تحديــد المــوارد الأساســية للمقيــاس )2،67( وهــذا مــا تعــود عليــه 

وكــذا  المــدرس،  للمقيــاس  المعرفيــة  المــادة  جمــع  أي  الأســاتذة 

تحديــد الهــدف العــام )2،64( أو القــدرة أو القــدرات المســتهدفة 

بالبنــاء والتنميــة عنــد الطلبــة، وتحديــد المصفوفــة المفاهيمية له 

)2،64( أي الكلمــات أو المفاهيــم المفتاحيــة المرتبطــة بالأهــداف 

الــدرس  أهــداف  تخــدم  التــي  القبليــة  والمكتســبات  الخاصــة، 

بنــاء  فــي  الحديثــة أهميتهــا  التعلــم  بينــت نظريــات  )2،63( والتــي 
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التــي  الأداءات  مــن  المهــارات  هــذه  وتعتبــر  الجديــدة،  التعلمــات 

فــي الــدرس الحضــوري  فــي العمــل اليومــي  تعــود عليهــا الأســاتذة 

ويكمــن الاختــاف فــي الــدرس عــن بعــد فــي كيفيــة تحويلهــا حســب 

معاييــر التعليــم عــن بعــد ووضعهــا علــى المنصــة.

الإجابة على السؤال الرابع6–4–
اســتعمال  فــي  التكويــن  لفعاليــة  الأســاتذة  تقديــرات  درجــة  مــا 

بعــد؟  عــن  للــدرس  ــم 
ّ
التعل نظــام 

وللإجابــة عليــه تــم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات 

ــم كمــا هــي موضحــة فــي الجــدول الآتــي:
ّ
المعياريــة لبنــود نظــام التعل

افات المعيارية لدرجة تقدير فعالية التكوين على برنامج  جدول )07(: المتوسطات الحسابية والانحر
م

ّ
                        التعليم عن بعد لنظام التعل

Moodle م  لبرنامج تصميم وبناء واستعمال درس على منصة
ّ
نتائج تقديرات فعالية التكوين على  نظام التعل

رقم الرتبة
الفقرة

المتوسط مكنتك عملية التكوين التي تلقيتها في برنامج التعليم عن بعد من:
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
التقدير

م منســجمة مع الأهداف الإجرائية) دردشــة، منتدى، 2729
ّ
اختيار أنشــطة تعل

قاعــدة بيانــات، صبــر آراء، ويكــي ...(
متوسطة2،290،74

عالية2،400،64اختيار أنشطة تقويمية موضعية لقياس الأهداف الإجرائية2819

عالية2،400،62اختيار أنشطة إجمالية لقياس الأهداف الخاصة2918

متوسطة2،190،70اختيار الأنشطة العلاجية حسب التعلمات المتعثر فيها3032

م
ّ
متوسطة20,33 ,31الوسط المرجح  لمحور نظام التعل

تقديــرات  لدرجــة  الحســابية  للمتوســطات  المــدى  أنّ  يلاحــظ 

المتكونيــن لفعاليــة برنامــج تصميــم وبنــاء واســتعمال درس علــى 

بيــن  مــا  تتــراوح  للبرنامــج  ــم 
ّ
التعل نظــام  لبعــد   Moodle منصــة 

)2،19 و 2،40( وأنّ الانحــراف المعيــاري لهــذه الدرجــات يتــراوح 

مــا ب  ) 0،62 و 0،74(.

الأســاتذة  تقديــرات  درجــة  أنّ   )07( رقــم  الجــدول  نتائــج  تبيــن 

ــم 
ّ
التعل بنظــام  والخاصــة  بعــد  عــن  للتعليــم  التكويــن  لفعاليــة 

بيــن الدرجــة العاليــة والمتوســطة حيــث كانــت  جــاءت مناصفــة 

الخاصــة،  الأهــداف  لقيــاس  إجماليــة  أنشــطة  اختيــار  المهــارة: 

عاليــة  الإجرائيــة  الأهــداف  لقيــاس  أنشــطة موضعيــة  واختيــار 

بمهــارة  ارتباطهمــا  النتيجــة  هــذه  يفســر  ومــا  لكليهمــا،   )2،40(

التقويم البنائي التكويني المستمر، والذي يندرج ضمن التغذية 

الإجرائيــة.  لأهميتهــا  عليهــا  الخليــة  أعضــاء  ركــز  التــي  الراجعــة 

الأهــداف  مــع  منســجمة  ــم 
ّ
تعل أنشــطة  اختيــار  المهارتيــن:  أمّــا 

بيانــات، صبــر آراء، ويكــي  الإجرائيــة) دردشــة، منتــدى، قاعــدة 

التعلمــات  حســب  العلاجيــة  الأنشــطة  واختيــار   ،)2،29(  )...

الممارســات  تكييــف  بعمليــة  فترتبــط   )2،19( فيهــا  المتعثــر 

الوضعيــة  حســب  فيــه  ومتأمــل  معقلــن  بشــكل  البيداغوجيــة 

ميــة حيــث لا تكمــن الصعوبــة فــي البنــاء التقنــي 
ّ
التعليميــة التعل

ويكــي  آراء،  صبــر  بيانــات،  قاعــدة  منتــدى،  دردشــة،   ( للمــورد 

ــم المســتهدف بالبنــاء 
ّ
...( بــل فــي تكييفــه بشــكل ينســجم مــع التعل

لــدى الطلبــة أي بالهــدف العــام أو الكفــاءة الختاميــة المرصــودة، 

وقــد يعــود هــذا إلــى تبايــن ملامــح المتكونيــن مــن حيــث الحقيبــة 

البيداغوجيــة المتملكــة ، مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى الاختــاف فــي 

الخبــرة. ســنوات  عــدد 

5.9. الإجابة على الســؤال »ما درجة تقديرات الأســاتذة لفعالية 

التكويــن فــي اســتعمال نظــام الخــروج للــدرس عــن بعد«؟

وللإجابــة عليــه تــم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات 

المعياريــة كمــا هــي موضحــة فــي الجــدول الآتــي:
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افات المعيارية لدرجة تقدير فعالية التكوين على برنامج  جدول)8(: المتوسطات الحسابية والانحر
                    التعليم عن بعد لنظام الخروج

Moodle نتائج تقديرات فعالية التكوين على  نظام الخروج  لبرنامج تصميم وبناء واستعمال درس على منصة

رقم الرتبة
الفقرة

المتوسط مكنتك عملية التكوين التي تلقيتها في برنامج التعليم عن بعد من:
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
التقدير

عالية2،370،74ببناء وضعية خروج منسجمة مع الهدف العام )القدرة المستهدفة(3120

متوسطة2،200،67ببناء وضعية دالة أي محفزة ومرتبطة بحاجات الطلبة3231

متوسطة2،310،64إصدار الحكم البيداغوجي لمنتوجات الطلبة في ضوء الأهداف3326

اتخــاذ القــرارات المناســبة )نجــاح والانتقــال إلــى دراســة مقيــاس جديــد، 3425
اســتدراك بأنشــطة علاجيــة...

متوسطة2،310،62

متوسطة2,300,22الوسط المرجح لمحور نظام الخروج

تقديــرات  لدرجــة  الحســابية  للمتوســطات  المــدى  أنّ  يلاحــظ 

المتكونيــن لفعاليــة برنامــج تصميــم وبنــاء واســتعمال درس علــى 

بيــن  مــا  تتــراوح  للبرنامــج  الخــروج  نظــام  لبعــد   Moodle منصــة 

)2،20 و2،37( وأنّ الانحــراف المعيــاري لهــذه الدرجــات يتــراوح 

و0،74(.  0،62( ب  مــا 

لأغلبيــة  متوســطة  فعاليــة  درجــة  الخــروج  نظــام  نتائــج  أظهــرت 

أساســية  تعــد  والتــي  التقويــم  بمهــارة  ترتبــط  والتــي  المهــارات 

جــاءت  حيــث  بعــد،  عــن  درس  واســتعمال  وبنــاء  تصميــم  فــي 

العــام  الهــدف  مــع  منســجمة  خــروج  وضعيــة  بنــاء  الفقــرة: 

)القــدرة المســتهدفة( بدرجــة تقديــر عاليــة )2،37( يفســر ذلــك 

بالتدريبــات الأســبوعية التــي يتلقاهــا المتكونــون حــول الصياغــة 

الدقيقــة للهــدف العــام ومــا ينتــج عنهــا مــن تغذيــة راجعــة إيجابيــة 

تســهل الممارســة المتأملــة عنــد بنــاء وضعيــة الخــروج المنســجمة 

تخــص  والتــي  المتبقيــة  الثلاثــة  الفقــرات  حيــن  فــي  الهــدف.  مــع 

والتحفيــز  والوجاهــة  )الدلالــة  الجيّــدة  الوضعيــة  مواصفــات 

والارتبــاط بحاجــات الطلبــة( فكانــت درجــة التقديــر متوســطة، 

ونفســر ذلــك بعــدم كفايــة الحقيبــة البيداغوجيــة للمتكــون فــي 

مقاربــة التدريــس بالكفــاءات والتــي تتطلــب مــدة تكويــن تتجــاوز 

أســابيع  ثــاث  منهــا  تخصــص  أســبوعا،   )14( المقــررة  الأســابيع 

فقــط للبعــد البيداغوجــي والــذي يشــكل قاعــدة التعليــم عــن بعــد 

عنــد التصميــم هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى يفســر بتبايــن 

كليــات. ثــاث  إلــى  ينتمــون  فهــم  المتكونيــن  ملامــح 

خاتمة
الوســائط  باســتخدام  اليــوم  العالــي  التعليــم  تجويــد  يرتبــط 

منهــا  للتدريــس،  حديثــة  ســيناريوهات  وتبنــي  التكنولوجيــة 

ســيناريو التعليــم عــن بعــد والــذي لاقــى رواجــا لا يســتهان بــه علــى 

مســتوى كل الجامعــات. وكانــت الجزائــر مــن بيــن الــدول الســاعية 

إلــى تفعيلــه، مــن خــال قــرارات وزاريــة تنــص علــى إنشــاء خليــة 

بتحضيــر  تتكفــل  جامعيــة  مؤسســة  كل  فــي  بعــد  عــن  التعليــم 

وبنــاء  بتصميــم  والمرتبطــة  المهنيــة  الكفــاءة  تملــك  إلــى  الأســاتذة 

واســتخدام درس علــى منصــة مــودل. وقــد جــاءت هــذه الدراســة 

لتقــف علــى درجــة فعاليــة التكويــن وفــق هــذا البرادجــم، وبيّنــت 

عاليــة  بدرجــة  اســتجابوا  الأســاتذة  أنّ  عليهــا  المحصــل  النتائــج 

وبدرجــة  الدخــول  ونظــام  العامــة  المهنيــة  الثقافــة  لمحــوري 

ــم ونظــام الخــروج. وفــي ضــوء هــذه 
ّ
متوســطة لمحــوري نظــام التعل

تخــص: مقترحــات  الباحثتــان  تقــدم  النتائــج 

التعليــم  أســاتذة  لتزويــد  بحــت  بيداغوجــي  لتكويــن  التأســيس 

مفاهيميــة  بيداغوجيــة  بحقيبــة  الجــدد  منهــم  خاصــة  العالــي 

2004؛ إصــاح  فــي  الكفــاءات  مقاربــة  تبنــي  مــع  قاعديــة خاصــة 

منطلقهــا  ومعقلنــة  متأملــة  ديداكتيكيــة  لممارســات  التأســيس 

مــي 
ّ
التعل الفعــل  نجــاح  فــي  التقويــم  لأهميــة  الســليم  الإدراك 

هــذا  كان  ســواء  الطالــب،  عنــد  الكفــاءات  بنــاء  أو  التعليمــي 

ختاميــا؛ أو  تكوينيــا  أو  تشــخيصيا  التقويــم 

التدريــس  بمقاربــة  المرتبطــة  النشــطة  البيداغوجيــات  تفعيــل 

والبنائيــة  البنائيــة  النظريــة  إلــى  تســتند  والتــي  بالكفــاءات 

الطالــب؛ نشــاط  تفعــل  والتــي  الاجتماعيــة 

ــم 
ّ
التعل نظــام  فــي  ســواء  المشــكلات  حــل  بيداغوجيــا  تفعيــل 

علــى  وتدريبهــم  الأســاتذة  تأهيــل  وضــرورة  الخــروج  نظــام  فــي  أو 

ميــة 
ّ
تعل مشــكلة  وضعيــة  كانــت  ســواء  المشــكلة  الوضعيــة  بنــاء 

هــذه  تقويــم  أو  التعلمــات  بنــاء  ســبيل  كونهــا  هــدف  وضعيــة  أو 

مــات. 
ّ
التعل
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Higher Education Teacher Estimates of Training Effectiveness for the Distance 
Learning Program: case of  Mohamed Lamine Debaghine University, Sétif2 

Abstract
The estimates of university teachers in relation to effectiveness degree of training in 
distance education programme: Sétif 2University as a model. The objective of this 
study is to measure the degree of teachers’ estimates of the training programme enti-
tled ‘design, construction and use of a course on the Moodle platform’. To achieve this 
goal we designed a questionnaire of (34) items encompassing the three systems of the 
programme: entry, learning and exit system. In addition to the pole of the general pro-
fessional culture, we administrated it to (70) teachers affiliated to Mohamed LamineD-
ebaghineSetif2 University. The results obtained displayed that teachers expressed a 
high degree of estimation with respect to the axis of the general professional culture 
and the axis of the entry system, with regard to the third axis, the system of learning, 
was of equal preponderance between the high and medium degree, while the degree 
of estimation was average for the axis comprising the exit system, of the training from 
which they benefited.

Keywords
Degree of Estimate

Teachers
Distance Education 

Moodle Platform
programme: design

construction and use of 
online courses

Estimations des enseignants universitaires du degré d’efficacité du programme 
d’enseignement à distance : cas de  l’université Mohamed Lamine Debaghine Sétif2 

Résumé
L’objectif de cette étude est de mesurer le degré des estimations des enseignants, sur le 
programme de formation intitulé : « conception, construction et utilisation d’un cours 
sur la plate-forme Moodle ». Pour réaliser cet objectif, nous avons conçu un question-
naire composé de (34) items englobant les trois systèmes du programme : système d’en-
trée, d’apprentissage et de sortie, plus l’axe de la culture professionnelle générale. Ce 
questionnaire a été distribué auprès de (70) enseignants, affiliés à l’université Moha-
med Lamine Debaghine Setif2 . Les résultats obtenus ont démontré un degré d’estima-
tion élevé par-rapport à l’axe de la culture professionnelle générale et l’axe du système 
d’entrée, pour ce qui est du 3ème et 4ème axe, concernant le système d’apprentissage 
et le système de sortie le degré d’estimation s’est révélé moyen. Ce qui exige une for-
mation consistante et adéquate avec le paradigme de l’enseignement à distance.

      Mots clés
Degré d’estimation

Enseignants
Enseignement à distance 

Plate-forme Moodle
programme : conception

construction et utilisation de 
cours en ligne

Competing interests
The author(s) declare no competing interests

تضارب المصالح
يعلن المؤلف )المؤلفون( لا تضارب في المصالح

Author copyright and License agreement
Articles published in the Journal of letters and Social Sciences are 
published under the Creative Commons of the journal›s copyright. All 
articles are issued under the CC BY NC 4.0 Creative Commons Open 
Access License). 
To see a copy of this license, visit:
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
This license allows the maximum reuse of open access research 
materials. Thus, users are free to copy, transmit, distribute and adapt 
(remix) the contributions published in this journal, even for commercial 
purposes; Provided that the contributions used are credited to their 
authors, in accordance with a recognized method of writing references.

© The Author(s) 2023

حقوق المؤلف وإذن الترخيص 
إن المقــالات التــي تنشــر فــي المجلــة تنشــر بموجــب المشــاع الإبداعــي بحقــوق النشــر التــي تملكهــا 
مجلــة الآداب والعلــوم الاجتماعيــة. ويتــم إصــدار  كل المقــالات بموجــب ترخيــص الوصــول 

  CC BY NC 4.0. المفتــوح المشــاع الإبداعــي
للاطلاع على نسخة من هذا الترخيص، يمكنكم زيارة الموقع الموالي :

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
الحــد  إلــى  الوصــول  المفتوحــة  البحثيــة  المــواد  اســتخدام  بإعــادة  يســمح  الترخيــص  هــذا  إن 
الأق�صــى. وبالتالــي، فــإن المعنييــن بالاســتفادة أحــرار فــي نســخ ونقــل وتوزيــع وتكييــف )إعــادة 
فــي هــذه المجلــة، وهــذا حتــى لأغــراض تجاريــة؛ بشــرط أن يتــم  خلــط( المســاهمات المنشــورة 
نســب المســاهمات المســتخدمة مــن طرفهــم إلــى مؤلفــي هــذه المســاهمات، وهــذا وفقًــا لطريقــة 

مــن الطــرق المعتــرف بهــا فــي كتابــة المراجــع. 

© المؤلف )المؤلفون( 2023



89

Journal of letters and Social Sciences (JLSS)مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/4

التوازن العقدي في التزامات أطراف عقد التأمين
Contractual equilibrium in the obligations of the insurance contract parties 

د. أحمد حسين)))  
  Dr. Hassaine Ahmed

جامعة  الشاذلي بن جدبد الطارف، الجزائر
 hassaineahmed70@gmail.com

د. صابر بن صالحية   
Dr. Saber Bensalhia  
جامعة  الشاذلي بن جدبد الطارف، الجزائر
bensalhiasaber@gmail.com

ملخص
لقــد ســعى الانســان منــذ العصــور القديمــة عمّــا يحقّــق لــه الأمــان فيمــا يخــص العديــد مــن نشــاطاته الاجتماعيــة 

ــر لــه هــذا الأمــان مــن خــال تقاســم الأعبــاء عــن طريــق توزيــع الأضــرار، 
ّ
والمهنيــة فعمــل علــى إيجــاد الوســيلة التّــي توف

ــة لتغطيــة الأخطــار المحتملــة الوقــوع للحصــول 
ّ
لذلــك نجــد الكثيــر مــن الأشــخاص يتجهــون إلــى مؤسّســات مؤهل

مينيــة، مــن خــال إبــرام عقــد التّأميــن. ومــادام عقــد التأميــن ، عقــد ملــزم لجانيــن فهــو يرتــب 
ّ
علــى التّغطيــات التأ

التزامات متبادلة بين طرفيه ، غير أنّ التزامات هذا العقد غير متوازنة حيث يبرم بين شركة سواء كانت تجارية 

ــرف الضّعيــف 
ّ
ي يمكــن أن يكــون شــخصا طبيعيــا أو معنويــا ، وعليــه يكــون المؤمّــن الط

ّ
أو مدنيــة ، والمؤمّــن لــه الــذ

فــي العلاقــة التّعاقديــة ، لذلــك حــاول المشــرّع الجزائــري حمايــة المؤمّــن لــه مــن خلــق تــوازن بيــن الالتزامــات المقــرّرة 

لطرفــي العلاقــة التّعاقديــة ، غيــر أنّهــا تبقــى غيــر كافيــة أمــام نقــص خبــرة المؤمــن لــه ، فعمليــات التّأميــن تتطلــب 

تقنيــات وفنيــات خاصّــة قــد لا يفقههــا المؤمّــن لــه فــي غالــب الأحيــان.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2022-05-05

تاريخ القبول 2023-04-25

الكلمات المفتاحية
مؤمّن
مؤمّن له
عقد تأمين
توازن عقدي

التزامات الأطراف 

 الؤلف المراسل 1

مقدمة 
انيــة مــن قانــون التّأميــن 

ّ
عــرّف التّأميــن مــن خــال نــص المــادة الث

جانفــي   25 فــي  المــؤرخ   07/95 )الأمــر  المتمــم  المعــدل   ،07/95

 ،1995 لســنة   13 عــدد  ر،  ج  بالتأمينــات،  المتعلــق   ،1995

 20 فــي  المــؤرخ   ،04-06 رقــم  القانــون  بموجــب  والمتمــم  المعــدل 

تحيلنــا  التــي   ،)2006 لســنة   ،15 عــدد  ر،  ج   ،2006 فيفــري 

بدورهــا إلــى نــص المــادة 619 مــن القانــون المدنــي )الأمــر رقــم 75 / 

58، المــؤرخ فــي 26 ديســمبر 1975، المتضمــن القانــون المدنــي، ج 

ر، العــدد 78، لســنة 1975 المعــدل والمتمــم(، حيــث نصّــت علــى 

مــا يلــي: » إنّ التأميــن فــي مفهــوم المــادة 619 مــن القانــون المدنــي، 

عقــد يلتــزم المؤمّــن بمقتضــاه بــأن يــؤدّي إلــى المؤمّــن لــه أو الغيــر 

أو  المــال  مــن  مبلغــا  لصالحــه  التّأميــن  اشــترط  ي 
ّ

الــذ المســتفيد 

إيــرادا أو أداء ماليــا آخــر فــي حالــة تحقّــق الخطــر المبيّــن فــي العقــد 

وذلــك مقابــل أقســاط أو أيّــة دفــوع ماليــة أخــرى«.

نيــة مــن نفــس القانــون 
ّ
نيــة مــن المــادّة الثا

ّ
وتضيــف الفقــرة الثا

مــا يلــي: »إضافــة إلــى أحــكام الفقــرة الأولــى مــن هــذه المــادّة يمكــن 

تقديــم الأداء عينيــا فــي تأمينــات المســاعدة والمركبــات البريّــة ذات 

محــرك«.

القانونيــة  العلاقــة  لنــا  تبــرز  التّعريــف  هــذا  خــال  فمــن 

دام  ومــا  طرفيــه،  بيــن  التأميــن  عقــد  ينشــئها  التّــي  والتعّاقديــة 

ــب التزامــات متبادلــة 
ّ
عقــد التّأميــن عقــد ملــزم لجانبيــن، فهــو يرت

لــه  المؤمــن  خاصّــة  التّأميــن  عقــد  طرفــي  ولحمايــة  طرفيــه،  بيــن 

الــذي  التعاقديــة،  العلاقــة  فــي  الضعيــف  ــرف 
ّ
الط يعتبــر  الــذي 

تنقصــه الخبــرة أو التجربــة أو الكفــاءة ســيما فــي ميــدان التّأميــن 

العلاقــة  أطــراف  بيــن  تــوازن  خلــق  أجــل  ومــن  بــه،  ــق 
ّ
يتعل ومــا 

حيــث  رفيــن 
ّ
الط عاتــق  علــى  التزامــات  المشــرّع  أقــرّ  التّعاقديــة، 

يلتــزم المؤمّــن لــه بــأداء مبلــغ محــدّد أو أقســاط دوريــة، إضافــة إلــى 

التزامــات أخــرى ينشــئها العقــد فــي حــدّ ذاتــه أو بنــاء علــى النّــص 

ــم لذلــك، بينمــا يضمــن المؤمّــن الأضــرار الناشــئة 
ّ
القانونــي المنظ

ي 
ّ

الــذ لــه أو المســتفيد  يــؤدّي للمؤمّــن  بــأن  عــن تحقّــق الخطــر 

اشــترط التّأميــن لصالحــه مبلغــا مــن المــال أو إيــرادا أو أيّ عــوض 

مالــي آخــر عنــد تحقّــق الخطــر هــذا مــا دفعنــا نزعــا لأيّ التبــاس فــي 

التاليــة: لطــرح الإشــكالية  الموضــوع  هــذا 

لتحقيــق  كافيــة  التّأميــن  عقــد  لطرفــي  المقــرّرة  الالتزامــات  هــل 
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طرفيــه؟ بيــن  عقــدي  تــوازن 

هــذه  مــن  الأهــداف  تحقيــق  إلــى  التوصّــل  وبهــدف  لذلــك  تبعــا 

الفرعيــة  الدّراســة والإجابــة علــى هــذه الإشــكالية والإشــكاليات 

مــن  ثنائيــة  ــة 
ّ
خط اتبّــاع  الأمــر   

ّ
منــا يســتوجب  عنهــا  النّاجمــة 

انــي 
ّ
مطلبيــن تناولنــا فــي الأوّل التزامــات المؤّمــن لــه وفــي المطلــب الث

التزامــات المؤّمــن ووضــع موازنــة بينهمــا وهــذا وفــق منهــج وصفــي 

الموضــوع.  بــه 
ّ
يتطل مــا  وفــق  تحليلــي 

التزامات المؤمن له1–
ــخص الطبيعــي أو المعنــوي الــذي يبــرم العقــد 

ّ
المؤّمــن لــه هــو الش

مــع المؤمــن وهــو الــذي يتحمــل الالتزامــات التــي تنشــأ علــى عقــد 

التأميــن ويســمى بهــذه الصفــة المســتأمن أو طالــب التأميــن، وقــد 

يكــون المؤمــن لــه هــو الشــخص الــذي يلتــزم المؤمــن وفقــا لعقــد 

بهــذه  ويســمى  الخطــر،  تحقــق  عنــد  لــه  الضمــان  بــأداء  التأميــن 

هــذه  فــي  يهمنــا  ومــا   ،)2015 )الكويــدلاوي،  المســتفيد  الصفــة 

الحالــة، مكتتــب التأميــن لأنــه يتعاقــد باســمه مــع شــركة التأميــن 

ويتحمــل الالتزامــات التــي تقــع علــى عاتقــه.

 ومــادام عقــد التأميــن عقــد ملــزم للجانيــن فهــو ينشــأ التزامــات 

يتحملهــا المؤمــن لــه )مكتتــب التأميــن(، وقــد حصرتهــا المــادة 15 

مــن قانــون التأمينــات المعــدل والمتمــم فيمــا يلــي:

والظــروف  البيانــات  بجميــع  العقــد  اكتتــاب  عنــد  -التصريــح 

لــه. للمؤمــن  المعروفــة 

-دفع القسط أو الاشتراك في الآجال المحددة في العقد.

-التصريح الدقيق بتغير الخطر أو تفاقمه

-احترام الالتزامات وقواعد النظافة

-إخطار المؤمن بوقوع الخطر وبتحققه.

الالتزام بدفع القسط1–1–
محــل  المؤمــن  إلــى  بدفعــه  لــه  المؤمــن  يلتــزم  الــذي  القســط  يعــد 

التــزام المؤمــن لــه، ولهــذا فــإذا لــم يكــن المؤمــن لــه ملتزمــا بدفــع 

القســط فــإن العقــد لا ينعقــد )الكويــدلاوي، 2015(، والقســط 

أو علــى  لــه دفعــة واحــدة  المؤمــن  النقــود يدفعــه  مــن  هــو مبلــغ 

المخاطــر  تبعــة  مــن  المؤمــن  يتحملــه  مــا  مقابــل  دوريــة  أقســاط 

المؤمــن  إذا كان  2015(، ويســمى قســطا  )العطيــر،  المؤمــن منهــا 

تعاضديــة. شــركة  المؤمــن  كان  إذا  واشــتراكا  تجاريــة،  شــركة 

ويتكــون القســط مــن جزئييــن الأول القســط الصافــي أو القســط 

النظــري الــذي يــوازي علــى وجــه التقريــب قيمــة الخطــر المؤمــن 

منه، فيقتصر القسط على تغطية الخطر دون ربح أو خسارة، 

لذلــك يعتبــر الخطــر العامــل الرئي�ســي فــي تحديــد قيمــة القســط 

القيمــة،  هــذه  تحديــد  فــي  أخــرى  عوامــل  تدخــل  إغفــال  دون 

كمبلــغ التأميــن ومدتــه ونســبة الفوائــد التــي تعــود علــى المؤمــن مــن 

جــراء اســتثمار الأمــوال التــي تجتمــع لديــه مــن أقســاط التأميــن. 

)2015 )العطيــر، 

والقســط الصافــي مضــاف إليــه عــبء القســط يكــون مــا يســمى 

القســط التجــاري، وعرفتــه المــادة 80 مــن قانــون التأمينــات علــى 

إليــه  مضــاف  الخطــر  لتكلفــة  المطابــق  الصافــي  »القســط  أنــه: 

نفقــات التســيير الواقعــة علــى عاتــق المؤمــن«.

وفقــا  الطرفيــن  لاتفــاق  وفقــا  القســط  زمــان  تحديــد  يتــم  كمــا 

لنــص المــادة 15 الفقــرة 02 قانــون التأمينــات، أمــا مــكان الوفــاء 

العامــة،  للقاعــدة  تطبيقــا  لــه  المؤمــن  موطــن  فــي  يتــم  بالقســط 

الذيــن يطلــب ولا يحمــل، غيــر أنــه يجــوز الاتفــاق غيــر ذلــك، لهــذا 

جــرت شــركات التأميــن علــى النــص فــي الوثيقــة علــى اشــتراط وفــاء 

المؤمــن لــه بالقســط فــي مقــر الشــركة )فتحــي، 2012(

أمّــا فــي حالــة عــدم الوفــاء بالقســط يترتــب علــى ذلــك إمــا وقــف 

الضمــان أو فســخ العقــد، إلا أنــه لا يمكــن الأخــذ بهــذا الجــزاء 

التأمينــات  قانــون  مــن   16 المــادة  لنــص  وفقــا  الاعــذار  بعــد  إلا 

اســتحقاق  بتاريــخ  لــه،  المؤمــن  تذكيــر  المؤمــن  علــى  يجــب  حيــث 

القســط قبــل شــهر علــى الأقــل، مــع تعييــن المبلــغ الواجــب دفعــه 

وأجــل الدفــع، ويجــب علــى المؤمــن لــه أن يدفــع القســط المطلــوب 

مــن  وليــس  الاســتحقاق،  تاريــخ  مــن  يومــا  عشــر  خمســة  خــال 

تاريــخ اســتلام التذكيــر، فــإذا انق�ضــى هــذا الأجــل ولــم يســتجب 

المؤمــن لــه للإعــذار، وجــب علــى المؤمــن أن يوجــه إعــذار للمؤمــن 

بواســطة رســالة مضمونــة الوصــول مــع الإشــعار بالاســتلام لدفــع 

القســط المطلــوب خــال ثلاثيــن يــوم المواليــة لانقضــاء 15 يومــا 

المحــددة فــي الأشــعار بالتذكيــر. 

حيــث أقــرت المحكمــة العليــا فــي القــرار رقــم 1204496، المــؤرخ 

حالــة  فــي  قائمــا  الضمــان  »يظــل  أنــه:  علــى   2018/09/19 فــي 

لــم يتــم دفــع أقســاط التأميــن،  ســريان عقــد التأميــن حتــى ولــو 

مالــم يتخــذ المؤمــن إجــراءات الســعي، لاســتحقاق التأميــن كــون 

هــده الاجــراءات تعــد إلزاميــة وليســت اختياريــة للمؤمــن مــن أجــل 

التأميــن«. ايقــاف ضمــان 

حيــث إذا مــر أجــل 30 يومــا ولــم ينفــذ المؤمــن لــه التزامــه بدفــع 

الضمــان  وقــف  بيــن  التّمييــز  يجــب  الصّــدد  هــذا  فــي  القســط، 

العقــد. وفســخ 
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مــن قانــون   04 16 فقــرة  المــادة  لنــص  أ- وقــف الضمــان: وفقــا 

التأمينــات، يكــون وقــف الضمــان تلقائيــا دون إشــعار آخــر إذا 

بهــا  تــم  التــي  يومــا   30 أجــل  بانقضــاء  بالقســط  الوفــاء  يقــع  لــم 

الأعــذار وهــو جــزاء ينتهــي بدفــع القســط المطلــوب لكــن يســتثنى 

مــن ذلــك التأميــن علــى الأشــخاص، إذ لا يجــوز توقيــف التأميــن 

أحــكام  تطبــق  حيــث  الحيــاة،  علــى  التأميــن  فــي  خاصــة  تلقائيــا 

07/95 المعــدل والمتمــم إذ يجــوز للمؤمّــن:  14 مــن الأمــر  المــادة 

فســخ العقــد إذ تعلــق الأمــر بتأميــن وقعــى فــي حالــة وفــاة أو كان 

القســط الســنوي المســتحق الســنتين الأوليتيــن مدفوعــة.

تخفيض آثار العقد في جميع الحالات الأخرى شــريطة أن تكون 

الأقساط المستحقة على السنتين الأوليتين مدفوعة.

بعــد عشــرة  العقــد  فــي فســخ  ب - فســخ العقــد: للمؤمــن الحــق 

)10 أيــام( مــن إيقــاف الضمــان، ويجــب تبليــغ الفســخ للمؤمــن 

لــه بواســطة رســالة مضمونــة الوصــول مــع الإشــعار بالاســتلام، 

ويبــدأ ســريان الفســخ مــن وقــت إرســال قــرار الفســخ، والفســخ 

للفتــرة  والمطابقــة  المتبقيــة  الأقســاط  مــن  لــه  المؤمــن  يعفــي  لا 

ذمــة  فــي  دينــا  الأقســاط  هــذه  فتبقــى  الضمــان  فيهــا  ســرى  التــي 

المؤمــن لــه، حســب مــا نصــت عليــه المــادة 16 فقــرة 05 مــن قانــون 

التأمينــات باعتبــار أن عقــد التأميــن عقــد زمنــي.

الســريان  إلــى  الضمــان  عــاد  لــه الأقســاط  المؤمــن  دفــع  إذا  أمــا   

تلقائيــا ولكــن علــى الســاعة الثانيــة عشــر مــن اليــوم الموالــي لدفــع 

الفقــرة   16 المــادة  لنــص  وفقــا  فقــط  الحالــة  هــذه  فــي  القســط 

الأخيــرة.

وعلــى العمــوم فــإن المشــرع الجزائــري خــرج عــن القواعــد العامــة 

لأن  خاصــة،  طبيعــة  ذو  التأميــن  عقــد  فــي  الفســخ  أن  واعتبــر 

الأصــل أن العقــد لا يفســخ إلا باتفــاق الطرفيــن مــادام أن العقــد 

نشأ بإرادة الطرفين، أو باللجوء إلى القضاء )السعدي، 2007(

التصريح عند اكتتاب العقد بالبيانات والظروف 1–2–
إنّ عقــد التّأميــن يقــوم علــى مبــدأ منتهــى حســن النيــة )ابراهيــم، 

1994(، لذلــك فــإن صــدق الإقــرارات التــي يقدمهــا المؤمــن لــه، 

لهــا دور هــام فــي تحديــد موقــف المؤمــن مــن التأميــن علــى الخطــر، 

مــن قانــون  فــي فقرتهــا الأولــى   15 المــادة  الشــأن نصــت  هــذا  وفــي 

التأمينــات علــى أنــه : »يلــزم المؤمــن لــه : 

والظــروف  البيانــات  بجميــع  العقــد  اكتتــاب  عنــد  -بالتّصريــح 

المعروفــة لديــه ضمــن اســتمارة أســئلة تســمح للمؤمــن بتقديــر 

بهــا«. يتكفــل  التــي  الأخطــار 

أســئلة  بتوجيــه  تقــوم  التأميــن  شــركات  أن  العمــل  جــرى  وقــد 

محــددة فــي صلــب التأميــن وتطلــب مــن المؤمــن لــه الإجابــة عنهــا، 

وعليــه إذ كان الســؤال محــدد ومكتــوب فإنــه يعتبــر جوهريــا فــي 

نظــر المؤمــن ولازمــا لتقديــر الخطــر المؤمــن منــه، كمــا يجــب علــى 

المؤمــن لــه الإفصــاح علــى البيانــات الجوهريــة حتــى ولــو لــم تكــن 

)2015 )العطيــر،  الأســئلة.  ضمــن 

إن المؤمــن لــه مســؤول عــن التصريــح بالبيانــات، لذلــك فــإن كل 

فنميــز  الجــزاء،  مــن  نــوع  ترتــب  عنهــا  المصــرح  بالبيانــات  إخــال 

المطلوبــة  بالبيانــات  التصريــح  عــدم  بيــن حالــة  الصــدد  هــذا  فــي 

عــدم  حالــة  وبيــن  نيــة  بحســن  للحقيقــة  مخالــف  بالتصريــح  أو 

لــه. نيــة المؤمــن  الإدلاء بســوء 

حالة حسن النية1–2–1–

إذ  العقــد  إبطــال  طلــب  للمؤمــن  يجــوز  العامــة  للقواعــد  وفقــا 

بالبيــان  يعلــم  كان  لــو  ــه 
ّ
وأن جوهــري،  غلــط  فــي  وقــع  أنــه  أثبــت 

إلا  التعاقــد  علــى  أقــدم  لمــا  لــه  المؤمــن  بــه  يصــرح  لــم  الــذي 

المســألة. هــذه  لحــل  حالتيــن  بيــن  ميــز  الجزائــري  المشــرع  أن 

لنــص  وفقــا  الخطــر:  تحقــق  قبــل  الحقيقــة  اكتشــاف  -حالــة 

قبــل  للمؤمــن  يحقــق  فإنــه  التأمينــات  قانــون  مــن   19 المــادة 

وقــوع الحــادث المؤمــن منــه، الإبقــاء علــى العقــد مقابــل قســط 

الأخيــر  هــذا  رفــض  إذ  العقــد  فســخ  أو  لــه  المؤمــن  يقبلــه  أعلــى 

تلــك الزيــادة، إذ أغفــل المؤمــن لــه شــيئا أو صــرح تصريحــا غيــر 

المؤمــن  علــم  يــوم  مــن  تســري  يومــا   15 خــال  وذلــك  صحيــح، 

. لحقيقــة با

-حالــة اكتشــاف الحقيقــة بعــد تحقــق الخطر:فــي هــذه الحالــة 

وفقــا للمــادة 19 فــي فقرتهــا الرابعــة مــن قانــون التأمينــات، أنــه 

منســوبة  المدفوعــة  الأقســاط  حــدود  فــي  التعويــض  يخفــض 

للأقســاط المســتحقة فعــا مقابــل الأخطــار المعنيــة، مــع تعديــل 

العقــد للمــدة المتبقيــة لســريانه، وعليــه إذا لــم يكتشــف المؤمــن 

التمســك  يســتطيع  لا  فإنــه  الخطــر،  تحقــق  بعــد  إلا  الحقيقــة 

بفســخ العقــد لأن الخطــر تحقــق.

حالة سوء النية1–2–2–
ــب علــى كل كتمــان أو تصريــح كاذب معتمــد مــن المؤمــن لــه 

ّ
يترت

وفقــا  العقــد  إبطــال  الخطــر،  تقديــر  فــي  المؤمــن  تضليــل  قصــد 

التأمينــات. قانــون  مــن   21 المــادة  لنــص 

 « بأنــه:  الكتمــان  تعــرف  المــادة  نفــس  مــن  الثانيــة  الفقــرة  أمــا 

بــأي فعــل شــأنه أن  للتصريــح  لــه  مــن المؤمــن  الإغفــال المعتمــد 
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الخطــر«. فــي  المؤمــن  رأي  يغيــر 

ويقــع علــى المؤمــن عبــئ اثبــات ســوء نيــة المؤمــن لــه، وبالإضافــة 

التصريــح  أو  العمــدي  الكتمــان  بســبب  العقــد  ابطــال  علــى 

حقــا  الباقيــة  المــدة  عــن  المدفوعــة  الأقســاط  ابقــاء  الــكاذب، 

إذا  التأميــن  مبلــغ  مــن  لــه  المؤمــن  مــع حرمــان  للمؤمــن  مكتســبا 

تحقــق الخطــر أولا، إعــادة المبالــغ التــي دفعهــا فــي شــكل تعويــض، 

مــع  أجلهــا  حــان  التــي  الأقســاط  فــي  الحــق  للمؤمــن  يكــون  كمــا 

إلزامــه بتعويــض الضــرر الــذي لحــق المؤمــن وفقــا للفقــرة الأخيــرة 

الذكــر. الســالفة  المــادة  مــن 

التّصريح بتغيّر الخطر أو تفاقمه1–3–
يلتــزم المؤمــن لــه بموجــب الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 15 مــن قانــون 

إلــى  يــؤدي  تغييــر  مــن  يطــرأ  بمــا  المؤمــن  يخطــر  أن  التأمينــات 

تغييــر الخطــر أو تفاقمــه بزيــادة درجــة احتمــال وقوعــه أو درجــة 

ــه: »زيــادة احتمــال وقــوع الأخطــار إلــى 
ّ
أن جســامته، وعــرّف علــى 

درجــة أنــه لــو علــم بهــا المؤمــن لمــا تعاقــد إلا مقابــل قســط أعلــى أو 

حســب شــروط تختلــف عــن تلــك التــي تعاقــد بهــا«.

ر في الخطر 
ّ
غير أنّ الالتزام بإعلام المؤمّن بهذه الظروف التّي تؤث

أثنــاء ســريان عقــد التأميــن لا ينطبــق علــى التأميــن علــى الحيــاة، 

حيــن يلتــزم المؤمّــن لــه بــالإدلاء بالبيانــات المتعلقــة بالخطــر وقــت 

أخــرى  بيانــات  بأيــة  الإدلاء  إلــى  الحاجــة  دون  وحدهــا  التعاقــد 

بمــرض  لــو أصيــب المؤمــن علــى حياتــه  العقــد، كمــا  مــدة  طــول 

خطيــر، وتبريــر ذلــك أن المؤمّــن يدخــل فــي اعتبــاره عنــد تحديــد 

القســط أنّ هــذا الخطــر متغيّــر )فتحــي، 2012(

بيــن  نميّــز  أن  فينبغــي  الخطــر  بتغيّــر  التّصريــح  آجــال  عــن  أمّــا 

: لتيــن حا

-حالــة مــا إذا كان التغييــر أو التفاقــم راجــع لســبب أجنبــي فــي هــذه 

الحالــة علــى المؤمــن لــه التصريــح فــي أجــل 07 أيــام تســري ابتــداء 

مــن يــوم اطلاعــه علــى تغييــر أو تفاقــم الخطــر، أمــا فــي حالــة وجــود 

قــوة قاهــرة أو ظــروف طارئــة، تمتــد الآجــال إلــى مــا بعــد زوال هــذه 

الحالــة الطارئــة التــي حالــت دون قيــام المؤمــن لــه بهــذا الالتــزام.

-أمّــا فــي حالــة تغيــر فــي الخطــر أو تفاقمــه بــإرادة المؤمــن لــه، يجــب 

الحالتيــن  كلتــا  وفــي  للمؤمــن  المســبق  التصريــح  لــه  المؤمــن  علــى 

يقــدم التصريــح للمؤمــن بواســطة رســالة مضمونــة مــع الإشــعار 

قانــون  مــن   15 المــادة  مــن  الثالثــة  للفقــرة  وفقــا  بالاســتلام 

التأمينــات.

المعــدل   07/95 التّأمينــات  قانــون  مــن   18 المــادة  بيّنــت  وقــد 

أو  الخطــر  بتغيــر  التّصريــح  علــى  آثــار  مــن  يترتــب  مــا  والمتمــم 

تفاقمــه، فللمؤمّــن بعــد إبلاغــه بزيــادة المخاطــر أن يتخــذ واحــدا 

التاليــة:  الخيــارات  مــن 

- أن يكــون لــه حــق فســخ العقــد، فعقــد التأميــن عقــد زمنــي ممتــد 

بالتعويــض  المطالبــة  إلــى  إضافــة  رجعــي،  بأثــر  فســخه  يكــون  لا 

عمــا نجــم عــن الفســخ مــن أضــرار.

الــذي يتناســب  بالقــدر  -الإبقــاء علــى العقــد مــع زيــادة القســط 

مــع الظــروف الجديــدة، خــال ثلاثيــن يومــا تحســب ابتــداء مــن 

اطلاعه على التفاقم، فإذا انقضت المدة دون أن يعرض المؤمن 

اقتراحــه للمعــدل الجديــد للقســط وجــب عليــه أن يضمــن تفاقــم 

الخطــر، دون أن يلــزم المؤمــن لــه بدفــع أيــة زيــادة فــي القســط، أمــا 

إذا اقتــرح المؤمــن معــدلا جديــدا للقســط خــال المــدة القانونيــة 

وجــب علــى المؤمــن دفــع الزيــادة المقترحــة خــال ثلاثيــن يومــا، وإذا 

لــم يدفــع القســط، جــاز للمؤمــن أن يفســخ العقــد مــع المطالبــة 

بالتعويــض.

وفــي حالــة زوال تفاقــم الخطــر الــذي اعتبــر فــي تحديــد القســط 

أثنــاء ســريان العقــد، يحــقّ للمؤمّــن لــه الاســتفادة مــن تخفيــض 

القســط المطابــق ابتــداء مــن تاريــخ التبّليــغ بذلــك للمؤمّــن وفقــا 

لنــص المــادة 18 مــن قانــون التأمينــات 07/95 المعــدل والمتمــم.

الالتزام باحترام التعهدات وقواعد النظافة والأمن1–4–
وفقــا لنــص المــادة 15 فــي فقرتهــا الرابعــة مــن قانــون التأمينــات 

التــي نصــت علــى أنــه: »يلتــزم المؤمــن لــه: باحتــرام الالتزامــات التــي 

اتفــق عليهــا مــع المؤمــن وتلــك التــي يفرضهــا التشــريع الجــاري بــه 

أو  الأضــرار  لاتقــاء  والأمــن  النظافــة  ميــدان  فــي  لاســيما  العمــل 

تحديــد و/أو تحديــد مداهــا«.

وعليــه ينشــأ هــذا الالتــزام بمقت�ضــى الاتفــاق أو بموجــب التشــريع 

السّــاري بــه العمــل ويختلــف باختــاف طبيعــة التّأميــن، باتخــاذ 

زمــة مــن أجــل التّقليــل مــن عواقــب الخطــر ومثالــه : 
ّ
التدابيــر اللا

ميــن علــى الحريــق، يمكــن أن يشــترط المؤمــن علــى المؤمــن لــه، 
ّ
التأ

أن يضــع المــواد الســريعة الالتهــاب فــي مــكان معــزول بعيــدا عــن 

وجــود منقــولات ذات أهميــة أو قيمــة عاليــة، أو يشــترط عليــه 

وضــع أجهــزة الإطفــاء فــي أماكــن معينــة مــن المصنــع المؤمّــن عليــه، 

وكذلــك فــي التأميــن علــى الســرقة، يمكــن للمؤمّــن اشــتراط وضــع 

الخطــر  اتقّــاء  أجــل  مــن  مصفحّــة  أبــواب  أو  صوتيــة  إنــذارات 

)2014 )عمــارة، 

المقــررة علــى عاتقــه وفقــا  لــه الالتزامــات  ينفــذ المؤمــن  لــم   وإذا 
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لنــص المــادة المذكــورة أعــاه جــاز للمؤمــن تخفيــض التعويــض فــي 

حــدود الضــرر الفعلــي الــذي لحــق بــه، إذا تبيــن أن إخــال المؤمــن 

لأحــكام  تطبيقــا  مداهــا  اتســاع  أو  الأضــرار  وقــوع  فــي  ســاهم  لــه 

المــادة 22 مــن قانــون التأمينــات.

 إلــى جانــب هــذا الجــزاء القانونــي يوجــد جــزاء اتفاقــي آخــر يمكــن 

رفــان فــي العقــد، ويتمثــل فــي ســقوط حــق المؤمــن لــه 
ّ
أن يــورده الط

فــي التعويــض إذا لــم يحتــرم الالتزامــات التــي تعهــد بهــا بمقت�ضــى 

اتفــاق خــاص، وهــو شــرط تلجــأ إليــه شــركات التّأميــن مــن أجــل 

تعهداتــه  بتنفيــذ  والالتــزام  الحــذر  خــاذ 
ّ
ات إلــى  لــه  المؤمّــن  دفــع 

)2015 )العطيــر، 

إخطار المؤمّن بوقوع الخطر وتحققّه1–5–
لقــد أوجبــت المــادة 15 فــي فقرتهــا الخامســة مــن قانــون التّأمينــات 

ــغ المؤمّــن عــن كل حــادث يوجــب الضمــان 
ّ
علــى المؤمّــن لــه أن يبل

بمجــرد اطلاعــه عليــه، وعليــه فــإن الخطــر الموجــب الضمــان لا 

يتحقــق بمجــرد حدوثــه، بــل بمطالبــة المؤمّــن لــه بالتّعويــض عــن 

حــق بــه.
ّ
الضّــرر اللا

إنّ الهــدف مــن إخطــار المؤمّــن بوقــوع الحــادث يتيــح لــه الفرصــة 

للمحافظــة علــى الأشــياء المؤمــن عليهــا أو ســرعة اصلاحهــا، قبــل 

اتخــاذ  فــرص  لــه  تتيــح  كمــا  أصابهــا،  الــذي  الضّــرر  يتفاقــم  أن 

إجــراءات التــي تحفــظ حقوقــه فــي الرجــوع علــى الغيــر المســؤول.

 لــم يتطــرق قانــون التّأمينــات، إلــى تحديــد شــكل معيــن للإخطــار، 

وعلــى ذلــك يمكــن أن يكــون كتابيــا أو شــفويا، غيــر أن العــرف فــي 

التّأميــن قــد جــرى علــى وضــع المؤمّــن فــي تنــاول المؤمــن لــه اســتمارة 

لــه بملــئ  تحتــوي علــى بيانــات تتضمــن أســئلة، ويكتفــي المؤمّــن 

الاســتمارة  هــذه  فــي  الــواردة  الأســئلة  علــى  الإجابــة  أو  الفــراغ 

)2014 )عمــارة، 

فقرتهــا  فــي   15 المــادة  حددتهــا  قــد  الإخطــار  لمــدة  بالنســبة  أمّــا 

الأخيــرة، فــي 07 أيــام بشــكل عــام إلا فــي الحالــة الطارئــة أو القــوة 

يلــي: مــا  واســتثنت  القاهــرة 

التصريــح  مهلــة  حــددت  الســرقة،  علــى  التأميــن  مجــال  -فــي 

أيــام. بثلاثــة  بالحــادث 

-هلاك الماشية حدّد الميعاد بـ 24 ساعة.

-في مجال التأمين على البرد بأربعة أيام.

 فعلــى العمــوم لا يجــوز للمؤمــن اشــتراط تقليــص هــذا الميعــاد، 

فــي  الميعــاد  فــإنّ  وعليــه  لــه(  )المؤمّــن  الضّعيــف  للطــرف  حمايــة 

هــذه الحالــة مــن النّظــام العــام.

بالإخطــار،  بالالتــزام  لــه  المؤمّــن  إخــال  جــزاء  علــى  ــب 
ّ
يترت كمــا   

مســؤولية عقديــة وفقــا لأحــكام المــادة 22 مــن قانــون التأمينــات 

بالتّعويــض  المطالبــة  للمؤمّــن  يجــوز  وعليــه  كــر، 
ّ

الذ الســالفة 

بتخفيــض  ذلــك  ويكــون  بالالتــزام  لــه  المؤمــن  اخــال  بســبب 

مبلــغ التعويــض بقــدر مــا أصــاب المؤمــن مــن ضــرر جــراء عــدم 

الإخطــار وفــي هــذا الصــدد قضــت المحكمــة العليــا فــي القــرار رقــم 

937993 المــؤرخ فــي 09/18//2014 علــى أنــه: »الحــق فــي الضمــان 

بالتصريــح  بعــدم قيامــه  لــه  المؤمــن  اخــال  فــي حالــة  يســقط  لا 

ولا   07/95 الامــر  مــن   15 بالمــادة  عليــه  المنصــوص  الميعــاد  فــي 

يســتطيع المؤمــن ان يتخلــص مــن مســؤوليته فــي الضمــان وكل مــا 

يســتطيع أن يقــوم بــه هــو أن يثبــت ان المؤمــن لــه بعــدم التصريــح 

خــال هــذا الميعــاد قــد الحــق بــه ضــرر فيعــوض عنــه مــن قيمــة 

لــه«. للمؤمــن  الممنــوح  التعويــض الاجمالــي 

وفــي حــالات ســقوط حــق المؤمــن لــه فــي الضمــان والتعويــض عــن 

الضــرر، إذا ورد شــرط اتفاقــي فــي ذلــك، غيــر أن شــرط ســقوط 

 إذا كان ظاهــرا وواضحــا كمــا تقت�ضــي بــه 
ّ
الحــق لا ينتــج أثــره إلا

المــادة 622 مــن القانــون المدنــي.

التزامات المؤمن2–
 يلتــزم المؤمّــن بدفــع مبلــغ التأميــن ســواء للمؤمّــن أو للمســتفيد 

وفــي الغالــب يكــون مبلــغ مــن النّقــود، لكــن فــي حــالات أخــرى قــد 

يلتــزم بإصــاح الضّــرر العينــي أو تقديــم خدمــة، لاســيما فــي مجــال 

قانــون  مــن   12 المــادة  لأحــكام  وفقــا  الأشــخاص  علــى  التّأميــن 

التأمينــات.

ميــن علــى الأشــخاص عنــه فــي 
ّ
وعمومــا يختلــف أداء المؤمّــن فــي التأ

التّأميــن علــى الأضــرار.

التأمين على الأضرار 2–1–
منــه  المؤمــن  الخطــر  يكــون  تأميــن  هــو  الأضــرار  علــى  التّأميــن 

علــى  التّأميــن  خــاف  علــى  بشــخصه  لــه لا  المؤمّــن  بمــال  يتعلــق 

الأشــخاص الــذي يتعلــق بشــخص المؤمــن لا بمالــه )الســنهوري، 

2005(، وعليــه فهــو يخضــع بــكل أنواعــه إلــى المبــدأ التّعوي�ضــي 

وتأميــن  الأشــياء  علــى  تأميــن  نوعيــن،  والضــرر   ،)2016 )لينــدة، 

علــى المســؤولية والضّــرر حســب النّظريــة العامــة للالتزامــات هــو 

مــن كســب  فاتــه  مــا  مــن خســائر وكل  ــخص 
ّ

الش مــا أصــاب  كل 

 قيمــة الضّــرر المؤمّــن منــه.
ّ
وعليــه فــإن المؤمــن لــه لا يتقا�ضــى إلا

بوقــوع   
ّ

إل يتحقّــق  لا  لــه،  المؤمــن  بتعويــض  المؤمّــن  التــزام  إنّ   

عقــد  فــي  عليــه  المتّفــق  والمــكان  الزمــان  فــي  منــه  المؤمّــن  الخطــر 
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-2016 التّأميــن فالخطــر هــو الركــن الاسا�ســي للتأميــن )رتيبــة، 

2017( ومتــى تحقّــق ذلــك يلتــزم المؤمّــن فــي التّأميــن عــن الضــرر 

بتعويــض المؤمــن لــه لخســائر الماديــة التــي تلحــق بال�شــيء، وعليــه 

لحقــت  التــي  الماديــة  الخســائر  كافــة  بتغطيــة،  المؤمــن  يلتــزم 

العليــا  المحكمــة  إليــه  ذهبــت  مــا  وهــذا  عليــه،  المؤمــن  بال�شــيء 

1988/07/13 إذ جــاء فيــه ) المجلــة  فــي قرارهــا الصــادر بتاريــخ 

فــي  : »مــن المقــرّر قانونــا أن المؤمّــن لا يلتــزم   )1991 القضائيــة، 

الخطــر  وقــوع  مــن  الناتــج  الضــرر  عــن  إلا  لــه  المؤمــن  تعويــض 

المؤمــن منــه، ومــن ثــم القضــاء بمــا يخالــف هــذا المبــدأ يعــد خرقــا 

للقانــون«

الحاصــل  الضّــرر  بتعويــض  المؤمّــن  التــزام  مــدى  يتحــدّد  وعليــه 

جهــة  مــن  العقــد  فــي  عليــه  المتّفــق  المبلــغ  حــدود  فــي  لــه  للمؤمّــن 

ولا يمكــن أن يزيــد عــن قيمــة الضّــرر الــذي لحــق فعــا للمؤمّــن 

لــه مــن جهــة أخــرى، بحيــث لا يكــون التأميــن إثــراء للمؤمــن لــه 

علــى  التأميــن  بشــقيه  الأضــرار  علــى  التأميــن  حالــة  فــي  خاصــة 

)2015 )العطيــر،  المســؤولية  علــى  والتأميــن  الأشــياء 

وفــي هــذا الصّــدد نصــت المــادة 623 مــن القانــون المدنــي علــى أنــه: 

لــه إلا عــن الضــرر الناتــج  فــي تعويــض المؤمــن  »لا يلتــزم المؤمــن 

قيمــة  ذلــك  يجــاوز  ألا  بشــرط  منــه،  المؤمــن  الخطــر  وقــوع  عــن 

. التأميــن« 

بنــاء عليــه كل اتفــاق يخالــف نــص المــادة يعــد باطــا، باعتبارهــا 

قاعــدة قانونيــة مــن النظــام العــام لا يجــوز الاتفــاق علــى خلافهــا.

 كمــا يراعــى فــي حالــة التّأميــن علــى الضّــرر فــي تحديــد التّعويــض 

قيمــة ال�شــيء المؤمّــن عليــه وقــت وقــوع الحــادث لا وقــت انعقــاده، 

وتتــمّ المطالبــة بدفــع مقابــل التّأميــن وفقــا للشــروط العامــة لعقــد 

التأميــن وعليــه يجــب أن يأمــر المؤمــن بإجــراء الخبــرة عندمــا تكــون 

يــوم اســتلام  فــي آجــال أقصــاه ســبعة أيــام ابتــداء مــن  ضروريــة 

التّصريــح بالحــادث، كمــا يجــب علــى المؤمّــن أن يعمــل علــى إيــداع 

الخبــرة فــي الآجــال المحــدّدة فــي عقــد التأميــن.

الخطــر  تحقــق  كلمــا  لــه  المؤمــن  بتعويــض  المؤمــن  يلتــزم  كمــا 

باعتبــاره عقــد زمنــي حيــث أقــرت المحكمــة العليــا فــي القــرار رقــم 

1019134 المؤرخ في 2015/12/23 )المجلة القضائية للمحكمة 

العليــا، 2015( علــى أنــه: »عقــد التأميــن عقــد زمنــي يمتــد تنفيــذه 

فــي الزمــان، تنفــد الالتزامــات الــواردة بعقــد التأميــن بــأداء مســتمر 

كلمــا تكــرر الخطــر المؤمــن منــه، طــول مــدة ســريانه.« 

والمتمــم  المعــدل  التأمينــات  قانــون  مــن   12 المــادة  حــدّدت  كمــا 

وهــي: بتغطيتهــا  المؤمــن  يلتــزم  التــي  الأضــرار 

الخسائر والأضرار الناتجة عن الحالات الطارئة

الخســائر والأضــرار الناتجــة عــن خطــأ غيــر معتمــد مــن المؤمــن 

لــه حيــث أقــرت المحكمــة العليــا فــي القــرار رقــم 1000096 بتاريــخ 

الخســائر  بتعويــض  المؤمــن  »يلتــزم  أنــه:  علــى   2015/09/17

أي  لــه  المؤمــن  مــن  معتمــد  غيــر  خطــأ  عــن  الناتجــة  والاضــرار 

أو غشــا. يحدتهــا عمــدا  لــم  التــي  الخســائر والاضــرار 

يجــب علــى شــركة التأميــن قصــد التخلــص مــن الالتــزام بالضمــان 

إثبــات تســبب المؤمــن لــه عمــدا فــي الضــرر

والثابــت مــن الطعــن أن الطاعنــة لــم تقــدم وســيلة تفيــد ســرقة 

الســيارة المؤمنــة حصلــت بخطــأ معتمــد مــن المؤمــن لهــا المطعــون 

ضدهــا وعليــه يتعيــن رفــض الطعــن.«

لــه  المؤمــن  يكــون  أشــخاص  يحدثهــا  التــي  والأضــرار  الخســائر 

 136 إلــى   134 مــن  المــواد  لأحــكام  طبقــا  عنهــم  مدنيــا  مســؤولا 

المتبــوع  ومســؤولية  الغيــر،  فعــل  عــن  )المســؤولية  مدنــي  قانــون 

التابــع(. أعمــال  عــن 

يكــون  والحيوانــات،  الأشــياء  تســببها  التــي  والأضــرار  الخســائر 

المؤمــن لــه مســؤولا مدنيــا عنهــا بموجــب المــواد 138 إلــى 140 مــن 

المدنــي. القانــون 

التّأمين على الأشخاص 2–2–
شــخص  موضوعــه  يكــون  الــذي  هــو  الأشــخاص  علــى  التّأميــن 

المؤمّــن، والغــرض منــه حمايتــه مــن الأخطــار التّــي قــد تهــدّده فــي 

العمــل،  علــى  قدرتــه  أو  أعضائــه  ســامة  أو  صحتــه  أو  وجــوده 

وقــد عرفتــه المــادة 60 مــن قانــون التأمينــات المعــدل والمتمــم علــى 

أنــه: »التأميــن علــى الاشــخاص هــو عقــد احتياطــي يكتتــب بيــن 

فــي شــكل رأســمال أو ريــع،  المكتتــب والمؤمــن بدفــع مبلــغ محــدد 

فــي حالــة وقــوع الحــدث أو عنــد حلــول الأجــل المحــدّد فــي العقــد، 

للمؤمــن لــه أو المســتفيد المعيــن. يلتــزم المكتتــب بدفــع الأقســاط 

حســب جــدول اســتحقاق متفــق عليــه«.

إنّ الغــرض مــن التّأميــن علــى الاشــخاص ليــس تعويــض المؤمّــن 

المؤمــن  الخطــر  تحقّــق  مــن جــرّاء  تلحقــه  قــد  التّــي  مــن الأضــرار 

ــه لا ينفــي ذلــك أن المؤمّــن لــه فــي مثــل هــذا النــوّع مــن 
ّ
منــه، غيــر أن

التّأميــن أن يجــول بخاطــره أنّ هنــاك ضــرر مــا يحتمــل أن يلحــق 

بــه، وقــد عقــد هــذا التّأميــن لمواجهتــه، فمثــل هــذه الفكــرة ليســت 

ســوى باعثــا علــى التّأميــن، لكنّهــا ليســت عنصــرا فيــه.

الصّفــة  انعــدام  هــو  الأشــخاص  علــى  التّأميــن  يميــز  مــا  إنّ 
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لأنــه  الأضــرار،  علــى  التّأميــن  فــي  الحــال  هــو  كمــا  التّعويضيــة 

لــه  فالمؤمّــن  التّعويــض،  أساســه  علــى  يقــدر  ضــرر  يوجــد  لا 

حــلّ  إذا  كامــا،  العقــد  فــي  عليــه  المتّفــق  التّأميــن  مبلــغ  يســتحق 

المؤمّــن  الحــدث  تحقــق  إذا  أي  العقــد  فــي  عليــه  المتّفــق  الأجــل 

عليــه )عمــارة، 2014(، وعليــه ليــس هنــاك خســارة فعليــة التّــي 

يتركهــا الخطــر المؤمّــن منــه وعليــه يلتــزم المؤمّــن بتكويــن احتياطــي 

حســابي لصالــح المؤمــن لــه، ذلــك أنّ بعــض صــور التّأميــن علــى 

الأشــخاص تشــتمل إلــى جانــب عنصــر التّأميــن بالمعنــى الدّقيــق 

علــى عنصــر آخــر هــو عنصــر الإدّخــار، حيــث يتضمــن القســط 

فــي الواقــع جــزءا يدّخــر للمؤمــن لــه يتزايــد عامــا بعــد عــام، ويتــمّ 

حســابه ومعــدل تزايــده طبقــا لقواعــد رياضيــة معيّنــة )فتحــي، 

2012(، ويســمّيه قانــون التأميــن الجزائــري بالرصيــد الحســابي 

المعــدل والمتمــم. التّأمينــات  مــن قانــون   74 المــادة  لنــص  وفقــا 

فــي  الحــال  هــو  كمــا  للمســتفيد  التأميــن  مبلــغ  يدفــع  قــد  كمــا 

التّأميــن لحالــة الوفــاة، وفــي مجــال التّأميــن مــن الإصابــات فعلــى 

المؤمــن لــه أن يثبــت أن الإصابــة غيــر عمديــة وأنّهــا بســبب خارجــي، 

لــه،  المؤمــن  عاتــق  علــى  الواقــع  الإثبــات  عــبء  مــن  وللتّخفيــف 

التّأميــن علــى الأشــخاص قرائــن تيسّــر  فــي مجــال  أقــام القضــاة 

علــى المؤمــن لــه الإثبــات وتضــع علــى عاتــق المؤمّــن إثبــات عكســها، 

مــن ذلــك مــا قــرّره القضــاء مــن أنّ التّأميــن مــن الإصابــات يكفــي 

فيــه أن يثبــت المؤمّــن لــه أن الظــروف ترجــح عــدم تعمّــد إحــداث 

الإصابــة وعلــى المؤمّــن أن يهــدم هــذه القرينــة بقرينــة أخــرى علــى 

)2015 أن الإصابــة متعمّــدة. )العطيــر، 

خاتمة
لقــد أصبــح التّأميــن مــؤن الحاجيــات الضّروريــة للإنســان، حيــث 

أن السّــنوات الأخيــرة عرفــت اتســاعا واســعا لســوق التّأميــن مــن 

ســواء  الـــتأمينية  التّغطيــات  مــن  متعــدّدة  أنــواع  انشــار  خــال 

علــى  تأمينــات 
ّ
ال مــن  أو  الأشــخاص  علــى  التّأمينــات  مــن  كانــت 

جــه الأشــخاص للحصــول علــى هــذه التّغطيــات 
ّ
الأضــرار، حيــث ات

المحتملــة  الأخطــار  لتغطيــة  مؤهّلــة  مِؤسســات  مــن  التأمينيــة، 

الوقــوع، ومــن خــال تناولنــا لهــذا الموضــوع خلصنــا إلــى مجموعــة 

مــن النتّائــج أهمّهــا: 

-إنّ خصوصيــة عقــد التّأميــن تبــرز مــن خــال، الالتزامــات التّــي 

يتحمّلهــا أطــراف عقــد التّأميــن.

للطــرف  حمايــة  الاحــكام  مــن  جملــة  الجزائــري  المشــرع  -اقــر 

الضعيــف فــي العلاقــة التعاقديــة، غيــر أنــه فــي تقديرنــا، أن هــذه 

كافيــة. غيــر  الاحــكام 

 -الخــروج عــن القواعــد العامــة فــي فســخ عقــد التأميــن باعتبــاره 

عقــد دو طبيعــة خاصــة، 

وثيقــة  بهــا  تحــرّر  التــي  الكتابــة  الجزائــري،  المشــرع  يحــدّد  -لــم 

التأمين، وعليه يمكن تحريريها بأي لغة، حيث نجد كل شركات 

التأميــن تحرّرهــا باللغــة الفرنســية، خلافــا للعقــد الرّســمي حيــث 

اشــترط صراحــة كتابــة العقــد باللغــة العربيــة.

 وقصــد الوصــول إلــى نقطــة التّــوازن بيــن التزامــات كلّ طــرف فــي 

عقــد التّأميــن فقــد عمــل المشــرع الجزائــري علــى تكريــس جملــة 

مــن الاحــكام حمايــة للطــرف الضعيــف فــي العلاقــة التعاقديــة، 

نــا نعتبــر هــذه الاحــكام غيــر كافيــة لذلــك نقتــرح مــا يلــي:
ّ
 أن

ّ ّ
إل

 -إنشــاء جهــاز خــاص يقــوم بمعالجــة ومتابعــة شــكاوى وتظلمــات 

المؤمــنّ لهــم، مــن أجــل بســط حمايــة أكتــر وتعزيــز الثقــة فــي نظــام 

التأمين.

 -تعديــل أحــكام قانــون التأميــن، مــن أجــل حمايــة أكثــر للمؤمــن 

لــه، خاصّــة فيمــا يتعلــق بالصّلاحيــات الواســعة للمؤمــن. 

ووســطاء  التأميــن  شــركات  قبــل  مــن  مهنيــة  جمعيــات  -إحــداث 

التأميــن، تهــدف إلــى تمثيــل وتســيير المصالــح الجماعيــة لأعضائهــا 

وإعــام وتحســيس منخرطيهــا وكذلــك الجمهــور.

منــح  خــال  مــن  التأميــن  شــركات  علــى  فعليــة  رقابــة  -وضــع 

التأميــن. قطــاع  علــى  الرقابــة  لهيئــات  القــرار  اتخــاد  صلاحيــات 

-كتابــة وثيقــة التأميــن باللغــة العربيــة، حتــى يتمكــن المؤمــن لــه 

فــي هــذه الحــال إدراج  بــكل ســهولة، حيــث يتّوجــب  مــن قراءتهــا 

نــص قانونــي، يلــزم مــن خلالــه المؤمــن بالكتابــة باللغــة العربيــة 

جانــب  إلــى  تــدرج  أن  علــى  الأجنبيــة  باللغــة  بالكتابــة  والســماح 

اختــاف  حــال  وفــي  العربيــة  باللغــة  لــه  ترجمــة  الأجنبــي  النــص 

العربــي. النــص  علــى  يعتمــد  المعنــى 
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Contractual equilibrium in the obligations of the insurance contract parties 

Abstract

Since antiquity, Man has sought to achieve security in his social activities, so he has en-
deavored to find the means to ensure this security by sharing the burdens by distribut-
ing damages. this is why we find that many people turn to qualified institutions to cover 
potential risks in order to obtain insurance coverage, by concluding an insurance con-
tract.As long as the insurance contract is a bilateral contract (synallagmatic contract), 
it organizes reciprocal obligations between its two parties, but the obligations of this 
contract are not equilibrated because it is concluded between a commercial or civil 
company, and the insured, which can be a natural or legal person, and therefore the 
insurer is the weaker party in the contractual relationship. This is why the Algerian 
legislator has tried to protect it by creating an equilibrium between the obligations of 
the two parties, but this remains insufficient given the lack of experience of the insured, 
because insurance operations require technical particulars which the insured may not 
understand in most cases.

Keywords
insurance company

insured
insurance contract

contractual balance
obligations of the parties

L’équilibre contractuel dans les obligations des parties au contrat d’assurance

Résumé

Cet article aborde la querelle sur la philosophie de l’histoire au Siècle des Lumières, 
entre les philosophes français d’une part et le philosophe allemand Johann Gutfrig 
Herder d’autre part,  et focalise aussi sur la critique herderienne des fondements de 
la philosophie de l’histoire selon les philosophes des lumières français, et comment a 
conduit cette critique  à fonder l’idée d’un pluralisme culturel  et des valeurs. Herder 
s’est rendu compte qu’une compréhension véritable et objective de l’histoire et de ses 
composantes ne pouvait être réalisée en appliquant les principes de rationalisme des 
lumières.  C’est pourquoi il a proposé d’appréhender chaque culture et chaque période 
historique selon ses propres valeurs spécifiques.
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assureur

assuré
contrat d’assurance 

équilibre contractuel
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ملخص
اســتطاعت الظاهــرة الزمنيــة أن تحظــى بأكبــر قــدر مــن الدراســات والاهتمــام مــن قبــل الكتــاب والنقــاد، حيــث 

لفتــت انتباههــم إلــى أســاليب عملهــا وطــرق تجســيدها ضمــن النصــوص المختلفــة، ولأنهــا اخترقــت قواعــد الترتيــب 

المنطقــي الكلاســيكي التــي كانــت فــي ذلــك الوقــت فــي الروايــة التقليديــة. لقــد خلقــت مــا يســمى بالمفارقــات الزمنيــة 

مــن خــال تقديــم مــا لــم يأتــي بعــد، وتذكــر حــدث م�ضــى وبالتالــي تداخــل الزمــن فــي الروايــة الحديثــة.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2022-05-04

تاريخ القبول 2022-11-16

الكلمات المفتاحية
 الوقت
التضمين
الاستدعاءات
تسريع السرد
تعطيل السرد

مقدمة
تعــد الروايــة الجزائريــة مــن بيــن الأجنــاس الأدبيــة التــي حققــت 

فــي الآونــة الأخيــرة تراكمًــا لا يســتهان بــه، وتغيــرًا كيفيًــا فــي الشــكل 

فنيــة  مراحــل  عــدة  عرفــت  كمــا  الفنيــة،  والقوالــب  والأســلوب 

 روائيــة 
ً
تجريبيــة، صقلــت مواهــب الروائييــن لأن يبدعــوا أعمــالا

مــن  التســعينيات  فتــرة  فــي  خاصــة  والإبــداع،  الجــدة  فــي  غايــة 

القــرن العشــرين، ومــن بيــن الروائييــن الذيــن اســتطاعوا فــرض 

»بشــير مفتــي«.  نمــوذج ســردي متميــز الروائــي 

إن الروايــة المعاصــرة أصبحــت لا تهتــم بــأن يكــون الخطــاب الــذي 

 مــن نســيج 
ً
تؤسســه مقيــدًا بخطيــة الزمــن بقــدر مــا يكــون مشــكلا

مــن العلاقــات الزمنيــة وملتقــى لتقاطــع أزمنــة مختلفــة ومتنوعــة. 

المجهــول  وهنــاك  الحاضــر،  إلــى  يمتــد  والما�ضــي  يمــر،  فالزمــن 

الما�ضــي  مــن  امتــداده  فــي  الزمــن  أي  المســتقبل،  نســميه  الــذي 

إلــى المســتقبل عبــر الحاضــر، وبذلــك يكــون للزمــن وفتراتــه ثلاثــة 

أنــواع: زمــن مــاض، زمــن حاضــر، وزمــن مســتقبل. وقــد اهتمــت 

فــي مختلــف العلــوم،  جــل الدراســات بمفهــوم الزمــن وتجلياتــه 

ومــن بينهــا العلــوم الإنســانية بصفــة خاصــة.

موضوع البحث
 ولما كان النص السردي هو ذلك الحدث التواصلي الذي يربط 

ما�ضــي أمــة بحاضرهــا، وكــذا بمســتقبلها لذلــك يكــون »الزمــن« 

الســرديات  جعــل  مــا  وهــذا  الســردي،  النــص  بنــاء  أســاس  هــو 

النصيــة تصــوب دراســاتها للزمــن واعتبرتــه بنيــة مجــردة تعنــى بــه 

الروايــة، كمــا اعتبــر جــل النقــاد والباحثيــن قيمــة الزمــن تتجــاوز 

الشــخصية، أو أنــه الشــخصية ذاتهــا. وتعتبــر الأعمــال الأدبيــة 

ــا بالزمــن واحتوائهــا عليــه بأوجهــه 
ً
الفنيــة أكثــر المجــالات التصاق

 أساســيًا فــي تقنيــة الروايــة، لذلــك 
ً
المختلفــة، ممــا يجعلــه »عامــا

ــا بالزمــن، فلــو انتفــى 
ً
يمكــن اعتبــار القــص أكثــر الفنــون التصاق

ــا زمنيًا«)القصــراوي،  الزمــن، انتفــى الحكــي فــي الروايــة كونهــا فنًّ

. )2004

يعــود  الروائــي  الخطــاب«  »زمــن  دراســة  فــي  الأعظــم  الجهــد  إن 

بــدوره  أفــاد  الــذي   )Gérard Genet( للباحــث »جيــرار جينيــت‹‹ 

خــال  مــن  عملــه  ويتضــح  الروســية،  الشــكلانية  المدرســة  مــن 

كتابــه »خطــاب الحكايــة‹‹، حيــث فــرق بيــن زمــن القصــة وزمــن 

للدلالــة  عــام  مصطلــح  هــو  الزمنيــة  »المفارقــة  قائــا:  الحكايــة 

علــى كل أشــكال التنافــر بيــن الترتيبيــن الزمنيين:الترتيــب الزمنــي 

للقصــة والترتيــب الزمنــي للحكايــة«)Genet, 2000(، وقــد اقتفــى 

أثــر »جيــرار جينيــت‹‹)Gérard Genet(  مجموعــة مــن الباحثيــن 

والنقــاد فــي هــذه المســألة منهــا : »المفارقــة الزمنيــة هــي عــدم توافــق 

والتتابــع  الأحــداث  فيــه  تحــدث  الــذي  الترتيــب  بيــن  الترتيــب  فــي 

تغطــي  فهــي  معيــن،  امتــداد  أو  مــدى  فيه...ولهــا  تحكــى  الــذي 

 ،)2000  ،Prince(»القصــة زمــن  مــن  معينــة  مــدة  زمنيــة  مــدة 

معنــاه تطــورت الروايــة مــن المســتوى البســيط للتتابــع إلــى خلــط 

ــا. المســتويات الزمنيةـــــ مــن مــاض وحاضــر ومســتقبل خلطــا تامًّ

كذلــك »تعــود إلــى الــوراء لتســترجع أحداثــا تكــون قــد حصلــت فــي 
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الما�ضــي وعلــى العكــس مــن ذلــك تقفــز إلــى الأمــام لتستشــرف مــا 

هــو آت أو متوقــع مــن الأحــداث، وفــي كلتــا الحالتيــن نكــون إزاء 

مفارقــة زمنيــة توقــف استرســال الحكــي المتنامــي وتفســح المجــال 

أمــام نــوع مــن الذهــاب والإيــاب علــى محــور الســرد انطلاقــا مــن 

ســرد  إزاء  نكــون  فتــارة  وهكــذا  القصــة،  وصلتهــا  التــي  النقطــة 

اســتذكاري ... وتــارة أخــرى نكــون إزاء ســرد استشــرافي«)بحرواي، 

»تــدوروف‹‹  أقــرّ  قــد  والنقــاد،  الباحثيــن  كثــرة  وعلــى   .)1990

المســتوى  علــى  الن�صــي  الزمــن  لدراســة  أشــكالا   )Todorov(

الإجرائــي بعــد الشــكلانية الروســية، انطلاقــا مــن خــال العلاقــة 

القائمــة بيــن زمــن القصــة وزمــن الخطــاب وفــق النظــام الآتــي: 

1ــ التسلسل 2ــ التضمين 3ــ التناوب.

الــذي  هــو  النظــام  أن  كــون  النظــام،  مــن  »تــدوروف«  ينطلــق 

يحقــق التسلســل فــي النــص، وكــذا التآلــف بيــن أجزائــه فيتولــد 

الانســجام فــي العمــل الســردي، ويتجلــى ذلــك فــي قولــه: »تتوافــق 

التاليــة  الحــالات  شــكلية  نمذجــة  مــع  بســهولة  متتاليــات  عــدة 

الممكنــة: التسلســل عندمــا تكــون المتتاليــات مرتبــة فــي نظــام مــع 

بعضهــا تضميــن: نظــام )تشــابك أو تنــاوب(، نظــام يمكــن لهــذه 

مــع قضايــا  بينهــا،أو  تتآلــف فيمــا  الثلاثــة الأساســية أن  الأنــواع 

للمتتاليــات  الكلــي  التسلســل  ينتــج  نفســه،  النــوع  مــن  أخــرى 

داخــل نــص العقــدة« )Todorov، د.ت(. وهــذه الأشــكال المختلفــة 

التــي توجــد بحســب زمــن القصــة وزمــن الخطــاب، تقاطــع العديــد 

دراســة  فــي  الإجرائــي  المســتوى  علــى  فيهــا  والنقــاد  الباحثيــن  مــن 

الخطــاب،  وزمــن  القصــة  زمــن  بيــن  فبالتمييــز  الن�صــي،  الزمــن 

تتجلــى العناصــر فــي االنــص الســردي إجرائيــا علــى النحــو التالــي:

التسلسل1–
يتجلــى التسلســل فــي النــص الســردي مــن خــال ســرد مجموعــة 

بينهــا، فيتــم ســرد  تكــون متصلــة فيمــا  مــن الأحــداث والوقائــع، 

أحــداث القصــة الثانيــة، بعــد الانتهــاء مــن القصــة الأولــى، ويعرفــه 

حكــي  تتابــع  أمــام  تجدنــا  التسلســل  »فــي  بقولــه:  يقطيــن  ســعيد 

قصــص متعــددة أو أحــداث كثيــرة، بانتهــاء أي واحــد منهــا يبــدأ 

بحكــي الثانــي« )يقطيــن، 2005(. وينتــج عــن تعاقــب وتتابــع عــدة 

أحــداث ووقائــع فــي قصــة واحــدة إلــى نــوع مــن فتــح أفــق القــارئ أو 

المتلقــي، فهــو بــدوره ينتظــر نمــو وتطــور أحــداث القصــة الأولــى 

فيهــا  ومتغايــرة  مختلفــة  بأحــداث  الثانيــة،  القصــة  أحــداث  إلــى 

شــخصيات جديــدة وحــدث مختلــف عــن القصــة الأولــى، وكــذا 

الزمــن والمــكان... وتتجلــى مقولــة »التسلســل« إجرائيــا فــي روايــة 

»أشــباح المدينــة المقتــول«: فقــد ســرد الــراوي عــدة أحــداث لعــدة 

القصــة  أحــداث  بســرد  يبــدأ  الأولــى،  القصــة  فبانتهــاء  قصــص، 

الثانيــة. حيــث بــدأ الــراوي بقصتــه هــو نفســه منــذ ولادتــه فــي حــي 

1969 وزمــن كبــره وبلوغــه رجــا، فيقــول:  اثنــاش ســنة  مار�شــي 

»ولــدت عــام 1969 بحــي مار�شــي اثنــاش أو ســوق اثنــا عشــر دون 

الفعليــة للحــي... وقــع الانقــاب علــى  التســمية  أن أعــرف ســبب 

نهايــة  فــي  أبــي  اختفــى   ... الكولونيــل  طــرف  مــن  بلــة  بــن  الرئيــس 

الثمانينيات ... أبدو أني أقتفي أثر الزربوط ... تعرفت على امرأة 

اســمها زهيــة ... أتذكــر أنــه منــذ حكــت لــي قصتهــا  تلــك، ففقدنــا 

جهتهــا  ومــن   ... بيننــا  فيمــا  ســوي  بشــكل  الــكلام،  علــى  القــدرة 

أيضــا، وكأنهــا فتحــت ثقبًــا فــي روحهــا الغامضــة« )مفتــي، 2012(. 

يســرد لنــا الــراوي فــي هــذه الأحــداث عــن الزمــن الــذي عــاش فيــه، 

أن  دون  فيــه،  ترعــرع  الــذي  والمحيــط  اثنــاش«  »مار�شــي  حــي  فــي 

يعرف ســبب التســمية للحي »بمار�شــي اثناش«، كما يذكر بعض 

صفــات أبيــه المنعــزل عــن النــاس، وأمــه الحنــون التــي تتأثــر لرؤيــة 

زوجهــا وهــو يعتقــل مــن طــرف الشــرطة، والظــروف السياســية 

التــي مــرت بهــا الجزائــر والمتمثلــة فــي وقــوع الانقــاب علــى الرئيــس 

وذات   ... بومديــن  هــواري  الكولونيــل  طــرف  مــن  بلــة  بــن  أحمــد 

ثــم  والاختفــاء،  الســجن  فــي  بــه  والــزج  )والــده(  اعتقــال  تــم  يــوم 

قصتــه مــع زهيــة المجاهــدة التــي عانــت كثيــرا فــي بيــوت الاســتعمار 

دفنتهــا  غامضــة  حيــاة  حياتيــن،  لهــا  جعلــوا  والتــي  كخادمــة، 

وتجاوزتهــا، ولــن تــرض بالعــودة إليهــا وتأتــي قصتــه مــع الزربــوط 

والكيفيــة التــي مــات بهــا...، فتنتهــي هــذه القصــة بأحداثهــا لتبــدأ 

قصــة الــزاوش وهــي القصــة الثانيــة، بأحــداث جديــدة، وتحولــه 

إلــى داعيــة إســامي،حيث كانــت نهايتــه الانتحــار بســيارة مفخخــة 

)الانفجــار(. فيقــول الــراوي: »فــي صغــري كانــوا ينادوننــي الــزاوش... 

يــوم جــاء شــخص يخطــب  لــم تكــن علاقتــي وديــة مــع البنــات... 

رشــيدة فرحنــا كثيرا...ثــم اكتشــفت أنهــا الوحيــدة التــي لــم تفــرح... 

ورحــت أنطــق بالشــهادة لا إلــه إلا الله،محمــدا رســول الله ...حتــى 

وصلنــا إلــى المــكان، فانطلقنــا أنــا والشــاب صرخــة واحــدة الله أكبــر 

  .)2012 )مفتــي،  وحــدث الانفجــار« 

القصــة  وهــي  منصــور،  بــن  الهــادي  قصــة  أحــداث  تبــدأ  ثــم 

بينهــا  فيمــا  متسلســلة  والوقائــع  الأحــداث  فتتواصــل  الثالثــة، 

مــن  »عــدت  الــراوي:  يقــول  حيــث  وتنظيمــا،  تجانســا  مشــكلة 

 ... إلــى الجزائــر، بعــد غربــة طويلــة دامــت ســبع ســنوات  بلغاريــا 

توفــي والــدي ... ولحقتــه أمــي ... لقــد تركونــي وحيــدا ... فاقترحــت 



100

د. أحمد لعيا�ضي                                                                                                                                                                            بنية الزمن في رواية »أشباح المدينة المقتولة« للروائي بشيــــــر مفتـــــــي بنية الزمن في رواية »أشباح المدينة المقتولة« للروائي بشيــــــر مفتـــــــي

عليــه أن أعمــل بهــا كعــازف ... نســيت أمــر مشــروع الفيلــم الــذي 

اقترحته ... قالت بســرعة اســمي ربيعة ... إلى معلمة الموســيقى في 

معهــد الســيدة أنيليــا ... فــي حانــة المر�ســى الكبيــر... اســمهان كانــت 

فــي الأربعيــن مــن عمرهــا ... أشــاهد بوســتر فيلــم ... إخــراج الهــادي 

ربيعة...«)مفتــي،2012(. الشــابة  الفتــاة  تمثيــل  منصــور،  بــن 

إن أحداث قصة الهادي بن منصور فيها شغف لمعرفة الجديد، 

التــي  الشــخصيات  مختلــف  عــن  يبحــث  المتلقــي  يتــرك  فالــراوي 

ســيتعرف عليهــا الهــادي بــن منصــور مــن خــال رحلتــه الداخليــة 

فــي الحــي والمدينــة التــي يقيــم فيهــا، وســفره إلــى الخــارج )بلغاريــا(، 

أنيليــا وكــذا  مــع زملائــه ومعلمتــه  مــن أحــداث  ومــا كان يتذكــره 

معهــد الموســيقى. فالــراوي يطــرح مشــاكل وظــروف تواجــه المبــدع 

الإبــداع وكيفيــة  الســلطة  بهــا  تتلقــى  التــي  والكيفيــة  الجزائــري، 

تعاملهــا مــع المبــدع. حيــث يــرى الــراوي أن المســؤول الــذي تكــون 

اســم  مجــرد  فهــو  الواقــع،  أرض  علــى  مجســدة  غيــر  مســؤوليته 

فقــط، يمــارس مختلــف الانحرافــات، فــا يقــدم أي خدمــة تنفــع 

الأمــة، بقــدر مــا يمــارس التســلط، وتحقيــق مآربــه. كمــا يحــاول 

الــراوي فــي هــذه القصــة إعطــاء صــورة عــن المــرأة الجزائريــة بصفــة 

مــن اضطهــاد بســبب  تعانيــه  لمــا  عامــة والفتــاة بصفــة خاصــة، 

التقاليــد الباليــة، والنظــرة الرجعيــة المتحجــرة للمــرأة الجزائريــة. 

وتسلســلها،  أحداثهــا  بتنــوع  منصــور  بــن  الهــادي  قصــة  تنتهــي 

فــي  الرابعــة  القصــة  وهــي  الحرا�شــي  علــي  قصــة  أحــداث  لتبــدأ 

الترتيــب ويحكــي فيهــا الــراوي عــن صغــره الــذي تميــز تميــزا نوعًــا 

مــا بالســخرية والــذي يوحــي ببعــض التلاعبــات والخبــث إذ يتجلــى 

ذلــك فــي غرامــه بســعاد بنــت الخبــاز والثقــب الــذي حفــره لرؤيتهــا 

فــي الحمــام، كمــا يــروي قصــة والــده الإســكافي، وكذلــك قصتــه 

مــع الــزاوش، وكــذا قصتــه مــع الشــيخ حمــادة إذ يقــول الــراوي: 

»يتذكــر ســكان حــي مار�شــي اثنــاش دائمــا تلــك القصــة التــي وقعــت 

لــي وأثــارت ســخرية وضحــك الجميــع ... فــي غــرام ســعاد بنــت عمــه 

الخبــاز ... كان يعمــل إسكافيًا...الشــيخ حمــادة... بقصــة الــزاوش 

... ســرنا  وإخــاص  بــكل جديــة ونشــاط  كإمــام  أخــذت دوري   ...

)مفتــي،   أدري«  لا  نحــو  مفتــوح  بعض...الطريــق  مــع  متحديــن 

الأحــداث  تلــك  كل  مــع  الحرا�شــي  علــي  قصــة  تنتهــي   .)2012

والوقائــع التــي تســردها، وهــو يتذكــر تلــك الطفولــة المتميــزة عــن 

باقــي شــباب الحــي المليئــة بالخبــث والــذكاء والجــد، والاجتهــاد فــي 

بعــض الأحيــان. فتسلســلت أحداثهــا بــكل مــا فيهــا مــن مواضيــع 

وتنتهــي ويعــود الكاتــب إلــى نفســه، ويحكــي مكمــا قصته،حيــث 

التقــى بزهــرة الفاطمــي التــي أصبــح يميــل إليهــا نوعًــا مــا ويتحــادث 

معها والتي ســردت له قصة وردة ســنان التي كانت تتقاســم معها 

الإســامية.... الجماعــات  يــد  علــى  حتفهــا  لقيــت  والتــي  الشــقة، 

لتنتهــي القصــة بالانفجــار ومــوت الكاتــب.

التضمين2–
نظــام«  التضميــن:  »أن   )Todorov( تــدوروف  يــرى 

التضميــن  أن  يــرى  يقطيــن  ســعيد  نجــد  كمــا  )Todorov،د.ت(، 

هــو »يمكــن القصــة الأصــل أن تســتوعب قصــص فرعيــة تحكــى 

ضمنهــا« ) يقطيــن، 2005(، بمعنــى قــد تحتــوي قصــة واحــدة علــى 

فــي  ذلــك  فــي محتواهــا، ويتجســد  القصــص متضمنــة  مــن  عــدد 

روايــة »أشــباح المدينــة المقتولــة«، حيــث يحكــي الكاتــب قصتــه 

وكذلــك  المجاهــدة،  تلــك  زهيــة  قصــة  يضمــن  ثــم  والديــه،  مــع 

ويواصــل  المجتمــع  فــي  الســلبي  العنصــر  هــذا  الزربــوط  قصــة 

ثــم قصــة المختــار فهــذه  الفاطمــي  الحكــي ويضمــن قصــة زهــرة 

التــي  ســنان  وردة  مــع  قصتهــا  لــه  تحكــي  الصحافيــة  الشــخصية 

الإرهابيــة. الجماعــات  يــد  علــى  حتفهــا  لقيــت 

قصــة  فيضمــن  قصتــه  يحكــي  منصــور  بــن  الهــادي  نجــد  كمــا 

فــي مظهرهــا، وكذلــك قصــة أنيليــا  ربيعــة هــذه الفتــاة الحســناء 

اســمهان  قصــة  يضمــن  كمــا  الموســيقى،  تعلــم  التــي  البلغاريــة 

نظــرة  نتيجــة  نف�ســي  مــرض  مــن  تعانــي  التــي  الشــخصية  هــذه 

المجتمــع الجزائــري المتعســفة فــي حــق المــرأة. يبــدو أن الــراوي يريــد 

إيصــال رســالة إلــى المجتمــع الجزائــري علــى أن يتحــرر فــي تعاملــه 

البلغاريــة  أنيليــا  مثــل  كغيرهــا،  متحــررة  تكــون  حتــى  المــرأة،  مــع 

هــذه  أحــداث  فتبــدأ  البعــض.  بعضهمــا  عــن  يختلفــان  لا  فهمــا 

القصــص مــن قولــه: »عــدت مــن بلغاريــا بعــد غربــة طويلــة دامــت 

ســبع ســنوات ... أتوجــه إلــى قاعــة الســينما، أتوقــف عنــد المدخــل 

الأمامــي الــذي يقــع بالقــرب مــن مديريــة الأمــن الوطنــي ... أشــاهد 

بوســتر فيلــم جزائــري، اســمه وقائــع حــي شــعبي، إخــراج الهــادي 

.)2012 ...«)مفتــي،  الشــابة ربيعــة  الفنانــة  بــن منصــور تمثيــل 

التناوب3–
 يعرفــه ســعيد يقطيــن علــى أنــه »حكــي قصتيــن معًــا فــي آن واحــد، 

الأخــرى،  القصــة  لتســتأنف  معيــن،  حــدّ  عنــد  وتتــرك كل قصــة 

مــن  يتــم ســرد جــزء  2005(. بمعنــى  )يقطيــن،  وهكــذا دواليــك« 

القصــة الأولــى ويتلــوه بعــد ذلــك ســرد جــزء مــن القصــة الثانيــة، 

ثــم العــودة مــن جديــد إلــى القصــة الأولــى، بعــد ذلــك العــودة إلــى 
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الروائــي،  العمــل  نهايــة  حتــى  منهــا،  جــزء  وســرد  الثانيــة  القصــة 

ويتجلــى هــذا فــي روايــة »أشــباح المدينــة المقتولــة« فــي حكــي علــي 

الحرا�شــي قصتــه حيــث يقــول: »لــم أتعلــم فــي المدرســة مثــل بقيــة 

الأطفــال فــي الحــي ... والــدي وهبنــي لــه ... كان يعمــل إســكافيًا فــي 

الســوق الشــعبي ... وهــم عــادة مــا يخلطونهــا ... كان والــدي يحــب 

عملــه ... حتــى ســن العاشــرة ... عندمــا تركنــي والــدي إلــى الشــيخ 

)مفتــي،  ــا«  وتقيًّ متدينًــا  رجــا  منــي  يصنــع  أن  أمــل  علــى  حمــادة 

2012(. ولــم يكتمــل الحكــي فــي هــذه القصــة، ليذهــب الــراوي إلــى 

ســرد أحــداث القصــة الأخــرى وهــي قصــة الشــيخ حمــادة فيقــول 

فيــه »مــا أدراك مــا هــذا الشــيخ إمــام مســجد الخلفــاء الراشــدين 

حافظ القرآن الكريم ... صاحب السكن الفخم، المال الوفير ... 

رد باقتضاب، يفعل الله بنا ما يشاء فنحن لسنا إلا ما يريدنا أن 

نكــون« )مفتــي، 2012(. فيــروي الــراوي قصتــه عندمــا أخــذه أبــوه 

إلــى الشــيخ حمــادة ليعلمــه القــرآن الكريــم، والأخــاق الفاضلــة، 

ويحســن تربيتــه ليســتأنف قصتــه، ويذهــب ليحكــي قصــة الشــيخ 

حمــادة هــذا التقــي الصالــح الــذي يعمــل إمامًــا بالمســجد والحامــل 

للذكــر الحكيــم، فهــو واســع المعرفــة. فحــدث التنــاوب فــي العمــل 

الروائــي بيــن قصتيــن مختلفتيــن فــي الأحــداث والوقائــع، ويمكــن 

أن يكــون فــي أكثــر مــن قصتيــن. وتهيمــن المفارقــات الزمنيــة علــى 

زمــن  »إن  قولــه:  فــي  يقطيــن  ســعيد  يــراه  كمــا  الخطــاب،  زمــن 

الخطــاب الروائــي، لا يقــدم زمــن القصــة بنفــس الترتيــب، الــذي 

يحتويــه الزمــن الثانــي وحتــى عندمــا يكــون الترتيــب مؤطــرًا ففــي 

داخلــه نجــد هيمنــة المفارقــات الزمنيــة بمختلــف أنواعهــا، ســواء 

كانــت اســترجاعية، أو اســتباقية داخليــة أو خارجية«)يقطيــن، 

البنــاء  فــي  تســاهم  بأنواعهــا  الزمنيــة  المفارقــات  فهــذه   .)2005

للروايــة،  العــام  والشــكل  النهائيــة،  الصــورة  وإعطائــه  الروائــي، 

وتقــوم بكســر وتغييــر فــي خطيــة الزمــن، وتتجلــى هــذه المفارقــات، 

وتتحقــق إجرائيــا فــي روايــة  »أشــباح المدينــة المقتولــة« فــي :

الاستباقات3–1–
فيهــا  يســعى  والخارجيــة،  الداخليــة  بأنواعهــا  الســوابق  تتجلــى 

الــراوي إلــى تحقيــق طموحاتــه ومــا يأملــه ويبحــث عــن الجديــد مــن 

خــال التطلــع إلــى المســتقبل، يظهــر ذلــك فــي قصــة الهــادي بــن 

منصــور أراد أن يتــذوق لحظــة حياتــه عندمــا ينجــز فيلمــه لكنــه 

»هنــاك  فيفــول:  )المنولــوغ(  هــو  وتســاؤلات  عــراك  فــي  ســيدخل 

هــذا  مــن  ســيناريو   ... بتفكيــري  أكثــر  ستســتأثر  أخــرى  مشــاريع 

القبيــل، ســيثير ســخرية الشــرطة ولهــذا بــدا لــي موضــوع فيلــم عــن 

النــاس الشــعبية، موضوعًــا ســيقبلونه حتمــا وأنــا أطــرق  حيــاة 

.)2012 ...«)مفتــي،  لهــم  واحــد  رقــم  العــدو  ســأكون   ... بابهــم 

فالهــادي بــن منصــور بعــد عودتــه مــن بلغاريــا كان يأمــل إلــى القيام 

بإنتــاج فيلــم، هــذه الفكــرة كانــت أول مــا بــادر ذهنــه حيــن حــط 

الرحــال بالجزائــر، هــذا الفيلــم هــو فكــرة يريــد تجســيدها علــى 

أرض الواقــع، يحــاول الــراوي إعطــاء صــورة عــن الظــروف التــي 

تكــون ضــد المبــدع هــذا الــذي ســافر وق�ضــى فتــرات زمنيــة طويلــة 

ــا عــن الجديــد، متأهبًــا إلــى تحقيــق حلمــه، لكنــه 
ً
فــي الغربــة باحث

عندمــا عــاد اصطــدم بواقــع يمنعــه مــن ذلــك، فســلبه حقوقــه 

وامتيازاتــه، ومــا يصبــو إليــه، فتقــف الســلطة ضــده وتقــرر مــاذا 

يفعــل فتكتــب كل إبداعاتــه وآراءه ...  والاســتباق هــو عبــارة عــن 

»مخالفــة لسَــير زمــن الســرد تقــوم علــى تجــاوز حاضــر الحكايــة 

وذكــر حــدث لــم يحــن وقتــه بعد...ويتخــذ الاســتباق أحيانــا شــكل 

حلــم كاشــف للغيــب أو شــكل تنبــؤ أو افتراضــات صحيحــة نوعًــا 

مــا بشــأن المســتقبل، والاســتباق أنــواع مختلفــة باختــاف موقــع 

الحــدث المســتبق فــي زمــن الســرد الأولــي أي زمــن حكايــة الــراوي 

.)2002 الأساســية«)زيتوني، 

الاستباق الداخلي 3–1–1–
خاتمــة  يتجــاوز  لا  »الــذي  هــو  الزمــن  خطيــة  بكســر  يســاهم 

الحكاية ولا يخرج عن إطارها الزمني، وظيفته تختلف باختلاف 

الخارجــي  الاســتباق  عكــس  علــى  فهــو   )2002 أنواعه«)زيتونــي، 

لا  الداخلــي  فالاســتباق  الحكايــة،  حــدود  زمنــه  يتجــاوز  الــذي 

يتجــاوز خاتمــة الحكايــة وحدودها.أمــا عــن مثــال ذلــك فــي الروايــة 

يقــول الســارد: »بقــي إلا شــهر علــى عــرس أختــي رشــيدة، مــن ذلــك 

الشــخص الــذي تقــدم لخطبتهــا دون أن يعرفهــا،أو يعلــم عنهــا أي 

�شــئ«)مفتي، 2012(. فالــزاوش يســتبق الأحــداث والتغيــرات التــي 

تحــدث لأختــه رشــيدة بعــد شــهر،وهو زواجهــا مــن ذلــك الرجــل 

الــذي تقــدم لخطبتهــا مــن عائلتهــا ووالداهــا دون أن تعــرف عنــه 

�شــئ، فهــذا الاســتباق الداخلــي يوحــي بتســلط الأســرة علــى ابنتهــا 

والأعــراف  التقاليــد  نتيجــة  حريتهــا،  علــى  والتعــدي  والمســاس 

الســائدة.

بالإضافــة إلــى اســتباقات أخــرى، تجلــت فــي: »حســنًا عــد الأســبوع 

القادم وسيخبرونك، ليس عندي وقت الآن ... وأزلت الهيبة عن 

فخامتــه المزيفــة تلــك، وأخبرتــه بأننــي ســأعود ويجــب أن أعــرف 

2012(. فيتقــدم الســرد فيجــد  الإجابــة النهائيــة وإلا...«)مفتــي، 

الغيــر  »المديــر‹‹  حقائــق  علــى  ومتطلعًــا  مكتشــفًا  نفســه  الــراوي 
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د. أحمد لعيا�ضي                                                                                                                                                                            بنية الزمن في رواية »أشباح المدينة المقتولة« للروائي بشيــــــر مفتـــــــي بنية الزمن في رواية »أشباح المدينة المقتولة« للروائي بشيــــــر مفتـــــــي

يكــون  التــي  الكيفيــة  علــى  خلالهــا  مــن  اســتطلع  والتــي  مســؤولة 

عليهــا بعــد أن يضغــط عليــه لينجــز فيلمه،الــذي حلــم بتنفيــذه، 

والــذي وقفــت الســلطات فــي وجهــه دون تحقيقــه، فيكــون هــذا 

فــي  المتمثــل  الضغــط  ذلــك  وهــو  الــراوي،  اكتشــفه  الــذي  الســر 

الأوامــر الفوقيــة الواقــع تحتهــا ذلــك المســؤول )المديــر(. 

الاستباق الخارجي 3–1–2–
الخاتمــة  بعــد  يبــدأ  الحكايــة،  حــدود  زمنــه  يتجــاوز  »الــذي  هــو 

المهمــة  والأحــداث  المواقــف  بعــض  مــآل  لكشــف  بعدهــا  ويمتــد 

والوصــول بعــدد مــن خيــوط الســرد إلــى نهايتها«)زيتونــي، 2002(. 

وقــد تنــوع  زمــن الســرد فــي روايــة »أشــبا المدينــة المقتولــة« وتعــدد 

بيــن الزمــن الما�ضــي والزمــن الحاضــر، فنجــد مــن الزمــن الاســتباق 

الــذي يقفــز علــى زمــن مــا مــن القصــة لإيــراد حــدث قبــل أوانــه أو 

يتوقــع حدوثــه، ومثلــه فــي الروايــة قــول الســارد فــي تمهيــده للولــوج 

يحمــل  كان  الــذي  هــو  الفاطمــي  زهــرة  الحكايــة: »إن صــوت  فــي 

الــذي ســأكون ذاكــرة هــذه الأصــوات  أنــا   ... فــي الغــد  نبــرة الأمــل 

المقموعــة وذاكــرة المدينــة التــي عصفــت بهــا ســموم الغــدر الآثمــة، 

ورياح تقتلع أوراق الشــجر الخضراء لتمســحها من الوجود دون 

معنــاه   .)2012 أخرى«)مفتــي،  مــرة  العــودة  فرصــة  تمنحهــا  أن 

تمهيــد ســعيد بأنــه ســيعطي الفرصــة للأصــوات التــي ستســتجد 

لاحقــة  لأحــداث  تؤطئــة  أو  تمهيــد  الاســتباق  هــذا  فوظيفــة  بــه 

يجــري الإعــداد لســردها مــن طــرف الــراوي.

وفي مثال آخر يتخلل الرواية شكل آخر من الاستباق الخارجي، 

فــي  تحكمــه  تبــرز  فنيــة،  بطريقــة  بالزمــن  يتلاعــب  الســارد  يبقــى 

أداوتــه الكتابيــة قائــا: »إنهــا مدينــة كمــا قيــل عنهــا ومــن تصيبــه 

ســيموت  يحبهــا  ومــن  البصــر  قبــل  البصيــرة  تفقــده  بســهمها 

منفيــا  ســيظل  ســلطانها  يبــارك  لا  ومــن  كالمجانيــن  عشــقها  مــن 

مماته..أعــرف.. طــوال  الســماء  وفــي  حياتــه  طــوال  الأرض  علــى 

فــي تفهــم ذلــك مثلــي تمامــا فالفهــم صعــب«  ســتجدون صعوبــة 

الجزائــر  يحــب  مــن  مصيــر  عــن  ســعيد  إعــان   .)2012 )مفتــي، 

ومــن يكرههــا، وظيفــة هــذا الاســتباق إعــان عمــا ســتؤول إليــه 

المــوت.      احتمــال  إلــى  والإشــارة  الشــخصيات  مصائــر 

والتــي  نهايتهــا  إلــى  الروايــة  بدايــة  مــن  الاســتباقات  أنــواع  وتكثــر 

الروائيــة،  الإبداعيــة  الكتابــة  تقنيــات  تحقيــق  فــي  ســاهمت 

باعتبارهــا كتابــة فنيــة، ســاهمت فــي كســر أفــق القــارئ، فخلقــت 

يكــون؟.  كيــف  أو  مســتقبلا؟  ســيأتي  مــاذا  المعرفــة،  شــوق  لــه 

وهــذه الاســتباقات هــي عبــارة عــن مخالفــة لسَــير زمــن الحــدث. 

فــي  فتقــوم المخالفــة علــى تجــاوز حاضــر الحكــي  تجعــل القــارئ 

بمــا  النــص الروائــي  قــراءة  أثنــاء  حالــة توقــع وانتظــار، يعايشــها 

وعليــه  بالآتــي.  توحــي  أوليــة  وإشــارات  أحــداث  مــن  لــه  يتوافــر 

انطلقــت الروايــة بالاســتباق لتبــدأ بالتشــويق لجعــل القــارئ فــي 

لمــا يحــدث. لكــن لا يمكــن إغفــال أو نســيان  حالــة ترقــب دائــم 

اســترجاعات هــي الأخــرى، فجــل القصــص التــي احتوتهــا الروايــة، 

يقــوم فيهــا الــراوي بتذكــر ماضيــه واســترجاعه، بــدءًا مــن اســتهلال 

نهايتهــا. إلــى  الروايــة 

الاستدعاءات 3–2–
بمــا أن الاســترجاع عبــارة عــن حركــة تتجــه مــن الزمــن الحاضــر 

إلــى الما�ضــي لاســتحضار حــدث مــا وقــع فــي الما�ضــي، فإنــه>> يشــكل 

حكايــة  فيهــا  ينــدرج  التــي  الحكايــة  إلــى  بالقيــاس  اســترجاع  كل 

ثانيــة زمنيًــا تابعــة للأولــى« )Genet ،2000(، وفــي نفــس الســياق  

»الاســترجاع هــو مخالفــة لسَــير الســرد تقــوم علــى عــودة الــراوي 

لخــط  المخالفــة  الاســتباق،وهذه  إلــى حــدث ســابق،وهو عكــس 

الزمــن توّلــد داخــل الروايــة نوعًــا مــن الحكايــة الثانوية«)زيتونــي، 

أنواعهــا  بمختلــف  الروايــة  فــي  الاســتدعاءات  2002(.تتجلــى 

الداخليــة وحتــى المتداخلــة فيعمــد الــراوي إلــى اســترجاع ما�ضــي 

الشــخصية، إذ تقــوم هــذه الشــخصية بســرد ماضيهــا، تســترجعه 

فــي شــكل ذكريــات مختلفــة مــرت بهــا، فيسترســل الــراوي فــي حكــي 

قصــص مختلفــة بــدءًا مــن طفولتــه البريئة،حيــث يقــول: »أتذكــر 

تلــك الليلــة التــي اتصــل بــي خلالهــا قــادر، وكيــف أنســاها، وهــي 

الليلــة التــي طلــب منــي أن أنفــذ أمــرًا بالقتــل، الحــق كنــت مســتعدا 

عليــه  وتدربــت  القبيــل  هــذا  مــن  ل�شــيء  تجهــزت  نفســيًا،  لذلــك 

فــي الســجن ...«)مفتــي، 2012(. يتذكــر الــراوي تلــك الليلــة التــي 

كانــت مختلفــة عــن كل الليالــي التــي مــرّ بهــا فــي الســجن والتــي كان 

يتلقــى فيهــا تعاليــم الديــن الإســامي مــن طــرف الداعيــة الســجين 

الليلــة، وتذكــره  تلــك  فــي  مــا جــرى  هــو الآخــر رشــيد‹. يتضــح أن 

اســترجاع داخلــي لمــا حــدث للــراوي فــي تلــك الليلــة بالتحديــد مــع 

الداعيــة رشــيد‹ دون أن ين�ســى تفاصيلهــا.

الاستدعاء الداخلي3–2–1–
ا وقعت ضمن 

ً
ويكثر في الرواية لكونه »هو الذي يستعيد أحداث

زمن الحكاية، أي بعد نهايتها، وهو الصيغة المضادة للاسترجاع 

الــراوي:  2002(. ومــن الاســترجاعات قــول  ) زيتونــي،  الخارجــي« 

»أســترجع ذكرياتــي مــع أنيليــا لحظــات البــوح والمكاشــفة والحريــة 

التــي منــذ أن عــدت لــم أجدهــا مــع أي شــخص آخــر وفــي النهايــة 
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ســجني  إلــى  عــدت  أننــي  المؤســف،  ال�شــيء  ذلــك  تقبــل  علــي  كان 

مــع  التــي قضاهــا  الأيــام  الــراوي  يتذكــر   .)2012 الكبير«)مفتــي، 

لحظــات  وهــي  تعلمــه  كانــت  التــي  البلغاريــة  المعلمــة  تلــك  أنيليــا 

الواقــع  عكــس  اســتلاب،  ودون  حريــة،  بــكل  الــراوي  عاشــها 

الجزائــري الــذي حــدّ مــن حريتــه وســحقه. وتكثــر الاســترجاعات 

أفلامًــا  أغلبهــا  الــراوي: »فلقــد كان  يقــول  الروايــة،  فــي  الداخليــة 

الكثيــر، بعضهــا كانــت  ال�شــيء  مــن الافتعــال  ثوريــة وطنيــة فيهــا 

لــه جماليــة الصــدق مثــل أولاد نوفمبــر الــذي شــاهدته بحمــاس 

عاطفــي كبيــر، أو معركــة الجزائــر الــذي أخرجــه الإيطالــي جيــو 

الــراوي  يتذكــر   .)2012 مدهشــة«)مفتي،  بروعــة  بونتيكورفــو 

ومســتدعية  لذاكــرة  طفولته،حاملــة  فــي  مختلفــة  زمنيــة  فتــرات 

لمــاض مــرّت بــه الشــخصية، ما�ضــي البــراءة واللعــب والانضبــاط...

أمــا عــن طريقــة تحديــد الاســترجاع الداخلــي فإنــه »يتحــدد عــن 

طريــق نقطــة البدايــة فــي الحكايــة الأولــى، فهــو اســترجاع يتــم مــن 

عــن  عبــارة  فهــو   ،)2000  ،Genet(»داخلهــا إلــى  الحكايــة  داخــل 

ترابطهــا  يفتــرض  أحــداث  ترتيــب  إعــادة  إلــى  تهــدف  زمنيــة  آليــة 

ا فالاســترجاع لــه وظائــف 
ً
زمنيــا داخــل نطــاق الحكايــة الزمنــي.إذ

متعــددة ومقاصــد حكائيــة تخــدم النــص الروائــي لتجعلــه أكثــر 

ــا.
ً
وارتباط تناســقًا 

مترابطــة  زمنيــة  بنيــة  شــكل  الــذي  الداخلــي  الاســترجاع  ســاهم 

فــي إخــراج أصــوات هــذه الأشــباح التــي عانــت فــي حياتهــا، وعانــت 

خــال  مــن  إلينــا  صوتهــا  لإخــراج  الفرصــة  منحهــا  عــدم  جــراء 

الوظائــف التــي وظفــت لتجســيدها بتزويدنــا بمعلومــات تمكننــا 

كذلــك  الاســترجاعات  وهــذه  وألمهــم،  معاناتهــم  اســتيعاب  مــن 

الشــخصيات. هــذه  حيــاة  مــن  كبيــر  جــزء  تلخيــص  بدافــع 

الاستدعاءالخارجي3–2–2–
وتظهــر بكثــرة فــي الروايــة فكلمــا التقــى الــراوي بشــخصية تذكــر 

ماضيهــا، إلا ويســردها الــراوي فــي صفحــات كثيــرة منهــا: »أتذكــر 

الآن كيــف أننــي كتبــت قصــة عــن هــذا الرجــل، فأعجبــت والــدي 

عــادي  غيــر  شــخص  إلــى  تحويلــه  فــي  بالغــت  أننــي  رغــم  كثيــرا، 

وأنــا  القتــرة  تلــك  فــي  أنــي  أتذكــر   ... والقــوة  الشــر  فــي  أســطوري 

إلــى  تتحــول  أن  شــأنها  مــن  حكايــات  عــن  التنقيــب  فــي  منغمــس 

قصــص تعرفــت علــى امــرأة اســمها زهيــة كانــت تســكن فــي شــقة 

 .)2012 ...«)مفتــي،  بعمارتنــا 

فالاســترجاعات الخارجيــة ـــــــ لمجــرد أنهــا خارجيةـــــــــ لا توشــك فــي أي 

لحظــة أن تتداخــل مــع الحكايــة الأولــى،لأن وظيفتهــا الوحيــدة هــي 

إكمــال الحكايــة الأولــى عــن طريــق تنويــر القــارئ بخصــوص هــذه 

الســابقة أو تلــك. 

ليســرد  الــراوي،  عبرهــا  ينتقــل  مختلفــة،  اســترجاعات  وهنــاك 

فــي  ذلــك  هــو ويتمثــل  الفتــرة عــن فترتــه  بعيــدة  تكــن  لــم  ــا 
ً
أحداث

وتحَابَــا  بســنتين،  الاســتقلال  قبــل  بعضهمــا  علــى  ــا 
َ
»تعرف قولــه 

تحابــا،  لكنهمــا  ذاك،  حبهمــا  تفاصيــل  أعــرف  لا  مــا،  بطريقــة 

الآخــر،  أســرار  علــى  واحــد  كل  وغطــى  لهمــا،  جــرى  لمــا  وتكاشــفا 

الجزائــر  اســتقلت  وعندمــا  البعــض،  لبعضهمــا  ســندًا  وكانــا 

كان ذلــك هــو الفــوز الأكبــر علــى كل تلــك الذكريــات الســوداء، 

التــي بقيــت راســخة فــي مــكان مــا مــن أعماقهمــا، لــم ييئســا تمامــا 

ــا كانــت قــد جــرت قبــل 
ً
...«)مفتــي، 2012(. يســرد الــراوي أحداث

الاســتقلال، لكنهــا اســتمرت حتــى بعــد الاســتقلال، ويقــول أيضــا: 

1962م،  عــام  الاســتقلال  بعــد  الكبيــرة  الفو�ضــى  تلــك  »ففــي 

النــاس  وكان  المجهــول،  علــى  ومفتوحًــا  ممكنًــا  �شــيء  كل  كان 

الفرن�ســي  مــع  التعامــل  شــبهة  فتهمــة  ظلهــم  مــن  حتــى  يخافــون 

قتلــت الكثيريــن، وشــردت العديــد مــن العائــات، أمــا والــدي فقــد 

ســكن هــذا الحــي عــام 1963م، وذلــك بفضــل عمــي رضــوان الــذي 

القصبة«)مفتــي،  فــي  التحريــر  خليــة  مجاهــدي  مــن  واحــدا  كان 

فترتيــن  بيــن  ذكريــات  اســتدعاء  فــي  الــراوي  يتنــاوب   .)2012

والتــي  الاســتقلال  فبــل  فالأولــى  الزمــن،  حيــث  مــن  متقاربتيــن 

كان المهــم فيهــا والهــدف هــو الحصــول علــى الحرية والاســتقلال 

والتخلــص مــن الاحتــال الفرن�ســي، أمــا الفتــرة الثانيــة فهــي فتــرة 

مــا بعــد الاســتقلال والفو�ضــى التــي عاشــتها الجزائــر مــن صراعــات 

وتطاحنــات، واتهامــات ومــا خلفــه الاحتــال الفرن�ســي مــن أضــرار. 

الاســترجاعات  مــن  النــوع  »ذلــك  هــو  الخارجــي  فالاســترجاع  ا 
ً
إذ

ــا تنتظــم فــي سلســلة ســردية، تبــدأ وتنتهــي قبــل 
ً
الــذي يعالــج أحداث

.  )2008 للحكايــة الأولى«)علــي هيثــم،  المفتــرض  البدايــة  نقطــة 

وفــق  تســير  دائمــا  كانــت  حيــث  كثيــرة  أمثلــة  الروايــة  وتتخلــل 

 ،... حزينــة  لذكريــات  شــخصياتها  اســترجاع  يرســمها  أحــداث 

منهــا  فــكل  أخــرى،  إلــى  مــن شــخصية  مــدة الاســترجاع  وتختلــف 

فيهــا  اصطدمــت  التــي  النقطــة  مــن  ذكرياتهــا  اســترجاع  بــدأت 

بالواقــع المريــر وقســوته، وهنــا نلمــس عــودة ذاكــرة الســارد إلــى مــا 

قبــل كتابــة روايتــه وإعطائــه الفرصــة لهــذه الأشــباح التــي تتــأوه 

وتصــرخ فــي رأســه لإيصــال أصواتهــا يقــول الســارد: >>دائمــا كانــت 

أحيانــا  ترقــص  رأ�ســي،  داخــل  تغنــي  رأ�ســي،  فــي  تتــأة  الأصــوات 

ومــرات تكتفــي بالصــراخ فقــط، أســمعها جيــدا كأنهــا مجموعــة 
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فــي مــا  فــي صــورة واحــدة,، كأنهــا فسيفســائية توحدهــم  أصــوات 

مســتحيلة  وحــدة  فــي  ومتفــكك  مترابــط  مختلــط  مزيــج  بينهــم، 

ألــوان مختلفــة برأ�ســي  فــي  مــن جديــد  مــا تشــتتهم  لأنهــا ســرعان 

.)  2012 ...«)مفتــي، 

الاستدعاء المختلط3–2–3–
يظهــر نتيجــة اجتمــاع الاســترجاع الداخلــي والاســترجاع الخارجــي 

ونــادرا مــا يلجــأ إليــه الســارد ويمكــن تعريفــه بأنــه »هــو ذاك الــذي 

ــا بــدأ قبــل بدايــة الحكاية،واســتمر ليصبــح جــزءا 
ً
يســترجع حدث

منهــا فيكــون جــزء منــه خارجيًا،والجــزء الباقــي داخليًا«)زيتونــي، 

تكــون قبــل بدايــة الحكايــة  فنقطــة بدايــة الحــدث فيــه   )2012

ثــم يســتمر هــذا الحــدث ليصبــح جــزءا مــن الحكايــة، وهــو مــزج، 

المختلطــة   والاســترجاعات  داخلــي.  والباقــي  خارجــي  منــه  فجــزء 

الفئــة  هــذه  دامــت  الســعة،ما  خاصيــات  مــن  بخاصيــة  »تحــدد 

تقــوم علــى اســترجاعات خارجيــة تمتــد حتــى تنضــم إلــى منطلــق 

الحكايــة الأولــى وتتعــداه«)Genet, 2000(.معنــاه أن هــذه الفئــة 

الاســترجاعات  علــى  لقيامهــا  نظــرًا  الســعة  بخاصيــة  تحــدد 

الخارجيــة التــي تســتمر وتمتــد حتــى تصــل الحكايــة وتصبــح جــزءا 

بيــن  يجمــع  الــذي  هــو  المزجــي  أو  المختلــط  فالاســترجاع  ا 
ً
منهــا.إذ

الاســترجاع الداخلــي والخارجــي، حيــث ينطلــق مــن نقطــة زمنيــة 

حتــى  الســرد  حركــة  تمتــد  ثــم  الأول  المحكــي  نطــاق  خــارج  تقــع 

تنضــم إلــى منطلــق الحكايــة الأولــى وتتعــداه.

وأمثلــة ذلــك فــي الروايــة تــكاد تنعــدم إلا وجــود شــخصيتين فقــط 

فــي الروايــة عاشــتَا قبــل الثــورة وخلالهــا وبعدهــا همــا والــد ســعيد 

والمجاهــدة زهيــة، أمــا باقــي الشــخصيات فهــي مــن جيــل مــا بعــد 

الاســتقلال. يعنــي توظيــف هــذه التقنيــة قليــل جــدا إلا أنــه ســاهم 

فــي تشــكيل البنيــة الزمنيــة للروايــة، ومــن أمثلــة ذلــك نجــد قــول 

ســعيد الــذي ربــط بيــن مــا كان يســمعه فــي صغــره، ومــا رآه عنــد 

 ... »أيــام الطفولــة كانــوا يخوفوننــا منــه الزربــوط  شــبابه قائــا: 

كثيــرة هــي الحكايــات لدرجــة أنــك تظــن أنهــا مختلفــة كلهــا وغيــر 

كــدت  الزربــوط  هــاو  لــي  قيــل  أو  مــرة  أول  رأيتــه  يــوم  صحيحــة، 

أضحــك مــن شــكله«)مفتي، 2012(. هــو اســترجاع ســعيد لأيــام 

باليــوم  الطفولــة عندمــا كانــوا يخوفونهــم مــن الزربــوط وربطهــا 

بالزمــن  الما�ضــي  الزمــن  )ربــط  أي  مــرة،  لأول  فيــه  رآه  الــذي 

لأنــه  الأساســية  قصتــي  هــي  »هــذه  زهيــة:  وقــول  الحاضــر(. 

تعيــش، ولقــد  بــل جثــة  تعــد هنالــك قصــة  لــم  بعــد الاســتقلال 

أيقظــت فــيَّ شــهوة الحيــاة والحكايــة بعــد أن تركتهــا طويــا منســية 

لذكرياتهــا  زهيــة  اســترجاع  معنــاه   ،)2012 ومهملة«)مفتــي، 

الما�ضــي  الزمــن  ربــط  الحاضــر)  فــي  تعيشــه  بمــا  وربطهــا  الأليمــة 

الحاضــر(. بالزمــن 

الثــورة،  بتوقــف  الجزائــري  الشــعب  معانــاة  تتوقــف  لــم 

والاســتقلال ليمنــح الحريــة والراحــة للشــعب كمــا كان يطمــح بــل 

لاحقهــم الفقــر والتعــب والتعاســة وتحطيــم الآمــال إلــى مــا بعــد 

الاســتقلال، هــذا الترابــط بيــن زمــن الما�ضــي وزمــن الحاضــر كان 

فــي الروايــة. الزمــن  بنيــة  فــي تشــكيل  التــي ســاهمت  اللبنــات  مــن 

فــي الحاضــر، وهــذا  إلــى الما�ضــي، تتــم مــع الاســتمرارية  فالعــودة 

بالروايــة  الزمــن الطبيعــي للأحــداث، وخلــق زمــن خــاص  بكســر 

بــه،  خــاص  روائــي  عالــم  لخلــق  الســردية،  التقنيــات  بواســطة 

الحاضــر  تجربــة  ضــوء  فــي  بالزمــن  الــذات  وعــي  عــن  يكشــف 

الجديــد، حيــث تتخــذ الوقائــع الماضيــة مدلــولات وأبعــاد جديــدة 

الحاضر)حاضــر  الزمــن  مــن  بــه  فيتجــه  الزمــن  لمــرور  نتيجــة 

والوقائــع.  الأحــداث  ما�ضــي  حيــث  الــوراء،  إلــى  الروايــة( 

محور المدة 3–3–
يتحــدث )Gérard Genet(  عــن الســرعة أو المــدة كمــا أســماها، 

)مــدة(  قيــاس  فــي  المــرء  يعانيهــا  التــي  »الصعوبــة  يقــول:  حيــث 

لعرضهــا  أساســية  هــي  وإنمــا  لنصهــا،  أساســية  ليســت  حكايــة 

الخطــي، فالحكايــة الشــفهية أدبيــة كانــت،أو غيــر أدبيــة لهــا مدتها 

الخاصــة التــي يمكــن قياســها، أمــا الحكايــة المكتوبــة، فــا تكــون 

لهــا طبعــا مــدة تحــت هــذا الشــكل، ولذلــك لا نجــد اســتقبالها، 

 .)2000،  Genet(»الإنجــاز بفعــل  إلا  الكامــل  وجودهــا  وبالتالــي 

أمــا ســعيد يقطيــن حيــث يقــول: نجــد الباحــث فــي الفصــل الثانــي 

نوعيــة  تعرفهــا  التــي  المشــاكل  بطــرح  مبتدئــا  بالمــدة  الخــاص 

وصعوبــة  المــدة،  مســتوى  علــى  والقصــة  الحكــي  بيــن  العلاقــة 

هــذا  علــى  نظــرا  عديــدة،  متغيــرات  ســنجد  فإننــا   ... قياســها 

المســتوى بيــن القصــة والحكــي، وتتجلــى هــذه التغيــرات مــن خــال 

التلخيــص  الوقــف والحــذف والمشــهد«)يقطين، 2005( تتحقــق 

التــي تســتغرقها  المــدة  بيــن  المقارنــة  بفعــل  المقولــة إجرائيــا  هــذه 

القصــة وطريقــة تمثيلهــا، بحيــث يســرف المبــدع بشــكل عميــق فــي 

إعــادة تشــكيل الأحــداث فــي النــص الســردي، وعليــه فإنــه يمكــن 

وفــق رؤيــة )Gérard Genet(، رصــد نتائــج المقــولات، التــي رصدهــا 

يقطيــن‹‹. »ســعيد 

مقارنــة  بصعوبــة   )Gérard Genet( جينيــت  جيــرار  أقــرّ  فقــد 

مــدة الحكايــة بمــدة القصــة، ولذلــك اقتــرح أن تــدرس المــدة مــن 
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تقنيــات أربعــة وهــي: )المجمــل، الوقفــة، الحــذف والمشــهد( والتــي 

يطلــق عليهــا اســم الأشــكال الأساســية للحركــة الســردية قائــا: 

هــي   ... الســردية  للحركــة  الأربعــة  الأساســية  الأشــكال  »وهــذه 

الطرفــان )الحــذف والوقفــة الوصفيــة( ووســيطان همــا المشــهد 

تســاوي  يحقــق  والــذي   ... الأحيــان  أغلــب  فــي  حــواري  هــو  الــذي 

الزمــن بيــن الحكايــة والقصــة تحقيقــا عرفيــا ومــا يســميه النقــد 

نترجمــه  وهومصطلــح   ››summary« الأنكليزيــة  باللغــة  المكتــوب 

بالحكايــة المجملــة أو بالمجمــل علــى ســبيل الاختصــار، وهــو شــكل 

ذو حركــة متغيــرة) بينمــا للثلاثــة الأخــرى حركــة ثابتــة مــن حيــث 

المبــدأ علــى الأقــل( تســتغرق بمرونــة كبيــرة فــي الســير كل المجــال 

 .)2000  ،Genet( والحــذف«  المشــهد  بيــن  المتضمــن 

تسريع السرد )التلخيص،الحذف(3–4–
التلخيص 3–4–1–

يتــم فيــه اســتخدام ألفــاظ وتعابيــر قويــة فــي النــص دالــة عليــه 

بكلمــات قليلــة، فيكــون الفضــاء الن�صــي أقــل مــن المــدة الزمنيــة 

مــن القصــة، حيــث يعرفــه الشــريف حبيلــة: »هــي تقنيــة زمنيــة، 

يكــون فيهــا زمــن القــص أطــول مــن زمــن الخطــاب، يلخــص فيهــا 

الكاتــب  يتخذهــا  ســنوات،  اســتغرقت  تكــون  أحداثــا،  الســرد 

بــذات  ليســت  بأنهــا  يــرى  أحــداث،  علــى  عابــرا  الســرد  لتســريع 

حــوادث  بســرد  تعنــى  آليــة  إنهــا   .)2010 ...«)حبيلــة،  الأهميــة 

ووقائــع جــرت فــي أيــام أو شــهور أو ســنوات فــي صفحــة أو فقــرة أو 

)تلخيــص(.  التفاصيــل  ذكــر  دون  أســطر 

ويتجلــى التلخيــص إجرائيــا فــي روايــة »أشــباح المدينــة المقتولــة‹‹، 

حيــث يقــول الــراوي: »عــدت مــن بلغاريــا إلــى الجزائــر بعــد غربــة 

طويلــة، دامــت ســبع ســنوات، حيــث أرســلت للدراســة فــي بعثــة 

الســينمائي  الإخــراج  فــي  والتخصــص  الســينما  لدراســة  طلابيــة 

...«)مفتــي، 2012(. يلخــص الــراوي مــدة ســبع ســنوات التــي مــرت 

عليــه فــي بلغاريــا، حيــث تعلــم الموســيقى، وتعــرف علــى شــخصيات 

مختلفــة، والتقــى بأصدقــاء مــن المغــرب ... كل هــذه المــدة الزمنيــة 

بحيــث  قليلــة،  بكلمــات  الــراوي  لخصهــا  والوقائــع،  والأحــداث 

الفضــاء الن�صــي أقــل مــن المــدة الزمنيــة مــن القصــة. وتتجســد 

فــي  قضيتهــا  ســنوات  »خمــس  زهيــة:  قصــة  فــي  أيضــا  الخلاصــة 

بيــت الميســيو جــرار كانــت كافيــة لتحــدث بداخلــي ذلــك الانقــاب 

وتعيــد ترتيــب تفكيــري مــن جديــد،  إلــى أعلــى،  الكبيــر، فترفعنــي 

وعبــر تجربــة الحيــاة فــي بيــت هــذا الفرن�ســي اكتشــفت كيــف أن 

الذهنيــات مختلفــة، ونمــط العيــش مختلــف، ويــا لهــا مــن صدمــة 

تحكــي  القبيل«)مفتــي،2012(.  هــذا  مــن  أن تســتفيق علــى وعــي 

الميســيو  بيــت  فــي  قضتهــا  التــي  الزمنيــة  الفتــرة  »ملخصــة  زهيــة 

جــرار هــذا الفرن�ســي الــذي منحهــا فرصــة للتعلــم والاختــاط مــع 

الجزائــري  ذلــك  عكــس  بهــم،  والاحتــكاك  الفرنســيين  التلاميــذ 

أميتهــا وجهلهــا،  فــي  تغــوص  التعليــم، وجعلهــا  مــن  الــذي حرمهــا 

تســتنتج  جعلهــا  مــا  وهــذا  إنســانية،  لا  معاملــة  عاملهــا  والــذي 

بيــن  العيــش  أنمــاط  اختــاف  مــدى  ســنوات  الخمــس  طيلــة 

فــي العيــش والســلوك. البشــر، وخاصــة الحريــة 

كمــا تتجلــى الخلاصــة أيضــا فــي قولــه: »أربــع ســنوات كانــت عبــارة 

عن جلد للذات، وجعلتني أندم على ما أقدمت وأنزع عن نف�سي 

توهماتــي المثاليــة، وأجدنــي فــي النهايــة داخــل الحلقــة المغلقــة التــي 

تق�ضي على البراءة والتمنيات، تؤكد من أن لا �شــيء يســتحق أن 

نفقــد مــن أجلــه حريتنــا«) مفتــي، 2012(. يهــدف تســريع الســرد 

فــي هــذه العبــارات التلخيصيــة أن يصــل إلــى إقنــاع القــارئ بــأن 

وأن  والانضبــاط،  والاهتمــام،  الملاحظــة  ودقــة  تجــارب  الحيــاة 

الزمــن يكشــف الحقائــق بالتــدرج، ويتطلــب ذلــك أخــذ العبــر. 

إلــى  تهــدف  فنيــة  لغايــة  التلخيــص  لتقنيــة  الســارد  لجــأ  فقــد 

الســريعة  بالإشــارة  وذلــك  الســرد،  بنيــة  فــي  التكثيــف  إحــداث 

ســريع  ومــرور  أحــداث  مــن  فيهــا  وقــع  ومــا  الزمنيــة  الثغــرات  إلــى 

علــى فتــرات زمنيــة طويلة،الــذي رأى أنهــا لاتخــدم ســرده وقــد لا 

عليهــا. فقفــز  الروايــة  لاســتيعاب  القــارئ  يحتاجهــا 

الحذف 3–4–2–
وهــو مــن الناحيــة الإجرائيــة، القفــز علــى مراحــل لفتــرات زمنيــة 

النقــد  فــي  الحــذف  النصية،يعــرف  العناصــر  إلــى  الإشــارة  دون 

دون  القصــة  مــن  المراحــل  بعــض  »تجــاوز  أنــه  علــى  الروائــي 

الإشــارة ب�شــيء إليهــا، ويُكتفــى عــادة بالقــول مثــا: ومــرت ســنتان 

أو انق�ضــى زمــن طويــل فعــاد البطــل مــن غيبتــه. إلــخ ويســمى هــذا 

قطعًــا ويتضــح فــي هذيــن المثاليــن بالــذات أن القطــع إمــا أن يكــون 

محــددا أو غيــر محدد«)لحمدانــي، 1991(. ويتجلــى الحــذف فــي 

روايــة »أشــباح المدينــة المقتولــة« فــي قــول الــراوي »قضيــت شــهورا 

كثيــرة، وأنــا أنتظــر الــرد دون جدوى«)مفتــي، 2012(، يبــرز هــذا 

شــهورا  انتظــر  الــذي  منصــور،  بــن  الهــادي  قصــة  فــي  الحــذف 

كثيــرة، لكــي تــرد عليــه الســلطة، وتعطيــه رأيهــا فــي مشــروع الفيلــم 

الــذي أراد أن ينجــزه، فقــد انتظــر زمنًــا طويــا دون أن يحــدث  

. ويتجلــى حــذف آخــر فــي قصــة الكاتــب نفســه، 
ً
ــا أو فعــا

ً
فيــه حدث

إذ يقــول: »فرحــت عندمــا أوكلــوا لــي هــذه المهمــة، فثــاث ســنوات 
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د. أحمد لعيا�ضي                                                                                                                                                                            بنية الزمن في رواية »أشباح المدينة المقتولة« للروائي بشيــــــر مفتـــــــي بنية الزمن في رواية »أشباح المدينة المقتولة« للروائي بشيــــــر مفتـــــــي

مضــت علــى آخــر لقــاء لــي بعمــر، وهــم أخبرونــي أنــه يشــرف علــى 

وحــدات قتاليــة بذلــك البلــد، وطــرت مــن الســعادة قائــا: ســألقاه 

أخيرا ذلك العزيز الحبيب على القلب هذا ما ظننته في البداية، 

لكــن لــم أجــد لــه أثــرا فــي تلــك البــاد الصغيــرة ...« )مفتــي، 2012(.

ينعــدم فــي قصــة الكاتــب وبالتحديــد فــي الحــذف »الســرد« ويطــول 

فيهــا زمــن الحكــي، فالــراوي يقفــز علــى ثــاث ســنوات مــرت علــى 

لقائــه بصديقــه، لكــن لــم يذكــر مــا جــرى مــن خلالهــا بالضبــط، 

بــل قفــز إلــى مــا بعــد الثــاث ســنوات، فقــد ســكت الــراوي علــى 

المــدة الزمنيــة التــي مــرت عليــه والحالــة التــي مــر بهــا، فهــذه الفتــرة 

المســكوت عنهــا تظلــل بعــض معــارف واطلاعــات القــارئ، وتجعــل 

لــه نقــاط قاتمــة، لا يعلمهــا  ولا يعرفهــا، فتفتــح لــه بــاب التأويــل، 

ليملأهــا بنفســه مســتخدمًا خيالــه الواســع. 

الســرد  زمــن  تســريع  هــو  الحــذف  مــن  الســارد  هــدف  إن 

زمــن  فــي  والقصــر  الطــول  بيــن  تراوحــت  زمنيــة  فتــرات  بتخطــي 

الحكاية،وإسقاط أحداث ميتة منه إيقاع لاهث سريع للوصول 

إلــى أخــرى هامــة، وبهــذا يتقلــص زمــن الخطاب،كمــا تعمــل عمليــة 

الإســقاط علــى خلــق التماســك والترابــط بيــن المشــاهد الحكائيــة 

ولفــت انتبــاه القــارئ أو المتلقــي لهــذه النصــوص وإلــى الوقائــع التــي 

حدثــت.

تعطيل السرد )المشهد، الوقفة(3–5–
المشهد3–5–1–

يعــد المشــهد تســاو بيــن مســاحة النــص مــع المــدة الزمنيــة، ويكــون 

الوصــف أكبــر مــن الســرد فــي الوصــف ويتجلــى المشــهد مــن خــال 

حــوار الشــخصيات، وهــو »وســيلة يتخذهــا الكاتــب لكــي يوافــق 

مجــالا  الكاتــب  أمــام  يفتــح  الخطــاب،  وزمــن  القصــة  زمــن  بيــن 

واســعًا، ينــوع فيــه بيــن أســاليب خطابــات الشــخصيات، كاشــفا 

إلــى تجســيد  المشــاهد  طبائعهــا، وموقفهــا، ونفســياتها، إضافــة 

الدرامية الحاســمة التي تمســرح الأحداث«)حبيلة، 2010( يبرز 

المشــهد أكثــر مــن خــال حــوار الشــخصيات فيمــا بينهــا، فيظهــر 

من خلال طموحاتها وما تنوي الشــخصية إليه من كل الأحداث 

تؤديهــا  التــي  الوظيفــة  أخــرى  وبعبــارة  بهــا،  تقــوم  التــي  والوقائــع 

فــي العمــل الروائــي. ويتجلــى  بــه  تقــوم  الــذي  الشــخصية والــدور 

الآتــي:  خــال  مــن  المقتولــة«  المدينــة  »أشــباح  روايــة  فــي  المشــهد 

»قالــت وهــي تتأمــل شــاردة كعادتها،عندمــا يتعلــق الأمــر ب�شــيء 

تشــعر أنــه داخلــي وعميــق ويخصهــا بالفعــل: ربمــا الحلــم الــذي 

لــم يتحقــق، هــل حلمــت بأشــياء لــم تتحقق؟حلــم واحــد فقــط، 

الأحــام الأخــرى لا تهــم... ومــا هــو هــذا الحلــم الشــخ�صي؟«)مفتي، 

الشــرود  مــن  المــرأة  عليهــا  التــي  الحالــة  الــراوي  يصــف   .)2012

والتأمــل والشــعور الداخلــي الــذي تعيشــه، وحوارهــا مــع الســائل 

الــذي يريــد معرفــة حلمهــا الــذي لــم يتحقــق... والــذي ســيعرفه 

عندمــا تحكــي لــه قصتهــا.

ويتجلــى المشــهد أيضــا، فــي قصــة اســمهان والهــادي بــن منصــور، 

فــي  بهســتيريا  تصــرخ  وراحــت  منــي  »فغضبــت  الــراوي:  قــول  فــي 

وجهــي، لمــاذا أفعــل ذلــك؟ أنــا لا أخشــاهم ... أجبتهــا بضعــف: نعــم 

أعــرف، لا تغضبــي، أنــا مــن يخشــاهم، لأنــي أكــره هــذا النــوع مــن 

الــراوي  فيــه  المشــهد يصــف  فهــذا   .)2012 ...«)مفتــي،  المشــاكل 

حالــة صــراخ اســمهان، وهــذا دلالــة علــى شــدة الوقــع فــي النفــس 

مــن خــال الحــوار. والمشــهد أســلوب يجســد العــرض الــذي تلجــأ 

إليــه الروايــة حيــن تقــدم الشــخصيات فــي حــال حــوار مباشــر... فــي 

المشــهد يحتجــب الــراوي فتتكلــم الشــخصيات بلســانها ولهجتهــا، 

ومســتوى إدراكهــا ويقــل الوصــف ويــزداد الميــل إلــى التفاصيــل.

الوقفة3–5–2–
فــي  يكتبهــا  والســارد  واحــدة،  ســاعة  فــي  وقــع  الحــدث  أن  بمعنــى 

والاســم،  بالفعــل  يكــون  الخالــص  الوصــف  وهــي  كبيــر،  توســع 

فتكــون المســاحة النصيــة أكبــر مــن المــدة الزمنيــة. حيــث يكــون 

فيهــا: »زمــن الخطــاب أطــول مــن زمــن القصــة، لأن الــراوي يوقــف 

وقــد  روائيــة  شــخصية  مــا،أو  مــكان  بوصــف  ويشــتغل  الســرد، 

يقــوم هــو نفســه بذلــك، أو يســند المهمــة لأحــدى الشــخصيات« 

 .)2010 )حبيلــة، 

إلا  صفحــة  تخلــو  فــا  الروايــة،  فــي  بــارزة  ميــزة  الوقفــة  تعــد 

واحتــوت علــى الوقفــة، ومــن الأمثلــة التــي تتجســد  فيهــا الوقفــة، 

وقــد  بصوتــه  قراءتهــا  فــي  أســعدني  فقــد  أنــا  »أمــا  الــراوي:  قــول 

فــي  جبــر بخاطــري ووافــق علــى ذلــك ... صوتــه الخشــن والعــذب 

نفــس الوقــت وهــو يلقــي الكلمــات التــي تخــرج مــن تلــك الأعمــاق 

 .)2012 )مفتــي،  الإنســان«  غــور  فــي  شــيئا  لتقــول  الســحيقة 

يصــف الــراوي الشــعور والإعجــاب الــذي حملــه تجــاه صاحــب 

للمقــال. القــارئ  الصــوت 

وتظهر الوقفة في الرواية أيضا في: »الصورة المعلقة على جدران 

الصالــون كثيــرة، صورهــا مــع مناضليــن معروفيــن، وناس من عهد 

الثــورة، مصوريــن باللونيــن الأبيــض والأســود، كأنهــا ذاكــرة تحمــي 

الما�ضــي مــن الانفــات، عصــا تتــوكأ عليهــا، لكــي لا تتلا�شــى الصــور 

الجزائــر  مدينــة  عــن  تــذكارات  الحيــاة  هــذه  فــوق  وجودهــا  مــن 
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الشــاي، وزجاجــة صــودا:  بصينيــة  عــادت  القديمــة،  العاصمــة 

الــراوي  يصــف   .)2012 )مفتــي،   »... أشــرب  ابنــي،  يــا  تفضــل 

والأشــكال  الألــوان  فــي  متأمــا  صــور،  مــن  عليهــا  ومــا  الجــدران 

الملتصقــة عليهــا، التــي توحــي علــى التوغــل فــي الزمــن، والصعــود 

الحاضــر.  الزمــن  إلــى 

خاتمة 
تميــزت روايــة »أشــباح المدينــة المقتولــة‹‹ ببنــاء ســاهم فــي تنظيــم 

عناصــر الســرد فيمــا بينهــا، فخلــق نســقا حقــق وحدتهــا، وتجانــس 

الأجــزاء  متماســك  تنظيــم  بذلــك  مكونــة  الســرد،  جزئيــات 

والعلاقــات داخــل العمــل الروائــي. فــكان حضــور الزمــن كعنصــر 

أسا�ســي  بمختلــف مفارقاتــه فــي الروايــة مــن: تسلســل وتضميــن 

لكــن  المفارقــات،  هــذه  كل  بــرزت  وقــد   ... المــدة  ومحــور  وتنــاوب 

الاســتدعاءات كانــت كثيــرة مــن خــال تذكــر الشــخصية القاصــة 

الكاتــب   أن  علــى  تنــم  كمــا  تاريخهــا.  منتجــة  وذكرياتهــا  لماضيهــا 

بشــير مفتــي يمتلــك قــدرة ومهــارة، واســتلهامات كبيــرة للتقنيــات 

المعاصــر  الروائــي  النــص  فــي  تتوفــر  أن  يجــب  التــي  الحديثــة 

المعاصــرة. الروائيــة  الكتابــة  فــي حقــل  ليكســب فنيتــه ومكانتــه 
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Time Structure in the novel “Ghosts of the Murdered City” by the novelist Bashir 
Mufti 

Abstract

temporal phenomenon was able to receive the greatest amount of studies and attention 
by writers and critics, urging them to draw their attention to the methods of its work 
and ways of embodying it within the different texts, and because it penetrated the rules 
of the classical logical arrangement that were at that time in the traditional novel. It 
created the so-called temporal paradoxes by presenting what has not yet come, remem-
bering a past event and thus the overlap of time in the modern novel.

Keywords
time

inclusion
recalls

speed up narration
disable narration

La structure du temps dans le roman "les fontomes de la ville assassinée" Romancier 
bashir  mufti

Résumé

phénomène temporel a pu recevoir le plus d’études et d’attention de la part des écri-
vains et des critiques, attirant leur attention sur les méthodes de son travail et les ma-
nières de l’incarner dans les différents textes, et parce qu’il a pénétré les règles de la 
logique classique. Arrangement qui étaient à cette époque dans le roman traditionnel. 
Il a créé les soi-disant paradoxes temporels en présentant ce qui n’est pas encore venu, 
en rappelant un événement passé et donc le chevauchement du temps dans le roman 
moderne.

      Mots clés
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accélérer la narration
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ملخص
يقــدم هــذا المقــال عــرض و تحليــل لنتائــج دراســة حــول اتجاهــات الأوليــاء نحــو أبنائهــم مــن ذوي الإعاقــة الســمعية. 

وطبيعــة  تأثيــر هــذه الاتجاهــات علــى التحصيــل المدر�ســي. إن أوليــاء ذوي الإعاقــة لديهــم اتجاهــات متنوعــة نحــو 

أبنائهــم، فقــد نجــد بعــض هــذه الاتجاهــات يتميــز بالإحســاس بالذنــب والبعــض الآخــر يتميــز بالرفــض والبعــض 

الثالــث بالتقبــل.  لقــد تــم الاعتمــاد علــى منهــج دراســة الحالــة فــي هــذه الدراســة وذلــك لأن الهــدف هــو التعمــق 

فــي جمــع بيانــات نفســية واجتماعيــة حــول عينتيــن صغيرتيــن، العينــة الأولــى تتكــون مــن تلاميــذ مــن ذوي الإعاقــة 

الســمعية، متمدرســين بالمؤسســة المتخصصــة للأطفــال المعوقيــن ســمعيا بمدينــة عنابــة، والثانيــة تتكــون مــن 

أفــراد يمثلــون أوليــاء هــؤلاء الأطفــال. وفيمــا يخــص أدوات الدراســة، لقــد تــم تطبيــق دليــل مقابلــة نصــف موجهــة 

مــع الأوليــاء وهــذا لتحديــد طبيعــة اتجاهاتهــم نحــو أبنائهــم الموجوديــن فــي حالــة إعاقــة. أمــا فيمــا يخــص الأبنــاء 

فــي محيطهــم الدرا�ســي وعلــى  تــم الاعتمــاد علــى الملاحظــة العياديــة لمعرفــة طبيعــة تفاعلهــم  ذوي الإعاقــة فلقــد 

تســجيل بيانــات تحصيلهــم الدرا�ســي.  تشــير نتائــج هــذه الدراســة إلــى تأكيــد وجــود علاقــة إيجابيــة بيــن اتجاهــات 

الأولياء التي تتميز بالتقبل للأبناء من ذوي الإعاقة الســمعية والتحصيل المدر�ســي لهؤلاء الأبناء، وعلاقة ســلبية 

بيــن اتجاهــات الأوليــاء المتميــزة بالرفــض أو المتميــزة بالإحســاس بالذنــب والتحصيــل الدرا�ســي لأبنائهــم مــن ذوي 

الإعاقــة الســمعية. ولكــن مــن المهــم التأكيــد علــى أن نتائــج التحصيــل المدر�ســي تتحكــم فيــه عــدة عوامــل وليــس 

فقــط المعاملــة الــو الديــة وهــذا مثــل مــا تشــير إليــه نتائــج هــذه الدراســة والكثيــر مــن الدراســات الســابقة، أهــم 

هــذه العوامــل هــي مــا يلــي: 1-العوامــل المتصلــة بالأطفــال ذوي الإعاقــة الســمعية مــن جهــة النقائــص التــي يعانــون 

منهــا مثــل درجــة الإعاقــات، مســتوى فقــدان الســمع، تاريــخ حــدوث العاهــة، ومــن جهــة أخــرى القــدرات التــي مــازال 

يتمتعــون بهــا هــؤلاء الأطفــال والتــي يمكــن تطويرهــا )تعتبــر هــذه القــدرات المتبقيــة أســاس مختلــف الأداءات(، 

2-العوامــل الاجتماعيــة والمتصلــة باتجاهــات الأوليــاء والمحيــط الأســري خاصــة.

3-العوامل المدرسية والمتصلة بخصائص المدرسة وطبيعة التكفل النف�سي-البيداغوجي لهؤلاء الأطفال.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2021-06-21

تاريخ القبول 2022-12-18

الكلمات المفتاحية

تأهيل ذوي الإعاقة السمعية

اتجاهات الأولياء

التحصيل الدرا�سي

 المؤلف المراسل 1

مقدمة 
تعتمد برامج وخدمات التربية الخاصة في نجاحها على مجموعة 

المشــاركة  هــذه  وتظهــر  الأســرية.  المشــاركة  أهمهــا  العوامــل  مــن 

مــن خــال مســاهمة أوليــاء أمــور التلاميــذ الموجوديــن فــي وضعيــة 

إعاقــة فــي الأنشــطة والبرامــج التربويــة الموجهــة إليهــم وهــذا ســواء 

داخــل أو خــارج المدرســة. ونظــرا لأهميــة الــدور الــذي يمكــن أن 

النــوع  هــذا  نجــاح  فــي  الخاصــة  التربيــة  تلاميــذ  أوليــاء  بــه  يقــوم 

والدارســات  البحــوث  مــن  العديــد  نجــد  والتعليــم؛  التربيــة  مــن 
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)Spencer )1993( فــي انجلتــرا بريطانيــا، دراســة العائــق )2007( 

فــي الأردن، دراســة هــادف حيــاة فــي الجزائــر)2011(( تتحــدث عــن 

أهميــة تدعيــم الاتجاهــات الإيجابيــة لأوليــاء ذوي الإعاقــة وذلــك 

بتفعيــل دورهــم فــي تشــجيع ومســاعدة أبنائهــم علــى التكيــف مــع 

المؤسســات  هــذه  فــي  والتأهيلــي  البيداغوجــي  العمــل  متطلبــات 

مــع  العمــل  فــي  شــراكتهم  خــال  مــن  وهــذا  الخاصــة،  التربويــة 

الفريــق البيداغوجــي والطبــي، علــى تأهيــل ودمــج أبنائهــم مدرســيا 

مــا  مثــل  الشــراكة  مــن  النــوع  هــذا  أن  العلــم  مــع  واجتماعيــا. 

أرض  علــى  ملموســا  واقعــا  أصبــح   )2005 )دويــدار،  إليــه  أشــار 

المتخصــص.  التعليــم  مؤسســات 

وتماشــيا مــع مبــدأ التربيــة للجميــع، توســع مبــدأ الـــتأهيل التربــوي 

والمهنــي عمليــا فيمــا يخــص الأفــراد الموجوديــن فــي حالــة إعاقــة، 

وهــذا بهــدف تثميــن قــدرات كل أفــراد الثــروة البشــرية الموجــودة 

فــي المجتمــع وبالتالــي تحقيــق تعلــم ورقــي جميــع الفئــات. وهكــذا 

عملــت مختلــف الــدول خاصــة منهــا المتقدمــة وحتــى الســائرة فــي 

طريــق النمــو مثــل الجزائــر علــى إتاحــة وتهيئــة الفــرص التعليميــة 

مــن ذوي الإعاقــة وهــذا لتحقيــق  المتخصصــة لمختلــف الأفــراد 

نــوع مــن المســاوات مــع غيرهــم مــن الأفــراد الأســوياء. إن العالــم 

قفــز قفــزة هائلــة فــي مجــال التعليــم المختــص الموجــه للموجوديــن 

الصــم  إعاقــة  ذوي  فئــة  وتعليــم  عــام،  بشــكل  إعاقــة  حالــة  فــي 

بشــكل خــاص ودمجهــم بالمجتمــع للاســتفادة مــن قدراتهــم. حيــث 

يوجــد اليــوم العديــد منهــم ممــن اســتطاعوا اســتكمال تعليمهــم 

والحصــول علــى أعلــى الدرجــات العلميــة فــي العديــد مــن المجــالات 

للطــاب  يدرســون  جامعييــن  أســاتذة  أصبحــوا  بــل  المختلفــة 

الصــم والعادييــن فــي آن واحــد، وذلــك فــي أكثــر مــن جامعــة فــي أوربــا 

والولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــي يوجــد بهــا أكبــر جامعــة للصــم 

)وليــام،   1864 عــام  أنشــئت  التــي  »جالوديــت«  وهــي  بالعالــم 

.)2008

وضعــت الدولــة الجزائريــة عــدة صيــغ لضمــان تمــدرس الأطفــال 

ذوي الإعاقــة وهــذا حســب طبيعــة إعاقتهــم ودرجاتهــا. حيــث يتــم 

لــوزارة التضامــن  فــي مؤسســات متخصصــة تابعــة  التكفــل بهــم 

لــوزارة  تابعــة  عاديــة  مؤسســات  فــي  أو  المــرأة  وقضايــا  والأســرة 

التربيــة الوطنيــة وهــذا بإدمــاج كلــي أو جــزئ، وفقــا لبرامــج مكيفــة 

القــرار  لأحــكام  تطبيقــا  والاجتماعــي،  التربــوي  التأهيــل  غايتهــا 

الــوزاري المشــترك المــؤرخ فــي 13 مــارس 2014.

ذوي  أبنائهــم  نحــو  يتبنــون  الأوليــاء  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 

)عبــد  الدراســات  مــن  العديــد  إليــه  تشــير  مــا  مثــل  الإعاقــة، 

ولســون  ومــورو   ،)2002( النيــل   ،)2012( السنو�ســي  الرحمــن 

ولــي لآخــر. حيــث  مــن  )1961( اتجاهــات وردود أفعــال مختلفــة 

نجــد بعضهــا يظهــر فــي صــورة حمايــة مفرطــة، والبعــض الآخــر فــي 

)2009 )مو�ســى،  وتكيــف  تقبــل  أو  رفــض  صــورة 

المــدارس  مــن  العديــد  فــي  العياديــة  ممارســاتي  خــال  ومــن 

المتخصصــة للأطفــال ذوي الإعاقــة الســمعية، ومرافقــة أوليــاء 

هــذه الفئــة مــن التلاميــذ، تــم ملاحظــة وجــود الكثيــر مــن الأوليــاء 

وجــود  عندهــم  نلمــس  ولا  أبنائهــم  بتمــدرس  كثيــرا  يهتمــون  لا 

حــرص كاف بنوعيــة التحصيــل الدرا�ســي المحقــق والغيــر محقــق 

من طرف أبنائهم.  وإنه رغم الخدمات المقدمة لتلاميذ المدارس 

وطبيــة،  وتربويــة  واجتماعيــة  نفســية  رعايــة  مــن  المتخصصــة 

يبــق  الاجتماعــي،   - والنف�ســي  التربــوي  التأهيــل  تحقيــق  بهــدف 

هنــاك تبايــن بيــن الأهــداف المنتظــرة فيمــا يخــص الوصــول بهــذه 

المدر�ســي والاجتماعــي والمهنــي  الفعلــي  إلــى مرحلــة الإدمــاج  الفئــة 

والأهــداف المحققــة فعليــا. وبطبيعــة الحــال فــإن الأســباب التــي 

يمكــن أن تكــون أدت إلــى وجــود مثــل هــذه الملاحظــات الميدانيــة 

متعــددة.  بالضــرورة  هــي 

هــذه  مــن  جانــب  يتنــاول  المقــال  هــذا  أن  هــو  بالذكــر  والجديــر 

وتحليــل  عــرض  ســيتم  حيــث  الواســعة.  البحثيــة  الإشــكالية 

مــن  أطفــال  أوليــاء  اتجاهــات  بيــن  العلاقــة  حــول  دراســة  نتائــج 

الأطفــال  لهــؤلاء  المدر�ســي  والتحصيــل  الســمعية،  الإعاقــة  ذوي 

المتمدرســين في مركز مختص. وســنعمل على تبيان أهمية وجود 

الفريــق  مــع  التلاميــذ،  هــؤلاء  لأوليــاء  متواصــل  بشــكل  تفاعــل 

البيداغوجــي- الطبــي للمركــز، وهــذا مــن أجــل الرفــع مــن فــرص 

إنجــاح عمليــة التأهيــل المدر�ســي والمهنــي لأبنائهــم رغــم وجوديهــم 

فــي حالــة إعاقــة ســمعية. 

فــي أن نتائجهــا يمكــن أن يعتمــد  إن أهميــة هــذه الدراســة تبــرز 

أو  الســلبية  التأثيــرات  إلــى  للانتبــاه  الأوليــاء  توعيــة  فــي  عليهــا 

الإيجابيــة لنوعيــة اتجاهاتهــم نحــو أبنائهــم الموجوديــن فــي حالــة 

وبالتالــي  والمهنــي  المدر�ســي  ابنائهــم  تحصيــل  علــى  ســمعية  إعاقــة 

المختصــة.  التربويــة  المؤسســة  فــي  تكيفهــم  مــدى 

الإطار المفاهيمي والدراسات السابقة1–
نقدم فيما يلي مجموع المفاهيم المستخدمة في هذه الدراسة

نموذج العجز 1–1–
بصــورة  إعاقــة  –عجــز–  عاهــة  المواليــة:  المفاهيــم  تســتخدم 
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أنهــا  رغــم  وهــذا  البعــض،  لبعضهــا  مفــردات  وكأنهــا  تبادليــة 

لكنــه  مضبــوط  معرفــي  محتــوى  ولديهــا  مختلفــة  مصطلحــات 

المختصــة  العالميــة  الهيئــات  طــرف  مــن  عليــه  ومتفــق  مختلــف 

والباحثيــن فــي الميــدان. وفــي هــذا الإطــار يذهــب بوســنه )1994( 

صعوبــة  مــن  زاد  المفاهيــم  هــذه  معانــي  فــي  الخلــط  هــذا  أن  إلــى 

إحصــاء هــؤلاء الأفــراد فــي المجتمــع وكذلــك مــن صعوبــة التكفــل 

بهــم نفســيا واجتماعيــا ومهنيــا. ومــن أجــل تجــاوز هــذا الإشــكال 

عــام  للصحــة  العالميــة  المنظمــة  عــن  وودس  قــدم  الاصطلاحــي 

هــذه  تعاريــف  ضبــط  حــول  مرجعــي  يعتبــر  علمــي  تقريــر   1980

.)1( الجــدول  المفاهيــم، 

جدول)1(: تعار يف هامة
)مأخوذ من بوسنه 1994(

التعريفالمصطلح

وظيفــة عاهة أو  لبنيــة  شــدود  أو  فقــدان  أي  هــي 
تشــريحية  أو  فيزيولوجيــة  نفســية، 

(فــي عجز عاهــة  عــن  )ناتــج  إفتقــار  أو  نقــص  أي  هــو 
القــدرة علــى تنفيــذ نشــاط بشــكل عــادي وبكاملــه 

كمــا هــو منتظــر مــن الإنســان الســوي 
نتيجــة إعاقة الفــرد  يلحــق  إجحــاف  أو  ضــرر  أي  هــي 

دور  أي  تأديــة  أومنــع  الحــد  إلــى  العجز،ويــؤدي 
ســنه،  راعينــا  إذا  لــه  بالنســبة  طبيعــي  يعتبــر 

الثقافيــة  و  الإجتماعيــة  والعوامــل  وجنســه 

طبيعــة   )1( الجــدول  فــي  المقدمــة  التعاريــف  مــن  لنــا  يتضــح 

الاختــاف فــي معانــي هــذه المفاهيــم. حيــث أن البعــد الطبــي هــو 

العجــز  مصطلــح  فــي  الوظائفــي  والبعــد  العاهــة  فــي  يبــرز  الــذي 

والاجتماعــي فيمــا يخــص الإعاقــة. وبالتالــي فــإن مصــدر العاهــة 

والعجــز داخلــي متصــل بالفــرد المصــاب، أمــا الإعاقــة فمصدرهــا 

خارجــي متصــل بمعيقــات المحيــط الفيزيقــي والثقافــي والاجتماعي. 

الفــرد  لأن  معاقيــن  لأفــراد  وجــود  فــا  التحليــل  هــذا  علــى  وبنــاء 

الناقــص  الفــرد  فقــط  هــو  شكســبير  يقــول  مــا  مثــل  المعــاق 

فــي وضعيــة إعاقــة. ولهــذا  نفســيا وأخلاقيــا، وإنمــا يوجــد أفــراد 

ذوي  )الأطفــال(  التلاميــذ  مفهــوم  البحــث  هــذا  فــي  سنســتخدم 

خارجيــة  إعاقــات  مــن  يعانــون  الذيــن  أي  الســمعية،  الإعاقــة 

مــن  نســبة  )فقــدان  الســمع  فــي  عاهــة  عــن  ناتــج  عجــز  بســبب 

الســمع(.

سيرورة التأهيل 1–2–
إن المعنى الاصطلاحي لمفهوم سيرورة التأهيل )أو إعادة التأهيل 

كمــا يســتخدمه البعــض( يشــمل جملــة مــن الخدمــات الطبيــة 

الأفــراد  إلــى  موجهــة  والمهنيــة  والاجتماعيــة  والتربويــة  والنفســية 

بهــدف  وهــذا   ،)1994 )بوســنه  إعاقــة  وضعيــة  فــي  الموجوديــن 

تثميــن قدراتهــم الباقيــة وتطويرهــا وبالتالــي تمكينهــم مــن تحقيــق 

إدمــاج مدر�ســي- مهنــي – اجتماعــي. وهنــا يجــب التأكيــد علــى أن 

هــذه الخدمــات يجــب أن تكــون متكيفــة مــع خصائــص كل فــرد فــي 

وضعيــة إعاقــة، وتقــدم بصــورة تفاعليــة وليســت الواحــدة بعــد 

الأخــرى، كمــا أن أغلبيتهــا تبــدأ ولا تنتهــي وإنمــا تتغيــر فــي محتواهــا 

مــع تطــور حاجيــات الفــرد المعنــي بوســنه )2011(. 

اتجاهات الأولياء وأنواعها–3–1
نقــدم فيمــا يلــي تعاريــف لمختلــف انــواع اتجاهــات الأوليــاء ومعاني 

كل نــوع مــن أنــواع هــذه الاتجاهــات التــي تــم اعتمادهــا فــي هــذه 

الدراســة. 

-الاتجاهــات: إن الاتجاهــات هــي اســتجابات معينــة نحــو الأبنــاء، 

مــع العلــم أن هــذه الاســتجابات تتميــز أولا بمحتواهــا الانفعالــي 

إلــى  تــؤدي  بكونهــا  وثانيــا،  مــا،  نوعــا  الثابــت  والســلوكي  والمعرفــي 

هــذه  بخصائــص  مشــبعة  تكــون  أبنائهــم  مــن  للأوليــاء  مواقــف 

الاســتجابات الانفعاليــة والمعرفيــة والســلوكية. وتجــدر الإشــارة 

إلــى أنــه يوجــد العديــد مــن أنــواع اتجاهــات الأوليــاء والتــي بينتهــا 

تــم  التــي  الأنــواع  هــذه  نقــدم  يلــي  وفيمــا  الســابقة.  الدراســات 

فــي هــذه الدراســة: تناولهــا 

- اتجاه الرفض: ويتمظهر في نوعين فرعيين وهما:

مــع  التفاعــل  الأوليــاء  تجنــب  بالإهمــال  ويقصــد  الإهمــال: 

فيــه،  المرغــوب  الســلوك  علــى  تشــجيع  بــدون  فيتــرك  الطفــل، 

ودون محاســبته علــى الســلوك الغيــر مرغــوب فيــه، أو توجيــه إلــى 

مــا ينبغــي أن يقــوم بــه أو إلــى مــا ينبغــي تجنبــه. وهــذا بالإضافــة إلــى 

عــدم المبــالاة بنظافــة الطفــل، وعــدم إشــباع حاجاتــه الضروريــة 

والنفســية. الفيزيولوجيــة 

)الضــرب(،  البدنــي  العقــاب  اســتخدام  فــي  ويتمثــل  القســوة: 

واللجــوء إلــى التهديــد إذا أخطــأ الطفــل، بحيــث يميــل الآبــاء إلــى 

عــدم مناقشــة الطفــل فــي ميولــه ورغباتــه، بــل الإســراع فــي العقــاب 

اتجاهــات  علــى  يغلــب  حيــث  الطفــل،  مــن  تصــدر  بــادرة  لأي 

الوالــدي،  العقــاب  مــن  صــور  يوجــد  والعنــف.  الشــدة  الأوليــاء 

العقــاب البدنــي الشــديد والعقــاب النف�ســي، وفــي بعــض الأحيــان 

النوعيــن.  بيــن  الآبــاء  يجمــع 

- اتجــاه الإحســاس بالذنــب: هــو اتجــاه يمارســه ويتخــذه الأوليــاء 

والاهتمــام  والشــديد  الزائــد  الخــوف  فــي  ويتمثــل  أبنائهــم،  نحــو 
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منى حساني وأ.د. عائشة بيه عبيد                                                                           اتجاهات أولياء تلاميذ ذوي الإعاقة السمعية نحو هؤلاء التلاميذ  وطبيعة تأثيرها على التحصيل الدرا�سياتجاهات أولياء تلاميذ ذوي الإعاقة السمعية نحو هؤلاء التلاميذ  وطبيعة تأثيرها على التحصيل الدرا�سي

موقــف  أي  حــدوث  أثنــاء  الطفــل  بهــذا  فيهــا  المبالــغ  والعنايــة 

وبشــكل ملفــت للنظــر، دون وجــود مبــرر، بحيــث يــؤدي فــي النهايــة 

إلــى اســتغلال الطفــل لهــذا الاهتمــام الزائــد عــن الحــد. 

- اتجــاه التكيــف: كمــا يقــول عالــم نفــس الطفــل والمراهــق »جــون 

بيــن مظهريــن مــن  بياجــي«، هــو عمليــة تتــم عــن طريــق التــوازن 

مظاهــر التفاعــل بيــن الفــرد وبيئتــه. ويقصــد بالتكيــف الاهتمــام 

فــي  الإفــراط  أو  الإهمــال  فــي  الإفــراط  وتجنــب  بالطفــل  المتــزن 

تطابــق  نفســه  عــن  فكــرة  بذلــك  وتقديــره، فتكســبه  تدليلــه 

حقيقتــه، وهــو بذلــك يــؤدي إلــى نمــو الطفــل فــي الاتجــاه الســوي. 

مفهوم التحصيل الدراسي عند التلاميذ ذوي الإعاقة  1–4–
           السمعية

التحصيــل  فــي  هامــا  دورا  تلعــب  الســمعية  الإعاقــة  درجــة  إن 

فــي وضعيــة  الأفــراد  فــرص  قلــت  زادت درجتهــا  فكلمــا  المدر�ســي، 

بــأن  العلــم  مــع  وهــذا  التربويــة،  البرامــج  مــن  للاســتفادة  إعاقــة 

التحصيــل الأكاديمــي يتأثــر بمتغيــرات أخــرى غيــر شــدة الإعاقــة 

الــذي  الدعــم  والشــخصية،  العقليــة  القــدرات  مثــل:  الســمعية 

العمــر  الأبنــاء ذوي الإعاقــة،  تجــاه  الوالديــن وموقفهــم  يقدمــه 

عند حدوث الإعاقة السمعية، الوضع الاقتصادي والاجتماعي 

للأســرة والوضــع الســمعي للوالديــن )هالهــان، كوفمــان، 2008(.

عــن  مختصــرا  يلــي  فيمــا  نقــدم  الدراســة  مفاهيــم  ضبــط  وبعــد 

الدراســات الســابقة لتبيان مدى اهتمام الدارســين من مختلف 

التخصصات بالموضوع، وأن هذا العمل البحثي يعتبر مساهمة 

تســير فــي نفــس اتجــاه هــذه البحــوث الســابقة مــع تقديــم إضافــة 

المدر�ســي  والتحصيــل  الأوليــاء  اتجاهــات  يخــص  فيمــا  معرفيــة 

للتلاميــذ ذوي الإعاقــة الســمعية. 

الســمعية  العاهــات  أن  إلــى  الإشــارة  الضــروري  مــن  البدايــة  فــي 

تــؤدي فــي أغلــب الأحيــان إلــى انخفــاض فــي مســتوى وظيفــة الســمع 

 
ً
وبالتالــي إلــى فــرض علــى الأفــراد المصابيــن بهــذه العاهــات قيــودا

الوالــدي والأســري  التواصــل والتفاعــل  فــي  مختلفــة المســتويات 

أو الإعاقــات  القيــود  هــذه  والمدر�ســي والمجتمعــي. ولتجــاوز مثــل 

للتكفــل  المتخصصــة  المؤسســات  مــن  العديــد  تطويــر  تــم 

أهمهــا مؤسســات  مــن  إعاقــة،  فــي وضعيــة  الموجوديــن  بالأفــراد 

التربيــة الخاصــة.  وفــي هــذا الإطــار نجــد تاريــخ مؤسســات التربيــة 

بهــدف   
ً
كبيــرا تطــورا  شــهد  الســمعية،  الإعاقــة  بــذوي  الخاصــة 

بهــم  والخــروج  الآخريــن،  مــع  التواصــل  علــى  هــؤلاء  قــدرة  تنميــة 

قــدر الإمــكان مــن دائــرة اغترابهــم عــن المجتمــع. وقــد بــدأ الاهتمــام 

بــذوي الإعاقــة الســمعية نتيجــة التطــورات الاجتماعيــة والتربويــة 

بشــكل عــام، وكانــوا مــن أولــى فئــات ذوي الإعاقــات الذيــن قدمــت 

لهــم الخدمــات التربويــة والتأهيليــة ضمــن إطــار التربيــة الخاصــة 

علــى  عشــر  الســادس  القــرن  منــذ  وهــذا  محــددة،  معاييــر  وفــق 

ليبيــه  بــالأب دي  مــرورا  وليــون 1584   ،Cardan1576 يد كــردان 

 Heinicke & Broudwood 1760 وهاينيك وبرودور وصالوديت

Sallaudet & 1871، وفي القرن التاســع عشــر تواصلت الجهود 

فــي إنشــاء مــدارس ومؤسســات يديرهــا القطــاع الخــاص والقطــاع 

الحكومــي. وفــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر أصبــح 

الــكلام  تعليــم  علــى  الســمعية  الإعاقــة  تربيــة ذوي  فــي  التركيــز 

وتهجئــة  الإشــارة  )لغــة  اليدويــة  واللغــة  الشــفاه  والقراءةعلــى 

أمريــكا  فــي  للصــم  الخاصــة  التربيــة  رواد  مــن  وكان  الأصابــع(. 

ألكســندر جراهــام بــل )Alexander Graham Bell(.  وفــي القــرن 

فــي  الدراســة  الســمعية  الإعاقــة  ذوي  بإمــكان  أصبــح  العشــرين 

التربيــة الخاصــة، والتــي تمثــل الاتجاهــات الحديثــة  مؤسســات 

فــي وضعيــة إعاقــة ومــن ضمنهــم  لدمــج فئــة الأفــراد الموجوديــن 

فخــر،2005(. )أبــو  الســمعية  الإعاقــة  ذوي 

فــي  عامــة  بصــورة  التأهيــل  مؤسســات  تطويــر  عمليــة  وتعتبــر 

الجزائــر أو إعــادة التأهيــل مــن العمليــات التــي أولــت لهــا الجزائــر 

كل الاهتمــام. فلقــد ســمحت العــدة المعتمــدة فــي الجزائــر فيمــا 

شــبكة  بإحــداث   )1994 )بوســنة  الإعاقــة  ذوي  إدمــاج  يخــص 

مــن المراكــز المختصــة فــي مختلــف عمليــات التأهيــل موزعــة علــى 

ولايــات الوطــن. ومــن الطبيعــي أن تســاهم الخدمــات التــي تقدمهــا 

فــي  هــذه المراكــز المختصــة مــن تأهيــل لفئــة الأفــراد الموجوديــن 

وضعيــة إعاقــة، فــي تمكيــن الأفــراد العادييــن فــي المجتمــع لاســيما 

تكــون  قــد  التــي  وتصوراتهــم  معاملاتهــم  تصحيــح  مــن  الأوليــاء 

يمكــن  أخــرى  جهــة  ومــن  جهــة  مــن  الإعاقــة  ذوي  نحــو  خاطئــة 

المتصلــة  والاجتماعيــة  الثقافيــة  العوائــق  مــن  العديــد  إزاحــة 

مــن  الفئــة  هــذه  نحــو  الاســتجابات  ونمطيــة  المســبقة  بالأحــكام 

فــي أوســاط المجتمــع.  جهــة أخــرى والمنتشــرة عنــد الأســوياء 

ويتفــق الباحثــون علــى أهميــة رعايــة الأســرة بالنســبة للأطفــال 

الذيــن  الإعاقــة  ذوي  للأطفــال  بالنســبة  تــزداد  ولكنهــا  الأســوياء 

تحــول قدراتهــم )الحســية، النفســية، العقليــة أو الاجتماعيــة( 

دون اعتمادهــم علــى أنفســهم )مدحــت محمــد، 2004(. وتعتبــر 

هــذه  موضــوع  اختيــار  أســباب  مــن  العلميــة  القاعــدة  هــذه 

الدراســة. وذلــك لأن الأطفــال الموجوديــن فــي حالــة إعاقــة ســمعية 
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يعنــى أن قدراتهــم التواصليــة ناقصــة وفــي الكثيــر مــن الحــالات 

هــم فــي حاجــة خاصــة فــي بداياتهــم الحياتيــة إلــى مســاعدة الغيــر، 

)وبالدرجــة  الأوليــاء  للأغلبيــة،  وبالنســبة  بالأســاس  هــم  والغيــر 

الأولــى الوالديــن(. ولهــذا تعتبــر الاتجاهــات الــو الديــة جوهريــة فــي 

لهــؤلاء الأطفــال.     نجــاح ســيرورة التأهيــل 

وبنــاء علــى مــا ســبق تحليلــه يمكننــا أن نقــدم بعــض الأمثلــة علــى 

فــي  نمــوه  فــي  الطفــل  توافــق  علــى  الاتجاهــات  أنــواع  تأثيــر  مــدى 

مختلــف الجوانــب. فمثــا شــرح كمــال عبــده والســيد حــاوة فــي 

دراســة لهمــا ســنة 2001 أن الاهتمــام الزائــد بالطفــل فــي معاملــة 

لموقــف  عــادة،  يرجــع  المفرطــة  بالحمايــة  تتميــز  التــي  الوالديــن 

معانــاة  عنــد  خاصــة  الوالديــن،  طــرف  مــن  بالذنــب  الإحســاس 

أو مــرض الطفــل وخوفــا مــن فقدانــه لأي ســبب مــن الأســباب، 

ويترتــب عــن هــذا النــوع مــن الحمايــة انطــواء الوالديــن، وعــدم 

لأنــه  الطفــل  علــى  الســيطرة  وفقــدان  الآخريــن  مــع  اقترابهــم 

يســتغل هــذا الاهتمــام المفــرط، وإحساســهما بالفشــل فــي التربيــة. 

وهنــا النتائــج نجدهــا متعــددة: اضطــراب فــي العلاقــة الــو الديــة، 

تمــرد الطفــل وضعــف ثقتــه بنفســه وهــذه النتائــج مجتمعــة تؤثــر 

بطبيعــة الحــال علــى المســتوى الدرا�ســي للطفــل.

وفي نفس الاتجاه نجد حلوى محمد في بحث له )2007( يذهب 

إلــى أن الاتجــاه الــذي يتميــز بالإهمــال يمكــن أن يــؤدي حتــى إلــى 

عــدم المبــالاة بنظافــة الطفــل، وعــدم إشــباع حاجاتــه الضروريــة 

الفيزيولوجيــة والنفســية. وهــذا مــا قــد يبــث فــي نفــس الطفــل روح 

العدوانيــة، وينعكــس ســلبا علــى شــخصيته وعلــى تكيفــه وعلــى 

نمــوه النف�ســي والاجتماعــي. أمــا فيمــا يخــص اتجــاه القســوة، فــإن 

العقــاب الــذي يســلطه الوالديــن علــى الطفــل قــد يأخــذ درجــات 

مختلفــة، حيــث قــد يفــرط الآبــاء أحيانــا فــي العقــاب، والإفــراط 

فــي العقــاب كمــا أشــار إليــه نمــر يوســف )2007( يولــد فــي الأبنــاء 

الشــعور بالتعســف والظلــم والطغيــان بــل كثيــرا ممــا يــؤدي إلــى 

ســبق  مــا  عكــس  وعلــى  لديهــم.  القا�ســي  المتزمــت  الضميــر  نشــأة 

علــى  الطفــل  تســاعد  بالتكيــف  تتميــز  التــي  الاتجاهــات  نجــد 

اكتســاب فكــرة عــن نفســه تطابــق إلــى حــد كبيــر حقيقتــه، وهــي 

بذلــك تســاعد الطفــل علــى تحقــق نمــو نف�ســي انفعالــي واجتماعــي 

ســليم مثــل مــا وضــح )العيســوي، 1997(.

الدراسة الميدانية2–
اســتغرقت الدراســة الميدانيــة قرابــة الخمســة أشــهر، وأجريــت 

بالمدرســة المتخصصــة للأطفــال المعاقيــن ســمعيا - عنابــه، حيــث 

شــملت 5 حــالات لأطفــال يعانــون مــن درجــة صمــم عميــق أو حــاد 

وهــذا كمــا تشــير إليــه الشــهادات الطبيــة للقيــاس الســمعي اوديــو 

فــي  مــن طــرف طبيــب مختــص  )Audio-gram( المشــخص  قــرام 

و2  إنــاث   3 إلــى:  الجنــس  حســب  ويتوزعــون  والحنجــرة،  الأنــف 

الســنة  ومســتوى  ســنة   12 إلــى   9 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  ذكــور، 

الثانيــة ابتدائــي.

متغيــرات  تشــابه  لضمــان  قصديــه  بطريقــة  العينــة  اختيــار  تــم 

العينــة مــن حيــث درجــة الصمــم، الســن والمســتوى الدرا�ســي مــع 

مراعــاة إمكانيــة حضــور الأوليــاء وقبولهــم لإجــراء مقابــات.

المنهــج  هــذا  الحالــة. يســاعد  البحــث علــى منهــج دراســة  اعتمــد 

فــي الحصــول علــى أهــم المعلومــات والبيانــات التــي يمكــن أن تمــد 

الأخصائــي )ســواء كان موجهــا، معالجــا، نفســيا أو تربويــا( صــورة 

فــي وضعيــة إعاقــة. ولهــذا يعتبــر  واضحــة عــن التلميــذ الموجــود 

هــذا المنهــج مناســب لتحقيــق أهــداف هــذه الدراســة. 

تقنيات البحث2–1–
الملاحظة2–1–1–

أجريت ملاحظة عيادية على مجتمع تلاميذ ذوي إعاقة ســمعية 

داخل المدرسة المتخصصة.

دليل مقابلة نصف موجهة2–1–2–
أوليــاء  مــع  طبقــت  موجهــة  نصــف  مقابلــة  دليــل  تصميــم  تــم 

تلاميــذ عينــة الدراســة. يحتــوي هــذا الدليــل علــى مجموعــة مــن 

المحــاور والوضعيــات التــي تمكننــا مــن دراســة اتجاهــات الأوليــاء 

الإعاقــة. ذوي  الأبنــاء  نحــو 

شــملت المقابلــة النصــف الموجهــة محــاور أهــم اتجاهــات الأوليــاء 

أي:  

3-اتجاهــات  الرفــض،  2-اتجاهــات  التقبــل،  1-اتجاهــات 

الإحســاس بالذنــب. وفيمــا يلــي جــدول )2( يوضــح تقســيم محــاور 

هــذه الاتجاهــات إلــى أبعــاد والأبعــاد إلــى أبعــاد تحتيــة. مــع العلــم 

لمختلــف  التحتيــة  الأبعــاد  بــكل  خاصــة  بنــود  تصميــم  تــم  أنــه 

المحــاور وهــذا حتــى نشــمل كل أنــواع الاتجاهــات المــراد تحديدهــا 

فــي  الدليــل  هــذا  )أنظــر  العينــة  أفــراد  تلاميــذ  لأوليــاء  بالنســبة 

الملحــق(.
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جدول )2(: محاور وأبعاد أنواع اتجاهات الأولياء

الأبعادالمحاورطبيعة الاتجاهات

اتجاهات والدية 
تتميز بالتقبل

التفهمالتواصل
التسوية

الإنصاف
التشجيعالاهتمام

الاهتمام المعنوي
الاهتمام المادي

الوفاء بالوعودالثقة المتبادلة
الأمانة

الصدق
المسؤولية

اتجاهات والدية 
تتميز بالرفض

الإهمال الضمنيالإهمال
الإهمال المادي

الإهمال المعنوي
التهميش

العقاب الماديالقسوة
العقاب المعنوي

الاستغلال
اتجاهات والدية 
تتميز بالإحساس 

بالذنب

الخوف الزائد
الحماية المفرطة

الوثائق أو الملفات الإدارية2–1–3–

المصــادر  إحــدى  للتلاميــذ  الإداريــة  الملفــات  أو  الوثائــق  تعتبــر 

الهامــة لجمــع المعلومــات، فهــي تحتــوي علــى بيانــات ومعطيــات 

كثيــرة ومتنوعــة عــن هــذه العينــة، وهــي مفيــدة فــي تكويــن فكــرة 

الاعتمــاد  تــم  حيــث  العينــة.  أفــراد  بخصائــص  وملمــة  واضحــة 

عليهــا فــي الحصــول علــى معلومــات حــول أفــراد العينــة وتســجيل 

فــي هــذه الدراســة. لــكل تلميــذ مشــارك  صيــل المدر�ســي 

تحليل النتائج3–
النقــاط  حســب  إليهــا  المتوصــل  النتائــج  وتحليــل  عــرض  ســيتم 

المواليــة:

مــن خــال نقطتيــن هامتيــن  أ-تقديــم الحــالات المدروســة وهــذا 

وهمــا: 

-معلومات أساسية حول أفراد العينة

-بيانات حول التحصيل المدر�سي لأفراد العينة. 

ب-اتجاهات الأولياء نحو أبنائهم من ذوي الإعاقة السمعية 

تقديم الحالات المدروسة3–1–
معلومات أساسية حول أفراد العينة 3–1–1–

أجريــت مقابلــة عامــة مــع الأخصائــي النفســاني للمدرســة، حيــث 

تــم تدويــن أهــم المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بعينــة الدراســة. 

الملفــات  فــي  المســجلة  بالبيانــات  المعلومــات  هــذه  تدعيــم  وتــم 

الطبيــة لأفــراد العينــة والتــي ســمح لنــا بالاطــاع عليهــا. وفيمــا يلــي 

العينــة،  أفــراد  حــول  الأساســية  المعطيــات   )3( الجــدول  يــدون 

والتــي تــم الحصــول عليهــا أتنــاء هــذه الدراســة. 
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جدول )4(: التحصيل المدر�سي لأفراد العينة

                               السنة الثانية السنة الأولىالحالات

معدل الفصل الثاني معدل الفصل الأولتقييم المعلم المتخصص 

6.36 /10/5.2510نتائج متوسطة، صعوبة كبيرة في مادة الرياضيات.1

-نتائج دون الوسط،  - بطيء في الحركة والكتابة2

-نسجل قدرة على الحساب والعد بشكل جيد 

10/5.6610/ 5.25

-نتائج متوسطة 3

-صعوبــة فــي اســتيعاب مــادة الرياضيــات مــع كتابــة غيــر مقــروءة وغيــر 

مفهومــة )يكتــب الكلمــة مــع وضــع نقــاط عشــوائية(.

10/4.9710/ 5.66

-فهم واستيعاب جيد لجميع المواد  -تطبيق مباشر للتعليمة4

-تفوق في التحصيل

10/9.5410 /9.08

-استعدادات تعليمية ملائمة  -تطبيق مباشر للتعليمة 5

-غياب الدافعية والمشاركة داخل القسم 

10/9.510/ 9.5

التعليق على الجدول 4:

تشــير النتائــج والملاحظــات المتحصــل عليهــا إلــى مســتوى تعليمــي 

متوســط عمومــا لأغلبيــة التلاميــذ.

يتراوح المعدل السنوي للتلاميذ ما بين 5 إلى 9 من 10.

يلاحــظ تفــوق الإنــاث علــى الذكــور، إذ تظهــر لديهــم اســتعدادات 

تعليميــة أكبــر منــذ مرحلــة اســتقبالهم بالمدرســة.

تبيــن المعطيــات أن التلاميــذ الأقــل تحصيــل لديهــم صعوبــة فــي 

الكتابــة والرياضيــات. التعليميــة كاللغــة،  المــواد  فهــم 

فــي مســتوى  للتلاميــذ تحســن تدريجــي  الفصليــة  المعــدلات  تبيــن 

التحصيــل الدرا�ســي مــن السدا�ســي الأول إلــى السدا�ســي الثانــي.

-المقابلة الو الدية النصف موجهة لأولياء تلاميذ عينة 2-3
            الدراسة

تــم تطبيــق مقابلــة نصــف موجهــة مــع أوليــاء التلاميــذ، نســتعرض 

المعلومــات المتوصــل إليهــا ضمــن الجــدول رقــم 5:

التعليق على الجدول)03(:

تعبــر البيانــات المدونــة فــي الجــدول)03( عــن عينــة مصغــرة مــن 

تلاميــذ مدرســة الأطفــال المعاقيــن ســمعيا بمدينــة عنابــه. 

إلــى  الحــالات  هــذه  المطبــق علــى  الســمعي  القيــاس  -يشــير جهــاز 

حــاد. أو  بالتحديــد صمــم عميــق  حالــة صمــم 

-يتراوح سن التلاميذ ما بين من 10إلى 12سنة وهم متمدرسون 

مستوى السنة الثانية ابتدائي.

-تقــدر درجــة الفقــدان الســمعي لديهــم مــن 60 إلــى 110ديســيبل 

حســب تشــخيص طبيــب مختــص فــي الأنــف والحنجــرة.

القفــص  مــن تشــوه خلقــي علــى مســتوى  التلاميــذ  -يعانــي أحــد 

عائــات ذوي دخــل منخفــض  مــن  أغلبيتهــم  وينحــدر  الصــدري 

ومعظم أولياء التلاميذ غير متعلمين.

-تشــير البيانــات إلــى وجــود حــالات متعــددة داخــل العائلــة تعانــي 

مــن نفــس العاهــة.

ســمعي  تجهيــز  مــن  المســتفيدون  التلاميــذ  أن  الجــدول  -يوضــح 

التلاميــذ  مــن  أفضــل  التفاعــل  التواصــل  علــى  بقــدرة  يتميــزون 

مجهزيــن. الغيــر 

-تبيــن المعطيــات أن أغلبيــة الحــالات تشــترك فــي اســتخدام لغــة 

الإشــارة والقــراءة علــى الشــفاه.

-يعتمــد جميــع التلاميــذ علــى اللغــة الإشــارية فــي عمليــة التواصــل 

ســواء داخــل أو خــارج المدرســة المتخصصــة.

التحصيل الدراسي2-3
تــم الاطــاع علــى المســتوى الدرا�ســي للتلاميــذ مــن خــال تقييــم 

والمعــدلات  النقــاط  كشــوف  إلــى  والرجــوع  المتخصــص  المعلــم 

الفصليــة.

دونت البيانات ضمن الجدول )4( الموالي:
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منى حساني وأ.د. عائشة بيه عبيد                                                                           اتجاهات أولياء تلاميذ ذوي الإعاقة السمعية نحو هؤلاء التلاميذ  وطبيعة تأثيرها على التحصيل الدرا�سياتجاهات أولياء تلاميذ ذوي الإعاقة السمعية نحو هؤلاء التلاميذ  وطبيعة تأثيرها على التحصيل الدرا�سي

النصــف  المقابلــة  تطبيــق  نتائــج  5:تبيــن  الجــدول  علــى  تعليــق 

فــي وضعيــة إعاقــة ســمعية خصائــص  موجهــة لأوليــاء التلاميــذ 

تقبلهــم  عــن  الأوليــاء  يعبــر  طرفهــم  مــن  الممارســة  الاتجاهــات 

لغــة  بإتقــان  والاهتمــام  التواصــل  أســلوب  خــال  مــن  للإعاقــة 

الإشــارة.

تظهــر المعطيــات أن اللغــة الإشــارية هــي أهــم وســيلة للتواصــل، 

يســتخدمها جميــع الأفــراد فــي وضعيــة إعاقــة ســمعية. 

تبيــن النتائــج أن بعــض الأوليــاء يهتــم بتحســين طبيعــة التواصــل 

بتواصــل  الآخــر  البعــض  يكتــف  بينمــا  الأبنــاء،  مــن  والاقتــراب 

ســطحي وغيــر كافــي.

أنــواع  مــن  الأوليــاء يظهــرون صــور مختلفــة  أن  البيانــات  تشــير 

المتدنيــة  الماديــة  إمكانيتهــم  رغــم  لأبنائهــم،  والتحفيــز  الاهتمــام 

المحــدود. المعرفــي  والمســتوى 

توحــي إجابــات الأوليــاء أن معظمهــم يمارســون نــوع مــن الإهمــال 

الغيــر مصــرح بــه، لاســيما العقــاب المعنــوي وعــدم الحــرص علــى 

المتابعــة الدراســية والتفهــم الملائــم لوضعيــة الإعاقــة.

مــع  التشــدد  وأســلوب  القســوة  مــن  نــوع  الأوليــاء  يمــارس 

الأبنــاء.   بهــا  يقــوم  التــي  الســلبية  الســلوكيات 

تشــير النتائــج إلــى صــور مــن الإحســاس بالذنــب، يظهــر فــي ســلوك 

الزائــد والحمايــة  مــن الخــوف  بنــوع  الأوليــاء وهــم يعبــرون عنــه 

المفرطــة الموجهــة نحــو الأبنــاء فــي وضعيــة إعاقــة.

تظهــر أهــم صــور الاتجاهــات الســلبية الصــادرة عــن الأوليــاء، فــي 

قلــة التواصــل وعــدم الاهتمــام واللامبــالاة بوضعيــة العجــز، التــي 

يعانــي منهــا الأبنــاء.

فــي  أخــرى  وصــور  خصائــص  وجــود  عــن  النتائــج  تعبــر  عمومــا 

التقبــل  اتجاهــات  منهــا  بالإيجابيــة  توحــي  الأوليــاء  اتجاهــات 

الثقــة المتبادلــة والاهتمــام بتحفيــز وتشــجيع  والتكيــف لاســيما 

إعاقــة. وضعيــة  فــي  الأبنــاء 

مناقشة عامة
أن  يمكننــا  عليهــا  المتحصــل  للنتائــج  العــام  التحليــل  خــال  مــن 

بأنــه: نقــول 

توجــد ثــاث حــالات علــى التوالــي الحالــة الأولــى والحالــة الثانيــة 

والثالثــة، لديهــم اتجــاه إهمــال والــدي ونتائــج دراســية منخفضــة، 

حيــث تــدل نتائــج المقابلــة النصــف الموجهــة، علــى وجــود إهمــال 

يتوافــق  مــا  وهــذا  الأوليــاء  طــرف  مــن  بــه  مصــرح  وغيــر  ضمنــي 

جزئيــا، ودراســة وليــد حمــادة، ومــن بيــن أهــم النتائــج التــي توصــل 

إليهــا الباحــث أن مســتوى التحصيــل يتأثــر ســلبا بارتفــاع درجــة 

الإســاءة ســواء لــدى الذكــور أو الإنــاث.

علــى  الإعاقــة  ذوي  الأبنــاء  نحــو  الوالــدي  القســوة  اتجــاه  يؤثــر 

للحالــة  بالنســبة  واضــح  ذلــك  كان  حيــث  الدرا�ســي،  تحصيلهــم 

التــي  الخامســة،  للحالــة  بالنســبة  ويختلــف  والثالثــة،  الأولــى 

نحــو  ممــارس  قســوة  اتجــاه  وجــود  عــن  المقابلــة  نتائــج  أســفرت 

التلميــذة، غيــر أن التحصيــل درا�ســي مرتفــع بمعــدل 9.5 مــن 10، 

أخــرى. متغيــرات  بســبب  ذلــك  يكــون  وربمــا 

عميقــة،  ســمعية  إعاقــة  مــن  الخامســة  الحالــة  فــي  الأم  تعانــي 

والجــدة تتبنــى موقــف الرفــض واتجــاه القســوة القبلــي مــع ابنتهــا، 

أســلوب  وهــي  أخــرى،  بصــورة  لكــن  حفيدتهــا  مــع  أيضــا  وتبنتــه 

فــي  مثالــي  كأســلوب  اتخذتــه  العقــاب،  فــي  والتشــدد  التصلــب 

التربيــة.

 رغــم الظــروف المحيطــة اســتطاعت الوليــة فــي الحالــة الخامســة 

أن تهيــئ الظــروف الملائمــة والإيجابيــة كالاهتمــام، الرعايــة، ممــا 

اتــاح الفرصــة للتلميــذة حتــى تعبــر عــن إمكانياتهــا ومهاراتهــا.

مــن  بعــدد  مــزود  يولــد  الإنســان  أن  واطســون  تعبيــر  حــد  وعلــى 

وتحــدث  التعلــم،  فــي  تســاعده  التــي  الســلوكية  الاســتعدادات 

هــي  الدافــع  وهنــا  المثيــر،  الدافــع  لوجــود  نتيجــة  التعلــم  عمليــة 

للإعاقــة. رفضهــا  رغــم  وانطباعاتهــا  الجــدة  ســلوكات 

فــي  أبنائهــم  إعاقــة  نحــو  للأوليــاء  المفرطــة  الحمايــة  اتجــاه  يؤثــر 

وضعيــة إعاقــة، علــى أدائهــم الدرا�ســي، فقــد خلصــت النتائــج إلــى 

أن الحمايــة المفرطــة موجــودة فــي كل مــن الحالــة الأولــى والثالثــة 

مــع انخفــاض مســتوى التحصيــل الدرا�ســي، وهــذا قــد يــدل علــى 

أن الحمايــة المفرطــة التــي يمارســها الآبــاء مــع الأبنــاء، تخلــق منهــم 

أفــرادا عاجزيــن ويتصفــون بالخمــول، لا يمكنهــم الأداء والانجــاز.

يعتبــر اتجــاه الحمايــة المفرطــة اتجــاه نابــع مــن موقــف غيــر صحــي، 

وهــو موقــف الإحســاس بالذنــب واللــوم الموجــه للــذات، بســبب 

إنجــاب طفــل غيــر ســوي.

 تصــرح وليــة الحالــة الأولــى بأنهــا لــم تتقبــل أن تكــون لديهــا بنــت لا 

تتكلــم كالآخريــن، وذلــك حســب اســتجاباتها فــي المقابلــة النصــف 

موجهــة. 

تتفــق هــذه المعطيــات جزئيــا مــع النتائــج التــي توصلــت لها الباحث 

)Charl Guardon 2012( فــي إطــار دراســة ميدانيــة حــول الأســرة 

والإعاقــة، ومــن بيــن نتائجهــا:
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الأوليــاء  طــرف  مــن  الإعاقــة  ذوي  وبنــات  أبنــاء  إهمــال  وجــود 

مــا  وهــذا  والاجتماعــي.   المدر�ســي  إدماجهــم  صعوبــة  فــي  يتســبب 

النف�ســي  توافقهــم  فــي  الأوليــاء  اتجاهــات  تأثيــر  مــدى  إلــى  يشــير 

للأبنــاء. المدر�ســي  وكــذا  الاجتماعــي 

مــع العلــم أن اتجــاه التقبــل الوالــدي للأبنــاء فــي وضعيــة إعاقــة، 

أظهــر أنــه يؤثــر ايجابيــا علــى تحصيلهــم الدرا�ســي.

الــذي   1990 الطحــان  ودراســة  إليهــا  المتوصــل  النتائــج  تتوافــق 

التحصيــل  بيــن  ودالــة  إيجابيــة  ارتباطيــة  علاقــة  وجــود  أتبــث 

واتجــاه  الديمقراطــي  الاتجــاه  مــن  وكل  الأبنــاء  عنــد  الدرا�ســي 

الأوليــاء.  لــدى  التقبــل 

 وبصورة عامة لقد خلصت نتائج الدراسة إلى:

أن اتجــاه الابــاء نحــو الأبنــاء ذوي الإعاقــة يؤثــر علــى تحصيلهــم 

الدرا�ســي ســواء كان بشــكل ايجابــي أو ســلبي. مــع العلــم أنــه توجــد 

أن  ممكــن  الســمعية،  الإعاقــة  ذوي  بالأبنــاء  محيطــة  عوامــل 

تزيــد أو تحــد مــن عمليــة التحصيــل لديهــم، نذكــر منهــا: المســتوى 

الدرا�ســي للأوليــاء، درجــة الإصابــة بالصمــم، التكفــل المبكــر لهــذه 

الفئــة مــن الأطفــال، الظــروف الأســرية والاجتماعيــة للعائلــة.
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منى حساني وأ.د. عائشة بيه عبيد                                                                           اتجاهات أولياء تلاميذ ذوي الإعاقة السمعية نحو هؤلاء التلاميذ  وطبيعة تأثيرها على التحصيل الدرا�سياتجاهات أولياء تلاميذ ذوي الإعاقة السمعية نحو هؤلاء التلاميذ  وطبيعة تأثيرها على التحصيل الدرا�سي

الملحق
دليل مقابلة نصف موجهة:

المحور الأول: التقبل 
البعد الأول: التواصل

-هل يتقن اللغة الإشارية؟

-هــل تعلمــت قــراءة الشــفاه والــكلام بطريقــة يســتطيع أن يفهــم 

بهــا ابنــك مــا تريــد قولــه دون أن يكــون قــادر علــى ســماع صوتــك؟  

-هل أن على دراية بيومياته؟  

-هل يروي لك ما يقوم به داخل المدرسة؟     

-كيف تتم مشاهدتكما للتلفاز معا داخل البيت؟ 

البعد الثاني: التفهم
-ماذا تعرف عن العجز السمعي؟   

علــى  قــادر  غيــر  كونــه  طفلــك  يحتاجــه  عمــا  فكــرة  لديــك  -هــل 

العاديــة؟   بالصــورة  الاســتماع 

-ما هي لحظات استمتاعه التي تتقاسمها معه؟  

-هل لديه لحظات اكتئاب أو حزن وكيف تتصرف أثنائها؟  

-هل تعرف أسباب التزامه للصمت؟ 

-هــل تواســيه لمــا يعجــز عــن مشــاركة إخوانــه الحديــث والتفاعــل 

بيــن أفــراد العائلــة؟  

-ما هو موقفك في حالة عجزه عن المشاركة؟

البعد الثالث: التسوية 
فــي  إخوانــه  لبقيــة  توليــه  الــذي  الوقــت  نفــس  منــك  يأخــذ  -هــل 

المتابعــة؟    

كبقيــة  تعليمــه  يواصــل  أن  فــي  التوقعــات  نفــس  لديــك  -هــل 

إخوانــه؟  

فيمــا  نظــره  ووجهــة  رأيــه  وإبــداء  المشــاركة  فــي  الحــق  لديــه  -هــل 

العائليــة؟     بالمشــاكل  يتعلــق 

تتصــرف  كيــف  بعــض  مــع  العادييــن  أبنائــك  يتشــاجر  -عندمــا 

؟          معهــم

-هــل تقــف إلــى جانبــه فــي مواقــف الشــجار مــع إخوانــه وهــو علــى 

صــواب؟   

- ما هو موقفك أما شكواه من سوء معاملة زملاءه ومعلميه؟   

البعد الرابع: الإنصاف
طــرف  مــن  مشــكلة  إلــى  يتعــرض  عندمــا  فعلــك  ردت  هــي  -مــا 

الأصدقــاء؟ 

-هل لديه هوايات أو نشاطات خارج المدرسة؟ 

-من يرافقه لممارسة هذه الهوايات؟ 

البعد الخامس: الاهتمام
التشجيع

-كيــف تتعامــل مــع المواقــف التــي يعجــز فيهــا عــن فهــم مــا تريــد 

قولــه؟ 

-لمــا يقــوم بمحــاولات عديــدة ويتمكــن عــن التعبيــر عمــا يريــد قولــه 

كيف تســتجيب؟ 

أمــام  فعلــك  ردة  تكــون  كيــف  فيــه  مرغــوب  بســلوك  يقــوم  -لمــا 

ذلــك؟   

-إذا تقدم في تحصيله الدرا�سي أو تأخر كيف تتعامل معه؟  

-هل يختار أصدقائه؟    

-هل لديه الحق في اختيار ملابسه؟  

-ماهي وضعيته ضمن إخوانه داخل البيت؟   

-هل يتواصلون معه؟    

-من يتابع دراسته في المنزل؟   

-لما تقوم المدرسة باستدعاء الأولياء من يقوم بمرافقته؟ 

-هل يعرض- عليك ما يقوم بإنجازه داخل المدرسة؟   

-من يشاركه النشاطات اليدوية داخل المنزل؟     

الاهتمام المعنوي النفسي
-لما يحضر أحد الأقارب إلى المنزل هل يتواصل معه؟    

-هل يسألك أصدقاءك وأقاربك عنه وعن أخباره؟  

-كيف يتواصل معه الجيران والأصدقاء؟  

-هل تحاوره أمام الآخرين؟   

الاهتمام المادي
-ما هي ردة فعلك لما يطلب منك النقود أو شراء ما يحتاجه؟ 

-هل يقوم بفحوصات طبية بصورة منتظمة؟    

-متى كانت آخر مرة اصطحبته للعناية بالتجهيز السمعي؟    

-هل فكرت بعملية الزرع القوقعي؟       

-ما هي اهتماماتك لما تقوم بالإبحار على المواقع الإلكترونية؟       

فــي مجــال الإعاقــة  البحــوث  إليــه  لمــا توصلــت  أنــت بدرايــة  -هــل 

الســمعية؟  

البعد السادس: الثقة المتبادلة
الوفاء بالوعود 

-كيف تتفق معه في منحه النقود وأنت لا تملك المبلغ؟      
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-وعندما لا تستطيع توفير ما طلب منك كيف تتصرف؟ 

الأمانة
-هل يعرف المكان الذي تضع فيه أغراضك الخاصة؟  

الصدق
-هل تبوح له بأسرارك؟     

-ما هي ردة فعلك لما يبوح لكي بأسراره وأخطائه مع الآخرين؟    

-هل يشتكي لكي همومه؟  

المسؤولية
-هل تتحدث معه عما تنتظر منه؟    

- هــل تكلفــه بالقيــام ببعــض المهــام التــي لا تجــد لهــا الوقــت للقيــام 

بها؟    

-هل يتحدث معك عن أهدافه وآفاقه المستقبلية؟            

المحور الثاني: الرفض 
-هل تقبلت إعاقة ابنك؟     

البعد الأول: الإهمال
الإهمال الضمني

-مــا هــي المــدة التــي يمضيهــا بمفــرده داخــل البيــت فــي وقــت غيابــك 

عنــه؟  

-هل يشاهد التلفاز وما هي المدة التي يقضيها في المشاهدة؟   

-هل هو حاضر و يشارك أفراد الأسرة الحياة العائلية؟  

التواصــل  شــبكة  خــال  مــن  الصــم  الأفــراد  مــع  يتواصــل  -هــل 

الاجتماعــي؟    

-هــل أنــت بدرايــة عــن أصدقائــه الافتراضييــن ومــا يــدور بينهــم مــن 

حــوارات ؟     

الإهمال المصرح به
أم  واجباتــه  بحــل  وتقــوم  دروســه  تراجــع  أن  منــك  يطلــب  -هــل 

بذلــك؟  إخوانــه  يقــوم  أن  يفضــل 

-مــا الــذي يفعلــه لمــا تعجــز أو يتعــذر عليــك الذهــاب إلــى حصــص 

التوجيــه لوالــدي؟    

الإهمال المادي
-هل ترى أن لديه الكثير من الطلبات الاحتياجات؟ 

-ما هي أكلته المفضلة؟   

-كم وجبة يتلقاها في اليوم؟   

التهميش 
-هل ينام بمفرده؟  

وقــت  لديــه  وهــل  النــوم  إلــى  فيــه  يذهــب  الــذي  الوقــت  هــو  -مــا 

محــدد؟

-هل لديه كوابيس ليلية؟   

-هل لديه لزمات أو عادات يقوم بها؟      

-هل يتردد عند أخصائية المدرسة؟     

-هل يخبرك عما توجهه وترشده إليه؟  

البعد الثاني: القسوة
العقاب المادي/ الضرب/ العقاب المعنوي

-ما هو موقفك لما يقوم بسلوك غير مرغوب فيه؟     

و  النصائــح  وتلقينــه  أخطائــه  تصحيــح  فــي  طريقتــك  هــي  -مــا 

الإرشــادات؟

-ما هي وضعيتك لما لا يكترث إلى أوامرك؟

-ما هو أسلوبك في معالجة مشكلة كبيرة تسبب فيها؟  

قــادر علــى  ألنــت وأنــت لســت  فــي الإبحــار علــى  -حينمــا يتمــادى 

بذلــك؟ تقنعــه  كيــف  الاشــتراك  -توفيــر 

ما هو أسلوبك في التعامل مع عدوانيته وطبعه العنيد؟   

الاستغلال
-من الذي يساعدك في البيت على القيام بالأعمال المنزلية؟  

-هل يشارك في القيام بها؟ 

-هل يساعد إخوانه لما يطلبوا منه ذلك؟  

-هل يعرف أن لديه منحة شهرية؟       

-هل يطلب منك أن تعطيه إياه؟       

-هل يعرف حقوقه الاجتماعية وما لديه من أولويات؟   

إعاقتــه: ســكن، منصــب  بســبب  امتيــازات  مــن  اســتفدت  -هــل 

إعانــة...؟   عمــل، 

- ما الذي قمت به حتى تحصلت على ذلك؟  

المحور الثالث: الإحساس بالذنب
البعد الأول: الحماية المفرطة

-ما هو إحساسك وهو بعيد عنك أو بعيد عن عينيك؟   

-هل تتركه لفترات طويلة بمفرده أو لا؟   

أو  الأهــل  عنــد  البيــت  خــارج  ليلــة  يم�ضــي  أن  يمكــن  -هــل 

؟  ء قــا لأصد ا

-هل ينام بجانبك ليلا؟    
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Attitudes of pupils’ parents with hearing disabilities toward those pupils and their 
impact on academic achievement: A field study at the School for Children with 
Hearing Disabilities –Al-Bouni Annaba

Abstract

This article presents a deep analysis of the results of an important study on parental 
attitudes towards their children with hearing impairments. The impact of these atti-
tudes on the academic achievement were also studied. It should be noted that parents 
of children with disabilities usually often adopt a variety of attitudes, we may find some 
of them appearing in the form of feeling guilty, and others in the form of rejection, or 
acceptance and adaptation. The method of case study was used. The aim was to collect 
psychological and social data on two small samples. The first sample consisted of five 
pupils with hearing impairments who were studying at the specialized school for hear-
ing-impaired children in Annaba city, while the second consisted of five participants 
representing the parents of these children.  Regarding the study tools, a semi-structured 
interview guide was applied with the parents to determine the nature of their attitudes 
towards their children with a disability. As for the children with hearing impairments, 
clinical observation was relied upon to determine their interaction in their academic 
environment and to record their academic achievement data. The results of this study 
indicate that there is a positive relationship between parental attitudes (type acceptance 
of children with hearing impairments) and academic achievement of their children, and 
a negative relationship between parental attitudes (type rejection or feeling guilty) and 
the academic achievement of their children with hearing impairments. However, it is 
important to emphasize that academic achievement is influenced by several factors and 
not only by parental attitude. This is consistent with the results of this study and many 
previous ones. The most important of these factors are as follows: Factors related to 
children with hearing impairments, such as the degree of impairment, level of hearing 
loss, history of disability, and on the other hand, the abilities that these children still 
possess and that can be developed (these remaining abilities are the basis for the var-
ious performances).  Social factors related to the attitudes of parents and the family 
environment in particular. 	School factors related to the characteristics of the school 
and the nature of psycho-pedagogical support for these children

Keywords
rehabilitation of people with 

hearing disabilities
parental attitudes

 academic achievement

-هل يرتدي ملابس كثيرة في الشتاء؟      

-من يرافقه يوميا إلى المدرسة؟    

يرافقــه  الــذي  المربــي  لتحــاور  المدرســة  إلــى  بكثــرة  تتــردد  -هــل 

الفصــل؟         داخــل  بســلوكياته  ويخبــرك 

-هل تسأل أصدقائه وزملائه عما يقوم به وهو برفقتهم؟    

البعد الثاني: الخوف الزائد 
-هل لديك مخاوف معينة؟   

-ما هو شعورك لما يشتكي من أعراض مرضية؟     

-هل حدث يوم وأضاع سماعته في البيت أو في المدرسة؟    

-كيف كانت ردت فعلك؟  

-هل لديه إقبال على الغرباء؟  

والتواصــل  الغربــاء  مــن  الاقتــراب  يحــاول  لمــا  موقفــك  هــو  -مــا 

؟  معهــم

-هل لديه علاقات خلافا عن علاقته بزملائه في المدرسة؟   

- هل يقوم برحلات أو خرجات في المدرسة؟   

-هل ترافقه إلى هذه الرحلات؟      

-هل تنتابك لحظات من القلق والتوتر القبلي بخصوصه؟   
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Attitudes des parents d élèves malentendants envers ces élèves et leurs impact sur 
la réussite scolaire -Une étude de terrain à l école pour enfants malentendants Al-
Bouni Annaba 

Résumé

Cet article présente une analyse approfondie des résultats d’une importante étude sur 
les attitudes des parents envers leurs enfants déficients auditifs. L’impact de ces at-
titudes sur la réussite scolaire a également été étudié. Il est à noter que les parents 
d’enfants handicapés adoptent généralement des attitudes variées, on peut en retrouver 
certaines sous forme de sentiment de culpabilité, et d’autres sous forme de rejet, ou 
d’acceptation et d’adaptation. La méthode de l’étude de cas a été utilisée. L’objectif 
était de collecter des données psychologiques et sociales sur deux petits échantillons. 
Le premier échantillon était composé de cinq élèves malentendants qui étudiaient à 
l’école spécialisée pour enfants malentendants de la ville d’Annaba, tandis que le 
second était composé de cinq participants représentant les parents de ces enfants.  
Concernant les outils d’étude, un guide d’entretien semi-directif a été appliqué avec 
les parents pour déterminer la nature de leurs attitudes envers leurs enfants en situa-
tion de handicap. Quant aux enfants déficients auditifs, l’observation clinique a servi 
à déterminer leur interaction dans leur environnement scolaire et à enregistrer leurs 
données de réussite scolaire.  Les résultats de cette étude indiquent qu’il existe une 
relation positive entre les attitudes parentales (type acceptation des enfants déficients 
auditifs) et la réussite scolaire de leurs enfants, et une relation négative entre les atti-
tudes parentales (type rejet ou sentiment de culpabilité) et la réussite scolaire des leurs 
enfants malentendants. Cependant, il est important de souligner que la réussite sco-
laire est influencée par plusieurs facteurs et pas seulement par l’attitude des parents. 
Ceci est cohérent avec les résultats de cette étude et de nombreuses études précédentes. 
Les plus importants de ces facteurs sont les suivants:   Facteurs liés aux enfants défi-
cients auditifs, tels que le degré de déficience, le niveau de perte auditive, les antécé-
dents du handicap, et d’autre part, les capacités que ces enfants possèdent encore et 
qui peuvent être développées (ces capacités restantes sont la base pour les différentes 
performances). Facteurs sociaux liés aux attitudes des parents et à l’environnement 
familial en particulier. Facteurs scolaires liés aux caractéristiques de l’école et à la 
nature de l’accompagnement pédagogique de ces enfants.

      Mots clés
réadaptation des personnes 

déficientes auditives
attitudes parentales

réussite scolaire
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ملخص
ظهــرت  حيــث  الحديــث،  العصــر  بدايــات  منــذ  العــرب  الدارســين  اهتمــام  العربــي  الســردي  التــراث  اســتقطب 

عديــد الأبحــاث التــي ســعت إلــى تغييــر زاويــة النظــر إليــه وتجديــد أســئلته المعرفيــة، فــي محاولــة لقراءتــه بــأدوات 

حداثيــة اســتمدت مــن العلــوم المنفتــح عليهــا. ومــن نتــاج هــذا التحــول؛ تنــاولُ النــص التراثــي الســردي باعتبــاره 

بنيــة متكاملــة غيــر قابلــة للتجزئــة، أو التمييــز بيــن الهام�شــي والمركــزي فيهــا. بهــذا التصــور جــرى النظــر إلــى الســيرة 

الشــعبية باعتبارهــا نصــا ســرديا تراثيــا، ينتمــي إلــى قطــاع واســع مــن الإنتــاج الثقافــي. وقــد أفضــت قــراءة كتــاب: 

»قــال الــراوي، البنيــات الحكائيــة فــي الســيرة الشــعبية« إلــى إبــراز أهميــة الحــوار الهــادف البنــاء والتفاعــل الإيجابــي 

بيــن الأنــا )التــراث( والآخــر )المنجــز الغربــي( فــي بلــوغ قــراءة هادئــة هادفــة واعيــة .

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2021-09-08

تاريخ القبول 2023-02-05

الكلمات المفتاحية
 التراث السردي
المنظور الحداثي
قال الراوي
البنيات الحكائية
السيرة الشعبية

مقدمة	
يعــد التــراث الســردي العربــي مــن أبــرز القضايــا التــي اســتقطبت 

توجهــات الفكــر النقــدي العربــي الحديــث والمعاصــر، لمــا يكتســيه 

مــن أهميــة بالغــة فــي رســم حاضــر الأمــة ومســتقبلها، فهــو يمثــل 

لفتــرة  والثقافــات  والمعــارف  والقيــم  العــادات  مــن  أمــة  نتــاج 

زمنيــة مضــت، ولا تــزال أنســاقها ممتــدة فــي وجــدان أبنائهــا. وقــد 

مــن  هامــا  محــورا  منــه  جعلــت  كثيــرة  وأبحــاث  دراســات  قدمــت 

محــاور الجــدل الفكــري والنقــدي فــي الثقافــة العربيــة، إذ تباينــت 

الآراء حولــه وتعــددت زوايــا النظــر إليــه بيــن مؤيــد ومعــارض، أو 

مقــدس ومهمــش، ومــرد ذلــك إلــى اعتبــاره تــارة رديفــا للما�ضــي-

الــذي ارتبــط أحيانــا بالتخلــف والانحطــاط- وتــارة أخــرى مصــدرا 

للاعتــزاز والفخــر.

تبنــى  مــن  نقادنــا  مــن  ظهــر  العربــي،  النقــدي  الوعــي  وبتطــور 

العربــي بوجــه  المــوروث  مــن  بــكل  طريقــا وســطا، يســتأنس فيــه 

الإنســاني  الفكــر  تطــور  أفرزهــا  التــي  الحديثــة  والمنجــزات  عــام 

آليــة التفاعــل  والنقــدي بصفــة خاصــة، وذلــك بالاعتمــاد علــى 

الإيجابــي المفضيــة إلــى الإنتــاج النوعــي بــدل الاســتهلاك العقيــم، 

فكانــت  يؤزمهــا،  مــا  بقــدر  المطروحــة  الإشــكالات  يحــل  الــذي لا 

بغيــة اســتنطاق  الســردي  التــراث  فــي  النظــر  إعــادة  إلــى  الدعــوة 

زمــن  يوافــق  بمــا  الســردية  بنياتــه  واســتثمار  المغيبــة  مضامينــه 

يتجــاوز  جديــد،  بوعــي  لمقاربتــه  محاولــة  فــي  الراهــن،  القــراءة 

التقديــس والتهميــش، إلــى التفاعــل الإيجابــي مــع كل مــا أنتجتــه 

. الإنســانية  المعرفــة 

 فالتــراث الســردي العربــي جــزء هــام مــن ذلــك الزخــم المعرفــي، 

التــي  الســردية  العربيــة بمختلــف الأشــكال  الثقافــة  لغنــى  نظــرا 

لــم تحــظ بالاهتمــام الــذي حظــي بــه الشــعر، ســواء مــن ناحيــة 

الــدرس والتحليــل، أو التدويــن والتصنيــف. ووفقــا لهــذا التحــول 

جــرى النظــر إلــى الســيرة الشــعبية باعتبارهــا نصــا ســرديا تراثيــا 

ينتمــي إلــى قطــاع واســع مــن الإنتــاج الثقافــي العربــي، وباعتبارهــا 

نصــا عربيــا جديــرا بالبحــث والتحليــل، لأنــه يعبــر عــن جوانــب 

هــي  فمــا  وتحولاتهــا.  صيرورتهــا  فــي  العربيــة  الــذات  مــن  هامــة 

الأســباب - حســب ســعيد يقطيــن- التــي بــوأت الســيرة الشــعبية 

وضــع  مــن  فانتقلــت  العربــي؟  الفنــي  الإبــداع  فــي  مميــزا  موقعــا 

ومــا  والتحليــل؟  بالنــص  الجديــر  النــص  إلــى  المهمــش  اللانــص 

دوافعــه  ومــا  النــص؟  إلــى  اللانــص  مــن  التحــول  هــذا  دلالات 

وتبعاتــه؟ تلكــم هــي الأســئلة التــي ســيحاول البحــث الإجابــة عنهــا، 

مــن خــال القــراءة التــي قدمــت لكتــاب: »قــال الــراوي، البنيــات 
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الحكائيــة فــي الســيرة الشــعبية« لســعيد يقطيــن، إذ قــام البحــث 

بعــرض الأفــكار ومحاورتهــا تــارة، ومناقشــتها والتعقيــب عليهــا تــارة 

مــن  التــي  المضمــرة  الأنســاق  عــن  للتنقيــب  محاولــة  فــي  أخــرى، 

فــي الإجابــة عــن التســاؤلات المطروحــة. شــأها أن تســاعد 

وســعى البحــث بدايــة إلــى ضبــط الجهــاز المصطلحــي والمفاهيمــي 

إلــى قضايــاه ومضامينــه،  الولــوج  بغيــة تســهيل  لهــذا الموضــوع، 

الوقــوف  فــكان  المســتعصية،  خباياهــا  ومســاءلة  محاورتهــا  ثــم 

اللغويــة  الدلالتيــن  فــي  الســردي  التــراث، والتــراث  علــى مفاهيــم: 

والاصطلاحيــة، ثــم إبــراز أهــم الفــوارق بيــن التراث الغربي والتراث 

العربــي، بهــدف فهــم خصوصيــة هــذا الأخيــر، ليتــم التعريــج علــى 

أهــم الإشــكالات التــي يطرحهــا التــراث الســردي العربــي، كأزمتــي 

المصطلــح والمفهــوم وكــذا مختلــف المواقــف النقديــة التي تناولته.

ثــم يقــدم البحــث فــي شــقه التطبيقــي قــراءة لكتــاب: »قــال الــراوي 

الــذي  الأخيــر  هــذا  الشــعبية«،  الســيرة  فــي  الحكائيــة  البنيــات 

اتخــذ الســيرة الشــعبية نموذجــا للتــراث الســردي، محلــا أســباب 

تحولهــا مــن اللانــص إلــى النــص، إذ ســيعمد ســعيد يقطيــن إلــى 

فيهــا،  المتحكمــة  الرئيســية  والمكونــات  الكبــرى  بنياتهــا  تفكيــك 

فــي محاولــة للكشــف عــن مختلــف العلاقــات التــي أقامتهــا هــذه 

البنيــات مــع الســياق الثقافــي والتاريخــي الــذي أنتجــت فــي إطــاره، 

محــددا مــن خلالهــا خصوصيــة هــذا النــص الســردي الــذي يقــوم 

خلــص  التــي  النتائــج  لأهــم  بحوصلــة  البحــث  ويختــم  بتحليلــه. 

التوصيــات الاستشــرافية.  بعــض  وكــذا  إليهــا، 

مفهوم التراث في المعاجم اللغوية1–
)ورث(،  مــادة  إلــى  العربيــة  اللغــة  فــي  التــراث  كلمــة  أصــل  يعــود 

ومــا  والتركــة،  بالميــراث  دلاليــا  مرتبطــة  فهــي  )ميراثــا(،  )يــرث(، 

يخلفــه الميــت لأولاده وأهلــه، أو بعبــارة أخــرى مــا يخلفــه الرجــل 

الــوارث  »ورث،  العــرب:  لســان  فــي  منظــور  ابــن  يقــول  لورثتــه، 

صفــة مــن صفــات الله-عــز وجــل- وهــو الباقــي الدائــم الــذي يــرث 

الخلائــق، ويبقــى بعــد فنائهــم، والله -عــز وجــل- يــرث الأرض ومــن 

عليهــا وهــو خيــر الوارثيــن، أي يبقــى بعــد فنــاء الــكل، ويفنــى مــن 

ســواه فيرجع ما كان ملك العباد إليه وحده لا شــريك له، ويقال 

ورث فــان أبــاه يرثــه وراثــة ميراثــا، وأورث الرجــل ولــده مــالا إيراثــا 

حســنا، وقيــل الــوارث والإرث والــوراث والإيــراث والتــراث واحــد« 

)منظــور ج.، 1414ه(. أمــا لفظــة تــراث فأصلهــا »وراث«، حيــث 

قلبــت الــواو تــاء لثقــل الضمــة علــى الــواو.

ويتضــح مــن خــال الدلالــة المعجميــة أن لفــظ »التــراث« ارتبــط 

عــن  بعيــدا  وظــل  والميــراث،  للتركــة  المــادي  بالمفهــوم  أساســا 

الحديــث. العصــر  فــي  أخذهــا  التــي  الــدلالات 

وبالعــودة إلــى القــرآن الكريــم، يتضــح أن الكلمــة وردت فــي عــدة 

كُلُــونَ 
ۡ
مواضــع، ففــي ســورة الفجــر يقــول الله عــز وجــل: »وَتأَ

ــا ١٩« )الفجــر الايــة 19(،وقــد قــال ابــن فــارس  َّمّٗ كۡلٗ ل
َ
َاثَ أ ٱلــرُّ

هــي  واحــدة،  كلمــة  والثــاء  والــراء  »الــواو  اللفــظ:  هــذا  معنــى  فــي 

ثــم  الــورث والميــراث، أصلــه الــواو، وهــو أن يكــون ال�شــيء لقــوم 

1979(،وقولــه  أ.،  )فــارس  ســبب  أو  بنســب  آخريــن  إلــى  يصيــر 

هَــا  يُّ
َ
أ تعالــى فــي ســورة النمــل: »وَوَرثَِ سُــلَيۡمَنُٰ دَاوۥُدَۖ وَقـَـالَ يَٰٓ

ءٍۖ  ِ شَۡ
ــن كُّ ــا مِ وتيِنَ

ُ
ــرِۡ وَأ ــقَ ٱلطَّ ــا مَنطِ ــاسُ عُلّمِۡنَ ٱلنَّ

إنَِّ هَٰــذَا لهَُــوَ ٱلۡفَضۡــلُ ٱلمُۡبِــنُ ١٦« )النمــل الايــة 16(، كمــا 
مۡوَلٰهَُــمۡ 

َ
رۡضَهُــمۡ وَدِيَرَٰهُــمۡ وَأ

َ
وۡرَثكَُــمۡ أ

َ
وردت فــي ســورة الأحــزاب: »وَأ

ءٖ قَدِيــرٗا ٢٧« )الأحــزاب  ِ شَۡ
ٰ كُّ ُ عََ ــاۚ وَكَنَ ٱللَّ َّــمۡ تطََ‍ُٔوهَ رۡضٗــا ل

َ
وَأ

الاية 27(، وفي مجمل المعاني تدل الكلمة على انتقال الممتلكات 

إلــى ورثــة معينيــن عــن أهليــة واســتحقاق. 

هــو مختلــف  التــراث  إن  القــول  يمكــن  ســبق،  مــا  علــى  تأسيســا 

الآثــار الماديــة والمعنويــة التــي يخلفهــا الشــخص الراحــل بعــد موتــه 

فــي شــتى المجــالات، كالآثــار الأدبيــة والعلميــة واللغويــة وغيرهــا، أو 

كالنســب والجــاه والســمعة، وغيــر بعيــد عــن هــذا المعنــى وردت 

الكلمــة فــي بيتيــن مــن الشــعر للشــريف الر�ضــي: )الر�ضــي، 2009(

طلبوا التراث فلم يروا من بعده إلا علا وفضائلا وجلالا

هيهات فاتهم تراث مُخاطـــر حفظ الثناء وضيع الأموالا 

عبَــاد«،  بــن  »الصاحــب  الأبيــات  هــذه  فــي  الشــاعر  يرثــي  حيــث   

وســلب  نهــب  مــن  فعلــوه  مــا  بســبب  عصــره  حــكام  علــى  ويعتــب 

ومخلفاتــه.  لتركتــه 

المفهوم الاصطلاحي للتراث2–
التراث العربي2–1–

الدارســين،  بيــن  واختلافهــا  التــراث  مفهــوم  دلالات  تعــدد  رغــم 

يشــغله  الــذي  الفكــري  الحيــز  علــى  اتفــاق  شــبه  هنــاك  أن  إلا 

ثقافــات  مــن  فينــا  ممتــد  ماهــو  كل  يمثــل  فهــو  التــراث،  هــذا 

وإيديولوجيــات ومعــارف وعلــوم، وآثــار ماديــة أو معنويــة خلفهــا 

زمنيــة ماضيــة،  فتــرات  امتــداد  علــى  العــرب  وأســافنا  أجدادنــا 

وقــد تناقلهــا الســلف جيــا عــن جيــل، ولــكل جيــل خصوصيتــه فــي 

المخلفــات.  هــذه  مــع  التفاعــل 

يمكــن  التــي  الزمنيــة  الفتــرة  تحديــد  فــي  الباحثــون  ويختلــف 

اعتمادهــا مرجعــا واضحــا للحديــث عــن التــراث العربــي، فهنــاك 
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بلغتــه  الــذي  والتطــور  والرقــي  الازدهــار  عصــور  يعتمــد  مــن 

التــي  الخصبــة  التربــة  ويعتبرهــا  الإســامية،  العربيــة  الحضــارة 

التــراث  يعتبــر  مــن  وهنــاك  الزاخــر،  المــوروث  هــذا  لنــا  أنتجــت 

.1798 الفرنســية  الحملــة  قبــل  كان  مــا  هــو  العربــي 

ويذهــب البعــض إلــى أبعــد مــن ذلــك، حيــن يزيــح هالــة الزمــن عــن 

مفهــوم التــراث، حيــث يعــد الما�ضــي القريــب الــذي يخلــف أثــرا فــي 

نفــوس الجماعــة تراثــا أيضــا، مــا دام أنــه يتقمــص دور الفاعــل 

أو الممهــد للفعــل، ذلــك مــا يعبــر عنــه الجابــري فــي قولــه: »فليــس 

التــراث هــو مــا ينتمــي إلــى الما�ضــي البعيــد وحســب، بــل هــو أيضــا 

مــا ينتمــي إلــى الما�ضــي القريــب« )الجابــري، 1991(، ومــادام التــراث 

متعلقــا بالما�ضي-قريبــا أو بعيــدا- فيمكــن الاتفــاق علــى أنــه نتــاج 

ما�ضــي الأمــة العربيــة بــكل مــا يزخــر بــه مــن قيم حضارية، بصرف 

النظــر عــن الفتــرة الزمنيــة التــي تؤطــره.

وهنــاك مــن الباحثيــن العــرب مــن يــرى أن الزمــان ليــس ماضيــا 

أو حاضــرا فقــط، فهنــاك »الزمــان الممتــد والمســتمر والمنقطــع، 

وبيــن الما�ضــي والحاضــر اتصــالات وتداخــات وتفاعــات، فكيــف 

يمكــن أن نقيــم المســافات والحواجــز بيــن الأزمنــة؟ فأيــن يبتــدئ 

ويــزداد   ،)2006 )يقطيــن،  الما�ضــي؟«  ينتهــي  وأيــن  الحاضــر؟ 

الســؤال عمقــا وغموضــا إذا أســقطنا هــذا الطــرح علــى صعيــد 

فــي  انقطــع  ماضيــا  باعتبــاره  نــدرس  الــذي  التــراث  »هــل  التــراث: 

الما�ضــي، أم أنــه مــا يــزال ممتــدا فــي الحاضــر؟ مــا هــي أشــكال هــذا 

2006(، أســئلة  الانقطــاع أو أنمــاط هــذا الامتــداد؟« )يقطيــن، 

كثيــرة تفــرض نفســها بإلحــاح علينــا ونحــن نقــارب مســألة التــراث، 

لتجســد بوضــوح مشــكلة الزمــان ومشــكلة الوعــي بــه فــي تصوراتنــا 

وممارســاتنا.

تعــداه  بــل  ولــم يقتصــر الخــاف على-الزمــن المرجــع- فحســب، 

إلــى التأويــل الإيديولوجــي للمصطلــح، فهنــاك مــن يعتبــره الثقافــة 

الرســمية المدونــة، كمــا يعرفــه لنــا عبــد الســام هــارون فــي قولــه: 

»التــراث هــو تلــك الآثــار المكتوبــة، الموروثــة، التــي حفظهــا التاريــخ 

كاملة أو مبتورة فوصلت إلينا. وليس هناك حدود معينة لتاريخ 

أي تــراث كان، فــكل مــا خلفــه المؤلــف بعــد حياتــه مــن إنتــاج يعــد 

تراثــا فكريــا. ولقــد أصبــح شــعر شــوقي وحافــظ، وحديــث عي�ســى 

بــن هشــام، وآثــار العقــاد والمازنــي تراثــا لــه حرمتــه التاريخيــة، ولــه 

مقــداره الأثــري« )هــارون، 1988(

وظــل هــذا المفهــوم الــذي يربــط التــراث العربــي بمــا هــو »مكتــوب« 

أو »مــدون« مهيمنــا فتــرة طويلــة مــن الزمــن، ممــا أدى إلــى إقصــاء 

أعظمــه  ومــا  المــدون،  غيــر  التــراث  هــذا  مــن  هائــل  جــزء  وإلغــاء 

وأجزلــه فــي الحضــارة العربيــة، وهــذا مــا أثــار مــن الإشــكاليات مــا 

لا حصــر لــه، لكــون هــذه الحضــارة اعتمــدت لعصــور طويلــة علــى 

الثقافيــة الشــفاهية.

وتتعــدد الــرؤى تعــدد وتنــوع التــراث فــي حــد ذاتــه، فنجــد هنــاك 

مــن يحصــره فــي القــرآن الكريــم والســنة الشــريفة، كمــا فــي قــول 

أحمــد العلــوي الــذي يعتبــر التــراث: »القــرآن وكلام محمــد صلــى 

الله عليــه وســلم لا غيــر« )العلــوي، 1986(

التــراث لتشــمل  مــن وســع دائــرة  العــرب  مــن المفكريــن  بــرز  كمــا 

القيــم  منظومــة  إلــى  بالإضافــة  الشــفوية،  المرويــات  مختلــف 

الكتابــة  حاجــز  بذلــك  متجــاوزا  والفنــون،  والتقاليــد  والعــادات 

أخــرى  ثقافــة  إلــى  الرســمية،  الثقافــة  عــن  تعبــر  مــا  غالبــا  التــي 

الصــدد  هــذا  وفــي  الرســمية،  غيــر  أو  بالشــعبية  وصفهــا  يمكــن 

يقــدم الجابــري تعريفــا آخــر للتــراث، إذ يقــول: »المــوروث الثقافــي 

ولعــل   .)1991 )الجابــري،  والفنــي«  والأدبــي  والدينــي  والفكــري 

هــذا التعريــف يقــرب بشــكل أكبــر »المســألة التراثيــة« مــن المفهــوم 

المعاصــر. العربــي  الخطــاب  فــي  تمثلتــه  الــذي 

وانســجام  تمــاه  علاقــة  فهــي  بتراثــه  العربــي  علاقــة  عــن  أمــا 

شــديدين، بحيــث لا يمكــن فيهــا الفصــل بيــن الما�ضــي والحاضــر، 

أو بيــن التــراث والعصــر، بــل إنــه مــن الصعوبــة بمــكان فهــم الذات 

التراثيــة،  الوشــائج  بمختلــف  وصلهــا  دون  المعاصــرة  العربيــة 

علاقــة  يمثــل  الغربــي–  التــراث  خــاف  –علــى  العربــي  فالتــراث 

وحــدة عضويــة مــع الإنســان العربــي، لا يمكــن فيهــا إحــداث أي 

النظــام  اختــال  إلــى  يــؤدي  عضــو  بتــر  لأن  القطيعــة،  مــن  نــوع 

العــام للجســد بأكملــه، كمــا لا يمكــن فهــم فكــر وإيديولوجيــات 

المعرفيــة،  مرجعياتــه  إلــى  العــودة  دون  المعاصــر  العربــي  العقــل 

هــذا  لــدى  اللاشــعور  فــي  المختــزل  التراثــي  المخــزون  فــي  المتمثلــة 

العربــي، وعــى ذلــك أم لــم يعــه، ذلــك مــا يعبــر عنــه ســعيد يقطيــن 

فــي قولــه: »إن التــراث الــذي وصــل إلينــا مــا يــزال يمتــد فينــا، ومــا 

نعــه،  لــم  أم  ذلــك  وعينــا  أبينــا،  أم  شــئنا  بواســطته  نحيــا  نــزال 

ومهمــا حاولنــا القطيعــة معــه، أو إعــان موتــه نظريــا أو شــعوريا، 

تظــل خطاطاتــه وأنســاقه وأنماطــه العليــا مترســخة فــي الوجــدان 

)1992 )يقطيــن،  المخيلــة«  فــي  ومتمركــزة 

ومهمــا تعــددت الآراء وتباينــت وجهــات النظــر فــإن التــراث العربــي 

المــادي والمعنــوي، والرســمي والشــعبي، والمكتــوب  يبقــى بشــقيه 

والشــفوي، هو ما يحدد للأمة العربية تميزها ويرســم لها هويتها.
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الفوارق المعرفية بين التراث العربي والتراث 2–2–
           الغربي

الثقافــي«  التــي تعنــي »الإرث   ،)Cultural Patrimony( تعــد كلمــة 

هــي الأقــرب والأنســب للدلالــة المقصــودة، علــى اعتبــار أنهــا توحــي 

بجملــة مــن العــادات والمعتقــدات الخاصــة بحضــارة مــا.

إن هذا الإرث الثقافي يطرح إشكاليات جمة في الثقافة الغربية، 

الغربــي  الإنســان  بيــن  العلاقــة  طبيعــة  يحــدد  مــا  أبرزهــا  لعــل 

وتراثــه، فــإذا كان العربــي يعيــش حالــة مــن التماهــي والانســجام 

والعضويــة مــع تراثــه، حيــث يتــم الاســتدعاء والاســتحضار لهــذا 

وبيــن  بينــه  مســافة  علــى  يقــف  الغربــي  فــإن  باســتمرار،  التــراث 

تراثــه، ويتضــح جليــا أن هــذه المســافة تشــكلت نتيجــة الفصــل 

بيــن التاريخــي والثقافــي وبيــن الإنســاني والمعرفــي فــي هــذا التــراث، 

فالعقــل الغربــي حتــى وإن كان يعيــش فعــا تواصليــا مــع تراثــه، 

ناقــدة  وبعيــون  الأولــى،  بالدرجــة  إنســاني  ثقافــي  تواصــل  فهــو 

العصــور  فــي  مــا  علــى  ســريعة  إطلالــة  ولعــل  منبهــرة،  لا  محللــة 

بــأن يفســر هــذا الموقــف. إن اســتحضار هــذه  الوســطى كفيــل 

العصــور ومحاولــة تمثلهــا فــي الفتــرة الراهنــة يعــد هدمــا صارخــا 

النهضــة  بدايــة  الغربــي منــذ  العقــل  التــي حققهــا  المنجــزات  لــكل 

الأوروبيــة.

المحتــذاة  والأســوة  الأمثــل  النمــوذج  يصبــح  ذلــك،  علــى  بنــاء 

للإنســان الغربــي هــو الفتــرة الراهنــة، بمــا حققتــه مــن مكتســبات 

القــرن  )قبــل  النهضــة  عصــر  قبــل  مــا  أمــا  وحضاريــة،  علميــة 

الفــرد  إليــه  يصبــو  لا  جامــد،  تــراث  فهــو  عشــر(،  الســادس 

الغربــي ولا يطمــح إلــى إحيائــه أو تمثلــه أو التماهــي فيــه، »لذلــك 

فهــو يــزوره، ومــن خلالــه يــزور ماضيــه لكــن لا يقيــم فيــه، فعلــى 

فــي  يســكب  أن  الحاضــر  علــى  لا  الحاضــر،  يخــدم  أن  الما�ضــي 

)2007 )معتــوق،  الما�ضــي«  قوالــب 

إشكالات التراث السردي العربي3–
أزمة المصطلح والمفهوم3–1–

مفهــوم  ضبــط  فــي  واجهنــا  الــذي  واللبــس  الغمــوض  يســتمر 

الســردي«،  »التــراث  هــو  آخــر  مصطلــح  مــع  قائمــا  »التــراث« 

وغيــره مــن المصطلحــات التــي تمــت بصلــة للموضــوع علــى غــرار: 

نقتصــر  أن  ارتأينــا  لــذا  وغيرهــا،  الحكايــة  الخطــاب،  القصــة، 

علــى الكلمــات المفتاحيــة للموضــوع الــذي نحــن بصــدد دراســته، 

تمثيــا لوضعيــه المصطلــح الســردي فــي نقدنــا العربــي مــن جهــة، 

وضبطــا لحــدود الموضــوع مــن جهــة أخــرى، ونعنــي بهــذه الكلمــات 

و«التــراث  »الســرد«  مصطلحــي  التحديــد  وجــه  علــى  المفتاحيــة 

الســردي«.

السرد3–1–1–
هــو الــذي يهتــم بشــؤون الحكــي وكل مــا يمــت إليــه بصلــة كالــراوي 

بوجــود  وجــوده  اقتــرن  وقــد  الســردية،  والتقنيــات  لــه  والمــروي 

نشــأة  قــدم  قديــم  فهــو  لــذا  والأمكنــة،  الأزمنــة  كل  فــي  الإنســان 

وتواصــل  اســتمرار  ومتطــور،  ومتواصــل  ومســتمر  الإنســان 

مختلــف  ليشــمل  مفهومــه  ويمتــد  البشــرية،  الحيــاة  وتطــور 

كمــا  المكتوبــة  اللغــة  فــي  يحضــر  فهــو  والخطابــات،  المجــالات 

فــي كل  اللغــة الشــفاهية، وبتعبيــر آخــر هــو موجــود  فــي  يحضــر 

مــا يقــرؤه الإنســان أو يســمعه أو يشــاهده أو يحكيــه، ذلــك مــا 

يعبــر عنــه رولان بــارت فــي قولــه: »ويمكــن للقصــة أن تعتمــد علــى 

اللغــة المفصليــة، شــفوية أو مكتوبــة، ويمكنهــا كذلــك أن تعتمــد 

علــى  تعتمــد  أن  يمكنهــا  كمــا  متحركــة،  أو  ثابتــة  الصــورة  علــى 

الحركــة وعلــى الاختــاط المنظــم لــكل هــذه المــواد وإنهــا لحاضــرة 

والقصــة  والحكايــة  الحيــوان  وحكايــا  والخرافــة،  الأســطورة  فــي 

والكوميديــا  والمأســاة  والتراجيديــا  والتاريــخ  والملحمــة  القصيــرة 

لحاضــرة  القصــة  وإن  الملونــة...،  والصــورة  الإيمائــي  والمســرح 

بــكل هــذه الأشــكال غيــر المتناهيــة تقريبــا فــي كل الأزمنــة وفــي كل 

الإنســاني  التاريــخ  مــع  لتبــدأ  وإنهــا  المجتمعــات  كل  وفــي  الأمكنــة 

)1993 )بــارت،  نفســه« 

بشــكل  بــرزت  العربــي  النقــد  إلــى  الســرد  مفهــوم  انتقــال  وخــال 

جلــي أزمــة المصطلــح، وإذا أخذنــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر 

اقترحــه  الــذي  المصطلــح  وهــو   ،»Narratologie« مصطلــح 

تــودوروف ســنة 1969 )وغلي�ســي، 2000(، ســنجد الكــم الهائــل 

مــن الاســتعمالات التــي وظــف فيهــا هــذا المصطلــح فــي الدراســات 

العربيــة، فقــد تأرجــح بيــن »الســردية« و»الكتابيــة« و»الســاردية 

و»الســردولوجية« و»علــم الســرد« وغيرهــا، وأمــام هــذا الحشــد 

لأصحابهــا  الســريعة  بالإشــارة  ســنكتفي  المصطلحــات  مــن 

إليهــا. تحيــل  التــي  والمراجــع 

يوظــف عبــد الملــك مرتــاض مصطلحيــن مختلفيــن للدلالــة علــى 

معنــى واحــد، فهــو يســتعمل مصطلــح »علــم الســرد« فــي كتابــه: 

1995(، كمــا يســتعمل  »تحليــل الخطــاب الســردي« )مرتــاض، 

تقنيــات  فــي  بحــث  الروايــة،  »نظريــة  كتــاب:  فــي  »الســردانية« 

العجيمــي  الناصــر  محمــد  أمــا   ،)1998 )مرتــاض،  الســرد« 
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مصطلــح  الســردي«  الخطــاب  »فــي  مؤلفــه:  فــي  فيســتعمل 

الــذي  نفســه  المصطلــح  وهــو   ،)1993 )العجيمــي،  »الســردية« 

وجميــل  المرزوقــي  أمــا   ،)2002 زيتونــي )زيتونــي،  لطيــف  يوظفــه 

)1985 )شــاكر،  القصــة«  »نظريــة  فيوظفــان  شــاكر 

 ويستعمل عبد السلام المسدي مصطلح »المسردية« )المسدي، 

»الأغــرب  بقولــه:  وغلي�ســي  يوســف  عليــه  يعلــق  الــذي   ،)1984

يكــون صاحبــه عبــد الســام المســدي، لأنــه مصــدر صناعــي  أن 

مشــتق مــن مصطلــح )المســرد( الــذي يفهمــه المســدي جيــدا، وقــد 

ألفنــا أن نجعلــه مقابــا للمصطلــح الأجنبــي )Glossaire(، الــذي 

الســردية«  بالدراســة  لــه  صلــة  ولا  المعجميــة،  عالــم  إلــى  ينتمــي 

.)2000 )وغلي�ســي، 

إلــى الحديــث عــن مزاوجــة كثيــر مــن   ويذهــب يوســف وغلي�ســي 

المقابــل  )سرديات-ســردية(،  مصطلحــي  بيــن  العــرب  الدارســين 

للثنائيــة الغربيــة )Narratologie-narrativité(، وتوظيفهمــا معــا 

المنهجيــة  للحساســيات  مراعــاة  دون  الواحــدة،  الدراســة  فــي 

ســيميائيات  بنيويــة/  )ســرديات  الاتجاهــات  هــذه  مختلــف  بيــن 

بينهمــا،  الجمــع  يســتحيل  حيــث  الغربيــة،  أصولهــا  فــي  ســردية( 

ويمثــل وغلي�ســي لذلــك بالدراســة التــي قدمهــا عبــد الحميــد بورايــو 

في كتابه: »البطل الملحمي والبطل الضحية في الأدب الشفوي«، 

حيــث يســتعمل بورايــو مصطلــح تــودوروف )Narratologie(، فــي 

حيــن يطبــق منهــج غريمــاس فــي تحليلاتــه )وغلي�ســي، 2000(

مصطلــح  كتاباتــه  جــل  فــي  فيســتعمل  يقطيــن  ســعيد  أمــا 

إلــى  وأقربهــا  الترجمــات  أصــح  مــن  يعتبــره  الــذي  »الســرديات«، 

الــذي  المصطلــح  وضــع  مــا  أول  تــودوروف  قصــده  الــذي  المعنــى 

هــي  الســرديات  يقــول يقطيــن:«إن  نحــن بصــدد الحديــث عنــه، 
العربــي«  الســرد  معالجــة  فــي  منــه  أنطلــق  الــذي  الاختصــاص 

)1997 )يقطيــن، 

التراث السردي العربي3–1–2–
مفهــوم حيــوي ومتطــور باســتمرار تطــور الوعــي النقــدي العربــي، 

لمختلــف  ســريعة  رصــد  بعمليــة  قمنــا  إذا  جليــا  يتضــح  مــا  ذلــك 

الــدلالات والمفاهيــم التــي أخذهــا هــذا المصطلــح. تشــير الناقــدة 

ضياء الكعبي إلى بعض الاستعمالات التي أخذها هذا المصطلح 

فــي الدراســات العربيــة الحديثــة: )الكعبــي، 2005(

عنــد  الســردي  المــوروث  أو  التــراث  مفهــوم  يتجــاوز  لــم  فبدايــة   

دون  الإنشــائية،  والأســاليب  التســلية  مجــرد  ذيــاب«  »محمــد 

أمــا  يحملهــا.  أن  يمكــن  التــي  الإبداعيــة  اللفتــات  علــى  التركيــز 

»جرجى« زيدان فيصنفه صنفين رئيســيين، القصة الموضوعة، 

والقصــة المنقولــة، فالأولــى تتمثــل فــي القصــص العربيــة الشــهيرة 

مثــل قصــة عنتــرة، وقصــة بكــر وتغلــب وغيرهــا، أمــا الثانيــة فهــي 

مــا نقلــه العــرب مــن القصــص عــن الثقافــات الأولــى مثــل الفــرس 

متنــاولا  العبا�ســي،  العصــر  عنــد  »الرافعــي«  ويتوقــف  والهنــد. 

والدينــي. السيا�ســي  بشــقيه  القــص 

الســردي  التــراث  ارتبــاط  إلــى  العــدل«  توفيــق  »حســن  ويشــير 

والرســائل  الخطــب  بفــن  لذلــك  ممثــا  التعليمــي،  بالخطــاب 

رســالة  »العقــاد«  اعتبــر  كمــا  القرآنــي.  والقصــص  والأمثــال 

الغفــران كتــاب أدب وتاريــخ، وعكــف علــى دراســة فــن »المقامــة« 

اســتيعاب  علــى  القــدرة  ولــه  متميــزا،  أدبيــا  شــكلا  إياهــا  معتبــرا 

القصــة  عنهــا  تعبــر  قــد  التــي  المعاصــرة  الموضوعــات  مختلــف 

والمقالــة. والقصيــدة 

أمــا »طــه حســين« فقــد تتبــع المراحــل المختلفــة التــي مــر بهــا النثــر 

العربــي القديــم، مشــككا أول الأمــر فــي أصــل النشــأة، ومدافعــا 

التــي  المستشــرقين  آراء  مناقشــة  خــال  مــن  أصالتــه  عــن  آخــره 

تدعــي تأثــر النثــر العربــي القديــم بالثقافتيــن الفارســية واليونانية.

ويحصــر محمــد رجــب النجــار المــوروث الســردي فــي عشــرة أنــواع 

)النجــار، 1995(، هــي: 

_قصص الحيوان العربية. 

_السير والملاحم الشعبية العربية.

_ القصص الشعبي العربي الديني، الأنبيائي والأوليائي. 

_القصص العاطفي في التراث العربي.

_القصص الفكاهي في التراث العربي.

_الحكاية الخرافية.

_الحكاية الشعبية في أشكالها الفرعية التراثية.

_ألف ليلة وليلة والسوسيو سرديات العربية. 

_فن المقامات القصصية.

 _ فن الرسائل القصصية.

 وقــد جــاءت هــذه الدراســة فــي جزأيــن كبيريــن، انفــرد كل جــزء 

منهــا بدراســة بعــض الأنمــاط الســردية فــي التــراث العربــي، فقــد 

تضمــن الجــزء الأول الأقســام الخمســة الأولــى، أمــا الجــزء الثانــي 

فتضمــن الأقســام الخمســة المتبقيــة.

يقتــرح ســعيد يقطيــن مفهــوم »الســرد العربــي« معتبــرا إيــاه أكثــر 

الســردية  الظاهــرة  رصــد  إلــى  يســعى  لكونــه  وشــمولية،  دقــة 

التراثيــة فــي كلياتهــا، كمــا يســعى إلــى الإحاطــة بمختلــف حيثياتهــا 
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وملابســاتها، الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى فهــم الظاهــرة 

تضيــق  التــي  القديمــة  المفاهيــم  عكــس  علــى  أفضــل،  بشــكل 

مــن جهــة  العلمــي بســبب محدوديــة دلالاتهــا  البحــث  آفــاق  مــن 

وتكرارهــا مــن جهــة أخــرى، لــذا يدعــو إلــى إعــادة النظــر فــي طريقــة 

تنــاول هــذا المفهــوم الجديــد، بغيــة تحقيــق المقاصــد المرجــوة مــن 

وراء العودة لهذا السرد العربي، إذ يقول: »إننا باعتبارنا )السرد 

بصفتــه  كذلــك  إليــه  ننظــر  أن  نريــد  جديــدا،  مفهومــا  العربــي( 

موضوعــا جديــدا، ولا يمكــن أن نشــتغل بــه إلا بتصــور جديــد، 

ولمقاصــد جديــدة. إنــه وهــذه مــن بيــن إحــدى ســماته ومميزاتــه، 

بقــدر مــا يدفعنــا دفعــا إلــى الما�ضــي والتاريــخ، لإعــادة النظــر فيهمــا 

مــن منظــور جديــد ومغايــر، يجعلنــا ننفتــح علــى العصــر، وعلــى 

الفكريــة  المراجعــة  هــذه  وتصبــح   ،)2006 )يقطيــن،  حاضرنــا« 

العديــد  أن  يقطيــن-  تبيــن –حســب رأي  إذ  والمنهجيــة ضروريــة 

مــن الإبداعــات العربيــة الحديثــة تعــود إلــى هــذا التــراث، لتتفاعــل 

معــه بشــتى أشــكال التفاعــل، محــاورة ومحــاكاة حينــا، ومعارضــة 

فــي بعــض الأحيــان.

الزخــم  عــن  المحــاولات  هــذه  لنــا  تكشــف  ســبق،  مــا  علــى  بنــاء 

الهائــل فــي الأشــكال الســردية التــي حظــي بهــا التــراث فــي الثقافــة 

مــن  لعقــود  مغيبــا  أو  مجهــولا  بقــي  الــذي  الأمــر  وهــو  العربيــة، 

الزمــن، حيــث ظلــت المقاربــات التــي قدمــت حولــه محــدودة ســواء 

مــن ناحيــة الــدرس والتحليــل أو مــن ناحيــة التدويــن والتصنيــف، 

فالــدرس العربــي –قديمــه وحديثــه– لــم يُعــن بالتــراث الســردي 

بالشــكل المطلــوب، متحججــا فــي ذلــك بعــدم التدويــن تــارة وبكونــه 

أدب العامــة تــارة أخــرى. واســتمر الأمــر علــى هــذه الحــال عقــودا 

التــراث  لهــذا  والدارســون  الباحثــون  يلتفــت  أن  قبــل  طويلــة، 

العربــي  النقــدي  الوعــي  تجديــد  إلــى  بالدعــوة  المتنــوع،  النثــري 

بمــا  المنجــزات  واســتثمار  المضاميــن  اســتنطاق  بغيــة  اتجاهــه، 

يوافــق زمــن القــراءة الراهــن، بعيــدا عــن التمثــل الكلــي للحضــارة 

الغربيــة.

التراث السردي العربي بين التقديس والتهميش3–2–
التــي  التــراث الســردي مــن أهــم المواضيــع والقضايــا  تعــد قــراءة 

شــغلت فكــر الناقــد العربــي المعاصــر، وتنبــع هــذه الأهميــة مــن 

حاضــر  هويــة  بلــورة  فــي  التــراث  هــذا  يلعبــه  الــذي  البــارز  الــدور 

امتــداد  جوهرهــا  فــي  هــي  والتــي  العربيــة،  الثقافــة  ومســتقبل 

وثقافيــة،  فكريــة  مختلفــة،  ومســتويات  أصعــدة  علــى  للما�ضــي 

ودينيــة، وعقائديــة وغيرهــا، امتــدادا تســتدعيه الحاجــة المعرفية 

المســتقبلية. والآفــاق  الــرؤى  استشــراف  إلــى  تســعى  التــي 

المســالة  فــي  الباحثيــن  واجهــت  التــي  الجوهريــة  الأســئلة  ومــن 

الســردي  التــراث  مــع  التعامــل  كيفيــة  حــول  ســؤال  التراثيــة، 

العربــي؟ وكيفيــة قراءتــه؟ وهــو الســؤال الــذي يســتدعي تحديــد 

القــوي  الحضــور  يفرضــه  مــا  ذلــك  اقتراحــات،  وتقديــم  موقــف 

لهــذا التــراث فــي الفتــرة الراهنــة، وإســهامه الفاعــل فــي رســم الملامــح 

كأن  أو  الحاضــر،  مــن  يتجــزأ  وكأنــه جــزء لا  للعصــر،  الثقافيــة 

أفــراد الجماعــة لا يزالــون يعيشــون فــي حقبــه الماضيــة. وفــي هــذا 

الصــدد يقــول طــه عبــد الرحمــن: »لا ســبيل إلــى الانقطــاع عــن 

الــدوام  علــى  مشــتغلة  أســبابه  لأن  واقعنــا،  فــي  بالتــراث  العمــل 

فــي حاضرنــا  بأفكارنــا وموجهــة لأعمالنــا، متحكمــة  آخــذة  فينــا، 

ومستشــرفة لمســتقبلنا، ســواء أقبلنــا علــى التــراث إقبــال الواعــي 

بآثــاره التــي لا تنمحــي أم تظاهرنــا بالإدبــار عنــه، غافليــن عــن واقــع 

يمكــن  فــا   ،)2012 )طــه،  ومداركنــا«  وجودنــا  علــى  اســتيلائه 

إلــى  المــرء  لنــا، ولــو ســعى  التــراث  الانفــكاك عــن حقيقــة ملازمــة 

غيــر ذلــك، ويســتدل طــه عبــد الرحمــن علــى صحــة مــا ذهــب إليــه 

بتزايــد الأبحــاث المشــتغلة بالتــراث دراســة وتقويمــا، وإن اختلفــت 

النظــرة إلــى هــذا التــراث مــن ناقــد إلــى آخــر، وهــو يدعــو إلــى النظــرة 

النظــرة  بــدل  المأصولــة،  الأدوات  علــى  تعتمــد  التــي  التكامليــة 

إلــى الأدوات المنقولــة.  التــي تلجــأ  التفاضليــة 

رؤى  عــدة  ثمــة  أن  العربــي،  النقــدي  للموقــف  المتتبــع  ويجــد 

وصلــت  العربــي،  الســردي  للتــراث  ومختلفــة  متباينــة  وقــراءات 

العديــد  علــى  الصــارخ  التناقــض  حــد  إلــى  الأحيــان  بعــض  فــي 

المقاصــد  واختــاف  النظــر  زوايــا  لتعــدد  نظــرا  المســتويات،  مــن 

والغايــات بيــن الباحثيــن والدارســين لهــذا التــراث، وقــد أفضــت 

مــن  أساســية  أنــواع  ثلاثــة  رصــد  إلــى  والتنقيــب  البحــث  عمليــة 

القــراءات:

أولها القراءة التقديسية أو التمجيدية3–2–1–
تدعــو  التــي  المحافظــة  التقليديــة  الرؤيــة  القــراءة  هــذه  وتمثــل 

معتبــرة  جديــد،  مــن  وبعثــه  العربــي  الســردي  التــراث  إحيــاء  إلــى 

هــذه  تبالــغ  كمــا  والإبــداع،  للإنتــاج  المحتــذى«  »النمــوذج  إيــاه 

القــراءة فــي الاحتمــاء بهــذا التــراث، رافعــة إيــاه إلــى مرتبــة النزاهــة 

»ملكيــة  إلــى  يتحــول  الرؤيــة  هــذه  وفــق  التــراث  إن  والعصمــة. 

خاصــة«، يســعى كل فريــق أو جماعــة إلــى إثبــات أهليتــه وأحقيتــه 

وأســبقيته فــي هــذا الميــراث الــذي لا يمكــن لأحــد مــن الأحيــاء أن 

يدعــي أنــه هــو مــن خلفــه »وبمــا أن هــذا الإنتــاج بهــذه الصفــة، 
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منــه  جــزء  اعتبــار  إلــى  وموقفــه،  اعتقــاده،  بحســب  كل  يذهــب 

ملكيــة لــه وحكــرا عليــه. فيحيطــه بهالــة مــن القدســية والمهابــة، 

بــه مــن  أنــه الأولــى  كــي لا يســمح لأي كان الاقتــراب منــه أو زعــم 

ســواه« )يقطيــن، 2006(، وتبعــا لذلــك يغــدو التــراث عامــا مــن 

الأبنــاء. بيــن  التمايــز والصــراع  عوامــل 

تبقــى  أنهــا  هــو  الســابقة،  الرؤيــة  عليــه  تؤاخــذ  مــا  أكثــر  لعــل 

غافلــة عــن معطيــات اللحظــة الراهنــة ومــا تفرضــه مــن تحديــات 

بــأن  متناســية  أو  ناســية  وغيرهــا،  وثقافيــة  فكريــة  وإشــكالات 

الزلــل والخطــأ  يعــد  النهايــة جهــدا بشــريا،  فــي  يبقــى  التــراث  هــذا 

فيــه وارديــن بشــكل كبيــر. إن هــذه الرؤيــة غالبــا مــا تنطلــق مــن 

القــراءة اللغويــة للنصــوص الســردية وفــق منهــج وصفــي يكتفــي 

تفرضهــا  التــي  والتأثيــرات  اللاحــق،  علــى  الســابق  تفــوق  بإبــراز 

عــن  بعيــدا  الجديــدة،  النصــوص  علــى  القديمــة  النصــوص 

اســتنطاق الأنســاق المعرفيــة والثقافيــة لهــذه الأشــكال التراثيــة. 

ويعــد الغــرق فــي الما�ضــي والغيــاب الكلــي عــن الواقــع أمــرا لا يخلــو 

مــن تطــرف، لأنــه ســيؤدي إلــى تضييــع قضايــا بالغــة الأهميــة عــن 

اللحظــة الراهنــة، واســتهلاك طاقــات رهيبــة مــن أجــل الحفــاظ 

قابلــة  فهــي  قيمتهــا-  عظمــت  –مهمــا  ومنجــزات  اجتهــادات  علــى 

للتعديــل والتطويــر باســتمرار، كمــا أن »ســلطة النمــوذج« مــن 

الإبــداع. وتجمــد  الاجتهــاد  تعرقــل  أن  شــأنها 

ثاني هذه القراءات هي القراءة المعارضة أو التهميشية 3–2–2–
أو التغريبية 	

نظــرة  عمومــا  التــراث  إلــى  ينظــرون  أصحابهــا  ظــل  التــي  هــي 

اســتعلاء، بحجــة أنــه يمثــل الثقافــة الشــعبية وأنــه خــاص بعامــة 

النــاس، أو أنــه مــاض انق�ضــى وبالتالــي لا طائــل مــن اســتحضاره 

لنــا  أنــه لابــد  نهــار،  ليــل  »يــرددون  فــكان أصحابــه  واســتنهاضه، 

إن أردنــا الوثــوب مــن رقدتنــا والخــروج عــن خيبتنــا مــن القطيعــة 

المعرفيــة مــع التــراث، ودفــن الما�ضــي بــكل مــا فيــه إلــى الأبــد، لنبــدأ 

تــم  التصــور  وبهــذا   ،)2006 )جمعــة،  وحاضرنــا«  واقعنــا  مــن 

صــرف النظــر عــن جواهــر ثمينــة، وذخائــر قيمــة زخــر بهــا هــذا 

بهــا.  والانتفــاع  اســتثمارها  الأولــى  كان  التــراث، 

 وبتســليطنا الضــوء علــى »التــراث الســردي« علــى وجــه التحديــد، 

نجــد إضافــة إلــى مــا ذكرنــاه آنفــا، أن الاعتقــاد الســائد الــذي عمــر 

دهــرا طويــا، والــذي مفــاده أن »الشــعر ديــوان العــرب«، قــد أثــر 

أيمــا تأثيــر فــي الفكــر العربــي عمومــا، وفــي توجهاتــه واهتماماتــه، 

فــي  زهــد  دخيــل،  جنــس  أنــه  علــى  النثــر  إلــى  ينظــر  أصبــح  حيــث 

دراســته الكثيــر مــن الباحثيــن العــرب –لاســيما القدامــى منهــم– 

العصــر  إلــى  امتــد  بــل  فقــط،  القدمــاء  علــى  الأمــر  يقتصــر  ولــم 

الأذهــان  علــى  مســيطرا  الشــعر  ســلطان  ظــل  حيــث  الحديــث، 

فلــك  فــي  يــدور  دراســات  مــن  قــدم  مــا  أغلــب  وكان  والأبحــاث، 

الموروث الشــعري. واســتمرت إشــكاليات التراث الســردي قائمة، 

قويــا  حضــورا  فيهــا  يفــرض  بــدأ  التــي  اللاحقــة  المرحلــة  فــي  حتــى 

ويســير جنبــا إلــى جنــب مــع الشــعر، لكــن هــذه المــرة مــع منهجيــات 

تنطلــق  القــراءات  أغلــب  كانــت  فقــد  وآليــات مقاربتــه،  قراءتــه، 

الخصوصيــة  إلــى  الالتفــات  دون  خالصــة  غربيــة  مفاهيــم  مــن 

مــع  تواؤمهــا  ومــدى  المفاهيــم،  لهــذه  والإيديولوجيــة  المعرفيــة 

التراثيــة.  المواضيــع 

إن الخضــوع لســلطة النظريــة أو المنهــج يعــد فــي أغلــب الأحيــان 

وإســقاط  إغفــال  إلــى  يــؤدي  ممــا  الفكريــة،  للحريــة  تكبيــا 

النظريــات  هــذه  تتناســب ومســلمات  التــي لا  الأمــور  مــن  الكثيــر 

منظومــة  بنــاء  فــي  أساســية  عناصــر  تكــون  قــد  والتــي  والمناهــج، 

تراثيــة متكاملــة. كمــا أن تطويــع المــادة التراثيــة لكــي تعبــر أو تمثــل 

النظــر  الخطــورة، لأنــه يصــرف  بالــغ  أمــر  مــا،  أو نظريــة  منهجــا 

عــن الإشــكالية الحقيقيــة التــي تتمثــل فــي استكشــاف كنــه هــذا 

التــراث واســتلهامه، إلــى الســعي الحثيــث مــن أجــل إثبــات صحــة 

ينعكــس ســلبا  أن  مــن شــأنه  الــذي  الأمــر  النظريــة،  المنطلقــات 

بأكملهــا.  العربيــة  الــذات  بــل علــى  التاريــخ والأصالــة  علــى 

أما القراءة الثالثة التي نتوقف عندها فهي القراءة 3–2–3–
النقدية التفاعلية  	

»الحاجــة  أن  تــرى  حيــث  القراءتيــن،  بيــن  وســطا  موقفــا  تمثــل 

الملحــة تتمثــل فــي اســتقراء هــذا التــراث بشــكل دقيــق، واســتنباط 

العالميــة،  النقديــة  الجهــود  إلــى  إضافــة  يكــون  أن  يمكــن  مــا 
العربــي«  النقــدي  الفكــر  فــي  النقديــة  المناهــج  عــن  البحــث  لا 

رونــق  يضيــع  أن  شــأنه  مــن  ذلــك  لأن   ،)2013 )الجبــوري، 

نتــاج تطــور  القــراءة  هــذه  التــراث، ويمكــن اعتبــار  هــذا  وجمــال 

التــراث  إلــى  العربــي المعاصــر، وهــي تنظــر  النقــدي  الوعــي  حركــة 

وجــدان  فــي  ممتــدا  زال  مــا  لكونــه  حــي  تــراث  أنــه  علــى  الســردي 

عــن  بوعــي جديــد،  قراءتــه  إعــادة  إلــى  وتدعــو  الأفــراد،  وحاضــر 

المعرفيــة  أنســاقه  ومســاءلة  المغيبــة  مضامينــه  محــاورة  طريــق 

والثقافيــة، مســتعينة فــي ذلــك بمختلــف مــا وصلــت إليــه المعرفــة 

الإنســانية مــن مناهــج وخبــرات، ذلــك مــا يعبــر عنــه أحــد الباحثيــن 

فــي قولــه: »الحديــث عــن القديــم يمكــن مــن رؤيــة العصــر فيــه، 
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طلاســمه  وحــل  رمــوزه  وفــك  القديــم  فــي  الباحــث  أوغــل  وكلمــا 

أمكــن رؤيــة العصــر والقضــاء علــى المعوقــات فــي القديــم إلــى الأبد، 

وإبــراز مواطــن القــوة والأصالــة لتأســيس نظرتنــا المعاصــرة، ولمــا 

كان التــراث يشــير إلــى الما�ضــي والتجديــد يشــير إلــى الحاضــر، فــإن 

قضيــة التــراث والتجديــد هــي قضيــة التجانــس فــي الزمــان، وربــط 

)1992 )حنفــي،  التاريــخ«  وحــدة  وإيجــاد  بالحاضــر  الما�ضــي 

التواصــل  جســور  مــد  إلــى  الداعيــة  الأصــوات  هــذه  رافــق  وقــد   

أخــرى  أصــوات  والحاضــر،  الما�ضــي  بيــن  والتاريخــي  الحضــاري 

التــراث الســردي دراســة شــاملة  إلــى ضــرورة دراســة هــذا  دعــت 

متكاملــة بعيــدا عــن التجــزيء والاختــزال والانتقــاء، ودون هــذه 

النظــرة الشــاملة التكامليــة ســيظل التعامــل مــع التــراث قاصــرا 

فهمــا واســتيعابا، مــادام التهميــش والتغييــب يطبــع العلاقــة مــع 

جــزء هــام منــه، وكلمــا تــم اســتدعاء ذلــك المغيــب والمهمــش كلمــا 

أتيحــت إمكانــات تجديــد الرؤيــة والوعــي بالتــراث وتطويــر أدوات 

التعامــل معــه. وهــذا هــو المطلــوب لمواجهــة التحديــات الحضاريــة 

 .)2006 )يقطيــن،  الراهنــة  للمرحلــة 

بنــاء علــى مــا ســبق، يتضــح حضــور التــراث الســردي فــي الخلفيــة 

الفكريــة للباحــث العربــي، ســواء كان همــا فكريــا ونقديــا يســتدعي 

الــرؤى  مــن  للعديــد  ملهمــا  أو  باســتمرار،  فيــه  النظــر  إعــادة 

مــن خــال  اللثــام عنــه  إماطــة  مــا ســنحاول  ذلــك  والتصــورات، 

المقاربــة التطبيقيــة لكتــاب قــال الــراوي للباحــث ســعيد يقطيــن.

تحول السيرة الشعبية –نموذجا للتراث 4–
    السردي- من اللانص إلى النص 

مقاربــة فــي كتــاب »-قــال الــراوي- البنيــات الحكائيــة فــي الســيرة 

الشــعبية -« )يقطيــن، قــال الــراوي، البنيــات الحكائيــة فــي الســيرة 
الشــعبية، 1997( 

بنية الكتاب وأهمية موضوعه4–1–
وترجمــة  والخبــر(،  )الــكلام  لمؤلــف  امتــدادا  الكتــاب  هــذا  يعــد 

مــا  فيــه لاســيما  التــي وردت  والتصــورات  الــرؤى  لبعــض  عمليــة 

مقدمتــه  فــي  جليــا  ذلــك  ويتضــح  الشــعبية،  بالســيرة  منهــا  تعلــق 

تقديــم  والخبــر(  )الــكلام  فــي  »حاولنــا  صاحبــه:  فيهــا  يقــول  التــي 

تصــور أردنــاه متكامــا لدراســة الســرد العربــي، بعــد أن وضعنــاه 

فــي هــذا  نــروم  الــكلام العربــي،  فــي نطــاق تصــور محــدد لأجنــاس 

فــي  البحــث  مــن خــال  التصــور  مــن ذلــك  الكتــاب ترجمــة جــزء 

)1997 )يقطيــن،  الحكائيــة«  البنيــات 

ويعلــن ســعيد يقطيــن أنــه سيشــتغل علــى هــذه البنيــات الحكائيــة 

»المــادة  أو  القصــة«  »ســرديات  ضمــن  الشــعبية،  الســيرة  فــي 

و»النــص«  الخطــاب«  »بنيــات  فــي  البحــث  مؤجــا  الحكائيــة«، 

الســردية  الدراســات  أغلــب  أن  إلــى  مشــيرا  أخــرى،  أبحــاث  إلــى 

القصــة  فــي  البحــث  تاركــة  الخطــاب،  مفهــوم  علــى  ركــزت  قــد 

للســيميوطيقيين الذيــن انصــب اهتمامهــم علــى دراســة المعنــى أو 

الدلالــة، ومــن ثــم أهملــوا الدراســة الســردية التــي مــن شــأنها أن 

تكشــف عــن مختلــف الخصائــص الجماليــة والفنيــة لهــذه المــادة.

مختلــف  عــن  يكشــف  أن  الباحــث  حــاول  المنطلــق،  هــذا  مــن 

البنيــات الحكائيــة فــي الســيرة الشــعبية، مــن خــال النظــر إليهــا 

بالخطــاب  اتصالهــا  زاويــة  مــن  ســواء  قصــة-  كونهــا  حيــث  مــن 

الفنيــة  خصائصهــا  مجمــل  تبيــان  خــال  مــن  أو  النــص،  أو 

والجمالية وأبعادها الدلالية، وســيتكئ على مفهوم رئيس ســماه 

»الحكائيــة«، إذ يعرفــه بأنــه »مجمــوع الخصائــص التــي تلحــق أي 

عمــل حكائــي بجنــس محــدد هــو الســرد« )يقطيــن، 1997(وعليــه 

تحتهــا  تنضــوي  ثابتــة  وكليــة  جنســية  مقولــة  الحكائيــة  تغــدو 

جملــة مــن المقــولات الفرعيــة، التــي يقصــد بهــا الأفعــال والعوامــل 

والمــكان. والزمــان 

يصــرح الباحــث بغايتيــن رئيســيتين يرمــي إلــى تحقيقهمــا مــن وراء 

الســردي  للتصــور  تطويــره  فــي  وتتمثــل  الأولــى،  الدراســة:  هــذه 

الــذي يســعى إلــى إقامتــه وبلورتــه انطلاقــا مــن الســرد العربــي، أمــا 

الغايــة الثانيــة، فتتمثــل فــي فتــح مجــال للبحــث فــي جــزء مهــم مــن 

تراثنــا الســردي، الــذي ظــل مهمشــا وبعيــدا عــن دائــرة الاهتمــام 

والدراســة عصــورا طويلــة )يقطيــن، 1997( 

وســيكرس جهــدا غيــر يســير فــي كتابــه هــذا، لتحقيــق الغايــة التــي 

الشــعبية كمــا تجســد  الســيرة  نــص  مــن  إذ ســينطلق  ينشــدها، 

المتحكمــة  الرئيســية  والمكونــات  الكبــرى  بنياتــه  مفــككا  كتابيــا، 

العلاقــات  مختلــف  عــن  الكشــف  إلــى  بعدهــا  ليتوصــل  فيــه، 

التــي أقامتهــا هــذه البنيــات مــع الســياق الثقافــي والتاريخــي الــذي 

فــي إطــاره، محــددا مــن خلالهــا خصوصيــة هــذا النــص  أنتجــت 

بتحليلــه.  يقــوم  الــذي  الســردي 

وســيعتمد فــي هــذه الدراســة علــى منهجيــة منفتحــة علــى مختلــف 

المنجــزات، التــي مــن شــأنها أن تســهم فــي تطويــر آليــات اشــتغاله 

علــى صعيــدي التنظيــر والتطبيــق معــا.

المتن النقدي4–2–
مــن  يتكــون  دســم،  متــن  علــى  المؤلــف  هــذا  فــي  الباحــث  يشــتغل 

عشــر ســير شــعبية وهــي: ســيرة ذات الهمــة، ســيرة عنتــرة، ســيرة 
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يــزن،  ذي  بــن  ســيف  ســيرة  هــال،  بنــي  ســيرة  بيبــرس،  الظاهــر 

الزئبــق،  علــي  ســيرة  ســالم،  الزيــر  ســيرة  البهلــوان،  حمــزة  ســيرة 

ســيرة فيروز شــاه وســيرة ســيف التيجان، حيث يقســم هذا المتن 

الســردي علــى مختلــف أجــزاء بحثــه، المتكــون مــن تأطيــر وأربعــة 

فصــول.

تنــاول فــي التأطيــر تدقيقــا لجملــة المفاهيــم والتصــورات التي ســبق 

تتعلــق أساســا  )الــكلام والخبــر(، والتــي  فــي كتابــه  لهــا  أن تطــرق 

البنيــات  أو  الحكائيــة  بالمــادة  علاقتهــا  خــال  مــن  بالســرديات 

ويقتــرح  الشــعبية.  الســيرة  خــال  مــن  تتجلــى  كمــا  الحكائيــة 

الآتــي: النحــو  علــى  القــراءة  أو  للعمــل  إســتراتيجيتين 

-الإستراتيجية الأولى، تتكون بدورها من مرحلتين: يتم الانطلاق 

أولا مــن النــص كمــا هــو، مــن أجــل تحليلــه بنــاء علــى تصــور نظــري 

محــدد، بهــدف الكشــف عــن وظائــف تلــك البنيــات ودلالتهــا مــن 

خــال وضعهــا فــي الســياق التاريخــي والثقافــي الــذي أنتجــت فيــه، 

وأيضــا فــي الســياق الن�صــي الــذي تولــدت عنــه، وصــارت جــزءا مــن 

الســياق  تتجــاوز  التــي  المختلفــة،  النصيــة  تحققاتهــا  عبــر  بنيتــه 

الأول )يقطيــن، 1997( 

-أمــا الإســتراتيجية الثانيــة، فيكــون الانطــاق مــن خطاطــة عامــة 

تتمتــع  أن  فيهــا  ويشــترط  مضمــرة،  أو  كانــت  مفترضــة  للنــص، 

بقــدر معيــن مــن الملاءمــة والكفايــة والانفتــاح، ويقــرأ النــص فيهــا 

علــى النحــو الآتــي:

أو  كليــا  الخطاطــة،  تلــك  لعناصــر  النــص  انتظــام  فــي  -البحــث   

جزئيــا.

 -النظــر فــي اختراقــه لهــا، بتقديمــه عناصــر جديــدة غيــر متضمنــة 

فيها.

أخــذ  مــع  بأنــه ســينحاز للإســتراتيجية الأولــى،  الباحــث  ويوضــح 

نختــار  جهتنــا،  »مــن  الاعتبــار:  بعيــن  الثانيــة  الإســتراتيجية 

الاعتبــار  فــي  يضــع  منظــور  مــن  ولكــن  الأولــى،  الإســتراتيجية 

يعتبرهمــا  لأنــه   ،)1997 )يقطيــن،  الثانيــة«  الإســتراتيجية 

التــي  المنهجيــة  هــذه  وتعــد  الجوهــر.  حيــث  مــن  متكاملتيــن 

ســيعتمدها الباحــث فــي مقاربــة موضوعــه فــي غايــة الأهميــة، لأنهــا 

تقــدم تصــورا نظريــا يتــم فــي ضوئــه مقاربــة نــص الســيرة الشــعبية، 

والحكائيــة،  النصيــة  خصوصياتهــا  مختلــف  فيــه  تراعــى  حيــث 

بــدل الاتــكاء علــى الجاهــز مــن الــرؤى والتصــورات المعــدة ســلفا 

الســردي.  التحليــل  فــي 

النــص  هــذا  خصوصيــة  بتحديــد  دراســته  الباحــث  يبــدأ 

الســيري، عــن طريــق ضبــط الجنــس الأدبــي الــذي يمثلــه، بهــدف 

مفهــوم  الباحــث  ويقتــرح  العربــي،  الــكلام  ضمــن  موقعــه  تعييــن 

»الحكائيــة« ليعنــي بــه المقولــة الجنســية الخاصــة بجنــس الســرد، 

وفــي هــذا الإطــار يقــول: »نعتبــر الحكائيــة هــي الطابــع الذي تشــترك 

إنهــا العنصــر  تنــدرج ضمــن الســرد،  التــي  فيــه مختلــف الأنــواع 

الثابــت الــذي ينظــم أي كلام يوســم بميســمها، ويلحقــه بدائــرة 

)يقطيــن،  والمــكان«  الزمــان  عــن  النظــر  بغــض  الســرد  جنــس 

الشــعبية،  الســيرة  حكائيــة  فــي  البحــث  يصبــح  وبالتالــي   .)1997

يعنــي البحــث فــي بنياتهــا الحكائيــة التــي بواســطتها تنتمــي الســيرة 

إلــى جنــس الســرد.

فــي  ســيوظفها  التــي  المصطلحــات  لجملــة  دقيــق  بضبــط  ويقــوم 

تحليلاتــه، بادئــا بتحديــد دلالتهــا كمــا وردت عنــد مجموعــة مــن 

تقديــم  إلــى  ليخلــص  الغربييــن،  والســيميوطيقيين  الســرديين 

تحديــده الخــاص وفــق رؤيــة شــمولية وصرامــة علميــة دقيقــة، 

نمثل لها بالتعليل المعرفي الذي يقدمه حول اشتغاله بمصطلح 

الحكائيــة بــدلا مــن الســردية، حيــث يــرى أن الدراســات الغربيــة 

لتحديــد  جامــع  كمفهــوم   )La Narrativité( مصطلــح  توظــف 

الســردية،  العلــوم  مــن  العديــد  عليــه  تشــتغل  الــذي  الموضــوع 

غيــر  ترجمــات  العربيــة  الدراســات  فــي  يأخــذ  المفهــوم  »وهــذا 

دقيقــة تنــم عــن ســوء الاســتيعاب والفهــم« )يقطيــن، 1997(. لــذا 

يدعــو إلــى تحديــد مختلــف الــدلالات التــي يتخذهــا المصطلــح فــي 

الدراســات الغربيــة، والتــي يحصرهــا فــي دلالتيــن متباينتيــن، همــا: 

الحكائــي  المحتــوى  علــى  تركــز  التــي  وهــي  الســرد،  -ســيميوطيقا 

كموضــوع رئيــس لهــا، وتهــدف مــن وراء ذلــك إلــى الإمســاك بالمعنــى 

 )La Narrativité( أو الدلالــة. وانطلاقــا مــن هــذا المعنــى تصبــح

فــي  المســجل  والتحــولات  الحــالات  تتابــع  »مظهــر  عــن  تعبــر 

الخطــاب، والضامــن لإنتــاج المعنــى« )يقطيــن، 1997(، وهــي بهــذا 

تنــأى عــن مفهــوم الأدبيــة التــي يمكــن البحــث فيــه عبــر مســتويات 

الــذي يســتهدفه،  تبيــان المعنــى  إلــى  ثــم يخلــص الباحــث  أخــرى، 

وذلــك  القصــة،  أو  المحتــوى  أو  الحكائيــة«  »المــادة  فــي  والمتمثــل 

انطلاقــا مــن التمييــز الدقيــق الــذي يقيمــه بيــن مفهومــي الســرد 

المصطلــح  فــإن  إليــه،  نذهــب  مــا  »وحســب  يقــول:  إذ  والحكــي، 

هــو  »الثابــت«  طابعــه  بســبب  هنــا،  نضعــه  الــذي  المناســب 

»الحكي« وليس الســرد، إن الحكي عام والســرد خاص، فالحكي 

 »Narrativité«و  »Recit« مصطلــح  عليــه  ينســحب  الــذي  هــو 

التخييليــة  فــي الأعمــال  لــه أن يوجــد  1997(، ويمكــن  )يقطيــن، 
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والصــور والحركــة وغيرهــا، أمــا الســرد فســيقتصر علــى الأعمــال 

فقــط.  اللفظيــة 

كانــت  فــإذا  الخطــاب،  أو  الســرد  بصيــغ  تهتــم  التــي  -الســرديات 

الســيميوطيقا تتخــذ مــن المحتــوى موضوعــا لهــا فــإن الســرديات 

تتخــذ »التعبيــر« الــذي يجســد الأفعــال أو الأحــداث مجــال بحثهــا. 

ليخلص الباحث إلى نتيجة مفادها أن )La Narrativité( تتحدد 

انطلاقــا مــن الاختصــاص والمقاصــد، فهــي عنــد الســيميوطيقيين 

وتتصــل  الثبــات  بمبــدأ  ترتبــط  بحيــث  »الحكائيــة«  تناظــر 

بالجنــس، أمــا عنــد الســرديين فتقابــل مفهــوم »الســردية« نظــرا 

وتتســم  بالنــوع  تتعلــق  وهــي  التعبيــر،  أو  بالخطــاب  لارتباطهــا 

)1997 )يقطيــن،  التحــول  بطابــع 

انطلاقــا مــن هــذا التحديــد الدقيــق للجهــاز المصطلحــي الموظــف، 

الســيرة  فــي  الحكائيــة  البنيــات  مختلــف  يقطيــن  ســعيد  يتنــاول 

فــي )الأفعــال والوظائــف(، و)الشــخصيات  الشــعبية، والمتمثلــة 

والفواعــل والعوامــل(، وكلا مــن البنيــات )الزمانيــة والفضائيــة(.

بنية الأفعال/ الوظائف4–2–1–
يحصــر ســعيد يقطيــن هــذه البنيــة فــي أربــع وظائــف هــي: الدعــوى، 

العمــل  إلــى  الداعــي  هــي  فالدعــوى  والنفــاذ.  القــرار  الأوان، 

فــي تشــكله وانبنائــه )يقطيــن،  الحكائــي، وهــي التــي يســتند عليهــا 

هــو  والقــرار  الحكائــي،  العمــل  انطلاقــة  هــو  والأوان   ،)1997

الشــروع فــي إنجــاز الدعــوى، أمــا النفــاذ فهــو تحقيــق الدعــوى، 

يقــول ســعيد يقطيــن: »إن كل ســيرة شــعبية تقــوم علــى أســاس 

دعــوى معينــة، وحينمــا يحيــن أوان تحقيقهــا يبــدأ الحكــي، ومــن 

التــي تخبرنــا  أمــام الوظائــف الأساســية  نكــون  النفــاذ  إلــى  الأوان 

 ،)1997 )يقطيــن،  المركزيــة«  الوظيفــة  تلــك  عــن كيفيــة تحقــق 

حيــث يعتبــر دعــوى العمــل الحكائــي بمثابــة الوظيفــة المركزيــة. 

يتــم تحديــد هــذه الأخيــرة علــى المســتوى الأفقــي، وغالبــا مــا تركــز 

أســاس  هــي  تعــد  الشــعبية،  الســيرة  فــي  محــددة  شــخصية  علــى 

اســمها. الســيرة  وتحمــل  الحكــي، 

الوظائــف  تمفصــل  فســيدرس  العمــودي،  المســتوى  علــى  أمــا   

الأساســية إلــى بنيــات صغــرى تدعــى الوظائــف البنيويــة، موضحــا 

كيفيــة اشــتغال كل بنيــة مــع دعــوى النــص، وبالارتــكاز علــى مبــدأ 

تتمفصــل  التــي  الصغــرى  البنيــات  دراســة  إلــى  ينتقــل  التراكــم 

الوظيفــة  فــي  مــا وجدنــاه  إلــى وظائــف جزئيــة علــى غــرار  بدورهــا 

التــي  الأوان،  بوظيفــة  بالتمثيــل  الباحــث  وســيكتفي  المركزيــة، 

يعتبرها بنية متكاملة تتشكل من دعوى مؤطرة ووظائف جزئية 

هــي نفســها التــي ذكــرت ســابقا )الأوان، القــرار، النفــاذ(، حيــث 

تعمــل مجتمعــة علــى أداء وظيفــة الأوان، كمــا تمهــد للوظيفتيــن 

المتبقيتيــن )القــرار، النفــاذ(، مــع تســجيل ملاحظــة أساســية فــي 

هــذا الإطــار، هــو أن مختلــف هــذه الوظائــف والبنيــات تتكامــل 

.)1997 وتتعالــق فيمــا بينهــا أفقيــا وعموديــا )يقطيــن، 

إلــى أن الســير  فــي نهايــة تحليلــه لبنيــة الأفعــال،  يخلــص يقطيــن 

التــي  الحكائيــة  الخصائــص  مــن  الكثيــر  فــي  تشــترك  الشــعبية 

تميزهــا عــن باقــي الأنــواع الســردية، وإن بنيــة الإطنــاب تســهم فــي 

تعــدد وتنــوع هــذه البنيــات، حيــث تجعــل الســيرة أقــرب مــا تكــون 

إلى موســوعة حكائية تتضمن أجناســا وأنواعا وأنماطا مختلفة.

بنية الشخصيات /الفواعل/ العوامل4–2–2–
المركــزي،  الفاعــل  إلــى:  الوظائــف  حســب  الباحــث  رتبهــا  وقــد 

والفواعــل  الثانــي  المــوازي  الفاعــل  الأول،  المــوازي  الفاعــل 

التــي توجهــه  الأساســيين، ويتحــدد كل فاعــل بحســب المقاصــد 

نحــو فعــل معيــن، وانطلاقــا مــن ذلــك ينتســب إلــى هــذه البنيــة أو 

تلــك )يقطيــن، 1997(، وقــد توصــل الباحــث مــن خــال عمليــات 

وتضــم  الأولــى  عامليتيــن،  بنيتيــن  بيــن  التمييــز  إلــى  التحليــل 

الخصــم،  فتضــم  الثانيــة  أمــا  والأتبــاع،  والقريــن  الصاحــب 

القريــن والأتبــاع )يقطيــن، 1997(، ويميــز يقطيــن بيــن ثلاثــة أبعــاد 

الشــخصيات: فــي 

فئــات  ضمــن  تتأطــر  وهــي  صفاتهــا،  حيــث  مــن  _الشــخصيات 

اجتماعية أو عوالم لها خصوصيتها -الفواعل: هي الشخصيات 

حيــن تضطلــع بــدور مــا، أو تنجــز فعــا أو حدثــا كيفمــا كان نوعــه 

-العوامــل: هــي الفواعــل التــي تنجــز أفعالهــا وفــق معاييــر محــددة 

فــي  المرغــوب  المقاصــد  ضمــن  يدرجهــا  التــي  وهــي  خاصــة،  وقيــم 

)1997 تحقيقهــا. )يقطيــن، 

بمختلــف  الشــعبية  الســيرة  فــي  الشــخصيات  لكثــرة  ونظــرا 

أصنافهــا وأشــكالها إلــى درجــة يصعــب إحصاؤهــا، فــإن الباحــث 

يمنح للســيرة اســم »إمبراطورية الشــخصيات«، وســيحاول بداية 

تصنيفهــا حســب الأنــواع إلــى: شــخصيات مرجعيــة، شــخصيات 

تخيليــة، وشــخصيات عجائبيــة، ويعتبــر كل نــوع مــن هــذه الأنــواع 

بنيــة كبــرى، وهــذه الأخيــرة تتمفصــل إلــى بنيتيــن: بســيطة ومركبــة، 

فــإذا  للشــخصيات،  الجنســية  الطبيعــة  إلــى  التمييــز  هــذا  ومــرد 

كانــت تنتمــي إلــى جنــس صــاف اعتبــرت بســيطة، وإذا جمعــت أكثــر 

مــن جنــس اعتبــرت مركبــة )يقطيــن، 1997(. وينظــر إلــى العلاقــات 

الأولــى  زاويتيــن:  مــن  الكبــرى  الشــخصية  البنيــات  بيــن  القائمــة 
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الكبرييــن:  البنيتيــن  بيــن  العلاقــة  خــال  مــن  وتتحقــق  أفقيــة، 

البســيطة والمركبة، والثانية عمودية، ويمكن أن تتجســد داخل 

الاصطناعــي(،  الطبيعــي،  النــاري،  )الترابــي،  صغــرى  بنيــة  كل 

وتقــوم العلاقــة الأفقيــة علــى التــآزر والمســاندة، وهــي علــى نوعيــن: 

علاقــة التبعيــة، وتتجلــى مــن خــال الســلطة والملكيــة، وعلاقــة 

أمــا العلاقــة العموديــة  تبــرز مــن خــال الديــن والنســب.  قرابــة 

)يقطيــن،  والطــارئ.  الأصلــي  بنوعيــه،  الصــراع  بطابــع  فتتســم 

مجمــوع  علــى  الوقــوف  إلــى  ذلــك  وراء  مــن  يرمــي  وهــو   ،  )1997

فــي:  يرصدهــا  والتــي  الســيرة،  تســتوعبها  التــي  الفاعليــة  البنيــات 

- بـنيـــة الفـاعـــل المحـــرك، ويمثلهــا الفاعــل المــوازي الثانـــي _بنيــة 

الفاعــل  بنيــة  ج/  المركــزي  الفاعــل  ويمثلهــا  القــادر،  الفاعــل 

الأول. المــوازي  الفاعــل  ويمثلهــا  العــارف، 

ويمنــح كل بنيــة اســما حســب الصــورة التــي يمثلهــا كل فاعــل مــن 

هــذه الفواعــل الثــاث، وذلــك بهــدف إدخــال مجمــوع الفواعــل 

ويحتــل  الفــارس،  بنيــة   - التاليــة:  البنيــات  فــي  يشــتركون  الذيــن 

ويمثلهــا  العيــار،  بنيــة   - فيهــا  الأسا�ســي  الموقــع  المركــزي  الفاعــل 

المــوازي  الفاعــل  العالــم، ويمثلهــا  وبنيــة  المــوازي الأول-  الفاعــل 

وتتصــارع  بينهــا  فيمــا  البنيــات  هــذه  »تتفاعــل  بحيــث:  الثانــي، 

التــي  هــي  الأخيــرة  البنيــة  كانــت  وإذا  والمواقــع،  الأدوار  وتتبــادل 

تتولــد عنهــا الأحــداث والأفعــال إجمــالا، وذلــك بتوجيــه العناصــر 

التــي تتشــكل منهــا البنيــة الأولــى والثانيــة، كانــت الأفعــال تتحــدد 

وتجــري بيــن عناصــر البنيتيــن الأولــى والثانيــة« )يقطيــن، 1997(، 

إلــى  التمفصــل  قابليــة  لهــا  الفاعليــة  البنيــات  أن  ذلــك  ومعنــى 

بهــا.  يقومــون  التــي  الأفعــال  مقاصــد  بحســب  عامليــة  بنيــات 

ينتقــل يقطيــن بعدهــا إلــى البحــث فــي هــذه العوامــل التــي تتحــدد 

التــي  هــي  إلــى تحقيقهــا، فالمقاصــد  ترمــي  التــي  المقاصــد  بحســب 

ذات  وهــي  تلــك،  أو  البنيــة  هــذه  إلــى  ينتســب  الفاعــل  تجعــل 

إلــى  التحليــل  خــال  مــن  وســيخلص  المركزيــة،  بالوظيفــة  صلــة 

ثلاثــة  الدعــوى، وتضــم  توافــق  الأولــى  بنيتيــن عامليتيــن،  وجــود 

عوامــل: الصاحــب والقريــن والأتبــاع، والثانيــة تعــارض الدعــوى 

والأتبــاع.  والقريــن  الخصــم  وتضــم  وترفضهــا، 

وحســب يقطيــن، فــإن الصاحــب لــه صــورة واحــدة فــي كل الســير، 

علــى اعتبــار أنــه يمثــل القيــم نفســها التــي يمثلهــا كل صاحــب فــي 

قيمــا  يحمــل  الــذي  للخصــم  بالنســبة  نفســه  والأمــر  ســيرة،  أي 

وصفــات ومقومــات مناقضــة لتلــك التــي نجدهــا عنــد الصاحــب. 

إن هــذا الأخيــر يمثــل عالمــا مــن الشــخصيات ينتمــي إلــى العروبــة 

والإســام، أمــا الخصــم فيمثــل عالمــا آخــر مــن الشــخصيات ينتمــي 

إلــى الجهــة المضــادة للعروبــة والإســام. 

بنية الزمان4–2–3–
يميــز الباحــث بيــن ثلاثــة أنــواع للزمــان فــي العمــل الحكائــي، زمــن 

القصــة، زمــن الخطــاب وزمــن النــص، كمــا يخضــع هــذا الزمــان 

لنظــام دقيــق يتجلــى عبــر مختلــف البنيــات والعلاقــات. فالبنيــات 

الزمانيــة الكبــرى فــي الســيرة الشــعبية بمثابــة زمــان القصــة العــام، 

الــذي يتكفــل بمهمــة تنظيــم كل الســير وتقديمهــا علــى أنهــا نــص 

واحــد، ويتبيــن مــن خلالــه أن أول ســيرة هــي ســيرة الزيــر ســالم، 

وآخــر ســيرة هــي ســيرة الظاهــر بيبــرس، كمــا يتســع هــذا الزمــان 

لحقــب طويلــة، تمتــد مــن العصــر الجاهلــي إلــى عصــر المماليــك، 

وتنقســم الســير زمنيــا إلــى قســمين، ســير مــا قبــل الإســام وســير 

ذي  بــن  ســيف  ســير:  وتمثلهــا  الأول  القســم  الإســام،  بعــد  مــا 

فيــروز  شــداد،  بــن  عنتــرة  التيجــان،  ســيف  ســالم،  الزيــر  يــزن، 

شــاه وحمــزة البهلــوان. أمــا القســم الثانــي فنجــد: ســيرة بنــي هــال، 

الأميــرة ذات الهمــة، علــى الزئبــق، والظاهــر بيبــرس.

وقد أف�ضى التحليل بيقطين إلى رصد ثلاثة أنواع من العلاقات 

الزمانية التي تحكم الســير وهي: التأطير والتسلســل والتضمين، 

كان  الــراوي  أن  وتبيــن  الســير،  مختلــف  بيــن  تربــط  التــي  وهــي 

علــى علــم بوجــود الســير الأخــرى، وكان يرتــب عملــه بينهــا بوعــي 

ودرايــة، ثــم يعيــد يقطيــن صياغــة هــذه العلاقــات بهــدف الاختــزال 
والتوضيــح فــي مفهومــي: التشــعب والتوالــد. )يقطيــن، 1997( .

عــن  بــه  ليعبــر  الموازيــة،  الزمانيــة  العلاقــات  مفهمــوم  ويشــغل 

الشــعبية  الســير  بيــن  الحاصلــة  النصيــة  التفاعــات  مختلــف 

الموازيــة )ســيف التيجــان وحمــزة البهلــوان وعلــى الزئبــق( والســير 

الأساســية )ســيف بــن ذي يــزن وعنتــرة بــن شــداد وذات الهمــة(، 

التــي  والمعارضــة،  المحــاكاة  علــى  أساســا  العلاقــات  هــذه  وتقــوم 

يختزلهــا الباحــث فــي مفهــوم التعلــق الن�صــي. وبذلــك نكــون أمــام 

ثلاثــة أنــواع مــن العلاقــات: التشــعب والتوالــد والتعلــق، تترابــط 

وتتضافــر لتشــكل بنيــة زمانيــة كبــرى، هــي التــي ســتنظم مختلــف 

تسلســل  خــال  مــن  تتجلــى  التــي  الصغــرى  الزمانيــة  البنيــات 

تلــوى الأخــرى، ويشــير يقطيــن  الســير الشــعبية وترتيبهــا واحــدة 

إلــى خصوصيــة ســيرة بنــي هــال فــي هــذا النطــاق: » وتبقــى لســيرة 

بنــي هــال خصوصيتهــا فــي هــذا النطــاق، لأننــا نعتبرهــا أساســية 

مــن جهــة صلتهــا بســيرة الزيــر ســالم )التوالــد(، ولكننــا نعتبرهــا 

مــن جهــة الترتيــب موازيــة، لأنهــا تأتــي زمانيــا موازيــة لســيرة الظاهــر 
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بيبــرس، ذلــك لأن زمــان أحداثهــا يقــع -وخصوصــا فــي التغريبــة- فــي 

القــرن الخامــس هجــري« )يقطيــن، 1997(، ذلــك مــا يــدل عليــه 

المؤشــر الزمنــي فــي مطلــع نــص الســيرة.

يتضــح ممــا ســبق أن الزمــان فــي البنيــات الزمانيــة الكبــرى متعــدد 

ومتحــول، وهــو ينتظــم وفــق منطــق زمانــي خــاص، ويتحــدد تبعــا 

لرؤيــة زمانيــة خاصــة، يخلــص الباحــث مــن خلالهــا إلــى أن: »كل 

هــذه الانتظامــات علــى الصعيــد الزمانــي، تبيــن بمــا لا يــدع مجــالا 

حكائيــة  وحــدة  ســوى  ليســت  الســير  مــن  ســيرة  كل  أن  للشــك 

كبــرى، ترتبــط بغيرهــا بالصــورة التــي تمكننــا مــن تشــكيل )ســيرة 

شــعبية عربيــة( كبــرى، تتكــون مــن الســير الشــعبية العشــر التــي 

لــم  أنهــا  )باعتبــار  ممكنــة  أخــرى  شــعبية(  )ســير  ومــن  نــدرس، 

تتحقــق( أو كائنــة ولــم نطلــع عليهــا« )يقطيــن، 1997(.

وفــي هــذا الإطــار المتعلــق بزمــان الســير، يحــاول يقطيــن تحديــد 

موقــع الســيرة النبويــة، حيــث يجدهــا تلتقــي مــع الســير الشــعبية 

الخطاطــة  لنفــس  تخضــع  أنهــا  كمــا  النقــاط،  مــن  العديــد  فــي 

)أوان، قــرار، نفــاذ(، ليخلــص إلــى أن الســيرة النبويــة هــي »النــص 

النمــوذج« أو النــص الســابق الــذي حاولــت مختلــف الســير أن 

تســير علــى منوالــه بوجــه عــام.

وفــي معــرض حديثــه عــن البنيــات الزمانيــة الصغــرى، ينطلــق مــن 

زمــان البدايــات والنهايــات للتمكــن مــن ملامســة هــذه البنيــات فــي 

كليتهــا، أو دراســة النــص باعتبــاره جملــة واحــدة، وإذا كان زمــان 

البدايــات مرتبطــا بظهــور الشــخصيات وتوالــد الأفعــال )ظهــور 

النهايــات  زمــان  فــإن  الفضــاءات،  وتأســيس  الدعــوى(  صاحــب 

)نفــاذ  العمــران  وخــراب  الأفعــال  بنفــاذ  للحكــي  حــدا  يضــع 

الدعــوى(، يجســد هــذا المعطــى بالنســبة ليقطيــن رؤيــة لتجربــة 

زمانيــة وموقــف زمانــي، وهــي رؤيــة لا تنحصــر فــي حركــة الأحــداث 

للمجتمــع  زمانيــة  رؤيــة  لتصبــح  تتجاوزهــا  ولكــن  وجريانهــا، 

 )1997 )يقطيــن،  والعالــم.  والتاريــخ 

ويخلــص إلــى مــا يلــي: »يظــل زمــان إنتــاج وتلقــي الســيرة الشــعبية 

الانغــاق  لكنــه  الحكائيــة،  مادتهــا  زمــان  انغــاق  رغــم  منفتحــا 

التكهــن  يمكــن  لا  زمانيــة  دائــرة  علــى  بالانفتــاح  ي�شــي  الــذي 

تمثلهــا  التــي  الزمانيــة  الرؤيــة  كانــت  وإن  وآفاقهــا،  باحتمالاتهــا 

التسلســل  مظهــر  رغــم  الدائــرة  تكــرار  تؤكــد  الشــعبية  الســيرة 

1997(، وهــذا البعــد الدائــري هــو مــا  الــذي يطبعهــا« )يقطيــن، 

بذلــك  وهــي  والاحتمــالات،  الإمكانيــات  كل  علــى  تنفتــح  يجعلهــا 

يجســدها  والتــي  أبدعتهــا،  التــي  الذهنيــة  صــورة  بجــاء  تعكــس 

الــراوي الشــعبي، ذلــك المبــدع المجهــول الــذي أثبــت بمــا لا يــدع 

مجــالا للريبــة أنــه يتمتــع بخلفيــة معرفيــة واســعة، واطــاع هائــل 

العلــوم. مختلــف  علــى 

بنية الفضاء4–2–4–
ارتباطهــا  فــي  الفضائيــة  البنيــات  تحليــل  المســتوى  هــذا  فــي  يتــم 

البنيــات  مختلــف  برصــد  الباحــث  قــام  حيــث  بالشــخصيات، 

البنيــات  تحديــد  جــرى  وقــد  والخاصــة،  العامــة  الفضائيــة 

المرجعيــة  فضــاءات:  ثلاثــة  خــال  مــن  العامــة  الفضائيــة 

بالبعــد  المرجعيــة  الفضــاءات  تتســم  والعجائبيــة.  والتخييليــة 

الواقعــي وتتخــذ بصــورة عامــة طابــع العالــم الــذي تتحــرك فيــه 

الشــخصيات، فهــي تحمــل كثيــرا مــن خصائصــه ومميزاتــه، أمــا 

ســواء  مرجعيتهــا،  مــن  التأكــد  فيصعــب  التخييليــة  الفضــاءات 

مــن حيــث الاســم أو الصفــة، فهــي مــن صنــع خيــال الــراوي ولا 

توحــي إلــى فضــاءات معروفــة، رغــم توفرهــا علــى بعــض مقومــات 

فهــي  العجائبيــة  للفضــاءات  وبالنســبة  الأول)المرجعــي(،  النــوع 

تتســم ببعدهــا العجائبــي المخالــف للفضاءيــن الســابقين، حيــث 

يتــم مــن خلالهــا الانتقــال مــن المركــز إلــى المحيــط، ومــن الأليــف 

نوعــان ظاهــرة  وهــي  العجائبــي،  إلــى  الواقعــي  ومــن  الغريــب،  إلــى 

 )1997 )يقطيــن،  وباطنــة. 

الخاصــة،  الفضائيــة  البنيــات  تحليــل  إلــى  الباحــث  ينتقــل  ثــم 

محــاولا الإمســاك بهــا فــي حركيتهــا التــي تربطهــا بمختلــف المقــولات 

عنــد  والوقــوف  المختلفــة  صيروراتهــا  رصــد  بغيــة  الأخــرى، 

الشــخصيات  ببرامــج  وعلاقتهــا  الخاصــة،  وزمنيتهــا  مصائرهــا 

وأفعالهــا وانتماءاتهــا، ففــي علاقتهــا بالزمــن يتضــح أن لــكل فضــاء 

زمنيــة خاصــة، فالســيرة تقــدم بدايــة الفضــاءات وتأسيســها كمــا 

ونفــاذه. وأوانــه  دعــواه  للفضــاء  وإن  نهاياتهــا،  تســجل 

تتحــدد  فهــي  بالشــخصيات،  الفضائيــة  البنيــات  علاقــة  أمــا 

مــن خــال رؤيــة فضائيــة مــن أهــم ملامحهــا: الانتمــاء، الفضــاء 

الموعــود، الفضــاء واللــون واللبــاس، بحيــث تســعى هــذه الرؤيــة 

إلــى إلغــاء مختلــف الحــدود والحواجــز الفاصلــة بيــن الفضــاءات، 

التفاعــات  مختلــف  علــى  مفتــوح  كلــي  فضــاء  فــي  ودمجهــا 

)1997 )يقطيــن،  والعلاقــات. 

إعــادة  فــي  النظــر  ســيجري  الفضائيــة  العلاقــات  فــي  وللبحــث 

تحددهــا  التــي  الانتظامــات  ضبــط  بغيــة  البنيــات،  تلــك  ترتيــب 

الفواعــل  مــن  الباحــث  ينطلــق  حيــث  محــددة،  علاقــات  فــي 

المركزييــن والموازيــن، أي مــن العوامــل الثلاثــة: الصاحــب والقريــن 
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فضــاءات  فــي  الدائبــة  الحركــة  يجســدون  أنهــم  علــى  والخصــم، 

الســيرة الشــعبية، ويمفصل تلك العلاقات الفضائية إلى فضاء 

البــؤري  الفضــاء  الأول  النــوع  يمثــل  محيــط،  وفضــاء  مركــزي 

الثانــي  النــوع  أمــا  المركزيــة،  الدعــوة  فيــه صاحــب  يوجــد  الــذي 

فيتفــرع بــدوره إلــى قريــب، لــه علاقــة متواصلــة مــع المركــز، وبعيــد 

تربطــه علاقــة طارئــة ومحــدودة بالمركــز )يقطيــن، 1997( ،كمــا 

يقــوم الباحــث برصــد بعــض أوجــه العلاقــات التــي تحــدد وتعيــن 

للمحيــط  المركــز  فرؤيــة  المحيــط،  مــن  المركــز  ومواقــف  رؤيــة 

والتقديــر  والتعجــب  أحيانــا،  والســخرية  الاســتغراب  يطبعهــا 

أحيانــا أخــرى، وتنبنــي هــذه الرؤيــة علــى ثلاثــة مواقــف: التســامح، 

نقــل المعرفــة، الصــراع.

بعديــن  علــى  يقطيــن  يركــز  النــص،  فضــاء  إلــى  الانتقــال  وعنــد 

أساســيين همــا الحكــي والمجلــس. يرتبــط البعــد الأول بالفضــاء 

الخطابــي، حيــث يبــرز فيــه الــدور الــذي كان يضطلــع بــه الــراوي 

فــي المجالــس العامــة مــن خــال نقــل المتلقــي مــن فضائــه الخــاص 

إلــى فضــاء الحكايــة، وذلــك باســتخدام محكيــات جذابــة ومثيــرة 

فيرتبــط  الثانــي  البعــد  أمــا  الفضائيــة،  رؤيتــه  يشــاركه  تجعلــه 

المــروي  بيــن  الحاصــل  بالتفاعــل  ويتعلــق  الن�صــي،  بالفضــاء 

إلــى  الانتمــاء  تأكيــد  خــال  مــن  التفاعــل  هــذا  ويبــرز  ومتلقيــه، 

فضاء المجلس واستعداد دخول عالم السيرة. )يقطين، 1997(

فــي  البروبــي  النمــوذج  يســتلهم  يقطيــن  أن  ســبق،  ممــا  يتضــح 

أمثــال رولان  باحثيــن غربييــن  قبــل  مــن  والمطــور  الموســع  شــكله 

بــارت، وهــو بــدوره يحــاول تطويــره وتطويعــه ليتما�شــى وفــق مــا 

يتناســب وخصوصيــة الســيرة الشــعبية العربيــة، ذلــك مــا يتضــح 

مــن خــال ســعيه إلــى توليــد مصطلحــات ومفاهيــم جديــدة، مــن 

النــص والأوان والنفــاذ والقــرار.  بنيــة الإطنــاب ودعــوى  قبيــل 

وهــو بهــذا الجهــد يحــاول بنــاء صــورة جديــدة للســيرة الشــعبية، 

دائــرة  عــن  وبعيــدة  مهمشــة  كانــت  أن  بعــد  لهــا  الاعتبــار  تــرد 

خــال  مــن  والبحــث  بالدراســة  جديــرا  نصــا  بجعلهــا  الاهتمــام، 

نــص  أنهــا  إلــى الســيرة علــى  الــذي ينظــر  إثبــات صحــة المنطلــق، 

واحــد.

خاتمة
حاولــت هــذه المقاربــة إماطــة اللثــام عــن أهــم مســارات وتحــولات 

تقديــم  مــن خــال  العربــي،  الســردي  التــراث  فــي قضيــة  البحــث 

قــراءة لأبــرز الآراء والمواقــف، ثــم الوقــوف علــى أهــم المعطيــات 

التــي وردت فــي كتــاب »قــال الــراوي« فــي تناولــه للبنيــات الحكائيــة 

ومحــاورة  تراثيــا،  ســرديا  نصــا  باعتبارهــا  الشــعبية  الســيرة  فــي 

المناهــج  روافــد  خضــم  فــي  أتــت  التــي  القــراءة  هــذه  خصوصيــة 

المعاصــرة.  النقديــة 

النحــو  علــى  البحــث  إليهــا  توصــل  التــي  النتائــج  إجمــال  ويمكــن 

التالــي: 

- تبيــان ضــرورة تطويــر الوعــي النقــدي العربــي وتجديــد أســئلة 

قــراءة التــراث، وفــق علاقــات تقــوم علــى أســاس الحــوار الهــادف 

البنــاء، والتأكيــد علــى ضــرورة تنــاول الســرد العربــي القديــم فــي 

إطــار صيرورتــه المتكاملــة، وتجنــب الرؤيــة الاختزاليــة التجزيئيــة، 

التــي تنبنــي علــى الأحــكام الجاهــزة والتصــورات المســبقة.

البنيــات  الــراوي،  »قــال  كتابــه  فــي  يقطيــن  ســعيد  اعتمــاد   -

الحكائيــة فــي الســيرة الشــعبية« علــى منهجيــة تقــوم علــى التفاعــل 

المناهــج  مختلــف  فــي  المتمثــل  الغربــي،  المنجــز  بيــن  الإيجابــي 

والنظريــات النقديــة الحديثــة والمعاصــرة، وبيــن التــراث الســردي 

بهــا. ويزخــر  يتمتــع  التــي  بخصوصيتــه  العربــي 

- تأكيــد ســعيد يقطيــن علــى تحــول النظــرة إلــى الســيرة الشــعبية 

مــن اللانــص إلــى النــص نتيجــة انفتاحهــا علــى ســياقات ثقافيــة 

وفكريــة متعــددة، واحتفائهــا بجملــة مــن الخصائــص والمميــزات، 

ممــا جعلهــا تكتســب دلالات منفتحــة ومتجــددة باســتمرار.

الشــعبية،  الســيرة  فــي  مجســدا  الســردي  التــراث  إلــى  النظــر   -

نظــرة عصريــة تســتند إلــى أحــدث مــا قدمتــه المعرفــة الإنســانية 

لآليــات  الحرفــي  التطبيــق  دون  والدراســة  التحليــل  فــي مناهــج 

مــع خصوصيــة  لتتناســب  تطويعهــا  بــل محاولــة  المناهــج،  هــذه 

وأنواعهــا. أشــكالها  اختــاف  علــى  العربيــة  النصــوص 

- توظيــف ســعيد يقطيــن للنمــوذج البروبــي المطــور والموســع فــي 

خــال  مــن  الشــعبية،  الســيرة  فــي  الحكائيــة  للبنيــات  تحليلاتــه 

فــي الســيرة الشــعبية«. البنيــات الحكائيــة  الــراوي،  كتابــه »قالــي 

- إعــادة بنــاء تصــور جديــد للســيرة الشــعبية، ينتقــل بهــا مــن وضــع 

لمختلــف  القابلــة  الخصبــة  الأرضيــة  وضــع  إلــى  المغيــب  المهمــش 

الحديثــة  المنهجيــات  أبــرز  وفــق  والتحليــل،  الــدرس  عمليــات 

والمعاصــرة.

المراجعــات  مختلــف  علــى  منفتحيــن  والقــراءة  البحــث  ويبقــى   

والإغنــاء  الإثــراء  فــي  تســهم  أن  شــأنها  مــن  التــي  والمحــاورات، 

البحــث.  مــن  أخــرى  جوانــب  إضــاءة  بغيــة  والتطويــر، 
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Arabic narrative patrimony, career and changes, applying approach in: “the 
narrator said: Narrator structures in the popular biography”

Abstract

Popular narrative patrimony is attracting the attention of Arab scholars since the be-
ginning of the modern epoch. As a result, there are many researchs trying to read it by 
using modern means. So, they study the Arabic text as an integrated and indivisible 
structure without making difference between marginalized and central. The work “the 
narrator said…is trying to highlight dimensions, motivations and results of this change.

Keywords
narrative patrimony

modernist vision
narrator said

tele structures
popular biography

Le patrimoine narratif arabe, parcours et changements, une approche pratique 
dans : le narrateur a dit, Structures du narrateur dans la biographie populaire. » 
de Saïd Yaktine 

Résumé

Le patrimoine narratif populaire vient d’attirer l’attention des chercheurs arabes de-
puis le début de l’époque moderne. Donc, il existe beaucoup de recherches essayant 
de le lire avec des moyens modernes. En conséquence, on étudie le texte arabe comme 
étant une structure intégrée et indivisible sans différencier ce qui est marginalisé de ce 
qui est central. L’ouvrage « le narrateur a dit… essaye de mettre en relief les dimen-
sions de ce changement ainsi que ses motifs et conséquences

      Mots clés
patrimoine narratif
vition moderniste

 Le narrateur dit
les structures des contes

biographie populaire
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دور برامج الإدماج المهني في خفض درجة الشعور بالإقصاء الاجتماعي لدى حاملي الشهادات الجامعية 
في الجزائر-جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، نموذجا-

Role of Professional insertion programs in reducing the feeling of social exclusion among university graduates in 

Algeria. -The device of Aid for social insertion of young graduates as a model-

د. محمود سمايلي  
Dr. Mahmoud Smaili
جامعة محمد لمين دباغين، سطيف 2، الجزائر
m.smaili@univ-setif2.dz

ملخص
هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى دور برامــج الإدمــاج المهنــي فــي خفــض درجــة الشــعور بالإقصــاء الاجتماعــي 

الاجتماعــي  الإدمــاج  علــى  المســاعدة  جهــاز  إطــار  فــي  المنصبيــن  الجزائــر  فــي  الجامعيــة  الشــهادات  حاملــي  لــدى 

بمديريــات التربية التعليــم العالــي والشــباب والرياضــة لولايــة ميلــة، تــم إعــداد اســتبيان تكــون مــن )21( عبــارة؛ 

طبــق علــى )72( فــردا يمثلــون حاملــي الشــهادات الجامعيــة المنصبيــن فــي إطــار هــذا الجهــاز بهــذه المديريــات، وقــد 

توصلــت نتائــج الدراســة إلــى أن لجهــاز المســاعدة علــى الإدمــاج الاجتماعــي دور فــي خفــض درجــة الشــعور بالإقصــاء 

الاجتماعــي لــدى حاملــي الشــهادات الجامعيــة بمســتوى متوســط.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2019-04-20

تاريخ القبول 2023-01-16

الكلمات المفتاحية

الإدماج المهني

الإدماج الاجتماعي

برامج الإدماج المهني

الإقصاء الاجتماعي 

حاملي الشهادات الجامعية

مقدمة
منذ القدم اشتغل الفكر الإنساني بالقضايا التي تهم المجتمع، 

ومــع تطــور العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة أخــذت هــذه القضايــا 

معانــي ومدلــولات فــي حيــاة هــذه المجتمعــات، ونظمهــا الأخلاقيــة 

والمســاواة،  العــدل  معانــي  فبــرزت  والقانونيــة،  والدينيــة 

الأفــراد  اندمــاج  مســتوى  علــى  كتعبيــر  والواجبــات،  والحقــوق 

فــي مجتمعاتهــم، مقابــل معانــي الفقــر والحرمــان والإقصــاء. الــخ 

كنتيجــة لتزايــد الشــعور بانعــدام المســاواة، وتراجــع مســتويات 

التفاعــل الاجتماعــي بيــن الأفــراد وبيئتهــم. 

أهــم  مــن  واحــدة  الاجتماعــي  الإقصــاء  ظاهــرة  وتعتبــر  هــذا 

علــم  فــي  المفكريــن  مــن  الكثيــر  بــال  شــغلت  التــي  الظواهــر 

السياســة  وعلــم  الاقتصــاد،  وعلــم  النفــس،  وعلــم  الاجتمــاع، 

حيث وردت مظاهرها في كتابات دوركايم )التضامن الاجتماعي(  

والاســتلاب(  )التهميــش   K.Marx ماركــس  وكارل   E.Durkheim

وانتونــي  الاســتبعادي(  )الانغــاق   M.Weber فيبــر  وماكــس 

غندنــز  A.Ginddens )ثــورة جماعــات الصفــوة( ،  وبييــر بورديــو 

 S.Paugam بوغــام  وســيرج  الطبقيــة(،  )التراتبيــة   P.Bourdieu

)نظرية فقدان الاعتبار(، وروبرت كستال R.Castel )الهشاشة 

والتمييــز  التوتــر  ظهــور  فــي  ســببا  تعــد  لأنهــا  ذلــك  الاجتماعيــة( 

الاجتماعيــة  التحديــات  مختلــف  وفــي  المجتمعــات،  فــي  الطبقــي 

التــي تتمثــل فــي التهميــش والبطالــة والعنــف والجريمــة والانعــزال 

)جرجــس، 2014(. إن تنامــي هــذه الظواهــر وتأثيرهــا المباشــر فــي 

البنيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية للــدول شــكلت مــا 

يعــرف اليــوم بمدلــول الإقصــاء الاجتماعــي، كتعبيــر عــن الحالــة 

أو الوضعيــة التــي أصبــح يشــعر بهــا الشــخص فــي مجتمعــه مــن 

حرمــان وتهميش وعزلــة اجتماعيــة، وهــو مــا جعــل العديــد مــن 

اهتماماتهــا  توجــه  الوطنيــة  والحكومــات  الدوليــة  المنظمــات 

نحــو هــذه الظاهــرة لمواجهتهــا والحــد مــن تأثيراتهــا، وقــد اعتبــرت 

مشــكلة الإقصــاء مــن ســوق العمــل واحــدة مــن اكبــر التحديــات 

التــي واجهــت هــذه المنظمــات و الــدول منــذ عشــرينات القــرن 

الاجتماعــي  الإقصــاء  مظاهــر  مــن  مظهــر  باعتبارهــا  الما�ضــي، 

نهايــة  مــع  الظاهــرة  أخــذت  وقــد  الاقتصاديــة،  الأزمــات  بفعــل 

فــي ظــل غيــاب  الثمانيــات تتوســع تدريجيــا  الســبعينات وبدايــة 

الفئــات  جميــع  لتمــس  لمواجهتهــا  جديــة  وإجــراءات  سياســات 

الســكانية النشــطة، خاصــة الشــباب منهــم، وبالتحديــد حاملــي 

الاقتصاديــة،  الأزمــات  اشــتداد  نتيجــة  الجامعيــة،  الشــهادات 
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وتغيــر  الشــغل  فــرص  وتراجــع  الاجتماعيــة،  الصراعــات  وتزايــد 

.)Estivill, 2004( العمــل  متطلبــات  ســوق 

الأوضــاع،  هــذه  خطــورة  الــدول  أدركــت  الحيــن،  ذلــك  ومنــذ 

وحملــت علــى عاتقهــا محاربــة الإقصــاء الاجتماعــي بســن قوانيــن 

وتشــريعات كنمــوذج اجتماعــي لمواجهــة الإقصــاء الاجتماعــي، 

اشــكال  جميــع  علــى  للقضــاء  الدوليــة  الاتفاقيــة  كانــت  حيــث 

التمييــز العنصــري  عــام 1965 بدايــة لسلســلة مــن القوانيــن التــي 

تبنتهــا بعــض الــدول، ففــي ســنة 1992 تبنــت الحكومــة الفرنســية 

 ،  aux  RMI, 1992( والاقصــاء  للإدمــاج  الأدنــى  الحــد  قانــون 

relative , 722-LOI n° 92( وأنشــأت الحكومــة البريطانيــة وحــدة 

الاقصاء الاجتماعي  سنة 1997 للتنسيق بين مختلف الوزارات 

)Schmitt and Zipperer, 2006 (، وقــد توالــت معهــا العديــد مــن 

النمــاذج والخطــط الوطنيــة للحمايــة مــن الاقصــاء الاجتماعــي 

 Etat« مــن بينهــا النمــوذج الفرن�ســي والالمانــي  المعــروف باســم

الاجتماعيــة  للحمايــة  نظــام  وهــو   »bismarckien assurantiel

فيمــا  الخدمــات،  مختلــف  الــى  الوصــول  فــي  الحــق  علــى  يقــوم 

تبنــت كل مــن الدنمــارك والســويد والنرويــج نموذجــا اكثــر ســخاءا 

 »Etat universaliste« الاســكندنافي   النمــوذج  باســم  يعــرف 

الــذي يقــوم علــى مبــدأ المســاواة  ومســؤولية الدولــة فــي ضمــان 

بصــورة   الاجتماعيــة   الفئــات  لبعــض  والخدمــات   الحاجــات 

 .)Mattei, 2012(مجانيــة

اعتبــر   1997 لكســمبورغ  قمــة  مخرجــات  علــى  واعتمــادا  هــذا 

الاتحــاد الأوروبــي أن عــاج الإقصــاء الاجتماعــي هــو الجــزء الأهــم 

فــي ســياق الحمايــة الاجتماعيــة )حمــدي، 2019(، وهــو مــا ســاهم 

للــدول  الشــاغل  الشــغل  لتصبــح  الظاهــرة  بهــذه  الاهتمــام  فــي 

المتقدمــة والمنظمــات الدوليــة والجمعيــات المحليــة، خاصــة فــي 

الــدول الفقيــرة، لكونهــا أصبحــت مصــدر مــن مصــادر الصراعــات 

العرقيــة والأثنيــة والنزاعــات بيــن الســكان الأصلييــن والوافديــن.

الجزائــر كباقــي دول العالــم لــم تســلم مــن هــذه الأوضــاع، والتــي 

أخــذت تعيشــها مــع منتصــف ثمانينــات القــرن الما�ضــي، جعلتهــا 

بالإقصــاء  الشــعور  ظاهــرة  مواجهــة  أجــل  مــن  الزمــن  تســارع 

الاجتماعــي وفقــدان الثقــة، التــي أخــذت أبعــاد خطيــرة وتأثيــرات 

مباشرة على أفراد المجتمع الجزائري، خاصة لدى فئة الشباب 

فــي المجتمــع، بتنامــي ظواهــر الهجــرة  التــي تمثــل النســبة الأكبــر 

غيــر الشــرعية، والعنــف، والجريمــة، والإرهــاب، والتمــرد ... وفــي 

ســبيل كبــح هــذه الظواهــر اتخــذت الجزائــر جملــة مــن التدابيــر 

والإجــراءات الاقتصاديــة ذات الطابــع الاجتماعــي لحمايــة فئــات 

المجتمــع وخاصــة فئــة الشــباب ممــن يحملــون شــهادات جامعيــة 

ويعانــون مــن البطالــة، تتمثــل فــي إنشــاء أجهــزة وبرامــج للتشــغيل 

والهيئــات  الاقتصاديــة،  المؤسســات  ضمــن  المهنــي  والإدمــاج 

مــن  وحمايتهــا  الفئــة  هــذه  وتأطيــر  اســتيعاب  بهــدف  الإداريــة، 

علــى  حصولهــا  انتظــار  فــي  والتهميــش،  والإقصــاء  الانحــراف 

مناصــب شــغل دائمــة.

إشكالية الدراسة
المجتمعــات  افعــال  عــادة  الاجتماعــي  الاقصــاء  مفهــوم  يصــف 

المرغــوب  مــن غيــر  التخلــص  فــي  او ميولهــا الصريحــة  البشــرية 

انظمــة  مــن  اســتثنائهم  او  منفعــة،  بــا  تراهــم  أوالذيــن  بهــم 

تقليــص  ثــم  ومــن  المجتمــع  فــي  الســائدة  والتفاعــل  الحمايــة 

البقــاء  علــى  تعينهــم  التــي  الماليــة  ومواردهــم  فرصهــم 

فهــو   ،)2017 )هاشــم،  الاجتماعــي  واندماجهــم  والاســتمرار 

نتــاج  معينــة  وضعيــة  أو  حالــة  الــى  يشــير  النحــو  هــذا  علــى 

الفاعليــن  مختلــف  يكــون  أيــن  واجتماعيــة  تاريخيــة  ســيرورة 

الاجتماعييــن مســتبعدين مــن المشــاركة فــي الحيــاة الاقتصاديــة، 

ان  متفاوتــة.  بدرجــات  للمجتمــع  والسياســية  والاجتماعيــة، 

المتأمــل فــي مفهــوم الاقصــاء الاجتماعــي يجــد ان مرجعتيــه تعــود 

التــي  روســو    جــاك  لجــون  الاجتماعــي  العقــد  لفلســفة  اساســا 

فئــات  تتكــون  الاجتماعــي  العقــد  مــع  للقطيعــة  نتيجــة  انــه  تــرى 

مفهومــه  ان  فيمــا  الاثنيــة،  والاقليــات  والبطالــون،  الفقــراء، 

الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات  فــي  ســادت  التــي  للمرجعيــة  وفقــا 

تحــت تأثيــر فلســفة هوبــز جــاء مرادفــا للتمييــز الاجتماعــي. أمــا 

فــي التــراث السوســيولوجي الكلاســيكي فالإقصــاء الاجتماعــي هــو 

نتــاج مباشــر للاحتــكار أو القهــر الممــارس مــن طــرف الجماعــات 

 Musette,( الاجتماعيــة  التراتبيــة  الــى  يــؤدي  الــذي  الاجتماعيــة 

.)2001

وبالرجــوع الــى اهــم المقاربــات النظريــة المعاصــرة التــي حاولــت 

تقديــم مفهومــا مميــزا للإقصــاء الاجتماعــي عــن باقــي المقاربــات 

السالفة الذكر، فتعتبر نظرة الان توران A. Touraine للإقصاء 

الاجتماعــي مــن اهــم هــذه النظريــات، حيــث ركــز مــن خلالهــا علــى 

ثــاث فئــات فــي المجتمــع الفرن�ســي وهــم : ســكان ضواحــي المــدن 

والبطاليــن،  دراســته،  فــي  أخفــق  الــذي  والشــباب  المحرومــة، 

انطلاقــا مــن مســألة »الاقصــاء والمشــاركة« نتيجــة الصــراع بيــن 

المدمجيــن مهنيــا الذيــن يملكــون هويــة مهنيــة فــي العمــل وضحايــا 
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التحــولات التــي تطــرأ علــى ســوق العمــل الموجوديــن فــي الهامــش 

مثل: أصحاب العمل المؤقتة، البطالين، والفقراء ... )بودادود 

وطبــال، 2008(. وانطلاقــا مــن هــذه المقاربــة ســنحاول معالجــة 

اشــكال  مــن  كشــكل  الاجتماعــي  بالإقصــاء  الشــعور  ظاهــرة 

الحرمــان الاجتماعــي فــي الانضمــام الــى مؤسســات ســوق العمــل 

المســاعدة  برامــج  مــن  الاســتفادة  وعــدم  المهنــي،  والاندمــاج 

وظيفــي  لخلــل  نتيجــة  المتاحــة  والمــوارد  والفــرص  الاجتماعيــة 

فــي الهيــاكل التنظيميــة للمجتمعــات. وقصــور 

الاقصــاء  مفهــوم  تناولــت  التــي  الادبيــات  ارتبطــت  وقــد  هــذا 

افــراد  باعتبارهــم  الشــباب  بفئــة  وثيقــا  ارتباطــا  الاجتماعــي 

نتيجــة  حقوقهــم  واخــذ  واجباتهــم  ممارســة  يســتطيعون  لا 

جعــل  مــا  وهــو  والفــرص،  والمهــارات  للمــوارد  افتقادهــم 

السياســات المتعلقــة بالإقصــاء الاجتماعــي تســتهدف هــذه الفئــة 

مــن الأجيــال الصاعــدة لفهــم حاجاتهــا واشــباع طموحاتهــا، لأن 

المجتمــع وقلبهــا  فــي  الحيــاة  هــي محــرك  الســكانية  التركيبــة  هــذه 

الخيــارات  تحديــد  خــال  مــن  ومطورهــا  ومجددهــا  النابــض 

الوظيفيــة ونمــط الحيــاة التــي ســتؤثر علــى ثقافــة المجتمــع وبنيتــه 

يتطلــع  التــي  والمــوارد  الفــرص  توفــر  عــدم  إذا،  المســتقبلية. 

اليهــا الشــباب ســيترجم سوســيولوجيا بعــدم قــدرة السياســات 

ومــن  لهــا،  الاندمــاج  توفيــر عناصــر  علــى  الفئــة  لهــذه  الموجهــة 

ثــم هــذا يجعــل الشــباب فــي وضــع اقصــاء اجتماعــي، هــذا يــؤدي 

هــذه  نقمــة وســخط  تعاظــم  إلــى  مــن مخلفاتــه  فــي جانــب  بــدوره 

تتحقــق. لــم  توقعاتهــا  مــن  العديــد  أن  باعتبــار  الفئــة 

ومــن هنــا فقــد أخــذت ظاهــرة الإقصــاء الاجتماعــي لــدى فئــات 

فــي  بــه  لابــأس  حيــزا  الجامعيــة  الشــهادات  حاملــي  الشــباب 

فــي مجــال  الباحثيــن والمفكريــن  مــن  العديــد  وأبحــاث  دراســات 

حســن  أمثــال:  الاقتصــاد  وعلــم  النفــس  وعلــم  الاجتمــاع  علــم 

ومصطفــى  بوظرســة،  ولعلمــي  حميــد،  وبوزيــدة  النورانــي، 

ديبــار  وكلــود  احرشــاو،  والغالــي  محمــد،  وميــزات  بوتفنوشــت، 

Dubar وجيــروم قوتيــه J.Gautie، وجــون شــميت  J.shmit، وبــن 

مــن  باعتبارهــا   J.Limoge ليمــوج  وجــاك   ،B.Zipperrو زيبــرر، 

وانخفــاض  البطالــة  تنامــي  صعوبــات   مــن  عانــت  التــي  الفئــات 

مــن  تمكنهــا  التــي  للمــوارد  افتقادهــا  وفــي  التوظيــف  مســتويات 

تلبيــة المتطلبــات المتجــددة لأســواق العمــل، ذلــك لأن النشــاط 

الظواهــر  مــن  بعــدد  يتصــف  الحالــي  والاقتصــادي  الاجتماعــي 

نتيجــة  العمــل،  وســوق  العاملــة  اليــد  علــى  النتائــج  المثقلــة 

عولمــة الأســواق، والتطــور المتســارع للتكنولوجيــات الحديثــة 

فــي مختلــف مجــالات النشــاط الإنســاني، وفــي مثــل هــذه الأوضــاع 

خصوصــا،  مواجهتــه  وســبل  عمومــا  الاجتماعــي  الإقصــاء  فــإن 

المكانــة  بفعــل  المجتمعــات  مــن  العديــد  انشــغال  محــل  يصبــح 

الممنوحة للعمل في النشاط الاقتصادي للأفراد، فالصعوبات 

العمــل  فــي ســوق  الاندمــاج  فــي  الجامعــي  الشــباب  يواجههــا  التــي 

مقارنــة بالفئــات الشــبانية الاخــرى تولــد لــه حتمــا شــعورا يختلــف 

عنهــا  تتجلــى مظاهــره  علــى المســتوى الفــردي بــأن يــؤدي بــه الامــر 

والتوجــه  الماليــة،  والخســارة  العلميــة،  انجازاتــه  احتقــار  فــي 

نحــو الاعمــال منخفضــة الاجــر، والضغــوط النفســية، والآثــار 

الصحيــة، وتقــص الآمــال والرغبــات، امــا علــى مســتوى المجتمعــي 

يشــعر بتراجــع مكانتــه الاجتماعيــة بفقــدان مــوارد القــوة وعــدم 

فــي عمليــة اتخــاذ القــرار. فــي المشــاركة بفاعليــة   القــدرة 

أن أوضــاع حاملــي الشــهادات الجامعيــة فــي الجزائــر لا تختلــف 

الخريجيــن   اعــداد  تزايــد  ظــل  ففــي  العالــم،  شــباب  بقيــة  علــى 

مســتويات  وارتفــاع  تشــغيلهم  فــرص  وتراجــع  لأخــرى  ســنة  مــن 

البطالــة بينهــم جعــل العديــد منهــم يشــعرون بالتهميــش والإقصــاء 

وتراجــع قيمتهــم اجتماعيــا وإقصاءهــم مــن ســوق العمــل، وهــو 

مــا بــدد الأمــل لديهــم فــي الحصــول علــى مناصــب عمــل مســتقبلا، 

فــي أنفســهم وفــي قدراتهــم المعرفيــة،  وجعلهــم يفتقــدون للثقــة 

ودفــع العديــد منهــم فــي التفكيــر فــي الهجــرة والعمــل فــي التجــارة غيــر 

الشــرعي. الــخ، بعدمــا كانــت هــذه الســلوكات تقتصــر فقــط علــى 

فئــات هامشــية فــي المجتمــع، حيــث تفيــد الإحصائيــات أن بطالــة 

 100 خريجــي التعليــم العالــي بلغــت مســتويات قياســية بمعــدل 

وشــكوري،  )شــيبي  الوطنــي  المســتوى  علــى  ســنويا  بطــال  ألــف 

 .)2008

اهتماماتهــا  تركــز  العموميــة  الســلطات  جعلــت  الوضعيــة  هــذه 

للاقتصــاد  مهــم  مصــدر  باعتبارهــا  الفئــة  هــذه  حمايــة  نحــو 

الوطني والتنمية، بسن برامج وأجهزة للتشغيل والإدماج المهني 

لاســتيعابها، وحمايتهــا مــن الانحــراف والتطــرف، والحفــاظ علــى 

قدراتهــا المعرفيــة، وتزويدهــا بالمهــارات والمكتســبات المهنيــة 

التــي أصبحــت تتطلبهــا أســواق العمــل، وذلــك مــن خــال تمكينهــم 

طــرق  فــي  والتحكــم  واجتماعيــا،  ومهنيــا  شــخصيا  النمــو  مــن 

البحــث عــن فــرص العمــل، حيــث رأت فــي أجهــزة الإدمــاج المهنــي 

الاجتماعــي،  الإقصــاء  مــن  الفئــة  هــذه  لحمايــة  الأمثــل  الإطــار 

ويعتبــر  جهــاز المســاعدة علــى الإدمــاج الاجتماعــي )DISD( واحــد 
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د. محمود سمايلي                                                                                          دور برامج الإدماج المهني في خفض درجة الشعور بالإقصاء الاجتماعي لدى حاملي الشهادات الجامعية في الجزائردور برامج الإدماج المهني في خفض درجة الشعور بالإقصاء الاجتماعي لدى حاملي الشهادات الجامعية في الجزائر

مــن بيــن هــذه الأجهــزة التــي تبنتهــا الســلطات العموميــة لتحقيــق 

والهيئــات  الاقتصاديــة  القطاعــات  مــع  بالتنســيق  أهدافهــا، 

للدراســة  الرئيــس  الســؤال  فــإن  وعليــه  العموميــة،  الإداريــة 

ســيكون على النحو التالي: ما دور جهاز المســاعدة على الإدماج 

الاجتماعــي فــي خفــض درجــة الشــعور بالإقصــاء الاجتماعــي لــدى 

فــي الجزائــر؟ حاملــي الشــهادات الجامعيــة 

فرضيات الدراسة
-الفرضية العامة

لجهــاز المســاعدة علــى الإدمــاج الاجتماعــي دور فــي خفــض درجــة 

الشــعور بالإقصــاء الاجتماعــي لــدى حاملــي شــهادات الجامعيــة.

-الفرضية الجزئية الأولى

لجهــاز المســاعدة علــى الإدمــاج الاجتماعــي دور فــي خفــض درجــة 

الشــعور بالإقصــاء الاجتماعــي لــدى حاملــي شــهادات الجامعيــة 

مــن حيــث بعــده النفســو اجتماعــي.

-الفرضية الجزئية الثانية

لجهــاز المســاعدة علــى الإدمــاج الاجتماعــي دور فــي خفــض درجــة 

الشــعور بالإقصــاء الاجتماعــي لــدى حاملــي شــهادات الجامعيــة 

مــن حيــث بعــده المهنــي.

-الفرضية الجزئية الثالثة

لجهــاز المســاعدة علــى الإدمــاج الاجتماعــي دور فــي خفــض درجــة 

الشــعور بالإقصــاء الاجتماعــي لــدى حاملــي شــهادات الجامعيــة 

مــن حيــث بعــد تنميــة مهــارات البحــث عــن فــرص الشــغل.

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى:

لــدى  وابعادهــا  الاجتماعــي  الاقصــاء  مشــكلة  علــى  -التعــرف 

للشــهادات. الحامــل  الجامعــي  الشــباب 

علــى  المســاعدة  جهــاز  يوفرهــا  التــي  الخدمــات  علــى  -التعــرف 

الجامعيــة. الشــهادات  لحاملــي  الإدمــاج 

الشــهادات  حاملــي  تمكيــن  فــي  الجهــاز  هــذا  دور  علــى  -التعــرف 

العمــل. ســوق  متطلبــات  مــع  التأقلــم  فــي  الجامعيــة 

أهمية الدراسة

ظاهــرة  علــى  الضــوء  إلقــاء  فــي  الدراســة  هــذه  أهميــة  تكمــن 

التــي  المشــاكل  أهــم  مــن  واحــدة  كونهــا  فــي  الاجتماعــي  الإقصــاء 

يعانــي منهــا الشــباب حاملــي الشــهادات الجامعيــة، خاصــة وأن 

لحاملــي  الإجمالــي  العــدد  أن  إلــى  تشــير  والاحصائيــات  الارقــام 

الشــهادات الذيــن غــادروا الجزائــر مــا بيــن 1994 و2006 ارتفــع 

إلى 71500 جامعي )جريدة الشروق، 2011(، فيما بلغ عددهم 

ســنة 2017 أكثــر مــن 21700 طالــب )المنظمــة الدوليــة للهجــرة، 

2019(، هــذا وقــد بلــغ عــدد مــن يمارســون أنشــطة تجاريــة غيــر 

 Conseil national économique et  (20% مــن  أكثــر  قانونيــة 

social,2004(، كمــاذ للتعبيــر عــن عــدم رضاهــم وســخطهم عــن 

الأوضــاع الاجتماعيــة التــي يعيشــونها. مــن هــذا البــاب تكتســب 

فــي  المســاعدة  يمكــن  كيــف  خــال  مــن  أهميتهــا  الدراســة  هــذه 

الأجهــزة  هــذه  تفعيــل دور  مــن خــال  مــن ســلبياتها،  التخفيــف 

بالاســتفادة مــن النتائــج المتوصــل إليهــا فــي تقييــم الوضــع الحالــي 

حاملــي  ومواقــف  ســلوكات  توجيــه  فــي  وتأثيراتهــا  الأجهــزة،  لهــذه 

الشــهادات باعتبارهــا همــزة وصــل بيــن التكويــن الجامعــي وســوق 

العمــل. 

الدولــة  توجهــات  مــع  منســجمة  تأتــي  الدراســة  هــذه  أن  كمــا 

اجــل حمايــة  مــن  المهنــي  الإدمــاج  برامــج  تفعيــل  نحــو  الجزائريــة 

الشــخ�صي  نموهــم  يضمــن  بمــا  الشــهادات،  حاملــي  الشــباب 

التنميــة  فــي  المعرفيــة  بقدراتهــم  والمســاهمة  والمهنــي  والاجتماعــي 

الاقتصــادي. والتطــور 

الدراسات السابقة

مــن خــال المســح الــذي اجــري حــول موضــوع الدراســة لــم يتــم 

العثــور علــى دراســات مشــابهة، الا ان هنــاك بعــض الدراســات 

والبحوث التي بحثت في أحد متغيرات الدراسة، وقد تم اعتماد 

تلــك التــي تتوافــق متغيراتهــا مــع اهــداف الدراســة الحاليــة.

لمــدى  تطرقــت   )2021( وبومدفــع  قيلــة  بــن  مــن  كل  -دراســة 

مســاهمة جهــاز المســاعدة علــى الإدمــاج المهنــي مــن خــال عقــود 

إدمــاج حاملــي الشــهادات فــي التخفيــف مــن حــدة بطالــة خريجــي 

ســطيف؟ بولايــة  الجامعــات 

اعتمــدت هــذه الدراســة للإجابــة علــى هــذه التســاؤلات علــى قــراءة 

سوســيو-إحصائية لجهــاز المســاعدة علــى الإدمــاج المهنــي بولايــة 

ســطيف خــال الفتــرة 2018-2008.

أمــا أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة، بينــت أن عقــود 

نســبة  توظيــف  فــي  ســاهمت  قــد  الشــهادات  حاملــي  إدمــاج 

متوســطة مــن خريجــي الجامعــات وتقليــص نســبة بطالتهــم مــن 

الناحيــة الكميــة، إلا أنهــا لا تعالــج بطالتهــم بشــكل نهائــي، فهــي لا 

توفــر لهــم فــرص عمــل تلبــي احتياجاتهــم وتتوافــق مــع شــهاداتهم، 

إلــى  وترقــى  دائمــة  عمــل  مناصــب  فــي  إدماجهــم  فــي  تســاهم  ولا 

مســتوى العمــل اللائــق، ممــا يجعلهــم عرضــة للبطالــة مــرة أخــرى 
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بعــد انتهــاء فتــرة عقودهــم، ويخلــق جيــش احتياطــي مــن خريجــي 

العاطليــن. الجامعــات 

سوســيولوجية  مقاربــة  هــي   )2018( الهــادي  بووشــمة  -دراســة 

تناولــت اشــكالية الاندمــاج الاجتماعــي عنــد الشــباب الجزائــري، 

انطلاقا من مجموعة من الأبعاد والمؤشرات، التي حاولت بحثها 

عنــد  الاقصــاء  أو  الاندمــاج  مســتويات  علــى  للوقــوف  ميدانيــا 

أبعــاد التعليــم والشــغل والمشــاركة  الشــباب، وذلــك مــن خــال 

السياســية والمدنيــة. بالتطبيــق علــى عينــة مــن 300 شــاب وشــابة 

بمدينتــي ســيدي بلعبــاس وتلمســان، وقــد توصلــت الدراســة ان 

التعليمــي،  مــن الاقصــاء  نــوع  يعــرف  غالبيــة الشــباب المبحــوث 

عــدم  مظاهــر  وانتشــار  المهنــي،  جانبــه  فــي  الاجتماعــي  والاقصــاء 

كأليــة  والإدمــان...  الهجــرة  فــي  بالتفكيــر  الثقــة  وفقــدان  الرضــا 

للتخلــص الوقتــي او الكلــي مــن مظاهــر الاقصــاء والتهميــش.

- دراســة للباحــث ســلطان بلغيــث )2014( حــول »دور سياســة 

التشــغيل فــي الحــد مــن مشــكلة البطالــة فــي الجزائــر« انطلاقــا مــن 

تســاؤل حــول نجاعــة برامــج عقــود مــا قبــل التشــغيل فــي مواجهــة 

بطالــة حاملــي الشــهادات باســتجواب عينــة مــن 73 فــردا.

ومــن أهــم النتائــج المتحصــل عليهــا ان إقبــال حاملــي الشــهادات 

علــى هــذه البرامــج راجــع لانعــدام بديــل لعمليــة التوظيــف، نظــرا 

للتهميــش الــذي تواجهــه هــذه الفئــة فــي مؤسســات العمــل، وهــذا 

مــا يعيــق حصولهــا علــى منصــب عمــل دائــم.

هدفــت   )2008(  Martines Roques روك  مارتينــز  -دراســة 

لطالبــي  الموجهــة  والمرافقــة  الادمــاج  برامــج  فعاليــة  تقييــم  الــى 

الادمــاج  معــدلات  لتفســير  مختلفتيــن  نظــر  وجهــة  مــن  العمــل 

بعــد المشــاركة فــي احــد البرامــج الموجهــة للإدمــاج والحمايــة مــن 

)الرفاهيــة  الســيكولوجية  الابعــاد  علــى  تركــز  الأولــى  الاقصــاء. 

النفســية، والصــورة الذاتيــة(. بينمــا الثانيــة تركــز علــى التغيــرات 

مــن  انطلاقــا  والبيئــة(،  الفــرد،  )علاقــات  اجتماعيــة  النفســو 

التمثيليــة. للدراســات  النمــاذج  بعــض  عــرض 

الشــغل  لطالبــي  المرافقــة  برامــج  تقييــم  ان  الدراســة  وتوصلــت 

بينت عدم وجود علاقة سببية لدى بعض المتغيرات التي تفسر 

معــدلات الادمــاج، كمــا ان النتائــج ليســت كافيــة وغيــر متجانســة 

لاســتنتاج رابطــة مباشــرة بيــن هــذه المتغيــرات ومعــدلات الادمــاج، 

عــاوة علــى ذلــك، أظهــرت الدراســات الموصوفــة فــي هــذه الدراســة 

فيمــا  الافــراد  لجميــع  القــدر  بنفــس  فعالــة  ليســت  الأجهــزة  أن 

يخــص )الفعاليــة الشــخصية وتقديــر الــذات(. 

-دراســة الباحثيــن الغالــي احرشــاو واحمــد زاهــر ) 2001( حاولــت 

الخريجــون  لــدى  الشــغل  عــن  البحــث  عمليــة  محــددات  إبــراز 

وعلاقتهــا بأوضــاع البطالــة حــول عينــة مــن 187 خريــج وخريجــة 

منهم 72 مدمجين و115 غير مدمجين تابعوا دراساتهم بجامعة 

فــاس –المغــرب-، وتحصلــوا علــى شــهادات الإجــازة فمــا فــوق، تــم 

الاســتمارة  علــى  اعتمــدت  وقــد  عشــوائية،  بطريقــة  اختيارهــم 

كأداة أساســية لجمــع البيانــات.

طــرف  مــن  المتبعــة  الطــرق  أهــم  أن  إلــى  الدراســة  توصلــت  وقــد 

للمدمجيــن  بالنســبة  شــغل  منصــب  علــى  للحصــول  الخريجيــن 

تتمثــل فــي الوســائل الماديــة والعلاقــات الشــخصية والاتصــالات 

المباشــرة، مقابــل الطــرق الرســمية )المقابــات، الخدمــة المدنيــة، 

حصــول  دون  تحــول  التــي  الأولــى  الأســباب  فيمــا  الإعلانــات(. 

الشــغل  فــرص  فــي  نقــص  إلــى  ترجــع  العمــل  علــى  الخريجيــن 

وافتقــاره للمســاندة )التوجيــه والإرشــاد والمرافقــة ...( إلــى جانــب 

المطلوبــة. غيــر  الشــهادة 

أمــا بخصــوص شــعور المســتجوبين إزاء العمــل والبطالــة فالفئــة 

الرضــا  جهــة  مــن  ايجابــي  شــعور  العمــوم  علــى  لديهــا  المدمجــة 

والاســتمرار

فــي العمــل، ومــن حيــث نوعيــة التكويــن والقطــاع الــذي يعملــون 

إزاء  الســلبي  الشــعور  فيســود  المدمجــة  غيــر  الفئــة  فيمــا  بــه، 

وضعيــة البطالــة بمشــاعر القلــق والتذمــر والبــؤس مــن وجــود 

البطالــة. اســتمرار  بســبب  حــل 

 Curran,Wishart, et وكينكريــش  وويشــارت  كيــرون  -دراســة 

Gingrich )1999( كانت حول برامج البحث عن الشــغل بمدينة 

طالبــي  لحمايــة  تطويرهــا  تــم  طريقــة  وهــي  الامريكيــة  ميشــغان 

للوقايــة  العمــل  ســوق  فــي  ادماجهــم  عمليــة  وتســهيل  الشــغل 

مــن النتائــج الســلبية للبطالــة علــى الصحــة النفســية. تــم توزيــع 

928 مشــارك عشــوائيا ضمــن أفــواج تجريبيــة احتــوت علــى 606 

322 مشــارك تلقــوا ادلــة  مشــارك وأفــواج ضابطــة تكونــت مــن 

عــن طريــق البريــد توصــف باختصــار طــرق البحــث عــن الشــغل. 

تــم تقييمهــم عبــر فتــرات زمنيــة متفاوتــة.

الــى ان اكثــر الافــراد ممــن تمكنــوا مــن  خلصــت نتائــج الدراســة 

إيجــاد منصــب عمــل ينتمــون  للمجموعــة التجريبيــة )%33 فــي 

غضــون شــهر واحــد بينمــا 59 % فــي ظــرف أربعــة أشــهر( مقارنــة 

بأفــراد المجموعــة الضابطــة )%26 فــي غضــون شــهر واحــد بينمــا 

51 % فــي ظــرف أربعــة أشــهر( ، امــا أولئــك الذيــن ظلــوا عاطليــن 
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الذاتيــة  بالكفــاءة  أقــوى  إحساسًــا  اظهــروا  فقــد  العمــل  عــن 

مقارنــة  عنــه  البحــث  فــي  عاليــة  ودافعيــة  عمــل  عــن  البحــث  فــي 

بالمجموعة الضابطة بالإضافة إلى ذلك، كان لدى أولئك الذين 

شــاركوا فــي البرنامــج )المجموعــة التجريبيــة( مســتويات أقــل بكثيــر 

مــن أعــراض الاكتئــاب مقارنــة مــن افــراد المجموعــة الضابطــة.

 Creed, Hicks et Machin وماشــين  وهايكــس  قريــد  -دراســة 

أهميــة  علــى  التعــرف  الــى  هدفــت  اســتراليا  فــي  أجريــت    )1998(

العمــل،  ســوق  مــن  الاقصــاء  لســيرورة  الســيكولوجية  الابعــاد 

وإعــادة التشــغيل فــي تقييــم برامــج الادمــاج المخصصــة لتطويــر 

الكفــاءات المهنيــة والتنميــة الشــخصية للمنصبيــن فــي اطارهــا، 

تــم  الشــغل،  طالبــي  مــن  فــرد   133 علــى  العينــة  اشــتملت  وقــد 

62 منهــم اســتفادوا مــن  تقســيمهم الــى مجموعتيــن مختلفتيــن، 

هــم مســجلون   71 بينمــا  التجريبيــة(،  )المجموعــة  البرامــج  هــذه 

الضابطــة(.  )المجموعــة  البرامــج  لهــذه  الانتظــار  قوائــم  ضمــن 

وقــد تــم توزيــع اســتبيان علــى المشــاركين علــى فترتيــن )الأيــام الأولــى 

البرنامــج(. هــذا  للتكويــن ضمــن  الأخيــرة  والأيــام 

وفــد اشــارت النتائــج الــى انــه يوجــد اختــاف ذو دلالــة مــن خــال 

والمجموعــة  الضابطــة  المجموعــة  بيــن  النف�ســي  القلــق  بعــد 

التجريبيــة، حيــث بينــت النتائــج ان هــذه الاخيــرة تشــعر بضعــف 

فــي مســتوى الضغــط وعــدم القــدرة علــى التحمــل، بينمــا يرتفــع 

مســتوى الرضــا وتقديــر الــذات لــدى افرادهــا مقارنــة بالمجموعــة 

البرامــج،  فــي انتظــار الادمــاج ضمــن هــذه  الضابطــة الذيــن هــم 

كمــا توصــل الباحثــون الــى ان أهميــة الشــغل ضمــن هــذه البرامــج 

بيئتــه  خــارج  مــن  التواصــل  فــرص  وزيــادة  مؤقتــة  مكانــة  توفــر 

الاســرية، وتصــور اهــداف مســتقبلية والاســتقلال عــن الاخريــن، 

وفــي تغيــر الصــورة التــي يحملهــا حــول ذاتــه فــي انــه غيــر مهــم  مــا 

يمكنهــم مــن رســم هويــة فــي المجتمــع.

تحديد مفاهيم الدراسة1–
الإدماج المهني1–1–

يعــرف الإدمــاج المهنــي بحســب قامــوس التربيــة والتكويــن )1994( 

التــي تعكــس  الشــغل  إلــى عالــم  أو مســار للدخــول  بأنــه: عمليــة 

وســوق  المدرســة  بيــن  والانتقــال  النجــاح  تحقيــق  علــى  القــدرة 

 .)2009 )عميــرة،  الشــغل 

فيمــا يعــرف فرنييــر Fournier ومونــات Monette الإدمــاج المهنــي 

بأنــه عمليــة تمكــن الشــخص مــن دون تجربــة مهنيــة مــن احتــال 

 Fournier et Monette,( مكانــة مســتقرة ضمــن منظومــة الشــغل

. )2002

أمــا عبــد الغالــي أحرشــاو فيعتبــر الإدمــاج المهنــي: قــرار مجتمعــي 

مدعــوم بــإرادة سياســية أو إصلاحيــة معينــة يتــم بــإرادة خارجيــة 

السيا�ســي  أو  الاجتماعــي  العمــل  هــو  أخــر،  بمعنــى  الفــرد،  عــن 

وأجهزتهــا  مؤسســاتها  خــال  مــن  الدولــة  عليــه  تشــرف  الــذي 

المهنيــة  الحيــاة  فــي  الدخــول  مــن  للفــرد  يتســنى  حتــى  التنفيذيــة 

أو الوصــول إلــى وضــع اقتصــادي أو اجتماعــي لائــق فــي المجتمــع 

 .)2001 واخــرون،  )احرشــاو 

الشــخص  مســاعدة  هــو  المهنــي  للإدمــاج  تعريفنــا  فــإن  وعليــه 

)حامــل الشــهادة الجامعيــة( علــى الدخــول فــي الحيــاة المهنيــة مــن 

بوابــة مناصــب الشــغل المقترحــة ضمــن جهــاز الإدمــاج الاجتماعــي 

وزارة  عليهــا  تشــرف  التــي   ،)DISD( الشــهادات  حاملــي  للشــباب 

التضامــن الوطنــي، اعتمــادا علــى مــا يحققــه هــذا البرنامــج مــن 

اســتعدادات وخبــرات شــخصية ومهنيــة واجتماعيــة تمكنــه مــن 

الشــعور بالإقصــاء الاجتماعــي لديــه. تخفيــف مســتويات 

الإقصاء الاجتماعي	1–2–
الاجتماعــي  الإقصــاء  مفهــوم  وغمــوض  تعقــد  مــن  الرغــم  علــى 

»exclusion social« حيث يرد بعدة مصطلحات منها الاستبعاد 

الطبقــة  المــادي،  الحرمــان  الاجتماعــي،  التهميــش  الاجتماعــي، 

بحســب  المحدثيــن  الباحثيــن  اغلــب  أن  إلا  الــخ،   المســحوقة. 

أنتونــي غدنــز A.Giddens اليــوم يســتخدمون مصطلــح الإقصــاء 

الاجتماعــي بــدلا مــن المصطلحــات الأخــرى، وأن علمــاء الاجتمــاع 

هــم أول مــن وضعــوا معالــم هــذا المفهــوم الــذي يــدل علــى الســبل 

التــي تســد فيهــا المســالك أمــام أعــداد كبيــرة مــن الأفــراد للانخــراط 

الكامل في الحياة الاجتماعية الموسعة )غدنز، 2005( ،  وهناك 

العديــد مــن  التعاريــف المختلفــة التــي تناولتــه، وهــي تتفــاوت تبعــا 

للســياق الوطنــي والنمــوذج الاجتماعــي لــكل بلــد.

مــرة  لأول  الاجتماعــي  الإقصــاء  تعبيــر  اســتخدم  مــن  أول  ويعــد 

 Rene لينــوار  رينيــه  الفرن�ســي  الاجتماعــي  العمــل  خارجيــة  وزيــر 

Lenoir ســنة 1974 فــي كتابــه »ضحايــا الإقصــاء« بعــد أن لاحــظ 

أن عشــر الفرنســيين يعيشــون فــي ظــروف اقتصاديــة واجتماعيــة 

ويعانــون  الفرنســيين،  ســائر  حيــاة  عــن  الاختــاف  كل  مختلفــة 

فــي فتــرة  مــن حــالات إقصــاء بعــد أن عجــز الاقتصــاد الفرن�ســي 

نمــوه عــن إدمــاج بعــض مكونــات المجتمــع، إشــارة إلــى المعاقيــن، 

.  )2012 الجانحيــن، ومجموعــات شــاذة )عــوض،  والأحــداث 

إلــى  الاجتماعــي  الإقصــاء  مفهــوم  المفكريــن  بعــض  يرجــع  فيمــا 
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العجــز فــي ممارســة الحقــوق الاجتماعيــة للمواطنــة، بمــا يتضمــن 

.)beall, 2002( ذلــك الحــق فــي مســتوى معيشــة محتــرم

أمــا الباحثــة نايلــة كبيــر N. kabeer تعتبــره مصطلــح اســتحدث 

مؤخــرا وانبثــق مــن أوروبــا نتيجــة ارتفــاع البطالــة وتفــاوت الدخــل 

الاجتماعــي  الإقصــاء  تعــرف  حيــث  العشــرين،  القــرن  نهايــة  مــع 

المجموعــات  أو  الأفــراد  خلالهــا  مــن  يُســتبعد  التــي  »بالعمليــة 

الذيــن  المجتمــع  فــي  الكاملــة  المشــاركة  عــن  جزئيًــا  أو  تمامًــا 

يعيشــون فيــه )kabeer, 2018( وهنــاك مــن يعتبــره أنــه انعــكاس 

لحالــة الفقــر والحرمــان التــي يعيشــها الفــرد، بينمــا ينظــر فيبــر 

Weber إلــى الاقصــاء بوصفــه أحــد أشــكال الانغــاق الاجتماعــي، 

عوامــل  خلفيــة  علــى  الانغــاق  ذلــك  ينشــأ  أن  الطبيعــي  فمــن 

ناتجــة مــن اســتحواذ البعــض علــى المكاســب والمغانــم والمصالــح 

التــي تحتــاج إلــى نــوع مــن الحمايــة والهيمنــة، فـــ »الاقصــاء« هــو 

محاولــة البعــض لتأميــن مركــز متميــز علــى حســاب جماعــة أخــرى 

مســخ  أو  مصالحهــا،  واختــزال  إضعافهــا  ثــم  ومــن  بإخضاعهــا، 

لوغــران،  )هيلــز،  والقمــع  والتشــويه  التنكيــل  حــد  إلــى  هويتهــا 

.)2007 وبياشــو، 

بيــن  الاجتماعيــة  العلاقــة  لتفــكك  نتــاج  هــو  آخــر  تعريــف  وفــي 

الشــخص الهــش والمجتمــع الأجيــر بفعــل فقــدان العمــل والفقــر 

النســبي )المالــي(. ورغــم التباينــات النســبية بيــن محــاولات تحديــد 

المفهوم، إلا أنها تكاد تتفق على أن الإقصاء الاجتماعي هو حالة 

مــن فقــدان القــدرة ومعظــم مقوّمــات القــوة، وهــو مــا تــم التعبيــر 

 ،»Powerlessness« أو   »Disempowerment« بمصطلــح  عنــه 

-مدرســة  الاجتماعيــة  العلــوم  فــي  النقديــة  الأدبيــات  فــي  كمــا 

انــه  يــرى  مــن  وهنــاك   ،  )2001 ومحمــود،  )الديــب  فرانكفــورت 

 Shucksmith,( توجد ثلاثة مداخل لتعريف الاقصاء الاجتماعي

2003( تتمثــل فمــا يلــي:

مدخــل الاندمــاج: ينظــر الــى العمــل علــى انــه العامــل الاسا�ســي 

للاندمــاج، مــن خــال توافــر الدخــل والهويــة والشــعور بالاعتــزاز 

بالــذات.

مدخــل الفقــر: حيــث ينظــر للفقــر ونقــص المــوارد الماديــة علــى 

انــه العامــل الرئيــس للإقصــاء الاجتماعــي.

مدخــل الطبقــة الدنيــا: ينظــر الــى المقصيــن علــى انهــم منحرفيــن 

عــن المعاييــر الثقافيــة والاخلاقيــة للمجتمــع.

وفــي ضــوء مــا ســبق يمكــن القــول ان الصعوبــة فــي تحديــد مفهــوم 

تحديــد  علــى  الاتفــاق  وعــدم  ومؤشــراته،  الاجتماعــي  الإقصــاء 

مفهــوم محــدد للمفهــوم تعــود لعــدم وجــود اتفــاق علــى تعريــف 

الظاهــرة نفســها او اســبابها الرئيســية، فلــذا نجــده يعــرف علــى 

انه عملية دينامية للإقصاء من المشــاركة في النظم الاجتماعية 

يحــدث  قصــور  انــه  او  والثقافيــة.  والسياســية  والاقتصاديــة 

عندمــا يعانــي الفــرد مــن عــدة مشــكلات مترابطــة مثــل البطالــة، 

الفقيــر  والاســكان  المنخفضــة،  والدخــول  المهــارات،  وضعــف 

وغيرهــا مــن المشــكلات.

الاجتماعــي  بالإقصــاء  الشــعور  ســنتناول  المنطلــق  هــذا  ومــن 

حامــل  لــدى  تشــكلت  التــي  النظــرة  انــه  علــى  الدراســة  هــذه  فــي 

عــدم  فــي  تتجلــى  والتــي  وبيئتــه  ذاتــه  حــول  الجامعيــة  الشــهادة 

الثقــة فــي النفــس والقــدرة علــى اتخــاذ القــرار وتحمــل المســؤولية، 

يكــون  اتجــاه ذاتــه والاخريــن. وفــي امكانيــة ان  المبــادرة  وضعــف 

وتراجــع  المعرفيــة،  بقدراتــه  الاعتــراف  عــدم  خــال  مــن  عامــل 

المهــارات  فــي  التحكــم  وعــدم  مهنــة،  علــى  الحصــول  فــي  فرصــه 

الاساســية للعمــل، وبنــاء علاقــات العمــل، والصعوبــات المهنيــة. 

وفــي افتقــاده لمهــارات البحــث عــن العمــل التــي تتحــدد فــي ضعــف 

المــوارد والوســائل، وقلــة المعلومــات، عــدم معرفتــه للأســاليب.

الإطار النظري للدراسة2–
برامج الإدماج المهني في الجزائر2–1–

شــكلت  ومتنوعــة  عديــدة  تشــغيلية  برامــج  الجزائــر  عرفــت 

السياســة العامــة الوطنيــة للتشــغيل تتوافــق مــع طبيعــة وظــروف 

مســار التنميــة فيهــا، حيــث تعتبــر برامــج الإدمــاج المهنــي مــن بيــن 

الشــغل  لحمايــة  الجزائريــة  الدولــة  تبنتهــا  التــي  البرامــج  هــذه 

ولتشــغيل الشــباب. لقــد جعــل الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي 

الدولــة  الما�ضــي  القــرن  تســعينات  منــذ  البــاد  شــهدته  التــي 

الجزائريــة تتبنــى مقاربــة اجتماعيــة بحتــة اتجــاه مختلــف الفئــات 

الســكانية النشــطة تعتمــد علــى تضامــن وتكاثــف جهــود جميــع 

إلــى: الوصــول  بهــدف  التشــغيلية  العمليــة  فــي  الفاعليــن 

- تشغيل الشباب وحمايتهم من الانحرافات الاجتماعية.

-تخفيــف الآثــار المترتبــة عــن البطالــة خاصــة بالنســبة للفئــات 

الســكانية التــي تعيــش حالــة مــن الفقــر والهشاشــة.

العموميــة  الســلطات  بهــا  بــادرت  التــي  البرامــج  أولــى  كانــت  وقــد 

لمواجهــة البطالــة كانــت ســنة 1987 موجــه للشــباب العاطليــن 

 16 بيــن  أعمارهــم  ممــن  الوطنــي  التــراب  كامــل  عبــر  العمــل  عــن 

و27 ســنة، تحــت اســم برنامــج تشــغيل الشــباب )PEJ( )المرســوم 

التنفيــذي، رقــم89-33، المتعلــق بصنــدوق المســاعدة لتشــغيل 
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الشــباب ،1989(، خاصــة أولئــك الذيــن غــادروا مقاعــد الدراســة 

مبكــرا، لتســهيل عمليــة إدماجهــم اجتماعيــا ومهنيــا، والــذي كان 

مــن أهدافــه إيجــاد مناصــب عمــل مؤقتــة ضمــن ورشــات المنفعــة 

العامــة تابعــة للجماعــات المحليــة والهيئــات الوزاريــة كقطاعــات 

وضمــان  الــخ،  العموميــة.  والأشــغال  والغابــات  والــري  الفلاحــة 

تكويــن طالبــي الشــغل لأول مــرة ممــن يفتقــدون للتأهيــل.

وبتزايــد الضغــط الاجتماعــي وتزايــد الطلــب علــى الشــغل وامتــداد 

البطالــة إلــى فئــة حاملــي الشــهادات مــن خريجــي التعليــم العالــي 

برنامــج  إنشــاء  إلــى  الجزائريــة  الدولــة  بــادرت  الوطنيــة  والمعاهــد 

جديــد تحــت اســم  برنامــج عقــود التشــغيل الأوليــة )CPE( ســنة 

1998، موجــه أساســا إلــى الشــباب الجامعــي والتقنييــن الســامين 

 19( بيــن  أعمارهــم  والذيــن  الوطنيــة  المعاهــد  مــن  المتخرجيــن 

و35 ســنة( مــن طالبــي الشــغل لأول مــرة، بحيــث يدمجــون لــدى 

شــغل  مناصــب  فــي  والخاصــة  العموميــة  المســتخدمة  الهيئــات 

مهنيــة  تجربــة  اكتســاب  مــن  ويمكنهــم  تكوينهــم  لمســتوى  ملائمــة 

.)Bouriche, 2013( والحصــول علــى مناصــب شــغل دائمــة

وفي ظل التغيرات التي صاحبت متطلبات سوق الشغل ونوعية 

حاملــي الشــهادات بــادرت الســلطات العموميــة ســنة 2008 إلــى 

 )CPE( وضــع جهــاز جديــد بديــل لبرنامــج عقــود التشــغيل الأوليــة

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المعطيــات  مــع  تكييفــا  أكثــر  يكــون 

الجديــدة، ويوفــر مرافقــة أكثــر نوعيــة وفعالــة لطالبــي الشــغل 

باســم جهاز المســاعدة على الإدماج المهني )DAIP( )لوح، 2018( 

موجــه لثــاث فئــات مــن المجتمــع الشــباب حاملــي شــهادة التعليــم 

العالي والتقنيون الســامين خريجي المؤسســات الوطنية للتكوين 

المهنــي، وفئــة الشــباب خريجــي التعليــم الثانــوي للتربيــة الوطنيــة 

وفئــة  مهنيــا،  تربصــا  تابعــوا  الذيــن  أو  المهنــي  التكويــن  ومراكــز 

الشــباب بــدون تكويــن ولا تأهيــل، بهــدف تســهيل الاســتفادة مــن 

منصــب شــغل دائــم للشــباب الباحــث عــن عمــل لأول مــرة. 

النظريات المفسرة لظاهرة الإقصاء الاجتماعي2–2–
هناك العديد من المقاربات التي حاولت تفسير ظاهرة الإقصاء 

أو  والحرمــان  للفقــر  مرادفــه  اعتبرهــا  مــن  فهنــاك  الاجتماعــي 

المقاربــة  تؤكــد  فيمــا  الطبقــي،  التقســيم  ســمات  مــن  ســمة 

الانكلوسكســونية علــى أهميــة الاختيــار الفــردي. فالشــخص لا 

إلا  الطــرق،  أمامــه  مــا فتحــت  إذا  أن يســتثنى اجتماعيــا  يمكــن 

إذا هــو أراد ذلــك، علــى أيــة حــال، يشــدد المعنــى الأصلــي للإقصــاء 

والاندمــاج  والتهميــش،  الاجتماعــي،  البعــد  علــى  الاجتماعــي 

المجتمــع.  فــي  الناقــص 

وهنــاك مقاربــات تعتبــر أن الإقصــاء الاجتماعــي متعــدد الأبعــاد، 

قــد يجمــع الحرمــان الاقتصــادي والاجتماعــي فــي آن واحــد مثــل: 

والنبــذ،  والتفريــق،  والمقاطعــة،  والنفــي،  والتهجيــر،  الإبــادة، 

الاجتماعيــة  المســاعدة  حتــى  وأحيانــا  والتمييــز...،  والتهميــش، 

وبحــرص  مجموعــات،  عــام،  بوجــه  إقصــاء  تنتــج  أن  يمكــن 

الاجتماعيــة،  للســيطرة  كوســيلة  الإقصــاء  تســتخدم  شــديد، 

الداخليــة  المــوارد  لاحتــكار  أو  الداخلــي،  التضامــن  لتعزيــز  أو 

.)Dubar, 1998(

اتفــاق علــى أن الإقصــاء الاجتماعــي متعــدد  مــن وجــود  بالرغــم 

الأبعــاد، ولــه أشــكال مختلفــة فــي ســياقات اجتماعيــة مختلفــة، 

بالرغــم مــن ان هنالــك توافــق اقــل حــول أي هــذه الأبعــاد أكثــر 

 A. B. البريطانــي  فالاقتصــادي  الاجتماعــي.  للإقصــاء  أهميــة 

Atkinson يــرى أن الإقصــاء الأولــي يتكــون مــن مؤشــرات تتعلــق 

بالدخــل والبطالــة، والتعليــم العالــي والتعليــم. وهنالــك دراســات 

اجتماعيــة عــدة عالجــت أبعــاد اجتماعيــة وسياســية للإقصــاء 

الاجتماعــي، إضافــة إلــى الفقــر والحرمــان المادي،والإقصــاء مــن 

ســوق الشــغل، ومــن الخدمــات الحكوميــة.  وهــو مــا توصلــت إليــه 

مؤسســة Joseph Rowntree Foundation البريطانيــة فــي دراســتها 

للإقصــاء  خصائــص  لأربعــة  بتحديدهــا  الاجتماعــي،  للإقصــاء 

مــن العلاقــات الاجتماعيــة و هــي: التكيــف الاجتماعــي، والعزلــة 

 Tinson,( المدنــي  والارتبــاط  الاجتماعــي،  والدعــم  الاجتماعيــة، 

.)2016

وقــد تطــورت هــذه الأبعــاد مــع تزايــد ظواهــر التمييــز العرقــي اتجــاه 

الطبقــات المهاجــرة فــي أوروبــا خاصــة فــي ســوق الشــغل، وهــو مــا 

الما�ضــي  القــرن  ســتينات  فــي  المفهــوم  هــذا  اســتخدامات  جعــل 

فــي فرنســا تتوســع للتعبيــر والإشــارة إلــى الــدول الفقيــرة والــدول 

المتقدمــة والعيــش فــي الإحيــاء الفقيــرة.

علــى  الطلــب  وتزايــد  البطالــة  ارتفــاع  ومــع  الثمانينــات  فــي  أمــا 

والأزمــة  الدوليــة،  العمــل  أســواق  هيكلــة  إعــادة  نتيجــة  العمــل 

مناطــق  مختلــف  فــي  التوظيــف  مســتويات  علــى  الاقتصاديــة 

لفئــات  المعيشــية  الأوضــاع  تراجــع  إلــى  ذلــك  وأدى  العالــم، 

اجتماعيــة جديــدة، وبخاصــة العمــال الذيــن تــم فصلهــم لإعــادة 

مهــن  قــدرة  وعــدم  التكنولوجــي،  والتطــور  الصناعــة،  هيكلــة 

والاقتصاديــة  المؤسســية  التطــورات  مــع  التأقلــم  علــى  كثيــرة 

غيــر  العمــال  إلــى  إشــارة  فــي  المفهــوم  هــذا  اســتخدم  الجديــدة 
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المهــرة  مــن الشــباب خاصــة مــن خريجــي التعليــم العالــي، وكــذا 

والتشــرد،  والبطالــة،  العمــل،  مــن  تســريحهم  عنــد  ســنا  الأكبــر 

القــرن  ومطلــع  التســعينيات  نهايــة  ومــع  العنصــري.  والتمييــز 

تحــولا،  الاجتماعــي  الإقـــصاء  بموضــوع  الاهتمــام  عــرف  الحالــي 

إذ غــاب هــذا المصطلــح عــن اهتمامــات الحكومــات، ليبـــرز مكانــه 

مفهــوم الفقــر الجديــد، وحــدث ذلــك فــي الوقــت الــذي أثــرت فيــه 

إعــادة هيكلــة أســواق العمــل الدوليـــة، والأزمــة الاقتصاديــة علــى 

مســتويات التوظيف في مختلف مناطق العالم، وأدى ذلـــك إلـــى 

ــع الأوضــاع المعيشــية لفئــات اجتماعيــة جديــدة، وبخاصــة  تراجـ

الـــصناعة، والتطــور  تــم فصلهــم لإعــادة هيكلــة  الذيــن  العمــال 

التكنولوجــي، وعــدم قــدرة مهــن كثيــرة علــى التأقلــم مــع التطــورات 

خــاص  بوجــه  أثــر  مــا  وهــذا  الجديــدة  والاقتصاديــة  المؤسســية 

علــى فئــات كثيــرة فــي المجتمــع بخاصــة فئــة الشــباب، وبلــغ ذروتــه 

الاجتماعــي  والاقصــاء  الفقــر  لمكافحــة   2010 عــام  اختيــار  مــع 

.)2021 )حوامــدة، 

نماذج وأشكال الإقصاء الاجتماعي2–3–
ثلاثــة  الاجتماعــي  للإقصــاء  أن   H.Silver ســيلفر  هيــاري  يــرى 

وهــي: نمــاذج 

الروابــط  فســخ  هــو  الإقصــاء  أن  يعتبــر  التضامــن:  -نمــوذج 

الاجتماعيــة بيــن الفــرد والمجتمــع حيــث يُبنــى التكامــل حــول قيــم 

وسياســات  وســيطة  مؤسّســات  خــال  مــن  مشــتركة  وأعــراف 

التكامــل.

-نموذج التخصّص: يربط الإقصاء بالتمييز الناتج عن ســلوك 

ل مــن خلالهــا التكامــل عبــر شــبكات 
ّ
وتبــادلات فرديــة حيــث يتشــك

ين يتمتّعــون باهتماماتهــم 
ّ
للتبــادل الاختيــاري بيــن أفــراد مســتقل

ودوافعهــم الخاصــة.

عــن هيكليــات  ينتــج  أن الإقصــاء  الــى  يشــير  -نمــوذج الاحتــكار: 

هرميــة تحــول دون نفــاذ الذيــن لا ينتمــون إلــى الفئــات المهيمنــة 

إلــى الســلع والخدمــات حيــث يتحقّــق التكامــل مــن خــال الحمايــة 

.)Silver, 1994( الاجتماعيــة 

أشــكال  مــن  شــكلين  هنــاك  أن  فيــرى   Giddens غندنــز  امــا 

لأولئــك  الــاإرادي  الاســتبعاد  هــو  الأول  الاجتماعــي  الإقصــاء 

للفــرص  الرئي�ســي  التيــار  عــن  والمعزوليــن  القــاع،  فــي  القابعيــن 

الإرادي،  الاســتبعاد  فهــو  الثانــي  أمــا  المجتمــع،  يتيحهــا  التــي 

 
ً
العامــة، وأحيانــا النظــم  مــن  الثريــة  حيــث تنســحب الجماعــات 

وتعيــش  اليوميــة،  الحيــاة  ممارســات  مــن  الأكبــر  القســط  مــن 

جماعــات  ثــورة  محاطــة،«  مجتمعــات  داخــل  الجماعــات  هــذه 

الصفــوة » فيمــا يطلــق عليــه بالأســوار بمعــزل عــن بقيــة أفــراد 

المجتمــع، وتنســحب مــن نظــم التعليــم العالــي العامــة والتعليــم 

العــام والخدمــات الأخــرى المتاحــة فــي المجتمــع الكبيــر بينمــا يــرى 

 مــن الإقصــاء، 
ً
روبــن Robin إلــى أنــه يوجــد مــا لا يقــل عــن 15 نوعــا

المــادي،  والحرمــان  الاجتماعــي،  التهميــش  الأنــواع:  هــذه  ومــن 

وقبــول الحــدّ الأدنــى مــن الحيــاة، والإقصــاء علــى أســاس العــرق 

مــن  والإقصــاء  والمجتمــع،  الأســرة  مــن  والإقصــاء  الجنــس،  أو 

دولــة الرفاهيــة، والفقــر علــى المــدى الطويــل، والإقصــاء مــن تيــار 

العمــل  ســوق  مــن  الإقصــاء  والاقتصاديــة،  السياســية  الحيــاة 

 .)2010 ومحمــود،  )الديــب 

أبعاد الإقصاء الاجتماعي 2–4–
الأبعــاد،  ومتعــددة  معقّــدة  عمليــة  الاجتماعــي  الإقصــاء  يعتبــر 

حيــث إنــه ينطــوي علــى النقــص أو الحرمــان مــن المــوارد والحقــوق 

والســلع والخدمــات، وعــدم القــدرة علــى المشــاركة فــي العلاقــات 

والأنشــطة العاديــة المتاحــة لغالبيــة النــاس فــي المجتمــع، ســواء فــي 

المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة أو السياســية، إذ 

إنــه يؤثــر فــي كل مــن نوعيــة حيــاة الأفــراد، والإنصــاف والتماســك 
فــي المجتمــع ككلّ.

للإقصــاء  أبعــاد  أربعــة   Burchardt بوركهــارت   حــدد  وقــد 

الســلع،  شــراء  مــن  ــن 
ّ

)التمك الاســتهلاك  عــدم  هــي:  الاجتماعــي، 

والخدمــات، وامتــاك مســك ( وعــدم حيــازة نظــام توفير)امتــاك 

فــي  المشــاركة  وعــدم  إلــخ(؛  المعــاش  ومخصّصــات  مدخــرات، 

العمــل،  فــرص  )إتاحــة  الاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الأنشــطة 

ومســتوى الدخــل، والتعليــم، والتدريــب، والخدمــات العــام...(؛ 

عمليــة  فــي  المشــاركة  خــال  مــن  السياســية  المشــاركة  وعــدم 

صنــع القــرار علــى المســتويين المحلــي والوطنــي؛ وعــدم التفاعــل 

الاجتماعــي - التكامــل الأســري، والحمايــة، والتضامــن والتكامــل 

علــى مســتوى المجتمــع المحلــي، ثــم الوطنــي . أمــا صوفــي بســيس 

للإقصــاء  أبعــاد  ثلاثــة  هنــاك  أن  أوضحــت  فقــد   .S  .Bessis

الاجتماعــي: 

مثــل  الفقــر،  مــن  مباشــرة  ينتــج  وهــو  الاقتصــادي،  -البعــد 

منتظــم. دخــل  مــن  بالتالــي  والحرمــان  العمــل،  عــن  الاســتبعاد 

الأمــر  المجتمــع،  فــي  الفــرد  بوضــع  ويتعلــق  الاجتماعــي،  -البعــد 

والتضامــن.  الاجتماعــي  النســيج  فــي  التمــزّق  إلــى  يــؤدي  الــذي 

-البعــد السيا�ســي، ويتعلــق بوضــع بعــض الفئــات مــن الســكان، 
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د. محمود سمايلي                                                                                          دور برامج الإدماج المهني في خفض درجة الشعور بالإقصاء الاجتماعي لدى حاملي الشهادات الجامعية في الجزائردور برامج الإدماج المهني في خفض درجة الشعور بالإقصاء الاجتماعي لدى حاملي الشهادات الجامعية في الجزائر

مثــل النســاء، والمجموعــات العرقيــة والدينيــة -المحرومــون مــن 

المهاجريــن  أو  -والأقليــات  السياســية  نظمهــا  مــن  جــزء  أو  كل 

.)2010 ومحمــود،  )الديــب  الإنســان  وحقــوق 

يوافــق  بمــا  الاجتماعــي  الإقصــاء  أبعــاد  تحديــد  يمكننــا  وعليــه 

التاليــة: الأبعــاد  فــي  دراســتنا 

الثقــة  فقــدان  أهمهــا  مــن  ونجــد  نفســواجتماعية:  -أبعــاد 

وضعــف  شــخصيته  قيمــة  مــن  والانتقــاص  بالعجــز  والشــعور 

التعليــم  نحــو  ســلبية  اتجاهــات  وتكويــن  بالمبــادرة  الشــعور 

والتكويــن واتجــاه الفاعليــن فــي ســوق العمــل. إلــى جانــب انعــدام 

وتقلــص  والانعــزال  المــادي  والاســتقلال  الاجتماعيــة  المســاندة 

الخارجيــة. ببيئتــه  الشــخص  علاقــات 

-أبعــاد مهنيــة: إن الشــعور بالإقصــاء الاجتماعــي يجعــل الفــرد 

خاصــة ممــن هــو فــي ســن العمــل يتخلــى علــى فكــرة إمكانيــة أن 

يكــون عامــل أو عاملــة يحتــل مكانــة ضمــن البنــاء المهنــي مســتقبلا. 

ويقــل شــعوره بمكتســباته المعرفيــة فــي ظــل قلــة الطلــب عليهــا فــي 

ســوق العمــل. 

دومــا  يرتبــط  الاجتماعــي  بالإقصــاء  الشــعور  أن  ماديــة:  -أبعــاد 

التــي  الاجتماعيــة  المســاعدات  وتقلــص  المــادي  الدعــم  بفقــدان 

العيــش  وســائل  بتوفيــر  المتعلقــة  خاصــة  الفــرد  عليهــا  يتحصــل 

حياتــه. ومواصلــة 
جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات 2–5–

)DISD(         
لفائــدة   2008 ســنة  أنشــأ  الدراســة  موضــوع  الجهــاز  وهــو 

الشــباب خريجــي الجامعــات أو الحائزيــن علــى شــهادة تقنــي ســام 

والخاصــة  العموميــة  التكويــن  ومراكــز  التكويــن  مؤسســات  فــي 

المعتمــدة، لا ســيما حاملــي الشــهادات بــدون دخــل وفــي وضعيــة 

ســنة  و35   19 بيــن  أعمارهــم  ممــن  نشــاط،  دون  مــن  أو  هشــة 

وغيــر مســتفيد مــن أي جهــاز أخر)المرســوم التنفيــذي، المتعلــق 

بجهــاز الإدمــاج الاجتماعــي للشــباب حاملــي الشــهادات ، 2008(.

- أهدافه: يهدف هذا الجهاز إلى ما يلي:

- الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات 

- ترقية نشاطات التنمية المحلية خاصة في المناطق المحرومة.

محاربة الفقر والإقصاء والتهميش.

- تنظيمه:

التنميــة  وكالــة  الجهــاز  هــذا  ومراقبــة  وتقييــم  تســيير  يتولــى 

الاجتماعيــة بالاتصــال مــع مديريــة النشــاط الاجتماعــي للولايــة 

الوطنــي. التضامــن  وزارة  وصايــة  تحــت 

-مجالات نشاط هذا الجهاز:

مجــالات  فــي  للعمـــل  الجهــاز  هــذا  إطـــار  فــي  المســتفيدون  يوجــه 

وشــهاداتهم  تتوافــق  والتــي  العامـــة،  المنفعــة  ذات  النشـــاط 

والإدارات  والهيئــات  العموميــة  المؤسســات  لــدى  ومؤهلاتهــم 

العموميــة أو الخاصــة لــكل قطاعــات النشــاط، خصوصــا تلــك 

المـــادي  بالتــراث  المرتبطــة  والنشـــاطات  البيئــة  بحمايــة  المتعلقــة 

والفلاحـــة  المــادي  وغيــر 

وكــذا  والخدمــات،  والثقافــة  والســياحة  التقليديــة  والصناعــة 

المحليــة. المصلحــة  ذات  النشــاطات  وتطويــر  المهــارات  ترقيــة 

-المرافقة والمتابعة

هــؤلاء  وتأطيــر  مراقبــة  المســتقبلة  المؤسســات  علــى  يتعيــن 

إدماجهــم. فتــرة  خــال  المســتفيدين 

وتقييــم  المســتفيدين  متابعــة  الاجتماعيــة  التنميــة  وكالــة  تتولــى 

وتنفيــذه. ومراقبتــه  الجهــاز 

-آليات الإدماج

يدمــج حاملــي الشــهادات والتقنيــون الســامون لمــدة ســنة قابلــة 

للتجديــد مــرة واحــدة.

الشــهادة  نوعيــة  بحســب  منحــة  مــن  المســتفيدون  يتقا�ضــى 

بينمــا  دج،   10  000 الجامعيــة  )الشــهادات  عليهــا:  المحصــل 

. ج(  د   8  000 الســامون  التقنيــون 

كمــا يمكــن منــح الشــباب حاملــي الشــهادات قبــل فتــرة الإدمــاج 

يكونــون  عندمــا  دج   2  500 مبلغــه  شــهري  تعويــض  بعدهــا  أو 

لمــدة  الاجتماعــي  بإدماجهــم  يســمح  تأهيلــي  لتكويــن  متابعيــن 

أشــهر.  6 أقصاهــا 

إجراءات الدراسة 3–
منهج الدراسة3–1–

طبيعــة  لملاءمتــه  الوصفــي  المنهــج  الدراســة  هــذه  اســتخدمت 

وأهدافهــا. الدراســة 
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مجتمع الدراسة3–2–
الأفــراد  جميــع  يمثلــون  فــردا   72 مــن  الدراســة  مجتمــع  تألــف 

فــي  المهنــي  الإدمــاج  علــى  المســاعدة  جهــاز  إطــار  فــي  المنصبيــن 

والرياضــة،  الشــباب  مديريــات  فــي  تتمثــل  عموميــة  مؤسســات 

والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي، والتربيــة الوطنيــة بولايــة ميلــة 

كالآتــي: يتوزعــون   2016/2015 ســنة  خــال 

جدول )01( : يوضح توزيع أفراد مجتمع الدراسة

الشباب المديريات
والرياضة

التربية 
الوطنية

التعليم العالي 
والبحث 

العلمي
المجموع

711422ذكور

15241150إناث

22351572المجموع

أداة الدراسة3–3–
تــم إعــداد اســتبيان الدراســة بعــد مراجعــة أدبيــات الدراســة مثــل 

نمــوذج آلارد ووولات Ouellette& Allard 1990 ونمــوذج كلــود 

 .)2016 J.Limoge  )ســمايلي،  C.Laflamme ، ونمــوذج  لافــام 

بموضــوع  الصلــة  ذات  الســابقة  الدراســات  مراجعــة  وبعــد 

. الدراســة 

اثنيــن،  مــن محوريــن  النهائيــة  فــي صورتــه  تكــون الاســتبيان  وقــد 

المحــور الأول يهــدف إلــى التعريــف بالبيانــات الشــخصية لأفــراد 

التعــرف علــى  إلــى  الثانــي فيهــدف  أمــا المحــور  مجتمــع الدراســة، 

فــي  الشــهادات  حاملــي  للشــباب  الاجتماعــي  الإدمــاج  جهــاز  دور 

التخفيــف مــن درجــة الشــعور بالإقصــاء الاجتماعــي وبمــا انــه مــن 

أهــداف برامــج الإدمــاج المهنــي هــو مواجهــة التهميــش والإقصــاء 

والإقصــاء  المهنــي  الإدمــاج  مفهومــي  علــى  وبنــاء  الاجتماعيــن 

الاجتماعــي المحــددان فــي هــذه الدراســة فقــد تشــكل هــذا المحــور 

مــن أربعــة أبعــاد :البعــد النفســو اجتماعــي بمجمــوع 07 عبــارات 

بـــ06 عبــارات والبعــد  والبعــد المهنــي 

المــادي 04 عبــارات وبعــد طــرق ومهــارات البحــث عــن العمــل بـــ 04 

عبارات.  

صدق وثبات الأداة3–3–1–

تم اختبار الصدق الداخلي للاستبيان بحساب معاملات 

ارتباط الفقرة مع الأداة، وقد تراوحت قيم هذه المعاملات بين 

)0.51 – 0.82(، وتعد هذه القيم مؤشرات دالة إحصائيا على 

صدق الأداة.

وللتأكــد مــن ثبــات الاســتبيان تــم حســاب معامــل ألفــا كرونبــاخ، 

وقــد بلــغ )0.76(، وهــو يبيــن أن الأداة ذات معامــل ثبــات مرتفــع 

يمكننــا اعتمادهــا.

توزيع أداة الدراسة3–3–2–
تــم الاتصــال بالمديريــات  النهائيــة  فــي صورتهــا  بعــد إعــداد الأداة 

المعنيــة وتــم توزيــع الاســتبيان علــى الأفــراد المعنييــن بالدراســة، 

وقــد اســتغرقت هــذه العمليــة مــدة أســبوع قصــد منــح الوقــت 

جميــع  مشــاركة  وضمــان  الدراســة،  موضــوع  للأفــراد  الكافــي 

أفــراده فــي مــلء الاســتبيان لكــون البعــض منهــم يشــتغلون بصيغــة 

التنــاوب والبعــض الأخــر كان غائبــا، وهــو مــا مكننــا مــن اســترجاع 

الاســتبيانات.  جميــع 

المعالجة الإحصائية للدراسة3–4–
الاجتماعيــة  للعلــوم  الإحصائيــة  الحــزم  ببرنامــج  الاســتعانة  تــم 

SPSS لمعالجــة بيانــات الدراســة والحصــول علــى النتائــج، حيــث 

الحســابي  والمتوســط  المئويــة  النســب  حســاب  علــى  اعتمدنــا 

مجتمــع  أفــراد  اســتجابات  لحســاب  المعيــاري  والانحــراف 

الدراســة بعــد تطبيــق اختبــار ليكــرت الثلاثــي، حيــث تــم تقديــر 

: يلــي  قيــم الأوزان كمــا 

من 1 إلى 1.66 ضعيف يقابلها تقدير غير موافق. 

من 1.67 إلى 2.33 متوسط يقابلها تقدير محايد.

من 2.34 إلى 3.00 قوي يقابلها موافق. 

عرض وتحليل نتائج الدراسة3–5–
وهــي الخطــوة التــي تلــي إجــراء التحليــات الإحصائيــة للبيانــات، 

تبعــا  الدراســة  إليهــا  توصلــت  التــي  النتائــج  عــرض  ســيتم  حيــث 

التالــي: النحــو  علــى  النتائــج  المرصــودة، ومناقشــة  للأهــداف 

الفرضية الجزئية الأولى3–5–1–
مــن  الحــد  فــي  دور  الاجتماعــي  الإدمــاج  علــى  المســاعدة  لجهــاز 

الشــعور بالإقصــاء الاجتماعــي لــدى حاملــي شــهادات الجامعيــة 

النفســواجتماعي. بعــده  حيــث  مــن 
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د. محمود سمايلي                                                                                          دور برامج الإدماج المهني في خفض درجة الشعور بالإقصاء الاجتماعي لدى حاملي الشهادات الجامعية في الجزائردور برامج الإدماج المهني في خفض درجة الشعور بالإقصاء الاجتماعي لدى حاملي الشهادات الجامعية في الجزائر

جدول )2(: يوضح استجابات أفراد مجتمع الدراسة من حيث بعد النفسواجتماعي.

العباراتالرقم
غير محايدموافق    

موافق
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

مكنك من استرجاع ثقتك في نفسك1
450324ت

2.661.66
%62.54.1633.33

2
جعلك أكثر قدرة على اتخاذ القرار السليم في بناء مستقبلك 

المهني.

321327ت
1.591.06

%44.4418.0537.5

أصبحت أكثر استعدادا لتحمل المسؤولية3
35829ت

1.692.03
%48.6611.140.22

جعلك أكثر ايجابية اتجاه شخصيتك.4
481410ت

2.791.13
%66.6619.4413.88

جعلك أكثر انفتاحا على الآخرين.5
411120ت

1.891.69
%56.9415.7227.77

مكنك من إثبات شخصيتك ضمن محيطك الاجتماعي6
460412ت

2.722.13
%63.885.5516.66

7
أصبحت طريقة تعاملك مع محيطك الاجتماعي أكثر 

ايجابية

530217ت
2.832.06

%73.612.7723.61

2.82المتوسط الحسابي للبعد

1.03الانحراف المعياري للبعد

توضــح النتائــج أن أعلــى المتوســط الحســابي الكلــي لهــذا البعــد قــد بلــغ 2.82 بتقديــر مرتفــع، مــا يعنــي أن لهــذا الجهــاز دور قــوي فــي 

تخفيــف مــن درجــة الشــعور بالإقصــاء الاجتماعــي لــدى حاملــي الشــهادات المنصبيــن فــي مؤسســات العمــل مــن ناحيــة البعــد النفســو 

اجتماعــي، أمــا بالنســبة لعبــارات هــذا البعــد فقــد توزعــت مــا بيــن مســتويين:

مســتوى مرتفــع: ويشــتمل علــى غالبيــة عبــارات هــذا البعــد )1،3،4،5،6،7( وقــد كانــت أعلــى نســبة للعبــارة »جعلــك أكثــر ايجابيــة اتجــاه 

شــخصيتك« بـــ )%66.66(، وأدنــاه تمثلــه العبــارة »جعلــك أكثــر قــدرة علــى اتخــاذ القــرار الســليم فــي بنــاء مســتقبلك المهنــي« بنســبة قدرهــا 

.)44.44%(

وعليــه يمكننــا القــول أن لهــذا الجهــاز دور قــوي فــي خفــض درجــة الشــعور بالإقصــاء الاجتماعــي لــدى حاملــي الشــهادات الجامعيــة 

لخريجــي بالمؤسســات العموميــة موضــع الدراســة بولايــة ميلــة فيمــا يخــص بعــد )النفســو اجتماعــي(، ممــا يــدل علــى أن تنميــة هــذا البعــد 

يشــكل عامــل مهــم فــي مواجهــة الإقصــاء الاجتماعــي. 

الفرضية الجزئية الثانية3–5–2–
لجهــاز المســاعدة علــى الإدمــاج الاجتماعــي دور فــي الحــد مــن الشــعور بالإقصــاء الاجتماعــي لــدى حاملــي شــهادات الجامعيــة مــن حيــث 

بعــده المهنــي.
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جدول )3(: يوضح استجابات أفراد مجتمع الدراسة من حيث بعد المهني.

غير محايدموافقالعباراتالرقم
موافق

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

مكنك من معايشة الصعوبات المهنية1
37332ت

1.711.69
%51.384.1644.44

2
جعلك أكثر تكيفا مع القواعد المهنية في عملك )تغير المظهر- 

أسلوب الحديث – الوصول في الوقت.....(

510615ت
2.031.36

%70.838.3320.83

تحسنت اتجاهاتك نحو العمل.3
390726ت

1.611.56
%54.169.7236.11

ساهم في إظهار قدراتك المعرفية. 4
281133ت

1.161.06
%38.8815.7246.83

مكنك من بناء شبكة علاقات جديدة مع زملائك في العمل.  5
320535ت

1.591.19
%44.446.9448.61

6
مكنك من اكتساب المهارات الأساسية للعمل)الاتصال، 

التنظيم ، روح المبادرة..(

250938ت
1.262.23

%34.7212.552.77

1.69المتوسط الحسابي للبعد

2.31الانحراف المعياري للبعد

بينــت النتائــج فــي الجــدول أعــاه أن المتوســط الحســابي للبعــد قــدر بـــ 1.69 بتقديــر متوســط، ممــا يعنــي أن لهــذا البرنامــج دور متوســط 

فــي خفــض درجــة الشــعور بالإقصــاء الاجتماعــي لــدى حاملــي الشــهادات الجامعيــة مــن ناحيــة البعــد المهنــي، أمــا بالنســبة لعبــارات هــذا 

البعــد فقــد توزعــت حــول مســتويين:

- مســتوى مرتفــع: ويشــتمل علــى العبــارات )1 و2( وقــد كانــت أعلــى نســبة للعبــارة »جعلــك أكثــر تكيفــا مــع القواعــد المهنيــة فــي عملــك 

)تغيــر المظهر-أســلوب الحديــث – الوصــول فــي الوقــت.....(« بـــ )70.83 %(.

-مستوى متوسط: ويشمل العبارة )03( »تحسنت اتجاهاتك نحو العمل.« بـ)54.16%(

- مستوى ضعيف: تمثله العبارات رقم )4،5،6( وقد كانت أعلى نسبة للعبارة »تحسنت اتجاهاتك نحو العمل« بـ )54.16 %(.

فــي خفــض درجــة الشــعور بالإقصــاء الاجتماعــي لــدى حاملــي الشــهادات  علــى العمــوم يمكــن القــول أن لهــذا الجهــاز دورا متوســطا 

الجامعيــة لخريجــي بالمؤسســات العموميــة موضــع الدراســة بولايــة ميلــة فيمــا يخــص البعــد المهنــي، ومــع ذلــك يعتبــر عامــا مهمــا فــي الحــد 

مــن تأثيــرات هــذه المشــكلة.

الفرضية الجزئية الثالثة3–5–3–
لجهــاز المســاعدة علــى الإدمــاج الاجتماعــي دور فــي الحــد مــن الشــعور بالإقصــاء الاجتماعــي لــدى حاملــي شــهادات الجامعيــة مــن حيــث 

بعــد مهــارات البحــث عــن فــرض الشــغل.
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د. محمود سمايلي                                                                                          دور برامج الإدماج المهني في خفض درجة الشعور بالإقصاء الاجتماعي لدى حاملي الشهادات الجامعية في الجزائردور برامج الإدماج المهني في خفض درجة الشعور بالإقصاء الاجتماعي لدى حاملي الشهادات الجامعية في الجزائر

جدول )4(: يوضح استجابات أفراد مجتمع الدراسة من حيث بعد مهارات البحث عن فرص الشغل.

غير محايدموافقالعباراتالرقم
موافق

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

أصبحت أكثر تحكما في أساليب البحث عن الشغل.1
431316ت

2.291.56
%59.7218.0522.22

أصبحت لديك معرفة جيدة للمهن المختلفة في مجال 2
تخصصك.

560511ت
2.871.89

77.776.9715.27ت

أصبحت لديك معرفة جيدة باحتياجات المستخدمين 3
المهُمِين في سوق العمل.

%470817
2.331.73

65.2711.123.61ت

4
وفر لك إمكانية الوصول لأماكن البحث عن الشغل التي 

ينبغي أن تبحث فيها عن العمل )الجرائد ، الزملاء في العمل، 
الإعلانات، الانترنت ، المؤسسات..(.

350730ت
1.872.13

%48.619.7241.66

2.34المتوسط الحسابي للبعد

1.86الانحراف المعياري للبعد

بلــغ نســبة  إلــى أن المتوســط الحســابي للبعــد قــد  تشــير النتائــج 

)2.34( بتقديــر مرتفــع، ممــا يعنــي أن لهــذا البرنامــج دور مرتفــع 

حاملــي  لــدى  الاجتماعــي  بالإقصــاء  الشــعور  درجــة  خفــض  فــي 

وطــرق  مهــارات  تحســين  بعــد  ناحيــة  مــن  الجامعيــة  الشــهادات 

فقــد  البعــد  هــذا  لعبــارات  بالنســبة  أمــا  شــغل،  عــن  البحــث 

واحــد: مســتوى  حــول  توزعــت 

مســتوى مرتفــع: تمثلــه جميــع العبــارات، وقــد كانــت أعلــى نســبة 

فــي  المختلفــة  للمهــن  جيــدة  معرفــة  لديــك  »أصبحــت  للعبــارة 

للعبــارة  كان  فقــد  أدنــاه  أمــا   ) بـــ)77.77%  تخصصــك.«  مجــال 

التــي  الشــغل  عــن  البحــث  الوصــول لأماكــن  إمكانيــة  لــك  »وفــر 

ينبغــي أن تبحــث فيهــا عــن العمــل )الجرائــد ، الزمــاء فــي العمــل ، 

.) بـــ)48.61%  المؤسســات..(.«   ، الانترنــت  الإعلانــات، 

الشــعور  درجــة  خفــض  فــي  متوســطا  دورا  إن  القــول  يمكــن 

بالإقصــاء الاجتماعــي لــدى حاملــي الشــهادات الجامعيــة لخريجــي 

بالمؤسســات العموميــة موضــع الدراســة بولايــة ميلــة مــن حيــث 

تحســين الطــرق والمعلومــات الخاصــة بالبحــث عــن الشــغل، ممــا 

يزيــد فــي ارتبــاط حاملــي الشــهادات الجامعيــة بســوق العمــل. 

مناقشة  نتائج الدراسة4–
مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الاولى4–1–

درجــة  خفــض  فــي  قــوي  دور  الجهــاز  لهــذا  أن  النتائــج  بينــت 

الشــعور بالإقصــاء الاجتماعــي لــدى حاملــي الشــهادات الجامعيــة 

الشــباب  )التربيــة،  الدراســة  موضــوع  المديريــات  فــي  المنصبيــن 

والرياضــة، التعليــم العالــي( لولايــة ميلــة مــن حيــث بعــده النفســو 

اجتماعــي حيــث أظهــرت النتائــج أن الكثيــر منهــم كان يعانــي مــن 

هــذا  للعمــل ضمــن  صعوبــات نفســية كبيــرة. وبمجــرد الانتقــال 

الوقــت  مــرور  ومــع  لديهــم،  ايجابــي  يتشــكل شــعورا  بــدأ  الجهــاز 

تمكن العديد منهم من اكتساب وتطوير مجموعة من المكونات 

والاســتقلالية  والمســؤولية  كالثقــة  والاجتماعيــة  النفســية 

هويــة  تبلــور  فــي  اكتســابها  يســاهم  التــي  والصداقــة  والعمــل 

شــخصية ايجابيــة للخريــج الــى جــاب بعــض المكتســبات الماديــة 

والمهاريــة، وهــو مــا تؤكــده اســتجابات المبحوثيــن المتعلقــة بهــذه 

توصلــت  مــا  مــع  تتوافــق  المحققــة  النتائــج  ان  ونجــد  الفرضيــة. 

الايجابــي  الشــعور  يخــص  فيمــا  وزاهــر  احرشــاو  دراســة  اليــه 

للمدمجيــن ضمــن برامــج العمــل، والنتائــج التــي توصــل اليهــا قريــد 

الــذات،  وتقديــر  الرضــا  مســتوى  زيــادة  فــي  وماشــين  وهايكــس 

كيــرون وويشــارت  أيضــا دراســة دراســة  اليــه  مــا خلصــت  وهــو 

وكينكريــش فــي تراجــع اعــرض الاكتئــاب والقلــق المشــاهدة لــدى 

المنخرطيــن ضمــن احــد برامــج الادمــاج، وفــي ان اجهــزة الادمــاج 

لهــا علاقــة ســببية فــي تحســن الصــورة الذاتيــة للمنصبيــن فــي اطــار 

هــذه البرامــج حســب دراســة مارتينــز روك. بينمــا تختلــف نتائــج 

الدراســة الحاليــة مــع النتائــج التــي توصلــت اليهــا دراســة بــن قبلــة 

وبومدفــع فــي ان هــذه البرامــج لــم تخفــف فــي حــدة البطالــة لكونهــا 

لا تشــعرهم بالأمــان وان ادماجهــم فــي مناصــب عمــل دائمــة غيــر 

ممكــن. وهــو مــا بشــعرهم دائمــا بالقلــق والتوتــر.

مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثانية4–2–
أظهــرت النتائــج أن العمــل ضمــن هــذا الجهــاز كانــت لــه مســاهمة 
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الاجتماعــي  بالإقصــاء  الشــعور  درجــة  خفــض  فــي  متوســطة 

العديــد  تحصيــل  مــن  مكنهــم  مــا  وهــو  المهنــي،  بعــده  حيــث  مــن 

العمــل  يتطلبهــا  التــي  المهنيــة  والمكتســبات  الخصائــص  مــن 

والالتــزام  والتفاعــل  المهنــي  التكيــف  التنظيــم،  الاتصــال،  مثــل 

بالقواعــد المهنيــة. الــخ.  والتــي لا يمكــن تحقيقهــا إلا مــن خــال 

ممارســة نشــاط مهنــي، وهــو مــا خلصــت إليــه نتائــج اســتجابات 

بالإقصــاء  الشــعور  خفــض  فــي  إيجابــا  ســيؤثر  مــا  المبحوثيــن، 

الاجتماعــي لديهــم مســتقبلا. وتتفــق نتائــج الدؤاســة الحاليــة مــع 

الــذات،  الشــغل  فــي ان  قريــد وهايكــس وماشــين  نتائــج دراســة 

كيــرون وويشــارت  أيضــا دراســة دراســة  اليــه  مــا خلصــت  وهــو 

وكينكريــش فــي أهميــة الشــغل ضمــن هــذه البرامــج، وفيمــا توفــره 

المهنيــة،  بيئتــه  مــع  التواصــل  فــرص  وزيــادة  مؤقتــة  مكانــة  مــن 

وتصــور اهــداف مســتقبلية والاســتقلال عــن الاخريــن، وفــي تغيــر 

الصــورة التــي يحملهــا حــول ذاتــه فــي انــه غيــر مهــم، بينمــا تتفــق مــع 

دراســة مارتينــز روك فــي الجانــب المهنــي التــي توفــره هــذه البرامــج 

مــكان  فــي  مــع العامليــن  مــن خــال المرافقــة والتفاعــل الإيجابــي 

العمــل.

مناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثالثة4–3–
كان  المهنــي   الإدمــاج  علــى  المســاعدة  برامــج  أن  النتائــج  أظهــرت 

لهــا تأثيــر قــوي فــي خفــض درجــة الشــعور بالإقصــاء الاجتماعــي 

الشــغل  عــن  البحــث  وطــرق  مهــارات  بتحســين  يتعلــق  فيمــا 

وإثــراء معرفتهــم ببيئتهـــم الاقتصاديـــة، ووعيهــم الدقيــق لأوضــاع 

ســوق العمــل، وأن الحصــول علــى المعلومــات لا يمكــن الولــوج 

إليهــا مــن دون الانخــراط فــي مثــل هــذه البرامج،كمــا أن للتفاعــل 

فــي  اكتســبوها  التــي  المهنيــة  والعلاقــات  العامليــن  مختلــف  مــع 

فــي تطــور معرفتهــم  وظائفهــم الحاليــة قــد كان لهــا الأثــر الكبيــر 

بالمهــارات التــي تحتاجهــا المؤسســات، وهــي تعتبــر فرصــة مواتيــة 

إلــى جانــب الإدراك  لتنميــة مثــل هــذه المهــارات والتــدرب عليهــا، 

أن  ينبغــي  التــي  والأماكــن  الشــغل  عــن  البحــث  لأماكــن  الدقيــق 

يبحــث  فيهــا عــن العمــل خاصــة وأن تجاربهــم الســابقة فــي البحــث 

عــن العمــل بينــت أن غالبيــة المســتجوبين يتخــذون مــن الطــرق 

الذاتية الأسلوب الوحيد في البحث عن عمل، كما أن التحاقهم 

بهــذا البرنامــج وعملهــم فــي هــذه المؤسســات قــد وفــر لهــم الجهــد 

والمــال والوقــت فــي البحــث عــن العمــل باســتغلال الدعـــائم التــي 

توفرهــا هــذه المؤسســات فــي صـــورة الجرائــد اليوميــة والإعلانــات 

والانترنــت، والمعلومــات التــي يتداولهــا الزمــاء فــي محيــط العمــل. 

وهــذه النتائــج توافــق مــا توصلــت اليــه دراســة كل مــن احرشــاو 

وزاهــر مــن خــال المكاســب المحققــة مــن جهــة الرضــا والاســتمرار 

فــي العمــل، والوســائل الماديــة والعلاقــات التــي أصبحــوا يتوفــرون 

عليهــا فــي ظــل هــذه البرامــج، امــا نتائــج دراســة كيــرون وويشــارت 

برامــج  ان  فــي  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  تؤيــد  فهــي  وكينكريــش 

اقــوى  ذاتيــة  بكفــاءة  الشــعور  تنميــة  فــي  تســاهم  المهنــي  الادمــاج 

لبرامــج  العمــل. وان الانضمــام  عــن  البحــث  فــي  ودافعيــة عاليــة 

الادمــاج يزيــد فــي فــرص الحصــول علــى منصــب شــغل. الــخ.

النتائج العامة للدراسة4–4–
خفــض  فــي  دور  الاجتماعــي  الإدمــاج  علــى  المســاعدة  لجهــاز  -أن 

الشــهادات  حاملــي  لــدى  الاجتماعــي  بالإقصــاء  الشــعور  درجــة 

متوســط.  بمســتوى  الجامعيــة 

-اغلــب الملتحقيــن بهــذا البرنامــج تمكنــوا مــن تطويــر مجموعــة مــن 

المكونات النفسية والاجتماعية.

-برامــج الادمــاج المهنــي مكســب مهــم لحاملــي الشــهادات المنصبيــن 

في اطارها يســاهم في توفير اســتقلالية مالية وحماية اجتماعية.

- برامــج الادمــاج المهنــي وان كان دورهــا متوســط فــي بعدهــا والمهنــي، 

الاتصــال  فــي  الجامعيــة  الشــهادات  لحاملــي  فرصــة  تعتبــر  فهــي 

والتفاعــل مــع الفاعليــن فــي ســوق العمــل، وفــي تحســين مهــارات 

وطــرق البحــث عــن الشــغل.

توصيات الدراسة4–5–
بمعاييــر  العمــل  مــن  البرامــج  هــذه  إطــار  فــي  المدمجيــن  -حمايــة 

متدنيــة قــد تســبب لهــم الملــل والنفــور والإحســاس بالعزلــة ضمــن 

المؤسســات. هــذه 

- التركيــز علــى اثــراء وتعزيــز البعــد النفســو اجتماعــي للمدمجيــن 

فــي إطــار هــذه البرامــج لتفــادي انحرافهــم نحــو الأنشــطة والمهــن 

غيــر الشــرعية.

مؤسســات  فــي  الشــهادات  حاملــي  علــى  المشــرفين  -تحســيس 

العمــل بأهميــة المهــام والأنشــطة المســندة لهــم لزيــادة تفاعلهــم، 

العمــل. فــي  وانخراطهــم 

فتــرة  اســتغلال  بأهميــة  الشــهادات  حاملــي  توعيــة  -ضــرورة 

المهنيــة،  الخبــرات  كســب  فــي  البرامــج  هــذه  ضمــن  ادماجهــم 

واســتغلال علاقاتهــم بالمشــرفين عليهــم للتمكــن مــن طــرق البحــث 

الشــغل. عــن 

بهــذه  العمــل  اســتمرار  ينبغــي  للتشــغيل  بدائــل  غيــاب  ظــل  -فــي 

البرامــج وتحديثهــا لزيــادة ثقــة حاملــي الشــهادات فــي ذواتهــم، وفــي 

المعرفيــة. علــى قدراتهــم  الحفــاظ 
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Role of Professional insertion programs in reducing the feeling of social exclusion 
among university graduates in Algeria. -The device of Aid for social insertion of 
young graduates as a model-

Abstract

The present study aims at identifying the role of Professional insertion programs in re-
ducing the feeling of social exclusion among university graduates in Algeria, who are 
placed in the framework of the social insertion assistance system in the departments 
of education, youths and sports, and higher education in the wilaya of Mila. The study 
tool was a questionnaire of (21) items distributed to (72) individuals representing 
university graduates placed in this direction. The results of the study revealed that the 
Social insertion assistance system has an average role in reducing the feeling of social 
exclusion among university graduates.

Keywords
professional insertion 

social insertion 
professional insertion 

programs
social exclusion

university graduates

Rôle des programmes d‘insertion professionnelle dans la réduction du degré 
d‘exclusion sociale des diplômés universitaires en Algérie-  dispositif d‘aide à 
l‘insertion sociale des jeunes diplômés comme modèle-

Résumé

Cette étude vise à identifier le rôle des programmes d’insertion professionnelle dans 
la réduction du sentiment d’exclusion sociale chez les diplômés universitaires en Al-
gérie, qui sont placés dans le cadre du système d’aide à l’insertion sociale dans les di-
rections de l’éducation, de la jeunesse et du sport, et l’enseignement supérieur dans la 
wilaya de Mila. L’outil d’étude était un questionnaire de(21) items distribué à (72)in-
dividus représentant des diplômés universitaires placés dans ces directions. Les résul-
tats de l’étude ont révélé que le dispositif d’Aide à l’insertion sociale a un rôle moyen 
dans la réduction du sentiment d’exclusion sociale chez les diplômés universitaires.

      Mots clés

insertion professionnelle 
insertion sociale 

programmes d’insertion 
professionnelle

exclusion sociale
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ملخص
لهــذا  ورعايتهــم،  حمايتهــم  مصــدر  والديهــم،  عــن  انفصالهــم  الأطفــال  علــى  المســلحة  النزاعــات  آثــار  أخطــر  مــن 

اهتــم القانــون الدولــي بحمايتهــم، حمايــة تبــدأ بوضــع تدابيــر وقائيــة تحــول دون انفصالهــم عنهــم، وتســتمر، فــي 

حالــة وقــوع الانفصــال، بوضــع آليــات لرعايتهــم إلــى حيــن إعــادة لــم شــملهم بأســرهم. غيــر أن القواعــد والتدابيــر 

المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي لحمايــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن أســرهم أثنــاء النزاعــات 

المســلحة غيــر كافيــة، خاصــة وأن الواقــع أثبــت أن هــؤلاء الأطفــال لا زالــوا يعانــون مــن أســوأ أشــكال الاســتغلال 

نتهــك حقوقهــم فــي الحيــاة والبقــاء والنمــاء.
ُ
جــراء انفصالهــم عــن ذويهــم، فكثيــرا مــا ت

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2020-04-14
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الكلمات المفتاحية

قانون دولي

أطفال

غير مصحوبين

منفصلين

نزاعات مسلحة

 المؤلف المراسل 1

 مقدمة
وانفصــال  العائــات  تشــتيت  فــي  المســلحة  النزاعــات  تتســبب 

أفرادهــا عــن بعضهــم، فعندمــا تبــدأ العمليــات العســكرية تســود 

حالــة مــن الفــزع تدفــع الأفــراد إلــى الهــروب مــن الأخطــار الناجمــة 

عنهــا، وكثيــرا مــا يتفــرق أفــراد الأســرة في فو�ضــى الفــرار، وينفصــل 

الأطفــال عــن والديهــم وأســرهم.

النزاعــات  أثنــاء  ويتعــرض الأطفــال عنــد انفصالهــم عــن ذويهــم 

المســلحة للعديد من الأخطار التي تؤثر على حياتهم وحقوقهم، 

مثــل: الاتجــار بهــم لأغــراض الاســتغلال الجن�ســي وغيــره مــن أســوأ 

أشــكال الاســتغلال أو التجنيــد العســكري وغيــره مــن الأنشــطة 

إلــى موتــه؛ كمــا  أو  إيــذاء الطفــل  إلــى  تــؤدي  قــد  التــي  الإجراميــة 

يتعــرض هــؤلاء الأطفــال فــي كثيــر مــن الأحيــان للتمييــز، ويُحرمــون 

مــن الحصــول علــى الغــذاء والإيــواء وخدمــات الصحــة والتعليــم. 

الجســدية  حالتهــم  إلــى  بالنظــر  يحتاجــون،  الأطفــال  كان  وإذا 

والنفســية والعقليــة، إلــى حمايــة خاصــة فــي الظــروف العاديــة، 

فــي  كمــا  الاســتثنائية،  الظــروف  فــي  تــزداد  الحاجــة  هــذه  فــإن 

النزاعــات المســلحة، وتتضاعــف أكثــر عندمــا ينفصلــون أثناءهــا 

عــن والديهــم، فيفقــدون المصــدر الأصلــي والطبيعــي لحمايتهــم 

للحمايــة.  قانونــي  مصــدر  إلــى  بحاجــة  يجعلهــم  ممــا  ورعايتهــم، 

الأطفــال  مــن  الفئــة  هــذه  بحمايــة  الدولــي  القانــون  اهتــم  لهــذا 

وأطلــق عليهــا مصطلــح: »الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن 

الأطفــال  هــم  المصحوبيــن:  غيــر  والأطفــال  أســرهم«.  عــن 

والذيــن  الآخريــن،  أقربائهــم  وعــن  الأبويــن  كلا  عــن  المنفصلــون 

لا يقــوم علــى رعايتهــم راشــد مســؤول بحكــم القانــون أو العــرف 

عــن القيــام بذلــك )لجنــة حقــوق الطفــل، 2005(. أمــا الأطفــال 

كلا  عــن  المنفصلــون  الأطفــال  فهــم  أســرهم:  عــن  المنفصلــون 

عــن  قبــل  مــن   
ً
مســؤولا كان  الــذي  الشــخص  عــن  أو  الأبويــن، 

رعايتهــم الأوليــة ســواء بموجــب القانــون أو العــرف، ولكــن دون 

)لجنــة  أقربائهــم الآخريــن  عــن  بالضــرورة منفصليــن  يكونــوا  أن 

 .)2005 الطفــل،  حقــوق 

الآليــات  علــى  الضــوء  إلقائهــا  فــي  الدراســة  هــذه  أهميــة  وتظهــر 

الكفيلــة بحمايــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن  الدوليــة  القانونيــة 

والمنفصليــن عــن أســرهم جــراء الحــروب، خاصــة مــع تفاقــم هــذه 

الظاهــرة وتحولهــا إلــى مشــكلة عالميــة بســبب وجــود أعــداد هائلــة 

التــي  المســلحة  النزاعــات  بســبب  الوضــع  هــذا  فــي  الأطفــال  مــن 

تــدور رحاهــا فــي الكثيــر مــن مناطــق العالــم.
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فــكان مــن أبــرز أهــداف هــذه الدراســة: توجيــه الاهتمــام إلــى حالــة 

الضعــف التــي يعانــي منهــا الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن 

عــن أســرهم، وبيــان الصعوبــات التــي تعتــرض الــدول وغيرهــا مــن 

العناصــر الفاعلــة فــي ضمــان حصولهــم علــى حقوقهــم والتمتــع 

بهــا، وتقييــم الحمايــة المقــررة لهــم بالاســتناد إلــى الإطــار القانونــي 

الكامــل الــذي توفــره الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة.

ويظهــر اهتمــام القانــون الدولــي بحمايــة الأطفال غير المصحوبين 

والمنفصليــن عــن ذويهــم أثنــاء النزاعــات المســلحة مــن خــال مــا 

قــرره مــن تدابيــر لحمايتهــم، حمايــة تبــدأ بوقايتهــم مــن الانفصــال 

عــن والديهــم، وذلــك بوضــع آليــات تحــول دون انفصالهــم عنهــم 

وعــن باقــي أفــراد أســرهم بســبب النــزاع المســلح؛ كمــا وضــع آليــات 

فــي  بأســرهم  لــم شــملهم  إعــادة  إلــى حيــن  بهــم ورعايتهــم  للتكفــل 

حالــة وقــوع الانفصــال وصــاروا غيــر مصحوبيــن بذويهــم.

ورغــم هــذا الاهتمــام فــإن الإشــكالية المطروحــة تتمثــل فــي مــدى 

الدولــي  القانــون  فــي  المنصــوص عليهــا  القواعــد والآليــات  كفايــة 

لحمايــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن أســرهم أثنــاء 

حاليــا  الدائــرة  الحــروب  واقــع  وأن  خاصــة  المســلحة؟  النزاعــات 

أثبــت أن الأطفــال لا زالــوا يعانــون جــرّاء انفصالهــم عــن ذويهــم 

والبقــاء  الحيــاة  فــي  حقوقهــم  تنتهــك  مــا  فكثيــرا  كبيــرة،  معانــاة 

والنمــاء؟

الإجابة عن هذه الإشــكالية ســتكون وفق خطة مقســمة منهجيا 

المصحوبيــن  غيــر  الأطفــال  حمايــة  بهــا  تمــر  التــي  المراحــل  وفــق 

عــن  الانفصــال  مــن  بوقايتهــم  بدايــة  أســرهم؛  عــن  والمنفصليــن 

بعــد  رعايتهــم  ثــم  النــزاع،  بــدء  وبعــد  الســلم  وقــت  مــن  ذويهــم 

انفصالهــم عنهــم بالتكفــل بهــم إنســانيا، وحمايتهــم مــن الأخطــار 

يلــي: التــي تواجههــم، فجــاءت الخطــة مرتبــة كمــا 

المحــور الأول: وقايــة الأطفــال مــن الانفصــال عــن أســرهم أثنــاء 

المســلحة. النزاعــات 

المحــور الثانــي: رعايــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن 

أســرهم أثنــاء النزاعــات المســلحة.

وقاية الأطفال من الانفصال عن أسرهم أثناء 1–
    النزاعات المسلحة

الدولــي  القانــون  فــي  مــن الانفصــال عــن ذويهــم  حمايــة الأطفــال 

دون  تحــول  وقائيــة  آليــات  طريــق  عــن  الســلم،  وقــت  مــن  تبــدأ 

فقدانهــم وانفصالهــم عــن ذويهــم فــي حالــة انــدلاع النــزاع المســلح، 

ويســتمر هــذا العمــل الوقائــي حتــى بعــد بــدء العمليــات الحربيــة؛ 

بــل وتــزداد أهميتــه بالنظــر إلــى الظــروف الاســتثنائية التــي تســود 

الحــروب.  

لبيــان  إلــى عنصريــن: الأول  يتــم تقســيمه  وبالتالــي فهــذا المحــور 

آليــات وقايــة الأطفــال مــن الانفصــال عــن ذويهــم بدايــة مــن وقــت 

الســلم، والثانــي لآليــات وقايتهــم مــن ذلــك بعــد بــدء النــزاع المســلح.

وقاية الأطفال من الانفصال عن أسرهم بداية من 1–1–
           وقت السلم

بدايــة  ذويهــم  عــن  الانفصــال  مــن  الأطفــال  وقايــة  آليــات  أهــم 

مــن وقــت الســلم تتمثــل فــي: وضــع تدابيــر حمايتهــم مــن الفقــدان 

خاصــة  الدولــي،  القانــون  بقواعــد  التعريــف  وكذلــك  وتهيئتهــا، 

المتعلقــة بحمايــة الأطفــال مــن الفقــدان والانفصــال عــن ذويهــم 

بالعمــل  وذلــك  عنهــم،  الفعلــي  انفصالهــم  حالــة  فــي  وبحمايتهــم 

علــى نشــرها وتعليمهــا بدايــة مــن وقــت الســلم، وتدريــب موظفيــن 

عــن  بالأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن  مؤهليــن للاهتمــام 

ذويهــم فــي حالــة نشــوب النــزاع. 

 وقاية الأطفال من الانفصال عن أسرهم بتهيئة تدابير –1–1–1
              الحماية من الفقدان

أثنــاء النزاعــات المســلحة يحظــى جميــع الأشــخاص بالحمايــة مــن 

الفقــدان دون تمييــز، وتتخــذ الــدول والجهــات المعنيــة الأخــرى، 

تدابيــر فعالــة لتعزيــز معرفــة المدنييــن بكيفيــة حمايــة أنفســهم 

الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  )اللجنــة  الفقــدان  مــن  وأطفالهــم 

 .)  2003 والهــال الأحمــر، 

التدابيــر  جميــع  اتخــاذ  الــدول  علــى  الواجبــة  الالتزامــات  ومــن 

المســلح،  النــزاع  أثنــاء  الأطفــال  فقــدان  حــالات  لــدرء  اللازمــة 

مؤسســاتية،  أو  تشــريعية  التدابيــر  هــذه  تكــون  أن  ويمكــن 

ومــن الأفضــل أن يتــم اتخاذهــا بدايــة مــن وقــت الســلم تحســبا 

فــي هــذا الصــدد:  لاحتمــال الاحتيــاج إليهــا. ومــن التدابيــر المهمــة 

للتعــرف  المناســبة  الوســائل  وإعــداد  وطنيــة،  تشــريعات  ســن 

علــى الهويــة وتوفيــر تلــك الوســائل، وإنشــاء مكاتــب الاســتعلام، 

وكفالــة المســاءلة عــن حــالات المفقوديــن والمختفيــن قســرا )الأمــم 

 .)2014 المتحــدة، 

وقاية الأطفال من الانفصال عن أسرهم بنشر قواعد 1–1–2–
                القانون الدولي ذات العلاقة

لا تخفــى أهميــة نشــر قواعــد القانــون الدولــي عامــة والقواعــد 

المتعلقــة بحمايــة الأطفــال بصــورة خاصــة، إذ أن النشــر أســلوب 

معرفــة  فــي  يســاهم  فهــو  حدوثهــا،  قبــل  الانتهــاكات  يمنــع  وقائــي 
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وتوعيــة الأفــراد بمــا يحتويــه هــذا القانــون مــن مبــادئ توفــر لهــم 

علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن  مســلح،  نــزاع  وقــوع  حالــة  فــي  الحمايــة 

الفقــدان والانفصــال عنهــم. مــن  ســامتهم وســامة أطفالهــم 

كمــا أن النشــر يحــد مــن وقــوع الانتهــاكات التــي تمــس الأطفــال غيــر 

المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم والتــي قــد تقــع نتيجــة الجهــل 

بهــذا القانــون، ومــا يترتــب علــى مخالفتــه مــن مســؤولية وجــزاءات 

علــى المرتكبيــن لهــا )اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 2019 (. 

لعــام  الأربــع  جنيــف  اتفاقيــات  فــي  بالنشــر  الالتــزام  ورد  وقــد 

تنشــر  بــأن  المتعاقــدة  الأطــراف  تعهــد  علــى  نصــت  التــي   ،1949

نــص الاتفاقيــات علــى أوســع نطــاق ممكــن فــي بلدانهــا، فــي وقــت 

الســلم كمــا فــي وقــت الحــرب )اتفاقيــات جنيــف الأربــع، 1949، 

فــي  التعهــد  هــذا  تأكيــد  تــم  وقــد   .)144  ،127  ،48  ،47 المــواد 

)البرتوكــول  الاتفاقيــات  بهــذه  الملحقــة  الإضافيــة  البروتوكــولات 

83( )البرتوكــول الإضافــي الثانــي،  1977، المــادة  الإضافــي الأول، 

 .)19 المــادة   ،1977

وقاية الأطفال من الانفصال عن أسرهم بتدريب عاملين 1–1–3–
                مؤهلين

يقصد بالعاملين المؤهلين مجموعة من الموظفين أو المتطوعين 

مــن ذوي الكفــاءة، الذيــن يمكــن وضعهــم تحــت تصــرف أطــراف 

النــزاع أو الــدول الحاميــة أو اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 

قواعــد  تنفيــذ  وتســهيل  نشــر  أجــل  مــن  الحــال،  اقت�ضــى  مــا 
ّ
كل

القانــون الدولــي الإنســاني، ســواء فــي وقــت الســلم أو زمــن النــزاع 

المســلح )دوتلــي، 1993(. 

فــي  مــرة  لأول  المؤهليــن  العامليــن  إعــداد  علــى  النــص  تــم  وقــد 

الإضافــي  )البرتوكــول   ،1977 لعــام  الأول  الإضافــي  البروتوكــول 

علــى  تأهيلهــم  مســؤولية  وتقــع  المــادة6ف1(    ،1977 الأول، 

أجــل  مــن  الســلم،  وقــت  مــن  بدايــة  المتعاقــدة  الأطــراف  الــدول 

القيــام بنشــر وتعليــم وتســهيل تنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني، 

)البرتوكــول الإضافــي الأول، 1977، المــادة6ف2( ومنهــا القواعــد 

المتعلقة بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وبالخصوص 

الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم، وهــذا بالنظــر 

إلــى مــا يتطلبــه التعامــل معهــم مــن مؤهــات وكفــاءة.

وينبغــي إيــاء اهتمــام خــاص لتدريــب العامليــن إلى جانب الأطفال 

المنفصليــن عــن ذويهــم وغيــر المصحوبيــن لأنهــم معنيــون بدراســة 

حالاتهم، كما ينبغي إيلاء الأهمية الواجبة للتدريب المتخصص 

للممثليــن القانونييــن والأوصيــاء والمترجميــن الشــفويين وغيرهــم 

عــن  المنفصليــن  مــع الأطفــال  يتعاملــون  الذيــن  مــن الأشــخاص 

ذويهــم وغيــر المصحوبيــن )لجنــة حقــوق الطفــل، 2005(. 

إعدادهــم  لأن  وقائيــا،  إجــراء  العامليــن  هــؤلاء  تدريــب  ويعتبــر 

ينبغــي أن يكــون بدايــة مــن وقــت الســلم، رغــم أن عملهــم لا يبــدأ 

بــدء  إلا بعــد أن يصيــر الأطفــال منفصليــن عــن ذويهــم أي بعــد 

المســلح.  النــزاع 

 حســب احتياجــات وحقــوق 
ً
ويجــب أن يُصمّــم تدريبهــم خصيصــا

هذه الفئة من الأطفال، وإن كان من الضروري أن تشتمل كافة 

برامــج التدريــب علــى عناصــر رئيســية، منهــا: الأحــكام الــواردة فــي 

الاتفاقيــات الدوليــة، معرفــة البلــد المنشــأ للأطفــال المنفصليــن 

عــن ذويهــم وغيــر المصحوبيــن، تقنيــات إجــراء المقابــات، ونمــو 

حقــوق  )لجنــة  الثقافيــة  وخصوصياتــه  ونفســيته  الطفــل 

 .)2005 الطفــل، 

وقاية الأطفال من الانفصال عن أسرهم بعد بدء 1–2–
          النزاع المسلح

بســبب  العائــات  تتفــكك  مــا  كثيــرا  المســلح  النــزاع  بــدء  عنــد 

حــالات الهلــع والفــزع التــي تصيــب الســكان المدنييــن، تدفعهــم إلــى 

الهــروب مــن الخطــر ممــا قــد يتســبب فــي انفصــال أعــداد كبيــرة 

مــن الأطفــال عــن ذويهــم، ومــن أجــل الحفــاظ علــى ارتبــاط الطفــل 

بأســرته فــي هــذه الحالــة أقــر القانــون الدولــي آليــات تحــول دون 

انفصــال الأطفــال عــن أســرهم عنــد بــدء النــزاع المســلح، ســواء 

بســبب الحرمــان مــن الحريــة )الاحتجــاز أو الاعتقــال( أو بســبب 

الإجــاء أو النــزوح أو اللجــوء. 

وقاية الأطفال من الانفصال عن أسرهم بالحفاظ على 1–2–1–
                وحدة الأسرة أثناء الحرمان من الحرية

عندمــا يقــوم أحــد أطــراف النــزاع بعمليــات الاعتقــال أو الاحتجــاز 

يجــب عليــه مراعــاة الأحــكام الــواردة فــي القانــون الدولــي الإنســاني 

للحفــاظ علــى وحــدة الأســرة، ومــن هــذه الأحــكام  التــي وضعــت 

الإجــراء الــذي أكدتــه اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لســنة 1949 بــأن 

والأطفــال،  الوالــدان  وبخاصــة  الواحــدة،  الأســرة  أفــراد  يُجمــع 

أن  وللمعتقليــن  الاعتقــال،  مــدة  طــوال  واحــد  معتقــل  فــي  معًــا 

الرابعــة،  جنيــف  )اتفاقيــة  أطفالهــم  معهــم  يُعتقــل  أن  يطلبــوا 

82 ف2(.  المــادة   ،1949

وأضافــت هــذه الاتفاقيــة إجــراء آخــر للحفــاظ علــى وحــدة الأســرة 

أثنــاء الحرمــان مــن الحريــة وهــو أن يجمــع أفــراد الأســرة الواحــدة 

مــكان  لهــم  نفســه، ويخصــص  المبنــى  فــي  أمكــن  كلمــا  المعتقلــون 



160

عبد الحليم بوشكيوه وأ.د. علال قا�شي                                                                              الحماية القانونية الدولية للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم أثناء النزاعات المسلحة

إقامــة منفصــل عــن بقيــة المعتقليــن، ويجــب توفيــر التســهيلات 

اللازمــة لهــم للمعيشــة فــي حيــاة عائليــة )اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، 

1949، المادة 82 ف3(. وهذا من شأنه أن يضمن بقاء الأطفال 

الانفصــال  مــن  وقايتهــم  فــي  ويســاهم  ذويهــم  مــع  الاعتقــال  أثنــاء 

عنهــم.

الحفــاظ  مبــدأ   1977 لســنة  الأول  الإضافــي  البروتوكــول  وأكــد 

علــى وحــدة الأســرة، عندمــا أقــر أنــه فــي حالــة احتجــاز أو اعتقــال 

عائليــة  كوحــدات  لهــا  يوفــر  أن  الإمــكان  قــدر  يجــب  ســر 
ُ
الأ

المــادة75ف5   ،1977 الأول،  الإضافــي  )البرتوكــول  واحــد  مــأوى 

والمــادة 77ف4(. هــذا بالإضافــة إلــى أن قواعــد القانــون الدولــي 

الإنســاني العرفــي تشــترط أن يقيــم أفــراد الأســرة الواحــدة معــا 

 .)2007 مــن الحريــة )هنكرتــس و دوزوالد-بــك،  أثنــاء حرمانهــم 

وقاية الأطفال من الانفصال عن أسرهم بالحفاظ على 1–2–2–
                وحدة الأسرة أثناء الإجلاء

القاعــدة العامــة أن إجــاء الســكان المدنييــن قســرا عــن أماكــن 

القانــون  فــي  محظــور  أمــر  المســلحة  النزاعــات  أثنــاء  ســكناهم 

الدولــي الإنســاني؛ )اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، 1949، المــادة 49 

ف1( غيــر أنــه يجــوز ذلــك اســتثناء للحفــاظ علــى أمنهــم، أو فــي 

حــال اقتضــت أعمــال الضــرورة الحربيــة ذلــك )اتفاقيــة جنيــف 

ليــس  الاســتثناء  هــذا  أن  إلا  ف2(.   49 المــادة   ،1949 الرابعــة، 

مقيــد  الإجــاء  إلــى  يضطــر  الــذي  النــزاع  طــرف  إن  بــل  مطلقــا، 

بمراعــاة مجموعــة مــن التدابيــر الهامــة، مــن بينهــا: الحفــاظ علــى 

وحدة الأسرة واحترامها،)اتفاقية جنيف الرابعة، 1949، المادة 

الواحــدة  الأســرة  أفــراد  افتــراق  عــدم  لضمــان  وذلــك  ف3(   49

أثنــاء ذلــك، خاصــة عــدم انفصــال الأطفــال عــن ذويهــم.

1977 هــذه الإجــراءات  وعــزّز البروتوكــول الإضافــي الأول لســنة 

عندمــا يكــون الإجــاء متعلقــا بالأطفــال، فقــرر بأنــه يتعيــن علــى 

لــكل طفــل  يُعِــد بطاقــة  الــذي قــام بتنظيــم الإجــاء أن  الطــرف 

مصحوبــة بصــورة شمســية، ويقــوم بإرســالها إلــى الوكالــة المركزيــة 

للبحــث عــن المفقوديــن، مــن أجــل حمايــة الأطفــال مــن الفقــدان 

وأوطانهــم  أســرهم  إلــى  إجلاؤهــم  تــم  الذيــن  عــودة  وتســهيل 

 ،1977 الأول،  الإضافــي  )البرتوكــول  المســلح  النــزاع  انتهــاء  عنــد 

المــادة78ف3(. 

وقاية الأطفال من الانفصال عن أسرهم بالحفاظ على 1–2–3–
                وحدة الأسرة أثناء النزوح أو اللجوء

أفــراد  تفــرق  خطــر  يــزداد  العســكرية  العمليــات  تبــدأ  عندمــا 

الأســرة عــن بعضهــم وانفصــال الأطفــال عــن ذويهــم، وهــذا بســبب 

انفجــار حركــة النازحيــن واللاجئيــن، حيــث قــد لا يتوفــر الوقــت 

أو الفرصــة لأفــراد الأســرة للهــروب معــا أثنــاء فو�ضــى الفــرار. 

 مــا يفــرون مــن بيوتهــم لأســباب تتشــابه 
ً
وإذا كان النازحــون غالبــا

مع اللاجئين )نزاعات مسلحة، اعتداءات على حقوق الإنسان، 

كــوارث طبيعيــة(، لكنهــم ليســوا لاجئيــن، فالنازحــون لــم يعبــروا 

 للجــوء )أطبــاء بــا حــدود، 2020(.
ً
الحــدود الدوليــة طلبــا

مــن  الأطفــال  ووقايــة  الأســرة  وحــدة  علــى  الحفــاظ  أجــل  ومــن 

التوجيهيــة  المبــادئ  أكــدت  النــزوح  أثنــاء  ذويهــم  عــن  الانفصــال 

أن  عليهــا  المعنيــة  الســلطات  أن  علــى  الداخلــي  التشــريد  بشــأن 

ظــروف  فــي  التهجيــر  يتــم  أن  علــى  تســتطيع  مــا  بأق�صــى  تحــرص 

)مبــادئ  الواحــدة  الأســرة  أفــراد  تشــتيت  عــدم  منهــا  مُرضيــة، 

توجيهيــة بشــأن التشــريد الداخلــي، 1998 ، المبــدأ 7 الفقــرة2(. 

كمــا نصــت هــذه المبــادئ التوجيهيــة علــى أن لــكل إنســان الحــق 

بالنســبة  الحــق  هــذا  ولإعمــال  الأســرية،  حياتــه  حتــرم 
ُ
ت أن  فــي 

يريــدون  الذيــن  الواحــدة  الأســرة  أفــراد  رغبــات  تلبــى  للنازحيــن، 

الذيــن قيــدت حريتهــم الشــخصية  البقــاء معــا، ولأفــراد الأســرة 

بالحبــس أو الحجــز فــي المخيمــات الحــق فــي البقــاء معــا )مبــادئ 

 .)17 المبــدأ   ،  1998 الداخلــي،  التشــريد  بشــأن  توجيهيــة 

للاجئيــن،  بالنســبة  الأســرة  وحــدة  علــى  للحفــاظ  بالنســبة  أمــا 

والــذي يطــرح مشــكلا آخــر وهــو الحصــول علــى تصريــح الدخــول 

إلــى بلــد أجنبــي، فمــع أن حــق اللجــوء حــق فــردي، إلا أنــه لا يجــب 

أن ينظــر إلــى اللاجــئ بمعــزل عــن أســرته، لأن المســتوى الأسا�ســي 

للحمايــة يقــوم علــى الدعــم المــادي والنف�ســي الــذي يقدمــه أفــراد 

الأســرة للطفــل )ســامبل، 2007(. 

عــن  والمنفصليــن  المصحوبيــن  غيــر  اللاجئيــن  الأطفــال  أن  وبمــا 

والاســتفادة  الأصلــي  بلدهــم  إلــى  العــودة  يســتطيعون  لا  ذويهــم 

العمليــات  أخطــار  بســبب  أســرية  بحيــاة  التمتــع  فــي  الحــق  مــن 

جوهريــا  إطــارا  يمثــل  الأســرة  وحــدة  مبــدأ  فــإن  العســكرية، 

الــدول  مــن  يقت�ضــي  اللاجئيــن  ســياق  فــي  وتطبيقــه  للحمايــة؛ 

الامتنــاع عــن أي تدبيــر مــن شــأنه أن يثيــر الاضطــراب فــي الأســرة 

بــأن يســاهم فــي انفصــال الأطفــال عــن ذويهــم أو يحــول دون لــم 

 .)2014 قا�ســي،  )أيــت  شــملهم 

رعاية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن 2–
     أسرهم أثناء النزاعات المسلحة

رغــم القواعــد والتدابيــر التــي وضعهــا القانــون الدولــي للحيلولــة 
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دون انفصــال الأطفــال عــن ذويهــم أثنــاء النزاعــات المســلحة، إلا 

أنهــا لا يمكــن أن تحــول دون ذلــك بصــورة نهائيــة؛ بــل إن الحــرب 

غالبــا مــا تتســبب فــي ذلــك، ممــا يســتدعي التدخــل لحمايــة هــؤلاء 

الأطفــال. 

لهذا لم يقتصر القانون الدولي على وضع التدابير الوقائية التي 

تحــول دون انفصــال الأطفــال عــن ذويهــم، والتــي ســبق بيانهــا، بــل 

أقــر قواعــد وآليــات أخــرى لحمايتهــم فــي حــال انفصالهــم عنهــم، 

مــن خــال تقديــم الرعايــة والمســاعدة لهــم، إلــى حيــن إيجــاد حلــول 

مســتدامة للتكفــل بهــم كإعــادة جمــع شــملهم بأســرهم.  

وتشــمل رعايــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم 

بهــم  التكفــل  أولا  رئيســيين:  جانبيــن  المســلحة  النزاعــات  أثنــاء 

مــن  حمايتهــم  وثانيــا  والإنســاني،  القانونــي  وضعهــم  ناحيــة  مــن 

لهــا.  التــي يمكــن أن يتعرضــوا  الأخطــار 

التكفل بالوضع القانوني والإنساني للأطفال غير  2–1–
           المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم

المصحوبيــن  غيــر  الأطفــال  بهــا  يتواجــد  التــي  الضعــف  حالــة 

والمنفصليــن عــن ذويهــم تســتدعي التدخــل لانتشــالهم مــن الوضــع 

اللاإنســاني الــذي صــاروا إليــه، مــن انعــدام حقوقهــم الأساســية 

فــي البقــاء والنمــاء، وهــذا التدخــل يجــب أن يتزامــن معــه تكفــل 

بالوضعيــة القانونيــة لــكل واحــد منهــم، إذ أنهــم بــا ولــي ولا راع 

قانونــي يقــوم علــى شــؤونهم.

التكفل بالوضع القانوني للأطفال غير المصحوبين 2–1–1–
                والمنفصلين عن أسرهم

المصحوبيــن  غيــر  للأطفــال  القانونــي  بالوضــع  التكفــل  يشــمل 

عــدة  المســلحة مســائل  النزاعــات  أثنــاء  ذويهــم  عــن  والمنفصليــن 

وتعييــن  هويتهــم،  مــن  للتحقــق  الأوليــة  التدابيــر  اتخــاذ  أهمهــا: 

فــي  اللاجــئ  وضــع  منحهــم  وكــذا  عنهــم،  قانونــي  ممثــل  أو  و�صــي 

ذلــك. طلبهــم  حالــة 

التحقق من هوية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم2–1–1–1–

نصــت اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لســنة 1949م أنــه علــى أطــراف 

النــزاع أن تعمــل علــى اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لإمــكان التحقــق مــن 

هويــة جميــع الأطفــال دون الثانيــة عشــرة مــن العمــر، عــن طريــق 

)اتفاقيــة  أخــرى  وســيلة  بــأي  أو  الهويــة  لتحقيــق  لوحــة  حمــل 

جنيــف الرابعــة، 1949، المــادة 24(. 

ومــن بــاب الأولويــة البــدء بتحديــد الأطفــال المنفصليــن عــن ذويهــم 

أو غيــر المصحوبيــن حــال وصولهــم إلــى نقــاط الدخــول أو حــال 

الطفــل،  )اتفاقيــة حقــوق  البلــد  فــي  بوجودهــم  الســلطات  علــم 

1989، المــادة 8(. 

وتشــمل تدابير تحديدهم: تقدير ســن الطفل، تســجيله، تدوين 

وثائــق  مــن  تمكينــه  الخاصــة،  باحتياجاتــه  المتعلقــة  المعلومــات 

مــن خــال  الهويــة الشــخصية؛ وكل هــذا بأســرع وقــت ممكــن، 

مقابلــة أوّليــة تجــرى علــى نحــو يراعــي ســن الطفــل وجنســه وبلغــة 

يفهمهــا، مــن قِبــل أشــخاص مؤهليــن لجمــع البيانــات الشــخصية 

المتعلقــة بالطفــل وبماضيــه الاجتماعــي للتأكــد مــن هويتــه؛ مــع 

الحــرص علــى تفــادي أي انتهــاك لســامته وكرامتــه، والتركيــز فــي 

المعلومــات التــي يتــم تدوينهــا علــى الأســباب التــي جعلــت الطفــل 

أوجــه  تقييــم  وعلــى  ذويــه،  عــن   
ً
منفصــا أو  مصحــوب  غيــر 

الضعــف التــي يعانــي منهــا، وجميــع المعلومــات المتاحــة لتحديــد 

)منظمــة  الدوليــة  الحمايــة  مــن  الممكنــة  الطفــل  احتياجــات 

 .)2014 الأطفــال،  أنقــذوا 

وبالإضافــة إلــى كل مــا ســبق مــن التدابيــر الأوليــة مــن الضــروري 

ممكــن  وقــت  بأســرع  الأســرة  أفــراد  عــن  البحــث  فــي  الشــروع 

)اتفاقيــة حقــوق الطفــل، 1989، المــواد: 9 ف3، 10 ف2، 22 

ف2(. 

تعيين وسيط أو مستشار وممثل قانوني للأطفال غير المصحوبين 2–1–1–2–
                     والمنفصلين عن أسرهم

التمثيــل  لضمــان  اللازمــة  التدابيــر  اتخــاذ  الــدول  علــى  يتعيــن 

القانونــي للطفــل غيــر المصحــوب أو المنفصــل عــن ذويــه خدمــة 

 للطفــل 
ً
لمصالحــه الفضلــى، لذلــك ينبغــي عليهــا أن تعيــن وصيــا

 عــن ذويــه، 
ً
مباشــرة عنــد معرفــة أنــه غيــر مصحــوب أو منفصــا

وأن تضمــن اســتمرار ترتيبــات الوصايــة هــذه إلــى أن يبلــغ الطفــل 

ســن الرشــد أو يغادر إقليم الدولة أو يصبح غير خاضع لولايتها 

18ف2،  المادتــان   ،1989 الطفــل،  حقــوق  )اتفاقيــة  نهائيــا 

20ف1(.  

وينبغــي أن تتوفــر لــدى الو�صــي الخبــرة اللازمــة فــي مجــال رعايــة 

 علــى ضمــان مصالــح الطفــل وتلبيــة 
ً
الأطفــال حتــى يكــون قــادرا

جميــع احتياجاتــه علــى النحــو الملائــم، وإذا كان غيــر قــادر علــى 

تمثيــل مصالــح الطفــل الفضلــى كمــا ينبغــي فــي جميــع المجــالات 

يجــب حينئــذ اتخــاذ تدابيــر إضافيــة، مثــل: تعييــن مستشــار أو 

ممثــل قانونــي. ومــن الضــروري إنشــاء وتفعيــل آليــات للمراقبــة 

)لجنــة  لــدوره  الو�صــي  أداء  تســهر علــى رصــد حســن  والمراجعــة 

 .)2005 الطفــل،  حقــوق 
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وفــي الحــالات التــي يصعــب فيهــا وضــع ترتيبــات وصايــة لــكل فــرد 

على حدة، توكل مهمة حماية وتعزيز حقوق الأطفال المنفصلين 

عــن ذويهــم ومصالحهــم الفضلــى إلــى الــدول والمنظمــات المختصــة 

بحقــوق الأطفــال )ماكســويل و الهلالــي، 2004(. 

منح الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم المركز   2–1–1–3–
                     القانوني للاجئ

 1951 لســنة  اللاجئيــن  بوضــع  الخاصــة  الاتفاقيــة  تعــرّف 

بصــرف  اللاجــئ  الشــخص   1967 لســنة  الإضافــي  وبروتوكولهــا 

الأطفــال  لوضــع  خاصــة  أحــكام  فيهــا  وليــس  ســنّه،  عــن  النظــر 

الأشــخاص  كل  علــى  تطبــق  فيهــا  جــاء  كمــا  وهــي  اللاجئيــن، 

غيــر  بينهــم  ومــن  الأطفــال،  تشــمل  فهــي  وبذلــك  اللاجئيــن، 

المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم )الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع 

بوضــع  الخــاص  )البروتوكــول  ف1(  المــادة1   ،1951 اللاجئيــن، 

ف2(.   1 المــادة   ،1967 اللاجئيــن، 

اللجــوء  ملتمســو  الأطفــال  يتمتــع  أن  يجــب  ذلــك  إلــى  واســتنادا 

مــن  وغيرهــا  اللجــوء  طلــب  إجــراءات  إلــى  الوصــول  بإمكانيــة 

الآليــات التكميليــة التــي توفــر الحمايــة الدوليــة بصــرف النظــر 

يعانــي  التــي  الخاصــة  الضعــف  أوجــه  مراعــاة  مــع  ســنهم،  عــن 

منهــا الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم )اتفاقيــة 

 .)22 المــادة   ،1989 الطفــل،  حقــوق 

وقــد وضعــت  مفوضيــة الأمــم المتحــدة للاجئيــن مبــادئ توجيهيــة 

خاصــة بالسياســات والإجــراءات المتبعــة فــي التعامــل مــع الأطفــال 

غيــر المصحوبيــن بوالديهــم والســاعين إلــى اللجــوء ســنة 1997، 

الأطفــال  يكــون  أن  وجــوب  التوجيهيــة  المبــادئ  هــذه  أبــرز  ومــن 

والرعايــة  الحمايــة  محــط  بذويهــم  المصحوبيــن  غيــر  اللاجئــون 

 .)U.N. High Commissioner for Refugees, 1997( الخاصّتين

فــي أن يمثلــه شــخص راشــد  ولــكل طفــل يلتمــس اللجــوء الحــق 

لديــه  وتتوفــر  الطفــل  بخلفيــة  تامــة  درايــة  لــه  قانونــي(  )ممثــل 

الكفــاءات والقــدرات اللازمــة لتمثيــل مصالــح الطفــل الفضلــى، 

اللاجــئ  مركــز  علــى  الحصــول  لطلبــات  الأولويــة  إيــاء  ويجــب 

التــي يقدمهــا أطفــال غيــر مصحوبيــن أو منفصلــون عــن ذويهــم، 

ومنصــف  ســريع  قــرار  لإصــدار  ممكــن  جهــد  كل  بــذل  وينبغــي 

 .)2005 الطفــل،  حقــوق  )لجنــة  بشــأنها 

التكفل الإنساني بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين  2–1–2–
                عن أسرهم

يشــمل التكفــل الإنســاني بالأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن 

عــن ذويهــم جــرّاء النزاعــات المســلحة تقديــم الحاجــات الإنســانية 

الأساســية لهــم، والتــي تمكنهــم مــن مواصلــة التمتــع بحقوقهــم فــي 

البقــاء والنمــاء، وأهــم هــذه الحاجــات: الإيــواء والمســتوى المعي�شــي 

الملائــم، الصحــة والتعليــم، إيجــاد حلــول مســتدامة لوضعيتهــم 

وأبرزهــا لــم شــملهم بأســرهم.

حق الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم في الإيواء وفي 2–1–2–1–
                     مستوى معيشي ملائم

تشير اتفاقية حقوق الطفل صراحة إلى مجموعة من الخيارات 

المصحوبيــن  غيــر  الأطفــال  وإيــواء  رعايــة  بترتيبــات  المتعلقــة 

الــواردة  الكفالــة  أو  الحضانــة،  وهــي:  ذويهــم،  عــن  والمنفصليــن 

فــي القانــون الإســامي أو التبنــي، أو، عنــد الضــرورة، الإقامــة فــي 

مؤسســات مناســبة لرعايــة الأطفــال )اتفاقيــة حقــوق الطفــل، 

1989، المــادة 20ف3(. وينبغــي عنــد اختيــار الترتيبــات المناســبة 

بالطفــل،  الخاصــة  الضعــف  أوجــه  الاعتبــار  بعيــن  تؤخــذ  أن 

للصليــب  الدوليــة  )اللجنــة  وجنســه  ســنه  مراعــاة  عــن   
ً
فضــا

 .)1995 الأحمــر، 

كمــا ينبغــي أن يراعــى فــي ترتيبــات الرعايــة والإيــواء عــدم حرمــان 

احتجــاز  عامــة،  كقاعــدة  يحظــر،  إذ  حريتهــم:  مــن  الأطفــال 

الأطفــال غيــر المصحوبيــن أو المنفصليــن عــن ذويهــم؛ فــا يجــوز 

احتجــاز الطفــل فقــط لأنــه غيــر مصحــوب أو منفصــل عــن ذويــه 

)اتفاقيــة حقــوق الطفــل، 1989، المــادة 37(. وفــي الحــالات التــي 

يكــون فيهــا الاحتجــاز مبــررا لا يجــوز ممارســته إلا كملجــإ أخيــر 

ولأقصــر فتــرة زمنيــة )كإجــراء اســتثنائي(، وفــي هــذه الحالــة يجــب 

أن تســتجيب شــروط الاحتجــاز لمصالــح الطفــل الفضلــى، وأن 

يكــون هدفــه الرعايــة وليــس الاحتجــاز. مــع مراعــاة إبقــاء الأطفــال 

 لمبــدأ وحــدة الأســرة )اتفاقيــة حقــوق 
ً
الأشــقاء مــع بعضهــم وفقــا

الطفــل، 1989، المــادة 37 ب( )اتفاقيّــة جنيــف الرابعــة، 1949، 

المــادّة 94(. 

ومــن الضــروري إجــراء عمليــات مراقبــة وتقييــم منتظمــة لعمليــة 

 علــى صحــة 
ً
الاحتجــاز يشــرف عليهــا موظفــون مؤهلــون حفاظــا

 علــى حمايتــه مــن العنــف 
ً
الطفــل الجســدية والنفســية وحرصــا

أو الاســتغلال، وعلــى حصولــه علــى التعليــم )طلافحــة، 2010(. 

تضمــن  أن  الــدول  التزامــات  أهــم  مــن  يعتبــر  آخــر  جانــب  ومــن 

مســتوى  ذويهــم  عــن  والمنفصليــن  المصحوبيــن  غيــر  للأطفــال 

معيشــيا ملائمــا لنموهــم البدنــي والعقلــي والنف�ســي، كمــا يتعيــن 

علــى الــدول أن تقــدم المســاعدة الماديــة وتوفــر برامــج للدعــم، ولا 
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ســيما فــي مجــالات التغذيــة والملبــس والإســكان )اتفاقيــة حقــوق 

الرابعــة،  جنيــف  )اتفاقيّــة  27ف2(  المــادة   ،1989 الطفــل، 

1949، المــادّة 24( )الأمــم المتحــدة، تقريــر الأميــن العــام، 2000(. 

حق الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم في التعليم 2–1–2–2–
والرعاية الصحية 	               

التــي  العامــة  والمبــادئ  الطفــل  حقــوق  اتفاقيــة  لأحــكام   
ً
وفقــا

وضعتهــا اللجنــة المنبثقــة عنهــا، يتمتــع كل طفــل غيــر مصحــوب 

فــي  التعليــم  بفــرص  كامــل  نحــو  علــى  ذويــه  عــن  منفصــل  أو 

ــر فــرص التعليــم هــذه دون تمييــز 
ّ
البلــد الــذي يوجــد فيــه، وتوف

 ،30 ف1ج،   29  ،28 المــادة   ،1989 الطفــل،  حقــوق  )اتفاقيــة 

المنفصليــن  أو  غيــر المصحوبيــن  وينبغــي تســجيل الأطفــال   .)32

وقــت  بأســرع  المختصــة  المدرســية  الســلطات  لــدى  ذويهــم  عــن 

ممكــن، كمــا ينبغــي أن يحصلــوا علــى المســاعدة اللازمــة للتمتــع 

الأطفــال  لجميــع  ويحــق  التعلــم.  فــرص  مــن  يمكــن  مــا  بأق�صــى 

غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم الحفــاظ علــى هويتهــم 

وقيمهــم الثقافيــة، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحفــاظ علــى لغتهــم الأم 

وتطويــر ملكاتهــم فيهــا )اتفاقيّــة جنيــف الرابعــة، 1949، المادّتــان: 

24، 50( )البروتوكــول الإضافــي الثانــي، 1977، المــادّة 4 ف 3 أ(. 

وينبغي للدول أن تضمن للأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين 

أخــرى  وثائــق  أو  مدرســية  شــهادات  علــى  الحصــول  ذويهــم  عــن 

 لأيــة تدابيــر تتعلــق 
ً
تبيــن مســتواهم التعليمــي، ولا ســيما تحســبا

بتغييــر مقــر إقامتهــم أو إعــادة توطينهــم أو عودتهــم إلــى أوطانهــم 

)لجنــة حقــوق الطفــل، 2005، ص14( )الأمــم المتحــدة، تقريــر 

الأميــن العــام، 2000(. 

ومــن واجبــات الدولــة ضمــان حصــول الأطفــال غيــر المصحوبيــن 

قــدم  علــى  الصحيــة  الرعايــة  علــى  ذويهــم  عــن  والمنفصليــن 

حقــوق  )اتفاقيــة  الدولــة  تلــك  مواطنــي  الأطفــال  مــع  المســاواة 

الطفــل، 1989، المــادة 24(. ولضمــان ذلــك، يجــب علــى الــدول 

المصحوبيــن  غيــر  للأطفــال  الخاصــة  الحالــة  ومعالجــة  تقييــم 

منهــا،  يُعانــون  التــي  الضعــف  وأوجــه  ذويهــم  عــن  والمنفصليــن 

خاصــة كونهــم يعانــون مــن الانفصــال عــن أفــراد أســرهم، ومــن 

ويــات  عــن  المتولــدة  والأخطــار  العميقــة  النفســية  الصدمــات 

 .)2016 المتحــدة،  )الأمــم  الحــرب 

توفيــر  فــي  الــدول  واجــب  علــى  الطفــل  حقــوق  اتفاقيــة  وتنــص 

يقعــون  الذيــن  للأطفــال  والاندمــاج  التأهيــل  إعــادة  خدمــات 

ضحيــة أي شــكل مــن أشــكال الاســتغلال أو العنــف أو الإيــذاء 

أثنــاء النزاعــات المســلحة، ومــن ذلــك توفيــر أخصائييــن مؤهليــن 

 ،1989 الطفــل،  حقــوق  )اتفاقيــة  الاجتماعــي  النفــس  علــم  فــي 

 .)39 المــادة 

غيــر  بالأطفــال  الإنســاني  بالتكفــل  يتعلــق  فيمــا  عامــة  وبصــورة 

مســتوى  ضمــان  وبهــدف  ذويهــم،  عــن  والمنفصليــن  المصحوبيــن 

التعليــم  مجــالات  فــي  احتياجاتهــم  تلبيــة  وكــذا  ملائــم،  معي�شــي 

والرعايــة الصحيــة، يتعيــن علــى الــدول، لاســيما ذات القــدرات 

الــدول  مــن  المقدمــة  المســاعدات  وتيسّــر  تقبــل  أن  المحــدودة، 

المختصــة  الحكوميــة  غيــر  أو  الحكوميــة  الدوليــة  المنظمــات  أو 

22ف2()اتفاقيّــة  المــادة   ،1989 الطفــل،  حقــوق  )اتفاقيــة 

23 ف1( )البروتوكــول الإضافــي  المــادة   ،1949 جنيــف الرابعــة، 

 .)2005 70 ف1( )لجنــة حقــوق الطفــل،  1977، المــادّة  الأول، 

جمع شمل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم بعائلاتهم2–1–2–3–

الهــدف الأســمى مــن رعايــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن 

عــن ذويهــم هــو إيجــاد حــل مســتدام يــؤدي إلــى وضــع حــد للحالــة 

أفــراد  عــن  والبحــث  لــه،  مبــرر  تأخيــر لا  منهــا دون  يعانــون  التــي 

حــل  أي  عــن  للبحــث  الرئيســية  الأهــداف  أحــد  هــو  الأســرة 

التــي  الحــالات  فــي  عــدا  بالأولويــة  يحظــى  أن  وينبغــي  مســتدام، 

للخطــر  يُعــرِّض  أو  الفضلــى  الطفــل  مصالــح  مــع  فيهــا  يتنافــى 

أســرته. لأفــراد  الأساســية  الحقــوق 

ولهــذا يتعيــن علــى الــدول أن تبــذل مــا فــي وســعها مــن جهــد لإعــادة 

والديــه،  إلــى  ذويــه  عــن  المنفصــل  أو  المصحــوب  غيــر  الطفــل 

)اتفاقيــة حقــوق الطفــل، 1989، المــادة9( عــدا فــي الحــالات التــي 

 لصــون مصالــح الطفــل 
ً
يكــون فيهــا الإبقــاء علــى الفصــل ضروريــا

الفضلــى، مــع مراعــاة حــق الطفــل فــي إبــداء آرائــه )اتفاقيــة حقــوق 

1989، المــادة12(.  الطفــل، 

البلــد المنشــأ مــع مصالــح  فــي  وقــد يتعــارض جمــع شــمل الأســرة 

الطفــل الفضلــى، ولذلــك ينبغــي عــدم توخــي هــذا الحــل إذا وُجــد 

حقــوق  انتهــاك  إلــى  للوطــن  الإعــادة  تــؤدي  كأن  حقيقــي،  خطــر 

المســلح. النــزاع  بســبب  للطفــل  الإنســان الأساســية 

النظــر  بصــرف  المنشــأ،  بلــد  فــي  الأســرة  شــمل  جمــع  تعــذر  وإذا 

عــن الســبب، فــإن الدولــة المضيفــة للطفــل غيــر المصحــوب أو 

المنفصــل عــن ذويــه تلتــزم بــأن تنظــر بطريقــة إيجابيــة وإنســانية 

لدخــول  والــداه  أو  الطفــل  يقدمــه  الــذي  الطلــب  فــي  وســريعة 

علــى  ويجــب  الأســرة،  شــمل  جمــع  قصــد  مغادرتهــا  أو  الدولــة 

البلــدان المنشــأ احتــرام حــق الطفــل ووالديــه فــي مغــادرة أي بلــد، 
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)اتفاقيــة حقــوق  بلدهــم  وفــي دخــول  هــم،  بلدهــم  ذلــك  فــي  بمــا 

 .)10 و   9 المادتــان   ،1989 الطفــل، 

وفــي حالــة اســتحالة العــودة إلــى البلــد المنشــأ لأســباب قانونيــة أو 

أن  ويجــب  الرئي�ســي،  الخيــار  المحلــي  الاندمــاج  يشــكل  واقعيــة، 

يقــوم هــذا الاندمــاج علــى أســاس وضــع قانونــي مأمــون، بمــا فــي 

فــي اتفاقيــة حقــوق  ذلــك وضــع الإقامــة وعلــى الحقــوق الــواردة 

الأطفــال  جميــع  علــى   
ً
كامــا  

ً
تطبيقــا التطبيــق  الواجبــة  الطفــل 

فــي البلــد، بصــرف النظــر عــن أســباب بقائهــم،  الذيــن يمكثــون 

كمــا يتمتــع الطفــل المنفصــل عــن ذويــه أو غيــر المصحــوب بنفــس 

الطفــل،  حقــوق  )لجنــة  البلــد  أطفــال  بهــا  يتمتــع  التــي  الحقــوق 

 .)2005

حماية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم من 2–2–
الأخطار 		 	

غيــر  الأطفــال  بهــا  يتواجــد  التــي  والتشــرد  الضعــف  حالــة 

المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم بســبب النزاعــات المســلحة 

فــي  تتســبب  قــد  التــي  الأخطــار  مــن  العديــد  يواجهــون  تجعلهــم 

هــذه  ومــن  والنمــاء،  البقــاء  فــي  الأساســية  حقوقهــم  انتهــاك 

الأخطــار: مختلــف أشــكال الاســتغلال والإيــذاء والعنــف، وأبرزهــا 

العســكري. والتجنيــد  الجن�ســي  الاســتغلال 

حماية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم من 2–2–1–
الاستغلال والإيذاء والعنف 	

علــى اعتبــار أن الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم 

فــي موقــف ضعــف شــديد بعيــدا عــن ذويهــم، فهــم أكثــر عرضــة 

لأبشــع أشــكال الاســتغلال والإيــذاء والعنــف، التــي تشــكل خطــرا 

علــى حياتهــم مــن جميــع الجوانــب، مثــل: الاتجــار بهــم والتشــغيل 

القســري أو الإجبــاري، وكذلــك اســتخدامهم لأغــراض الدعــارة، 

وكذلــك  إباحيــة،  عــروض  أداء  أو  إباحيــة  أعمــال  لإنتــاج  أو 

إنتــاج  ســيما  لا  مشــروعة،  غيــر  أنشــطة  لمزاولــة  اســتخدامهم 

التــي يرجــح أن  إلــى الأعمــال  بالإضافــة  بهــا،  المخــدرات والاتجــار 

إلــى  تــزاول فيهــا،  تــؤدي، بفعــل طبيعتهــا أو بفعــل الظــروف التــي 

الأخلاقــي  ســلوكهم  أو  ســامتهم  أو  الأطفــال  بصحــة  الإضــرار 

)اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 182، 1999، المــادة 3 (. 

ويحمــي القانــون الدولــي الإنســاني المدنييــن، بمــا فيهــم الأطفــال، 

مــن العنــف الجن�ســي والإســاءة الجنســية، خاصــة وأن الأطفــال 

بذويهــم  مصحوبيــن  غيــر  يكونــون  عندمــا  لذلــك  عرضــة  أكثــر 

لســنة  الرابعــة  جنيــف  اتفاقيــة  تنــص  إذ   .)2013 )يوســف، 

1949م علــى وجــوب قيــام الــدول بحمايــة الأطفــال بشــكل خــاص 

ضــد جميــع أعمــال العنــف أو التهديــد، وضــد الســباب وفضــول 

ودعمهــم  وإعانتهــم  عنهــم  الدفــاع  وجــوب  وكذلــك  الجماهيــر، 

باتخــاذ التدابيــر اللازمــة التــي فــي مقدورهــا لاتقــاء تلــك الأعمــال 

الرابعــة،  جنيــف  )اتفاقيّــة  الضــرورة  عنــد  الضحايــا  وإســعاف 

)والفتيــات  النســاء  حمايــة  يجــب  كمــا  ف1(.   27 المــادة   ،1949

شــرفهن،  علــى  اعتــداء  أي  ضــد  خاصــة  بصفــة  الصغيــرات( 

هتــك  وأي  الدعــارة  علــى  والإكــراه  الاغتصــاب،  ضــد  ولاســيما 

ف2(.   27 المــادة   ،1949 الرابعــة،  جنيــف  لحرمتهن)اتفاقيّــة 

وينــص البروتوكــول الإضافــي الأول لســنة 1977م علــى أن يحظــى 

الأطفــال باحتــرام خــاص وأن يتمتعــوا بالحمايــة مــن أي اعتــداء 

غيــر لائــق، أي الحمايــة ضــد أيــة صــورة مــن صــور خــدش الحيــاء، 

التــي  والمســاعدة  الرعايــة  لهــم  توفــر  أن  النــزاع  أطــرف  وعلــى 

يطلبونهــا )البروتوكــول الإضافــي الأول، 1977، المــادّة 77(. وتقــدم 

المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالنــزوح الداخلــي الحمايــة للنازحيــن 

ومعاملتــه  العمــل  علــى  الطفــل  وإكــراه  الجن�ســي  العنــف  مــن 

بشــأن  التوجيهيــة  )المبــادئ   
ً
جنســيا واســتغلاله  مهينــة  بصــورة 

 .)11 المبــدأ   ،1998 الداخلــي،  التشــريد 

وتنــص اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى التزامــات الــدول فيمــا يتعلــق 

بالحمايــة والمســاعدة الخاصتيــن، بغيــة ضمــان حمايــة الأطفــال 

غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم من الاتجار والاستغلال 

الجن�ســي وغيــره مــن أشــكال الاســتغلال والإيــذاء والعنــف، أبرزهــا 

اعتمــاد التشــريعات الملائمــة وإنشــاء آليــات الإنفــاذ الفعالــة فيمــا 

)اتفاقيــة  الحــدود  وعبــور  للعمالــة  المنظمــة  بالقوانيــن  يتعلــق 

Kanics, Hernán�( )36-34 ،20 1989، المــواد  حقـ�وق الطفـ�ل ،

 .)dez, Touzenis, 2010

حماية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم من 2–2–2–
التجنيد العسكري 	

فــي أعمــال القتــال ينطويــا ن علــى  ــر ومشــاركتهم    تجنيــد القصَّ

خطــر كبيــر يُعــرِّض الطفــل إلــى ضــرر لا يمكــن جبــره فيمــا يتعلــق 

لهــذا  الحيــاة،  فــي  حقــه  فيهــا  بمــا  الأساســية،  الإنســان  بحقــوق 

يجــب علــى الــدول أن تتخــذ جميــع التدابيــر اللازمــة لمنــع تجنيــد أو 

إعــادة تجنيــد الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم 

)الأمــم  مســلح  نــزاع  فــي  طــرف  أي  جانــب  مــن  اســتخدامهم  أو 

 .)2000 المتحــدة، 

المصحوبيــن  غيــر  بالأطفــال  الخاصــة  الرعايــة  ترتيبــات  تخــذ 
ُ
وت
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إعــادة  أو  تجنيدهــم  يمنــع  نحــو  علــى  ذويهــم  عــن  والمنفصليــن 

فــا  نــزاع،  فــي  طــرف  أي  مــن جانــب  اســتخدامهم  أو  تجنيدهــم 

ســند الوصايــة علــى هــؤلاء الأطفــال إلــى أفــراد أو 
ُ
يجــوز مثــا أن ت

منظمــات يشــاركون بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي نــزاع مســلح 

 .)2005 الطفــل،  حقــوق  )لجنــة 

مــن  شــكل  بــأي  طفــل  أي  إعــادة  عــن  الــدول  تمتنــع  أن  وينبغــي 

 لخطــر 
ً
إلــى حــدود دولــة حيــث يكــون القاصــر مُعرضــا الأشــكال 

حقيقــي بــأن يقــع ضحيــة للتجنيــد أو المشــاركة، علــى نحــو مباشــر 

الطفــل،  حقــوق  )اتفاقيــة  القتــال  أعمــال  فــي  مباشــر،  غيــر  أو 

حقــوق  لاتفاقيــة  الاختيــاري  المادة38()البروتوكــول   ،1989

الطفــل بشــأن اشــتراك الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة، 2000، 

 .)4  ،3 المادتــان: 

يحظــر القانــون الدولــي أي تجنيــد أو إشــراك مباشــر فــي الأعمــال 

القتاليــة علــى مــن هــم دون ســن الخامســة عشــرة وفــي أي شــكل 

أي  فــي  المســلحة  المجموعــات  أو  المســلحة  القــوات  أشــكال  مــن 

نــوع مــن أنــواع النزاعــات المســلحة، ســواء أكانــت دوليــة أم غيــر 

ف2(   77 المــادة   ،1977 الأول،  الإضافــي  )البروتوكــول  دوليــة 

)البروتوكــول الإضافــي الثانــي، 1977، المــادة 4( )اتفاقيــة حقــوق 

الطفــل، 1989، المــادة38(. ولا يتعلــق الأمــر بالقــوات المســلحة 

غيــر  المســلحة  القــوات   
ً
أيضــا يشــمل  بــل  فحســب،  الحكوميــة 

الرســمية مثــل الميليشــيات أو الدفــاع المدنــي أو قــوات الدفــاع 

الدوليــة  )اللجنــة  المتصارعــة  المســلحة  المجموعــات  أو  المحليــة 

 .)1995 الأحمــر،  للصليــب 

وإذا كان النظــام الأسا�ســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة 

يعتبــر أي تجنيــد للأطفــال دون الخامســة عشــرة مــن العمــر أو 

)نظــام  القتاليــة جريمــة حــرب دوليــة  فــي الأعمــال  اســتخدامهم 

المادتــان:   ،1998 الدوليــة،  الجنائيــة  للمحكمــة  الأسا�ســي  رومــا 

فــي القانــون  هـــ7(. فــإن الاتجــاه الجديــد  8 ف2   ،26 2 ب  8 ف 

الدولــي يوجــب علــى الــدول اتخــاذ التدابيــر لضمــان عــدم مشــاركة 

كل مــن هــم دون الثامنــة عشــرة مــن العمــر فــي الأعمــال القاليــة 

بشــكل مباشــر أو تجنيدهــم )الميثــاق الإفريقــي لحقــوق ورفاهيــة 

الطفل، 1990، المادة 22( )اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

182، 1999، المادتــان 2 و3( )البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة 

حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة، 

2000، المــادة1(. 

مــا   
ً
الذيــن كثيــرا الســابقين،  للجنــود الأطفــال  م  قــدَّ

ُ
ت أن  وينبغــي 

يجــدون أنفســهم غيــر مصحوبيــن أو منفصليــن عــن ذويهــم عنــد 

القــوات  صفــوف  مــن  فرارهــم  عقــب  أو  المســلح  النــزاع  وقــف 

التــي قامــت بتجنيدهــم، جميــع خدمــات الدعــم اللازمــة لإعــادة 

اندماجهــم فــي الحيــاة العاديــة، ولا يجــوز عــادة احتجــاز الجنــود 

المنفصلــون  أو  المصحوبيــن  غيــر  الأطفــال  وخاصــة  الأطفــال، 

عــن ذويهــم، بــل ينبغــي أن ينتفعــوا مــن تدابيــر الحمايــة الخاصــة 

إلــى  الدعــم  لتقديــم  خاصــة  جهــود  بــذل  ويجــب  والمســاعدة. 

ســواء  المســلحة،  القــوات  صفــوف  فــي  شــاركن  اللاتــي  الفتيــات 

إعــادة  وتيســير  أخــرى،  صفــة  بــأي  أو  محاربــات  بوصفهــن 

 .)2005 الطفــل،  حقــوق  )لجنــة  اندماجهــن 

خاتمـة
أثبــت واقــع الحــروب الدائــرة حاليــا فــي الكثيــر مــن مناطــق العالــم 

أن الأطفــال أكثــر الفئــات معانــاة بســببها، خاصــة عنــد انفصالهــم 

لأخطــار  ويتعرضــون  حقوقهــم  تنتهــك  مــا  فكثيــرا  ذويهــم،  عــن 

كبيــرة، نظــرا لضعفهــم وغيــاب مــن يتكفــل بحمايتهــم. 

ورغــم مــا تــم إيجــاده مــن قواعــد وآليــات قانونيــة دوليــة للتخفيــف 

مــن معانــاة الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن أســرهم 

أثنــاء النزاعــات المســلحة، إلا أنهــا لا زالــت غيــر كافيــة لحمايتهــم.

إلــى  التوصــل  تــم  الدراســة  هــذه  فــي  المقــدم  العــرض  علــى  وبنــاء 

أهمهــا: الاقتراحــات  مــن  جملــة  وتقديــم  النتائــج  مــن  مجموعــة 

النتائج

-تبــدأ حمايــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن أســرهم 

مــن وقــت الســلم، بوضــع تدابيــر وقائيــة تحــول دون انفصالهــم 

عنهــا فــي حالــة انــدلاع النــزاع المســلح، ويجــب علــى الــدول تكثيــف 

الجهــود فيمــا يتعلــق بهــذه التدابيــر مــن عــدة جوانــب، مثــل ســن 

التشــريعات الوطنيــة، وإعــداد الوســائل المناســبة للتعــرف علــى 

الهويــة وتوفيــر تلــك الوســائل.

-تســتمر التدابيــر الوقائيــة لمنــع انفصــال الأطفــال عــن أســرهم 

حتى بعد بدء العمليات العســكرية، وذلك بالعمل على الحفاظ 

علــى وحــدة العائلــة وعــدم انفصــال الأطفــال عــن والديهــم، وذلــك 

باحتــرام القواعــد والتدابيــر المتعلقــة ببقائهــم معــا أثنــاء الاحتجــاز 

أو الاعتقــال أو أثنــاء الإجــاء أو النــزوح أو اللجــوء.

-علــى الرغــم مــن اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة اللازمــة للحيلولــة دون 

المســلحة،  النزاعــات  حــالات  فــي  أســرهم  عــن  الأطفــال  انفصــال 

إلا أنــه لا يمكــن القضــاء علــى الظاهــرة بصــورة نهائيــة، فهــي مــن 

الآثــار الحتميــة الناتجــة عنهــا، يمكــن التقليــل مــن نســبة حدوثهــا، 
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وضــع  مــن  بــد  لا  لذلــك  نهائيــا؛  عليهــا  القضــاء  يمكــن  لا  ولكــن 

قواعــد وآليــات لحمايــة ورعايــة هــؤلاء الأطفــال غيــر المصحوبيــن 

فــي  والمنفصليــن عــن أســرهم، حفاظــا علــى حقوقهــم الأساســية 

الحيــاة والبقــاء والنمــاء، خاصــة وأنهــم لا مصلحــة لهــم فــي هــذه 

الحــرب، ولا يــد لهــم فيهــا.

عــن  والمنفصليــن  المصحوبيــن  غيــر  الأطفــال  رعايــة  -تشــمل 

أســرهم جانبيــن رئيســيين: التكفــل بهــم مــن الناحيــة القانونيــة 

يتعرضــوا  أن  يمكــن  التــي  الأخطــار  مــن  وحمايتهــم  والإنســانية، 

لهــا؛ وذلــك بتقديــم الحاجــات الإنســانية الأساســية لهــم، الغــذاء 

والمــأوى، الصحــة والتعليــم، والتحقــق مــن هويتهــم، وتعيين و�صي 

أو ممثــل قانونــي عنهــم، ومنحهــم وضــع اللاجــئ فــي حالــة طلبهــم 

ذلــك، بالإضافــة إلــى حمايتهــم مــن التعــرض للعنــف والاســتغلال 

العســكري. والتجنيــد 

والمنفصليــن  المصحوبيــن  غيــر  الأطفــال  شــمل  جمــع  -يعتبــر 

عــن أســرهم أثنــاء النزاعــات المســلحة بعائلاتهــم أهــم مــا يمكــن 

مــن  عليــه  كان  مــا  إلــى  الوضــع  إعــادة  تتــم  حيــث  لهــم،  تقديمــه 

والعطــف  التضحيــة  ملؤهــا  التــي  الطبيعيــة  والرعايــة  الحمايــة 

والحنــان، ويتــم ذلــك مــن خــال إجــراءات خاصــة لجمــع شــمل 

المشــتتة. الأســر 

الاقتراحات

غيــر  الأطفــال  حمايــة  مســؤوليات  تقتصــر  أن  يجــب  -لا 

المســاعدة  توفيــر  علــى  أســرهم  عــن  المنفصليــن  أو  المصحوبيــن 

فحســب، بــل يجــب أن تشــمل كذلــك تدابيــر وقائيــة تحــول دون 

البدايــة. مــن  الانفصــال  حــدوث 

والمعلومــات  البيانــات  لجمــع  متكامــل  نظــام  إنشــاء  -يجــب 

عــن  والمنفصليــن  المصحوبيــن  غيــر  الأطفــال  بشــأن  التفصيليــة 

أســرهم لوضــع سياســات فعّالــة كفيلــة بإعمــال حقــوق هــؤلاء 

الأطفــال.

الدوليــة  الــوكالات  مــع  بالتعــاون  تضــع  أن  الــدول  علــى  -يتعيــن 

الدعــم  لتقديــم   
ً
شــاملا  

ً
نظامــا الحكوميــة،  غيــر  والمنظمــات 

المصحوبيــن  غيــر  الأطفــال  لفائــدة  والمســاعدة  النف�ســي 

والمنفصليــن عــن أســرهم المتأثريــن بنــزاع مســلح، وذلــك علــى نحــو 

وجنســه. الطفــل  ســن  يراعــي 

يخــص  فيمــا  اتخاذهــا  الواجــب  التدابيــر  تحديــد  لــدى  -ينبغــي 

الأطفــال غيــر المصحوبيــن أو المنفصليــن عــن أســرهم إبــراز آراء 

الطفــل ورغباتــه ومراعاتهــا، بطريقــة تراعــي درجــة نضــج كل طفــل 

وقدرتــه علــى الفهــم. 

-ينبغــي اتخــاذ التدابيــر العمليــة اللازمــة علــى جميــع المســتويات 

العنــف،  )الاســتغلال  الأخطــار  مــن  الأطفــال  هــؤلاء  لحمايــة 

وضــع  فــي  منهــم  الموجوديــن  إنقــاذ  خــاص  وبوجــه  التجنيــد...(، 

فعــا.  خطــر 

اللجــوء، وبخاصــة ســنّ  بــد مــن إنشــاء نظــام فعــال لطلــب  - لا 

التشــريعات المناســبة التــي تنظــم المعاملــة الخاصــة للأطفــال غيــر 

المصحوبيــن والمنفصليــن عــن أســرهم، وتوفيــر الإمكانــات اللازمــة 

لتنفيــذ هــذه المعاملــة بمــا يتفــق مــع الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي 

الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة.

- يتعين على الدول أن تضمن إدراج الأحكام والمبادئ الواردة في 

الاتفاقيــات الدوليــة فــي تشــريعاتها المحليــة ذات الصلــة بالأطفــال 

يلــزم مــن  مــا  غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن أســرهم وتتخــذ 

تدابيــر لإنفاذهــا علــى نحــو تــام.

- أثبتــت الممارســة العمليــة أن العــدد الكبيــر مــن الأطفــال غيــر 

أوســاط  فــي  المتواجديــن  أســرهم  عــن  والمنفصليــن  المصحوبيــن 

 كبيــرا 
ً
النازحيــن واللاجئيــن مــن النزاعــات المســلحة يشــكل ضغطــا

علــى نظــم الحمايــة القائمــة، ممــا يجعــل الحاجــة كبيــرة إلــى مــوارد 

ماليــة لضمــان بقــاء هــؤلاء الأطفــال آمنيــن؛ لذلــك يجــب وضــع 

 عمليــة لتجنــب ضيــاع 
ً
اســتراتيجيات ممولــة ماديــا تشــمل طرقــا

أجيــال بأكملهــا.
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The International Legal Protection of unaccompanied and separated children 

during armed conflicts

Abstract

Among the most serious effects of armed conflicts on children is their separation from 
their families, the source of their protection and care. Consequently, international law 
has taken care to protect them, starting with the implementation of preventive measures 
to prevent their separation, and continuing in the event of separation, by creating and 
developing mechanisms to take care of them until their reunification with their family.
However, the rules and measures stipulated in international law to protect children 
who are unaccompanied or separated from their families during armed conflicts are 
insufficient; Especially since the reality has proven that these children continue to suffer 
from the worst forms of exploitation because of their separation from their families and 
that their rights to life, survival and development are often violated.

Keywords
international law

children
 unaccompanied

 separated

 armed conflicts 

La protection juridique internationale des enfants non accompagnés et séparés 

pendant les conflits armés

Résumé

L’un des effets les plus graves des conflits armés sur les enfants est la séparation de leurs 
parents, source de leur protection et de leur soin. Par conséquent, le droit international 
a pris soin de les protéger, d’abord par la mise en place de mesures préventives pour 
empêcher la séparation et continuant, en cas de séparation, par créer et  développer 
des mécanismes pour prendre soin d’eux  jusqu’à  leur réunification avec leur famille. 
Cependant, les règles et les mesures stipulées dans le droit international pour protéger 
les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille pendant les conflits armés sont 
insuffisantes, d’autant plus la réalité a prouvé que ces enfants continuent de souffrir 
des pires formes d’exploitation du fait de leur séparation de leur famille et que leurs 
droits à la vie, à la survie et au développement sont souvent bafoués.
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ملخص
تحــاول هــذه الدراســة أن تبحــث فــي المفاتيــح النظريــة التــي تمنــح فرصــة تأويــل العمــل الروائــي اســتجابة للأســس 

موقــع علاقــة الــذات بموضوعهــا، علــى نســق فهــم الفهــم، حتــى تظهــر فعاليــة الوعــي، مــن 
ُ
الفينومينولوجيــة التــي ت

ل اســتحضارها لحظــة الحاجــة بشــكل جــدي، مــع مراعــاة الشــرط  ــل الأفــكار فــي الذهــن، مــا يُســهِّ
ُّ
أجــل تأميــن تمث

الفنــي وخصوصيــة الجنــس الروائــي الــذي يُســرّعِ بــدوره فــي حركيــة المخيــال الأدبــي اســتنادا إلــى لغــة الترميــز التــي 

تــاح، 
ُ
الم فــي حــدود المقــروء  إلــى جانــب ضمــان التفاعــل النف�ســي والمعرفــي  التأويــل مــن أوســع أبوابــه،  أفــق  تفتــح 

بالنظــر إلــى قــراءة الناقــد أميــن محمــود العالــم لروايــة »شــطح المدينــة« لجمــال الغيطانــي حيــث التقــت الهواجــس 

النفســية الداخليــة بالمحيــط الواقعــي الــذي يحمــل فــي طياتــه جُملــة مــن التناقضــات التــي تجمــع الظاهــر بالباطــن، 

العالِــم بالجاهــل ،القــوي بالضعيــف، الصالــح بالطالــح، كل ذلــك فــي ســبيل اســتيعاب حقيقــة الأداء الفنــي الروائــي 

يجعــل  بالقــدر  الحيــاة،  فــي  وفلســفته  ل  المــؤوِّ خلفيــة  بأبعــاد  ذاتهــا  التأويليــة  الممارســة  قدمــه 
ُ
ت الــذي  الخالــص 

التأويــل إضافــة نوعيــة للنــص المســتهدف »شــطح المدينــة« تقــارب صفــة الإبــداع حيــث يتحقــق الوعــي النقــدي مــع 

مقتضيــات التحييــن مــع كل قــراءة.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2020-07-02

تاريخ القبول 2023-01-24

الكلمات المفتاحية

 التأويل
شطح المدينة
جمال الغيطاني

محمود أمين العالم 
الرواية

مقدمة
ذيوعــه  وقــوة  تجليــه،  صــورة  فــي  واســعا  الأدب  فضــاءُ  يبــدو 

وانتشــاره، بمــا فــي ذلــك خصوصيــة العمــل الروائــي المنجــز الــذي 

قــد يُخفــي وراءه محــكّ فلســفة إبداعــه والســياق المخيالــي الــذي 

يرتضيــه أمــام محــك القــراءة التأويليــة التــي ســرعان مــا تحــاول 

والمكتســبة  الفطريــة  باســتعداداته  ل  المــؤوِّ خاطــر  تلطيــف 

وتنويراته الأيديولوجية، ولغته المفارقة لنصية تشكيل الرواية 

والشــارحة لمتنهــا كوضعيــة الناقــد محمــود أميــن العالــم )رحمــه 

الكاتــب  مــراد  خطــى  تتبــع  إلــى  يرمــي  وهــو  الله(]1922-2009[ 

المبــدع جمــال الغيطانــي )رحمــه الله(]1945-2015[تحــت وتيــرة 

تأثيــرات لغــة الترميــز التــي تتمتــع بهــا روايــة »شــطح المدينــة« بالنبرة 

تأمــل فــي الظاهــرة الروائيــة 
ُ
الصوفيــة الوهاجــة، مــا يعنــي أن الم

فتأويلــه،  تلقيــه  حــدُّ  ثــم  إنتاجــه  توصيــف  :حــدّ  يــن  حدَّ أمــام 

فالعمليــة مُزدوجــة الأثــر تأخــذ بالســبب والنتيجــة فــي آن واحــد، 

مــن  يُضاعــف  قــد  وهــذا  مُســبق،  إخبــار  أو  اســتئذان  دون 

الخطــورة فــي التعامــل مــع الظاهــرة الروائيــة، علــى نحــو مــا تطلعنــا 

عليــه روايــة »شــطح المدينــة«، لأن المســؤولية فــي هــذا المســتوى 

زمــع تطبيقهــا ســتتجاوز حتمــا مقاصــد 
ُ
مــن المقاربــة التأويليــة الم

ل صانعــا لرؤيــة  الإبــداع فــي أصــل تكوينــه، فيصيــر المتلقــي المــؤوِّ

تفتــك بفهــم قــد لا ينصــاع بالضــرورة لإمــاءات النــص وإغراءاتــه 

كمــا يبــدو فــي منحــى قــراءة محمــود أميــن العالــم التــي قــد تكــون 

هــي الأخــرى فــي موقــع المحــكّ، لأنهــا تفصــح عــن شــكوك وتســاؤلات 

مــن قبيــل: هــل فــي القــراءة التأويليــة منحــى مــن التوافــق والتكامــل 

بيــن قصديــة الكاتــب ونصــه فــي مقابــل قصديــة النــص وقارئــه؟ 

النــص  شــتات  بيــن  الأطــراف  المترامــي  المعنــى  يحصــد  تأويــل  أيُّ 

علــى  ــب 
ُّ
للتغل ســبيل  مــن  هــل  القبليــة؟،  المــؤوّل  وافتراضــات 

أيديولوجيــة المقــروء ومهادنتــه فــي الوقــت نفســه؟، ولعــلَّ وجاهــة 

الســبيل  هــذا  فــي   )Umberto Eco(]1932-2016[ إيكــو  امبرتــو 

طــه المبــدع  ِ
ّ
هــو الوفــاء لمطلــب إســتراتيجية التضــاد بيــن مــا يُخط

-المؤلف- وما يُقْبل عليه القارئ وهو في المقام النوعي، طالما أنه 
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يؤدي وظيفة التأويل باقتناع ورصانة وتأمل، فالأمر ليس مجرد 

شــطحات أو أهــواء مُنقطعــة عــن واقــع المقــروء كمــا قــد يــروج لــه 

عنوان الرواية المســتهدفة من هذه الدراســة »شــطح المدينة« ما 

يبــرر ذلــك تلــك المرجعيــة التــي تســتدعي مــن قــراءة محمــود أميــن 

لتحــاول  بامتيــاز  إشــكالية  تاويليــة  مقاربــة  يخــوض  أن  العالــم 

تبعــا لهــذا المــآل المعرفــي تخطــي أو اختصــار مســار التنظيــر لأجــل 

اســتجلاء هــذه المقاصِــد تحــت وثبــة الوِجهــة الفينومينولوجيــة 

منــازع  دون  يتقدمهــم  روادهــا  وبحســب  وخياراتهــا  بأولوياتهــا 

إدمونــد هوســيرل]Edmund Husserl( ]1938-1859( ضــف إلــى 

قترحــة والإقــرارات النقديــة المنحوتــة، 
ُ
ذلــك، تلــك الفرضيــات الم

لازمــة لهــا أحيانــا ومُتفرِّعــة عنهــا أحيانــا أخــرى مــن أمثــال مارتــن 
ُ
الم

شــيرر  ورونــي   ،)Martin Heidegger(]1976-1889[ هيدجــر 

)René schérer(، وجــان غرانــدان)Jean grondin( تيــري إيجلتــن 

 Hans(]2002-1900[هانــس جــورج غاداميــر ،)Terry Eagleton(

 Wolfgang( ]2007-1926[ فولفغانــغ إيــزر )George Gadamer

Iser(، دون إغفال الصوت العربي الفلسفي وفق منظور سعيد 

توفيــق واختصــارا لهــذه الإشــارات والتلميحــات فــي شــموليتها، قــد 

تجعــل هــذه المقاربــة فــي مســلكها تجمــع بيــن الاســتقراء والتحليــل 

مــع فرضيــة التوفيــق بيــن مســتلزمات حرفيــة المعنــى ومنابــع المعنى 

الضمنــي تحــت وطــأة ترهيــن المقاصــد وتفويــض الموقــف النقــدي 

نفتــح.
ُ
الرصيــن الم

الاستحقاقات النظرية1–
المنظورالفينومينولوجي الهوسرلي1–1–

انهيــار  واقــع   )Edmund Husserl( هوســيرل  إدمونــد  عايــن  لقــد 

عندمــا  الأولــى،  العالميــة  الحــرب  إبــان  الأيديولوجيــة؛  الأبعــاد 

الفلســفة  صــارت   
ُ

وحيــث مــار،  الدَّ حافــة  إلــى  أوروبــا  وصلــت 

فــراح  فْرطــة، 
ُ
الم والذاتيــة  العقيمــة  الوَضْعِيــة  بيــن   

ً
ضحيــة

ــس مشــروعه مــن أجــل الخــروج مــن أزمــة التفكيــر  هوســيرل يُؤسِّ

»تأســيس  بــــــ  ــرًا  ِ
ّ

مُبش الأوروبــي  -العقــل  نظــره  -فــي  يعيشــها  التــي 

المطلــق  بالمعنــى  الفلســفة علمــا  صبــح 
ُ
ت بحيــث  الفلســفي  العلــم 

لا  ؛  مفادهــا  فكــرةٍ  مــن  انطلاقــا   )1978 )هوســيرل،  للكلمــة« 

مُنفصــا  كيانــا  باعتبــاره  الإنســان  فــاتُ  تصرُّ قــاس 
ُ
ت أن  ينبغــي 

روح  لنفســها  تدعــي  مَعْرفــةٍ  وأيُّ  بــه،  تحيــط  التــي  الأشــياء  عــن 

إلــى  الثنائيــة  القســمة  »مبــدأ  تتجــاوز  أن  فينبغــي  الاكتمــال، 

يلغــي  الآخــر وأن  عــل  يســتحوذ  منهمــا  يريــدُ كل  ذات وموضــوع، 

وجــوده« )توفيــق، 1992( مــا يعنــي فــي ذلــك اللجــوء إلــى القصديــة 

وجــه  علــى  ــؤدي 
ُ
ت التــي  هــي  أنهــا  إذ  حتْمًــا   )L’intentionnalité(

ــه الــذات إلــى موْضُوعِهــا مــن خــال التفكيــر فيــه  الضــرورة إلــى توجُّ

باعتبــاره معنًــى يُشــغِل الوَعْــي )Breton, 1956( لتصيــر إشــكاليتُها 

البحــث فــي الطريقــة التــي تســمح لكافــة الأشــكال الماديــة والمعنويــة 

 مــن أيِّ التبــاسٍ مُمْكــنٍ، 
ٌ
لأن تتمظهــر فــي هــذا الوعــي وهــي خاليــة

 تقيــس هــذا الوعــي فــي 
ً
رُبمــا يحتــاج هــذا الأمــر إلــى مــا يُشــبه أداة

حــدّ ذاتــه، حتــى يتســنى فهــم طبيعتــه ووظيفتــه بأكثــر فعاليــة، 

ــق فــي إطــاره الملمــوس إلا مــن خــال الوعــي ب�شــيء  فالوعــي لا يتحقَّ

ــة  البتَّ ينفصــان  لا  وموضوعــه  التفكيــر  فعــل  فــإن  ولذلــك  مــا، 

ثبــت 
ُ
ت وحتــى  فيــه،  ــر  ِ

ّ
يفك عمــا  ــر  ِ

ّ
فك

ُ
الم انفصــال  اســتحالة  ؛أي 

 علــى أن تشــرع 
ُّ

تهــا -بمنطــق هوســيرل –تحــث هــذه الفرضيــة حُجَّ

ــح عليــه بالتعليــق ؛ أي 
َ

ــرة فــي ممارســة مــا يُصطل ِ
ّ

فك
ُ
هــذه الــذات الم

الإبوخيــة )Epochè(، والمقصــود منــه هــو وضــع كلّ �شــيء يُحيــط 

فــتْ عليــه بيــن قوْسَــين، وهــو  عرَّ
َ
ــرة( أو ســبق أن ت ِ

ّ
فك

ُ
بها)الــذات الم

ــص مــن مُضاعفاتــه 
ُّ
سْــبق بدافــع التخل

ُ
كل مــا يكــون فــي حكــم الم

كة حتــى يتــم الوصــول إلــى اليقيــن، فهــو يقيــن ال�شــيء علــى  ِ
ّ

شــك
ُ
الم

قائمــا  لزومــا  التركيــزُ  فيصيــر  الصافيــة،  ماهيتــه  إدراك  أســاس 

معنــى  ؛   )Thévénaz, 1966()Réduction(الاختــزال مُقــوّم  علــى 

ــرة ســتصْرِف عنهــا كلَّ مــا يُشــتبَهُ أنــه  ِ
ّ

فك
ُ
ذلــك أن هــذه الــذات الم

دخيــلٌ بالنظــر إلــى اهتمامهــا ومركــز عنايتهــا، فتقــوم بإقصائــه مــن 

ز اهتمامها ؛ ذلك أن جميع الموْجودات هي عبارة عن ظواهر  حيِّ

ــم الــذي تعيــش فــي أحضانــه 
َ
بأتــمِّ معنــى الكلمــة ؛ بمــا فــي ذلــك العال

ضمــن  ظاهــرة  بــدوره  يكــون  أن  مــن  يخلــو  لا  بحيــث  الــذات، 

الظواهــر الأخــرى التــي تدخــل فــي تِعــداد تكوينــه فيصيــر التفكيــر 

فــي محــض مــا يتجلــى علــى مســتوى الذهــن بصــورة مُباشــرة، يــدرك 

ق بحســبه على العلوم  هوســيرل هذه الوصْفَة العلمية التي تتفوَّ

 la( الماديــة الطبيعيــة مــن منطلــق أنهــا علــمٌ بالظواهــر الصرفــة

phénoménologie est la science du phénomène pur (، وهــو 

يعتقــد أن أصــل الظاهــرة فــي ثباتهــا يعــود إلــى إقــرار الوعــي بذاتــه 

مــه المــرء، علــى العكــس مــن فهــو بهــذه  ؛ ومنــه فهــو ليــس مــا يتوهَّ

ــة  فــي صورتــه يقينيــة، وتلــك هــي المعرفــة الحقَّ الصفــة ســيتجلى 

ل النظــام العــام الســائد لماهيتهــا فــي كل  ِ
ّ
شــك

ُ
بالظواهــر ؛ حيــث ت

الفلســفة  اقتصــرت  لقــد  الملمــوس،  إلــى  العــودة  إنهــا  الأحــوال، 

دة  جــرَّ
ُ
الم الأمــور  نظــر هوســيرل علــى  فــي  التقليديــة  تهــا 

َّ
حُل ضمــن 

ــدة والمســألة مــن هــذه  جسِّ
ُ
وابتعــدت عــن الجوانــب الحســية الم

الزاويــة لا ينبغــي أن تقتصــر علــى مســتوى العلــم بالأشــياء وإنمــا 
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وصــل إلــى هــذا العلــم فــي اكتمالــه، إنــه 
ُ
الاعتنــاء بالشــروط التــي ت

)Edmund Husserl, 1991()transcendance( التعالــي  مــن  نــوع 

تكــون  أن   ِ
ّ

مصــف إلــى  بالموضــوع  الــذات  علاقــة  يتجــاوز  الــذي 

ــرة  ِ
ّ

فك
ُ
هــذه العلاقــة قيــد الدراســة ؛ مــن قبيــل أن تعــي الــذات الم

موضوعهــا  مــع  علاقتهــا  ــم  قيِّ
ُ
وت م  قــوِّ

ُ
ت ذاتــه  الوقــت  وفــي  نفســها 

المســتهدف، فتتحــول نتيجــة ذلــك مــن فضــاء الإدراك إلــى فضــاء 

ــق وجــود الظاهــرة حســب  إدراك الإدراك، إن مــن شــأن مــا يُحقِّ

هوســيرل فــي جوهرهــا وماهيتهــا، هــو مــا يســتطيع الوعــي أن يقــف 

تصــل  أن   )l’imaginaire( لــة  للمُخيِّ يُتَــاحُ  مــا  ــة  ثمَّ ومــن  ؛  عنــده 

ــح أصــل الِمخيــال فــي  إليــه، لتســتقر علــى وجــه الثبــات فيــه فيتضِّ

كيانــه الجوهــري بعيــدا عــن الشــك والالتفــاف ؛ بصــرف النظــر 

ل بنفســها  ِ
ّ
إن كان أمــرا ماديــا أو حتــى معنويــا، فــكل ظاهــرة تشــك

مُعطــى عامــا كونيــا ؛ أي مــا يمكــن أن يدركــه أيُّ إنســان وليــس مــن 

محْــض الزاويــة التــي يركــز عليهــا فــرد دون آخــر ؛ كأن تتصــور مثــا 

ل أيِّ 
ُّ
فــي تشــك عاينــه باعتبــاره شــجرة يبقــى علــى حالــه 

ُ
ت أنــك مــا 

وعــي، بغــض النظــر عــن الفروقــات التــي قــد تحصــل بيــن الأفــراد 

الظاهــرة  اتجــاه  منهــا  ينظــرون  التــي  الزاويــة  اختــاف  نتيجــة 

ســتهدفة، فــإن كان الأمــر كذلــك، فيترتــب عــن ذلــك ظهــورُ كلّ 
ُ
الم

ــر دون وجــود والعكــس 
ْ

كينونــة تبعــا لعلاقــة الــذات بهــا ؛ فــا فِك

مــا  مُقتصِــرا علــى  الشــاكلة  هــذه  فالعالــم يصيــر علــى  ؛  صحيــح 

تشــاهده الــذات مــن خلالــه فــي حــدود وعيهــا بــه، ولعــل قــراءة هــذه 

ــد منحــى الخــط  الفقــرة مــن روايــة »شــطح المدينــة« قــد تؤكــد وتؤيِّ

الفينومينولوجي في فهم الظاهرة على ســبيل المشــاهدة الحســية 

إلــى حــدود اســتيعاب القصديــة التــي يورثهــا  مــن حيــث المنطلــق 

الكاتب جمال الغيطاني لسارده أي راوي »شطح المدينة« بقوله 

»الميــدان فســيحٌ، قديــم والمبانــي عتيقــة بالتأكيــد... تمــت كلهــا إلــى 

مــا قبــل القــرن التاســع عشــر، عجــوزٌ يرتــدي معطفــا بنــي اللــون، 

يتــوكأ علــى عصــا ويمســك لفافــة، يتابــع بعينيــه، يلتفــت ... يثــق أن 

ملامحه العابرة ستعلق بذهنه، أول ما سيتذكره عند استعادة 

أيامــه هنــا، عندمــا تولــى هــذه الأوقــات كلهــا ويتحــول المحســوس، 

المرئــي إلــى مجــرد صــور بعضهــا واضــح، ومعظمهــا مضيــب باهــت. 

رســوخ  الأول،  الانطبــاع  الأولــى،  اللحظــات  أبــدا  ين�ســى  لا  لكنــه 

كامــن وأيــام عديــدة مدثــرة، قــومٌ متباعــدون ورائحــة خفيــة تمــت 

بشــكل مــا علــى زهــور صفــراء دقيقــة، رهيفــة، تتوســطها دوائــر 

صغيــرة بنفســجية هكــذا عيّــن، مــع أن اليقيــن معــدوم والأســباب 

منفيــة. لمــاذا العجــوز؟ و لمــاذا التفكيــر فــي هــذه الزهــور؟ وأغصــان 

جافة في ممر حديقة لا وجود لها« )الغيطاني، 1992( فالسارد 

-بتوجيــه مــن الكاتــب جمــال الغيطانــي- يضــع خطاطــة الصــورة 

عمليــة  وفــق  تعييــه  مــا  الــذات  لاســتيعاب  كمقدمــة  الحســية 

ســافر 
ُ
الم ذلــك  البطــل  شــخصية  علــى  تنطبــق  التــي  الاســتذكار 

الــذي وُجهــت لــه الدعــوة أو بالأحــرى هــو الــذي قــام بتلبيــة هــذا 

أنــه  فكــرة  تنفــي  لا  العجــوز  للرجــل  معاينتــه  فواقعــة  الدعــوة، 

مضــت،  فتــرة  فــي  العجــوز  الشــخص  بهــذا  التقــى  وأن  لــه  ســبق 

علــى وجــه الحقيقــة أو بدافــع مــن رؤى الحلــم وقــد لا يســتبعد 

الجــاء،  الكِبــار  الصوفيــة  أحــد شــيوخ  العجــوز  هــذا  يكــون  أن 

فاســتذكار هــذا المســافر للمــكان هــو اســتذكار لعلاقــة الإنســان 

بأخيــه الإنســان بشــكل روحانــي قبــل أن يمتــد الأمــر إلــى الفعــل 

الجســدي ليتدخــل فيمــا بعــد خــط صــورة »الزهــور الصفــراء« 

وهــي رمــز عطــر المحبــة أو مــا يوصــف بالــولاء الــذي قــد يكــون قــد 

لــم  لشــيخه، حتــى وإن  ريــد 
ُ
الم بمنطــق ولاء  الطرفيــن  بيــن  جمــع 

يتحقــق هــذا اللقــاء بيــن الشــخصين عقــب حــدوث هــذه الواقعــة، 

ربمــا الإشــكالية الهرمينوطيقيــة التــي يتعــرض إليهــا هوســيرل هــي 

شــتغل مهنــدس الروايــة فــي ســبيل »تأويــل بعــض الظواهــر 
ُ
التــي ت

أو الأخــذ فــي الحُســبان بعــض التغيــرات التأويليــة للأشــياء فلأجــل 

إن   )2007 )غرانــدان،  أفضــل«  بشــكل  ماهيتهــا  إلــى  نصــل  أن 

عــن  عبــارة  هــي  الهوســيرلي  بالمنظــور  الهرمينوطيقيــة  عضلــة 
ُ
الم

ــة لإدراك ماهيــة الظاهــرة ؛ فأنــت لا تــدرك حقيقــة الروايــة  مطيَّ

قراءتــه  عبــر  بــل  ؛  لــه  الواصفــة  النظريــة  الفكــرة  مــن  انطلاقــا 

باعتبارهــا وســيلة فهمــه مــا يؤمّــن تحقيــق ماهيتــه. 

حقيقة الرواية وأطروحة تيري إيجلتن1–2–
العمــل الأدبــي تحــت عبــاءة  مــن  الروائيــة   

ُ
ســتمَدُ الحقيقــة

ُ
ت قــد 

الغطاء الفني غالبا، تبعا لما هو مُدرَك في ظاهر التركيب اللغوي 

الأدبيــة  الظاهــرة  حــدود  مــن  المعنــى  مســألة  ل  لتتحــوَّ للروايــة، 

وفــق النمــوذج الروائــي المســتهدف »شــطح المدينــة« إلــى مســألة 

 Terry(إيجلتــن فمنطــق تيــري  بامتيــاز،  أدبيــة  هرمينوطيقيــة 

Eagleton( يضــع- فــي هــذا الســياق- الفينومينولوجيــا فــي موضــع 

المؤثــر المباشــرٌ علــى فحــوى التنظيــر الأدبــي ومــا يمكــن أن يســفِر 

عنــه العمــل الروائــي الــذي يجــري تشــييده نظريــا، بذريعــة أن مــا 

يجــري اســتهدافه أدبيــا مــن منظــور فينومينولوجــي، لا يكــون إلا 

باعتبــاره ظاهــرة أدبيــة خالصــة وبشــكل أدق مــع تطلعــات هــذه 

ل النــص المســتهدف إلــى ظاهــرة روائيــة خالصــة،  المقاربــة ســيتحوَّ

التعليــق،  فعــل  عليها-الروايــة-  ســيُمارَس  المنحــى  هــذا  ووفــق 
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سْــبقة فــي شــأن مــا هــو متعــارف 
ُ
فيــؤدي ذلــك إلــى إلغــاء الأحــكام الم

عليــه، انطلاقــا مــن عــزل هــذا النــص الروائــي »شــطح المدينــة« 

عــن مؤثراتــه الخارجيــة، محــاكاة مــا فعلــه الشــكلانيون الــروس 

حتــى تصيــر العمليــة الإدراكيــة اختبــار نيــل الاعتــراف باســتحقاق 

 )Eagleton, 1994( خصوصية النص الأدبي في طبيعته وجِنسه

ومــع ســيرورة هــذا المنطــق التحليلــي التأويلــي تكــون البدايــة مــن 

بنــى الفرضيــة علــى 
ُ
حايثــة للنــص ؛ بشــرط أن ت

ُ
حــدود القــراءة الم

معيــار كــون النــص فــي ذاتــه ؛ أي فــي بنيتــه قــادرا لأن يســتوعب 

فــه بالطريقــة التــي تجعــل روايــة »شــطح المدينــة« ورؤيــة  ِ
ّ
فكــر مُؤل

يقــول  واحــد  �شــيء  إلــى  الأمــران  ل  فيتحــوَّ واحــدا،  كيانــا  مؤلفهــا 

الناقــد والشــاعر اللبنانــي محمــد علــي فرحــات: »جمــال الغيطانــي 

صديــق وكاتــب مصــري، أقــرؤه أدعــي أنــي قــرأت معظــم أعمالــه 

لا فــرق بيــن جمــال الغيطانــي ومــا يكتــب هنــاك انســجام، هنــاك 

صــدق « )وهبــي، 2007( فاســتحقاقُ المقولــة الفينومينولوجيــة 

وموضوعهــا  الكاتبــة  الــذات  بيــن  الضــرورة  قيــد  علــى  ــد  وحِّ
ُ
ت أن 

ة، فكلاهمــا 
َ
ســتهدف

ُ
ضمــن خيــار التشــكيلة الروائيــة النصيــة الم

ــف والنــص الروائــي( لا انفصــام بينهمــا  ِ
ّ
ؤل

ُ
ملتحمــان عضويــا )الم

بــل قــد يحــدث التلاحــم الفكــري والعضــوي بيــن جمــال الغيطانــي 

وبطــل روايــة »شــطح المدينــة« عبــر مــا يكشــفه هــذا المقطــع مــن 

الروايــة »بعــد أن رتــب حاجاتــه ليضفــي خصوصيتــه علــى الغرفــة 

المشــاع نتمــدد فــوق الســرير، مســتمتعا بوحدتــه فــي حيــزٍ غريــب 

الســقف  إلــى  والحملقــة  الظهــر  علــى  التمــدد  موطــن.  عــن  نائيــا 

ومحاولــة فــرز الأصــوات الشــاحبة النائيــة، عــادة اكتســبها منــذ 

أربعيــن  أربعــة  لمــدة  انفراديــا  وحبســه  قــرن  ربــع  قبــل  اعتقالــه 

لإجبــاره  وتعذيبــه  الجماعــي،  الســجن  إلــى  تحويلــه  قبــل  يومــا 

نظــام  قلــب  وإلــى صحبــه،  إليــه  الموجهــة  بالتهمــة  الاعتــراف  علــى 

الحكــم مــن خــال إنشــاء تنظيــم ســري يعتنــق الأفــكار الهدامــة 

و يدعــو علــى الصــراع الطبقــي وينكــر الأديــان الســماوية جميعــا« 

بالفعــل  وقــع  عمــا  ببعيــد  ليــس  وهــذا   ،)1992 )الغيطانــي، 

لجمــال الغيطانــي يقــول فــي إحــدى حواراتــه: »الحيــاة الشــخصية 

والأحداث التي مرت بالكاتب هي في نظري طبعا المادة الأساسية 

لأعمالــه، و مــن هنــا عندمــا أقلــب الآن الســنوات التــي مضــت مــن 

حياتــي والتــي يبلــغ عددهــا أربــع وأربعيــن عامــا وأعيــد فيهــا النظــر، 

يمكننــي القــول وأنــا أقــف الآن عنــد هــذه المرحلــة أننــي أكتشــف 

 )1990 )عجينــة،  حدوثــه«  وقــت  أو  آنيتــه  فــي  اكتشــفه  لــم  مــا 

تِــب عنــه فــي شــأن 
ُ

فمــا ورد فــي نــص الروايــة يــكاد يتطابــق مــع مــا ك

ضــه فــي منتصــف الســتينات للاعتقــال والســجن والتعذيــب  تعرُّ

ففــي »عــام 1965 كان قــد بــدأ ينخــرط فــي تنظيــم سيا�ســي ســري 

كشــف  خلالــه  مــن  ليمــارس  الاشــتراكي،  الاتحــاد  عــن  منشــق 

المؤسســة،  داخــل  الموجــودة  الاقتصاديــة  الانحرافــات  بعــض 

التــي يعمــل كغيرهــا مــن المؤسســات فــي تلــك الآونــة، وينقــل بســبب 

ولا  الصعيــد،  فــي  المنيــا  محافظــة  إلــي  السيا�ســي  التحــرك  هــذه 

 ،1966 عــام  نهايــة  فــي  تعتقلــه  أن  السياســية  الســلطات  تلبــث 

ثــم قــررت  1967، أي قبــل النكســة بثلاثــة شــهور،  حتــي مــارس 

المؤسســة أن يكون عمله هذه المرة في القاهرة نفســها في منطقة 

 »1968 عــام  حتــي  فيهــا  عملــه  رأس  علــي  ويظــل  الخليلــي،  خــان 

)علي، 2021(، فكل هذا المسار الحكائي تجده في أطروحة تيري 

ل  ِ
ّ
تشــك التــي  والدلاليــة  الأســلوبية  المظاهــر  أن  بمنطــق  إيجلتــن 

النــص لا تنفصــل عــن معطــى فكــر صاحبــه ولا تتنكــره فتُحِيــل 

ــف  ِ
ّ
ؤل

ُ
إليــه بصــورة آليــة دون الحاجــة إلــى معرفــة ســيرة ذاتيــة الم

اه إلــى خــارج الإطــار الأدبــي )Eagleton, 1994( بمــا  وبيئتــه ومــا تعــدَّ

فــي ذلــك عالــم الروايــة، لأن التعامــل مــع النــص هــو تعامــل مــع 

ــف فــي نصــه بجــدارة،  ِ
ّ
ــق حضــور وعــي المؤل حقِّ

ُ
البنــى العميقــة التــي ت

ــف عبــر  ِ
ّ
ؤل

ُ
له الم ِ

ّ
مــا يعنــي ذلــك هــو كــون العالــم الأدبــي الــذي يُشــك

ــف بعينــه وبوعيــه ســيكون للعالــم  ِ
ّ
إبداعــه مــا هــو إلا ذات المؤل

المــادي الــذي يعيــش بيــن أحضانــه حضــورا ذهنيــا مُلفتًــا ؛ فلــك 

ر أن فــي النــص عالمــا مــن صنــف خــاص هــو عالــم النــص  أن تتصــوَّ

الأدبــي، لتكتشــف حينئــذ أن مــا تقولــه الفينومينولوجيــا نظريــا 

الوظيفــة  لــه  ِ
ّ
عل

ُ
وت النــص  مســتوى  علــى  الأدبــي  الإبــداع  قــه  يحقِّ

النقدية وهي تستبعد كلَّ حُكم مسبق، وما يبقى أمامها إلا بنية 

عتبــر لغــة صناعــة 
ُ
ت فــي لغتــه، لا ينبغــي أن  الخطــاب المســتهدف 

النــص الأدبــي فــي ذاتهــا غايــة بــل هــي وســيلة حتــى يســتطيع ناقــد 

هــذا النــص أن يختــرق طبقــات المعنــى، بــل المعنــى الــذي يســبق 

اللغــة، لأنــه هــو أصــل نظــام التعبيــر ؛ وعلــى ضــوء وجــود اللغــة 

الأدبيــة تتأســس المحكيــات بجميــع لغــات العالــم نتيجــة المخيــال 

أشــكاله  ر  تطــوُّ ومنــه  الأدب  ر  تطــوُّ مــدى  علــى  يــدلُّ  مــا  الأدبــي 

التعبيريــة علــى مَــرِّ العصــور )Philipe & plat, 2010(؛ ولــك أن 

يكــون  فــي ســياق ذلــك عــن الدلالــة الأدبيــة بشــرط أن  تتحــدث 

مصــدر إنتاجهــا مــن زاويــة تلقيهــا.

مــن  المــرء  ل  ســيُحوِّ الفينومينولوجيــة  الرؤيــة  هــذه  منطــق  إن 

تأمليــة محضــة،  نظــرة  إلــى  السوســيولوجية  الواقعيــة  الناحيــة 

بالرغــم مــن أن هوســيرل حــرِص علــى جعــل المعنــى الأدبــي يتجــاوز 
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الــذات وموضوعهــا ؛ إذ أنــه ليــس مــن محــض الــذات ولا هــو مــن 

لتتأكــد  بينهمــا،  صلــة  ثمــرة  هــو  مــا  بقــدر  بعينــه  النــص  صنيــع 

المعنــى  أن  فرضيــة   )Eagleton, 1994( إيجلتــن  تيــري  حســب 

دة، هــذه الأحاديــة تتفــق تمــام الاتفــاق مــع  واحــدٌ وأشــكاله متعــدِّ

بــدع ؛ أي أن مــا يدلــي بــه الخطــاب الأدبــي هــو 
ُ
قصديــة المؤلــف الم

ــه علــى أســاس الإقــرار أو مــا يُــراد الوصــول 
ُ
مــا يعمــد المبــدع توصيل

إليــه، لكــن فــي ظــل احتمــال كــون »ليــس ثمــة قــراءة بريئــة أو قــراءة 

تبــدأ مــن درجــة الصفــر وليــس هنــاك قــراءة مكتملــة البنــاء تامــة 

الوفــاء، بــل هنالــك قــراءات بعضهــا أوفــى مــن بعضهــا الآخــر وأن 

الاختــاف بيــن هــذه القــراءات أو التأويــات هــو خــاف فــي الدرجــة 

فــي كــون  يُبالــغ أيُّ دارسٍ  1996( وقــد لا  فــي الصفة«)روميــة،  لا 

ــل القــراءة علــى مســلك معنــى مُســتهدف  هــذا المعطــى الــذي يُكبِّ

ــق مــا هــو منتظــرُ منــه، بســبب أنــه يتوقــع  ومقصــود لذاتــه لا يُحقِّ

ماثلهــا حقيقــة أخــرى ؛ علــى 
ُ
أن كل قــارئ ســيصل إلــى حقيقــة لا ت

تصيــر  قــد  مطلــب  هــذا  وفــي  العلميــة  التجربــة  حقيقــة  عكــس 

وضمــن  الإنســانية  العلــوم  أطروحــة  ضمــن  المطلقــة  الحقيقــة 

يريــد مشــروع  مــا  فــي قيــد الاســتحالة وهــو  الفنيــة  الخصوصيــة 

 . إليــه  الوصــول   )Martin Heidegger(هيدجــر

امتدادات فلسفة هيدجر في المقاربة الروائية1–3–
الأمــر  فــي حقيقــة  الدلالــة  ــل 

َ
معْق أن  ره  تصــوُّ فــي  يقتــرح هيدجــر 

ــسُ ذلــك فهــم المــرء  يعــود إلــى البعــد التاريخــي فــي المقــام الأول، يُؤسِّ

للوجــود وللكائــن فــي حــدِّ ذاتــه، فلــوم لــم يتحقــق الفهــم للوجــود 

فالمســار  معنــى،  للوجــود  كان  لمــا  صحتــه-  عــن  النظــر  -بصــرف 

الحياتــي الــذي يقطعُــه المــرء فــي أحضانــه هــو فــي جوهــره مســارٌ 

زمانــي وبذلــك يصيــر الوجــود فــي نهايــة المطــاف غيــر منفصــل عــن 

التاريــخ ؛ والفهــم بــدوره لا يتحقــق إلا علــى ضــوء هــذه الحقيقــة 

 )Heidegger, 1982( رهــا التاريخيــة فــي صيرورتهــا ومــن ثمــة تطوُّ

 تأمليــا بقــدر مــا هــي مُعايشــة لهــذا الوجــود 
ً
 عمــا

ُ
فلــم تعُــدْ المســألة

؛ ليُــدرَك أن عالــم الإنســان هــو عالــمٌ مــن الــذوات ترتبــط فيمــا 

النشــاط  بحســب  البعــض،  ببعضهــا  علاقاتهــا  ضــوء  علــى  بينهــا 

مل 
ْ

ســتك
ُ
ت حتــى  أخــرى  ذات  إزاء  ذات  كل  تؤديــه  الــذي  اليومــي 

يعنــي  مــا  فيــه،  تعيــش  الــذي  الفيزيائــي  المــادي  الوســط  هيئــة 

وغيــر  المعــدودة  الموجــودة  الأشــياء  جمــع  هــو  ليــس  »العالــم  أن 

أيضــا  ليــس  العالــم  ولكــن  المعروفــة  وغيــر  المعروفــة  المعــدودة. 

مجــرد إطــار مصــوّر أضيــف إلــى مجمــوع المعــروض العالــم يقيــم 

وســماعُه،  لمسُــه  يمكــن  مــا  بوصفــه  موجــود  وهــو  عالمــا  لنفســه 

نتصــور أنفســنا مواطنيــن فيــه. العالــم لا يكــون أبــدا شــيئا يقــوم 

أمامنــا ونتمكــن مــن مشــاهدته. العالــم هــو دائمــا لا �شــيء الــذي 

نخضــع له«)هيدجــر، 2001( ذا الفكــرة لا تقتصــر علــى مبــدأ أن 

الإنســان منفصــلٌ عــن هــذا العالــم وأن الصلــة الرابطــة بينهمــا لا 

تكتفــي بالعنصــر التأملــي أيضــا، بــل لا عالــم للإنســان دون أن 

يتحقــق الوعــي بوجــوده ومنــه بالموجــود دون أيِّ إشــكال، فالــذات 

الدلالــة  تتحقــق  التلاحــم  هــذا  قــدر  وعلــى  بموضُوعهــا،  تلتحــم 

ــلُ هــذا التلاحــم خضــوع الــذات  ِ
ّ
دُ فــي الوقــت نفســه مــا يعل وتتجــدَّ

عايــن الأشــياء والموضوعــات 
ُ
ســبق وهــي ت

ُ
إلــى مبــدأ نظــام الحُكــم الم

ــلُ إليهــا مــا هــي إلا  التــي تحيــط بهــا، ولذلــك فالأفــكار التــي تتوصَّ

نطــاق  فــي  ا 
ً
مُــدرك محسوســا  أصلــه  فــي  كان  لمــا  التجريــد  عمليــة 

الوصــول  و»إن محاولــة  الــذات  فيــه  تعيــش  الــذي  العالــم  هــذا 

ــز أو فــرْض مســبق هــي محاولــة عابثــة  أ مــن أي تحيُّ إلــى تأويــل مبــرَّ

لأنهــا تم�ضــي فــي حقيقــة الأمــر ضــد الطريقــة التــي يتــم بهــا الفهــم« 

)مصطفــى، 2003( وعليــه فــإن الفهــم مرْجِعــه مــن هــذا الوجــود 

عــن  يتحــدث  أن  الــدارس  يســتطيع  وبواســطته  بفضلــه  الــذي 

إمكانيــة الفهــم، لأن مــا يجــري اســتيعابُه هــو فــي جوهــره مــا أنتجــه 

لذلــك تصيــر  ه وعــي الإنســان؛ وتبعــا  أقــرَّ مــا  الوجــود وفــق  هــذا 

؛ بحيــث أن  مــن موضــع استشــرافي  الآليــة الإســقاطية تشــتغل 

المســتقبل  فــي  جديــد  فهــم  لإمكانــات  ــد  يُمهِّ المــرء  هــذا  فهِمــه  مــا 

القريــب ؛ إنــه ســيْرٌ دائــم نحــو الأمــام؛ إنــه تجــاوزٌ مُسْــتمِرٌ لذاتــه 

هــو  الوجــود  أن  ــص  ِ
ّ

يُلخ مــا  عنــه،  المحكــي  العالــم  لهــذا  ــع 
ُّ
وتطل

يعتمــده  مــا  عبــر  بهــا  يحيــط  مــا  ويُفهمهــا  للــذات  يُفسّــر  الــذي 

ــعٍ للفهــم أن 
ُّ
الذهــن مــن خــال مُعتــرك الزمــن، وينبغــي قبــل أيُّ توق

يســبقه أثــرُ الوجــود، فكلمــا زاد ارتبــاط الــذات بهــذا الوجــودِ ؛ أي 

بالعالــم التــي هــي جــزء منــه فتتحقــق فرضيــة الفهــم، ممــا يســمح 

مُســتمرة  بطريقــة  إليــه  يصــل  أن  الإســقاط  طريــق  عــن  للمــرء 

غــة ولذلــك فقــد تجــد 
ُّ
بالل متواليــة، بشــرط وبفضــل اســتعانته 

إحداهمــا  تســتغني  لا  مُتكاملــة  ثنائيــة  أمــا  نفْسَــها  الــذاتُ  هــذه 

عــن الأخــرى اللغــة والوجــود، انطلاقــا مــن كــون وظيفــة اشــتغال 

ــق الوجــود فــي وعــي الإنســان عبــر مضمــار  الفهــم مشــروطة بتحقُّ

 مــن صُــور هــذا الوجــود حتــى تؤكــده 
ً
اللغــة، لتكــون بدورهــا صــورة

بطريقتهــا وتحْسِــم فــي طبيعتــه، ولعــلَّ الدليــل الــذي يســتقر عليــه 

لحمــل  وعــاءٍ  دَ  مُجــرَّ اللغــة  تكــون  أن  يمكــن  لا  أنــه  هــو  هيدجــر 

الأفــكار ونقلِهــا للغيْــر، فهــي لا تــؤدي وظيفــة تواصليــة فحسْــب، 

كيــان  علــى  يتوقــف  تــه  برُمَّ الإنســاني  الكيــان  أن  ستكشــف  بــل 
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عــن  مُســتقل  كيــانٌ  لهــا  الهيدجــري  ر  بالتصــوُّ اللغــة  إن  اللغــة؛ 

الــذات الإنســانية؛ إذ أن هــذه الــذات هــي التــي تتوجــه إليهــا حتــى 

غــة فــي الوقــت نفســه 
ُّ
تســتخدمها، كمــا لا يُمكــن أن تكــون هــذه الل

ريده هذه الذاتُ أن تقوله سلفا »إنها )اللغة( لا تنقل 
ُ
 لما ت

ً
رهينة

الظاهــر والمســتور بوصفــه شــيئا مقصــودا فــي الكلمــات والجمــل 

بوصفــه  الموجــود  �شــيء  كل  قبــل  تحمــل  هــي  وإنمــا  فحســب، 

موجــودا إلــى المنفتــح فحيــث لا توجــد اللغــة مثلمــا هــو الأمــر فــي 

الحجــر والنبــات والحيــوان، لا يوجــد هنــا كذلــك انفتــاح الموجــود 

وتبعــا لذلــك انفتــاح لمــا هــو غيــر موجــود ولمــا هــو فــارغ« )هيدجــر، 

ــل ذلــك هــو أن اللغــة لهــا صفــة موضوعيــة وليســت  ِ
ّ
2001( مــا يُعل

ذاتيــة، مــا يؤهلهــا أن تكــون حاملــة للحقيقــة، ومنــه فــكل أشــكال 

المعرفــة ينبغــي أن تكــون تحــت ســلطة الاســتخدام، وهــذا يعــدُّ 

الميتافيزيقــا،  علــى  هيدجــر  هــات  توجُّ فــي  واضحــة  حربــا  بمثابــة 

 وأثــرًا فــي هــذا الواقــع وعلــى 
ً
علــى نحــو قولــك: بــأن للقلــم كينونــة

نى عنــه؛ 
ْ
ــق دلالتُــه، لكــن مــا إن تــمَّ زوالُ حبْــرِه فيُســتغ ضوئــه تتحقَّ

لفتــه لــدى مُســتخدِمِه، ولــن يصيــر لــه دلالــة، فعبــره قــد 
ُ
فيفقــد أ

ــنُ للــدارس أن الدلالــة متوقفــة علــى ظاهــرة الاســتخدام فهــي  يتبيَّ

شــكلٌ مــن أشــكال تحقيــق وتجســيد صِلــة الــذات بموضوعهــا. 

هــذا يفتــح مجــرى آخــر للســؤال: كيــف يقــرأ هيدجــر الأدب؟ وإن 

كان فــي هــذا الموضــع يســتهدف هيدجــر الشــعر مــن حيــث الأولويــة 

فللــدارس مشــروعية وإمكانيــة تغييــر الاهتمــام إلــى منحــى الروايــة 

لهــا وفــق الاعتبــارات  وفــق صيغــة كيــف لــك أن تقــرأ الروايــة وتؤوِّ

عيــدُ الــدارس نفســه إلــى فكــرة 
ُ
الهيدجريــة؟، ولعــلَّ الإجابــة قــد ت

المتلقــي،  لــدى  الأدب-  مُســمى  -تحــت  الفنيــة  الحقيقــة  ــق  تحقُّ

بطريقــةٍ تنفــي عنــه أيَّ ســلوكٍ أو نشــاطٍ صــادرٍ منــه، بقــدر مــا 

ــه النــصُ الأدبــي فــي نفســه نتيجــة 
ُ
هــو اســتجابة عفويــة لمــا يُحدِث

اســتعداده أو استســامه لهــذا الوضــع ؛ ولذلــك ففــي كثيــرٍ مــن 

الفنيــة  الحقيقــة  فتصيــر  الفــن،  مقولــة  الأدب  يُــازم  الأحيــان 

مــا  وفــق  تلقــي 
ُ
الم لــدى  جماليتهُــا  تنكشــف  أن  علــى  فيــه،   

ً
ماثلــة

الــذات  أمــام  العالــم  انفتــاح  فيهــا  يحصُــل  التــي  الصــورة  يشــبه 

لتتشــكل فرضيــة انفتــاح عالــم الروايــة أمــام الــذات القارئــة وهــو 

مــا لا يمكــن اســتبعاده فــي الحالــة القرائيــة التــي تجمــع محمــود 

أميــن العالــم بنــص »شــطح المدينــة« فهــو تعامــل مــع لغــة الأدب 

بصفــة عامــة ولغــة الروايــة علــى وجــه التحديــد فبصياغــة الروايــة 

يكتســب مضمونهــا وجــوده وغايتــه فهــي »لا تخلــق المضمــون مــن 

قــه مــن حيــث أنهــا الأداة التــي يحقــق بهــا  ذاتهــا وبذاتهــا، ونمــا تحقِّ

المضمــون ذاتــه وقــد تبــدو الصياغــة بهــذا المعنــى كمــا لــو أن لهــا 

الأولويــة والأولويــة علــى المضمــون، رغــم أنهــا أداتــه ووســيلته .علــى 

بالمضمــون  مشــروطة  هــي  بــل  كذلــك،  ليســت  الحقيقــة  فــي  أنهــا 

وإن تكــن أداتــه لتحقيــق ذاتــه.« )العالــم، 1994( ومــا قــد يترتــب 

نتيجــة هــذا الوقــع هــو مســعى القــارئ إلــى محاولــة فهمــه وتأويلــه 

وفــق يقــع تصويــره فــي ذهنــه، وبهــذه الصــورة تأتــي القناعــة بــأن 

الروايــة كمعطــى إبداعــي وإن كان مُحتفيــا بخصوصيتــه البنائيــة 

فــي  بــل هــو ماثــلٌ  الفنــي  إطــار »العمــل  فهــو لا يخــرج حتمــا عــن 

وغيــر  متخفيًــا  ٌحضــورًا  حاضــر  أو  ماثــلٌ  ولكنــه  فنــي،  عمــلٍ  كل 

تفســير  عمليــة  يتطلــب  عنــه  الكشــف  فــإن  ولذلــك  مباشــرٍ، 

المعطــى  وذلــك  الحاضــر  ذلــك  وصــف  مــن  يبــدأ  هرمينوطيقــي، 

 المتلقــي 
ُ
المباشــر« )توفيــق، 1992( مــا يؤهــل ذلــك أن تتجــه عنايــة

بصــورة  الروائــي  العمــل  خلالــه  مــن  يتمظهــر  الــذي  بالشــكل 

تلقائيــة حدْسِــية فيتحــول إلــى وعــي جمالــي خالــص ولعــل شــهادة 

جمــال الغيطانــي بقولــه: »العلاقــة الخاصــة التــي تربــط بينــي وبيــن 

الأســتاذ محمــد –علــي فرحــات– بالإضافــة إلــى أنــه قــام بــدور مهــم 

فــي اكتشــاف بعــض أعمالــي، يعنــي أحيانــا أنــا أصــدر روايــة فتُقابــل 

بصمــتٍ أو يعنــي بتبــدو غريبــة، حــدث هــذا فــي روايــة مهمــة جــدا، 

وهــي »شــطح المدينــة« بعــد أن صــدرت حصــل ســكوت وصمــت، 

وكأنهــا لــم تصــدر لمــدة حوالــي ســتة شــهور، وهــو كتــب فــي جريــدة 

ــه إلــى أنــه هــذه الروايــة ؛ يعنــي هــو وصفهــا  الحيــاة )اللندنيــة( يُنبِّ

بالخطــورة فــي الشــكل والمضمــون وبــدأ الاهتمــام واســعا بالروايــة« 

لأصــدق دليــل علــى وجاهــة هــذا المنحــى، فتتأكــد فرضيــة تأويــل 

روايــة »شــطح المدينــة« عبــر فهــم »بوصفــه تعبيــرا عــن رؤيــة لهــا 

ل العالــم  ِ
ّ
شــك

ُ
مضمون«)توفيــق، 1992( فهــذه الرؤيــة هــي التــي ت

فيتشــكل الوجــود بحضــور الإنســان ووعيــه بجميــع الموجــودات 

مــن  ب�شــيء  الروايــة  قــارئ  دورُ  ز  يتعــزَّ وقــد  بــه،  تحيــط  التــي 

وحصيلــة  الروايــة  فلــك  مــن  ذاتيتــه  اســتبعاد  لحظــة  فارقــة 
ُ
الم

أو تجاهــا منــه، وإنمــا بمثابــة الســبيل  ليــس قصــدا  بهــا  خبرتــه 

مألوفــة  غيــر  فــي صــورة  الروايــة  إلــى  ينظــر  أن  مــن  يمكنــه  الــذي 

الفنــي  العمــل  لأن  اليوميــة  حياتــه  فــي  ســائد  هــو  عمــا  تختلــف 

الروائــي »بعــد إنجــازه ؛ يبقــى هنــاك ليحفــظ بواســطة شــخص 

آخــر يندهــش عندمــا يشــاهد اللامألــوف فــي المألــوف أي عندمــا 

يشــاهد حــدوث الحقيقــة فــي العمــل الفنــي، فيتخلــص مــن روتيــن 

الانفتــاح  فــي  ويغــوص  للأشــياء،  الاعتياديــة  والنظــرة  الحيــاة 

الــذي يتخلــل العمــل الفنــي. إنــه يمكــث فــي الانفتــاح أو الحقيقــة 
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العمــل  فــإن  المكــث  هــذا  وفــي  ؛  الأدبــي  العمــل  فــي  تحــدث  التــي 

يظهــر طبيعتــه وحفــظ العمــل الفنــي لا يعنــي شــيئا آخــر ســوى 

هذا«)توفيــق، 1992( بمعنــى حصــول نــوع مــن الخضــوع يشــبه 

التخديــر الــذي يمارســه ذلــك النــص الأدبــي علــى هــذا المتلقــي؛ 

بمــا يســمح بطريقــة أو بأخــرى انتقــال التجربــة علــى نســق التلقــي 

ضمــن الحلقــة التاريخيــة التواصليــة بيــن الأفــراد بحيــث لا يتعلــق 

ــق كيانهــا التاريخــي  الأمــر بمــا حــدث كفعــل تاريخــي، وإنمــا مــا يُحقِّ

لــدى المتلقــي وهــو يعايــش هــذا الظــرف، فيصيــر التاريــخ هــو مــن 

قبيــل مــا تستشــعره الــذاتُ المتلقيــة مــن تجــارب ســابقة ينســخها 

عايشــة التــي يرتضيهــا هيدجــر، 
ُ
قُهــا الم التاريــخ العــادي، ولكــن تحقِّ

فــأي تفســير للنــص الأدبــي ونحــن نصوّبــه فــي اتجــاه النــص الروائــي 

يجــب أن يتجــاوز مــا تصبــو إليــه الــذاتُ القارئــة والموضــوع العينــي 

الإبداعيــة  اللغــة  تجعــل  صيغــة  وفــق  الروايــة  تلــك  فــي  الســائد 

ــد بيــن الــذات والموضــوع وفــي هــذا الســياق تتلاقــح الفلســفة  توحِّ

مــع الشــعر فتدرســه بمنظــار لغتــه )Kelkel، 1973( كمــا يمكــن أن 

يقــع مــع حفيظــة نــص الروايــة مادامــت ثنائيــة الشــعر والفلســفة 

الألمانيــة  العقليــة  لتقليــد  »إحيــاء جديــدا  يمثــل  مــا  علــى  قائمــة 

التقريــب  فــي  ولســنج(  وهــردر  ونيتشــه  شــوبنهاور  مــع  )وخاصــة 

الشــعر  بيــن  الحــدود  تتمــاوه  حيــث  والفيلســوف  الشــاعر  بيــن 

والفلســفة، ويصبــح مــن العســير أن نعــرف أيــن تنتهــي الفلســفة 

1992( فهــذا اســتدعاء لمــا يمكــن  وأيــن يبــدأ الشــعر« )توفيــق، 

مــع  تلاؤمــا  أكثــر  هــي  وتأمــات  تطلعــات  مــن  الروايــة  تحملــه  أن 

-إن  التاريخانيــة  المقولــة  وهــذه  المدينــة«  »شــطح  روايــة  عقيــدة 

صــحَّ التعبيــر -التــي أفصــح عنهــا هيدجــر، هــي التــي ســتجد أثرهــا 

مــن  بقــدر   )Hans George Gadamer( جاداميــر  أطروحــات  فــي 

التعديــل والتطويــر .

فضاء الخطاب الروائي من منطق جادامير إلى 1–4–
           أطروحة إيزر

ــق إمكانيــة فهــم النــص الأدبــي بمــا فــي ذلــك  حقِّ
ُ
إن المقاربــة التــي ت

النــص الروائــي تقــوم أيضــا علــى الاعتبــار التاريخــي عنــد جاداميــر 

علــى شــاكلة المحــاورة القائمــة بيــن الما�ضــي والحاضــر، مــن منطلــق 

رات  تغيِّ
ُ
أن بناء الســؤال يســتجيب إلى رهان الحاضر، بحســب الم

ب عنه  ِ
ّ
ترت

ُ
الحاصلة فيه، والقضايا المتصلة به، فيصير المعنى الم

مِدعــاة للإجابــة المرســومة فــي فضــاء النــص تناسُــبًا مــع النقطــة 

ل القــارئ فــي ظــل صياغــة أفــق  ــؤوِّ
ُ
الزمانيــة التــي يقــف عندهــا الم

تكاملــي  بشــكل   
ً
وموصــولا الراهــن،  مــن  مُســتمدا  يكــون  انتظــار 

مــع الآفــاق الســابقة بحســب التفســيرات والتأويــات التــي راجــت 

هــذا  يراعــي  مــا   ،)1976  ،Gadamer( الما�ضــي  عــرش  علــى  عــت  وتربَّ

فهمــه  ممــا  انطلاقــا  ويفهــم  إلا  قــارئ  مــن  مــا  كــون؛  هــو  المنحــى 

له  ِ
ّ
م التجديــد الــذي يُشــك القــراءُ الســابقون عنــه مــع تحقيــق مُقــوِّ

الما�ضــي  يقــرأ  فأصبــح  كونتــه؛  التــي  الثقافــة  ــة  ثمَّ ومــن  عــه 
ُّ
توق

بعيــون الحاضــر، ومنــه تتأكــد فرضيــة أن فهْــمَ الحاضــر هــو مــن 

الــذي  بالقــدر  الحضاريــة  اِســتمرارية  هنــاك  إذا  الما�ضــي؛  وليــد 

تكشــف عنــه روايــة »شــطح المدينــة« وهــي تتطــرق إلــى منجــزات 

فلاســفتها الذيــن »رتبــوا أمورهــم، فكانــوا أول مــن حــدّد مصــادر 

الريــاح وحــاول كبيرهــم التوصّــل إلــى عمــل يحــد مــن خطرهــا ... 

إنهــم أول مــن حفــر لإقامــة أساســات البنــاء ... وأول مــن قســموا 

المبانــي إلــى غــرف منفصلــة، وأقامــوا الحظائــر للحيــوان وكشــفوا 

عــن مصــادر الميــاه« )الغيطانــي، 1992( وقــد يســتفيد قــارئ هــذه 

س فهمه على الحقبة التاريخية المواتية عندما  الرواية وهو يؤسِّ

يعــود إلــى المؤلفــات التــي تطرقــت إلــى هــذا العهــد القديــم مــن قبيــل 

أن العصــر التاريخــي بــدأ »فــي جهــات الشــرق الأدنــى خــال الألــف 

الرابــع قبــل الميــاد وممــا يلاحــظ أنــه فــي خــال هــذا العصــر )حوالــي 

ســنة 3500 ق.م(حدثــت هجــرة ســامية مــن شــبه جزيــرة العــرب 

إلــى الشــمال الشــرقي وصلــت إلــى بــاد مــا بيــن النهريــن واختلطــت 

عصرهــا  بــدأت  مصــر  أن  ومــع  تاريخهــا  فــي  وأثــرت  بالســومريين 

التاريخــي فــي نهايــة الألــف الرابــع قبــل الميــاد ... كمــا أننــا نلاحــظ 

أن مصــر وحدهــا هــي التــي قــام فيهــا توحيــد كامــل فــي هــذا العهــد 

مــن  بأكملــه  قطــرا  شــملت  سياســية  وحــدة  تقــم  ولــم  الســحيق 

أقطــار الشــرق الأدنــى كمــا حــدث فــي مصر«)عصفــور، دت ط( 

ويحســن الإشــارة إلــى أن الشــرق الأدنــى القديــم كان يشــمل مصــر 

والعــراق وقــد تثمــر هــذه القــراءة التاريخيــة التأويليــة بنتيجــة فــي 

غايــة الأهميــة »منــذ فجــر الإنســانية تميّــز الإنســان بالذاكــرة أي 

باحتفاظــه بخبــرات الما�ضــي وذلــك بــأن يحيــا مــن جديــد مــا حــدث 

لــه فيمــا م�ضــى وظــل كدأبــه إلــى اليــوم يعيــش فــي عالــم، كل حادثــة 

تحــدث فيــه تكــون حافلــة بذكريــات وأصــداء لمــا حــدث مــن قبــل« 

)إحســان ســركيس، 1988( وهــذا مــا ســعت الروايــة فــي اشــتغالها 

الســردي حتــى تظهــره لقارئهــا بعــد أن تدفعــه فــي اتجــاه التأويــل 

الــذي يضبطــه المحقــق التاريخــي إن صــح التعبيــر، مــع إمكانيــة أن 

حــا لمســار  يكــون هــذا التفســير أو بالأحــرى التأويــل اللاحــق مُصحِّ

فتــرضُ طبعــا ؛ فــأيُّ حُكــمٍ مُســبَق 
ُ
التأويــل الــذي ســبقه وهــو الم

شاســعة   
ٌ
ة هُــوَّ تكــون  وقــد  المعنــى  حركيــة  تحييــن  فــي  سيُســاهم 
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فــإن  يســتقبلها  الــذي  الوعــيِّ  وبيــن  الروايــة  تقولــه  مــا  بيــن  الأمــد 

ــق  قدمــت الروايــة باعتبارهــا إنجــازا حداثيــا »فــي مجتمــع لــم يُحقَّ

دراج  فيصــل  تعبيــر  حــدِّ  علــى   )1999 )دراج،  الحداثــة«  معنــى 

ســيصيب هــذه الروايــة شــبحُ الهامــش، لأنهــا ببســاطة حتــى وإن 

قــرَأ علــى ســبيل مــا هــو منبــوذ خــارج سُــلم القيــم 
ُ
تْ، فإنهــا ت

َ
ــرِأ

ُ
ق

يُبــرّر فكــرة فيصــل دراج كــون الروايــة العربيــة  ؛ ولعــلَّ هــذا مــا 

لــم تلتــق »فــي أزمنــة ولادتهــا ولا فــي الأزمنــة اللاحقــة، ربمــا، بزمــن 

كجنــس  فوُلِــدت  المتعــددة  المعــارف  بحواريــة  يحتفــل  اجتماعــي 

ماعــدا  هامشــيتَها،  تغــادر  أن  دون  مــن  رت  وتطــوَّ مــرذول،  أدبــي 

ــف 
َّ
حــالات قليلــة. كأنَّ الزمــن الهجيــن، الــذي اســتولدها قــد خل

د  تعــدِّ
ُ
الم ــر 

ُ
ينك اجتماعــي  فضــاء  فــي  يتحــرك  قــا  مُعوِّ وليــدا  وراءه 

بذاتهــا.«)دراج،  المســتقلة  المختلفــة  المعــارف  يعــرف حواريــة  ولا 

الآليــة  ــع  تتبُّ مســعى  إلــى  بالــدارس  يــؤدي  قــد  ذلــك  كل   )1999

تأتــي  الوجهــة نفســها  التلقــي، ففــي  الجماليــة علــى ضــوء منحــى 

الأدبــي  التفاعلــي  النف�ســي  التواصــل  منفــذ  عبــر  إيــزر  تطمينــات 

التاريــخ،  حركيــة  عــن  النظــر  بصــرف  التلقــي،  مســتوى  علــى 

 Lecteur( الضمنــي  القــارئ  موقــع  وفــق  حيويــة  نافــذة  يُعــدُّ  إذ 

implicite( مــن خــال الإضمــارات والفراغــات والتســاؤلات التــي 

غيــر  أو  مباشــرة  بصــورة  قارئــه  يســتهدف  وهــو  النــص  يثيرهــا 

مباشــرة علــى حــد ســواء، وقــد نتبيّــن ذلــك مــن نــص روايــة »شــطح 

المدينــة« مبدئيــا تتحــدد خريطــة القــراءة بالنظــر إلــى جملــة مــن 

المعلومــات التــي تغطيهــا صــورة الغــاف اســتنادا إلــى الصــورة التــي 

تهيكلهــا، اســم ولقــب الكاتــب إلــى دلالــة عنــوان الروايــة ليكتشــف 

القــارئ تناغــم موضعــي ومعرفــي وأيديولوجــي بيــن ثنائيــة -جمــال 

القــارئ  الــذي يســير عليــه  - فالنــص  المدينــة  الغيطانــي وشــطح 

تتخللهــا  التــي  والعناويــن  وصفحاتهــا  الروايــة  فقــرات  عبــر  يمــر 

علــى ســبيل الذكــر لا التحديــد: الأمــور المرعبــة عنــد إعــادة البنــاء 

31،كمــا  المقهــى وصاحبــه ص   –17 11 –لمحــة وجيــزة ص  ص 

يمكــن للقــارئ أن يتــورط فــي شــأن بعــض الإشــكالات أو الأزمــات 

أو التســاؤلات التــي تثيرهــا ســيرورة الوقائــع علــى شــاكلة مــا يقــوم 

لأن  جهــده  قــدر  يســعى  قــد  الــذي  القــارئ  لــدى  غــز 
ّ
الل مقــام 

ــه، وهــو مــا حــدث بفصــل مــن الروايــة بعنــوان 
ّ
يجــد مفتــاح حل

ســبيل  علــى  الســارد  لســان  علــى  يأتــي  حيــث  الســبع«  »المســائل 

ولا  لهمــا  مســتقر  لا  دائمــا،  المحومــان  الطائــران  »مــا  الإشــارة: 

إلــى الأبــد  محــط ولا نقطــة إقــاع أو وصــول، لا مــأوى ولا فــرع، 

يحــوم كل منهمــا فــي أثــر الآخــر؟ « )الغيطانــي، 1992( فخلاصــة 

ــة إســتراتيجية تأويليــة قابلــة لأن تشــتغل فــي الحيــز  مــا ســبق أن أيَّ

هــا 
ُّ
الروائــي المســتهدف فــي ظــل ســياق تشــكيله محافــل تلقيــه، كل

بعُنصــر  إليــه  ويُهتَــدى  بالفــراغ،  ير�ضــى  لا  تأويــا  لتُنتــج  تجتمــع 

والصــورة  الفكــرة  مســتوى  فــي  الغمــوض  وتكثيــف  الترميــز 

أيضــا، فوحــدة المعنــى هــي تشــكيل لصــورة بــأي ظــرْفٍ اســتدعاه 

مِخيــال  توســيع  فــي  التعبيــر  نظــامُ  بــه  يدفــع  ومــا  الواقــع  نظــام 

الإبــداع مــع ســعة مخيــال المتلقــي قــارئ روايــة »شــطح المدينــة« .

أطروحة قراءة محمود أمين العالم2–
لا ضــرر فــي اســتهلال هــذه القــراءة بالاســتعانة ببعــض المفاهيــم 

بمدلــول  يحيــط  وهــو  العالــم  أميــن  محمــود  إليهــا  يهتــدي  التــي 

الروايــة  فــي عالــم  الســائد  الروايــة وســياقها الإنتاجــي والوظيفــي 

الحديثــة بقولــه: »حقــا إن الروايــة فــي عصرنــا الحديــث أي منــذ 

بنائيــة كجنــس  تتميــز بخصوصيــة  الرأســمالية،  المرحلــة  بدايــة 

إبداعــي عــن واقــع  تعبيــر  هــي  البنائيــة  أدبــي وهــذه الخصوصيــة 

نمط الإنتاج الرأسمالي السائد بما يتسم من بروز للأنا الفردية 

التبادليــة  الاقتصاديــة  للبنيــة  ســيادة  ومــن  القوميــة  والأنــا 

الفكريــة والنفســية والأخلاقيــة  ... وتفاقــم للأزمــات  التنافســية 

العالــم الجديــد«  فــي هــذا  القيــم الإنســانية المفتقــدة  بحثــا عــن 

)العالــم، 1994( قــد يلتمــس القــارئ الــدارس المنــزع الأيديولوجــي 

مجريــات  ســيرورة  علــى  يؤثــر  الــذي  العالــم  أميــن  محمــود  لــدى 

عة بالمنهــج المارك�ســي وفكــرة العــداء  هــذه القــراءة النقديــة المتشــبِّ

التــي علــى أساســها  النظــام الرأســمالي، والكيفيــة  الموجهــة ضــد 

لتمــس فــي العوالــم الســردية التــي تحكــي عنهــا 
ُ
تظهــر بنيــة الوعــي الم

المــادي  الثقــل  بوجــود  إقــرار  مــع  إبداعــي  أدبــي  كجنــس  الروايــة 

الاقتصــادي علــى حســاب القيــم الروحيــة التــي يفتقدهــا عنصــر 

الآخــر وهــو أمــر غيــر مبالــغ فيــه أمــا فــي شــأن خصوصيــة الروايــة 

عــه، 
ّ
تطل بحســب  المصريــة  الروايــة  نمــوذج  خيــار  وفــق  العربيــة 

دون  القوميــة  للأنــا  الترويــج  عنصــر  مارســت  أنهــا  اقتنــع  فقــد 

البنائــي والتطــوّري،  الغربــي علــى ســياقها  الشــكل  تأثيــر  إقصــاء 

هــذه  أنقــذت  التــي  هــي  التاريــخ  وتفعيــل  التــراث  ثنائيــة  ولعــل 

الخصوصيــة التــي تتمتــع بهــا الروايــة العربيــة الحديثــة، يؤيــد هــذا 

المنحــى قولــه : »وفــي روايــات جمــال الغيطانــي عامــة نجــد مختلــف 

أنمــاط التــراث العربــي الإســامي، التاريخــي والدينــي والثقافــي علــى 

الســواء، نجدهــا مــادة حيــة لصياغــة أبنيــة روائيــة جديــدة ذات 

زمنيــة متداخلــة تعبــر تعبيــرا إبداعيــا نقديــا عميقــا عــن ظواهــر 

العربيــة  الخبــرة  واقــع  فــي  الإنســان  واغتــراب  والفســاد  القمــع 
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فــي  الوجيهــة  أهــم الأســئلة  مــن  بمــا   )1994 )العالــم،  المعاصــرة« 

هــذا المقــام :مــا الــذي يُحــرِّك تأويليــة محمــود أميــن العالــم في رواية 

 
َ
الــة ــدد حمَّ »شــطح المدينــة« ؟ بالرغــم مــن كــون الإجابــة بهــذا الصَّ

أوجُــه، قــد تعــود إلــى خياراتــه الســردية واســتراتجيات بنــاء النــص 

ومخرجــات  المقاصــد  تضــارب  كيــان  ظــل  فــي  نظــره،  فــي  الناجــح 

اللغــة التــي كتبــت بهــا، وهــي واقعــة تحــت منظــار المنهــج النقــدي 

الــذي يرتضيــه محمــود أميــن العالــم لنفســه.

توصيف نهج القراءة2–1–
لهــذه  العالــم  أميــن  محمــود  قــراءة  يصــف  أن  للــدارس  يجــوز 

حبكتهــا،  وتوليــف  نسْــجِها  طريقــة  فــي  بالبانوراميــة  الروايــة 

ممــا  »المدينــة«  وهــو  ألا  مُغلــق  واحــد  بفضــاء  أحداثهــا  لارتبــاط 

بهــا؛  الواقعــة  الأحــداث  جمــل 
ُ
لم الشــاملة  الرؤيــة  إمكانيــة  ــر  ِ

ّ
يُوف

بــكل جزئياتهــا، إنهــا ليســت كبقيــة المــدن فتملــك خصوصيتهــا إذ 

»تقــع علــى الطريــق الرئي�ســي المــؤدي إلــى الغــرب. كل نصــف ســاعة 

يقصدهــا قطــار، إنهــا المدينــة الوحيــدة بعــد العاصمــة الاتحاديــة 

جهة أو  تًّ
ُ
التي تقف بها كل القطارات العابرة حتى الدولية منها الم

القادمــة عبــر الحــدود، جــاء فــي كتيبــات إدارة تنشــيط الســياحة 

للموقــع،  بالنســبة  المدينــة  لأهميــة  ذلــك  أن  للبلديــة  التابعــة 

وتــراث معمــاري ذي خصوصيــة  آثــار قديمــة  مــن  تتضمنــه  ولمــا 

1994( ضــف  )العالــم،  وفــرادة، ولانخفــاض نســبة الحــوادث« 

إلــى ذلــك أن هنــاك مشــاهير مــن أدبــاء وفنانيــن وعلمــاء لــم يــأت 

نتميــة جغرافيــا 
ُ
الم بالجامعــة  قــد درســوا  يكونــوا  أســمائهم  ذكــرُ 

لهــذه المدينــة، كمــا يحــق لهــذه الروايــة أو لهــذه المدينــة علــى حــدٍّ 

تحديــد  بعــد  لهــا  ناســب 
ُ
الم التأويلــي  نعطــف 

ُ
الم تأخــذ  أن  ســواء 

الموقــع الجغرافــي لهــا، وكثافــة حركــة الســفر بهــا ؛ منهــا وإليهــا، إلــى 

جانــب الآثــار التــي تحويهــا، وتبقــى فــي خيــار المســلك الوحيــد الــذي 

يصــل مــن خلالــه المســافر إلــى الغــرب، ويبــدو أنهــا فــي المقــام الأول 

وقبــل أي اعتبــار آخــر عاصمــة الشــرق بامتيــاز والتــي يقصــد منهــا 

صاحــب  وعشــق  عيــش  موطــن  »القاهــرة«  مدينــة  مُنــازع  دون 

الروايــة جمــال الغيطانــي . 

يصــف أحــد المتخصصيــن فــي علــم العمــران والمدينــة جغرافيــة 

»بشــكل  تمتــد  التــي  الكبــرى  القاهــرة  أن  موضــع  مــن  القاهــرة 

غربًــا  الأهــرام  هضبــة  بيــن  القصــوى  حدودهــا  فــي  مباشــر 

ا وبيــن حلــوان جنوبًــا والقناطــر الخيريــة 
ً
والقاهــرة الجديــدة شــرق

فــي  كلــم،   28.1 أطوالهــا  تبلــغ  محــاور  فــي  تمتــد  إنهــا  أي  شــمالً، 

مــا بيــن الشــمال والجنــوب، ونحــو 41.5 كلــم فــي مــا بيــن الشــرق 

ومنهــل  الحضــارة  صاحبــة  فهــي   )2017 )مصليحــي،  والغــرب« 

تفــوُق الغــرب بفضلهــا هــذه محطــة أوليــة فــي العتبــة التأويليــة، 

وتتبعهــا محطــات أخــرى، ولعــل علامــة الترقيــم -و أقصــد فــي ذلــك 

النقطتيــن المتتابعتيــن- التــي وردت فــي مُســتهل نــص الروايــة، والتــي 

أخــذت التفــات محمــود أميــن العالــم، فهــي الأخــرى تعكــس صفــة 

الرمزيــة عبــر المتتاليــة الخطابيــة التــي تنتجُهــا ؛ مــا يعنــي أن لنــص 

فــي  بعدهــا،  يأتــي  قــد  ومــا  يســبقها  مــا  المدينــة  روايــة  أو  الروايــة 

صــورة ترابــط أحداثهــا بحيــث يتعــذر تحديــد منطلقهــا أو معرفــة 

مســار نهايتهــا بلغــة هادفــة، ويبــدو أنهــا جــاءت لغــرض مركــزي، 

ــحٍ يبحــث عــن إجابــة، عــن مشــروع،  ِ
ّ

يتمثــل فــي تحريــك »تســاؤل مُل

مجهول«)العالــم،  أفــق  علــى  المفتوحتيــن  النقطتيــن  بهاتيــن 

ــد: قــراءة فــي روايــة شــطح المدينــة، 1991( الاغتــراب فــي المــكان الضِّ

لٍ علــى هــذه الشــاكلة أن يثيــر بــدوره إجابــة 
ُ

كمــا يُمكــن لأي تســاؤ

فــي ثــوب تأويــل يؤكــد اســتمرارية الحــدث فــي رهــان الحاضــر ؛ حتــى 

وإن كان يبــدو مــن صميــم الما�ضــي فعندمــا زواج الكاتــب جمــال 

الغيطانــي بيــن الفعــل المضــارع والجمــل الاســمية، كمــا هــو ماثــلٌ 

فــي هــذه الفقــرة »لكــن أغــرب مــا يتــردد بيــن رجــال المدينــة ونســائها 

حــارِب القديــم لــم يمــت، وإنــه بــاقٍ حتــى الآن، حــيٌ 
ُ
القدامــى، أن الم

يُــرْزَق، ويرجــع ذلــك إلــى ترتيــب مُحكــم أعــدّه أحفــاد الفلاســفة 

ــوا فــي دورة الوقــت، فأوقفُــوا اللحظــة عنــد دخولــه« 
ُ
ل

َ
خ بحيــث تدَّ

نحــو  علــى  التاليــة  الأفعــال  تواتــر  وفــق   )1992 )الغيطانــي، 

الدلاليــة  الوظيفــة  تؤيــد  فإنهــا   ) يُــرزق  يمــت، حتــى  لــم  )يتــردد، 

للفعــل المضــارع عبــر مســاحة الروايــة مــا يجعــل الحــدث مُنطلقــا 

مــن الما�ضــي ومســتمرا علــى حالــه فــي الحاضــر، وهــو غيــرُ منتظــر 

أن يتوقــف مــع استشــراف المســتقبل، مــع تأكيــد هــذا الارتبــاط 

الِمفصلــي بيــن الروايــة والمدينــة ذو الدلالــة والقيمــة والرمــز .

التشخيص التأويلي 2–2–
الروايــة  بطــل  وأن  المدينــة،  بصــوت  عنوانهــا  مــن  تبــوح  الروايــة 

ســمى فــي عُــرف نصيــة الروايــة بـــ »صاحبنــا« فــد حــلَّ بهــا فـــقدـ 
ُ
الم

 عــن صديــق لــه كان مدعُــوا مــن جامعــة هــذه المدينــة 
ً
»جــاء بــدلا

للمشــاركة فــي ســبعة أيــام مــن الاحتفــالات بمُناســبة مــرورِ تسْــعِ 

مــا  وعلــى   )1991 )العالــم،  الجامعــة«  هــذه  إنشــاء  علــى  ــرون 
ُ
ق

يكــون  الضــد«  »المــكان  تســمية  المدينــة  هــذه  باتخــاذ  أنــه  يبــدو 

المألــوف،  المــكان -المقصــود بالمدينــة- عــن إطــاره  قــد خــرج هــذا 

عادتهــا،  فــي  البشــرية  النفــس  لــه  تطمئــن  مــا  عكــس  يســير  فهــو 

فــإن كانــت المدينــة مبلــغ اجتمــاع النــاس فــي روح الطمأنينــة وحــب 
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الاســتئناس فقــد ذهبــت -فــي ســياقها توظيفهــا الإبداعــي- عكــس 

المتناقضــات،  بيــن  الجمــع  ة  ــنَّ سُّ علــى  تقــوم  لأنهــا  المنحــى  هــذا 

إلــى  الآمــن  الشــرق  مــن  أتــى   - الصاجــب  -شــخصية  فالرجــلُّ 

المدينــة  عــن  غريــب  كل  علــى  الناقميــن  صــوص 
ُّ
بالل تعُــجُّ  مدينــة 

وهــو لا يــدري مــاذا ينتظــره مــن ســمات هــذا التناقــض علــى وجــه 

الملمــوس »الواجهــة عتيقــة وداخــل المبنــى حديــث جــدا، تعْــرض 

 ثلاثــة طوابــق، بينمــا يتكــون البنــاء مــن ســتة، الحفــاظ 
ُ
الواجهــة

لا  واضحــة،  صارمــة،  قوانيــن  تنظمــه  المتــوارث  الطابــع  علــى 

تحتمــل التفســيرات الخاطئــة، أو التأويــات ســيئة القصــد، أو 

 بالمظهــر القديــم 
ْ
الخــرق المتعمــد، المضمــون جلــيٌّ جــدا، احتفِــظ

وأتبعــه، وأفعــل فــي الداخــل مــا شِــئت«)الغيطاني، 1992(، ولعــل 

الاعتقــاد الســائد أن مشــاركة هــذا البطــل المدعــو كاحتياطــي -إن 

مُــه هــذه الجامعــة  ِ
ّ
نظ

ُ
صــحَّ التعبيــر- فــي المؤتمــر الاحتفالــي الــذي ت

هــو مربــط الفــرس، فالأمــر لا يبشــر بالخيــر علــى الإطــاق بالنظــر 

انتهــاء  »فبعــد  فيــه  المرغــوب  غيــر  الضيــف  فهــو  لــه  وقــع  مــا  إلــى 

والاســتعداد  الرحلــة  نهايــة  وبالتالــي  للمؤتمــر،  الأخيــرة  الجلســة 

قــد  يخشــاه  كان  مــا  أن  صاحبُنــا  يكشــف  الوطــن،  إلــى  للعــودة 

تحــت  يضعــه  الــذي  ســفره  جــوازُ  اختفــى  لقــد  بالفعــل،  وقــع 

رأســه عندمــا ينــام ويحافــظ عليــه حفاظــهُ علــى نفْسِــهِ«)العالم،  

تــه وكأن جنســيته قــد ســقطت بهــذا  1991( مــا جعلــه يفتقــد هُويَّ

الضيــاع، إذ يتعــذر إثباتهــا مــن الناحيــة الإداريــة، فهــذا الوضــع 

يكشــف عــن أمريــن متلازميــن فالأحــداث والتوصيــف سيُشــعِران 

القــارئ أنــه أمــام وضــع التعــارض بيــن الباطــن والظاهــر، فالمدينــة 

الأخــرى  هــي  والشــخصيات  آخــر  إلــى  مــن حيــن  مــن شــكلها  ــر  غيِّ
ُ
ت

تتغيــر لا تبقــى هــي هــي، ولا تأخــذ بنفســها علــى مظهــرٍ واحــدٍ ثابــت، 

وفــي ذلــك مطلــبُ التأويــل علــى وجــه الضــرورة، أمــا الأمــر الثانــي 

مــا يحيــط  إلــى معرفــة  البطــل-  الــذات -شــخصية  ــح ســعْيَّ  يُوضِّ

بهــا، فــأيُّ قــارئٍ يعتــد بهــذا الشــرط ســيتحوّل دون أن يــدري إلــى 

يحــاول  أن  بمجــرد  بامتيــاز  الفينومينولوجيــة  القــراءة  مَــدارِك 

فهــم مــا يجــري بيــن الــذات )الشــخصية الرئيســية( وموضوعهــا 

حريصــة  الشــخصية  هــذه  كــون  مــن  بالرغــم  المدينــة(،  )وقائــع 

لأنهــا  وخصوصيتهــا،  هيئتهــا  علــى  تحافــظ  بــأن  الحــرص  أشــد 

رٌ كافٍ  تنــزع فــي قريــرة نفســها إلــى الثبــات والاســتقرار، وهــذا مبــرِّ

لمحمــود أميــن العالــم أن يثيــر مثــل هــذا الطــرح الصائــب الكاشــف 

لنــا 
ُّ
لمــا يحصــل فــي هــذه المدينــة حيــث يقــول: »وعندمــا يــزداد توغ

ــرُ  يِّ
َ
غ

ُ
ت وأبنيتهــا  شــوارعها  أنبعــض  ســنجد  –المــكان«  الروايــة  فــي« 

بعــضُ  ل  وتتبــدَّ تختفــي  قــد  بــل  وأشــكالها،  مواقِعهــا  مــن   
ً
فجــأة

لا  فهــي   )1991 )العالــم،   » ســحري  شــبه  بشــكل  الشــخصيات 

تشــبه أيــة مدينــة بالرغــم مــن وجــود بعــض أهــل الشــرق يعيشــون 

فيهــا، الثنائيــة الأخــرى التــي يتعــذر تجاوزُهــا فــي نظــر الناقــد هــي مــا 

بيــن هــذه المدينــة والجامعــة الموجــودة هــي الأخــرى فــي أحضانهــا، 

فــي  لــكل مــا هــو ســلبي  فالمدينــة وفــق مؤسســتها البلديــة تعــرض 

البيروقراطيــة  فيهــا  تظهــر  انشــغالها،  ومُجريــات  تســييرها  نظــام 

مــع  بطريقــة عشــوائية،  ديرهــا 
ُ
ت التــي  الســلطة  وزيــف  ببشــاعتها 

اســتخدام شــعارات فارغــة مــن محــض الدعايــة لا غيــر، بخــاف 

بدرايــة  الأمــور  عمــق  وفهــم  العلــم  علــى   
ُّ

تحــث التــي  الجامعــة 

الــذي  الفلســفي  الســؤال  مــا يشــبه  إلــى  يــؤدي  مــا  بهــا،  العارفيــن 

يبحــث فــي أصــل الأمــور حتــى تتبــدى الحقيقــة أكثــر أو مــن قبيــل 

الأمــور بواقعيتهــا  إلــى  عــن الأوهــام وينظــر  يترفــع  الــذي  الســؤال 

الملموســة »مــن هــو الأصــل فــي المدينــة الجامعــة أم البلديــة؟ ... 

لمــن الســلطة فــي المدينــة للجامعــة أم البلديــة« )العالــم، 1991( 

راديكالــي  حــزب  السياســية  الناحيــة  مــن  وراءهــا  فالجامعــة 

رأســها  وعلــى  العالــم  فــي  العادلــة  القضايــا  تســاند  يجعلهــا  مــا 

فــي  النبيلــة  الإنســانية  القيــم  ومختلــف  الفلســطينية  القضيــة 

قابــل توجــد الســلطة البلديــة التــي تمتثــل إلــى إمــاءات الحــزب 
ُ
الم

الرأســمالي الــذي يخضــع لهيمنــة القــوة العظمــى فــي العالــم ؛ أي 

أمريكا وكل خطواتها لا تراعي سوى ما يقضيه الواقع البراغماتي 

ئ فقــط، تتأكــد هــذه الحديــة الثنائيــة »وثائــق  مــن وضعــه الســيِّ

الجامعــة تؤكــد أن الحفــاظ علــى الطابــع )رونــق المدينــة المعمــاري(

ــد البلديــة  فنِّ
ُ
يرجــع الفضــل فيــه إلــى مهنــدس الجامعــة، بينمــا ت

ذلــك، وتؤكــد أن الخطــط والمشــاريع مجــرد حبــر علــى ورق بــدون 

وثقافــي،  تاريخــي  بحّــس  رجالهــا  يتمتــع  واعيــة،  صارمــة،  بلديــة 

وحــب عميــق للمدينــة« )الغيطانــي، 1992(مــا يُنشــده محمــود 

نــوعٍ  حصــولُ  التأويلــي  الوضــع  هــذا  مســار  ضمــن  العالــم  أميــن 

مــن الانســجام بيــن اضطرابــات المدينــة وطــول أمــد هــذه الروايــة- 

المدينــة  عنــه  تفصــح  مــا  هــو  الروايــة  تقولــه  مــا  المدينــة-  شــطح 

بصريــح العبــارة لحظــة التحــام المعقوليــة باللامعقوليــة، وربــط 

ــة  الهُويَّ أزمــة  ومــع  أســطوري،  ســحري  هــو  بمــا  عقلانــي  هــو  مــا 

بســلوكاته  عنهــا  مُدافعــا  فبقــي  -صاحبنــا-  البطــل  عرفهــا  التــي 

وتقاســيم وجهــه ومواقفــه، لذلــك ارت�ضــى محمــود أميــن العالــم 

:»علــى  قولــه  فــي  ذلــك  يتضــح  لنفســه،  ارتضــاه  ؛  خاصــا  تأويــا 

ــة ولا خصوصيــة، ولا حريــة بغيــر ســيادة  النهايــة لا هُويَّ فــي  أنــه 



180

أ.د. حفيظ ملواني                                                                                                                            مقاربة تأويلية في رواية »شطح المدينة لجمال الغيطاني«: أطروحة الناقد محمود أمين العالم مقاربة تأويلية في رواية »شطح المدينة لجمال الغيطاني«: أطروحة الناقد محمود أمين العالم 

ــة فــي منطــق العلاقــات بيــن  العقلانيــة والموضوعيــة والألفــة والمحبَّ

ــد: قــراءة فــي  الأشــياء والبشــر « )العالــم، الاغتــراب فــي المــكان الضِّ

1991(و ربمــا ضمــن هــذا المنظــور الــذي  روايــة شــطح المدينــة، 

ــف الروايــة »جمــال الغيطانــي« والناقــد »محمــود  ِ
ّ
قــد يــازم مُؤل

حلــم الأفلاطونــي بالتــوْقِ إلــى 
ُ

أميــن العالــم« -رحِمهُمــا الله- ذلــك ال

والاســتقرار  والثبــات  التوافــق  منطــق  ــن  تؤمِّ فاضلــة  جمهوريــة 

مئنــة 
ْ
مُط حيــاة  فتكــون  والأمــل،  المطلــب  فــي  إنســانية  ذات  لــكل 

 
ً
الناقــد إلا محاولــة التأويــل ضمــن مســلك  يكــن  لــم  ومُســتقرة، 

منــه لتوضيــح مــا هــو مُلتبَــس أو مــا يصــل إلــى تصحيــح المفاهيــم 

المدينــة  تكــون  كيــف  المآخــذ  عــبء  مــن  ــص 
ُّ
والتخل والمواقــف، 

الحقــة ؟ مــا هــي صفــات نجاعتهــا؟ مــن هــم رجالهــا؟ و أي مكانــة 

للعلــم فــي إدارة شــؤونها ؟،فــا يــكاد ينســحب التأويــل عــن المغــزى 

الحســن، وتقديــم مناحــي القــراءة الإيجابيــة للأوضــاع السياســية 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة علــى منــوال مــا عُــرِضَ فــي هــذه الروايــة 

ونقــد مــا ينبغــي نقــده علــى ذكــر عمــوم هــذه الســلبيات.

خاتمة
يبــدو ممــا ســبق أن أدبيــة أي خطــاب تقــع فــي الغالــب علــى وقــع 

تلقيــه، فالمتلقــي هــو الــذي يُقــرُّ إن كان النــص نصــا أدبيــا بحــق 

فــي ذلــك  يلتــزم بأصــول جنســه وخصوصيتــه بمــا  لا غبــار عليــه 

مــن  انفلــت  قــد  يكــون  الصــورة  بهــذه  فالأمــر  الروائــي،  الاعتبــار 

المبــدع لصالــح تلقيــه وتأويلــه والفينومينولوجيــا بصفتهــا العلمية 

ــع الــذات مــن 
ُ
حســب منظــور هوســيرل هــي بمقدورهــا شــرح تموق

فــي الوقــت نفســه، وحيــث  محصلــة فهمهــا للنــص كأداة وقيمــة 

يقــع اندمــاج بيــن الــذات ِو عالمهــا ضمــن الأطروحــة الهيدجريــة، 

ســيتحقق ذلــك أيضــا علــى مســتوى القــراءة الروائيــة الفعالــة، 

ولا مانــع فــي ســياق ذلــك اشــتغال ثنائيــة الســؤال والجــواب ضمــن 

الفعاليــة  مــع  وو  جاداميــر  تطلــع  بحســب  النــص  فهــم  حركيــة 

التأويليــة التــي أثمرتهــا قــراءة محمــود أميــن العالــم لنــص جمــال 

الغيطانــي روايــة »شــطح المدينــة »، وضحــت لنــا عمليــة كشــف 

ده  شــيِّ
ُ
غــز الــذي ت

ُّ
الدافــع التأويلــي المنــوط تحقيقُــه اســتنادا إلــى الل

هــذه الروايــة ضمــن بعــد يــكاد أن يكــون عجائبيــا أســطوريا يلهمــه 

عرضــت  ولغــة  بأســلوب  التراثــي،  والمنجــز  التاريخــي  المصــدر 

الأحــداث والمواقــف ضمــن خانــة تعــارض صــراع الأمكنــة والأزمنــة 

الــذي يســمح بمُبــادرة تحييــن المعنــى  ق الإبداعــي 
ؙ

مــع ميــزة التفــوَ

الدراســة  هــذه  تثميــن  يأتــي  وقــد  الســانحة،  الفرصــة  أتــت  متــى 

ــف -فــي مجــرى تحقيــق جُملــة مــن الأهــداف، 
ُّ
-دون مبالغــة ولا تكل

ثلــى 
ُ
فهــم الفينومينولوجيــا باعتبارهــا الوســيلة الم

ُ
علــى ســبيل أن ت

أخلاقيــة  قيمــة  ــة  ثمَّ ومــن  معنًــى  الإنســانية  التجربــة  لإعطــاء 

يبقــى فهــم  قــراءة وتأويــل، كمــا  مــع كل  مــن اســتقدامها  لا مفــر 

التــي  بالكيفيــة  الهرمينوطيقيــة  الســاحة  علــى  التنظيــر  حقيقــة 

يحصــل بهــا الإدراك الفعلــي لمكانــة الوعــي فــي أبهــى تجلياتــه، فهــو 

بالنظريــة  بالرواية،ووعــي  بالحيــاة، ووعــي  بالإنســان، ووعــي  وعــي 

وحُسن الموقف المتأمل، فوفق هذا المنحى الاستخلا�صي لنتائج 

علــى  المعرفــي  الــدور  ويقينيــة  فعاليــة  بأكثــر  ســيتأكد  البحــث، 

لــة بإمكاناتهــا الخلاقــة وتجاربها النفســية  صعيــد فهــم الــذات المؤوِّ

والاجتماعيــة الغنيــة بثقافتهــا وتاريخهــا كمــا تنضبــط أكثــر حــدود 

ســتهدف ضمــن تحليــات قــارة مُطمئنــة للــذات 
ُ
التأويــل للنــص الم

المتلقيةفــي ســياق مناخهــا الثقافــي والفكــري فــي صــورة تتقــوى فيهــا 

الســمات الجماليــة لهــذا الصنــف الحركــي المجــدّد لنظــام التأويــل 

الروائــي الــذي تتجــاذب خيوطــه بيــن أولويــات المعرفــة والحقائــق 

العرفانيــة كمــا ترســمه التجليــات الصوفيــة فــي فضــاء الارتحــال 

والاغتــراب الســائد فــي روايــة »شــطح المدينــة« بــكل عنفــوان.
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The hermeneutical approach  of the novel “chatah al-madina” -the delusions of 
the city- by Gamal Ghitany according to the thesis of the critic Mahmoud amine 
Al-alem

Abstract
The option of this study attempts to research and examine the mechanisms and purpos-
es of literary hermeneutical theory, in response to the phenomenological foundations 
that place and determine the relationship of oneself with one’s subject as an object 
of understanding, in order to show the ‘efficiency of consciousness, which allows the 
good factual representation of ideas in the mind, which facilitates their evocations at 
the desired time, taking into account the artistic aspect to designate, as well as the 
specificity of the targeted novel, which accelerates in turn the dynamics of the literary 
imagination, under the codified product of the supported language, which opens the 
potentiality of interpretation on a large scale in the intended reader; from his own 
impulses, in order to ensure the convenience of interaction between psychological and 
cognitive phenomenon, according to the interpretive critical reading under the aegis of 
the eminent critic named Mahmoud Amin El aleme whose fruitful approach intended 
for the novel “Shattah al Madina “(The delusions of the city) by Jamal Al-Gheitani, 
where the disputes of the contradictory fact spread between psychological preoccupa-
tions and the painful confrontation of the real, the anomaly of which will be prevalent 
between the outside and the inside, the scholar and the ‘illiterate, the strong and the 
weak in order to determine the practical value of the novelistic interpretation; Based 
on the role inflicted on the reader in the space of its mobility and its possibility under 
the updated understanding of artistic and literary truth.

Keywords
Interprétation

Jamal Al-Gheitani
Shattah al Madina

Mahmoud Amin El aleme
the Novel
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L’approche herméneutique du roman «chatah al-madina»-les délires de la ville de 
Gamal Ghitany selon la thèse du critique Mahmoud amine Al-alem

Résumé
L’option de cette étude tente de rechercher et d’examiner les mécanismes et les objec-
tifs de la théorie herméneutique littéraire, en réponse aux fondements phénoménolo-
giques qui placent et en déterminent la relation de soi avec son sujet comme objet de 
compréhension, afin de montrer l’efficacité de la conscience, ce qui permet la bonne 
représentation factuelle des idées dans l’esprit, ce qui facilite leurs évocations au mo-
ment voulu, en tenant compte de l’aspect artistique désigner, ainsi que la spécificité du 
roman visée ,ce qui accélère à son tour la dynamique de l’imagination littéraire, sous le 
produit codifié du langage soutenu ce qui ouvre la potentialité de l’interprétation a une 
grande échelle chez le lecteur destiné ; à partir de ses propres impulsions, afin d’as-
surer la commodité interactionnelle entre phénomène psychologique et cognitif ,selon 
la lecture critique interprétative sous l’égide de l’éminent critique nommé Mahmoud 
Amin El aleme dont la fructueuse approche destinait au Roman « Shattah al Madina 
» (les délires de la ville)de Jamal Al-Gheitani, où les litiges du fait contradictoire se 
propagent entre les préoccupations psychologiques et la confrontation pénible du réel, 
dont l’anomalie sera prévalue entre le dehors et le dedans, le lettré et l’illettré, le fort 
et le faible afin de déterminer la valeur pratique de l’interprétation romanesque; Sur 
la base du rôle infligé au lecteur dans l’espace de sa mobilité et sa possibilité sous 
l’entendement actualisé de la vérité artistique et littéraire.

      Mots clés
Interprétation

Jamal Al-Gheitani
Shattah al Madina 

Mahmoud Amin El aleme 
Le Roman
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نظرية العدوى وفق المنهج التجريبي عند الأطباء المسلمين القدامى
The theory of infection according to the experimental method of the ancient muslim doctors

د. خالد خواني  
Dr. Khaled Khouani
جامعة تلمسان، الجزائر
khaledkhouani@gmail.com

ملخص
يهــدف المقــال إلــى إبــراز دور الأطبــاء المســلمين خــال العصــور الوســطى فــي توضيــح نظريــة العــدوى مســتخدمين 

المنهــج التجريبــي وأدواتــه كالملاحظــة للحــد مــن انتشــار العــدوى، فســن هــؤلاء الأطبــاء إجــراءات وقائيــة فــي التعامــل 

مــع المصابيــن بالأمــراض المعديــة للحــد مــن انتشــارها، أو مــا اصطلــح عليــه بإجــراءات الحجــر الصحــي. اتبعــت 

مــدن الشــمال الإيطالــي إجــراءات الحجــر الصحــي خــال الطاعــون عــام 1450م، واســتنادا للحقائــق التاريخيــة 

القديــم  بيــن  فزاوجــت  الإســامية،  والعواصــم  الأندلــس  فــي  العلميــة  النهضــة  مــن  اســتفادت  أوربــا  أن  تبيّــن 

الإســامية. الحضــارة  عــن  نقلتــه  مــا  وهــو  العملــي  والجديــد  اليونانيــة(  )الفلســفة  الخــاص  إرثهــا  وهــو  المجــرد 

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2020-05-03

تاريخ القبول 2023-02-19

الكلمات المفتاحية

 نظرية العدوى
منهج
منهج تجريبي
أطباء مسلمين قدامى

مقدمة
أرواح  حصــدت  التــي  الأوبئــة  القديمــة  المجتمعــات  عرفــت 

الملاييــن مــن البشــر علــى مــدى التاريــخ الــذي امتــد لســتة قــرون. 

أو  كالتجــارة  الســلمية  البشــر  لحركــة  نتيجــة  الأوبئــة  انتقلــت 

الغــزو الاســتعماري لإفريقيــا والأمريكيتيــن، أو  العدوانيــة مثــل 

الأوبئــة  انتقلــت  فقــد  إفريقيــا،  لعبيــد  القهــري  الانتقــال  حركــة 

مــن قبــل،  تكــن موجــودة فيهــا  لــم  أماكــن وشــعوب جديــدة  إلــى 

مثــل الأمريكيتيــن )اختــاط الســكان الأصلييــن بالغــزاة الأوربييــن( 

يكمــن  ولكــن  المســتعمرِين،  والأفارقــة  الغــزاة  الأوروبييــن  وبيــن 

هــذه  فــي  الوبــاء  مــع  والتعامــل  الاســتجابة  نمــط  فــي  الاختــاف 

المجتمعــات.

تعامــل علــم الأوبئــة مــع حركــة انتقــال الكائنــات الحيــة، والتــي فــي 

الأســاس هــي نوعيــن:

جــدا  صغيــرة  كائنــات  وهــي  الأوبئــة  لهــذه  مســببة  الأول:  النــوع 

منظــورة. وغيــر  محسوســة  غيــر  )مجهريــة( 

النــوع الثانــي: كائنــات محسوســة ومرئيــة تحتــل حيــزا مــن المــكان، 

وهــم البشــر ضحايــا الكائنــات الأولــى.

الحجــر  إجــراءات  بقــت 
ُ
ط لمــاذا  هــي:  المطروحــة  والتســاؤلات 

تبعتهــا  والتــي  1450م،  عــام  منــذ  الإيطالــي  الشــمال  فــي  الصحــي 

الكائنــات  اكتشــاف  قبــل  ذلــك  بعــد  الأخــرى  الأوروبيــة  المــدن 

1روبرت كوخ‏ )11 ديسمبر 1843 ـ 27 مايو 1910( طبيب ألماني وعالم أحياء دقيقة. يُعرف باكتشافه للعوامل المسببة للأمراض المعدية القاتلة

طــرف  مــن  للأمــراض  المســببة  )الميكروبــات(  الدقيقــة  الحيــة 

مــن  بأكثــر  أي   ،1894 ســنة   »Robert Koch(((كــوخ »روبــرت 

أربعــة قــرون؟ ولمــاذا أنشــأت المــدن الإيطاليــة أبنيــة مخصصــة 

للأمــراض المعديــة، حيــث أقيمــت أول بنايــة مــن هــذا النــوع فــي 

ثــم  1499-1501م،  طاعــون  بعــد  الإيطاليــة   »Genoa »جنــوا 

لمــاذا أمــر »برنــارد فيســكونتي Bernard Visconti« حاكــم »ميلانــو 

Milano« بعــزل إحــدى المــدن المصابــة بالطاعــون عــام 1374م 

الوقــت كانــوا يجهلــون  فــي هــذا  العلــم أن الأطبــاء  مــع  بالكامــل، 

يطبــق  لــم  لمــاذا  الآخــر،  الجانــب  وعلــى  الوبــاء؟  انتقــال  طريقــة 

الطاعــون  ضــد  الصحــي  الحجــر  إجــراءات  الإســامي  العالــم 

رغــم معرفــة الطــب الإســامي بالنظريــة العامــة للعــدوى، أي أن 

الأمــراض المعديــة تنتقــل مــن شــخص إلــى آخــر؟ ولمــاذا لــم تنشــأ 

عشــر  الرابــع  القــرن  منــذ  الإســامي  العالــم  فــي  خاصــة  معــازل 

خاصــة لمر�ضــى الجــذام، مثــل التــي أقامهــا الأوروبيــون، وتركهــم 

يعيشــون بطريقــة عاديــة مــع الأصحــاء علــى الرغــم مــن تعريــف 

الجــذام  »الحــاوي«  كتابــه  فــي  م«   925-849 الــرازي  بكــر  »أبــي 

المعديــة؟ الأمــراض  مــن  أنــه  وذكــره  تفصيليــة،  بطريقــة 

التســاؤلات  هــذه  علــى  الإجابــة  محاولــة  إلــى  الدراســة  تهــدف 

مــدى  تبيّــن  التــي  التاريخيــة  الحقائــق  إلــى  الرجــوع  خــال  مــن 

مســاهمة الأطبــاء المســلمين القدامــى فــي توضيــح كيفيــة التعامــل 
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وبالتالــي  أوبئــة،  إلــى  تتحــوّل  قــد  والتــي  المعديــة،  الأمــراض  مــع 

عليــه  اصطلــح  مــا  أو  لمقاومتهــا،  اتخاذهــا  الواجــب  الإجــراءات 

العــدوى.  بنظريــة 

تكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي تســليط الضــوء علــى كيفيــة تعامــل 

المجتمعــات الأوروبيــة والإســامية خــال العصــور الوســطى مــع 

الأوبئــة التــي أصيبــت بهــا. 

المفاهيم المرتبطة بالدراسة1–
المنهج1–1–

المتبعــة،  الطريقــة  هــو  المنهــج  أن  علــى  المختصيــن  جــل  يتفــق 

المــؤدي  الطريــق  أنــه  علــى  بــدوي«  الرحمــن  »عبــد  يعرفــه  حيــث 

علــى الكشــف عــن الحقيقــة فــي العلــوم بواســطة مجموعــة مــن 

القواعــد العامــة، تهيمــن علــى ســير العقــل وتحــدد عملياتــه حتــى 

يصــل إلــى نتيجــة معلومــة. )مــروان، 2000( كمــا يعرفــه »موريــس 

لبلــوغ  تســعى  العمليــات  مــن  منظمــة  مجموعــة  بأنــه  أنجــرس«: 

)2004 )موريــس،  هــدف. 

أمــا المنهــج العلمــي فهــو فــن التنظيــم الصحيــح لسلســلة الأفــكار 

نكــون  حيــن  الحقيقــة  عــن  الكشــف  أجــل  مــن  إمــا  المتعــددة، 

جاهليــن بهــا، أو للبرهنــة عليهــا للآخريــن حيــن نكــون عارفيــن بهــا. 

يتــم  التــي  العامــة  والأنظمــة  القواعــد،  مــن  مجموعــة  أنــه  كمــا 

وضعهــا مــن أجــل الوصــول إلــى حقائــق مقبولــة حــول الظواهــر 

مجــالات  مختلــف  فــي  الباحثيــن  قبــل  مــن  الاهتمــام  موضــوع 

)1999 وآخــرون،  )عبيــدات  الإنســانية.  المعرفــة 

تكمــن أهميــة المنهــج العلمــي فــي كونــه الوســيلة المناســبة لزيــادة 

معارفنــا وقدراتنــا فــي دراســة الظواهــر المختلفــة والمعقّــدة عامــة 

وفــق قواعــد عمليــة وتطبيقيــة مضبوطــة.

التجربة1–2–
بهــا  يقــوم  محكومــة،  ظــروف  تحــت  مقصــودة  ملاحظــة  هــي 

الباحــث لاختبــار الفــروض والحصــول علــى العلاقــات الســببية. 

)Beveridge, 1947(

يقــول كلــود برنــارد )Claude Bernard )1878-1813 وهــو عالــم 

فرن�ســي طبيعي مؤســس المدرســية العلمية التجريبية: إذا جاءت 

لفظــة »التجربــة« مفــردة فــي اللغــة الفرنســية كان معناهــا بوجــه 

عــام مجــرد المعرفــة المكتســبة مــن تجــارب الحيــاة أي »الخبــرة«، 

وهــذا الــذي نعنيــه أن فلانــا اكتســب »تجربــة« وأنــه »ذو تجربــة«، 

ثــم أطلــق اســم التجــارب مــن بعــد ذلــك علــى الوقائــع التــي تكســبنا 

معرفــة الأشــياء معرفــة تجريبيــة. )رجــاء، 2000(

تعــرف التجربــة علــى أنهــا ســؤال يوجــه إلــى الواقــع، أو هــي حــوار 

بيــن الباحــث والواقــع الميدانــي، فالتجربــة أداة لصنــع ملاحظــات 

مضبوطــة للكشــف عــن ظاهــرة مــا أو تفســيرها، تتوخــى الكشــف 

عــن العلاقــة بيــن نوعيــن مــن العوامــل، بدايــة بالعامــل الســببي، 

 بالنتيجــة، أو المتغيــر التابــع، أو أنهــا تثبــت وجــود هــذه 
ً
وانتهــاءا

 ،)2000 )رجــاء،  للإثبــات.  وســيلة  فهــي  عليهــا  وتبرهــن  العلاقــة 

شــرط  أي  محكمــة،  ظــروف  تحــت  ملاحظــة  هــو  فالتجريــب 

مــا  أو  البحــث  عمليــة  فــي  الإرادة  وممارســة  التحكــم  التجريــب 

)1982 )حســن،  المضبوطــة.  بالتجربــة  عليــه  يصطلــح 

المنهج التجريبي1–3–
، والمقصــود 

ً
 وموضوعــا

ً
 ومكانــا

ً
يقــوم علــى التجريــب المحــدود زمانــا

المســلمون  العلمــاء  يســميه  كان  فالتجريــب  لــه،  المخطــط 

الكيميــاء،  علــم  فــي   
ً
أساســا عليــه  يعتمــدون  وكانــوا  »التدبيــر«، 

تلقائــي  وحــدث  عرضيــة  واقعــة  بأنهــا  التجربــة  لديهــم  وعرفــت 

اتفاقــي. 

أخــذ العــرب بالدليــل التجريبــي إلــى جانــب الدليــل الاســتنتاجي، 

فــي عصــر  التجربــة والاختبــار  يقــم فيــه اعتــراف علــى مبــدأ  ولــم 

»وليــام  عــاش  الــذي  العصــر  فــي  بالضبــط  الأوربيــة  النهضــة 

جيلبــرت )William Gilbert )1603-1544« و»جاليليــو جاليلــي 

-1578( هارفــي  و»وليــم   ،»Galileo Galilei  )1642-1564(

 )1630-1571( كبلــر  و»يوهانــز   »William Harvey  )1657

Johannes Kepler« الذيــن كانــوا يؤمنــون بالتجربــة لكنهــا تجربــة 

)2000 )رجــاء،   .
ً
عمليــا لا   

ً
رياضيــا إنتاجهــم  وكان  افتراضيــة، 

يعتمــد المنهــج التجريبــي علــى الملاحظــة وهــي المشــاهدة الدقيقــة 

لظاهــرة مــا، كمــا هــي جهــد وتتبــع ح�ســي وعقلــي يقــوم بــه الباحــث 

للظاهــرة )تتطلــب الصبــر(، بهــدف الكشــف عــن بعــض الحقائــق 

التــي يمكــن اســتخدامها لاســتنباط معرفــة جديــدة، وقــد تكــون 

الملاحظــة تلقائيــة، أي بمحــض الصدفــة التــي لا دخــل للباحــث 

فــي اســتثارتها، وقــد تكــون الملاحظــة مســتثارة فعالــة أي يقــوم بهــا 

طبيعــة  عــن  ســابقة  فكــرة  علــى  مبنــي  وبتدبيــر   ،
ً
عمــدا الباحــث 

 )2000 الظاهــرة. )رجــاء، 

النظرية1–4–
جــاء فــي لســان العــرب لابــن منظــور »قيــل النظــر طلــب علــم عــن 

علــم« وهــي ترتيــب أمــور معلومــة علــى وجــه يــؤدي إلــى اســتعلام 

مــا ليــس بمعلــوم. )منــال، 2012( أمــا المعجــم الفلســفي »لالانــد« 

بمبــادئ،  نتائــج  يربــط  للفكــر  تأملــي  إنشــاء  أنهــا  علــى  فيعرفهــا 
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فر�ضــي  بنــاء  النظريــة  أن  اعتبــار  إلــى  الفكــرة  هــذه  وانطلقــت 

اســتنباطي يعكــس رؤيــة العالــم حــول قضيــة متنــازع حولهــا كمــا 

أنهــا تقابــل المعرفــة الجزئيــة علــى ان النظريــة تركيــب كلــي يســعى 

تحتمــل  كفرضيــة  بهــا  ويســلم  الظواهــر،  مــن  عــدد  تفســير  إلــى 

)2011 )بســام،  التكذيــب.  أو  التصديــق 

مــن الناحيــة الاصطلاحيــة يعرفهــا »موريــس أنجــرس« علــى أنهــا 

 
ً
إقــرار حقيقــي لوجــود علاقــة مــا بيــن متغيــرات محققــة إمبريقيــا

 )2006 )موريــس،  )بالتجريــة(. 

فــي  ومصاغــة  منطقيــة  الحقائــق  جعــل  علــى  النظريــة  تعمــل 

ســياق منظــم ومرتــب، فهــي تقــوم علــى تفســيرات حقيقيــة فيمــا 

يخــص الأحــداث، الوقائــع والظواهــر، أمــا وظيفتهــا فهــي تعميــم 

التفســيرات المعطــاة للأحــداث والظواهــر، لأنــه مــن دون وجــود 

النظريــة تظــل العلاقــات بيــن الظواهــر مبهمــة، فبالتالــي تعتمــد 

النظريــة الدقــة فــي الطــرح بعيــدا عــن العشــوائية، لذلــك يقــوم 

أعمــى.  فهــو  غيابــه  وفــي  نظريــة  وجــود  ظــل  فــي  العلمــي  البحــث 

)2009 )لارامــي، 

العدوى1–5–
الغيــر  الكائنــات  بعــض  اجتيــاح  يعنــي  العــدوى  مصطلــح 

الحيــة  الجســم  لخلايــا  )مجهريــة(  منظــورة  والغيــر  محسوســة 

الطبيــب  يكتشــفه  الــذي  المــرض  عنــه  فينتــج  بتدميرهــا،  وتقــوم 

مــن خــال معاينــة دقيقــة للأعــراض التــي يشــكو منهــا المريــض، 

وقــد تكــون العــدوى خفيفــة نتيجــة تصــدي مناعــة الجســم لهــا.

»مجمــوع  أنهــا:  علــى  العــدوى  الصغيــر  الطبــي  القامــوس  يعــرف 

التغيــرات التــي تطــرأ علــى الجســم نتيجــة نفــاذ إحــدى الجراثيــم 

 Entreprise nationale(.»الجرثومــة هــذه  نــوع  كان  إليــه، ومهمــا 

)du livre, 1989

تتفــاوت درجــة خطــورة العــدوى حســب أنواعهــا، فمنهــا الحــادة 

 خــال بضعــة أيــام، والأقــل حــدة التــي 
ً
التــي تبــدأ بالظهــور ســريعا

عــدة  تــدوم  التــي  المزمنــة  والعــدوى  أســابيع،  ظهورهــا  يســتغرق 

 )Champault & Sordelet, 1998( أعــوام.  عــدة  أو حتــى  شــهور 

وللتذكيــر قــد تتحــول العــدوى إلــى وبــاء إذا اتســع نطاقهــا، وتســبب 

عــدد كبيــر مــن الوفيــات إذا لــم تتخــذ إجــراءات وتدابيــر صحيــة 

ســليمة للحــد مــن انتشــارها. 

 دراســة الطــب فــي الرابعــة عشــرة مــن عمــره، فهــو طبيــب وكاتــب 
أ
ن بيرقامــا فــي تركيــا(، بــد�

آ
 جالينــوس: عــاش فــي الفتــرة مــا بيــن 130 و200م، ولــد فــي برقامــوم )تدعــى ال 1

قــام جالينــوس 
أ
ســيا الصغــرى والإســكندرية. ينســب إليــه حوالــي 500 مؤلــف معظمهــا فــي الطــب والفلســفة، وبقــي منهــا ثلاثــة وثمانــون مؤلــف. �

آ
يونانــي درس فــي اليونــان و�

ن كل شــيء مخلــوق لهــدف معلــوم.
أ
ســاس يوافــق نظريــات التــي تقــوم علــى �

أ
الطــب علــى �

أشهر العلماء المسلمين في العصور الوسطى الذين 2–
أسسوا لنظرية العدوى 		

أبو بكر بن زكريا الرازي )849-925م( وآخرون2–1–
فــي  »الحــاوي«  كتابــه  ألــف  أصفهــان،  مــن  بالقــرب  الــرازي  ولــد 

الشــواهد  ومــن   ،
ً
جــزءا وعشــرين  ثلاثــة  فــي  الطــب  فــروع  جميــع 

علــى تأثيــر الــرازي فــي أوربــا الممثلــة فــي إعــادة طبــع أعمالــه المترجمــة 

1498-1866م. بيــن عــام  حوالــي أربعيــن مــرة فيمــا 

خصــص الــرازي أجــزاء مــن مؤلفــه »الحــاوي« للأمــراض المعديــة 

لــه كتــاب منفصــل علــى شــكل  كالجــرب والســل والجــذام، كمــا 

الــذي توالــت طباعتــه مــرات  رســالة عــن »الحصبــة والجــدري« 

عديــدة حتــى القــرن التاســع عشــر.

أســس الــرازي مستشــفى قــام بتجــارب فيــه، حيــث قســم مرضــاه 

مــن  ذلــك  مكــن  وقــد  المــرض،  انتشــار  لتجنــب  مجموعتيــن  إلــى 

الغــرب بشــغف. )جــون،  اعتنقــه  الــذي  الحجــر الصحــي  إنشــاء 

)2006

ببخــارى كتابــه  ولــد  الــذي  )980-1037م(  ابــن ســينا  ألــف  كمــا 

الخمســة،  بأجزائــه  الطــب  فــي  يعــد موســوعة  الــذي  »القانــون« 

كتابــا  كان  وقــد  الحميــات.  عــن  فصــول  علــى  يحتــوي  حيــث 

مقــررات  ضمــن  ســينا  لابــن  و«القانــون«  للــرازي  »الحــاوي« 

عشــر. التاســع  القــرن  حتــى  أوربــا  فــي  الطبيــة  الدراســات 

بفروعــه  الطــب  مشــاهير  مــن  العديــد  الأندلــس  مــدن  عرفــت 

المختلفــة، منهــم علــى ســبيل المثــال أبــو القاســم الزهــراوي )936-

1012م( الــذي يعــد كبيــر المتخصصيــن فــي علــم الجراحــة، ولــه 

فــي  التأليــف«  عــن  عجــز  لمــن  »التصريــف  بعنــوان  مهــم  كتــاب 

ثلاثيــن جــزء فــي الجراحــة بأقســامها المختلفــة. كمــا نذكــر »مــروان 

بالذهنيــة  مؤلفاتــه  تميّــزت  الــذي  )1090-1160م(  زهــر«  بــن 

النقديــة لآراء جالينــوس))))Galênos( أشــهر الأطبــاء اليونانييــن. 

.)1995 )محمــد، 

ابن الخطيب )1313-1379م(2–2–
ولــد  الــذي  والطبيــب  والمــؤرخ  الأندل�ســي  الدولــة  رجــل  وهــو 

بغرناطــة وتوفــي بمدينــة فــاس، تكمــن أهميــة أعمالــه فــي تناولــه 

للأمــراض المعديــة والوبائيــة. اســتخدم »ابــن الخطيــب« مفهــوم 

الوبــاء نتيجــة للعــدوى، حيــث أتيحــت لــه فــرص عديــدة لمتابعــة 
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)هــوارد،  الجــذري والكوليــرا والطاعــون.  مثــل  المعديــة  الأمــراض 

)2004

الخطيــب  ابــن  عاصــر  للطاعــون:  الخطيــب  ابــن  وصــف 

1348م حيــث قــدم  الطاعــون الكبيــر الــذي وقــع فــي أوربــا ســنة 

2002(، ومــن ضمــن الفقــرات التــي  وصفــا دقيقــا عنــه. )جــان، 

الآتيــة: الفقــرة  بهــذه  نســتدل  بالوصــف  العــدوى  فيهــا  تنــاول 

»فــإن قيــل كيــف نســلم بدعــوى العــدوى، وقــد رد الشــرع بنفــي 

والاســتقراء  بالتجربــة  العــدوى  وجــود  ثبــت  لقــد  قلنــا:  ذلــك، 

والحــس والمشــاهدة والأخبــار المتــواردة، هــذه هــي مــواد البرهــان. 

فــي هــذا الأمــر أن مــن يخالــط  إنــه غيــر خفــي علــى مــن نظــر  ثــم 

المصــاب بهــذا المــرض يهلــك، ويســلم مــن لا يخالطــه. كذلــك فــإن 

المــرض يقــع فــي الــدار أو المحلــة مــن ثــوب أو آنيــة، فالقــرط يتلــف 

مــن علقــه بأذنــه ويبيــد البيــت بأســره. ومــن البيــت ينتقــل المــرض 

يتســع  حتــى  وزائريهــم  وأقاربهــم  جيرانهــم  إلــى  ثــم  المباشــرين  إلــى 

 إن جاءهــا المــرض 
ً
الخــرق. وأمــا مــدن الســواحل فــا تســلم أيضــا

عبــر البحــر عــن طريــق وافــد مــن مدينــة شــاع عنهــا خبــر الوبــاء ...« 

)1992 )زيغريــد، 

يتضــح مــن خــال الفقــرة التــي ذكرهــا ابــن الخطيــب أن العــدوى 

الســليم  الشــخص  آخــر عنــد مخالطــة  إلــى  مــن شــخص  تنتقــل 

للشــخص المريــض، كمــا أن العــدوى تنتقــل عــن طريــق المتعلقــات 

الشــخصية للمريــض مثــل الحلــق أو القــرط فــي الأذن، أو ثــوب 

ليــس  فيهــا.  ويشــرب  يــأكل  التــي  الأوانــي  أو  وملابســه،  المريــض 

ابــن الخطيــب يضــع أســس علــم الأوبئــة  بــل إن  هــذا فحســب، 

الحديــث عندمــا يقــول إن العــدوى تنتقــل مــن المنــزل الــذي تقــع 

فيــه العــدوى إلــى المنــازل المجــاورة وإلــى الأقــارب والــزوار حتــى يعــم 

الوبــاء أو المنطقــة بأســرها. كمــا يذكــر ابــن الخطيــب كيــف تنتقــل 

العــدوى بيــن المــدن الســاحلية عــن طريــق الســفن.

وبذلــك فالشــخص المريــض يعــدي، كمــا أن متعلقاتــه وملابســه 

 للعــدوى، كذلــك فــإن العــدوى تنتقــل مــن منــزل إلــى 
ً
تعــد مصــدرا

آخــر.  بلــد  إلــى  بلــد موبــوء  ومــن  أخــرى،  إلــى  ومــن منطقــة  آخــر، 

ووفق هذه المعطيات يعني أن مقاومة الأمراض المعدية تســتلزم 

عــدة إجــراءات للحــد مــن انتشــارها وهــي:

-عزل المريض وعدم زيارته.

-عزل المنطقة المصابة.

-رقابة السفن القادمة من البلاد المصابة.

المــدن  طبقتهــا  التــي  الصحــي  الحجــر  إجــراءات  نفســها  وهــي 

)2010 1450م.)شــلدون،  عــام  الإيطاليــة 

وصف ابن الخطمية لمسببات العدوى2–3–
ويضيف الطبيب العربي الأندل�سي »ابن الخطمية« أن إفرازات 

الســليم  الشــخص  يعــدي  أن  يمكــن  البصــاق  ومنهــا  المريــض 

: »إن نتائــج تجاربــي الطويلــة تشــير إلــى أن مــن خالــط أحــد 
ً
قائــا

المصابيــن بمــرض ســار، أو لبــس مــن ثيابــه ابتلــي مباشــرة بالــداء، 

 
ً
دمــا الأول  العليــل  بصــق  وإذا  نفســها،  عوارضــه  فريســة  ووقــع 

 .
ً
أيضــا للثانــي  صــار  دمــل  لــأول  كان  وإذا   ...

ً
أيضــا الثانــي  بصــق 

)1992 )زيغريــد، 

مــن  الخطميــة«  و»ابــن  الخطيــب«  »ابــن  ذكــره  مــا  خــال  مــن 

وهــذا  متعــددة،  بطــرق  الســليم  الشــخص  إلــى  العــدوى  انتقــال 

بيــن الأطبــاء  العــدوى كانــت متداولــة ومعروفــة  يعنــي أن نظريــة 

العــرب والمســلمين منــد القــرن العاشــر الميــادي، أي كانــوا علــى 

درايــة تامــة بالأمــراض المعديــة والوبائيــات، وطــرق مقاومتهــا مثــل 

هــذا  حــدث  المستشــفيات،  فــي  المر�ضــى  وعــزل  الصحــي  الحجــر 

قبــل ســقوط القســطنطينية بأربعــة قــرون ونصــف، وهــي فتــرة 

الإســامي. للعالــم  العلميــة  للنهضــة  الذهبــي  العصــر 

»لقــد  العــدوى:  عــن  المنطقيــة  رســالته  فــي  الخطيــب  ابــن  يذكــر 

ثبــت وجــود العــدوى بالتجربــة والاســتقراء والحــس والمشــاهدة، 

وهــي قواعــد البرهــان عنــده. فالاعتمــاد علــى التجربــة كان المنهــج 

فــي  العــدوى  البرهنــة علــى وجــود  فــي  ابــن الخطميــة  اتبعــه  الــذي 

أحــد  خالــط  مــن  إلــى  تشــير  الطويلــة  تجاربــي  نتائــج  »إن  قولــه: 

المصابيــن ...« كمــا اعتمــد الــرازي المنهــج التجريبــي فــي مستشــفاه 

المــرض. انتشــار  إلــى مجموعتيــن لتجنــب  حيــث قســم المر�ضــى 

أصول المنهج التجريبي العربي ومقوماته الفكرية3–
تقــوم قواعــد البرهــان كمــا بلورهــا ابــن الخطيــب فــي رســائله حــول 

نظريــة العــدوى علــى التجربــة والاســتقراء والحــس والمشــاهدة، 

وبذلــك فــإن نمــوذج المنهــج التجريبــي فــي العلــوم العربيــة يناقــض 

الخالــص  العقــل  علــى  يقــوم  الــذي  اليونانــي  الفكــر  نمــوذج 

فــي  أفلاطــون  وضحهــا  كمــا  العقليــة  والمثــل  المجــردة  والأفــكار 

نظريــة »المثــل«. كمــا أن تلــك القواعــد تتعــارض مــن جهــة أخــرى 

مــع ترتيــب الموجــودات فــي هــذا العالــم حســب قربهــا أو بعدهــا مــن 

يســتحق  الــذي  الموجــودات  هــذه  مــن  الســامي  فهنــاك  العقــل، 

النظر والاعتبار، كما ان هناك المتدني والحقير والدنس والذي 

التجريبــي  المنهــج  نمــوذج  والملاحظــة، عكــس  النظــر  يســتحق  لا 

العربــي الإســامي الــذي ينظــر لجميــع الموجــودات بعيــن المســاواة 
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أي تســتحق كلهــا النظــر والمشــاهدة والاعتبــار دون تمييــز.

العربــي  التجريبــي  المنهــج  لقواعــد  الفكريــة  المقومــات  جــاءت 

للطبيعــة  نظرتهــا  فــي  الإســامي  والديــن  القرآنيــة  الأصــول  مــن 

والأســلوب المعرفــي لإدراك الإنســان لهــذه الطبيعــة. حيــث ألغــى 

وبيــن  جهــة،  مــن  والإنســان  الله  بيــن  الانفصــال  الكريــم  القــرآن 

الإنســان والمخلوقــات الأخــرى، فالــكل خلــق الله، فــكل مخلــوق 

فــكل  لذلــك  الله،  وجــود  علــى  علامــة  أو  دليــا  يعــد  موجــود  أو 

مخلــوق يســتحق الملاحظــة والاعتبــار لعلاقــة الــكل بالخالــق علــى 

درجــة متســاوية، فليــس هنــاك مــا هــو أعلــى فــي المرتبــة ومــا هــو 

أدنــى وأقــل فــي المرتبــة والمكانــة. يؤكــد القــرآن الكريــم حضــور الله 

الخالــق فــي كل مخلوقاتــه، فالعقيــدة الإســامية تأمرنــا بالنظــر 

والتفكــر فــي كل المخلوقــات ســواء كائنــات حيــة كبيــرة أو صغيــرة 

أرض  مــن  الجمــاد  وحتــى  نباتيــة،  او  حيوانيــة  بحريــة  أو  بريــة 

وســماء وجبــال وأنهــار كلهــا خلائــق شــاهدة علــى عظمــة الخالــق 

الواجــب ملاحظتهــا والتفكــر فيهــا. فالتفكــر فــي الموجــودات المرئيــة 

)الكائنــات  بهــا  نحــس  ولا  نراهــا  لا  للتــي  يوصلنــا  والمحسوســة 

)Ibrahim, 2003( المجهريــة(. 

يؤكد القرآن الكريم في الكثير من الآيات على:

-وجود النظام والجمال والتناغم في الطبيعة.

-دعــوة الإنســان إلــى النظــر والتأمــل كمســؤولية أخلاقيــة اتجــاه 

الخالــق مــن أجــل إدراك وجــوده فــي كل �شــيء.

والبصــر  كالســمع  الحــواس  بواســطة  يتمــان  والتأمــل  -النظــر 

والعقــل، وذلــك لإدراك المحسوســات والظواهــر التــي تحيــط بــه. 

)2010 )شــلدون، 

كمــا أن الإنســان مكلــف بالاســتدلال علــى عظمــة الخالــق وإدراك 

وهــو  والاعتبــار،  والمشــاهدة  النظــر  طريــق  عــن  الكونــي  نظامــه 

علــى  القائــم  أفلاطــون  نمــوذج  يعــارض  جديــد  معرفــي  نمــوذج 

الأفــكار المجــردة وتأمــل عالــم المثــل، وهــذه كلهــا مبــادئ وقواعــد 

ومقومــات فكريــة أسســت لاعتمــاد المنهــج التجريبــي لــدى العلمــاء 

المســلمين.  العــرب 

النبويــة  الأحاديــث  فــي  الممثلــة  النبويــة  الســنة  ســاهمت  كمــا 

فــي  المعديــة  الأمــراض  مقاومــة  كيفيــة  تناولــت  التــي  الصحيحــة 

توجيــه الفكــر الوقائــي لــدى الأطبــاء المســلمين للحــد مــن انتشــار 

الأمــراض المعديــة، كالحديــث الــوارد ذكــره فــي صحيــح البخــاري 

الآتــي:

حدثنا »حفــص بــن عمر« حدثنــا »شــعبة« قال: أخبرني »حبيــب 

ســعد« قال:  بــن  ســمعت »إبراهيم  ثابت« قــال:  أبــي  بــن 

صلــى  النبــي  عــن  زيد« يحدث »ســعدا«  بــن  »أســامة  ســمعت 

بــأرض  بالطاعــون  ســمعتم  قــال: »إذا  وســلم أنه  عليــه  الله 

ــوا  ــا تخرج ــا ف ــم به ــأرض وأنت ــع ب ــا، وإذا وق ــا تدخلوه ف
ــال:  ــت ســمعته يحــدث »ســعدا« ولا ينكــره ق ــت أن منها، فقل

.5396 رقــم  الحديــث  نعــم«. 
ــا  يْ مِمَّ

َ
اعُــونِ( أ

َّ
ــرُ فِــي الط

َ
ك

ْ
ــوْل أهــل اللغــة والأطبــاء: )بَابُ مَــا يُذ

َ
وق

عْــنِ، 
َّ
اعُــولٍ« مِــنَ الط

َ
اعُــونُ علــى وَزْنِ »ف

َّ
ــرْطِهِ. وَالط

َ
ــى ش

َ
يَصِــحُّ عَل

وَبَــاءِ، 
ْ
ال

َ
عَــامِّ ك

ْ
ــوْتِ ال

َ ْ
ــى ال

َ
 عَل

ً
صْلِــهِ وَوَضَعُــوهُ دَال

َ
بِــهِ عَــنْ أ ــوا 

ُ
عَدَل

ا 
َ
وَإِذ اعُــونُ، 

َّ
الط صَابَــهُ 

َ
أ ا 

َ
إِذ عِيــنٌ 

َ
وَط عُــونٌ 

ْ
مَط هُــوَ 

َ
ف عِــنَ 

ُ
ــالُ ط

َ
وَيُق

 ، جَوْهَــرِيِّ
ْ

مُ ال
َ

ل
َ

ك ا 
َ

هَــذ عُــونٌ، 
ْ
مَط هُــوَ 

َ
ف مْــحِ  بِالرُّ عْــنُ 

َّ
الط صَابَــهُ 

َ
أ

هَايَــةِ«:  »النِّ صَاحِــبُ  ــالَ 
َ
وَق وَبَــاءُ. 

ْ
ال اعُــونُ 

َّ
الط لِيــل: 

َ
خ

ْ
الَ ال

َ
وَق

بِــهِ  فْسُــدُ 
َ
وَت هَــوَاءُ، 

ْ
ال ــهُ 

َ
ل يَفْسُــدُ  ــذِي 

َّ
ال عَــامُّ 

ْ
ال ــرَضُ 

َ ْ
ال اعُــونُ 

َّ
الط

وَجْــهُ 
ْ
اعُــونُ ال

َّ
: »الط عَرَبِــيِّ

ْ
ــرِ بْــنُ ال

ْ
بُــو بَك

َ
الَ أ

َ
بْــدَانُ. وَق

َ ْ
 وَال

ُ
مْزِجَــة

َ ْ
ال

لِعُمُــومِ  لِــكَ 
َ

بِذ يَ  سُــمِّ بْحَــةِ«، 
َّ

الذ
َ
ك وحَ  الــرُّ فِــئُ 

ْ
يُط ــذِي 

َّ
ال الِــبُ 

َ
غ

ْ
ال

بَاجِــي: »هُــوَ مَــرَضٌ يَعُــمُّ 
ْ
وَلِيــدِ ال

ْ
بُــو ال

َ
الَ أ

َ
تْلِــهِ. وَق

َ
مُصَابِــهِ وَسُــرْعَةِ ق

مِــنْ  عْتَــادِ 
ُ ْ
ال فِ 

َ
بِخِــا جِهَــاتِ، 

ْ
ال مِــنَ  جِهَــةِ  فِــي  ــاسِ  النَّ مِــنَ  ثِيــرَ 

َ
ك

ْ
ال

ــاتِ 
َ
وْق

َ ْ
ــةِ ال بَقِيَّ فِ 

َ
بِخِــا ــونُ مَرَضُهُــمْ وَاحِــدًا 

ُ
ــاسِ، وَيَك مْــرَاضِ النَّ

َ
أ

 
ٌ
ــة حَبَّ اعُــونُ 

َّ
»الط اوُدِيّ:  الَ الــدَّ

َ
وَق  .»

ً
تَلِفَــة

ْ
مُخ مْــرَاضُ 

َ ْ
ال ــونُ 

ُ
تَك

َ
ف

هُ الوباء«.  نَّ
َ
حِيحُ أ جَسَدِ وَالصَّ

ْ
يٍّ مِنَ ال

َ
لِّ ط

ُ
اعِ وَفِي ك

َ
رْق

َ ْ
رُجُ مِنَ ال

ْ
خ

َ
ت

جَسَــدِ، 
ْ

ال فِــي   
ُ
ارِجَــة

َ
خ

ْ
ال قُــرُوحُ 

ْ
اعُونِ ال

َّ
الط صْــلُ 

َ
»أ الَ عِيَــاضٌ: 

َ
وَق

كِ، 
َ

هَل
ْ
ــبَهِهَا بِهَا فِي ال

َ
اعُونًا لِش

َ
يَتْ ط سُــمِّ

َ
مْرَاضِ، ف

َ ْ
وَبَاءُ عُمُومُ ال

ْ
وَال

ــى 
َ

ــالَ: وَيَــدُلُّ عَل
َ
اعُونًــا«. ق

َ
لُّ وَبَــاءٍ ط

ُ
يْــسَ ك

َ
اعُــونٍ وَبَــاءٌ وَل

َ
لُّ ط

ُ
ــك

َ
 ف

َّ
وَإِل

اعُونًــا، 
َ
ط انَ 

َ
ك مَــا  فِي عَمَوَاسَ إِنَّ ــعَ 

َ
وَق ذِي 

َّ
ــامِ ال وَبَاءَ الشَّ نَّ 

َ
أ لِــكَ 

َ
ذ

عَبْــدِ  الَ ابْــنُ 
َ
.  وَق جِــنِّ

ْ
ــزُ ال

ْ
اعُــونَ وَخ

َّ
 الط نَّ

َ
أ حَدِيــثِ 

ْ
فِــي ال وَرَدَ  وَمَــا 

فِــي  ــرُجُ 
ْ

خ
َ
ــدْ ت

َ
بَــاطِ، وَق

ْ
ــرَاقِّ وَال

َ ْ
فِــي ال ــرُجُ 

ْ
خ

َ
 ت

ٌ
ة ــدَّ

ُ
اعُــونُ غ

َّ
بَــرّ:ِ »الط

ْ
ال

وْضَــةِ«:   فِــي »الرَّ وَوِيُّ الَ النَّ
َ
«. وَق ُ َّ

ــاءَ الل
َ

 ش
ُ

صَابِــعِ وَحَيْــث
َ ْ
يْــدِي وَال

َ ْ
ال

ــرُونَ: »هُــوَ 
َ

ــالَ آخ
َ
وَق ــى عُضْــوٍ. 

َ
إِل مِ  الــدَّ صِبَــابُ 

ْ
ان اعُــونُ 

َّ
قِيــلَ: الط

امِ، 
َ

جُــذ
ْ

رِيــبٌ مِــنَ ال
َ
ــي: »وَهُــوَ ق ِ

ّ
تَوَل

ُ ْ
الَ ال

َ
ــهُ«. ق

ُ
تِفَاخ

ْ
مِ وَان هَيَجَــانُ الــدَّ

 : زَالِــيُّ
َ
غ

ْ
الَ ال

َ
وَق حْمُــهُ«. 

َ
ل  

َ
ط

َ
سَــاق

َ
وَت هُ 

ُ
عْضَــاؤ

َ
أ ــتْ 

َ
آكل

َ
ت صَابَــهُ 

َ
أ مَــنْ 

صِبَــابُ 
ْ
ان وِ 

َ
أ ــى  حُمَّ

ْ
ال مَــعَ  مِ  الــدَّ مِــنَ  بَــدَنِ 

ْ
ال جَمِيــعِ  تِفَــاخُ 

ْ
ان »هُــوَ 

لِــكَ 
َ
ذ هَــبُ 

ْ
يَذ ــدْ 

َ
وَق  ، وَيَحْمَــرُّ تَفِــخُ 

ْ
يَن ــرَافِ، 

ْ
ط

َ ْ
ال بَعْــضِ  ــى 

َ
إِل مِ  الــدَّ

مُؤْلِــمٌ  ــرٌ وَوَرَمٌ 
ْ
بَث تَهْذِيبِــهِ : »هُــوَ  فِــي  يْضًــا 

َ
 أ وَوِيُّ الَ النَّ

َ
عُضْــوُ«. وَق

ْ
ال

وْ يَحْمَــرُّ 
َ
ضَــرُّ أ

ْ
وْ يَخ

َ
يْــهِ أ

َ
هَــبٍ، وَيَسْــوَدُّ مَــا حَوَال

َ
ــرُجُ مَــعَ ل

ْ
ا، يَخ جِــدًّ

ــيْءٌ، 
َ
وَق ــانٌ 

َ
فَق

َ
مَعَــهُ خ ةٍ، وَيَحْصُــلُ  ــدُرَّ

َ
 ك

ً
ة بَنَفْسَــجِيَّ  

ً
ــدِيدة

َ
 ش

ً
حُمْــرَة

صَابِــعِ 
َ ْ
يْــدِي وَال

َ ْ
ــرُجُ فِــي ال

ْ
ــدْ يَخ

َ
بَــاطِ، وَق

ْ
ــرَاقِّ وَال

َ ْ
الِبًــا فِــي ال

َ
ــرُجُ غ

ْ
وَيَخ
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بْــنُ  عَلِــيِّ  بُــو 
َ
مِنْهُمْ أ ــاءِ  طِبَّ

َ ْ
ال مِــنَ   

ٌ
جَمَاعَــة ــالَ 

َ
وَق جَسَــدِ«. 

ْ
ال وَسَــائِرِ 

فِــي   
ُ

يَحْــدُث  
ً

ــال تَّ
َ
ق وَرَمًــا   

ُ
حْــدِث

ُ
ت  

ٌ
ة يَّ سُــمِّ  

ٌ
ة مَــادَّ اعُــونُ 

َّ
»الط سِــينَا: 

حْــتَ 
َ
ت ــونُ 

ُ
ك

َ
ت مَــا  ــبُ 

َ
ل

ْ
غ

َ
وَأ بَــدَنِ، 

ْ
ال مِــنَ  ابِــنِ 

َ
غ

َ ْ
وَال ــوَةِ 

ْ
خ الرَّ وَاضِــعِ 

َ ْ
ال

ــالَ: »وَسَــبَبُهُ دَمٌ رَدِيءٌ 
َ
بَــةِ«. ق

َ
رْن

َ ْ
وْ عِنْــدَ ال

َ
نِ أ

ُ
ذ

ُ ْ
 ال

َ
ــف

ْ
ل

َ
وْ خ

َ
بْــطِ أ ِ

ْ
ال

يُفْسِــدُ  يٍّ  سُــمِّ جَوْهَــرٍ  ــى 
َ
إِل يَسْــتَحِيلُ  فَسَــادِ 

ْ
وَال ــةِ 

َ
عُفُون

ْ
ال ــى 

َ
إِل مَائِــلٌ 

 
ُ

يُحْــدِث
َ
  ف

ً
ــة

َ
 رَدِيئ

ً
ــة يْفِيَّ

َ
ــبِ ك

ْ
ل

َ
ق

ْ
ــى ال

َ
ي إِل دِّ

َ
ــرُ مَــا يَلِيــهِ وَيُــؤ يِّ

َ
عُضْــوَ وَيُغ

ْ
ال

 يَقْبَــلُ مِــنَ 
َ

ــانَ، وَهُــوَ لِرَدَاءَتِــهِ ل
َ

فَق
َ

خ
ْ

�شْــيَ وَال
َ
غ

ْ
يَــانَ وَال

َ
ث

َ
غ

ْ
ــيْءَ وَال

َ
ق

ْ
ال

عْضَــاءِ 
َ ْ
ــعُ فِــي ال

َ
هُ مَــا يَق

ُ
رْدَؤ

َ
بْــعِ، وَأ

َّ
 بِالط

َ
ضْعَــف

َ
انَ أ

َ
 مَــا ك

َّ
عْضَــاءِ إِل

َ ْ
ال

حْمَــرُ 
َ ْ
ال مُهُ 

َ
سْــل

َ
وَأ مِنْــهُ،  مُ 

َ
يَسْــل مَــنْ  ــلَّ 

َ
ق مِنْــهُ  سْــوَدُ 

َ ْ
وَال ةِ،  ئِيسِــيَّ الرَّ

ةِ«.)ابــن 
َ
وَبِئ

ْ
دِ ال

َ
بِــا

ْ
وَبَــاءِ فِــي ال

ْ
ــرُ عِنْــدَ ال

ُ
ث

ْ
ك

َ
وَاعِيــنُ ت

َّ
صْفَــرُ. وَالط

َ ْ
ــمَّ ال

ُ
ث

)1372 حجــر، 

الإجراءات الصحية المتبعة في مدن الشمال 4–
الإيطالي والعوامل المؤسسة لها 		

للأوبئــة،  القديمــة  الأوروبيــة  المجتمعــات  اســتجابة  نمــط  وفــي 

فقــد طــورت مجموعــة مــن النظــم والإجــراءات للتعامــل مــع هــذه 

الكائنــات الحيــة بنوعيهــا. فبعــد كارثــة الطاعــون الأولــى فــي أوربــا 

إجــراءات  عــام طبقــت  مائــة  مــرور حوالــي  وبعــد  1347م،  ســنة 

وقائيــة للحــد مــن انتشــاره، وبالضبــط ســنة 1450 م اعتمــدت 

لوبــاء  للتصــدي  صحيــة  إجــراءات  الإيطالــي  الشــمال  مــدن 

بإجراءاتــه  الصحــي  الحجــر  وطبقــت  1450م،  عــام  الطاعــون 

وهــي: الخمســة، 

-تحديد انتقال البشر باستخدام الحجر الصحي؛

وتغطيتهــا  خاصــة  حفــر  فــي  بالطاعــون  للموتــى  إجبــاري  -دفــن 

الشــخصية؛ متعلقاتهــم  مــن  والتخلــص  الحــي،  بالجيــر 

-عزل المر�ضى بالطاعون في مستشفيات الأمراض المعدية؛

خدمــات  لتقديــم  المحليــة  الوحــدات  قبــل  مــن  ضرائــب  -فــرض 

؛ صحيــة

-تقديــم المعونــة للذيــن تضــررت حياتهــم نتيجــة الوبــاء. )شــلدون، 

)2010

ومــن التفســيرات التــي قدمــت وأسســت لظهــور واتبــاع إجــراءات 

يذكــر  غيرهــا،  قبــل  الإيطالــي  الشــمال  بمــدن  الصحــي  الحجــر 

وهمــا:  مهمــان،  عامــان   Stenz »ســتانز«  

شــمال  فــي  الدولــة  )نظــام  المدنيــة  لنظــام  التاريخــي  -الوضــع 

.) ليــا إيطا

-الجانــب الفكــري والثقافــي لنظــام المدينــة القائــم علــى الصبغــة 

شــأن  شــأنه  الإيطالــي  الشــمال  فــي  ســائد  هــو  والــذي  التجاريــة، 

الإقطاعيــة،  الوســطى  العصــور  فــي  ظهــرت  التــي  الأخــرى  المــدن 

 علــى قــوة الإدارة المحليــة بجانــب الســلطة 
ً
والــذي يعتمــد أساســا

)Stenz, 1970(.الحاكمــة الأســر  لأمــراء  السياســية 

هــذه المــدن كان لهــا اســتقلالها الذاتــي )لهــا ســلطة قضائيــة، لهــا 

الحالــة  هــذه  وفــي  الخــاص(،  علمهــا  ولهــا  عملتهــا،  لهــا  جيشــها، 

فظهــور أوبئــة مثــل الطاعــون يهــدد التــوازن الديموغرافــي لهــذه 

وضــع  خــال  مــن  الأوبئــة  هــذه  مراقبــة  لهــا  أوكل  التــي  المــدن، 

انتشــارها. مــن  للحــد  تشــريعات  وســن  قوانيــن 

إن  تختــرع  فهــل  علميــا،  مقنــع  غيــر  يبقــى  التفســير  هــذا  ولكــن 

صــح القــول المجتمعــات نظــام حجــر صحــي بإجراءاتــه الخمــس 

لمقاومــة الطاعــون، وأطباؤهــا مازالــوا يجهلــون الكائنــات الحيــة 

المســببة للطاعــون؟ ودون معرفــة العلاقــة بيــن مــرض الإنســان 

متخــذ  إجــراء  فلــكل  العــدوى؟  نقــل  فــي  والفئــران  والبراغيــث 

منطقيــة. مقدمــات 

ولكــن مــن بيــن التبريــرات التــي قدمهــا Stenz. S :M تحــت مســمى 

»اختراع مقاومة المرض«، ســقوط القســطنطينية ســنة 1453م 

أمــام الجيــوش العثمانيــة فتــرة الســلطان محمــد الفاتــح، وهجــرة 

مــا  وهــو  الإيطاليــة،  المــدن  إلــى  والمفكريــن  العلمــاء  مــن  العديــد 

 
ً
شــأنا العامــة  الصحــة  معتبــرة  إحيائيــة  حركــة  ظهــور  إلــى  أدى 

 مــن قبــل النخــب الحاكمــة، وهــو مــا بــرر التدخــل فــي حيــاة 
ً
عامــا

النــاس العادييــن وهــم الأغلبيــة، وبالتالــي نشــأة »فكــرة النظــام« 

بســن إجــراءات قهريــة مــن الســلطة الحاكمــة علــى الأكثريــة مــن 

الحجــر  بإجــراءات  الالتــزام  بينهــا  مــن  والتــي  الدنيــا،  الطبقــات 

الصحــي فــي البيئــة التــي ينتشــر فيهــا الطاعــون.

ولكــن الطريقــة الفجائيــة التــي تناولهــا Stenz. S :M بربطــه بيــن 

ابتــكار  وبالتالــي  الإحيائيــة،  والحركــة  القســطنطينية  ســقوط 

إجــراءات الحجــر الصحــي لا ســند لهــا أمــام الحقائــق التاريخيــة، 

ومنهــا :

-أن خضوع الطبقات الدنيا للطبقة الحاكمة كان سائدا في كل 

أوربا الإقطاعية قبل سقوط القسطنطينية.

و«فلورنســا   «  Milan »ميلانــو  مثــل  الإيطاليــة  المــدن  -بعــض 

أي   1450 ســنة  الصحــي  الحجــر  إجــراءات  طبقــت   »Florence

عــزل  أن  كمــا  ســنوات،  بثــاث  القســطنطينية  ســقوط  قبــل 

ســقوط  قبــل  أي  م   1374 ســنة  تــم  بالطاعــون  المصابــة  المــدن 

.
ً
عامــا وســبعين  بســتة  القســطنطينية 

-فــي المجتمعــات الأوروبيــة قبــل عصــر النهضــة لــم تكــن بيزنطــة 



189

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                               المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                               المجلد 2020،  العدد ،  العدد 0101،   ص ص )،   ص ص )183-183194-194( ، سنة ( ، سنة 20232023

السياســية  اوضاعهــا  أحســن  فــي  القســطنطينية  ســقوط  أثنــاء 

 مــن مراكــز 
ً
والاقتصاديــة، ولــم تكــن مدينــة القســطنطينية مركــزا

أو  القاهــرة  أو  أو طليطلــة  بــه قرطبــة  الطــب تضاهــي  أو  العلــم 

بغــداد ودمشــق.

ل فتح الأندلس ســنة 
ّ
واســتنادا إلى الحقائق التاريخية، فقد شــك

كان  كبــرى  فلســفية  وأفــكارا  علميــة،  نهضــة  نشــأة  92هـــ/711م 

مركزهــا فــي قرطبــة، غرناطــة، اشــبيلية، طليطلــة ومرســية..، وقــد 

اســتمرت هــذه النهضــة حتــى بعــد ســقوط غرناطــة عــام 1492م. 

كمــا اســتمر نشــاط تلــك المراكــز العلميــة والثقافيــة لمــدة ثمانيــة 

بــا قيــود علــى كل مــن يرغــب مــن الأوروبييــن ســواء عــن  قــرون 

الزيــارة،  حتــى  أو  النقــل  أو  العربيــة  اللغــة  مــن  الترجمــة  طريــق 

الأندلســيين.  والمفكريــن  والفلاســفة  العلمــاء  يــد  علــى  والتلمــذة 

ســمحت طــول فتــرة النهضــة العلميــة بالأندلــس للأوروبييــن بفهــم 

هــذه العلــوم والأفــكار ويســتوعبونها، ثــم يضيفــوا عليهــا بعــد ذلــك 

علــى مــدى ثمانيــة قــرون. )شــلدون، 2010(

كمــا يعتبــر طريــق صقليــة منفــذ آخــر لانتشــار العلــوم والثقافــة 

النرويــج  مــن  جــاءت  )قبائــل  النورمــان  غــزو  فقبــل  العربيــة، 

والســويد( لإنجلتــرا فــي موقعــة »هاســتنجر« ســنة 1066م كانــوا 

أيــدي  فــي  كانــت  التــي  1060م  ســنة  صقليــة  جزيــرة  غــزوا  قــد 

العــرب، وأسســوا فيهــا مملكــة ضمــت جنــوب إيطاليــا. وقــد ظهرت 

علميــة  مراكــز  إيطاليــا  وجنــوب  بصقليــة  النورمــان  مملكــة  فــي 

وثقافيــة كبــرى مثــل »باليرمــو« بصقليــة و»ســالرنو« علــى خليــج 

المراكــز  هــذه  ضمــت  النورمــان  ملــوك  تشــجيع  وبفضــل  نابولــي. 

والبيزنطييــن  المســلمين واللاتيــن  مــن  والثقافيــة علمــاء  العلميــة 

 فــي جميــع فــروع العلــم، خاصــة فــي مجال الطب.
ً
الذيــن عملــوا معــا

أمــا الطريــق الثالــث الــذي أتــاح للأوروبييــن التعــرف علــى العلــم 

والثقافة الإسلامية هو الحروب الصليبية التي شنها الأوروبيون 

على الدولة الإسلامية في سبع حملات امتدت بين عامي 1096-

1291م، ونتيجــة لهــذا أســس الصليبيــون ممالــك اســتقروا فيهــا 

لمــدة طويلــة مــن الزمــن مثــل مملكــة »بيــت المقــدس« وأنطاكيــا 

والفنــون  والعلــوم  المعــارف  بانتقــال  ســمح  ممــا  وطرابلــس، 

الإســامية مــن مراكزهــا القريبــة مثــل القاهــرة ودمشــق وبغــداد، 

كمــا أن المــدن التــي اســتولى عليهــا الصليبيــون كانــت هــي نفســها 

مراكــز علميــة وثقافيــة ســواء فــي العصــر الإســامي أو العصــور 

)2010 )شــلدون،  الســابقة. 

العامــة  النظريــة  أن  تثبــت  التاريخيــة  الحقائــق  هــذه  فبالتالــي 

مــع  التعامــل  وكيفيــة  الصحــي  الحجــر  وإجــراءات  للعــدوى 

الإســامي،  العربــي  الطــب  إنجــازات  مــن  هــي  المعديــة  الأمــراض 

التــي عرفتهــا أوربــا عــن طريــق اتصالهــا بالمراكــز العلميــة والثقافيــة 

الذكــر. الســالفة  الثلاثــة  الطــرق  طريــق  عــن  العربيــة 

أسباب غياب المنهج التجريبي عند الأطباء 5–
الأوروبيين القدامى 		

 يقــوم بالأســاس علــى الحــط 
ً
تمثــل الأفلاطونيــة نموذجــا معرفيــا

مــن قيمــة الملاحظــة والتجربــة والخبــرة الحســية، لصالــح الإعــاء 

فــي  الأفلاطونيــة  وتقــوم  المجــردة،  والأفــكار  العقــل  قيمــة  مــن 

 علــى الترتيــب الهرمــي أي تــدرج مراتــب 
ً
مفهومهــا للوجــود أساســا

أســمى  الإنســان  حيــث  المــادي،  العالــم  إلــى   
ً
هبوطــا الموجــودات 

المخلوقــات، أمــا الحيوانــات بأنواعهــا فهــي مخلوقــات دنســة وفــي 

مرتبــة دنيــا بالنســبة للإنســان.

يــرى أفلوطيــن أن سلســلة الموجــودات ترتــب فــي أعلاهــا العقــل ثــم 

النفــس ثــم المــادة فــي أدنــى الترتيــب، والتــي تتصــف بالاضطــراب 

وهــي مصــدر الشــرور وهــي الأصــل الــذي تتكــون منــه الأشــياء فــي 

يوجــد  الظواهــر،  وعالــم  المحســوس  العالــم  أي  المــادة،  عالــم 

ســائر  ثــم  الملائكــة،  لترتيــب   
ً
تاليــا الإنســان  الترتيــب  أعلــى  فــي 

الزواحــف  إلــى  وصــولا  تنــدرج  التــي  كالحيوانــات  المخلوقــات 

كالبحــار  الجمــاد  عالــم  ثــم  والهــوام،  والحشــرات  والقــوارض 

مثــل  المــادي  العالــم  فــي  المخلوقــات  أدنــى  نلاحــظ  وهنــا  والنهــار، 

والقــذارة.  النجاســة  بصفــة  تتصــف  التــي  والزواحــف  الفئــران 

)1970 )فــؤاد، 

)الدولــة(  المدينــة  تنظيــم  أن  ق.م(   430-347( أفلاطــون  ويــرى 

يجــب أن يكــون علــى غــرار تنظيــم الأجــزاء الثلاثــة التــي يتكــون منهــا 

فــي الــرأس الــذي يحتــوي علــى العقــل والقــدرة  الإنســان الممثلــة 

علــى التفكيــر، ثــم الجــزء الوســط وهــو الصــدر الــذي يمثــل القــوة 

الغريزيــة،  القــوى  يمثــل  الــذي  الأســفل  الجــزء  ثــم  الغضبيــة، 

وعلــى هــذا المثــال يجــيء تنظيــم المجتمــع الــذي يتكــوّن مــن طبقــة 

الحــكام الذيــن يمثلــون الحكومــة )الطبقــة العليــا بمثابــة العقــل 

عنــد الإنســان(، وطبقــة الجنــود الذيــن يدافعــون عــن الدولــة، 

ثــم الطبقــة العاملــة مــن التجــار والصنــاع والــزراع الذيــن يقومون 

بــدور المنتــج للدولــة.

الدولــة،  وفــي  الإنســان  لــدى  الفضيلتــان  همــا  والفكــر  فالعقــل 

أمــا العمــل والإنتــاج مــن خــال الجهــد العضلــي فهــو مــن الأشــياء 

فنــون  ثلاثــة  هنــاك  »أن  أفلاطــون  يذكــر  لهــذا   
ً
وطبقــا الدنيــا. 
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وفــن  صنعــه  فــن  اســتخدامه،  فــن  �شــيء:  بــأي  يتعلــق  فيمــا 

الكر�ســي،  يســتخدم  مــن  هنــاك  أي  محاكاته«)أفلاطــون، د.ت(. 

الفنــان،  وهــو  محاكاتــه  أي  الكر�ســي  برســم  يقــوم  مــن  وهنــاك 

وهنــاك مــن يقــوم بصنــع الكر�ســي وهــو النجــار، ويذكــر أفلاطــون 

النــاس  أكثــر  هــو  الأشــياء  يســتخدم  مــن  يكــون  أن  إذن  بــد  »لا 

)2012 )فــؤاد،  خبــرة. 

المعرفــة  صاحــب  أن  أفلاطــون  يــرى  واتــس«  »شــلدون  وحســب 

الــذي  بــل  يصنعــه،  الــذي  ليــس  ال�شــيء،  عــن  الحقــة  العلميــة 

يستعمله، وهو وحده صاحب العلم الصحيح، والذي يجب أن 

يعطــي علمــه للصانــع الــذي يحصــل بذلــك علــى الفكــرة الســليمة. 

فهــذا الــرأي يعكــس الوضــع الســائد فــي الدولــة اليونانيــة آنــذاك، 

حيــث أن المجتمــع قائــم علــى ملكيــة العبيــد، فلــم يكــن يســمح 

الســيد  مــن   
ً
علمــا أعلــى  يكــون  أن  للأشــياء  الصانــع  وهــو  للعبــد 

معرفــي  موقــف  عــن  يعبــر  فإنــه  الأشــياء  هــذه  يســتعمل  الــذي 

قوامــه الإعــاء مــن قيمــة العقــل والأفــكار المجــردة علــى حســاب 

الخبــرة العمليــة القائمــة علــى المحسوســات، وهــو موقــف فكــري 

 )2010 بأســرها. )شــلدون،  اليونانيــة  ســاد الحضــارة 

علــى  المحدثــة(  )الأفلاطونيــة  وأفلوطيــن  أفلاطــون  أفــكار  ثقــوم 

الترتيــب الهرمــي، ففــي الأفلاطونيــة هنــاك ترتيــب حســب درجــة 

المعرفة قوامه العقل في الدرجة الأولى وفي أدناه الخبرة الحسية 

والتجربــة، وفــي الأفلوطينيــة هنــاك ترتيــب قوامــه مراتــب الوجــود 

حيــث الإنســان أســمى المخلوقــات وفــي أدنــاه الحيوانــات وعالــم 

الكنيســة  بعقائــد  اختلطتــا  اللتــان  الفكرتــان  هاتــان  الجمــاد، 

الكاثوليكيــة كانتــا مــن أهــم العقبــات أمــام إدراك المنهــج الجديــد 

فــي مجــال الأوبئــة ومقاومتهــا.

عــرف المنهــج التجريبــي جــدل شــديد وصــراع عنيــف بيــن العلمــاء 

والمفكريــن الأوروبييــن والكنيســة الكاثوليكيــة، ووقفــت محاكــم 

التفتيــش بالمرصــاد لــكل مــن جاهــر بــأي عقيــدة مخالفــة لقواعــد 

هــو  التجريبــي  المنهــج  يكــن  فلــم  بالزندقــة،  واتهمتــه  الكنيســة، 

الــذي أثــار الكنيســة ضــد هــؤلاء العلمــاء والفلاســفة بــل المبــادئ 

والعقائــد التــي بنــي عليهــا، ككــون الإلــه هــو الكائــن فــي المخلوقــات 

مــن  والتغييــر  الحركــة  علــى  القــادر  وهــو  لعناصرهــا،  والمكــوّن 

لقوانيــن  إخضاعهــا  يمكــن  ومؤثــرة،  ثابتــة  ذاتيــة  قــوة  خــال 

)2007 )زيغريــد،  معروفــة.  ورياضيــة  حســابية 

 
ً
موضوعــا أصبــح  الأكــوان  كل  محــرك  الإلــه  اعتبــار  كذلــك، 

للمعرفــة لــكل البشــر مــن خــال معرفــة قوانيــن هــذا الكــون، وهــي 

فقــط،  الكنيســة  لرجــال  حكــرا  وليســت  وكليــة  شــاملة  قوانيــن 

فبالتالــي وفــق هــذه العقائــد الجديــدة أحســت الكنيســة بخطــر 

علمــاء  عــدة  علــى  بالإعــدام  أحكامــا  فأصــدرت  عقائدهــا  يهــدد 

 مــع ثلاثــة عشــر 
ً
كإعــدام العالــم »أمالريــس« ســنة 1210م حرقــا

)2007 )زيغريــد،  العقائــد.  لهــذه  المؤيديــن  المفكريــن  مــن 

 ثمــاره 
ً
 ومؤتيــا

ً
كان الأســلوب التجريبــي العربــي الإســامي منتشــرا

فــي جميــع أرجــاء أوربــا فــي وقــت »روجــر بيكــون« )1214-1294م(. 

)جــون، 2006( ولقــد أثــرت العلــوم العربيــة الإســامية التجريبيــة 

الأثــر  الفائــق  الوقــود  بمثابــة  وكان  وازدهارهــا،  أوربــا  نمــو  فــي 

علــى  الثانــي عشــر  القــرن  منــذ منتصــف  1100م،أي  عــام  بعــد 

العلــم  طــاب  مــع  القادمــة  الريــاح  مــن  متتاليــة  موجــات  شــكل 

خــال  مــن  أو  الإســامية،  بالجامعــات  دراســتهم  مــن  العائديــن 

الترجمــات الوافــدة مــن مــدن »طليطلــة« و»ســالرنو« و»بالرمــو« 

مــن  العائديــن  الصليبيــة  الحــروب  جيــوش  وعبــر  بصقليــة، 

الأرا�ضــي المقدســة، الذيــن أحضــروا معهــم كل المدهشــات التــي 

أنجزتهــا تلــك الحضــارة الغاليــة والفائقــة والمرتكــزة علــى عناصــر 

عميقــة.  ومعــارف  وخلاقــة  بارعــة  مهــارات  وعلــى  التحضــر، 

)2007 )زيغريــد، 

تذكــر المراجــع المنصفــة أن الطــب العربــي هــو الــذي وضــع قواعــد 

التــي  المفاهيــم  وهــي  الصحــي،  الحجــر  وابتكــر  الأوبئــة  مقاومــة 

وبعــد  1382م  عــام  ففــي  الإيطالــي،  الشــمال  مــدن  إلــى  انتقلــت 

انتشــار وبــاء الطاعــون للمــرة الثانيــة فــي هــذا القــرن نشــر »شــاليه 

الــذي كان المتتبــع  دي فيناريــو« وهــو أســتاذ بجامعــة مونبيليــه 

 عــن الطاعــون، قــال فيــه بانتشــار 
ً
لــكل معــارف الأندلــس كتابــا

زعمــوه  الــذي  التأثيــر  ونفــى  فقــط،  العــدوى  طريــق  عــن  الوبــاء 

)1992 )زيغريــد،  وغيرهــا.  للنجــوم 

انتقــل مفهــوم العــدوى إلــى الأطبــاء فــي الجامعــات الأوروبيــة التــي 

وثقت في منهج الطب العربي، وذكر »شــاليه دي فيناريو« جانبا 

مــن الفكــر الجديــد لهــؤلاء التجريبييــن واســتخدامهم للملاحظــة 

فــي تفســير الوبــاء، وبوجــود علاقــة محتملــة بيــن ازدحــام النــاس 

فــي الاحتفــالات الدينيــة وانتشــار الطاعــون، فبالتالــي شــكلوا قــوة 

الضغــط الجديــدة فــي الاستشــارات الطبيــة للمجالــس الصحيــة 

فــي مــدن الشــمال الإيطالــي، والتــي اســتعانت بهــم هــذه المجالــس 

أصبحــوا  الذيــن  وهــم  الطاعــون،  لمقاومــة  الإجــراءات  لوضــع 

الــذي  »جاســتدالي«  الكاردينــال  قبــل  مــن  بالتأييــد  يحظــون 

صــب غضبــه علــى الأطبــاء الجامعييــن مــن أتبــاع طــب جالينــوس 
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القديــم، الــذي يــرى أن المــرض يحــدث إمــا نتيجــة للهــواء الفاســد 

أو الأبخــرة العفنــة أو نتيجــة لحركــة النجــوم فــي الســماء، وأتبــاع 

طــب أبــو قــراط))) الذيــن يعتمــدون نظريتــه التــي تســمى بنظريــة 

المــرض  أن  الشــائع عنــد الإغريــق  المعتقــد  كان  الأخــاط))). كمــا 

يحــدث نتيجــة دخــول أرواح شــريرة فــي الجســم، وعليــه يجــب أن 

أو  فــي الجمجمــة  ثقــب  إمــا بعمليــة إحــداث  تخــرج هــذه الأرواح 

بعمليــة الحجامــة أو الفصــد. إلا أن هــذه الأخيــرة تطــورت وفــق 

نظريــة الأخــاط والأمزجــة))).

الجــدد،  التجريبييــن  باستشــارة  الصحيــة  المجالــس  تكتــف  لــم 

بــل اســتعانت مباشــرة واســتقدمت الخبــراء والأطبــاء المســلمين 

»عندئــذ  التنفيــذ،  موضــع  الطاعــون  مقاومــة  إجــراءات  لوضــع 

اتخــذت الســلطات تدابيــر وقائيــة ضــد العــدوى فــي طاعــون عــام 

1382م خاصــة فــي المــدن الإيطاليــة وعلــى رأســها البندقيــة التــي 

جمعــت خبــرة عظيمــة مــن جــراء احتكاكهــا بالعــرب، واســتعان 

أعمــال  علــى  بالإشــراف  قامــوا  عــرب  بأطبــاء  فيهــا  المســئولون 

.)1992 )زيغريــد،  والنظافــة«  بالصحــة  الاعتنــاء 

أسباب عدم اعتماد إجراءات الحجر الصحي في 6–
العالم الإسلامي خارج الأندلس 		

طريــق  عــن  للعــدوى  العامــة  النظريــة  المســلمون  الأطبــاء  عــرف 

و»ابــن  الخطيــب«  »ابــن  ذلــك  بيــن  كمــا  التجريبــي  المنهــج 

الكائنــات  تلــك  طبيعــة  يعرفــوا  لــم  أنهــم  العلــم  مــع  الخطميــة« 

وغيــر  محسوســة  غيــر  لأنهــا  العــدوى  هــذه  تســبب  التــي  الحيــة 

بإجــراءات  تهديداتهــا  مــع  وتعاملــوا  الشــديد،  لصغرهــا  مرئيــة 

المقاومــة، كونهــا أشــياء ممكنــة ومتوقعــة الحــدوث، أي تعاملــوا 

مــع حركــة العــدوى الخفيــة، والملفــت فــي الأمــر أن أوربــا تعاملــت 

 مــع مســببات العــدوى وحركتهــا بنفــس الأســلوب والطريقــة 
ً
أيضــا

التــي تعامــل بهــا الطــب الإســامي. فمثــا مــرض الطاعــون ظاهــر 

ومعــروف مــن حيــث الأعــراض، أمــا ســببه أو دورة حيــاة المــرض 

ســاس علمــي وفصلــه عــن الخرافــات والغيبيــات. ترجمــت كـتبــه إلــى عــدّة لغــات، ونقــل العــرب 
أ
قــام الطــب علــى �

أ
بقــراط: ولــد بجزيــرة قــوص )Cos( ســنة 460 ق.م، �

أ
�   1

ضافــوا عليهــا تفســيرات كـثيــرة. اســتحدث قســما فــي مجــال ممارســة مهنــة الطــب يحمــل إســمه )محمــد شــفيق، 1995، ص7(.
أ
غلبهــا إلــى العربيــة و�

أ
�

كبــر عمليــة تحــدث فــي الجســم هــي تحويــل الغــداء 
أ
ن �

أ
طبــاء القدامــى �

أ
ى ال

أ
خــاط: هــي إحــدى المبــادئ العامــة للطــب عنــد الإغريــق نقلهــا العــرب عنهــم قديمــا. ر�

أ
  نظريــة ال 2

ســفل، فمــا يصلــح للامتصــاص 
أ
علــى ويهبــط الباقــي إلــى ال

أ
بخــرة إلــى ال

أ
معــاء، فتصعــد بال

أ
 العمليــة بهضــم الطعــام فــي المعــدة وال

أ
عضــاء. تبــد�

أ
إلــى مــواد حيويــة مغذيــة لل

مــا الــذي يذهــب إلــى المعــدة والرئــة 
أ
خــر إلــى الطحــال فتتكــون منــه )الســوداء(. �

آ
ينتقــل إلــى الكبــد فتحولــه إلــى )الــدم( ويتحــول جــزء منــه إلــى )الصفــراء(، وينتقــل جــزء �

فيتحــول إلــى بلغــم )ضيــاء الديــن ابــن البيطــار، 1993، ص36-35(.

قســام: قســم واحــد 
أ
مزجــة إلــى تســعة �

أ
نهــم قســموا ال

أ
شــياء مــن حيــث الحــرارة، البــرودة والرطوبــة كمــا �

أ
مزجــة: لقــد عــرّف القدمــاء المــزاج بالكيفيــة التــي تكــون عليهــا ال

أ
  ال 3

ربعــة مفــردة )حــار، بــارد، رطــب، يابــس( 
أ
خــرى فهــي مســتوية تعــرف بالمزاجــات الخارجــة عــن الاعتــدال والتــوازن، ومنهــا �

أ
قســام ال

أ
مّــا ال

أ
مســتو ويعــرف بالمــزاج المعتــدل و�

ن كل مــا فــي الكــون إنمــا يتكــون مــن 
أ
مزجــة إلــى تســعة وفــق نظريــة قديمــة التــي تقــول بــ�

أ
ربعــة مركبــة )حــار يابــس، حــار رطــب، بــارد يابــس، بــارد رطــب(. يعــود تقســيم ال

أ
و�

رض بــاردة يابســة )ضيــاء الديــن ابــن البيطــار، 1993، ص36-35(
أ
ربعــة، فالنــار حــارة يابســة، والهــواء حــار رطــب، والمــاء بــارد رطــب، وال

أ
عناصــر �

وأيــن يختبــئ بعــد انتهــاء الوبــاء فقــد ظــل مجهــولا عنــد الأطبــاء.

والتســاؤل المطــروح هــو عــن ظهــور إجــراءات مقاومــة الأوبئــة فــي 

الإســامي  العالــم  مــدن  فــي   
ً
انتشــارا تعــرف  ولــم  الأندلــس  مــدن 

العربــي  الوقائــي  الطــب  إجــراءات  ضمــن  تســتمر  ولــم  الأخــرى، 

أوربــا  فــي  انتشــرت  ثــم  الشــمال الإيطالــي  مــدن  بهــا  أخــذت  بينمــا 

حيــث ظــل الأوروبيــون يطبقــون إجــراءات الحجــر الصحــي منــذ 

عــام 1450م إلــى فتــرة اكتشــاف جرثومــة الطاعــون عــام 1894م 

أي لمــدة أكثــر مــن أربعــة قــرون.

يمكــن القــول بــأن المنهــج الفر�ضــي الاســتنباطي، وكذلــك نمــوذج 

ابن الهيثم في حركة الأجسام متناهية الصغر )غير محسوسة( 

لــم يُقــدر لــه الانتشــار فــي كل العالــم الإســامي، كمــا انتشــر المنهــج 

التجريبــي الــذي اكتملــت صياغتــه الفلســفية فــي نظريــة »الجوهــر 

الفــرد« التــي تقــول »فمــا هــو غيــر محســوس فهــو غيــر موجــود« 

أي معــدوم، والتــي وجــدت القبــول مــن العلمــاء والفقهــاء، بعــد 

مــا أصبحــت المكــوّن الأسا�ســي لعلــم الــكلام الإســامي. )شــلدون، 

)2010

تفتــرض نظريــة العــدوى أو إجــراءات مقاومــة الوبــاء التــي أخــذ بهــا 

الطــب الإســامي وجــود مســببات للعــدوى، وبذلــك فهــي تفتــرض 

التجريبيــة  بالمشــاهد   
ً
منظــورا أو   

ً
محسوســا يكــن  لــم  مــا  وجــود 

وهــو الافتــراض الــذي اصطــدم بمبــادئ نظريــة »الجوهــر الفــرد« 

فــي  الصحــي  الحجــر  إجــراءات  قبــول  عــدم  إلــى  أدى  مــا  وهــو 

مقاومــة الأوبئــة ثــم تجاهلهــا بمــرور الزمــن. وهنــاك عامــل آخــر 

يمكــن ذكــره وهــو العامــل الأخلاقــي والدينــي، حيــث يحــرم الديــن 

فــي  الوبــاء  جــراء  المتوفيــن  بدفــن  المتوفــى  جثــة  امتهــان  الإســامي 

حفــر، فــا بــد مــن تكريمهــا وتغســيلها قبــل دفنهــا، وبالتالــي فــي هــذه 

الحقبــة الزمنيــة كان هنــاك خــاف بيــن الأطبــاء والفقهــاء فــي هــذه 

  )2010 )شــلدون،  المســألة. 

خاتمة
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مــن  كل  ومؤلفــات  العلميــة،  الخطيــب  ابــن  رســالة  خــال  مــن 

هــو  كان  الإســامي  الطــب  أن  بيّــن 
َ
ت والــرازي  الخطميــة  ابــن 

المبتكــر الرئي�ســي للنظريــة العامــة للعــدوى ولعلــم الأوبئــة بمعنــاه 

التجربــة  علــى  القائــم  التجريبــي  المنهــج  قواعــد  وفــق  الحديــث 

العلميــة والحــس والمشــاهدة أي الملاحظــة العلميــة، فهــم الذيــن 

وضعــوا أصولــه ومبادئــه، كمــا وضعــوا قواعــد مقاومــة الأمــراض 

المفاهيــم  وهــي  وإجراءاتــه،  الصحــي  الحجــر  واختــراع  الوبائيــة 

التــي انتقلــت إلــى مــدن الشــمال الإيطالــي فــي تطبيقهــا لإجــراءات 

التاريخيــة وتسلســلها  الحقائــق  وفــق  الخمســة  الصحــي  الحجــر 

تعامــل  الأوروبــي  الفكــر  أن  أوربــا، حيــث  كافــة  إلــى  انتشــرت  ثــم 

مــع الكائنــات غيــر المحسوســة كأنهــا موجــودة باعتمــاده إجــراءات 

الحجــر الصحــي رغــم جهــل الطــب الأوروبــي والمجالــس الصحيــة 

بهــذه الكائنــات الحيــة الدقيقــة ودورة حيــاة المــرض فــي البراغيــث 

أوربــا  بــأن  القــول  يمكــن  ذلــك  بالفئــران، وتفســير  ذلــك  وعلاقــة 

العربيــة  العلــوم  فــي  وانجازاتــه  التجريبــي  المنهــج  مــن  اســتفادت 

الإســامية واســتفادت مــن تراثهــا القديــم فــي المعرفــة، فلــم تنبــذ 

التــراث اليونانــي كلــه بــل زاوجــت بيــن القديــم وهــو إرثهــا الخــاص 

الحضــارة  عــن  نقلتــه  مــا  وهــو  والجديــد  اليونانيــة(  )الفلســفة 

الكيانــات  اعتبــار  علــى  قدرتهــا  جــاءت  هنــا  ومــن  الإســامية، 

القائمــة علــى الأفــكار المجــردة والفــروض العلميــة والتعامــل معهــا 

الوجــود. لهــا صفــة  كإمكانيــة 
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The theory of infection according to the experimental method of the ancient muslim 
doctors

Abstract

The article aims to highlight the role of Muslim doctors in the Middle Ages in ex-
plaining the theory of infection using the experimental method and its tools such as 
observation to limit the spread of infection. These doctors have taken preventative mea-
sures to treat people with infectious diseases in order to limit their spread or what are 
considered quarantine procedures.  During the plague of 1450, the cities of northern 
Italy followed quarantine measures, according to historical facts, it has been found that 
Europe has benefited from the scientific renaissance in Andalusia and Islamic capitals 
and it has married between the ancient abstract of its own heritage (Greek philosophy) 
and that experienced which has been brought back by Islamic civilization.
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Résumé

L’article vise à mettre en évidence le rôle des médecins musulmans au Moyen Âge dans 
l’explication de la théorie de l’infection en utilisant la méthode expérimentale et ses 
outils, tels que l’observation pour limiter la propagation de l’infection. Ces médecins 
ont adopté des mesures préventives pour traiter les personnes atteintes de maladies 
infectieuses afin de limiter sa propagation ou ce qu’on l’appele les procédures de qua-
rantaine. Pendant la peste de 1450, les villes du nord d’’Italie ont suivi les mesures de 
quarantaine, selon les faits historiques, il a été constaté que l’Europe a bénéficié de la 
renaissance scientifique en Andalousie et des capitales islamiques et s’est mariée entre 
l’ancien abstrait de son propre héritage (philosophie grecque) et de celui expérimenté 
qui a été rapportée par la civilisation islamique.

      Mots clés
théorie de l’infection 

méthode
méthode expérimentale

anciens médecins 
musulmans
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ملخص
يســعى هــذا البحــث إلــى تبيــان مفهــوم الهويــة عبــر تمظهراتهــا فــي مختلــف الحقــول المعرفيــة، فهــي تشــكل بمكوناتهــا 

مــرآة لانعــكاس الــذات فــي مــرآة الغيريــة والاختــاف بغــرض بنــاء مثاقفــة نديــة تحتــرم القيــم الإنســانية وتســاهم فــي 

ــدت العولمــة وفتوحــات الثــورة المعلوماتيــة فــي عالــم الاتصــالات، علــى تقــارب  البنــاء الحضــاري العالمــي. فقــد مهَّ

ــا متعــددة للتواصــل والاحتــكاك الــذي أنتــج تعدديــة فــي الهويــات وتنوعًــا فــي الخصوصيــات 
ً
الشــعوب وفرضــت صيغ

تــارة للتعــاون والتســامح والانفتــاح ضمــن منظومــة قائمــة علــى قواعــد الاحتــرام المتبــادل  الثقافيــة، ممــا يدفــع 

إلــى الصــدام والتنــازع، خوفــا مــن التماهــي والانصهــار والضيــاع الهوياتــي. لقــد  والاعتــراف بالآخــر، وتــارة أخــرى 

اتصــل الرحالــة العربــي بالغــرب الأوروبــي بهــدف تطويــر الــذات والاطــاع علــى المنجــز التقنــي والتكنولوجــي الغربــي، 

آليــة  إلــى  ومكوناتهــا  الهويــة  تحولــت  بعدمــا  المثاقفــة  بنــاء  فــي  مفارقــة  شــكلت  التــي  الحضاريــة  الصدمــة  فكانــت 

ومرجعيــة محــددة لعلاقــة الأنــا بالآخــر.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2020-07-15

تاريخ القبول 2023-01-24

الكلمات المفتاحية
 الهوية
المثاقفة
الأنا
الآخر
الخصوصية

مقدمة
وهاجــس  بنفســك«  نفســك  »اعــرف  ســقراط  كوجيطــو  منــذ 

الشــخصية  بنــاء  عمليــات  فــي  ــا  مركزيًّ محــورًا  يشــكل  الهويــة 

بالآخــر ورســم رهانــات  الأنــا  الانتمــاء وتجســيد علاقــة  وتحديــد 

الاختــاف. وثقافــة  الغيريــة 

فكانــت مســألة الهويــة ومكوناتهــا مــن لبنــات الصــراع بيــن الشــرق 

علــى  تســتند  نديــة  لمثاقفــة  والتأصيــل  والتأســيس  والغــرب، 

الاســتثمار فــي المُشــترك الإنســاني والمُنجــز العالمــي، كمــا كانــت 

أطروحــات صــراع الحضــارات تتمحــور وتتمركــز فــي فضــاء الهويــة 

فهــا وتفاعلهــا  والخصوصيــة الثقافيــة ومــدى صمــود الهويــة وتكيُّ

مــع الاختــاف والمتغيــرات الثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة 

فــي ظــل ثقافــة معولمــة تفــرض نموذجهــا الثقافــي مــن  العاليــة، 

خــال معادلــة المنتــج الايجابــي والمســتهلك الســلبي.

وتســاؤلات  إشــكالات  فــي  الهويــة  مفهــوم  العولمــة  أدخلــت  فقــد 

مــن  الحضــاري،  للصــراع  نــواة  منهــا  جعلــت  ومعرفيــة  منهجيــة 

خــال مقاربتهــا ومعالجتهــا ومســاءلتها فــي علاقاتهــا المركبــة بيــن 

الثبــات  وبيــن  والعلميــة  الخصوصيــة  وبيــن  والانتمــاء  الانفتــاح 

ل وبيــن المركــب والأحــادي، وفــي علاقاتهــا المتعــددة بيــن  والتحــوُّ

الأنــا والآخــر.

علــى  الهويــة،  خطــاب  أنتــج  الفرضيــات  مختلــف  علــى  وبنــاءً 

وفلســفية  ثقافيــة  عهاأنســاقا  وتنوُّ المعرفيــة  حقولــه  اختــاف 

وتعــدد  التمظهــرات  مختلــف  عــن  الكشــف  تحــاول  إناســية 

الصــور والأنمــاط، وضبــط المكونــات مــع محاولــة تحديــد الثابت 

فــي ظــل فضــاءات التنــوع والتعــدد الثقافــي والعرقــي. والمتغيــر، 

الهويــة  مصطلــح  تحديــد  إلــى  العــام،  بعــده  فــي  البحــث،  يهــدف 

والفلســفية  المعجميــة  الــدلالات  مختلــف  بعــرض  معرفيــا 

مختلــف  بيــن  مشــترك  مفهــوم  ضبــط  إلــى  للوصــول  ومقارنتهــا 

فــي  الهويــة  دراســة  إلــى  البحــث  لينعطــف  المعرفيــة،  المياديــن 

بيــن الأنــا  للقــاءات الأولــى  الترحالــي العربــي كوعــاء فكــري  المتــن 

الآخــر/ مــع  ومواجهتهــا  وصراعهــا  الوطنيــة(  )الهويــة  المحليــة 

ختلــف.
ُ
الم

اتبع البحث المنهج التحليلي الذي يســعى إلى مقاربة النصوص 

دلالــة  لإنتــاج  ومتعــددة  متنوعــة  ثقافيــة  رؤى  ضمــن  وتحليلهــا 

بعدهــا  فــي  الهويــة  تجليــات  عــن  تكشــف  وجماليــة  وظيفيــة 

الحضــاري. التدافــع  ســنن  ضمــن  الإنســاني 
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الهوية1–
والمقاربــات  البحــوث  فــي  معتبــرًا  ــزًا  حيِّ الهويــة  إشــكالية  تحتــلُّ 

وكــذا  والأدبيــة  والفلســفية  والنفســية  والاناســية  الاجتماعيــة 

عــدًا،  لا  حصــرًا  المذكــورة  الحقــول  تتجــاوز  وقــد  التاريخيــة، 

لتلامــس حقــول ومياديــن المعرفــة ومســاقات العلــم المختلفــة، 

فــي تحديــد   وجوديًــا »بالأنــا«، 
ً

 اتصــال
ً
 متصلــة

ً
باعتبارهــا مســألة

ناتــه التــي تدفعــه نحــو تحقيــق الــذات، كمــا  جوهــره وضبــط مكوِّ

ل أيضــا إســتراتيجية  ِ
ّ
ترســم رســالته ووظيفتــه فــي الوجــود، وتشــك

»الآخر/المختلــف«. مــع  ــف  والتكيُّ والتفاعــل  التعامــل  فــي 

 )réciprocité( كما تضع الهوية قواعد وأسس العلاقة التبادلية

همــا الطرفــان المركزيــان للعمليــة  بيــن الأنــا وبيــن الآخــر، بحكــم أنَّ

ة، فلا يمكن أن تدرك الهوية خارج العلاقة  الحضارية الإنســانيَّ

بالوجــود الإنســاني الطبيعــي تجلياتــه التواصليــة المتعــددة.

ى جاهزًا أو مفهومًا قارًا وساكنًا وجامدًا، 
ً
إن الهوية ليست مُعط

ــة متواصلــة وســيرورة دائمــة، وفــي تفاعــل  بــل هــي بُنيــة فــي حركيَّ

بِنــات 
َ
ول نــات  المكوِّ وكل  والمــكان  الزمــان  متغيــرات  مــع  جدلــي 

ــف مــع  ن وتتكيَّ ل وتتلــوَّ ل وتتحــوَّ
َّ
البنــاء والتأســيس، فهــي تتشــك

الأوضــاع والأحــداث ســلبًا وإيجابًــا. 

بالباحثيــن  دفعــت  التــي  هــي  مجتمعــة  المعطيــات  هــذه  ولعــلَّ 

والمشــتغلين بقضيــة الهويــة إلــى الإقــرار بصعوبــة تعريفهــا، فهــي 

موضــوع إنســاني شــغل الفلاســفة والمتكلميــن والفقهــاء قديمــا، 

وأثار اهتمام الدراســات الإنســانية والاجتماعية حديثا، وتجاوز 

الفلســفات  أجــواء  فــي  ــق  ِ
ّ
ليحل المعجميــة  اللغويــة  الــدلالات 

وآفاقهــا. والميتافيزيقيــة  المثاليــة 

ــر  تبحَّ مــا 
َّ
كل المقاربــات  قــت  وتعمَّ الدراســات  ازدادت  وكلمــا 

 
ً

ارتحــال أكثــر  وأصبــح  والتعقيــد  الغمــوض  أمــواج  فــي  المفهــوم 

د  متعــدِّ مفهــوم  »الهويــة  والتأويــل  التنظيــر  فــي  وغــرق  وتحيــزًا، 

مــن  ــاب  الكتَّ بعــض  اعتبــره  لهــذا  كــب،  ومُرَّ متنــوّعِ  المرجعيــات، 

 Barus, Eugene,( الثبــات«  عــن  وبعــدًا  ــرًا  تغيُّ الأكثــر  المفاهيــم 

  )2007

فضــاءات  المصطلــح  دخــول  إلــى  التعريــف  عقبــات  وترجــع 

ســلطة  منحــت  التــي  الأنثربولوجيــا،  ومقاربــات  الأيديولوجيــا 

 - يح�صــي موقــع » اللغــة الفرنســية الجديــدة« حضــور مصطلــح »هويــة« فــي المعاجــم الفرنســية والكتابــات الأكاديميــة، فيلاحــظ التطــور المذهــل فــي توظيــف اللفظــة، ففــي الطبعــة الرابعــة مــن معجــم  1

الأكاديميــة الفرنســية لســنة 1762 لــم يتجــاوز تعريــف الهويــة جملــة قصيــرة واحــدة ))هــو مــا يجعــل شــيئين أو أكثــر شــيئا واحــد(( وتضاعــف التعريــف أربــع مــرات فــي الطبعــة الثامنــة ســنة 1935، ليتغيــر كليــا فــي 

الطبعــة التاســعة، فيتجــاوز التعريفــات الســابقة حجمــا ومضمونــا )مــن المعنــى الواحــد إلــى المعانــي المتعــددة(.

واليــوم فــإن محــرك البحــث غوغــل )Google( يعــرض ثلاثيــن مليــون صفحــة حيــن نســائله عــن »الهويــة« فمــن ســطرين ســنة 1762 إلــى ثلاثيــن مليــون، فهــذا أمــر يثيــر الدهشــة حــول انتشــار المفهــوم وتعــدد 

اســتعمالاته. ينظــر:

http://nouvellelanguefrancaise.hautetfort.com/archive/2006/10/01/identite.html

بصفتــه  المفهــوم  فخضــع  ــحن،  والشَّ التعبئــة  آليــات  التأويــل 

نــات  وعــاءً للأنــا والــذات  والشــخصية والمجتمــع لاحتــواء كل المكوِّ

التــي يُعتقــد أنهــا ركائــز للهويــة ودعائمهــا فالتعدديــة المقارباتيــة 

ينــدرج ضمــن  تنــوع وتعــدد الدلالــة» مفهــوم الهويــة  إلــى  دفعــت 

 
ً

 وتــداول
ً

ــب، يشــهد اســتعمال
َّ

ســياق معرفــيّ، وحقــل لغــوي مُرك

 N.Osu, ( »متنوعًــا، وهنــا تكمــن صعوبــة تحديــده والإحاطــة بــه

 )Garric, Toupin, 2010

لــت كل محاولــة للتعريــف أو البحــث فــي الماهيــة إلــى تشــكيلٍ  تحوَّ

ر ذهنــيّ يبحــث عــن  ، كتصــوِّ
ً

ــأ وجاهــز مســتقبل مصطنــعٍ لبنــاء مُهيَّ

ــزٍ، ولعــل هــذا  مــن خــال خطــاب موجــهٍ ومُتحيِّ تجســيد واقعــي 

ــص مــن 
ُّ
مــا دفــع ببعــض الباحثيــن إلــى الدعــوة إلــى ضــرورة التخل

لــت مــن بُعدهــا  الموضــوع كمبحــث وإشــكالية وقضيــة، لأنهــا تحوَّ

الفكــر  تكــرِّس  أيديولوجيــة  تمفصــات  إلــى  الفكــري  الكيانــي 

العنصــري    وثقافــة العنــف والإقصــاء.

حجمــه  تجــاوز  والدراســات  البحــوث  فــي  المفهــوم  انتشــار  إنَّ 

فالهويــة  منــه،  الإنتهــاء  إلــى  الدعــوة  يســتدعي  ــا  ممَّ  ، الفكــري 

الهويــة،  المفهــوم  حملهــا  التــي  تلــك  جارفــة   
ٌ
موجــة  ،

ٌ
»حقيقــة

تلــك  ســواء  الإنســانية  العلــوم  كل  قليلــة  عقــود  فــي  غمــر  فقــد 

الذكــور  وعلاقــات  الديــن  أو  الفــرد  بســيكولوجية  المتعلقــة 

والإنــاث أو تلــك المتعلقــة بالمهــن والحيــاة العائليــة بالإضافــة إلــى 

 Halpern,( »ــة، فهــي كلمــة ســحرية الهجــرة والصراعــات الطائفيَّ

بنــاء  فــي  ــر  ومتغيِّ ل  متحــوِّ عنصــر  الهويــة  أن  وبحكــم   )2004

دات كينونتــه، أصبــح  الجوهــر الوجــودي للإنســان وأحــد محــدِّ

مــن  أو  المســتحيلات،  مــن  ضــرب  علمــي  تعريــف  عــن  البحــث 

لــت الهويــة مــن صفــات ومميــزات  المقاربــات العبثيــة، فقــد تحوَّ

 عــن آخــر أو مجموعــة بشــرية عــن أخــرى إلــى 
ً
ــز كائنــا بســيطة تميِّ

ــر وفــق الأوضــاع السياســيّة والاجتماعيــة  صناعــة وتشــكيل يتغيَّ

ر 
َّ

يتعــذ التــي  والأكاديميــة  الأيديولوجيــة  والمقاربــات  والثقافيــة 
ــة.1 الموضوعيَّ تحقيــق  يســتحيل(  )أو  معهــا 

نــات تتفــاوت مــن حيــث المعطيــات  تتقاســم الهويــة أبنيــة ومكوِّ

تأســيس  فــي  أســاس  كعنصــر  ــل  والمتخيَّ ثقافيــة  الاجتماعيــة- 

تنميــط  فــي  مركزيًــا  دورًا  تلعــب  التــي  الذهنيــة،  الصــورة  وهيكلــة 
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وتأكيــد الفكــرة باســتعمال آليــات التلاعــب بالعقــول، واختــاق 

تحقيــق  فــي  ســتخدم 
ُ
وت ــف 

ًّ
وظ

ُ
ت التــي  ــزة،  المتحيِّ المرجعيــات 

توجهاتــه  بمختلــف  التاريــخ  ويزخــر  والمنافــع.  المصالــح 

مــن  أقــوى  لــة  المتخيَّ الهويــة  فيهــا  كانــت  بمواقــف  ومســتوياته 

وانتمــاء  مجــردة  كفكــرة  الهويــة  وحضــور  الحقيقــي.  الانتمــاء 

غيــر  فكــرة  منهــا  جعــل  المختلفــة،  تمظهراتهــا  فــي  للــذات  وصــورة 

قابلة للتجاوز والإبعاد، بل يزداد اســتحضارها كوظيفةٍ وصورةٍ 

غــى النقــاش الهوياتــي 
َ
وهيئــةٍ وآليــةٍ للتعامــل مــع »الأخــر«. وقــد ط

دول  وفــي  عمومًــا  العالــم  فــي  الجدليــة،  القضايــا  أغلــب  علــى 

العولمــة وتحدياتهــا  انعكاســات  مــن  ــا 
ً
الجنــوب خصوصًــا، خوف

الثقافيــة. الهويــة  علــى 

جديــدة،  لهويــات  تركيــب  باعتبارهــا  ــز  تحيُّ هــي  صناعــة  فــكلُّ 

د آليــات الانتمــاء الجديــدة التــي  تعتمــد علــى خطــاب جديــد يُحــدِّ

إليهــا  العــودة  يمكــن  التــي  القديمــة  الهويــات  عــن   
ً

بديــا ســتحلُّ 

ــر الزمــان  والمــكان، فالخطــاب الهوياتــي البديــل يبحــث  مــع تغيُّ

ســة للانتمــاء الجديــد ولــو  فــي حفريــات الذاكــرة عــن رمــوز مؤسِّ

باســتخدام  وذلــك  الدقيقــة،  العلميــة  المعطيــات  تســندها  لــم 

وتاريــخٍ  وأســطورةٍ  قداســةٍ  مــن  المجتمــع  فــي  المؤثــرة  الوســائل 

ورمــوزٍ وغيرهــا، ويتــوازى مــع هــذا الخطــاب، خطــاب آخــر يعتمــد 

علــى تقزيــم الآخــر واســتصغار شــأنه، وتحميلــه مصائــب الــذات 

ــف وهيمنــة، بالإضافــة إلــى اســتحضار مشــاهد ومواقــف 
ُّ
مــن تخل

ــد اعتــداءه علــى الهويــة ممــا يســتوجب الممانعــة والتحصيــن.   تؤيِّ

ة دقيقــة تنتقــي مــن التاريــخ   وتتــمُّ عمليــة التعبئــة وفــق إســتراتيجيَّ

والحــوادث مــا يناســبها، فــي ســبيل خلــق نمْذجــة ثقافيــة جديــدة، 

تدفــع إلــى إنشــاء هويــة وهميــة جديــدة، وهــذه العوامــل مجتمعــة 

جعلــت »الهويــة مفهومًــا غامضًــا لأنــه يرتبــط بعلاقــة الأنــا بالأخــر 

زهــا عــن  وهــي تعنــي مــا هــو خــاص لشــخص أو لمجموعــة ومــا يميِّ

 )kouadio Germain, 2010 ( »غيرهــا

ارتباطهــا  مــن  ينبعــان  تعريفهــا  وإشــكالية  الهويــة  فغمــوض 

ــر العلاقــة وعــدم  بالعلاقــة الثنائيــة بيــن الأنــا والآخــر، وبحكــم تغيُّ

لات والمســتجدات والمصالــح، فــإنَّ الهويــة  رهــا بالتحــوُّ
ُّ
ثباتهــا وتأث

ــة.  والآنيَّ الظرفيــة  تواكــب  الفــردي والجماعــي  بنوعيهــا 

  يذهــب جــان فرانســوا بايــار أن العالــم الحديــث ))يســيطر عليــه وســواس تلا�شــي التمايــزات، فهــو يخ�شــى توحيــد الأشــكال ويشــعر بالتالــي بقلــق الهويــة(( وهــذه الأفــكار مجــرد تخمينــات وهواجــس تدفــع إلــى  1

الخــوف مــن ضيــاع الخصوصيــات والهويات.وهــي اســتيهامات لاعقلانيــة لأن لا توجــد ثقافــات منفتحــة وأخــرى مغلقــة، فالثقافــات والحضــارات جميعهــا تتشــكل مــن الاحتــكاك و الصراع...ينظــر:

Jean François Bayart, l’Illusion Identitaire, Fayard, Paris, 1996.

 - يعتقــد أميــن معلــوف أن الهويــة مــن الأصدقــاء المخادعيــن لعــدم ثباتهــا وغموضهــا ووظيفتهــا فقــد تتحــول إلــى آليــة ووســيلة للقتــل والاقتتــال ))لمــاذا يرتكــب العديــد مــن الأشــخاص اليــوم جرائمهــم باســم  2

هويتهــم الدينيــة والاثنيــة أو القوميــة أو غيرهــا(( ينظــر: أميــن معلــوف، الهويــات القاتلــة، قــراءات فــي الإنتمــاء والعولمــة، ترجمــة، نبيــل محســن، ط1، 1999، ورد للطباعــة والنشــر والتوزيــع، دمشــق

 )les métamorphoses de l’identité( لاتهــا  وتحوُّ الهويــة  وتغيّــر 

عــدم  إلــى  بالإضافــة  والعقلانيــة،  بالواقعيــة  ارتباطهــا  وعــدم 

أفــكار  عبــر  نهــا  تكوُّ إلــى  أدّى  الأيديولوجيــا،  ســلطة  مــن  رهــا  تحرُّ

»الوهــم«  نحــو  بهــا  يجنــح  قــد  وهــذا  وخاطئــة  لــة 
ّ
مُضل جاهــزة 

حســب تعبيــر كل مــن داريوششــايغان وجــان فرانســوا بايــار )1(. 

عليهــا  التعــارف  تــمَّ  مكوّنــات  علــى  والســكون  الانغــاق  أن  كمــا 

والإعتقــاد بصدقهــا ومصداقيتهــا قــد يؤديــان إلــى قدســية الهويــة، 

نًــا غيــر قابــل للتغيّــر والتكيّــف   والتفاعــل، وهــذا مــا  فيجعلهــا مُكوَّ

.  )2( يدفعهــا إلــى أن تصبــح انتمــاءً انتحاريًــا 

مــن  ل 
َّ
يتشــك انتمائــي  مبــدإ  مــن  الهويــة،  قضيــة  ل  تتحــوَّ وقــد 

ــر إلــى فكــرة خياليّــة وهميّــة،  ابــت والمتغيِّ
ُّ
نــات تتــراوح بيــن الث مُكوِّ

ترتبــط بتصــورات ذاتيّــة ومعياريّــة تبحــث عــن النقــاء الهوياتــي، 

الهويــة  فــي عوالــم يوطوبيــة غيــر عقلانيــة ولا واقعيــة، فتصبــح 

مــي أكثــر منهــا إشــكالية إنســانية. قريبــة إلــى الخيــال العلمــي التوهُّ

بإثبــات  يرتبــط  طبيعــي،  إنســاني  وشــعور  ســلوك  والانتمــاء 

وتلعــب  ووجودهــا،  تحركهــا  وفضــاءات  ومرجعياتهــا  الــذات 

فــي إثــراء قيــم ومقومــات الانتمــاء  مكونــات الهويــة دورًا أساســيًا 

د  وتحــدِّ للهويــة  ــل  ؤصِّ
ُ
ت المختلفــة  الانتمــاء  فدوائــر  والعكــس، 

مرتكزاتهــا وأسســها، ولكــن المبالغــة والتعصــب لانتمــاءات بعينهــا 

صِداميــة  ثقافــة  أنتــج  الأيديولوجيــات(  الأقليــات،  )الطائفيــة، 

الآخر/المختلــف.  قيــم  ترفــض  ــة  اقصائيَّ

ــي الإنســان لانتمــاءات تعــود إلــى أصــول وجــذور الأنــا الواعية،  وتبنِّ

تشــكيل  ولكــن  وتجاوزهــا  إنكارهــا  يمكــن  لا  طبيعيــة  مســألة 

الانتمــاء واصطناعــه وفــق رؤى وتوجهــات بعينهــا، يمنــع الشــراكة 

س وفق  ة الإنسانية ويكرِّس ظهور المركزيات التي تتأسَّ المعرفيَّ

لــة، وتنــازع المركزيــات باعتبارهــا أنســاقا  تــداول نمطيــات متخيَّ

ــة، يــؤدي إلــى بنــاء  ــة وعرقيَّ ــة ودينيَّ لــة بمعــانٍ ثقافيَّ ثقافيــة مُحمَّ

ــة تســتجيب لأســباب وجودهــا  هويــات معادلــة لانتمــاءات وهميَّ

وظيفيًــا أكثــر مــن اســتجابتها لأسســها وقواعدهــا الجوهريــة، التــي 

د دون إنــكار الاختــاف كقيمــة  ــز والتفــرُّ تحافــظ علــى قيــم التميُّ

 )Duchesne, 2010( .وجوديــة فــي حيــاة الإنســان

وتخضــع الهويــة، عنــد بســطها للدراســة المعرفيــة الموضوعيــة، 
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ن والمســتوى،  إلــى ســياقات وتأويــات متصلــة بالمفهــوم والمكــوَّ

وتأتلــف وتختلــف  تنمــو وتتطــور  التــي  الواعيــة  بالأنــا  فارتباطهــا 

التــي  الصفــة  هــو  والوعــي  المختلفــة،  تمظهراتــه  فــي  »الآخــر«  مــع 

ــز بيــن الوجــود والعــدم، فالوجــود فــي حقيقتــه هــو التفاعــل  تميِّ

فــي  التصــادم  وأحيانًــا  معهــا  ــف  والتكيُّ الموجــودات  بقيــة  مــع 

بالإنســان  أو الأصلــح، فالارتبــاط  البقــاء للأقــوى  إطــار معادلــة 

كان ســببًا فــي خلــق إشــكالية تعريفهــا » الهويــة خاصــة بالإنســان 

خالــص،  إنســاني  موضــوع  هــي  والجماعــة،  الفــرد  والمجتمــع، 

يشــعر  الــذي  وهــو  نفســه،  علــى  ينقســم  الــذي  هــو  فالإنســان 

ينبغــي  ومــا  كائــن  هــو  مــا  بيــن  القســمة  أو  التعالــي  أو  بالمفارقــة 

أن يكــون بيــن الواقــع والمثــال وهــو الــذي تنقلــب فيــه الهويــة إلــى 

اغتراب«)حنفــي،2012( 

جعــل  والهويــة  الإنســان  بيــن  والدائــم  المســتمر  التعانــق  إن 

هــذه الأخيــرة تتمحــور حــول سلســلة لامتناهيــة مــن التســاؤلات 

مــا  وتيــهٍ،  متاهــاتٍ  فــي  المصطلــح  وأدخــل  والاســتفهامات، 

بالماهيــة  متعلقــة  جديــدة  مــدارات  تفتــح  حتــى  بــابٌ  يغلــق  إنْ 

والمكونات»ليــس مــن الســهل الحديــث عــن الهويــة، فهــي مفهــوم 

إشــكالي فــي جوهــره، فهــي ليســت ردًا أو تأكيــدًا، فهــي تحتــوي علــى 

اســتجواب   واســتنطاق، وتتجلــى بطريقــة اســتفهامية، خاصــة 

بنفــس  تاريخيــا  يطــرح  لــم  وهــو ســؤال  نحــن؟  مــن  نســأل:  حيــن 

الشــكل والصيغــة، وهــذا مــا جعــل مــن الهويــة قضيــة إشــكالية فــي 

   )De Benoit, 2006(»ونشــأتها جوهرهــا 

الإنســان  وظيفــة  أســئلة  عــن  والماهيــة  الهويــة  أســئلة  تختلــف 

»أنــا   )1650-1596( ديــكارت  فكوجيطــو  الوجــود،  فــي  ورســالته 

وتجلياتهــا  الــذات  إثبــات  علــى  يُحيــل  موجــود«  أنــا  إذن  أفكــر 

نوعيــة  عــن  النظــر  بصــرف  الأخــرى،  الكائنــات  مــع  بالمقارنــة 

التفكيــر والوجــود، بالإضافــة إلــى تقديــس العقــل كآليــة لإثبــات 

بإنــكار  ضمنــي  إقــرار  وهــذا  المعرفــة،  لبنــاء  ومعيــار  الهويــة 

نــات الهوياتيــة الأخــرى مــن أحاســيس ومشــاعر وانتمــاءات  المُكوِّ

ــق ويرتبــط بتحديــد مُكوّنــات 
َّ
وغيرهــا، أمــا ســؤال مــن أنــا؟ فيتعل

وتقديرهــا  هيكلتهــا  بغــرض  تواجدهــا،  ومســتويات  ات 
َّ

الــذ هــذه 

ووظيفتهــا. مكانتهــا  وتحديــد 

الأطروحــات  بعــض  ذهبــت  المطروحــة  للإشــكالات  واعتبــارًا 

 لــم تكــن قضيــة، واللفــظ الــدال 
ّ

  -ينقســم الــكلام إلــى موضــوع ومحمــول، اي محكــوم عليــه ومحكــوم بــه، والنحــاة يســمونهما المبتــدأ والخبــر، قــال المنطقيــون لا بــد مــن نســبة توســط بيــن المحمــول والموضــوع وال 1

علــى هــذه التســمية يســمى رابطــة، فــان صــرح بهــا ســميت ثلاثيــة مثــل: زيــد هــو كاتــب، وإن أســقطت اعتمــادا علــى فهــم المعنــى كانــت ثنائيــة مثــل: زيــد كاتــب

  - يقــول ابــن رشــد فــي هــذا البــاب:» وينبغــي أن تعلــم أن إســم الهويــة ليــس هــو شــكل إســم عربــي أصلــه و إنمــا اضطــر إليــه بعــض المترجميــن فاشــتق هــذا الاســم مــن حــرف الربــاط، أعنــي الــذي يــدل عنــد  2

العــرب علــى ارتبــاط المحمــول بالموضــوع فــي جوهــره، وهــو حــرف »هــو« فــي قولهــم: زيــد هــو حيــوان أو إنســان وذلــك أن قــول القائــل أن الإنســان هــو حيــوان يــدل علــي مــا يــدل عليــه قولنــا الإنســان جوهــره أو ذاتــه 

بإشــكالية  المتعلقــة  الصعوبــات  أن  الاعتقــاد  إلــى  والمقاربــات 

التــي  المعالجــة  وآليــات  المنهــج  فــي  الأصــل،  فــي  تكمــن  الهويــة 

تســتعمل فــي تفكيــك الهويــة وبُنياتهــا المختلفــة، فالهويــة مفهــوم 

د التخصصــات وعابــر للمناهــج، ويتــمُّ تداولهــا فــي حقــول  مُتعــدِّ

إنســانية  وعلــوم  إناســة  وعلــم  فلســفة  مــن  مختلفــة  معرفيــة 

 
ً
ــزة ومميَّ خاصــة  منهجيــة  يســتوجب  ممــا  ونفســية،  واجتماعيــة 

بيــن  فارقــة  قيمــة  يَكــون  إجرائــي  تعريــف  تحقيــق  إلــى  تهــدف 

مختلــف الــرؤى التــي تشــتغل بقضيــة الهويــة » البحــث فــي الهويــة، 

مركــب  معرفــي  فبحــث  الهويــة،  عــن  البحــث  أمــا  معرفــي،  بحــث 

غالبــا. البحــث فــي الهويــة صنــع لهــذه الهويــة، ومتابعــة لصنعهــا 

ولكنهــا  منجــزة  الهويــة  أن  فيعنــي  عنهــا،  البحــث  أمــا  باســتمرار، 

  )1979 )حــاق،   » لاســتردادها  عنهــا  البحــث  يجــب  ضائعــة 

دة تتراوح بين طابعها المركب، وديناميتها  إشــكالات الهوية متعدِّ

د أمــام المســتجدات  ــف والإنفتــاح والتجــدُّ كموضــوع قابــل للتكيُّ

وحضورهــا الدائــم عبــر مراحــل التاريــخ وحقبــه المختلفــة وتقاطــع 

الفيلســوف  جعــل  تداولهــا،  فــي  المعرفيــة  الحقــول  مختلــف 

فــي  بالنهــر  هها  يشــبِّ  )1778  -1694(  )Voltaire( فولتيــر  الفرن�ســي 

ــق 
ُّ
ــر » نحــن حقيقــة كنهــرٍ تصــبُّ فيــه الميــاه بتدف الثبــات والتغيُّ

دائم، هو نفس النهر بمنبعه وضفافه وتجاويف مصابه، ولكن 

ل كيانــه، فــا توجــد هويــة وتماثــل لهــذا  ِ
ّ
ــر الــذي يشــك بمائــه المتغيِّ

.)Voltaire,1816( » النهــر

الهوية في المنظومة المعجمية والموسوعية2–
إلــى  العربيــة  اللغــة  فــي  صرفيــةٍ  كصيغــة  »هويــة«  لفظــة  تشــير 

ن مــن ضميــر الغائــب المفــرد »هُــوَ«  المصــدر الصناعــي المتكــوِّ

لــة فــي  ِ
ّ
و»الـــ« التعريــف، ومــن لواحــق الصياغــة والــوزن، المتمث

التأنيــث. تــاء«  و«  المشــددة  »اليــاء« 

وكلمــة »الهويــة« اســم غيــر عربــي، وإنمــا هــي كلمــة مشــتقة مــن 

المحمــول  ارتبــاط  يــدل علــى  الــذي  الربــاط  أي حــرف  ))هــو((  الـــ 

بالموضــوع )1(  فــي جوهــره وهــو حــرف »هــو« »مصطلــح الهويــة فــي 

حــدِّ ذاتــه لا يمــتُّ بصلــة إلــى جوهــر اللغــة العربيــة، فهــو طــارئ 

عليهــا ومــن منظومــة أخــرى، هــذا مــا يؤكــده ابــن رشــد فــي كتابــه 

إذ  المفهــوم،  لهــذا  شــرحه  معــرض  فــي    )2( الطبيعــة(  )تفســير 

يقــول: لقــد اضطــرَّ إليــه بعــض المترجميــن، فاشــتقَّ هــذا الاســم 
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مــن حــرف الربــاط، أعنــي الحــرف الــذي يــدل عنــد العــرب علــى 

فــي  »هــو«  حــرف  وهــو  جوهــره  فــي  بالموضــوع  المحمــول  ارتبــاط 

)محمــد رســول،2002(   إنســان«  هــو  زيــد  قولهــم: 

وتــكاد تجمــع معاجــم اللغــة العربيــة القديمــة والحديثــة علــى أن 

دلالــة لفظــة هُويــة )بضــم الهــاء( اســم غريــب عــن اللغــة العربيــة 

وهــو مشــتق مــن ضميــر الغائــب المفــرد »هــو« بينمــا يتــم البســط 

اشــتقاقها  باعتبــار  الهــاء(  )بفتــح  »هَويــة«  لفظــة  فــي  والتحليــل 

ة  مــن الفعــل »هَــوى« فابــن منظــور يــرى أن » هُويــة تصغيــر هُــوَّ

الميــم(  )بفتــح  المَهــواة  بعيــدة  بئــر  الهــاء(  )بفتــح  الهَويــة  وقيــل: 

ــر بــه واطئــه فيقــع 
َّ
وعرشــها وســقفها المغمــى عليهــا بالتــراب، فيغت

بحــث  الهُويــة،  فــي  البحــث  فــكأن   ، منظــور(   «)ابــن  ويهلــك  فيهــا 

محفــوف بالمخاطــر والمزالــق التــي تــؤدي إلــى الإنحــراف، فأقنعــة 

ــى فــي كل مــا يرتبــط 
َّ

دة وأشــكالها كثيــرة، فهــي تتجل الهويــة متعــدِّ

بالأنــا وتفاعلاتــه مــع » الآخــر«.

)هَــوى،  الفعــل  مشــتقات  بتعــداد  أحمــد  بــن  الخليــل  واكتفــى 

يهــوي، هَــوى( بالفتــح دون ضــم فقــال   »هَاويــة مــن أســماء جهنــم، 

ة: كل  معرفــة بـــ )أل( والهَويــة: كل مَهــواة لا يــدرك قعرهــا، والهُــوَّ

. «)الفراهيــدي،2003(  عميقــة  وَهــدة 

فــي  المذكــورة  المعانــي  عــن  اللاحقــة  المعاجــم  تبتعــد  ولــم 

أســماء  أحــد  هــا  بأنَّ الهويــة  ارتبــاط  وهــو  الســابقين،  المعجميــن 

الأرض. جــوف  فــي  عمقًــا  الغائــرة  والبئــر  جهنــم 

يقول الزبيدي:

ة، وهكذا روي قول الشماخ:  ة، هُويَّ »وتصغير الهُوَّ

ولما رأيت الأمر عرش هُوية        تسليت حاجات الفؤاد بشمرا

ة، بمعنى البئر البعيدة المَهواة. وقيل الهُوية هنا تصغير الهُوَّ

اة وأنشد:
َّ
ة أي، بئر مُغط قال ابن دريد: وقع في هُوَّ

إنك لو أعطــيت أرجـاء هُوة            مغمسة لا يُستبان ترابــــــــها

إنــه حيــوان، فلمــا وجــدوا هــذا الحــرف بهــذه الصفــة اشــتقوا منــه هــذا الاســم علــى عــادة العــرب فــي اشــتقاقها إســما مــن إســم، فإنهــا لا تشــتق اســما مــن حــرف فــدل هــذا الاســم علــى مــا يــدل عليــه ذات ال�شــيء 

واضطــر إلــى ذلــك كمــا قلنــا بعــض المترجميــن لأنــه رأى دلالتــه فــي الترجمــة علــى مــا كان يــدل عليهــا للفــظ الــذي كان يســتعمل فــي لســان اليونانييــن بــدل الموجــود فــي لســان العــرب بــل هــو أدل عليــه مــن إســم الموجــود 

فــي كلام العــرب لمــا كان مــن الأســماء المشــتقة وكانــت الأســماء المشــتقة إنمــا تــدل علــى الأعــراض، خيــل إذا دل علــى بــه فــي العلــوم علــى ذات ال�شــيء إنــه يــدل علــى عــرض فيــه كمــا عــرض ذلــك ابــن ســينا، فتجنــب 

بعــض المترجميــن هــذا اللفــظ إلــى لفــظ الهويــة « ينظــر: أبــو الوليــد محمــد بــن احمــد بــن محمــد، ابــن رشــد، تفســير مــا بعــد الطبيعــة. 

Averroès, Tafsir ma bada at-tabiat, Bibliotheca Arabica, scholasticorum, série arabe, tome V, 2, texte arabe Inédit établi par, Maurice 
Bouyges, S.J, Beyrouth, Imprimerie Catholique. MCMXXXVIII, juin 1938, pp, 557-558

   معجــم التعريفــات مــن أوائــل المعاجــم الاصطلاحيــة فــي التــراث العربــي، الــذي يحــدد معانــي المصطلحــات المســتخدمة فــي الفنــون والعلــوم والآداب للشــريف الجرجانــي )-740 816ھ/ -1339 1413م( وهــو  1

غيــر عبــد القاهــر الجرجانــي )-400 471ھ()-1009 1078( صاحــب نظريــة النظــم.

   الحقيقــة المطلقــة هــي الجوهــر الثابــت والمطلــق، أمــا الغيــب فهــو يعيــن أبطــن البواطــن، الــذي لا يمكــن إدراك كنهــه أو هويتــه وقــد يعبــر عنــه باللامعيــن واللامحدد))غيــب الهويــة، والغيــب المطلــق: هــو ذات  2

الحــق باعتبــار اللاتعيــن. والغيــب المكنــون والغيــب المصــون: هــو ســر الــذات وكنههــا الــذي لا يعرفــه إلا هــو، ولهــذا كان مصونــا عــن الأغيــار، مكنونــا عــن العقــول والأبصــار(( ينظــر: عبــد الــرزاق الكاشــاني )المتوفــى 

ســنة 730ھ( معجــم اصطلاحــات الصوفيــة، تحقيــق وتقديــم وتعليــق، الدكتــور عبــد العــال شــاهين، دار المنــار للطبــع والنشــر والتوزيــع، القاهــرة، ط1، 1413ھ/ 1992م، ص ص، 186-185.

   idem - - le même لفظــة لاتينيــة تســتخدم لتفــادي تكــرار مــا قيــل أو مــا كتــب، أمــا مياديــن اســتخداماتها فهــي: الحســابات، قوائــم الجــرد، الاقتباســات، وتكتــب فــي الاختصــارات غالبــا )Id( ينظــر: 3

Dictionnaire de l’académie Française, septième édition, tome second (I-Z) imprimeur de l’institut de France, Paris, 1878, p, 3.                                                                           

بثوبــك فــي الظلمــاء ثــم دعوتنــي      لجئــت إليهــا ســادما لا أهابــــــــــها 

)الزبيــدي،2001( 

)المقصــود  الحــق  أهــل  عنــد  ــة  »والهُويَّ  
ً

قائــا يســتدرك  ثــم 

المشــتملة  الحقيقــة  هــي  الفلاســفة(  مــن  المنطــق  أهــل  بهــم 

الغيــب  فــي  الشــجرة  علــى  النــواة  اشــتمال  الحقائــق،  علــى 

الزبيــدي  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر  )الزبيــدي،2001(  المطلــق« 

فــي هــذا الإســتدراك يكــون قــد نقــل تعريــف  )1145ھ-1205ھ( 

تفســير  أو  إليــه  الإشــارة  دون  التعريفــات  فــي  الجرجانــي)1( 

المتعلقــة  تلــك  ــة  خاصَّ فيــه  الــواردة  المصطلحــات  أهــم 

»كشــاف  فــي  التهانــوي  علــي  محمــد  ويــرى  الصوفــي.)2(  بالفكــر 

»التشــخص  هــي  الهويــة  بــأن  والعلــوم«  الفنــون  اصطلاحــات 

وقــد يطلــق علــى الوجــود الخارجــي وقــد تطلــق علــى الماهيــة مــع 

 )1996 التشــخص«)التهانوي،

والفرنســية  عمومــا  الغربيــة  اللغويــة  المعاجــم  تســتطع  ولــم 

خصوصــا الإنفــات والتخلــص مــن مفهــوم المطابقــة والمماثلــة، 

المعجميــة،  للدلالــة  وموازيًــا  وفيًــا  الهُويــة  مفهــوم  بقــي  حيــث 

الغربيــة،  الدراســات  فــي  الهويــة  مفهــوم  فــي  الدلالــي  فالبحــث 

اشــتقاقه  يعــود  الــذي  المفهــوم  مــن خــال ولادة  يمكــن رصــده 

 )identidem( مــن  المســتمدة   )identitas( اللاتينيــة  الكلمــة  إلــى 

ونفــس  نفــس  نفــس،   : حرفيــا  يعنــي  والــذي  )مــرارًا(  تعنــي  التــي 

 le même, la( يقابــل  والــذي   )idem, èadem, idem( وهكــذا 

même( وهكــذا)3( .وارتبــاط التكــرار فــي الإشــتقاقات يكــرِّس فكــرة 

لــت فــي المنطــق الفلســفي إلــى أن المماثلــة والمطابقــة التــي تحوَّ

أ = أ وهو مبدأ الهُوية المعروف، أي أن ال�شيء لا يمثل إلا ذاته.

 ),Dictionnaire 1934(

وبنــاءً علــى اشــتقاقات اللفظــة اعتبــر معجــم لاروس الموســوعي 

تماثــل  علاقــة   « هــي  الهُويــة  أن   )Larousse Encyclopédique(
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 Larousse,( » بيــن كائنيــن أو أكثــر أو بيــن أشــياء لهــا تشــابه مطلــق

معجميًــا  »هويــة«  لفــظ  أن  الســياق  هــذا  فــي  والملاحــظ   )2016

وهنــا  ونفســه،  ال�شــيء  بيــن  تماثــل  أي  المطابقــة  معنــى  يقابــل 

تصبــح الهُويــة مرادفــة للماهيــة، فــي حيــن أن الهويــة فلســفيًا هــي 

مطابقــة ال�شــيء فــي جوهــره مــع حقيقتــه الوجوديــة، فمــا يمكــن 

اســتخلاصه مــن هــذا الطــرح هــو أن موضــوع الهويــة ومفهومهــا 

الإنســانية  العلــوم  ومختلــف  الفلســفة  بيــن  واحــدًا  ليــس 

والاجتماعيــة.

التــي  والإشــكالات  المســائل  مــن  لجوهرهــا  الأنــا  مطابقــة  ومبــدأ 

له ومــدارات تطــور 
ُّ
أثارهــا الفكــر الفلســفي، عبــر مســارات تشــك

والثبــات  والعــدم  الوجــود  مســائل  حــول  الفلســفي،  العقــل 

فكــرة  اليونانيــة  الإنســانية  الفلســفة  فــي  راج  فقــد  والتحــول، 

الهويــة بيــن الثبــات والتغيــر وبصــورة أخــرى مــدى مطابقــة الــذات 

لنفســها وجوهرهــا، واعتبــر التيــار الأيونــي)1( بقيــادة هرقليطــس 

باســتمرار،  تتغيــر  الهويــة  أن  م(  م-475ق  ق   535()Héraclite(

ل  والتبــدُّ ــر  التغيُّ لفكــرة  المجســدة  الشــهير  مقولتــه  خــال  مــن 

)نحــن لا نغطــس مرتيــن فــي الــوادي نفســه( ويقابــل هــذه الرؤيــة 

إن  م(  ق   480 م-  ق   540()  Parménide( بارمنيــدس  أطروحــة 

الوجــود  وحــدة  ــل  ِ
ّ
تمث وهــي  لجوهرهــا  موافقــة  ثابتــة،  الهويــة 

والفكــر.

ة، فــإن  وبصــرف النظــر عــن التخمينــات والمناظــرات الفلســفيَّ

والآخريــن،  الأنــا  الــذات/  الفــرد/  بيــن  ــة  تفاعليَّ عمليــة  الهويــة 

 وصــورًا مختلفــة تمتــدُّ مــن البســيط 
ً

وهــذا التفاعــل يأخــذ أشــكال

نحــو المعقــد والمركــب، كمــا تتقاطــع أيضــا مــع مبــادئ التســامح 

والتصــادم باعتبارهمــا مظهريــن مــن مظاهــر الوجــود، فالهويــة 

ــس  د، فإنهــا تؤسِّ ــز والتفــرُّ التميُّ بتكريســها للاختــاف مــن خــال 

بأشــكالها  ــة  فالخصوصيَّ »الآخــر«،  مــع  تفاعليــة  لعلاقــات 

قابــل  �شــيء  »الهويــة  التواصــل  ثقافــة  مــع  تتنافــى  لا  المختلفــة 

للنقــاش وتأتــي إثــر عمليــات التفاعــل الإنســاني. هــي تســتلزم عمــل 

مقارنــات بيــن النــاس كــي تؤســس أوجــه التشــابه والاختــاف بينهــم 

« )لبورن،2010(  . ومبدأ التفاعل الإنساني دفع بالفلاسفة إلى 

ن،  ل و القيمــة والمكــوِّ
ُّ
إعــادة قــراءة بُنيــة الهويــة مــن حيــث التشــك

فاتخــذ جــون لــوك )John Locke()1704-1632( منحــى جديــدًا 

وســطيًا بيــن الثبــات والتحــول، حيــث اعتقــد بــأن الهويــة تتجلــى 

من خلال التوفيق بين الشعور والفكر، فهما محوران  يمنحان 

 - الفلســفة الأيونيــة أو المدرســة الأيونيــة )l’Ecole Ionienne( نســبة إلــى اســم المدينــة الإغريقيــة القديمــة )أيونيــة( وقــد اهتمــت كفلســفة بمشــكلة أصــل الوجــود الواحــد، ومــن ابــرز روادهــا: طاليــس،  1

هراقليطسوانكســيمندرس.

التفكيــر    علــى  قــادر  عاقــل   كائــن  فالإنســان  جوهرهــا،  الهويــة 

والتأمــل وهــذه الآليــات تمنحــه القــدرة علــى الإدراك والتفكيــر، 

والحــوادث  المواقــف  تســترجع  التــي  الذاكــرة  الفكــر  ــل  ِ
ّ
ويمث

فهــا وفقًــا لمتطلبــات ظــروف التفاعــل الإنســاني،  ِ
ّ
فهــا وتوظ لتكيِّ

ل اســتمرارية بيــن الما�ضــي والحاضــر. ِ
ّ
ممــا يشــك

لفلاســفة  منطلقًــا  الإنســاني  بالتواصــل  الهويــة  وارتبــاط  كان 

الهويــة  بيــن  الممكنــة  العلاقــات  عــن  بالبحــث  الحداثــة 

 Jurgen( يورغنهابرمــاس  حــاول  فقــد  الغيريــة،  والهويــة  الإنيــة 

Habermas()1929( تفســير الهويــة التواصليــة وجعلهــا أســاس 

إنتــاج العقــل الواعــي، والــذي اصطلــح علــى تســميته بالعقلانيــة 

البرهــان  تداولــي قوامــه  تتأســس علــى خطــاب  التــي  التواصليــة، 

اللغــوي والتفاعــل الواعــي، لتحقيــق التفاهــم بيــن الأفــراد وإعــادة 

ربــط نســيج العلاقــات الاجتماعيــة مــن جديــد »فوحدهــا عقلانية 

والتفاعــل  المتبــادل  التفاهــم  تحقيــق  أمامهــا  تضــع  تواصليــة 

اجتماعــي  تفاعــل  بلــورة  علــى  تســاعدنا  أن  يمكنهــا  الحــواري، 

والعقلانيــة  المعطوبــة  المجتمــع  شــرايين  إلــى  الحــرارة  يعيــد 

التواصليــة تعــدُّ المســلك البديــل للمنطــق الخانــق الــذي يعتمــر 

فيــه  ترتــب  ومــا  الوســيلة(  تبــرر  )الغايــة  الأداتيــة  العقلانيــة  فــي 

النســقية مــن تحويــل حياتنــا إلــى حيــاة مــن دون طعــم أو ذوق« 

)مصــدق،2005( 

عنــد  التفكيــك  إســتراتيجية  ســارت  التواصلــي  الفعــل  وضمــن 

ــي  تبنِّ إلــى   )2004-1930(  )Jacques Derrida( دريــدا  جــاك 

تفاعليــة  هوياتيــة  انتمــاءات  عــن  يبحــث  ونســق  اســتراتيجية 

ثقافيًــا  فهمــه  إلــى  يــؤدي  بالآخــر،  معرفيًــا  وعيًــا  تكــرِّس  جديــدة 

وحضاريًا دون خوفٍ على الهوية وتأزمها.	

تقترب في الموروث التراثي العربي والإسلامي مقاربات من الرؤى 

المعاصــرة فــي فهــم الهويــة وتعريفهــا، خاصــة مــا تعلــق بأنواعهــا 

وعلاقاتهــا الخارجيــة، حيــث أشــار الكفــوي )تـــ 1094ھ/ 1683م(  

فــي معجمــه إلــى تصنيــف المفاهيــم المنحــدرة مــن لفظــة الهويــة، 

فميَــز بيــن الهويــة والماهيــة، واعتبــر أن مطابقــة الهويــة لجوهرهــا 

النفســاني،  العقلانــي،  المختلفــة؛  تمظهراتــه  فــي   )Substance(

أمــا  حقيقــة،  هــو  الهيولــي،  أو  المــادي،  الجوهــر  الجســماني، 

تجلياتهــا الخارجيــة وهــي صفــة العمــوم والشــمول وتحولاتهــا إلــى 

صور ذهنية عقلية فهو جَوْهرٌ )Essence( فيقول » لفظ الهوية 

فيمــا بينهــم يطلــق علــى معــان ثلاثــة: التشــخص والشــخص نفســه 
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والوجــود الخارجــي، قــال بعضهــم: مــا بــه ال�شــيء هُــو هُــو باعتبــار 

 ،
ً
 وذاتًــا، وباعتبــار تشــخصه يســمى هويــة

ً
تحققــه يســمى حقيقــة

يســمى  وقــد  ماهيــة،  يســمى  الإعتبــار  هــذا  مــن  أعــمَّ  أخــذ  وإذا 

هُــو ماهيــة إذا كان كليًــا كماهيــة الإنســان «  هُــو  بــه ال�شــيء  مــا 

)الكفــوي،1998( 

ل الهويــة  ِ
ّ
شــك

ُ
ومهمــا تكــنْ قيــم الثبــات والمكونــات والركائــز التــي ت

والقيميــة  المعرفيــة  المنظومــات  ضمــن  لهيكلهــا  ــس  ؤسِّ
ُ
وت

الآليــة فرضيــات  المطلــق والمطابقــة  الســكون  فــإنَّ  المختلفــة، 

ل صفــة مــن صفــات الهوية  غيــر ممكنــة وربمــا مســتحيلة، فالتحــوُّ

بــرز تجلياتهــا دون الاهتمــام بتحديــد 
ُ
وديناميــة تحــرك مكوناتهــا وت

نســبة التحــول والثبــات.

ويُعــدُّ انشــغال الفلاســفة المســلمين بفكــرة الجوهــر والماهيــة 

تفــاوت  مــع  الإنســاني،  الفلســفي  للفكــر  امتــدادًا  والمطابقــة 

جوهــري فــي طــرح إشــكالية المطابقــة والمماثلــة، باعتبارهــا فكــرة 

الإلهيــة  بالــذات  متعلقــة  صوفيــة  وإشــكالية  وجوديــة  فلســفية 

لــكل  نــواة  الهويــة  اعتبــر  )874م-950م(  فالفارابــي  وتجلياتهــا، 

ل  تبــدَّ أو  ر  تحــوَّ أو  تســتبدل  أن  يمكــن  لا  د،  وتفــرَّ خصوصيــة 

وخصوصيتــه  وتشــخصه  ووحدتــه،  وعينيتــه  ال�شــيء  هويــة   «

ــه هــو إشــارة إلــى هويتــه  ووجــوده المنفــرد لــه كل واحــد، وقولنــا إنَّ

وخصوصيتــه ووجــوده المنفــرد لــه، الــذي لا يقــع فيــه اشــتراك، 

والهــو هــو معنــاه الوحــدة والوجــود، فــإذا قلنــا: زيــد هــو كاتــب؛ 

. «)الفارابــي،1346ه(  كاتــب  هــو موجــود  زيــد 

علمــاء  وحتــى  المنطــق  رجــال  شــغل  مبحــث  المطابقــة  وفكــرة 

لذاتــه  مطابــق  فالإنســان  البشــرية،  والســالات  الاحيائيــات 

ناتها، مماثل لنفســه  اهُ« أو لمكوِّ
َ
الداخلية أو الخارجية، وفيٌ »لأن

فــي شــكلها ورموزهــا ومكوناتهــا. أو  فــي جوهرهــا  وذاتــه 

أهــمِّ  مــن  ل  والتحــوَّ ــر  والتغيَّ والثبــات  والمماثلــة  والمطابقــة 

الفلســفي  الجــدل  فــي   
ً
معتبــرة  

ً
مكانــة احتلــت  التــي  الإشــكالات 

 انقســمت المنظومــات 
ْ
الإنســاني عمومًــا والعربــي خصوصًــا، إذ

الفكريــة قســمين؛ مؤيــد لأطروحــة الثبــات وتعتقــد بــأنَّ مــا » يُــرادُ 

ــا يطــرأ عليــه مــن  بالهــو أساسًــا مــا يبقــى دائمــا ثابتًــا بالرغــم ممَّ

ــرت أعراضــه « )وهبــة،2007(   تغيــرات، فالجوهــر هُــو هُــو وإنْ تغيَّ

وشــكله  ناتــه  مُكوِّ حــوْل  الجــدل  يثيــر  مفهومًــا  الجوهــر  ويبقــى 

وتجلياته، فتذهب التأويلات إلى أن المقصود بالجوهر، الذات 

ــه  والأنــا والــروح والبُنيــة وهكــذا، فــي حيــن تــرى مقاربــات أخــرى أنَّ

ن بشــري وهــذا مــا يجعلــه  مهمــا كانــت تجليــات الجوهــر فهــو مُكــوَّ

ــس مــن مشــاعر وأحاســيس وقيــم. كمــا  ل، لأنــه مؤسَّ ــر ويتحــوَّ يتغيَّ

تســتدلُّ الرؤيــة الســابقة بحديــث أم المؤمنيــن صفيــة – ر�ضــي 

الله عنها – لتبرير نظرية ثبات الهوية، من خلال روايتها لحديث 

ة الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم فتَحكــي أم المؤمنيــن  إثبــات نبــوَّ

صفيــة بنــت حيــي بــن أخطــب - ر�ضــي اللــه عنهــا -  فتقــول: »كنــتُ 

 مــع ولــدٍ 
ُّ
هُمــا قــط

َ
ــي أبــي ياســر، لــم ألق حَــبَّ ولــد أبــي إليــه وإلــى عَمِّ

َ
أ

ــدِم رســول اللــه صلــى اللــه عليــه 
َ
ــا ق  أخذانــي دونــه«. فلمَّ

َّ
لهمــا إل

وســلم المدينــة، ونــزَل قبــاءَ فــي بنــي عمــرو بــن عــوف، غــدا عليــه 

ســين؛ )أي:  ِ
ّ
أبــي حُيــيُّ بــن أخطــب وعمــي أبــو ياســر بــن أخطــب مُغل

مــة آخــر الليــل(.
ْ
ل
ُ
لــسٍ، وهــو ظ

َ
ســاروا بغ

يْــن، 
َّ
قالــت: »فلــم يَرجِعــا حتــى كانــا مــع غــروب الشــمس، فأتيــا كال

كمــا  إليهمــا  ــتُ 
ْ

ش
َ

فهش الهُوينــى،  يَمشــيان  ينِ 
َ
ســاقط نين 

َ
سْــا

َ
ك

كنــتُ أصنَــعُ، فواللــهِ مــا التفَــت إلــيَّ واحــدٌ منهمــا، مــع مــا بهمــا مــن 

أبــا  -: »وســمعتُ عمــي  اللــه عنهمــا  - ر�ضــي  «»قالــت صفيــة  الغمِّ

هُــو هُــو؟« )أي: هــل 
َ
ياســرٍ وهــو يقــول لأبــي حُيــي بــن أخطــب: »أ

نتظرُهُ، الموجودة 
َ
محمد صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي ن

بشــارته فــي كتبنــا؟(، قــال حيــي بــن أخطــب: نعــم واللــه«.

ثبِتُــه؟ قــال حيــي بــن أخطــب: نعــم. 
ُ
قــال أبــو ياســر: » أتعرفــه وت

أخطــب:  بــن  حيــي  قــال  منــه؟  نفســك  فــي  فمــا  ياســر:  أبــو  قــال 

وتذهــب   . هشــام،1990(   )ابــن  بقيــت«  مــا  واللــهِ  ــه 
ُ
عداوت

الأطروحــة الثانيــة إلــى أنَّ » مفهــوم الهويــة مــن المفاهيــم متعــددة 

راتنــا  المعانــي )polysémique( وهــو يُحيــل علــى الأنــا وعلــى تصوُّ

عــن أنفســنا التــي تســمح للآخــر بــأن يتعــرف علينــا وهــي تشــتمل 

 Live,( بهــا«  والوعــي  وتقديرهــا  الــذات  احتــرام   : مظهريــن  علــى 

 )Hamon, 2005

والمســتقرئ للفكــر الفلســفي العربــي والغربــي، علــى حــد ســواء 

ــا 
ً

يلاحــظ أنَّ دعــاة الثبــات ومطابقــة الهــو للجوهــر يتركــون هامش

لها وبنائها، 
ُّ
ومتنفسًــا لبروز المتغيرات، فالهوية في مســارات تشــك

تتعــرض لضغوطــات الراهــن وتفاعــات الوجــود ممــا يســاهم فــي 

إعــادة تشــكيلها وبنائهــا وإنْ لــم يكــن ذلــك علــى الأقــل مراجعــة 

كيــف مــع الآخــر. ذلــك أنَّ هويــة ال�شــيء هــي  آليــات التفاعــل والتَّ

عــن  متمايــزًا  وصيرورتــه  ونفســه  ذاتــه  هــو  ال�شــيء  بــه  يكــون  مَــا 

غيــره، ولكــن مطابقــة الــذات مــع جوهرهــا لا ينفــي عنهــا التطــورات 

بــه  ــة  الخاصَّ وحقيقتــه  ماهيتــه  هــي  ال�شــيء  فهويــة  والتأثــرات، 

)740-816ھ( الجرجانــي  يقــول  كمــا  فالماهيــة  لــه،  والمميــزة 

مثــل  ــل  المتعقِّ الأمــر  علــى  غالبًــا  »تطلــق  هــي  1413م(   -1339(
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المتعقــل مــن الإنســان وهــو الحيــوان الناطــق مــع قطــع النظــر 

فــي  إنــه مقــول  عــن الوجــود الخارجــي الأمــر المتعقــل مــن حيــث 

جــواب هــو مــا يســمى ماهيــة، ومــن حيــث ثبوتــه فــي الخــارج يســمى 

حقيقــة، ومــن حيــث امتيــازه عــن الأغيــار هويــة ومــن حيــث حمــل 

 ومــن 
ً

اللفــظ مدلــول مــن  ذاتًــا ومــن حيــث يســتنبط  لــه  اللــوازم 

حيــث انــه محــل لحــوادث جوهــرًا وعلــى هــذا« )الجرجانــي،دت(  

ة  ــة والفلســفيَّ اللغويَّ المنظومــة  فــي  الهويــة  لمفهــوم   
ً

واســتكمال

الخاصــة  رؤيتهــم  لهــم  فــة  المتصوِّ أنَّ  إلــى  نشــير  ــة،  العربيَّ

 اعتبــروا أنَّ »هــو« 
ْ
ومقاربتهــم المميــزة فــي فهــم الهويــة وتعريفهــا، إذ

ن  ــر وتتلــوَّ الــذي اشــتقت منــه »الهويــة« مــن الألفــاظ الــذي تتغيَّ

بمعــانٍ تتناســب مــع الحقــل المعرفــي المنتميــة إليــه، وقــد تعنــي 

واللاتعيــن،  باللامحــدود  عنــه  ــر  المعبَّ المفهــوم  وهــو  »الغيــب« 

قــد  تجلياتــه،  إدراك  يُمكــن  الــذي لا  المســتتر والمُضمــر  وهــذا 

وهــذه  »الآخــر«،  يكــون  وقــد  الجوهــر  أو  الوجــود  وحــدة  يكــون 

أي  )الأنــا(  بــأنَّ  الإعتقــاد  إلــى  الصوفــي  الفكــر  دفعــت  الرؤيــة 

مــع )الآخــر(  تتماهــى تماهيًــا مطلقًــا وكليًــا  الفرديــة والشــخصية 

ــة  فتصبــح »أنــا آخــر« )Je est un autre ()1(   علــى اعتبــار أن الإنيَّ

الفرديــة المنفصلــة لا يمكــن أن تتواجــد إلا ضمــن )الآخــر( »ومــا 

دُمنــا نعتقــد أنَّ الأنــا هــو الأنــا ولا �شــيء آخــر غيــره، فــإنَّ للــذات 

 عبــارة )أنــا آخــر( )Je est un autre( الــواردة فــي الفكــر الصوفــي لا علاقــة لهــا، بعبــارة الشــاعر الفرن�ســي ارتــور رامبــو )Arthur Rimbaud )-1891 1854(( التــي تحمــل الألفــاظ نفســها فــي رســالته الموجهــة إلــى  1

Lettres du Voyant(والمؤرخــة فــي 13 مــاي 1871، والمنشــورة ضمــن رســائل الشــاعر الموســومةب: رســائل الرائــي )Georges Izambard( )1931-1848( جــورج ازامبــارد

وحــدة فرديــة، ولهــا هويتهــا الخاصــة، ويكــون نظــام المعنــى هــو 

تكتشــف  أنْ  لكــن  التقليــدي،  المنطــق  يؤسســه  الــذي  النظــام 

الهويــة بمعنــاه  فــإنَّ مبــدأ  ليــس الأنــا، وإنمــا هــو آخــر،  أنَّ الأنــا 

.  )2010 وينتهي«)أدونيــس،  يتزلــزل  التقليــدي 

لقد انشــغل الفكر الفلســفي العربي والإســامي بمســألة الهوية، 

 
ً
ودلالــة  

ً
قيمــة اللفظــة  احتلــت  حتــى   ،

ً
وتأصيــا ــا 

ً
وبحث تعريفًــا 

بينهــا  يفــرِّق  أن  فــي منظومتــه، وحــاول ضمــن منهجيتــه   
ً
مركزيــة

بهــا والمتقاطعــة مــع حقلهــا الدلالــي،  وبيــن المفاهيــم المتصلــة 

كالهويــة والوجــود الخارجــي والجوهــر والعينيــة والغيريــة وغيرهــا. 

الهويــة  بعلاقــة  المتعلقــة  تلــك  هــي  ثيــرت 
ُ
أ جدليــة  أهــمَّ  ولعــل 

بالآخــر، لأنــه لا وجــود لهويــة خاصــة دون اختــاف، فــكل »أنــا« 

تحمــل غيريتهــا أي »آخرهــا« وبالتالــي تكــون الآخريــة ركنًــا فــي تكويــن 

وتأســيس الهويــة »فاتضــح لــه أن لا تســتقيم هويــة للأنــا مــن دون 

شكل )01(: مقاربة الشريف الجرجاني لمفهوم الهوية
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الآخــر، وإنَّ الوعــي بالــذات يمــرُّ بالضــرورة عبــر الغيــر. وأيقــن أن 

الآخــر حاضــر فــي الــذات بقــدر مــا هــو غائــب وقريــب بقــدر مــا هــو 

بعيــد، إذ الغيــر هــو الوجــه الباطــن لنــا وهــو مكنــاه أو مــا يمكــن أن 

نكونــه، واســتقر عنــده أن لا تشــابه بإطــاق ولا تبايــن بإطــاق« 

)حــرب، 2008( . 

بمفــرده،  يولــد  الإنســان  أن  الكونفوشيســية  الفلســفة  تعتقــد 

الآخريــن  مــع   
َّ

إل يحيــا  ولا  يعيــش  لا  ولكنــه  بمفــرده  ويمــوت 

وبالآخريــن، وســواء تناقضــت هــذه الحكمــة مــع مقولــة جــان بــول 

الآخــر  )إنَّ  الشــهيرة   )1980-1905()Jean Paul Sartre(ســارتر

هوالجحيــم(، أو توافقــت مــع مقولــة الشــاعر الإنســاني الألمانــي 

أق�ســى  عقــاب  ــة  ثمَّ )ليــس   )1832  -1749  ()Goethe( غوتــه 

ــة بمفــرده(، فمهمــا كانــت صــورة  فــي جنَّ علــى المــرء مــن العيــش 

ــة لوجــود »الأنــا«  ــة وحتميَّ »الآخــر« وشــكله وهيئتــه فهــي ضروريَّ

المتميــزة بهويتهــا الفرديــة وبثقافــة الاختــاف التــي تن�شــئ الفــوارق 

ل 
َّ
تتشــك والاختــاف  المغايــرة  فمــن  والاختلافاتوالتباينــات، 

ــة ومختلفــة، وفــي ظــل المفارقــات  نــات خاصَّ الهويــات ضمــن مُكوِّ

ــس  وتؤسَّ والعكــس  »الآخــر«  علــى  »الأنــا«  مــن  كلٌّ  ــرف  يتعَّ

للاحتــكاك  أرضيــات  التأصيليــة  والمرتكــزات  المتباينــة  الــرؤى 

أو  جغرافيــا،  البعيــد  هــو  بالضــرورة  ليــس  »فالآخــر  والتقــارب، 

صاحــب العــداء التاريخــي أو المنافــس الدائــم؛ إذ يمكــن للــذات 

أن تنقســم علــى نفســها ويحــارب بعضهــا بعضــا« )ابراهيــم علــي، 

ــزه  2008( ، فتجليــات »الآخــر« وتمظهراتــه متعــددة، وأكثــر مــا يميِّ

لــد منــه أشــكال المغايــرة  د هويتــه هــو الاختــاف، الــذي تتوَّ ويحــدِّ

العقائديــة. أو  الثقافيــة  أو  الجنســية  ســواء 

 وتبحــث عــن هويتهــا ضمــن 
ً
لــة  ومتحوِّ

ً
ــرة وإذا كانــت »الأنــا«، متغيِّ

اتصــال  فــي  ليــس  أيضًــا  الأخيــر  فهــذا  فلســفة وحضــور »الآخــر« 

وثبــات دائميــن مســتمرين، فهــو يتموقــع وفقًــا لمصالحــه وغاياتــه 

الإتفــاق  التبادليــة  العلاقــة  تســتوجب  لــذا  ــة،  الخاصَّ وظروفــه 

والتفاعــل،  التفاهــم  يضمــن  الــذي  الإنســاني  المشــترك  حــول 

إلــى تحقيقــه  إلــى مشــروع يســعى كلّ طــرف  ل الهويــة  وهنــا تتحــوَّ

أهــم  »إنَّ  والوجــود  المشــتركة  المصالــح  اســتراتيجيات  وفــق 

شــرط لوجــود الهويــة هــو المغايــرة، فقــد يُطــرد الآخــر أو يُق�صــى، 

القبــح والجمــال،  نمــوذج )كاريكاتــوري( يجمــع  إلــى  ل  وقــد يتحــوَّ

لات  والتحــوُّ التغيــرات  هــذه  ومــن  مســتمرٍ،  ــر  تغيُّ فــي  فصورتــه 

.  )Constant Martin,2010( هويتهــا«  الأنــا  ل  ِ
ّ
تشــك

وتســتمدُّ الهويــة قوتهــا وروحهــا وربمــا وجودهــا مــن علاقتهــا مــع 

فــي   
ٌ
تأسيســية  

ٌ
 وركــنٌ مركــزيٌ ورؤيــة

ٌ
نٌ وركيــزة مكــوِّ فهــو  »الآخــر« 

ــة »الأنــا« وتحديــد موقعهــا ووظيفتهــا ضمــن المُعطــى  بنــاء ماهيَّ

الإنســانيّ فــي منجــزه الحضــاري »الآخــر هــو النظيــر والمختلــف فــي 

الوقــت نفســه، نظيــر بســماته البشــرية أو الثقافيــة المشــتركة، 

يحمــل  فالآخــر  العرقــي،  باختلافــه  أو  الفــردي  ــزه  بتميُّ ومختلــف 

أن  لنــا  يتيــح  ذاتًــا  والتماثل.بصفتــه  الغرابــة  دواخلــه  فــي   
ً

فعــا

نفســها  علــى  الــذات  انغــاق  إنَّ  واختلافــه،  تماثلــه  فــي  نفهمــه 

ــا 
ً

ــا الانفتــاح علــى الآخــر فيجعلــه أخ تجعــل الآخــر غريبًــا عنــا، أمَّ

.  )2009 )مــوران،   »
ٌ
ومنفتحــة  

ٌ
منغلقــة بطبيعتهــا  فالــذات  لنــا، 

الهويــة  داخــل  المشــتركة  والقواســم  العامــة  نــات  المُكوِّ إنَّ 

والحــوار  الصــراع  ثنائيــة  ضمــن  وتتطــور  تتفاعــل  ــة  الجماعيَّ

ــس الهويــة فــي دائــرة  مــع »الآخــر« الــذي يمثــل الاختــاف، وتتأسَّ

الاختــاف والمغايــرة وفضائهمــا بمختلــف صورهــا ومســتوياتها، 

ــة  جمعويَّ »فرديــة،  فــي  الجابــري  عابــد  محمــد  حصرهــا  التــي 

د أساسًــا  ــة، والعلاقــة بيــن هــذه المســتويات تتحــدَّ ــة قوميَّ ووطنيَّ

بنــوع »الآخــر« الــذي تواجهــه« )الجابــري، 2015(، منطلقــة مــن 

ــز إلــى الإيمــان بقيــم الجماعــة  د والتميُّ الإحســاس الواعــي بالتفــرُّ

والكونــي.  المحلــي  فضــاءات  ضمــن  لهــا 
َّ
ومُث

الاســتقلالية  نحــو  بالهويــة  يدفــع  المقــام  هــذا  فــي  والتفاعــل 

للســيد  والعبــد  للتابــع  المتبــوع  ومطابقــة  التماهــي  وتجــاوز 

مختلفــة،  ذاتًــا  الواعــي  التفاعــل  يُنتــج  بــل  للمركــز،  والهامــش 

مــن  خــوف  دون  وجودهــا،  مناخــات  مــع  فــة  مُتكيِّ مُبدعــة، 

ــة، فالهويــة الجديــدة تســتثمر  ــة والعولمــة الثقافيَّ مزالــق الكونيَّ

إذا كانــت  ــة إلا  الثقافيَّ الهويــة  ــة » لا تكتمــل  مكوناتهــا المرجعيَّ

  )2015 والدولة«)الجابــري،  ــة  والأمَّ الوطــن  :جمــاع  مرجعيتهــا 

حتــى تســتطيع ولــوج مجتمعــات »الآخــر« دون خــوف أو ذوبــان أو 

 
ً

 نمطيًــا جامــدًا مختــزل
ً

عــدُّ هيــكل
ُ
انصهــار أو اغتــراب، فالهويــة لا ت

ونصائــح  وصفــة  مــع  جاهــزة  ومُكونــات  مِيتافيزيقــي  تــراث  فــي 

ل بفعــل الحضــور الدائــم والمســتمر إلــى  للاســتعمال، فهــي تتحــوَّ

فعــل تواصلــيّ، يضمــن » للآخــر« وجــوده ككائــن فاعــل، ايجابــي، 

)مــن  الهــووي  البُعــد  وهــو  الأحــادي  بُعدهــا  مــن  صهــا 
ُّ
تخل بعــد 

 منــي، لكــن يمكــن 
ً

هــو( »لا يمكــن لفــرد آخــر أن يقــول )أنــا( بــدل

لمجمــوع الآخــر مــن أن يقولــوا ))أنــا(( لخاصتهــم، ونظــرًا لأن لــكل 

ــز هــو  د المميَّ فــرد يعيــش ويقا�ســي بصفتــه ذاتــا، فــإن هــذا التفــرُّ

فــي العالــم كلــه  مــن أكثــر الأمــور التــي يتشــاطرها البشــر جميعًــا 

ــا ذاتًــا، يجعــل منــا كائنــات فريــدة لكــن هــذا  ؛إنَّ كــوْن كل واحــد منَّ
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د هو من أكثر الأمور شيوعًا« )موران،2009( . التفرُّ

ــة الاتصــال بالآخــر، فلقــاء الآخــر  مــن أهــمِّ مُكونــات الهويــة الواعيَّ

ــات والأفــكار الجاهــزة   بوجــوده، وتصحيــح للنمطيَّ
ٌ

إقــرارٌ واعتــراف

ره وأشكاله،سواء المباشرة،  لة والإحتكاك بمختلف صوَّ المتخيَّ

ــن  ِ
ّ

وغيــر المباشــرة مــن أهــمِّ آليــات المثاقفــة الإيجابيــة فهــي تمك

وتقاليــده  عاداتــه  وملامســة  الآخــر  ثقافــة  علــى  الإطــاع  مــن 

ح ويُصوِّب ثقافة الوَهم    وموروثه الاجتماعي وثقافيّ، الذي يصحِّ

ــة  الأدبيَّ التجــارب  وباســتعراض  الموروثــة.  ة  الســلبيَّ والصــور 

عــن  نتجــت  دة  متجــدِّ لهويــات  كثيــرة  نمــاذج  علــى  نعثــر  ــة  والفنيَّ

مــة  الإحتــكاك الجديــد وإعــادة تركيــب ومراجعــة للثقافــة المتوهَّ

 )Goethe( د الشــاعر غوتــه بــرى، فقــد جــدَّ
ُ

أســيرة المرويــات الك

ره عــن الإيطالييــن بعــد زيارتــه ســنتي 1786- 1788، الشــأن  تصــوُّ

فــي تجربــة مــدم دي ســتايل )1817-1766( ذاتــه يمكــن إدراكــه 

فــي  الألمانــي،  للمجتمــع  معايشــتها  بعــد   )Germaine De Staël(

 Jean()لودفيكبركهــارت يوهــان  السويســري  الرحالــة  أنَّ  حيــن 

ــة 
َّ

مك فــي  عــاشَ  والــذي   )1817  -1784()Louis Burckhardt

المُكرمــة بيــن ســنتي 1814- 1816 حيــث عايــش المســلمين وتأثــر 

عجــب بعاداتهــم وتقاليدهــم، ممــا دفعــه إلــى اعتنــاق 
ُ
بأخلاقهــم وأ

الإســام واكتشــاف هويــة جديــدة.

 
ٌ
وإذا كان حضــور الآخــر جوهريًــا فــي المــدار الهوياتيللأنــا، وجــزءا

ــة التــي  نــه، فمــا هــي مرتكــزات الهويــة العربيَّ  مــن مســار تكوُّ
ً
مركزيــا

لغويًــا  مُختلــف  »آخــر«  اكتشــاف  رحلــة  فــي  الغــرب  إلــى  انتقلــت 

وثقافيًــا وعقائديًــا.

متناهيًــا  لا   
ً

جــدل ــة  العربيَّ الهويــة  مكونــات  مشــكلات  أثــارت 

 ورؤى متباينــة، قــد تصــل أحيانًــا إلــى مرحلــة التناقــض، 
َ

ومواقــف

علــى  المكونــات  تقصــر  التــي  تلــك  بيــن  المقاربــات  وتراوحــت 

اتجاهــات  تــرى  حيــن  فــي  وغيرهــا،  غويــة 
ُّ
والل ــة   الدينيَّ الجوانــب 

فيهــا  تــرى  التــي  المكونــات  هــذه  مــن  التخلــص  ضــرورة  أخــرى 

ظهــر  الجدليــات،  هــذه  مثــل  فــي  وكالعــادة  نهضــة،  لأي  عرقلــة 

اتجــاه توفيقــي يحــاول الجمــع بيــن المقاربتيــن والتوفيــق بينهمــا 

»ســؤال الهويــة، لا يــزال ســؤال يطــرح جملــة أزواج أو ثنائيــات 

الدين/الدولــة،  الإســام/العروبة،  ــة:  التاليَّ الأزواج  رأســها  علــى 

الأصالة/المعاصــرة، الوحدة/التجزئــة، ســؤال الهويــة فــي الفكــر 

العربــي الحديــث والمعاصــر يطــرح الفصــل بيــن هــذه الأزواج: مــن 

ــي رؤيــة عقلانيــة، بعيــدة عــن الخطــاب السيا�ســي الشــعبوي، الــذي يتجاهــل قضايــا الاختــاف، ويــرى أن الإهتمــام بالاختلافــات الثقافيــة عمومــا والهوياتيــة خصوصــا    يدعــو الكاتــب فــي مقاربتــه إلــى ضــرورة تبنِّ 1

مــن شــأنه تدعيــم الوحــدة الأوروبيــة، ففــي معرفــة الأصــول والجــذور ترســيخ لثقافــة الاختــاف والتنــوع والتعــدد » كل هويــة تقــارن بمــدى إيمانهــا بالاختــاف« ص، 9.

نحن، ماذا نريد أن نكون؟ ســؤال يطرح مباشــرة قضية العروبة 

والتجزئــة،  الوحــدة  قضيــة  والدولــة،  الديــن  قضيــة  والإســام، 
«)الجابــري،1989(   ... والحداثــة  الســلفية  قضيــة 

العربــي  الفكــر  إشــكالات  حقيقــة  الثنائيــات  هــذه  ل  ِ
ّ
تشــك

النخــب  ــل  تتحمَّ التــي  والتحديــات  الرهانــات  د  وتحــدِّ المعاصــر 

الفكــري  الفضــاء  تشــغل  وهــي  وتوضيحهــا،  تفكيكهــا  مهمــات 

ليفــي  يقــول  كمــا  جديــد  داء  والهويــة  العربــي،    والأيديولوجــي 

مــن  نحــن؟  مــن  أو  أنــا؟  مــن  وســؤال    )Lefevre,2013(ســتروس

هــا مرتبطــة بالوجــود والكينونــة، ولــم تنــجُ  ــة، لأنَّ الأســئلة الجوهريَّ

بالبُعــد  ــه ســؤال مرتبــط  لأنَّ المتقدمــة،  ــمُ  الأمَّ مــن طرحــه حتــى 

.  )1( الأنــا  رســالة  ويوضــح  الــذات  د  يحــدِّ الــذي  الأنطلوجــي 

أكبــر  أمريــكا،  إلــى  أوروبــا  مــن  والوجــود  الهويــة  ســؤال  وانتقــل 

د الثقافــي والإثنــي فــي المعمــورة، ذلــك أنَّ الانتمــاء  حواضــر التعــدُّ

لا يعنــي وحــدة الهويــة، وهــذا مــا دفــع بالكاتــب الأمريكــي صمويــل 

هنتجتــون )1927- 2008( إلــى التســاؤل )مــن نحــن؟( »هــل نحــن 

ــا »نحــن« فمــا الــذي  نَّ
ُ

دة؟ وإذا ك شــعب واحــدٌ أم شــعوب متعــدِّ

أو  العنصــر  هــو  هــل  عنــا؟  المختلفيــن  »الآخريــن«  عــن  زنــا  يميِّ

ــم أو الثقافــة أو الثــروة أو السياســة أم  الديــن أو العــرق أو القيَّ

.)2009 ماذا؟«)هنتنجتــون، 

ة، والتي تتقاطع مباشــرة مع ثقافة الآخر  لا تعدو الهوية الثقافيَّ

تحــت ظــال مختلفــة وأشــكال وصــور متنوعــة، أن تكــوِّن جملــة 

والقوانيــن  والســلوكات  والفنــون  والمعتقــدات  المعــارف  مــن 

تدفعــه  المبدعــة  الإنســان  »حريــة  الاجتماعيــة  والأعــراف 

بخصوصياتــه  تشــهد  وحــدة  بهــذا  ويحقــق  هويتــه،  لتأســيس 

بالجــذور  ــس  تتأسَّ الهويــة  هــذه  لكــن  كإنســان،  ــة  الوجوديَّ

دون  هويــة  توجــد  فــا  الثقافــي،  والمــوروث  للأجــداد  ــة  التاريخيَّ

تاريــخ أو ثقافــة «)Tzitzis, 2011( ، فــا تصــادم أو تناقــض بيــن 

ة )اللغــة والديــن  والتاريــخ والجغرافيــا  مكونــات الهويــة الأساســيَّ

ة( وبيــن الإنفتــاح الواعــي علــى ثقافــة الآخــر فــي  والقيــم الإنســانيَّ

ة للهوية أدوارًا  بعدها الإنساني، حيث تلعب المكونات الأساسيَّ

ــة التــي   فــي ترســيخ الوعــي بالــذات والإيمــان بالقــدرات الفرديَّ
ً
قويــة

ويتجــاوز  ــة  للنديَّ يؤســس  الــذي  العقلانــي  الإنفتــاح  نحــو  تدفــع 

ــة. والإقصائيَّ ــة   الدونيَّ النظــرات 

المكونــات  علــى  الانغــاق  أنَّ  ة  الإنســانيَّ التجــارب  أثبتــت  وقــد 
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وتحويلهــا وتحريفهــا عــن مفاهيمهــا البســيطة المعبــرة عــن التفــرد 

ويســجن  يرهــن  أنْ  شــأنه  مــن  مقدســة،  دلالات  إلــى  ــز  والتميُّ

مــع  التصــادم  إلــى  يدفعــه  أو  بالنقــاء  والإعتقــاد  الوهــم  فــي  الأنــا 

المُكونــات  مــن  تنطلــق  أنْ  يجــب  الهويــة  أنَّ  والحقيقــة  الآخــر، 

ــف مــع  د ومتكيِّ لتأســيس مشــروع مُنفتــح علــى المســتقبل ومتجــدِّ

المتغيــرات والمســتجدات، وفــي حــال تقوقعهــا علــى نفســها فإنهــا 

ــة لا تتما�شــى مــع  ــة الصلاحيَّ  تكــون منتهيَّ
ً
ــة  دفاعيَّ

ً
ســتنتج أســلحة

التطــورات وبالتالــي تصبــح مشــروعًا مضــادًا للانــا وللآخــر.

ــم الاختــاف مــن شــأنه تدعيــم المناعــة،  فاســتلهام المغايــرة وقيَّ

والإســتلاب  التغريــب  تيــارات  أمــام  المُمانعــة  عناصــر  وتقويــة 

ــة أيضًــا بشــكل حاســم نتيجــة الإدراك  ل الهويــة الأمريكيَّ
َّ
»تتشــك

الجديــد بتعــرض أمريــكا لهجــوم خارجــي جديــد، وإثــر تفاعــات 

أمريــكا المكثفــة مــع شــعوب لهــا ثقافــات وديانــات مختلفــة وهــذه 

م إعادة الاكتشاف والتجديد  التأثيرات الخارجية يمكن أن تدعِّ

ــة وثقافتهــم  ــة والتاريخيَّ الــذي يقــوم بــه الأمريكيــون لهويتهــم الدينيَّ

.)2009 ة«)هنتمجتون،  البروتســتانتيَّ ــة  الإنجليزيَّ

عوامــلُ  هــي  والاحتــكاكُ   
ُ
والمنافســة  

ُ
والمكاشــفة  

ُ
فالمواجهــة

ة،  والســلبيَّ الانــزواء  تعنــي  لا  فالمحافظــة  الهويــة،  تحصيــن 

ــة ودخــول  ــة تدفــع بالهويــة ومكوناتهــا نحــو الكونيَّ فالمُمَانعــة آليَّ

فضــاءَات الإنتــاج  والإبــداع، أمــا محــاولاتُ الحفــاظِ علــى الهويــة 

فــي  للأيديولوجيــا  الفرصــة  فيتيــح  والدســاتير  القوانيــن  ضمــن 

الاســتيلاء علــى الهويــة، ومــن ثــم التحكــم فيهــا وتحديــد مُكوناتهــا 

عنهــا  للدفــاع  ــة  والمعنويَّ ــة  الماديَّ الوســائل  وتســخير  ووظائفهــا 

 )Lamizet, 2002(.واقتحامهــا انهيارهــا  مخاطــر  تــزداد  وهنــا 

لات 
ُّ
ل والتمث فاقتــران الهويــة بالأيديولوجيــا يُدخلهــا حقــول التخيُّ

عيــد  تشــكيل الأنــا وفــق مقتضيَــات الســلطة، لأنَّ 
ُ
ــة التــي ت الوهميَّ

 Louis()1990-1918(ألتوســير لويــس  يقــول  كمــا  ســلطة  لــكل 

والغــش  التضليــل  بوظيفــة  تقــوم  دولــة)1(،  أجهــزة   )Althusser

ــة، وتســخير  ر الجاهــزة والوهميَّ والقمــع والتنميــط وإنتــاج الصــوَّ

نخبــة تكتــب وتدافــع عــن قيــم وثقافــة وظيفتهــا جعــل الماهيــة 

1 المقصــود بأجهــزة الدولــة الأيديولوجية،عــدد مــن الحقائــق تتجلــى فــي شــكل دســاتير مميــزة ومتخصصــة... ومنهــا النظــم الدينيــة، العائليــة، القضائيــة، السياســية، الثقافيــة، الإعلاميــة والثقافيــة )كالآداب 

والفنــون الجميلــة والرياضــة(...(( ينظــر كتــاب:

Louis Althusser, Idéologie et appareils idéologiques d’état (Notes pour une recherche) in Positions (1964-1975) les 
éditions sociales, Paris, 1976, p, 73.  

  - يُقصــد بالصدمــة الحضاريــة، حالــة العصــاب والرهــاب التــي تصيــب الــذات مــن لقائهــا بالآخــر وإدراكهــا للقيمــة الفائقــة لمنجزاتــه العلميــة والتقنيــة والإنســانية ثــم مقارنتهــا مــع المنجــز الذاتــي، حيــث ينتــج عــن  2

 )1973-KalveroOberg (1901 معرفــة الفــوارق حــالات نفســية واســتجابات مختلفــة ومتباينــة. والصدمــة الحضاريــة تختلــف عــن الصدمــة الثقافيــة التــي تعــود إلــى عالــم الإنســانيات الأمريكــي كالفيرواوبيــرغ

والتــي هــي عبــارة عــن إحســاس نفسيوجســدي بالتوتــر والقلــق والشــعور بالضيــاع لمــن يهاجــر ويرتحــل عــن منطقتــه التــي عــاش فيهــا طــوال عمــره، إلــى منطقــة أو دولــة تتميــز بعــادات وتقاليــد مختلفــة ومناخــات 

ثقافيــة مغايــرة

 ،
ً
مثاليــة مدرســة  إلــى  منتميًــا  أيديولوجيًــا  مفهومًــا  الإنســانية 

الفــرد  احتــكاك  بــل  التاريــخ،  تصنــع  لا  فالــذات   ،
ً
وتضليليــة

الاجتماعيــة  والطبقــات  بالآخريــن  الذاتيــة  هويتــه  فــي  مجســدًا 

ــة التــي  ــة الفاعلــة والواعيَّ المختلفــة هــو مــن يصنــع البُنــى المعرفيَّ

الأيديولوجيــات  تكتفــي  بينمــا  والمجتمــع،  التاريــخ  ــر  وتغيِّ تؤثــر 

التــي لا  النظريــة  أمــام الأطروحــات  الســلبي واللاواعــي  بالوقــوف 

تفتــأ أن تهتــزَّ وتنهــار أمــام الواقــع.

الهوية المرتحلة وصدمة الآخر3–
تفاوتــت  متنوعــة  لأســبابَ  الغــرْبِ  إلــى  العربــي  الــة  الرحَّ انتقــل 

ة،  ة والعســكريَّ بيــن الاكتشــاف والســياحة والمهــام الدبلوماســيَّ

ولكــن بهويــة واحــدة رغــم تعــدد المكونــات والخصائــص ولكنهــا 

الغربــي. الآخــر  بمنجــزات  قياسًــا  خلــف  بالتَّ موســومة  هويــة 

 أفقدتــه الاســتمتاع 
ً
 إصلاحيــة

ً
حمــل الرحالــة فــي تنقلاتــه رســالة

ــة  الحضاريَّ بالرســالة  مهمومًــا  وجعلتــه  ــة،  الطبيعيَّ بالمناظــر 

ــة العلاقــة بيــن الأنــا والآخــر فــي فضــاء البنــاء  والتســاؤل حــوْل جدليَّ

الحضــاري، وَســط التفــاوت الكبيــر فــي المنجــزات.

بخطــاب  المتضخمــة  ــة  العربيَّ للــذات  تشــريحًا  اللقــاء  ل 
َّ
وشــك

بــــ  عــرف  مــا  والمواجهــة  المكاشــفة   عــن  ونتــجَ  المرجعيــات، 

كت 
َّ

»الصدمة الحضارية« )2( ، التي أيقظت الوعيَ من جهة وفك

ق،  والتفــوُّ ر  والتطــوُّ بالكمــال  المتعلقــة  »الأنــا«  خطابــات  كلَّ 

ودفعــت بالمفكريــن إلــى مراجعــات جديــدة شــملت إعــادة النظــر 

ــة  فــي صــورة الــذات وفــي الموقــف مــن المــوروث التراثــي وفــي كيفيَّ

العصــرِ.  الحداثــة وروح  مــع  ليتناســب  يفــه  وتكيِّ اســتثماره 

كانــت  الرحلــة  ففــي  النهضــة،  ســؤال  المرتحلــة  الهويــة  ــتِ 
َ
حَمَل

الــة  بيــن هويتيــن ومرجعيتيــن مختلفتيــن، فــرأى الرحَّ المواجهــة 

بالنســبة،  معهــودة  غيــر  ــة  ومدنيَّ حضــارة  الغــرب  يجــوب  وهــو 

ــة مغايــرة لتلــك التــي اعتقدهــا وآمــن  ــة ودينيَّ لــه ومشــاهد ثقافيَّ

ــة أو  جســد فــي الأشــكال الماديَّ
ُ
بهــا، فاصطــدم بجديــد، ســواء الم

فــي الفكــر المبثــوث فــي الكتــب والموســوعات، لفقهــاء الحضــارة 

ــق بالقيــم 
َّ
 مــا تعل

ً
ــة، خاصــة والقانــون وعصــور التنويــر الأوروبيَّ
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ة الخالدة من حريةٍ وعدالةٍ ومساواةٍ وتحررٍ )1(. الإنسانيَّ

يذهــب ابــن خلــدون فــي نظريــة الغالــب والمهــزوم »أن المغلــوب 

ــه، ونحلتــه، وســائر  مولــع أبــدًا بالإقتــداء بالغالــب فــي شــعاره، وزيِّ

فس أبدًا تعتقد الكمال  أحواله وعوائده، والسبب في ذلك أنَّ النَّ

فيمــن غلبهــا وانقــادت إليــه، إمــا لنظــرة بالكمــال بمــا وقــر عندهــا 

لغلــب  ليــس  انقيادَهــا  أنَّ  مــن  بــه  تغالــط  لمــا  أو  تعظيمــه،  مــن 

طبيعــي، إنمــا هــو لكمــال الغالــب« )ابــن خلــدون، 2005(  فوفــق 

جيــوش  أمــام  المهزومــة  ــة  العربيَّ الهويــة  انهــارت  النظريــة  هــذه 

نابليــون المنظمَــة وأمــام التقنيــة التــي يســتخدمها والوســائل التــي 

اســتطاعوا  ومستشــرقين  ومفكريــن  مطبعــة  مــن  اســتحضرها، 

الحمــات  لتســويغ  التاريــخ  وتأويــل  ــة  العلميَّ المناهــج  توظيــف 

»الغالــب«  قــوة  فكانــت  الأهالــي،  مــع  والتعامــل  ة  الاســتعماريَّ

أمــرًا واقعيًــا كشــف حقيقــة »الأنــا« المغلوبــةِ المتضخمــةِ وراء 

ــة  الإنهزاميَّ مــن  الحالــة  هــذه  ســبقت  وقــد  الزائفــةِ،  الشــعارات 

إلــى الغــرب. ة  والشــعور بالنقــص الرحــات الســفاريَّ

صدمــة  كانــت  ــرِب، 
َ
الغ إلــى  العَــرَب  الرحالــة  ل  أوَّ وصــول  ومــع 

ــة  الماديَّ وبمنجزاتهــا  ــة  الغربيَّ بالحضــارة  المباشــر  الاحتــكاك 

ــة بيــن  ــة عــن الفجــوة الحضاريَّ ــة، وكشــفت مــرآة الغيريَّ والمعنويَّ

الفضائيــن المختلفيــن، ومهمــا كانــت درجــة تمركــز الغــرب حــوْل 

ر  التطــوُّ نهايــة  ــان  ِ
ّ
تمث وحضارتــه  ثقافتــه  »أنَّ  واعتقــاده  نفســه 

 »
ٌ

ة انتهــت إليهمــا ومــا عداهمــا ركــودٌ وتخلــف وأنَّ الحضــارة البشــريَّ

عقيــدة  فــي  المبالغــة  درجــة  ة  كانتقــوَّ ومهمــا    )2013 )الــدوري، 

ــة الآخــر، فــإنَّ المســألة لا تخلــو مــن  ق الأنــا ودونيَّ التمركــز، بتفــوُّ

ة، سواء ما تعلق بجوانب  ة الحضارة الغربيَّ ل في قوَّ
َّ
حقيقةٍ تتمث

التطــور العلمــي والتقنــي أو مــا ارتبــط بقضايــا الثقافــة والحقــوق 

ــت أثارهــا المعمــورة كلهــا. ة التــي عمَّ ة الســاميَّ والقيــم الإنســانيَّ

ملاحظتــه  يمكــن  وقوتهــا،  ــة  الغربيَّ الحضــارة  بفضــل  والاعتــراف 

حــوْل  الــرؤى  تباينــت  وإنْ  حتــى  جميعهــم  العــرب  الرحالــة  عنــد 

العلاقــات  أنــواع  فــي  أو  ــة،  والدينيَّ ــة  الإجتماعيَّ القضايــا  بعــض 

التــي يجــب إقامتهــا مــع الغــرب، فالرحالــة العربــي يقــرُّ جازمــا بــأنَّ 

وســائل  مــن  وســيلة  هــا  لأنَّ الغــرب،  علــوم  إلــى  حاجــة  فــي  الشــرق 

 لتــدارك 
ً
 عقلانيــة

ً
ــف، بالإضافــة إلــى كونهــا آليــة

ُّ
الخــروج مــن التخل

ــة  العلميَّ المناهــج  ــي  وتبنِّ الاقتبــاس  تشــمل  والعلــوم  النقــص، 

ــة  الســليمة والناجعــة، وليــس فــي الأمــر ضيــر أو عيــب، لأنَّ جدليَّ

  - ذكــر الطهطــاوي فــي كتابــه )تلخيــص الإبريــز( وخيــر الديــن التون�ســي فــي كتابــه ) أقــوم المســالك( أنهمــا نهــا مــن أمهــات الكتــب الفرنســية فــي الفلســفة والقانــون، فقــد قــرأ الطهطــاوي كتــب فولتيــر)1778-1694(  1

ومنها » معجم الفلســفة« ومؤلفات روســو)1712-1778( ومنها »عقد التآنس والاجتماع الإنســاني« و«روح الشــرائع« لمونتســكيو )1689-1755(.أما خير الدين فقد اطلع على فرانســيس بيكون)1626-1561( 

ومونتيني )-1533 1592( وديكارت وغيرهم.

ــس  ــزات الحضــارات، فالمعرفــة تتأسَّ أثــر ميــزة مــن مميِّ أثيــر والتَّ التَّ

 
ٌ
ــل بعضهــا بعضــا، فــا توجــد حضــارة كمِّ

ُ
ة ت مــن تراكمــات بشــريَّ

هــي  واحــدة  لغايــة  وتتصــارع  تتكامــل  فالحضــارات   ،
ٌ
مكتملــة

الإنســان. ســعادة 

الحضــاري  المنجــز  مــع  ــف  التكيُّ فــي  ــة  العربيَّ الهويــة  عجــزت 

ــة،  القيميَّ أو  ــة  الكميَّ ــة  المعياريَّ حيــث  مــن  ســواء  الغربــي، 

فهــا 
ُّ
ــة مــدى تخل صيبــت بالدهشــة التــي كشــفت للــذات الواعيَّ

ُ
فأ

إذن  توجــد  والحداثــة  الدهشــة  »بيــن  »الآخــر«  أمــام  وتقهقرهــا 

علينــا  أنَّ  الطرافــة  ووجــه  طريــف.  إبهــام  يكتنفهــا  مربكــة  صلــة 

أو  فــس  النَّ تخــصُّ  لا  ظاهــرة  بوصفهــا  هنــا  الدهشــة  نأخــذ  أنْ 

وجــدت  مــا،  لثقافــة  أصليًــا  ا 
ً
ســلوك بوصفهــا  مــا  وإنَّ الجمهــور، 

نفســها بفعــل عنــف مــا ملقــى بهــا فــي عصــرٍ روحــيٍ لــم تتهيــأ لــه مــن 

.  )2001 الداخل«)المســكيني، 

إنَّ مســألة الغرابــة والدهشــة الناتجــة عــن العلاقــة مــن اكتشــاف 

العربــيِّ  العقــلِ  تأهيــل  عــدم  فــي  ــل 
َّ
تتمث وحضارتــه  الآخــر  ة  قــوَّ

الفضــاءات،  هــذه  أبــرز  ولعــل  الآخــر،  عوالــم  لدخــول  وتهيئتــه 

ا 
ً
 لقــد عرفــت الهويــة العربيــة احتــكاك

ً
فضــاء الاختــاف. حقيقــة

فــي   
ً
ــة، خاصــة ــة والأدبيَّ ختلــف عبــر عصورهــا التاريخيَّ

ُ
بالآخر/الم

الــذي امتزجــت فيــه الأجنــاس والأعــراق ونتــج  العصــر العبا�ســي 

ة  ل المظاهر العنصريَّ عوبية، والتي تعتبر من أوَّ
ُ

عنه ظاهرة الش

قــاء  ِ
ّ
الل ــة التــي عرفهــا واصطــدم بهــا الفكــر العربــي، لكــن  العرقيَّ

للمنظومــة  ل 
َّ
شــك ــر  والمتحضِّ م  المتقــدِّ الحديــث،  الغــرب  مــع 

العــرب  دهشــة  »إنَّ  صدمةعميقــة  ولهويتهــا  ــة  العربيَّ ــة  الفكريَّ

المعاصرِ...هــي  تاريخهــم  فــي  أهــمُ حــدثٍ روحــيِّ  هــي  الحداثــة  مــن 

، وفــي هــذا 
ً

فــق تاريخــيٍ لــم يقــع التهيــؤ لــه أصــا
ُ
اصطــدامٌ روحــيٌ بأ

ــة لا يبــدو أننــا أفلحنــا  الأفــق لا معنــى إلا للاندهــاش كواقعــة روحيَّ

.  )2001 فــي الانفــات منــه« )المســكيني، 

والتفاعُــل  ــف  والتكيُّ حضاريًــا  »الآخــر«  لمواجهــة  فالاســتعداد 

ل أهــم تحديــات العقْــل العربــي، حيــث اختلفــت 
َّ
مــع مُنجــزه، شــك

المقاربــات والنظريــات والــرؤى، وفــي التبايــن والتنــوع لــم توضــع 

ة ومنهَــج للتفاعــل مــع الوافــد واســتثماره مــع المحلــي،  إســتراتيجيَّ

وغلبــت  التنافــر  فحــدَث  المَــوروث،  وبيــن  بينــه  والملاءَمــة 

ــة التــي  ــة علــى الطرائــق العلميَّ ــة والمذهبيَّ الأيديولوجيــا والقوميَّ

ة والآخر المتحضر،  فة المتشظيَّ ِ
ّ
ترسم العلاقة بين الأنا المتخل
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بواســطته  الــذي  المنهــج  فــي  تكمــن  الحضــارة  فمشــكلات 

الإنحطــاط  مظاهــر  فتشــخيص  والهــدم،  البنــاء  رؤى  صــاغ 
ُ
ت

ل  ِ
ّ
وتحديــد أســبابه، بالتــوازي مــع تقديــر منجــزات »الآخــر« يشــك

ــب »الأنــا«  إســتراتيجية للاســتفادة مــن تجــارب »الآخــر«، كمــا يجنِّ

بالنفــس. والثقــة  ــز  التميُّ لــه  ــق  ويحقِّ ق  التفــوُّ صدمــات 

وإذا كان التفــاوُت فطــرة بيــن البشــر والحضــارات، فــأنَّ »العقــل 

 trauma ٍالعربــي وبالتالــي الإنســان العربــي أصيــب بصدمــةٍ عنيفــة

»منــذ حملــة نابليــون علــى مصــر فــي عــام 1798... بســبب فشــله فــي 

مواجهــة الآخــر« )الأعرجــي، 2015( .

ــة  العربيَّ ــة  الذهنيَّ فــي  الــذي عصابًــا ومرضًــا  الغــرب  أنتــج منجــز 

ــة وتفــوقٍ ثقافــيٍّ  ة، وعمرانيَّ ــة، عســكريَّ هــو مجمــوع انجــازات ماديَّ

ــة تمتــدُّ عبــر الزمــان والمــكان ودراســات  ، ومشــاريع بحثيَّ وأخلاقــيٍّ

ةوإستشــرافية لأهــم قضايــا الإنســان والبيئــة. إستراتيجيَّ

 
ً
 مزدوجــة

ً
لــد صدمــة وطبيعــيٌ أنَّ الإحســاس بالعجــزِ والضعــفِ يوَّ

التــي  والاســتجابة«،  »التحــدي  لنظريــة  ووفقًــا  المتلقــي،  لــدى 

 )Arnold Toynbee()1961-1889( توينبــي  أرنولــد  أوردهــا 

النفــس  بعلــم  فيهــا  متأثــرًا  التاريــخ«،  »دراســة  موســوعته  فــي 

والتــي   ،)Carl Yung()1961-1875( يونــغ  لــكارل  الســلوكي 

تشــير إلــى أنَّ الفــرد يتعــرض لصدمــة تفقــده توازنــه الاجتماعــي 

ــه مــع مــرور الزمــن يســتفيق  والثقافــيِّ والنف�ســيِّ  والسيا�ســيِّ ولكنَّ

بــل الصدمــة  ويســتجيب لهــا بنمطيــن مــن ردود الفعــل، الأول تقَّ

ــف معهــا والاســتفادة منهــا، وقــد يتخــذ  وعقلنتهــا ومحاولــة التكيُّ

ــة رائــدة كاليابــان،  ــة جديــدة لنهضــة حضاريَّ مــن الصدمــة أرضيَّ

الفعــل  ذلــك  فهــو  الثانــي  الفعــل  ردُّ  ــا  أمَّ آســيا،  شــرق  ودول 

بالوهــم  والتمســك  والانعــزال  الانطــواء  فــي  المتمثــل  الســلبيُّ 

الأوضــاع  وباســتعراض  هام�شــيٌ.  هــو  مــا  وبــكل  والخصوصيــات 

ــة  التــي آل إليهــا الفكــر العربــي فــي تعاملــه مــع الصدمــة الحضاريَّ

ــة هــي الســبيل  ة والانهزاميَّ ــة، يمكــن اســتنتاج أنَّ الســلبيَّ الغربيَّ

»الآخــر«.  ق  تفــوُّ مــع  تعاملهــم  فــي  العَــرب  ســلكه  الــذي 

فقــد تــمَّ تقزيــم المُنجــز الحضــاري الغربــي مــع التركيــز علــى إبــراز 

وتحقيــر  تبخيــس  مــع  والاجتماعــي،  الثقافــي  الانحــال  مظاهــر 

ــة منتقــاة  ــة وتقديــم شــواهد دعائيَّ والماديَّ الفكريــة  للمنجــزات 

للإســاءة للآخــر، وبلــغ الاحتقــار ذروتــه حيــن تــمَّ اختــزال الحضــارة 

فــي مومــس لبطــل »موســم الهجــرة للشــمال« أو لبطــل  الغربيــة 

»الحــيِّ اللاتينــي« وهكــذا »ليســت المعرفــة بالآخــر مســتحيلة أو 

غيــر مشــروعة ولكــن ينبغــي أنِ لا يكــون ثمنهــا تصفيتــه. فمعرفــة 

 تمــرُّ فــي النهايــة بالآخــر، فالهويــة 
ً
الإنســان فــردًا كان أم جماعــة

الفــوارق والاختلافــات  مــن  ــد 
َّ
يتول المعنــى  و  الآخــر،  إلــى  نســبتنا 

ولــوْلا  ببعــض  بعضهــا  الأشــياء  مغايــرة  مــن  كتســب 
ُ
ت والدلالــة 

علــى  معنــى  ل�شــيء  كان  لمــا  ال�شــيء  عــن  ال�شــيء  اختــاف 

. الإطلاق«)حــرب،2007(  

أو  ــه  حقِّ انقــاص  أو   
ً
جماعــة أو  فــردًا  أو  ذاتًــا  الآخــر،  إنــكار  إن 

ــة  العمليَّ هــذه  تختلــف  ولا  تصفيــة،  يعتبــر  لمنجزاتــه  تقزيــم 

ة تحــت  التــي شــهدتها الإنســانيَّ ــة  الإبــادة الجماعيَّ عــن عمليــات 

وتقت�ضــي  والتنويــر،  الحضــاري  والبعــث  الاكتشــافات   أقنعــة 

ــة العــدل والإنصــاف والاتــزان فــي اســتصدار الأحــكام،  الموضوعيَّ

ــة التــي تنصــف »الآخــر« وتدفــع  و الاعتمــاد علــى الــرؤى العقلانيَّ

ــة والعدالــة » وغنــيٌ  ــةٍ، تقــوم علــى النديَّ إلــى تجســيد مثاقفــةٍ واعيَّ

وتمــزقٌ  قلــقٌ  يســتتبعه  الرحالــة  ــة  ذهنيَّ ــر  تغيُّ أنَّ  البيــان  عــن 

 يتنــازعُ المــرء مؤثــرات متناقضــة، فمــن جهــة تمســك 
ْ
داخلــيٌ، إذ

ــة القائمــة علــى المــوروث التليــد،  ة العربيَّ العربــي بهويتــه الشــرقيَّ

ــل الاســتمرار فــي الزمــن ثــم آثــار إعجابــه بالغــرب« )ســابا 
َّ
الــذي مث

يــارد، 1992(  .

مــع  وصدامهــا  ــة  العربيَّ الهويــة   
ً
لازمــة ــة  الجوهريَّ الأســس  تعــود 

ــة  وتقنيَّ ــة  علميَّ حضــارة  بيــن  المنجــز،  إلــى  ــة  الغربيَّ الحضــارة 

والضيــاع،  والتشــظي  ــف 
ُّ
التخل تعانــي  وأخــرى  عطائهــا  قمــة  فــي 

 مكانتهــا وموقعهــا 
ً
 بأســئلة البحــث عــن الــذات، متجاهلــة

ً
منشــغلة

الاســتثمار  تقت�ضــي  النهضــة  فرهانــات  الحضــاريّ،  التدافــع  فــي 

لــت معاييــر القــوة مــن الكــم إلــى  فــي اقتصــاد المعرفــة، فقــد تحوَّ

الاســتهلاك. بــدل  والإنتــاج  النــوع 

جديــدة  مناهــج  خلــق  إلــى  دفعــت  التــي  هــي  الإشــكالات  هــذه 

للتعامــل مــع الآخــر الغربــي، فــي محاولــةٍ لتقريــب الــرؤى والأفــكار 

والســلوكات فنشــأ علــم الاســتغراب الــذي » يهــدف  إذن إلــى فــكِّ 

بيــن  والجــدل  والآخــر،  الأنــا  بيــن  المزدوجــة  ــة  التاريخيَّ العُقــدة 

مركــب النقــص عنــد الأنــا ومركــب العظمــة عنــد الآخر«)حنفــي، 

.  )1999

د  والتفــرُّ ــز  التميُّ هــو  البســيط  مفهومهــا  فــي  الهويــة  كانــت  إذا 

أهــمَّ  فــإن  والآخــر،  الأنــا  بيــن  للتفريــق  واعيــة  صفــاتٍ  وامتــاك 

د، هــو العقــل، صانــع  ــز وأبــرز صفــات التفــرُّ آليــة مــن آليــات التميُّ

ويرفــع  الإســتراتيجيات  يرســم  الــذي  العضــو  هــو  الحضــارات، 

التحديــات والرهانــات النهضويــة، قــد تــمَّ تغييبــه فــي المنظومــة 

ومعرفــي،  حضــاري  ــف 
ُّ
تخل النتيجــة  وكانــت  ــة  العربيَّ ــة  الفكريَّ
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العقــل  علــى  المحافظــة  جعــل  قــد  الإســام  أنَّ  مــن  غــم  الرَّ علــى 

مــن مقاصــد الشــريعة، والمحافظــة لا تعنــي التعليــب والتحنيــط  

والحفــظ فــي المتاحــف، فالمقصــد يعنــي حســن الإســتخدام وقــد 

.
ً
أحســن الغــرب الإســتثمار أداءً وفاعليــة

جــاء فــي الأثــر، عــن ســام أبــو المنــذر عــن مو�ســى بــن جلبــان، عــن 

أنــس بــن مالــك – ر�ضــي اللــه عنــه – قــال: أثنــى قــومٌ علــى رجــلٍ 

عنــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم حتــى بلغــوا فــي الثنــاء فــي 

خــال الخيــر، قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم كيــف عقــل 

فــي العبــادة  اللــه نخبــرك عــن اجتهــاده  يــا رســول  الرجــل؟ قالــوا: 

وأصنــاف الخيــر وتســألنا عــن عقلــه؟ فقــال رســول اللــه صلــى اللــه 

عليــه وســلم: »إنَّ الأحمــق يصيــب بحمقــه أعظــم مــن فجــور 

ــون  ــي الدرجــات وينال ــدا ف ــاد غ ــع العب ــا يرف الفاجــر، وإنمَّ
الزلفــى مــن ربهــم علــى قــدر عقولهــم «)1(  

خاتمة
الحضاريــة  بأزماتــه  مهمومــا  الغــرب  إلــى  العربــي  الرحالــة  انتقــل 

وانهزامياتــه الفكريــة، فكانــت مــرآة الغيريــة عاكســة لهويــة مركبــة 

مضطربــة، تنازعتهــا وتجاذبتهــا رؤى الالتــزام بالمكونــات الأصيلــة 

مــن ديــن ولغــة وهــي المركبــات التــي أفرزتهــا المرجعيــات العربيــة 

والإســامية وبيــن صــورة الانفتــاح التــي أنتجتهــا العولمــة الثقافيــة 

وفتوحــات ثــورة عالــم الاتصــالات.

  الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )773هـ852-هـ( المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، تحقيق عمر إيمان أبو بكر، المجلد الثاني عشر، دار العاصمة للنشر، الرياض، 1420هـ/200م،  1

ط1، ص،117، رقم الحديث، 2786.

»الإنيــة«  الهويــة  تصــورات  فــي  والغيريــة  الآخــر  صــورة  جــاءت 

أو  المســتعمر،  المتعالــي/  »الآخــر«  لصــورة  ــات 
ُّ
تمث عــن  عبــارة 

»الآخــر« المتفــوق بتقنياتــه  وتكنولوجياتــه الباهــرة التــي أثــارت 

الإعجــاب والانبهــار تــارة و  الرفــض والثــورة أحيانــا أخــرى، ذلــك 

عوالــم  تجــوب  وهــي  تجلياتهــا  عــن  تبحــث  الرحالــة   الــذات  إن 

الغــرب بفضاءاتــه المختلفــة، فالهويــة هــي حضــور كل مــن التاريــخ 

بمــا  الحضــاري   الفعــل  صناعــة  فــي  والإرادة  والفكــر  والثقافــة 

يجســده مــن دلالات لعلاقــة الإنســان بالمــكان والزمــان وثقافــة 

المجتمــع وانفتاحــه علــى ثقافــة الاختــاف ودعواتــه إلــى المثاقفــة 

للمنجــز الحضــاري. أو تقزيــم  تهميــش  أو  النديــة دون إقصــاء 

 ولكــن التاريــخ بصراعاتــه المتخلفــة كشــف عــن هيمنــة غربيــة 

علــى الهويــات العالميــة، مــن خــال فــرض نمــوذج ثقافــي أحــادي 

ويكــرس  النديــة  المثاقفــة  ويلغــي  والانفتــاح  التعدديــة  يرفــض 

والتهميــش. التعالــي 

فقــد حاولــت المركزيــات الغربيــة رغــم دعــوات مفكــري التنويــر 

إلىالانفتــاح واحتــرام الغيريــة تجســيد نموذجهــا الهوياتــي وفرضــه 

والتخلــف  براديغماللأصوليــة  باعتبارهــا  المغايــرة  ثقافــة  علــى 

والوحشــية والعجــز فــي مواكبــة الحضــارة والإيمــان بقيمهــا.
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Identity between cognitive rooting and civilized acculturation

Abstract

This research seeks to clarify the concept of identity through its manifestations in various 
knowledge fields, as it constitutes with its components an image of self-reflection in 
the mirror of other and difference in favor of building an acculturation that respects 
human values and contributes in world civilizational construction. Globalization, as 
well as information revolution breakthroughs in communications fields have paved the 
way for people’s rapprochement and imposed multiple forms of communication which 
have produced a plurality of identities and diversity of cultural particularities.  Which 
has led sometimes to cooperation, tolerance and accessibility within a layout based 
on mutual respect and the other’s acceptance, and at other times to clash and conflict, 
fearing identification, fusion and loss of identities. The Arab traveler contacted the 
European West in order to achieve Self-development and access to western technical 
and technological achievement. It was the cultural shock that posed an issue in culture’s 
construction after the identity and its components were transformed into a mechanism 
and a reference determining the “ego with the other” relation.

Keywords
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discourse

L’identité entre l’enracinement cognitif et acculturation civilisée

Résumé

Cette recherche vise à clarifier le concept d’identité à travers ses manifestations dans 
divers domaines de la connaissance, car elle constitue avec ses composantes un miroir 
de réflexion sur soi dans le miroir de l’altéritéetde la différence afin de construire une 
acculturation qui respecte les valeurs humaines et contribue à la construction civili-
sationnelle mondiale. La mondialisation et la révolution dans le monde des commu-
nications ont ouvert la voie au rapprochement des peuples et ont imposé de multiples 
formes de communication qui ont produit une pluralité identitaire et une diversité de 
spécificités culturelles. Le nomade arabe a contacté l’Occident européen dans le but de 
se développer et de voir l’accomplissement technique et technologique occidental, de 
sorte que le choc des cultures a constitué un paradoxe del’identité et l’acculturation.

      Mots clés
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الحماية الجزائية للمرأة ضد العنف الزوجي على ضوء القانون 19/15-بين المكاسب والتطلعات-
Criminal protection of women from domestic violence under law 15/19 –Between achievements and aspiration-

د. سهام بن عبيد 
Dr. Sihem Benabid     
جامعة فرحات عباس سطيف1، الجزائر
benabidsihem@yahoo.fr

ملخص
تعزيــز  نحــو  المشــرع  تحــرك  إلــى  والمجتمــع،  الأســرة  علــى  وخطورتــه  الجزائــر  فــي  الزوجــي  العنــف  تزايــد  أدى  لقــد 

الحمايــة الجزائيــة للزوجــة ضــد التعنيــف الجســدي والنف�ســي والمالــي الــذي تتعــرض لــه مــن زوجهــا، حيــث جــاء 

الموضــوع  أهميــة  ولإبــراز  الجن�ســي  العنــف  تجريــم  متناســيا  الخصــوص  بهــذا  هامــة  بتعديــات   19-15 القانــون 

تناولــت خصوصيــة ومظاهــر هــذه الحمايــة، مــن خــال عــرض لمميــزات السياســة العقابيــة والتجريميــة التــي أقرهــا 

المشــرع للزوجــة ضــد أشــكال العنــف الزوجــي.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2021-09-29

تاريخ القبول 2022-01-24

الكلمات المفتاحية
 العنف الزوجي
العنف المادي
العنف النف�سي
العنف الاقتصادي
العنف الجن�سي

مقدمة
يعتبــر العنــف الزوجــي مــن أخطــر أنــواع العنــف الــذي تتعــرض له 

النســاء، وذلــك راجــع إلــى الضغــوط المتعــددة التــي تواجههــا ســواء 

كانــت داخليــة، فالزوجــة تعانــي فــي صمــت وهــي تواجــه تعســف 

زوجهــا ومعاملتــه الســيئة واســتغلاله لهــا ماديــا الأمــر الــذي يؤثــر 

علــى ســامتها النفســية والجســدية، كمــا تعيــش مخــاوف فقــدان 

لــم يكــن  أطفالهــا إذا طلبــت الانفصــال عــن زوجهــا خاصــة إذا 

لهــا مــأوى أو مــورد رزق لإعالتهــم هــذا مــن جهــة، وتواجــه ضغــوط 

خارجيــة مــن المجتمــع التــي يطالبهــا فــي كل مــرة تحــاول وضــع حــد 

لمعاناتهــا بالصمــت والســكوت والحفــاظ علــى كيــان الأســرة مهمــا 

كانــت معاناتهــا.

ضمــن  يدخــل  الزوجــي  العنــف  جعلــت  المعطيــات  هــذه  كل 

فــي تكاتــف الجهــود الدوليــة  الطابوهــات المســكوت عنهــا وســببا 

والداخليــة، لرســم اســتراتيجية واضحــة المعالــم لحمايتهــا ضــد 

بصــدور  الجهــود  هــذه  توجــت  ولقــد  المختلفــة،  العنــف  أنمــاط 

عــدة اتفاقيــات دوليــة عــلّ أهمهــا اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 

وكــذا   ،)1981 المتحــدة،  )الامــم  المــرأة  ضــد  التمييــز  أشــكال 

الإعــان بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة )الامــم المتحــدة، 

)1993

وتنفيذا لالتزاماتها الدولية، اتجهت الجزائر إلى إجراء تعديلات 

دوريــة علــى منظومتهــا القانونيــة تهــدف لخلــق سياســة عقابيــة 

حيــث  والأســرة،  المــرأة  حمايــة  مجــال  فــي  واضحــة  وتجريميــة 

أحــدث القانــون 19/15 المــؤرخ فــي 2015/12/30 يعــدل ويتمــم 

الأمــر رقــم 156/66 المــؤرخ فــي 18 صفــر 1386 الموافــق لـــ 8 يونيــو 

مجــال  فــي  نوعيــة  نقلــة  العقوبــات،  قانــون  والمتضمــن   1966

عامــة  بصفــة  للمــرأة  حمايــة  فأقــر  للمــرأة،  الجزائيــة  الحمايــة 

ضــد العنــف الجن�ســي الــذي تتعــرض لــه فــي الأماكــن العموميــة 

وأماكــن العمــل كجريمــة التحــرش الجن�ســي )المــادة 341 مكــرر( 

وجريمــة مضايقــة أنثــى فــي مــكان عمومــي )المــادة 333 مكــرر 2(، 

إضافــة إلــى تجريمــه إلــى كل اعتــداء يرتكــب خلســة أو بالعنــف 

أو بالإكــراه أو التهديــد يمــس بالحريــة الجنســية للضحيــة )المــادة 

العنــف  مــن  بحمايــة  الزوجــات  خــص  حيــن  فــي   ،)3 مــرر   333

 -330 -1 مكــرر   266 مكــرر-   266 للمــواد  باســتحداثه  الزوجــي 

والمتضمنــة  ذكــره،  الســابق   19-15 القانــون  مــن  مكــرر   330

لصــور العنــف الزوجــي وهــي العنــف الجســدي، النف�ســي والمالــي 

)الاقتصــادي(.

وتظهر أهمية موضوع الدراسة في النقاط التالية:

النفســية  والصحــة  الزوجــة  علــى  الزوجــي  العنــف  -خطــورة 

والجســدية للأطفــال والتــي ســتؤثر علــى كيــان الأســرة والمجتمــع.

-العراقيــل القانونيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تواجههــا 

الزوجــة للحــد مــن العنــف الــذي تتعــرض لــه.

-تزايد العنف الزوجي في الجزائر.

-يعتبر موضوع العنف الزوجي من الطابوهات في المجتمع.

كما تهدف هذه الدراسة:
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- ضبط المفاهيم المتعلقة بالعنف الزوجي.

مجــال  فــي   19-15 القانــون  بهــا  جــاء  التــي  للتعديــات  عــرض   -

الحمايــة الجنائيــة للمــرأة ضــد العنــف الزوجــي، مــع إبــراز لأهــم 

النقائــص التــي جــاء بهــا إضافــة لتحليــل أســباب واعتبــارات عــدم 

النــص علــى العنــف الجن�ســي الممــارس مــن قبــل الــزوج والمعــروف 

الزوجــي. الاغتصــاب  بمصطلــح 

وانطلاقا مما سبق عرضه نطرح الاشكالية التالية:

مــا مــدى نجــاح التعديــات التــي جــاء بهــا القانــون 15-19 فــي تعزيــز 

الحمايــة الجزائيــة للمــرأة ضــد أشــكال العنــف الزوجي؟

الدراســة  هــذه  تقســيم  ارتأينــا  البحــث  اشــكالية  علــى  للإجابــة 

إلــى مبحثيــن منتهجيــن فــي ذلــك المنهــج الوصفــي التحليلــي الــذي 

المســتحدثة  القانونيــة  النصــوص  لتحليــل  عليــه  اعتمــدت 

الزوجــي. العنــف  مجــال  فــي   19-15 القانــون  بموجــب 

وسنتناول هذه الورقة البحثية حسب الخطة التالية:

1- خصائص الحماية الجزائية للمرأة ضد العنف الزوجي

علــى  الاجتماعيــة  والاعتبــارات  الزوجيــة  الحقــوق  تأثيــر   -1-1

الزوجــي العنــف 

1-2- خصوصية العلاقة بين الجاني والضحية.

1-3-صور العنف الزوجي محل الحماية الجزائية

العنــف  ضــد  للمــرأة  الجزائيــة  الحمايــة  تفعيــل  1-4-عراقيــل   
الزوجــي.

2-مظاهر الحماية الجزائية للزوجة ضد العنف الزوجي

 2-1- الضرب والجرح العمدي 
2-2- الاعتداء على السلامة النفسية للزوجة 

2-3-صورة العنف الاقتصادي

2-4 –إشكالات تجريم العنف الجن�سي ضد الزوجة 

خصائص الحماية الجزائية للمرأة ضد العنف 1–
     الزوجي

تختلــف أشــكال العنــف الممــارس فــي المجتمــع، وذلــك تبعــا لصفــة 

الجانــي والضحيــة والعلاقــة القائمــة بينهمــا، وكــذا مــكان ارتكابــه 

تأثيــر  مــن  لــه  لمــا  الزوجــي  العنــف  خصوصيــة  إنــكار  يمكــن  ولا 

خطيــر علــى وجــود الأســرة واســتقرارها.

فــي القانــون  وبعــد اطلاعنــا علــى المــواد المجرمــة للعنــف الزوجــي 

15-19 لاحظنــا خصوصيــة فــي المعالجــة القانونيــة لمظاهــر هــذا 

العنــف، وهــو مــا ســنظهره فــي هــذا المبحــث:

تأثير الحقوق الزوجية والاعتبارات الاجتماعية 1–1–
           على العنف الزوجي

ســنعرض فــي هــذا الفــرع تأثيــر الفهــم الخاطــئ لبعــض الحقــوق 

الزوجية كحق التأديب، وكذا الضغوط التي تولدها الاعتبارات 

الاجتماعيــة ودورهــا فــي دفــع الضحيــة فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى 

صفــح وإيقــاف المتابعــة الجزائيــة. 

ضوابط الولاية أو حق تأديب الزوج لزوجته1–1–1–
يعتبر حق تأديب الزوج لزوجته من الحقوق التي أقرتها الشريعة 

الإســامية، ويجــد هــذا الحــق أساســه الشــرعي فــي الآيــة: »ٱلرجَِّــالُ 

ــآ  ٰ بَعۡــضٖ وَبمَِ ــمۡ عََ ُ بَعۡضَهُ ــلَ ٱللَّ ــا فَضَّ ــاءِٓ بمَِ ــونَ عََ ٱلنّسَِ مُٰ قَوَّ
ــبِ  ــتٞ لّلِۡغَيۡ ــتٌ حَفِٰظَٰ ــتُ قَنٰتَِٰ لٰحَِٰ ــمۡۚ فَٱلصَّ مۡوَلٰهِِ

َ
ــنۡ أ ــواْ مِ نفَقُ

َ
أ

ـٰـيِ تََافُــونَ نشُُــوزهَُنَّ فَعِظُوهُــنَّ وَٱهۡجُرُوهُــنَّ  ۚ وَٱلَّ ُ بمَِــا حَفِــظَ ٱللَّ
ــنَّ  ــواْ عَلَيۡهِ ــاَ تَبۡغُ طَعۡنَكُــمۡ فَ

َ
ــإنِۡ أ ۖ فَ ــنَّ ــعِ وَٱضِۡبُوهُ فِ ٱلمَۡضَاجِ

ــا كَبـِـرٗا ٣٤« )النســاء الايــة 43( صــدق  َ كَنَ عَليِّٗ سَــبيِلًۗ إنَِّ ٱللَّ
الله العظيــم.

ممــا  زوجهــا  حقــوق  فــي  تقصــر  التــي  للزوجــة  موجــه  فالتأديــب 

وقــد  والتمــزق،  للاضطــراب  عرضــه  الزوجيــة  الحيــاة  يجعــل 

جعلــت الشــريعة الاســامية ولايــة التأديــب علــى ثلاثــة مراحــل:

المرحلة الأولى: أن يعظ الزوج زوجته بالرفق واللين.

المرحلة الثانية: الهجر في المضجع.

المرحلــة الثالثــة: الضــرب غيــر المبــرح وليــس لــه أن يضربهــا ضربــا 

مبرحــا لأي ســبب مــن الأســباب فــإن فعــل ذلــك كان إضــرارا بهــا. 

)الشــافعي و الشــرنبا�صي، 2002(.

فالحنفيــة يــرون أن الــزوج الــذي يضــرب زوجتــه بنحــو الضــرب 

إلــى  أمرهــا  ترفــع  أن  فلزوجــة  التعزيــر،  يســتحق  المبــرح  الأليــم 

القا�ضــي طالبــة تعزيــره، أمــا المالكيــة يــرون أن للزوجــة فــي هــذه 

)الشــرنبا�صي،  منــه  يطلقهــا  أن  القا�ضــي  إلــى  تطلــب  أن  الحالــة 
 .)2002

ولقــد كــره الرســول صلــى الله عليــه وســلم، الضــرب ولــم يفعلــه 

عَــنْ  وَكِيــعٌ،  نَــا 
َ
ث الَ: حَدَّ

َ
ق  

َ
ــيْبَة

َ
ش بِــي 

َ
أ بْــنُ  ــرِ 

ْ
بَك بُــو 

َ
أ نَــا 

َ
ث حَدَّ قــط، 

ضََبَ  مَــا  ت: 
َ
ال

َ
، ق

َ
ــة

َ
عَائِش عَــنْ  بِيــهِ، 

َ
أ عَــنْ   ،

َ
عُــرْوَة بْــنِ  ــامِ 

َ
هِش

، وَلَ  ةً
َ
ــرَأ ، وَلَ امْ ــا لَُ ــلَّمَ خَادِمً ــهِ وسََ ــىَّ الُله عَلَيْ ِ صَ ــولُ اللَّ رسَُ

ــيئًْا« )ابــن ماجــة( ــدِهِ شَ ضََبَ بيَِ
الرســول  إلــى  شــكوهن  ثــم  النســاء  ضــرب  عــن  نهــو  الرجــال  كان 

صلــى الله عليــه وســلم فخلــى بينهــن وبيــن ضربهــن، ثــم قــال ولــن 

يضــرب خياركــم وليــس للــزوج أن يضــرب زوجتــه ضربــا مبرحــا لأي 
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ســبب مــن الأســباب فــإن أســاء اســتعمال حقــه فــي التأديــب وزاد 

علــى القــدر الــازم لإصلاحهــا كان متعديــا، وكان للزوجــة أن ترفــع 

الأمــر إلــى القا�ضــي وتطلــب تطليقهــا منــه )التكــروري، 2009(. 

رقــم  القانــون  مــن   36 المــادة  فــي  الجزائــري  المشــرع  كــرس  ولقــد 

ســنة  يونيــو   9 الموافــق   1404 رمضــان   9 فــي  المــؤرخ   11-84

1984 المتضمــن قانــون الأســرة المعــدل والمتمــم، أن مــن حقــوق 

وواجبــات الزوجيــن المحافظــة علــى الروابــط الزوجيــة وواجبــات 

بالمعــروف وتبــادل الاحتــرام والمــودة  الزوجيــة والمعاشــرة  الحيــاة 

أن  القانــون  نفــس  مــن   4 المــادة  أكــدت  كمــا  بينهــم،  والرحمــة 

الــزواج هــو تكويــن أســرة أساســها المــودة والرحمــة  الهــدف مــن 
الزوجيــن. وإحصــان  والتعــاون 

تفعيل الحماية الجزائية للمرأة ضد العنف الزوجي 1–1–2–
                متوقف على قرار من الضحية

كانــت القاعــدة العامــة أن النيابــة العامــة وحدهــا تملــك صلاحيــة 

تلــك  عــن  خــرج  فالمشــرع  الجزائيــة،  الدعــوى  ورفــع  تحريــك 

القاعــدة بــأن أورد قيــود تحــد مــن جديــة النيابــة العامــة فــي هــذا 

الصدد، ومؤدى هذه القيود أن النيابة العامة لا تملك مباشرة 

ســبيل  علــى  معينــة  حــالات  فــي  قــدر  المشــرع  أن  ذلــك  ســلطتها، 

الحصــر أن يتــرك لأشــخاص أو جهــات محــددة أمــر تقديــر عــدم 

تحريــك أو رفــع الدعــوى الجزائيــة، واســتلزم لكــي تســترد النيابــة 

العامــة مكانتهــا الممنوحــة قانونــا صــدور إجــراء مــن الجهــات التــي 

حددهــا، ومــن ضمــن هــذه القيــود وجــود شــكوى مــن المجنــي عليــه 

 .)2009 )صقــر، 

فضحيــة  الزوجــي،  العنــف  جرائــم  تتطلبــه  الــذي  الأمــر  وهــو 

الــزوج  ضــد  الجزائيــة  الدعــوى  تحــرك  أن  لهــا  الزوجــي  العنــف 

عــن طريــق الشــكوى، أو أن تضــع حــدا للمتابعــة الجزائيــة عــن 

طريــق إجــراء الصفــح. ولكــن لا يســتفيد مــن الصفــح الــزوج الــذي 

تســبب فــي وفــاة الضحيــة، فــي حيــن تشــدد العقوبــة لتصبــح مــن 

05 إلــى 10 ســنوات إذا أدى العنــف إلــى عاهــة مســتديمة فــي حالــة 

صفــح الضحيــة وهــو مــت أشــارت اليــه المــادة 266مكــرر الفقــرة 

9، وبالتالــي حــدّ المشــرع مــن حــق الزوجــة فــي اســتخدام حقهــا فــي 

الصفــح وذلــك تبعــا لخطــورة الضــرر الناتــج عــن أعمــال العنــف.

خصوصية العلاقة بين الجاني والضحية1–2–
علاقــة  توفــر  وجــوب  الزوجــي،  العنــف  جرائــم  لقيــام  يشــرط 

خاصــة بيــن الجانــي والضحيــة وهــي العلاقــة الزوجيــة، وهــو مــا 

يعــرف بالركــن المفتــرض للجريمــة، وهــو مــا يميــز جرائــم العنــف 

الزوجــي عــن غيرهــا مــن صــور العنــف، ولقــد أقــر المشــرع حالتيــن 

لقيــام جرائــم العنــف الزوجــي وهــي:

حالة قيام العلاقة الزوجية بين الضحية والجاني1–2–1–
 تتطلــب هــذه الصــورة، وجــوب قيــام العلاقــة الزوجيــة، وهــو مــا 

19 وهــو:«كل   -15 266 مكــرر مــن القانــون  نصــت عليــه المــادة 

مــن أحــدث عمــدا جرحــا أو ضربــا بزوجــه ...«.

بتبــادل  الــزواج  ينعقــد  الاســرة  قانــون  مــن   9 للمــادة  وطبقــا 

9 مكــرر  للمــادة  تتمثــل شــروطه طبقــا  فــي حيــن  الزوجيــن،  رضــا 

الولــي،  الصــداق،  الــزواج،  أهليــة  توافــر  فــي  الاســرة  قانــون  مــن 

الشــاهدان، انعــدام الموانــع الشــرعية للــزواج، فالقا�ضــي ملــزم 

قبــل تكييــف فعــل معيــن علــى أنــه جريمــة عنــف زوجــي إثبــات قيام 

العلاقــة الزوجيــة بيــن الجانــي والضحيــة، فــا تقــع إلا مــن زوج 

زوجتــه. علــى 

ولقــد بينــت المــادة 22 مــن قانــون الأســرة الجزائــري، أن الــزواج 

عــدم  حالــة  وفــي  المدنيــة  الحالــة  ســجل  مــن  بمســتخرج  يثبــت 

الرابطــة  وجــود  يفتــرض  فهــو  قضائــي،  بحكــم  يثبــت  تســجيله 

الزوجيــة الرســمية أي عقــد زواج شــرعي وقانونــي صحيــح وتكــون 

فــي  العنــف  جرائــم  تقــوم  فــا  الزوجيــن،  بيــن  قائمــة  الزوجيــة 

حالــة الــزواج العرفــي أو العلاقــة غيــر الشــرعية أو غيــر الرســمية 
.)2009 )صقــر، 

حالة انحلال الرابطة الزوجية1–2–2–
وهــو مــا عبــر عنــه المشــرع بالشــريك الســابق والــذي نصــت عليــه 

المــواد 266 مكــرر و266 مكــرر 1، حيــث نصــت المــادة 266 مكــرر 

1: »إذا ارتكبــت أعمــال العنــف مــن قبــل الــزوج الســابق وتبيــن أن 

الأفعــال ذات صلــة بالعلاقــة الزوجيــة الســابقة«.

وتنحــل الرابطــة الزوجيــة طبقــا للمــادة 47 مــن القانــون الأســرة 

الجزائــري إمــا بالطــاق أو الوفــاة. 

العنــف  جرائــم  قيــام  يحصــر  لــم  عندمــا  المشــرع  فعــل  وحســنا 

مــن  كثيــر  ففــي  الزوجيــة،  الرابطــة  قيــام  حالــة  علــى  الزوجــي 

الأحيــان لا تنقطــع العلاقــة بيــن الزوجيــن المنفصليــن نهائيــا إذا 

كان بينهمــا أولاد، الأمــر الــذي يســبب نــوع مــن أنــواع العنــف، مثــل 

الــخ.  الحضانــة.  أو  النفقــة  مشــاكل 

صور العنف الزوجي محل الحماية الجزائية1–3–
تتعــدد أنمــاط الســلوك العنيــف الــذي تنــدرج فــي إطــار العنــف 

الزوجــي، كمــا تتعــدد المعاييــر التــي يتــم علــى أساســها تحديــد أنــواع 

العنــف الزوجــي، ولعــل أكثــر هــذه المعاييــر اعتمــادا لــدى الباحثيــن 
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العنــف ضــد  القضــاء علــى  العالمــي بشــأن  مــا اعتمــده الإعــان 

المــرأة، الــذي يعتمــد علــى طبيعــة الضــرر المترتــب علــى الســلوك 

العنيــف، حــث بقســم العنــف الأســري إلــى عنــف جســدي، عنــف 

نف�ســي، عنــف اقتصــادي وعنــف جن�ســي )عبيــدو، 2012(.

العنف النفسي1–3–1–
يعــرف العنــف النف�ســي بأنــه مجموعــة الأفعــال التــي تهــدف إلــى 

إجبــار الآخريــن علــى تبنــي مواقــف أو اتجاهــات أو مبــادئ بوســائل 

بعيــدة عــن طريــق الإقنــاع، وهــي وســائل تشــمل الكــذب وإعــادة 

تفســير الأحداث، وتعريض الأفراد لحالات نفســية يفقدون فيها 

الســيطرة علــى قواهــم العقليــة وعلــى مشــاعرهم وأحاسيســهم 

)النبــر، 1997(

ضــررا  يلحــق  ســلوك  أو  قــول  أو  فعــل  كل  بأنــه  أيضــا  ويعــرف 

المعاييــر  تقــرره  مــا  وفــق  الأســرة  أفــراد  مــن  بالآخريــن  نفســيا 

الاجتماعيــة والخبــراء وعلمــاء النفــس، ويعتبــر العنــف النف�ســي 

مــن أكثــر أنــواع العنــف الأســري صعوبــة فــي القيــاس والتحديــد 

وتتبــع آثــاره المتوســطة والبعيــدة المــدى، نظــرا لارتباطــه بالمشــاعر 

والأحاســيس الداخلية والتي يصعب على غير المختصين كشــف 

مــا يترتــب عليهــا مــن ضــرر نف�ســي يطــال الفــرد.

ويعــد العنــف النف�ســي مــن أشــد أنمــاط العنــف الأســري خطــورة، 

إذ أنــه لا يتــرك آثــار ماديــة علــى الضحيــة وهــو النمــط الــذي يتــم 

)عبيــدو،  الجارحــة  والإهانــات  والســباب  الشــتائم  صيغــة  علــى 

.)2012

العنف الاقتصادي1–3–2–
مــن  النســاء  حرمــان  أنــه  »علــى  الاقتصــادي:  العنــف  يعــرف 

التصــرف فــي المــوارد اقتصاديــا، أو المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات 

معتمــدة  تجعلهــا  والتــي  مســتقبلها  فــي  وتؤثــر  تهمهــا  التــي  الماليــة 

كليــا علــى غيرهــا، وتشــمل الحرمــان مــن التصــرف فــي ممتلكاتهــا 

أو الاتفــاق علــى حاجاتهــا الأساســية أو حرمانهــا مــن الميــراث أو 

اقتصــادي. لاســتغلال  وتعريضهــا  التملــك 

ومــن صــور العنــف الاقتصــادي منــع الزوجــة مــن العمــل، منــع 

بــدون  الزوجــة  راتــب  أو  أمــوال  صــرف  التعليــم،  مــن  الزوجــة 

رضاهــا أخــذ ممتلــكات الزوجــة ضــد رغبتهــا )محــددات العنــف 

.)2018 مصــر،  فــي  المــرأة  ضــد  الزوجــي 

العنف الجنسي1–3–3–
الشــرعية  للضوابــط  واضحــا  خرقــا  الجن�ســي  العنــف  يشــكل 

ورغــم  الأســرية،  العلاقــات  تنظــم  التــي  والأخلاقيــة  والقانونيــة 

ذلــك فــإن محاســبة مرتكــب العنــف الجن�ســي وحمايــة الضحيــة 

الاثبــات،  بصعوبــة  تتعلــق  لاعتبــارات  المنــال  صعــب  أمــرا  تبقــى 

وأخــرى تتعلــق بحساســية الحديــث عــن الأمــور المتعلقــة بالجنــس 

العربيــة. المجتمعــات  فــي معظــم 

ويشــمل العنــف الجن�ســي أي فعــل أو قــول يمــس كرامــة الانســان 

مــن  أو  الجنســية  كالتعليقــات  جســده،  خصوصيــة  ويخــدش 

مــن أعضــاء جســد الانســان دون رضــاه  لمــس أي عضــو  خــال 

العنــف  صــور  وتتعــدد  والاغتصــاب.  العــرض  هتــك  إلــى  وصــولا 

الجن�ســي فــي إطــار الأســرة لتشــمل الاغتصــاب الزوجــي اســتغلال 

أشــكال  وكافــة  للكبــار  الجنســية  الرغبــات  لتحقيــق  الأطفــال 

 .)2012 )عبيــدو،  العــرض  وهتــك  الجن�ســي  التحــرش 

الجن�ســي  العنــف  أشــكال  أكثــر  مــن  الزوجــي  الاغتصــاب  ويعــد 

الأسري شيوعا، وهو لجـــوء الـــزوج إلى اســـتخدام قوتـــه وســـلطته 

لممارســـة الجنـــس مـــع زوجتـــه دون مراعـــاة لوضعهـــا الصحـــي أو 

النفـ�سي أو رغباتهـا الجنسـية. وعنـف الـزوج الجنـ�سي ضـد زوجتـه 

أشـبه بالاغتصـاب الـذي يعنـى إجبـار المرأة عـلى ممارسـة الجنـس 

وذلــــك   ،
ً
جنســــيا الزوجــــة  معاملـــة  ســـوء  وكذلـــك  رغبتهـــا.  بـــدون 

باســــتخدام الطــــرق وأســــاليب المنحرفــــة الخارجــــة عـلـــى قواعــــد 

الجنــــ�سي  أســــلوبها  وذم  الجنــــس،  عمليــــة  فــي  والديــــن  الأخــاق 

لإذلالهــا والتحقـــير مـــن شـــأنها )عبيــدو، 2012(

العنف المادي )الجسدي(1–3–4–
يعــد العنــف الجســدي أكثــر أنــواع العنــف الأســري وضوحــا، لمــا 

آثــار ماديــة واضحــة علــى جســد الضحيــة، ويعــرف  يخلفــه مــن 

علــى أنــه أي فعــل ينتــج عنــه الحــاق إصابــة أو أذى بدنــي بشــكل 

متعمــد لأحــد أفــراد الأســرة مــن قبــل فــرد آخــر.

أن  الأول  شــرطين  توفــر  العنــف  مــن  الصــورة  هــذه  وتتطلــب 

والكســور. كالكدمــات  جســدية  إصابــة  أو  أذى  العنــف  يرتــب 

الــخ، وغيرهــا مــن الأضــرار التــي تؤثــر علــى ســامة الجســم وســامة 

أدائــه لوظائفــه، أمــا الشــرط الثانــي فيتعلــق بالقصــد مــن الفعــل 

.)2015 )المحنــة،  للضــرر  المســبب 

عراقيل تفعيل الحماية الجزائية للمرأة ضد 1–4–
           العنف الزوجي 

والاجتماعيــة  القانونيــة  العراقيــل  مــن  مجموعــة  هنــاك 

الجزائيــة  للحمايــة  الفعــال  تطبيــق  دون  تحــول  والاقتصاديــة 

يلــي: فيمــا  ســنوجزها  الزوجــي،  العنــف  ضــد  للمــرأة 
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د. سهام بن عبيد                                                                                                                       الحماية الجزائية للمرأة ضد العنف الزوجي على ضوء القانون  الحماية الجزائية للمرأة ضد العنف الزوجي على ضوء القانون 1515//1919 -بين المكاسب والتطلعات- -بين المكاسب والتطلعات-

صعوبة اثبات العنف الزوجي1–4–1–
رغــم التعديــات القانونيــة الهامــة التــي مســت حمايــة الزوجــة، 

هــذه  اســتكمال  لعــدم  النفــاذ  موقوفــة  النصــوص  هــذه  أن  إلا 

مــن  كثيــر  ففــي  الاجرائــي،  الجانــب  تخــص  بتعديــات  الخطــوة 

الأحيــان تجــد الزوجــة نفســها عاجــزة علــى اثبــات العنــف الممــارس 

ضدهــا، وإن كان الأمــر أقــل ســهولة بالنســبة للعنــف الجســدي، 

إلا أنــه يكــون أكثــر صعوبــة بشــأن العنــف النف�ســي والجن�ســي.

مــن  معينــة  أنــواع  علــى  الأحيــان  بعــض  فــي  يصــرون  -القضــاة 

الأدلــة، مثــل شــهود العيــان فــي قضايــا العنــف الأســري، وغالبــا 

مــا يكــون هــذا مســتحيلا لأن معظــم الاعتــداءات تحــدث خلــف 

أبــواب مغلقــة، كمــا أن الشــهادة الطبيــة أو شــهادات الضحايــا 

تعتبــر غيــر كافيــة للإدانــة )مصيــرك البقــاء معــه تعامــل الدولــة مــع 

.)2017 فــي الجزائــر،  العنــف الأســري 

- تركيــز القانــون علــى العجــز بوصفــه معيــارا حاســما فــي إصــدار 

دورا  يمنــح  فالقانــون  متعــددة،  مشــاكل  فــي  يتســبب  الأحــكام 

تحديــد  فــي  الشــرعيين  للأطبــاء  مباشــر  غيــر  كان  وإن  رئيســيا 

التــي يكتبونهــا وتحديــد عــدد  الطبيــة  التقاريــر  الأحــكام، بحكــم 

المعاييــر  الجزائــري  القانــون  يذكــر  لا  ذلــك  رغــم  العجــز.  أيــام 

فتــرة  لتحديــد  الشــرعيون  الأطبــاء  يســتخدمها  التــي  والعناصــر 

العجــز، هــذا النقــص فــي التوجيــه يمنــح الأطبــاء ســلطة تقديريــة 

واسعة ويحتمل أن يكون لهم تأثير تعسفي على إصدار الأحكام 

الجنائيــة.  القضايــا  فــي 

يتجاهــل هــذا النهــج أيضــا حقيقــة أن العنــف الأســري يــؤدي فــي 

كثيــر مــن الأحيــان إلــى إصابــات جســدية أصغــر ولكنهــا تراكميــة، 

قــد تســتمر أقــل مــن 15 يومــا مــن العجــز، أو غيرهــا مــن الأضــرار 

غيــر الطبيعيــة أو الأقــل وضوحــا مثــل صدمــة الدمــاغ. 

إلــى  بالإضافــة  أنــه  إلــى  العالميــة«  أشــارت »منظمــة الصحــة  كمــا 

الإصابــات الجســدية ربمــا الأمــراض التــي غالبــا مــا لا يكــون لهــا 

أكثــر شــيوعا، يشــار  أو يصعــب تشــخيصها  ســبب طبــي محــدد 

مرتبطــة  »ظــروف  أو  وظيفيــة  »اضطرابــات  باســم  أحيانــا  إليهــا 

بالإجهــاد« وتشــمل متلازمــة القولــون العصبــي، وأعــراض الجهــاز 

الألــم  متلازمــات  ومختلــف  الليفــي،  العضلــي  والألــم  الهضمــي، 

المزمــن، وتفاقــم الربــو. )مصيــرك البقــاء معــه تعامــل الدولــة مــع 

)2017 الجزائــر،  فــي  العنــف الأســري 

الضغوط الاجتماعية1–4–2–
مــن العوائــق الاجتماعيــة التــي تمنــع ضحايــا العنــف الأســري مــن 

طلــب العــون والحمايــة والعدالــة، الضغــط الــذي يمــارس عليهــن 

والتبعيــة  الأمــر،  كلــف  مهمــا  الأســرة  علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن 

الاقتصاديــة لــأزواج والوصــم والعــار إذا مــا تركــت امــرأة زوجهــا.

مــن  محامیــة  بومردا�ســي  یاســمینة  صرحــت  الإطــار  هــذا  وفــي 

الجزائر العاصمة متخصصة في شؤون الأسرة، لـهیومن رایتس 

ووتــش إنهــا عملــت علــى مــا يقــارب 100 قضيــة عنــف أســري، وأن 

في 90 بالمئة من الحالات تســقط النســاء الدعاوى وعادة توقف 

النيابــة العامــة تحقيقاتهــا بعــد إســقاط النســاء لدعاويهــن، كمــا 

قبــل  مــن  واســتدعائها  لشــكواها  المــرأة  تقديــم  بيــن  الفتــرة  أن 

ويســقطن  عزيمتهــن  يثبــط  مــا  أشــهر  تمــر  قــد  العامــة  النيابــة 

العنــف  مــع  الدولــة  تعامــل  معــه  البقــاء  )مصيــرك  الشــكوى. 
 )2017 الجزائــر،  فــي  الأســري 

التبعية الاقتصادية للزوج1–4–3–
 مــا تنشــأ عوائــق ماليــة واجتماعيــة يــكاد يســتحيل التغلــب 

ً
غالبــا

عليهــا تعمــل علــى منــع المــرأة مــن تــرك الــزوج الم�ســيء إليهــا، ويقــول 

 مــن النســاء اللواتــي 
ً
عــددٌ مــن الأخصائييــن الاجتماعييــن أن كثيــرا

يســتفدن مــن خدماتهــم يبقيــن فــي كنــف أزواج يمارســون العنــف 

بحقهــن لأن الأهــل لا يرغبــون أو لا يســتطيعون تحمــل الكلفــة 

انخفــاض  ومــع  الضحيــة،  أطفــال  إعالــة  علــى  المترتبــة  الماليــة 

نســبة مشــاركة المــرأة فــي قــوة العمــل تكــون معظــم النســاء غيــر 

قــادراتٍ علــى إعالــة أنفســهن وأطفالهــن، ولا ترغــب المــرأة بتــرك 

 
ً
 إلا أن تبقــى عرضــة

ً
تــرى أمامهــا خيــارا أطفالهــا ممــا يجعلهــا لا 

للعنــف. فالزوجــة تجــد صعوبــة فــي الاختيــار بيــن البقــاء مــع زوجٍ 

 وبيــن فقــدان أطفالهــا )العنــف ضــد 
ً
 وجنســيا

ً
ي�ســيء إليهــا جســديا

.)2006 الفلســطينيات،  والفتيــات  النســاء 

مظاهر الحماية الجزائية للزوجة ضد العنف 2–
     الزوجي

الجزائيــة  الحمايــة  مظاهــر  مختلــف  المحــور  هــذا  فــي  ســنتناول 

التــي أقرهــا المشــرع الجزائــري فــي القانــون 15- 19، والتــي نصــت 

عليهــا المــواد 266 مكــرر- 266 مكــرر 1- 330- 330 مكــرر، كمــا 

ســنتطرق إلــى إشــكالات عــدم تجريــم الاغتصــاب الزوجــي والــذي 

يدخــل فــي إطــار العنــف الجن�ســي والــذي لــم ينــص عليــه المشــرع.

الضرب والجرح العمدي 2–1–
 266 المــادة  بموجــب  المــادي  العنــف  صــورة  المشــرع  عالــج  لقــد 

مكــرر مــن القانــون 15- 19 الســابق ذكــره، والتــي تناولــت جريمــة 

الضــرب والجــرح العمــدي، حيــث نصــت »كل مــن أحــدث عمــدا 
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جرحــا أو ضربــا بزوجــه ...«.

الجرح2–1–1–
يقصــد بالجــرح كل مســاس بجســم الإنســان يــؤدي إلــى إحــداث 

تمــزق يف�ضــي إلــى تحطيــم الوحــدة التــي تجمــع بيــن جزئيــات هــذه 

لأن  الأغشــية  التمزيــق  علــى  الجســم  قطــع  ويختلــف  الأنســجة، 

قطــع الجســم يكــون ســطحيا ويقتصــر علــى مــادة الجلــد، بينمــا 

تمزيــق الأنســجة يكــون عميقــا لكونــه ينــال الأنســجة الداخليــة 

التــي يكســوها الجلــد.

ويســتوي أن يكــون الجــرح ظاهريــا أو خارجيــا، ويدخــل فــي مفهــوم 

والكدمــات  الخــدوش،  الرضــوض،  العظــام،  كســر  الجــرح 

)2006 )حســين،  والعــض 

الضرب2–1–2–
يراد به كل تأثير على جسم الإنسان ولا يشترط أن يحدث جرحا 

أو يتخلــف عنــه أثــر أو يســتوجب علاجــا )بوســقيعة، 2009(. ولا 

يعتــد القانــون بوســيلة إحــداث الجــرح فقــد يســتخدم الجانــي فــي 

ذلــك أداة معينــة كســاح نــاري أو آلــة حــادة مثــل الســكين والإبــرة 

علــى  الاعتــداء  فــي  يســتخدمه  بحيــوان  يســتعين  وقــد  والعصــا، 

الزوجــة ككلــب يحرشــه عليهــا.

غيــر أن الجريمــة تقــوم أيضــا وإن لــم يســتخدم الجانــي أداة علــى 

الإطــاق مقتصــرا علــى اســتعمال أعضــاء جســمه، كــركل المجنــي 

عليهــا بالقــدم ممــا يتســبب عنــه إصابتهــا بكدمــات أو تســلخات.

ويتوفــر القصــد الجنائــي فــي جرائــم الضــرب والجــرح متــى ارتكــب 

الــزوج الفعــل المكــون للجريمــة عــن إرادة وعلــم، فــإن هــذا الفعــل 

يترتــب علــى المســاس بســامة جســم زوجتــه ويســبب لهــا ضــررا، 

فينبغي أن تتجه إرادة الزوج أولا إلى النشاط المادي الذي صدر 

منــه والــذي ترتــب عليــه المســاس بســامة جســم الزوجــة، كمــا 

أنــه لا يعتــد ولا دخــل للباعــث ولا تأثيــر لــه علــى قيــام المســؤولية 
الجزائيــة )صقــر، 2009(. 

إثبات العنف المادي2–1–3–
جســد  علــى  واضحــة  ماديــة  آثــار  يتــرك  المــادي  العنــف  باعتبــار 

الضحيــة، يمكــن إثباتــه بجميــع وســائل الإثبــات وهــو مــا نصــت 

عليــه المــادة 212 مــن الأمــر رقــم 155/66 المــؤرخ فــي 18 صفــر عــام 

الاجــراءات  قانــون  المتضمــن   ،1966 يونيــو   08 1386الموافــق 

الجزائيــة المعــدل والمتمــم، حيــث يمكــن إثبــات العنــف بواســطة 

فحــص طبــي يقــوم بــه ذوي الاختصــاص تحــرر إثــره شــهادة طبيــة 

تظهــر أن الوقائــع حديثــة وتبــرز آثــار العنــف إن وجــدت كتقريــر 

مــن الطبيــب الشــرعي )بوســقيعة، 2009(.

عقوبة أعمال العنف المادي2–1–4–
التــي  النتائــج  للــزوج حســب خطــورة  المقــررة  العقوبــات  تختلــف 

 266 المــادة  ميــزت  المــادي، ولقــد  للعنــف  أعمــال  أســفرت عليهــا 

مكــرر بيــن أربــع حــالات:

-الحالــة الأولــى: الجــرح والضــرب الــذي لــم ينشــأ مــرض أو عجــز 

كلــي عــن العمــل

قــررت المــادة 266 مكــرر /1 مــن القانــون 15-19 عقوبــة الحبــس 

مــن ســنة إلــى ثــاث ســنوات إذا لــم ينشــأ عــن الجــرح والضــرب أي 

مــرض أو عجــز كلــي عــن العمــل يفــوق 15 يــوم.

عــن  كلــي  عجــز  ينشــأ  الــذي  والضــرب  الجــرح  الثانيــة:  -الحالــة 

يــوم  15 عــن  تزيــد  لمــدة  العمــل 

طبقــا للمــادة 266 مكــرر/ 2 يعاقــب بالحبــس مــن ســنتين )2( إلــى 

)5( خمــس ســنوات إذا نشــأ عجــز كلــي عــن العمــل لمــدة تزيــد عــن 

15 يــوم.

-الحالة الثالثة: الضرب والجرح الذي يسبب عاهة مستديمة

تشــدد عقوبة الزوج إذا نشــأ عن الجرح أو الضرب الذي تســبب 

فيــه فقــد أو بتــر أحــد أعضــاء أو الحرمــان مــن اســتعماله أو فقــد 

البصــر أو إحــدى العينيــن أو أيــة عاهــة مســتديمة أخــرى، حيــث 

تقــدر العقوبــة بالســجن المؤقــت مــن 10 ســنوات إلــى 20 ســنة.

-الحالة الرابعة: الضرب والجرح الذي يؤدي للوفاة

طبقــا للمــادة 266 مكــرر 4 مــن القانــون 19/15 تشــدد عقوبــة 

الــزوج إلــى المؤبــد إذا أدى الضــرب أو الجــرح الــذي ارتكبــه ضــد 

زوجــه إلــى الوفــاة.

حالات عدم الاستفادة من ظروف التخفيف2–1–5–
فــي إطــار تعزيــز الحمايــة الجزائيــة للزوجــة، خــص المشــرع فئــات 

القصــر،  الأبنــاء  الزوجــات بحمايــة مضاعفــة وكــذا  مــن  معينــة 

وذلــك راجــع لحالــة الضعــف التــي يعانيــن منهــا والتــي قــد تكــون 

ســبب فــي تعســف الــزوج والافــراط فــي العنــف، حيــث لا يســتفيد 

الــزوج مــن ظــروف التخفيــف إذا كانــت الضحيــة حامــا أو معاقــة 

أو إذا ارتكبــت الجريمــة بحضــور الأولاد القصــر أو تحــت التهديــد 

بالســاح، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 266 مكــرر/7 مــن القانــون 

15-19 الســابق ذكــره.

الاعتداء على السلامة النفسية للزوجة2–2–
المشــرع  جــرم  المــادي،  العنــف  مــن  الزوجــة  حمايــة  إلــى  إضافــة 

فــي نــص المــادة 266 مكــرر 1 مختلــف أشــكال التعــدي والعنــف 
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د. سهام بن عبيد                                                                                                                       الحماية الجزائية للمرأة ضد العنف الزوجي على ضوء القانون  الحماية الجزائية للمرأة ضد العنف الزوجي على ضوء القانون 1515//1919 -بين المكاسب والتطلعات- -بين المكاسب والتطلعات-

اللفظــي والنف�ســي المتكــرر الــذي يجعــل الضحيــة فــي حالــة تمــس 

وبالتالــي  النفســية،  أو  البدنيــة  ســامتها  علــى  تؤثــر  أو  كرامتهــا 

العنــف  التعــدي،  فعــل  الجريمــة  لهــذه  المــادي  الركــن  يتضمــن 

النف�ســي. العنــف  اللفظــي، 

التعدي2–2–1–
ويقصــد بــه تلــك الأعمــال الماديــة التــي وإن كانــت لا تصيــب جســم 

الضحيــة مباشــرة فإنهــا تســبب لهــا انزعاجــا أو رعبــا شــديدا مــن 

شــأنه أن يــؤدي إلــى اضطــراب فــي قواهــا الجســدية أو العقليــة، 

ومــن هــذا القبيــل إطــاق عيــار نــاري لإحــداث الرعــب فــي نفــس 

الشــخص أو تهديــد الشــخص بســكين أو مســدس )بوســقيعة، 

)2009

العنف اللفظي2–2–2–
هــو شــكل مــن أشــكال العنــف النف�ســي الــذي يمــارس علــى المــرأة، 

الإذلال،  مثــل  مباشــرة  لهــا  ســيئة موجهــة  ممارســات  ويتضمــن 

والــذم والشــتم وتقليــل مــن شــأن الزوجــة وتوجيــه الاتهامــات لهــا 

وقــد يكــون بدايــة العنــف الجســدي )العنــف اللفظــي ضــد المــرأة: 

ماهيتــه، وأســبابه، وآثــاره، وطرائــق معالجتــه، 2020(.

عبــارات  يســتخدم  أو  زوجتــه،  شــرف  يمــس  أن  يمكــن  فالــزوج 

تجــرح مشــاعرها وي�ســيء إلــى ســمعتها ســواء كان ذلــك علنــا أو فــي 

غيــر علانيــة كاتهامهــا بالزنــا أو نفــي نســب أبنــاءه منهــا أو مــن خــال 

الســخرية منهــا أو الســب )صقــر، 2009(. وهــي ممارســات تمــس 

كرامــة الزوجــة، وتؤثــر علــى ســامتها البدنيــة أو النفســية.

مــا يجــب الاشــارة إليــه هــو وجــوب تكــرار هــذه الممارســات حتــى 

إلــى  اللفظــي  أو  النف�ســي  العنــف  تكــرار  فيــؤدي  جريمــة،  تعتبــر 

ســامتها  علــى  تؤثــر  الزوجــة  علــى  نفســية  ضغــوط  ممارســة 

جســد  علــى  النفســية  الأعــراض  هــذه  تؤثــر  حيــث  النفســية، 

الزوجــة وتســبب فــي ظهــور أمــراض جســدية كفقــدان الشــهية، 

القلــق. الاكتئــاب،  صــداع،  الأرق، 

إثبات العنف النفسي2–2–3–
حيــث  مــن  العنــف  أنــواع  أخطــر  مــن  النف�ســي  العنــف  يعتبــر 

تجــد  فالزوجــة  ملمــوس  أثــر  أي  يتــرك  لا  أنــه  باعتبــار  الإثبــات، 

الــذي يعنفهــا لفظيــا لافتقارهــا  التبليــغ عــن زوجهــا  فــي  صعوبــة 

ملمــوس. لدليــل 

وســائل  فــي  المشــرع  وســع  للزوجــة،  الجزائيــة  للحمايــة  وتدعيمــا 

الإثبــات المعتمــدة فــي إثبــات هــذا النــوع مــن العنــف حيــث نصــت 

الزوجــي  العنــف  حالــة  إثبــات  »يمكــن   :2/1 مكــرر   266 المــادة 

بكافــة الوســائل«. تعتبــر شــهادة الأبنــاء وأفــراد العائلــة الجيــران 

وكــذا التســجيلات الصوتيــة مــن أهــم وســائل الإثبــات المعتمــدة 

فــي هــذه الصــورة مــن العنــف باعتبــار العنــف اللفظــي يرتكــب فــي 

أغلــب الأحيــان داخــل بيــت الزوجيــة.

عقوبة العنف النفسي2–2–4–
يعاقــب الــزوج مرتكــب جريمــة العنــف اللفظــي والنف�ســي بالحبــس 

مــن ســنة إلــى ثــاث ســنوات.

حالات عدم تطبيق ظروف التخفيف2–2–5–
مثــل مــا ســبق وأن وضحــت فــي صــورة العنــف المــادي لا يســتفيد 

الــزوج مرتكــب العنــف النف�ســي مــن ظــروف التخفيــف، إذا كانــت 

بحضــور  الجريمــة  ارتكبــت  إذا  أو  معاقــة  أو  حامــا  الضحيــة 

الأولاد القصــر أو تحــت التهديــد بالســاح، وهــذا مــا نصــت عليــه 

المــادة 266مكــرر5/1 مــن القانــون 15-19 الســابق ذكــره.

ومــا أود الاشــارة إليــه هــو أن المــادة 330 فــي فقرتهــا الثانيــة مــن 

عــن  عمــدا  الــزوج  تخلــي  صــورة  علــى  نصــت   ،19-15 القانــون 

تشــكل  وهــي  جــدي،  ســبب  دون  شــهرين  عــن  تزيــد  لمــدة  زوجتــه 

أيضــا نــوع مــن أنــواع العنــف الــذي تتعــرض لــه الزوجــة ويؤثــر على 

تتعــرض  التــي  الاجتماعيــة  الضغــوط  بســبب  النفســية  صحتهــا 

لهــا، خاصــة إذا لــم يكــن لهــا مــورد رزق أو مــكان تــأوي إليــه.

صورة العنف الاقتصادي2–3–
وممتلــكات  لأمــوال  الــزوج  اســتغلال  مكــرر   330 المــادة  جرمــت 

زوجتــه، حيــث نصــت: »يـــعـــــاقب بــــالحـــــبس مــن ســـتـــــة أشــهر إلــى 

)02( سنتين، كل من مارس عـــلى زوجته أي شكل من أشكـــال 

مواردهــا  أو  ممـتلـكاتـــها  فــي  لـيـتصـــرف  التـــخويف  أو  الإكـــراه 

الماليــة«. 

وبالتالي تتطلب هذه الصورة شــرطين، الأول أن يســتخدم الزوج 

أي شــكل من أشــكال الإكراه المادي أو المعنوي، والشــرط الثاني 

التصــرف فــي ممتلــكات أو مواردهــا الماليــة.

الضحيــة  علــى جســم  يباشــر  عنــف  فــي  يتمثــل  المــادي  فالإكــراه 

الخاضــع للإكــراه فيــؤدي إلــى انعــدام الإرادة الكليــة، أو بصيغــة 

عمــدا  يباشــرها شــخص  التــي  الماديــة  القــوة  بأنــه  يعــرف  أخــرى 

ضــد آخــر فيســلبه إرادتــه ماديــا، وبصفــة مطلقــة مــا يأتيــه مــن 

أعمــال ايجابيــة أو ســلبية، فــي حيــن يتمثــل الإكــراه المعنــوي فــي 

التهديــد بالاعتــداء الجســيم أو اســتعمال العنــف، بحيــث يؤثــر 

يجــد  فــا  لــه  الخاضــع  الشــخص  علــى  العنــف  أو  التهديــد  هــذا 

 .)2007-2006 )حباســن،  الخطــر  هــذا  مــن  للنجــاة  ســبيلا 
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وبالتالــي فالــزوج يســتخدم أو يمــارس ضغــوط نفســية )معنويــة( 

وماديــة لإجبــار زوجتــه علــى تمكينــه مــن ممتلكاتهــا، كإجبارهــا علــى 

أن تنقــل لــه ملكيــة منزلهــا أو أن يجبرهــا علــى بيــع ســيارتها أو أخــذ 

راتبهــا أو بيــع مصوغاتهــا. 

إشكالات تجريم العنف الجنسي ضد الزوجة2–4–
بالرجــوع إلــى القانــون 15-19 الســابق ذكــره، نلاحــظ خلــوه مــن 

راجــع  وذلــك  الزوجيــن،  بيــن  الجن�ســي  العنــف  يجــرم  نــص  أي 

لعــدة اعتبــارات أولهــا دينيــة تتطلبهــا الشــريعة الإســامية فــي هــذا 

أود  ومــا  الجزائــري،  المجتمــع  بطبيعــة  تتعلــق  وأخــرى  الموضــوع 

الاغتصــاب  علــى  يقتصــر  لا  الجن�ســي  العنــف  أن  إليــه  التنويــه 

الزوجــي بــل يتضمــن أيضــا الممارســة الجنســية مــن الدبــر أو فــي 

بالإكــراه. الحيــض  فتــرة 

الفعــل  ردود  مــن  الكثيــر  تثيــر  الزوجــي  الاغتصــاب  فكــرة  أن  إلا 

فللعلاقــة  الحجــج،  مــن  العديــد  علــى  والمؤسســة  الرافضــة 

الزوجــي  الواجــب  فكــرة  أساســه  منظــم  قانونــي  إطــار  الزوجيــة 

وحقــوق علاقــة الــزواج، فمــن الناحيــة الدينيــة أســاس العلاقــة 
والرحمــة.  المــودة  هــو  المســلمة  الأســرة  فــي  والمــرأة  الرجــل  بيــن 

)2015 )العبدلــي، 

وهكــذا ترفــض تعاليــم الإســام أي إهانــة للمــرأة وأي تعــد عليهــا 

أو إيــذاء معنــوي عليهــا أو إضــرار بهــا ومــن بــاب أولــى أي مســاس 

فــي  أو إيــذاء مــادي، وتحــرص أحكامــه دائمــا علــى مبــادئ راقيــة 

والفضــل  والإحســان،  بالمعــروف  المعاملــة  مثــل  المــرأة  معاملــة 

وتقــوى الله وعــدم الإضــرار، والرضــا، والمــودة، والرحمــة وخشــية 

الله العليــم البصيــر فيهــن، كمــا أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم 

ار« )كتــاب ســنن ابــن ماجــة( ر ولا ضَِ قــد وضــع بقولــه: »لا ضََ

قاعــدة ذهبيــة يمكــن اســتخدامها لمعرفــة رؤيــة الإســام لمختلــف 

مســائل الحيــاة. 

فــي ظــل هــذه الأحــكام والمبــادئ لا يمكــن تصــور ولا تقبــل فكــرة 

علــى  بالقــوة  جنســية  علاقــة  فــرض  ولا  الزوجــي  الاغتصــاب 

الزوجــة، ومــن جهــة أخــرى يعــرف القــرآن الكريــم نظــام الافتــداء 

بمفارقتــه  زوجهــا  كرهــت  التــي  للزوجــة  يســمح  الــذي  )الخلــع( 

بإرادتهــا الحــرة دون إكــراه منــه ولا ضــرر وفــي هــذه الحالــة الأخيــرة 

.)2015 )العبدلــي،  ضــرر  لوجــود  التطليــق  نظــام  يطبــق 

أمــا مــن الناحيــة التجريميــة، يشــترط لقيــام جريمــة الاغتصــاب 

جريمــة  عــن  يســأل  لا  لذلــك  مشــروع  غيــر  الجمــاع  يكــون  أن 

إرادتهــا، لأن  رغــم  يواقــع زوجتــه كرهــا  الــذي  الــزوج  الاغتصــاب 

عقــد النــكاح الصحيــح بيــن المــرأة والرجــل هــو الــذي يعطــي الــزوج 

حــق إتيــان زوجتــه متــى شــاء شــرط أن لا يترتــب علــى فعلــه ضــرر 

يصيــب زوجتــه كأن يرافــق المعاشــرة عنــف أو إيــذاء، وهنــا يســأل 

الــزوج عــن العنــف والإيــذاء الــذي ارتكبــه بحــق زوجتــه، ولكنــه لا 

يســأل عــن جــرم الاغتصــاب.

وإتيــان الــزوج زوجتــه مــن دبرهــا لا يحقــق الركــن المــادي لجريمــة 

الجمــاع  ارتكابــه لجريمــة  الــزوج  يمكــن مســاءلة  بــل  الاغتصــاب 

علــى خــاف الطبيعــة. ولابــد أن يقــع الجمــاع بالعنــف أو بالتهديــد 

إذا  أمــا  بالمواقعــة،  عليــه  المجنــي  رضــاء  عــدم  يفتــرض  وهــذا 

حــدث الإيــاج برضــاء المجنــي عليهــا فــا يعــد هــذا الفعــل جريمــة 

الاغتصــاب.

للإكــراه  المــرأة  تعــرض  حــالات  فــي  أيضــا  الرضــا  عــدم  ويتحقــق 

المــادي أو المعنــوي، وكذلــك إذا كان رضاهــا معيبــا بســبب نقــص 

جســدي أو نف�ســي أو إذا اســتعمل نحوهــا مــن ضــروب الخــداع 

)عبيــدو، 2012(. بينمــا يعاقــب الــزوج عــن جريمــة هتــك العــرض 

بالعنــف إذا أتــى زوجتــه فــي غيــر المــكان الطبيعــي كمــا لــو أتاهــا مــن 

الخلــف.

وعلــى ذلــك لا يرتكــب الــزوج جريمــة الاغتصــاب إذا أكــره زوجتــه 

تصــل  لــم  الإكــراه  أفعــال  أن  طالمــا  بــه  الجن�ســي  الاتصــال  علــى 

إلــى حــد اعتبارهــا جريمــة، فــإذا لجــأ الــزوج إلــى الايــذاء فــي ســبيل 

الوصــول إلــى غايتــه ولــم يتجــاوز حقــه فــي التأديــب فــا مســؤولية 

تبريــر  أو  إباحــة  لتوافــر ســبب  أيضــا  الإيــذاء  عــن جريمــة  عليــه 

بالنســبة لــه، أمــا إذا تجــاوز حــدود هــذا الحــق فإنــه يكــون مســؤولا 

عــن جريمــة الإيــذاء فقــط )نجيمــي، 2014(.

فــي حيــن يذهــب رأي ثــان إلــى أن القيــام بتلــك العلاقــة بالعنــف 

ودون رضــا الزوجــة يعتبــر اغتصابــا، علــى أســاس أن عقــد الــزواج 

مــن  أي  تنــازل  يتضمــن  الأولــى ولا  نشــأته  مــن  هــو عقــد رضائــي 

فــي  فالزوجــة  للآخــر،  وإرادتــه  وشــخصيته  كيانــه  عــن  الطرفيــن 

بخــاف  المســتقلة  الماليــة  وبذمتهــا  باســمها  تحتفــظ  الإســام 

الزوجيــن  بيــن  غليــظ  ميثــاق  فالــزواج  أخــرى،  نظــم  فــي  الوضــع 

بالآخــر مــا دامــت العشــرة الزوجيــة قائمــة، ولكــن هــذا لا يعنــي 

علــى  لإرغامهــا  زوجتــه  ضــد  العنــف  باســتعمال  للــزوج  الســماح 

بالمعــروف. بمعاشــرتهن  أمــر  وتعالــى  ســبحانه  الله  لأن  الجمــاع، 

فــإن حــدث خــاف بيــن الزوجيــن حــول هــذا الموضــوع فهناك طرق 

شــرعية لحلــه ابتــداء بالتحكيــم وانتهــاء بالتفريــق، فــإن رفضــت 

الزوجــة لأي ســبب تــراه أن تســمح لزوجهــا بمعاشــرتها فمــن حقــه 

أن يطلقهــا مــع تظليمهــا ولكــن ليــس مــن حقــه معاشــرتها بالعنــف 

)نجيمــي، 2014(.
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الاغتصــاب  يجــرم  صريــح  نــص  وغيــاب  القانونــي  الفــراغ  وأمــام 

يطــرح  فالتســاؤل  الجن�ســي،  العنــف  صــور  مــن  وغيرهــا  الزوجــي 

العقوبــات  قانــون  مــن   336 المــادة  نــص  تطبيــق  إمكانيــة  حــول 

يســتثني  لــم  المشــرع  باعتبــار  للاغتصــاب،  المجرمــة  الجزائــري 

صراحــة الاغتصــاب الزوجــي، علــى عكــس مــا ذهبــت إليــه بعــض 

التشــريعات العربيــة، حيــث اســتثنى المشــرع اللبنانــي الاغتصــاب 

الاشــتراعي  المرســوم  مــن   503 للمــادة  نــص  فــي  صراحــة  الزوجــي 

لقانــون  المتمــم  و  المعــدل   1943/03/01 فــي  الصــادر   340 رقــم 

العقوبــات اللبنانــي »مــن أكــره غيــر زوجتــه بالعنــف والتهديــد علــى 

الجمــاع عوقــب بالأشــغال الشــاقة لمــدة 5 ســنوات علــى الأقــل« 

القانونيــة(. المعلوماتيــة  فــي  والدراســات  الأبحــاث  )مركــز 

الأمــر  يتعلــق  عندمــا  قانونــي  فــراغ  أمــام  القا�ضــي  يقــع  وهنــا 

بجريمــة مــن جرائــم العنــف الجن�ســي، فهــل هــو ملــزم بشــرعية 

النــص القانونــي الــذي نصــت عليــه المــادة 1 مــن قانــون العقوبــات 

بنــص«،  إلا  أمــن  تدابيــر  الجزائــري:« لا جريمــة ولا عقوبــة ولا 

خياريــن: أمــام  القا�ضــي  يكــون  وبالتالــي 

قانــون  مــن   336 المــادة  نــص  بتطبيــق حرفيــة  ملــزم  يكــون  -إمــا 

العقوبات الجزائري الذي أغفل النص الصريح على الاغتصاب 

الزوجــي.

أو يلجــأ لتطبيــق نــص المــادة 336 مــن قانــون العقوبــات الجزائــري 

الدوليــة  القانونــي علــى ضــوء الالتزامــات  التفســير  إلــى  باللجــوء 

الجزائــري،  الدســتور  مــن   154 للمــادة  وطبقــا  للدولــة،  العامــة 

تعلــو  المصــادق عليهــا  الدوليــة  المعاهــدات  أن  تنــص علــى  والتــي 

الاســتناد  القا�ضــي  علــى  الحالــة  هــذه  وفــي  الداخليــة،  القوانيــن 

أشــكال  جميــع  علــى  القضــاء  اتفاقيــة  مضمــون  علــى  مباشــرة 

المــرأة. التمييــز ضــد 

وأمــام هــذا الفــراغ القانونــي وغيــاب الاجتهــاد القانونــي الصريــح في 

هــذا الموضــوع، تبقــى الضحيــة هــي الخاســر الوحيــد، ففــي كثيــر 

من الأحيان يتم اعادة تكييف الفعل إلى عنف مادي أو نف�سي، 

دون أن نن�ســى إشــكاليات المتعلقــة بإثبــات هــذه الممارســات.

خاتمة
الضــوء  تســليط  البحثيــة  الورقــة  هــذه  خــال  مــن  حاولنــا  لقــد 

الزوجــة  الممــارس ضــد  العنــف  وهــو  مهــم وخطيــر،  علــى جانــب 

الــذي أحــدث تعديــات   19-15 وذلــك بالنظــر لأحــكام القانــون 

المتواتــرة  الدســاتير  بــه  جــاءت  مــا  كرســت  الشــأن،  بهــذا  مهمــة 

وآخرهــا دســتور 2020 فــي مادتــه 40: »تحمــي الدولــة المــرأة مــن 

كل أشــكال العنــف فــي كل الأماكــن وفــي كل الظــروف، فــي الفضــاء 

القانــون  ويضمـــــن  والخــاص.  المهنــي  المجاليــن  وفــي  العمومــي 

اســتفادة الضحايــا مــن هيــاكل الاســتقبال ومــن أنظمــة التكفــل، 

البحــث  هــذا  خــال  أبــرزت  حيــث  قضائيــة«،  مســاعدة  ومــن 

خصوصيــة هــذه الحمايــة الجزائيــة وكــذا أهــم مظاهرهــا، وهــذه 

الدراســة:  نتائــج  أهــم 

-جــرّم المشــرع صــور العنــف الزوجــي كاملــة )الجســدي- النف�ســي- 

المالــي( باســتثناء العنــف الجن�ســي.

عجــز  لنســبة  تبعــا  الزوجــي  العنــف  عقوبــة  وتشــدد  -تحــدد 

. لضحيــة ا

الزوجــة  كانــت  إذا  التخفيــف  ظــروف  مــن  الــزوج  يســتفيد  -لا 

الأطفــال  بحضــور  الجريمــة  ارتكبــت  إذا  أو  معاقــة،  حامــا، 

بالســاح. التهديــد  تحــت  أو  القصــر 

-صفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية.

-خلــو قانــون الاجــراءات الجزائيــة مــن أحــكام خاصــة تطبــق علــى 

حــالات العنــف الزوجــي، يتطلــب تطبيــق القواعــد العامــة وممــا لا 

شــك فيــه ســيؤثر علــى فعاليــة الحمايــة الجزائيــة للزوجــة.

- عــدم وجــود معاييــر واضحــة يعتمــد عليهــا الطبيــب الشــرعي فــي 

تحديــد نســبة العجــز، الأمــر الــذي يؤثــر علــى عقوبــة الجانــي.

-صعوبة إثبات العنف الزوجي لاسيما العنف النف�سي.

مركــز  إنشــاء  تــم  العنــف،  ضحايــا  بالنســاء  التكفــل  إطــار  -فــي 

وطنــي لاســتقبال الفتيــات والنســاء ضحايــا العنــف ومــن هــن فــي 

تيبــازة، بوســماعيل، مســتغانم، عنابــة. مــن  بــكل  وضــع صعــب 

 الاقتراحات

ضحايــا جرائــم  مــع  التعامــل  بكيفيــة  الشــرطة  -تكويــن مصالــح 

بحقوقهــن. اعلامهــن  وجــوب  مــع  الأســري  العنــف 

-خصوصيــة قضايــا العنــف الزوجــي تتطلــب أن تعالــج بموجــب 

إجــراءات متابعــة جزائيــة خاصــة تتــاءم مــع هــذه الخصوصيــة، 

لــذا نقتــرح إخضــاع قانــون الاجــراءات الجزائيــة لتعديــات تكــون 

-15 متجانســة ومتكاملــة مــع التعديــات التــي تضمنهــا القانــون 

19، كالتعديــات المتعلقــة بالإثبــات. حمايــة الزوجــة مــن انتقــام 

الــزوج. ألــخ.

الشــريعة  مبــادئ  مــع  تتــاءم  الجن�ســي بصيغــة  العنــف  -تجريــم 

الجزائــري. المجتمــع  وخصوصيــة  الإســامية 

-وضــع ضوابــط لصفــح الزوجــة حتــى لا يتــم اســتغلال هــذا الحــق 

للضغــط علــى الزوجــة لوقــف المتابعــة الجزائيــة.
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Criminal protection of women from domestic violence under law 15/19 –Between 
achievements and aspiration-

Abstract

The escalation of marital violence in Algeria and the danger it represents for family 
and society altogether has urged the legislator to reinforce the penal protection of the 
wife against the physical, psychological and financial abuse caused to her by her hus-
band. The law n°15-19 brought important amendments in this respect while omitting 
the criminalization of sexual violence. In order to emphasize the importance of this 
subject, we have addressed the particularity and aspects of this protection by exhibiting 
the characteristics of the penal policy provided by the legislator in favor of the wife 
against the forms of conjugal violence. approved by the legislature for the wife against 
forms of domestic violence.
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Protection pénale de la femme contre la violence conjugale aux termes de la loi N° 
15/19 -entre acquis et aspirations-

Résumé

L’escalade des violences conjugales en Algérie et le danger qu’ils représentent pour 
la famille et la société a contraint le législateur à renforcer la protection pénale de 
l’épouse contre les abus physiques, psychologiques et financiers que son mari lui fait 
subir. La loi n°15-19 a apporté d’importants amendements à cet égard omettant la 
criminalisation des violences sexuelles. Pour souligner l’importance de ce sujet, nous 
avons traité de la particularité et des aspects de cette protection à travers l’exposé des 
caractéristiques de la politique pénale prévue par le législateur en faveur de l’épouse 
contre les formes de violence conjugale.
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ملخص
يتنــاول هــذا المقــال الصــراع الفكــري حــول فلســفة التاريــخ فــي عصــر التنويــر الــذي دار بيــن الفلاســفة الفرنســيين 

مــن جهــة والفيلســوف الألمانــي يوهــان غوتفريــغ هــردر مــن جهــة أخــرى، وكيــف قــاد النقــد الــذي قدمــه هــذا الأخيــر 

للأســس التــي قامــت عليهــا فلســفة التاريــخ كمــا صاغهــا فلاســفة التنويــر الفرن�ســي إلــى التأســيس الفلســفي لفكــرة 

تعــدد الثقافــات والقيــم. حيــث أدرك هــردر أنــه لا يمكــن تحقيــق فهــم حقيقــي وموضوعــي للتاريــخ ومكوناتــه مــن 

خــال تطبيــق معاييــر عقليــة كليــة وشــاملة. لهــذا اقتــرح فهــم كل ثقافــة وكل مرحلــة تاريخيــة وفــق قيمهــا المحليــة 

والخاصــة بهــا.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2022-05-22

تاريخ القبول 2023-04-10

الكلمات المفتاحية
فلسفة التاريخ
هردر
العقلانية التنويرية
تعدد الثقافات
العقل التاريخي

مقدمة
إن المتأمــل فــي عصــر التنويــر يكتشــف أنــه لــم يكــن متجانســا 

مــن الناحيــة الفكريــة ولــم يكــن يدافــع فقــط عــن العقلانيــة، بــل 

عــرف تيــارا فكريــا مناقضــا للعقلانيــة يُعــرف بتيــار »المناهضيــن 

 Zeev( ســتيرنهال  زئيــف  المــؤرخ  يســميه  مــا  للتنوير«-حســب 

يســميهم  كمــا  الأوائــل  الرومانســيين  بالفلاســفة  أو   )Sternhell

 )Arnst Cassire( كاســيرر  أرنيســت  الألمانــي  الفيلســوف 

 )Isaiah Berlin( برليــن  ايزايــا  الانجليــزي  والفيلســوف 

وإذا كان عصر التنوير يعتبر أن هناك حقائق عقلية ومنطقية 

أنــه  يؤمــن  كان  أيضــا  فإنــه  مظاهرهــا  وجميــع  الطبيعــة  تحكــم 

المعرفــة  علــى  العقلانــي  المعرفــي  التصــور  هــذا  تطبيــق  يمكــن 

مــا  وكل  والمجتمعــات  الأفــراد  حيــاة  فهــم  أجــل  مــن  التاريخيــة 

تنتجــه هــذه الكيانــات، لأنــه يفتــرض أن التاريــخ مثــل الطبيعــة 

مســار  فهــم  أجــل  ومــن  وموضوعيــة،  منطقيــة  قوانيــن  تحكمــه 

التاريــخ وكل مــا يتضمنــه مــن مكونــات ينبغــي تطبيــق النمــوذج 

العقلانــي، ويعــد التنويــر الفرن�ســي أفضــل ممثلــي لهــذا التوجــه. 

إلا أنــه وفــي المقابــل تنامــى داخــل هــذا العصــر )عصــر التنويــر( 

قناعــات  تبنــت  ألمــان  فلاســفة  روادهــا  كان  معاديــة  حركــة 

مناهضــة للنزعــة العقلانيــة هدفهــا رد الاعتبــار لــكل مــن الطبيعــة 

البــاردة  العقلانيــة  الرؤيــة  مــن  تحريرهمــا  خــال  مــن  والتاريــخ 

التجريديــة، وبالمقابــل رد الاعتبــار للقــوى الحيويــة فــي الإنســان 

وفــي الطبيعــة والإعــاء منهــا.  

التنويــر  فلاســفة  بيــن  حــدث  الــذي  الصــراع  مــن  انطلاقــا 

الفرن�ســي والفلاســفة الألمــان المناهضيــن للعقلانيــة التنويريــة 

حــول  مختلفــان  تصــوران  انبثــق  ومكوناتــه  التاريــخ  حــول 

فلســفة التاريــخ الأول يمثلــه فولتيــر وأشــياعه. حيــث يقــوم علــى 

الثانــي  العقلانيــة والعالميــة وفكــرة التقــدم العقلــي، والتصــور 

 Johann( هــردر  يوهــان  غوتفريــد  الألمانــي  الفيلســوف  يمثلــه 

نهجــه،  علــى  ســار  ومــن   )1803-1744()Gottfried Herder

فــي  الــذي تبنــى مقاربــة جديــدة تســتند علــى فكــرة الخصوصيــة 

مقابــل العالميــة، والقيــم الحيويــة والروحيــة فــي مقابــل الرؤيــة 

العقلانيــة.

هــذا الصــراع أســس فيمــا بعــد لرؤيتيــن مختلفتيــن حــول الثقافــة: 

الألمانــي؛  بالمفهــوم  والثقافــة  الفرن�ســي  بالمفهــوم  الثقافــة 

الفكريــة،  المنطلقــات  تبايــن  إلــى  بالأســاس  يعــود  اختــاف 

خــال  مــن  نتعلمــه  مــا  هــي  الثقافــة  أن  يعتبــرون  فالفرنســيون 

ينقــل الإنســان  مــا  هــي كل  العلميــة والفنيــة والعقليــة،  التربيــة 

والتحضــر.  التقــدم  حالــة  إلــى  والهمجيــة  التخلــف  حالــة  مــن 

التقــدم  هــي فكــرة  المفهــوم بشــكل واضــح  هــذا  والــذي يجســد 

العقلــي فــي التاريــخ، وهــي فكــرة رائجــة فــي عصــر التنويــر مفادهــا 
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أن الإنســانية تســير نحــو التقــدم والتطــور والتحضــر واعتبــروا 

الوســيلة التــي تحقــق هــذا التقــدم هــو العقــل بمفهومــه الكونــي 

والجديــرة  المفهــوم  بهــذا  الجديــرة  الثقافــة  فــإن  ومنــه  المجــرد. 

بالتعلــم هــي الثقافــة المرتبطــة بالعقــل وبالعلــم ومــا عــدى ذلــك 

يمكــن تجــاوزه والتخلــي عنــه. وبهــذا فــان الثقافــة التــي يدعــو إليهــا 

الفرنســيون فــي عصــر التنويــر هــي الثقافــة التــي تجعــل مــن الأفراد 

هــذه  تؤمــن  حيــث  وعقلانييــن.  ومتحضريــن  عالميــن  مواطنيــن 

الثقافة فقط بالقيم العقلية أي القيم العالمية المشــتركة بين 

النــاس، ومنــه تجــاوز كل مــا هــو محلــي، وعرقــي، ودينــي لصالــح 

الفرن�ســي  التصــور  وهــذا  وعقلــي.  وحضــاري،  عالمــي،  ماهــو 

للثقافــة هــو فــي النهايــة انعــكاس لــروح عصــر التنويــر القائــم علــى 

والعالميــة.    العقلانيــة 

وبالمقابــل نجــد الألمــان، الذيــن كانــوا يعيشــون فــي عصــر التنويــر 

الفرنســيين،  عــن  مختلفــا  واجتماعيــا  وسياســيا  فكريــا  وضعــا 

التصــور  عــن  مختلــف  للثقافــة  آخــر  لمفهــوم  يروجــون  كانــوا 

التنويــري أي مختلــف عــن التصــور الــذي يــروج لفكرتــي العالميــة 

محلــي  هــو  بمــا  الاهتمــام  يولــي  حيــث  المجــدرة،  والعقلانيــة 

وخصو�صــي فــي مقابــل مــا هــو عالمــي، ودينــي وحيــوي فــي مقابــل مــا 

هــو عقلانــي. فالثقافــة عنــد الألمــان تشــمل العــادات والتقاليــد 

تكــون  أن  شــرطا  وليــس  والأذواق  والأســاطير  والمعتقــدات 

الثقافــة هــي نتــاج التفكيــر العقلــي المنطقــي كمــا يعتقــد التنويــر 

الفلاســفة  مــن  هــردر  الألمانــي  الفيلســوف  ويعــد  الفرن�ســي. 

للثقافــة  الواســع  المفهــوم  هــذا  عــن  دافعــوا  الذيــن  الألمــان 

والأب الممثــل للرؤيــة الألمانيــة للثقافــة فــي عصــر التنويــر. وقــد 

عبــر عــن ذلــك فــي كتابــه: فلســفة أخــرى للتاريــخ الــذي كتبــه عــام 

لــه  للثقافــة كمــا روج  التجريــدي  للفهــم  )1774( حيــث تصــدى 

فلاســفة التنويــر الفرن�ســي فــي كتاباتهــم مقدمــا فهمــا آخــر أكثــر 

للثقافــة.  وحيويــة  واقعيــة 

إذن نحــن أمــام تصوريــن للثقافــة فــي عصــر التنويــر الأول يمثلــه 

الفرنســيون الذيــن أمنــوا بالثقافــة التــي تعبــر عــن روح عصرهــم 

المتمثــل فــي العقلانيــة وفكــرة التقــدم، والقيــم العالميــة، والثانــي 

مثلــه الرومانســيون الألمــان، وبالخصــوص هــردر، الــذي يعتبــر 

فــي  الــروح  هــذه  تتجلــى  الشــعب« حيــث  لـــ«روح  الثقافــة مرادفــة 

مجمــوع الأشــعار والأســاطير والمعتقــدات والعــادات والتقاليــد 

فــإن  مختلفــة  الشــعوب  كانــت  ولمــا  شــعب،  كل  تميــز  التــي 

ومتنوعــة. مختلفــة  بدورهــا  الثقافــات 

إذا كان هــردر وليــد عصــر التنويــر، عصــر العقــل، إلا أن توجهــه 

الفكري لم يكن في الاتجاه نفســه الذي كانت تؤسســه وتروج له 

فلســفة هــذا العصــر القائمــة علــى: العقلانيــة، والعالميــة وفكــرة 

التقــدم. حيــث طــور، علــى النقيــض مــن ذلــك، أفــكارا تنتقــد هــذه 

الأســس التــي قامــت عليهــا فلســفة التنويــر وهــذا النقــد فــي النهايــة 

أســس لتوجــه فلســفي آخــر فــي قلــب عصــر التنويــر يســاءل ويثــور 

الحيويــة  القيــم  تــزدري  التــي  العقلانيــة  النزعــة  مخرجــات  علــى 

والدينيــة، والعالميــة التــي تلغــي الخصوصيــات المحليــة، والتقــدم 

الــذي ي�ســيء إلــى المراحــل التاريخيــة الســابقة. وبالمقابــل أســس 

لفكــرة التعدديــة الثقافيــة التــي تضمــن الدفــاع عــن خصوصيــات 

الثقافيــة وتعتــرف بالقيــم الحيويــة وأهميتهــا. 

إن هــذا الصــراع الفكــري الــذي دار بيــن هــردر وفلاســفة التنويــر 

فلســفة  حــول  صراعــا  الأصــل  فــي  كان  الثقافــة  حــول  الفرن�ســي 

التاريــخ، أو بالأحــرى النقــد الــذي وجهــه هــردر لفلســفة التاريــخ 

كمــا صاغهــا فلاســفة عصــره هــو الــذي قــاده إلــى تأســيس رؤيــة 

الإجابــة  أجــل  مــن  فإنــه  ولهــذا  الثقافيــة.  للتعدديــة  فلســفية 

إلــى  )نســبة  الهردريــة  الرؤيــة  ل 
ّ
بتشــك المتعلقــة  الاشــكالية  عــن 

مــن  ننطلــق  أن  أولا  ينبغــي  الثقافيــة  التعدديــة  حــول  هــردر( 

نقــده لفلســفة التاريــخ لأن أفــكاره حــول فلســفة التاريــخ هــي التــي 

الثقافــة  مفهــوم  حــول  وثوريــة  جديــدة  رؤيــة  تقديــم  إلــى  قادتــه 

ومكانــة الثقافــات وأهميتهــا فــي التاريــخ. لهــذا فإننــا فــي هــذا المقــال 

ومــن  هــردر  عنــد  التاريــخ  إلــى فلســفة  أولا  نتطــرق  أن  ســنحاول 

الثقافيــة. التعدديــة  حــول  رؤيتــه  نقــدم  أن  ســنحاول  خلالهــا 

من فلسفة التاريخ إلى فلسفة أخرى للتاريخ: 1–
    في نقد هردر لفلاسفة التنوير

الفكــري  صراعــه  خــال  مــن  التاريــخ  فــي  فلســفته  هــردر  أســس 

الــذي دار بينــه وبيــن فلاســفة التنويــر عمومــا والتنويــر الفرن�ســي 

هلفيتيــوس  لتحليــات:  نقــدا  أفــكاره  كانــت  حيــث  بالخصــوص. 

)Helvétius( التي عرضها في كتابه في الروح De l’esprit 1758م، 

وبولنجي )N. A.Boulanger(  في كتابه:  Recherches sur  بحوث 

   l’origine du despotisme oriental فــي أصــل الاســتبداد الشــرقي

مرحلــة  فــي  ســاد  الــذي  الاســتبداد  يفهمــا  لــم  اللــذان  1762م 

الاســتبداد  أن  إلــى  بولنجــي  ذهــب  حيــث  البدايــة،  المجتمعــات 

وســائط  النــاس  اتخــذ  لمــا  للإنســانية  الأولــى  البدايــات  فــي  نشــأ 

تولــد  وتدريجيــا  الأعلــى،  الكائــن  وبيــن  بينهــم  العلاقــة  لضمــان 

لهــذه الوســائط وخدمتهــا، ليخلــص  لديهــم اســتعداد للخضــوع 
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  ،)Laurent, 2010( الاســتبداد  أصــل  هــو  الديــن  أن  القــول  إلــى 

وضــد دالمبيــر  D’Alembert فــي خطابــه التمهيــدي للموســوعة 

كان  الــذي   »Discours préliminaire à l’  Encyclopédie«

خطابــا يعلــي مــن شــأن عصــر التنويــر واعتبــاره أفضــل العصــور، 

كمــا كان أيضــا ضــد مونتســكيو )Montesquieu( الــذي حــاول فــي 

كتابــه »روح الشــرائع« أن يقبــض، تحــت تأثيــر النزعــة العقليــة، 

علــى مجــرى التاريــخ وديناميكيــة الحضــارات فــي بعــض القوانيــن 

العامــة، وأيضــا ضــد فلســفة فولتيــر )Voltaire( الــذي اجتمعــت 

 .)Raulet, 1995( . فيــه حقــه كل الانتقــادات الســابقة 

بشــكل  الفرنســية  التنويريــة  للفلســفة  نقــده  عــن  هــردر  عبّــر 

تربيــة  أجــل  مــن  للتاريــخ  أخــرى  فلســفة  المهــم:  كتابــه  فــي  جلــي 

 Une autre العصــر.  اســهامات  إلــى  يضــاف  اســهام  الانســانية. 

 philosophie de l’histoire : pour contribuer à l’éducation

 de l’humanité. Contribution à beaucoup de contributions

حقيقــة  فــي  الكتــاب،  هــذا   .1774 عــام  كتبــه  الــذي   du siècle

الفرن�ســي  التنويــر  فلاســفة  أفــكار  علــى  فعــل  كــرد  جــاء  الأمــر، 

فــي  أي  ســنوات،  عشــر  قبــل  كتــب  الــذي  فولتيــر  وبالخصــوص 

عــام 1765، كتابــا حمــل عنــوان: »فلســفة التاريــخ للقــس بــازل«. 

حيــث صــاغ فولتيــر فــي هــذا الكتــاب فلســفة للتاريــخ تتوافــق مــع 

روح عصــره المتمثلــة فــي العقلانيــة. ودر عليــه هــردر بكتــاب آخــر 

كلمــة  تلخصــه  عميقــة  دلالــة  لــه  ولكــن  مشــابها  عنوانــا  يحمــل 

»أخــرى« )Herder, 1964(. فلمــاذا عنــون هــردر كتابــه بـــ: فلســفة 

أخــرى للتاريــخ وليــس فلســفة التاريــخ وفقــط؟ قبــل الاجابــة عــن 

هــذا الســؤال ســنحاول أولا أن نعــرض الأســس التــي قامــت عليهــا 

إلــى  نتطــرق  ثــم  التنويــر  فلاســفة  صاغهــا  كمــا  التاريــخ  فلســفة 

للتاريــخ«.  دلالــة عنــوان كتــاب هــردر »فلســفة أخــرى 

يــروج  إن عصــر التنويــر هــو عصــر العقــل بامتيــاز، حيــث كان 

فــي هــذه المرحلــة لفكــرة مفادهــا أن التاريــخ كمــا الطبيعــة يمكــن 

دراســته دراســة عقليــة والحكــم عليــه وفــق معاييــر مســتمدة مــن 

المرحلــة  هــذه  فــي  المهيمنــة  هــي  العقلانيــة  كانــت  فلمــا  العقــل. 

فــإن هــذا النمــوذج العقلانــي امتــد كذلــك إلــى ميــدان الدراســات 

يتــم  التاريخيــة  والمراحــل  الأحــداث  أصبحــت  حيــث  التاريخيــة 

فهمهــا وفــق معاييــر عقليــة مجــردة، إلا أن هــذه الطريقــة فــي فهــم 

فــي نظــر هــردر، تحــول دون الفهــم الحقيقــي والأصيــل  التاريــخ، 

للتاريــخ وكل مــا يضمــه مــن ثقافــات وشــعوب. 

المعاييــر  علــى  يعتمــد  الــذي  المنهــج  خطــورة  هــردر  أدرك  لقــد 

العقليــة فــي دراســة التاريــخ، وأدرك أن فولتيــر أراد أن يحــدث فــي 

ميــدان الدراســات التاريخيــة مــا قــام بــه نيوتــن فــي ميــدان العلــوم 

الطبيعيــة حيــن اعتبــر أن الطبيعــة تحكمهــا قوانيــن موضوعيــة 

القوانيــن،  هــذه  عــن  الكشــف  هــو  ومهمتــه  الفيزيائــي  ودور 

المقاربــة نفســها تبناهــا فولتيــر حيــن حــدد عمــل المــؤرخ بطريقــة 

تشــبه عمــل الفيزيائــي فــي علاقــة بالطبيعــة، فكلاهمــا يســعيان إلــى 

اكتشــاف القوانيــن الكامنــة خلــف الظواهــر الطبيعــة بالنســبة 

اعتبــر  ولمــا  لفولتيــر،  بالنســبة  التاريخيــة  والأحــداث  لنيوتــن، 

غيبــي  هــو  مــا  كل  عــن  مســتقلة  الطبيعيــة  القوانيــن  أن  نيوتــن 

دينــي فكذلــك الأمــر بالنســبة للأحــداث التاريخيــة هــي مســتقلة 

بمقاربتــه  فولتيــر  أراد  حيــث  والغيبيــة،  الدينيــة  التأثيــرات  عــن 

العقلانية تحرير التاريخ من التفســيرات الميتافيزيقية والدينية 

 Cassirer,( تمامــا مثــل مــا تــم تحريــر الطبيعــة مــن قبــل مــع نيوتــن

.)1996

التــي صاغهــا فولتيــر،  التاريــخ  مــن الســهل أن نفهــم أن فلســفة 

وكل مــن ســار علــى نهجــه، تريــد أن تبعــد فكــرة العنايــة الإلهيــة 

مــن  نيوتــن  أبعــده  بعدمــا  التاريــخ  مجــرى  فــي  الــرب  تأثيــر  وتبعــد 

الطبيعــة، كمــا أنهــا تســعى إلــى التأســيس لرؤيــة فلســفية تمجــد 

العقــل فقــط وبالمقابــل الحــط مــن كل مــا لا يتوافــق معــه مــن 

والقيــم. المعاييــر 

تكويــن هــردر الدينــي جعلــه يرفــض هــذه الفكــرة التــي تلغــي دور 

الــرب فــي حيــاة البشــر وفــي التاريــخ وفــي الطبيعــة، وبالخصــوص 

أن الفرنســيين كان لهــم موقــف عدائــي شــديد تجــاه الديــن. هــذه 

العدائية انتقلت بشــكل تلقائي إلى ازدراء واحتقار كل الثقافات 

والشــعوب والمراحــل التاريخيــة التــي يعــد الديــن عامــا أساســيا 

فــي تكويــن وعيهــا وثقافتهــا.

لــم تقــم فلســفة التاريــخ التنويريــة علــى فكــرة العقلانيــة وحســب 

الوحيــد  المســتقبل  هــو  العقــل  أن  الايمــان  علــى  أيضــا  وإنمــا 

وعبــرت  جســدته  مــا  هــو  الايمــان  هــذا  للإنســانية.  والأفضــل 

الفكــرة أن  هــذه  التاريــخ. ومفــاد  فــي  العقلــي  التقــدم  عنــه فكــرة 

الإنســانية فــي تقــدم مســتمر، والتقــدم المقصــود هنــا هــو تقــدم 

تســير  جمعــاء  البشــرية  وكأن  العقليــة  الفهــم  وقــوى  الأفــكار 

نحــو طريــق واحــد للفهــم والتفكيــر؛ أي نحــو النمــوذج المعرفــي 

العقلــي )ويزرمــان وآخــرون، 1986( أمــا المعرفــة التــي تقــوم علــى 

الديــن والاحســاس والأســطورة فهــي متعلقــة فقــط بالمجتمعــات 

التقليديــة التــي تمثــل مرحلــة التفكيــر الســطحي والســاذج. لهــذا 
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اعتبــرت فلســفة التاريــخ التنويريــة أن مســتقبل الانســانية ليــس 

المعرفــة  فــي  وإنمــا  الأســطورية  الدينيــة  المعرفــة  تقدمــه  مــا  فــي 

كمــال  زاد  كلمــا  العقليــة  المعرفــة  زادت  كلمــا  وأنــه  العقليــة، 

وســعادته.  البشــري  الجنــس 

مســتقبل  فــي  وأمــا  وعــدا  حمــل  للتاريــخ  الجديــد  التصــور  هــذا 

مــن قناعــات  العقــل. وممــا زاد  انســاني متطــور وفاضــل قوامــه 

هــذا التصــور المتفائــل هــو مــا شــهدته أوروبــا آنــذاك مــن انتشــار 

للمعــارف وتقــدم علمــي غيــر مســبوق وتراكــم للثــروات والتنظيــم 

طرحهــا  التــي  التقــدم  فكــرة  تكــن  ولــم  للمجتمعــات.  العقلانــي 

التنويــر مقتصــرة فقــط علــى فرنســا وأوروبــا وحســب  فلاســفة 

إنمــا كانــوا يؤمنــون أنــه تقــدم مطلــق وحتمــي يشــمل الانســانية 

)1986 وآخــرون،  )ويزرمــان  جمعــاء. 

قامــت  أخــرى  فكــرة  إلــى  تقودنــا  والتقــدم  العقلانيــة  فركتــي  إن 

عليها فلســفة التاريخ التنويرية وهي العالمية. إن وســيلة تحقيق 

بمفهومــه  العقــل  هــي  التنويــر  فلاســفة  تصــوره  الــذي  التقــدم 

البشــرية  تاريــخ  كل  لفهــم  معيــارا  منــه  اتخــذوا  لهــذا  الكونــي. 

البشــرية  تاريــخ  فهــم  تــم  حيــث  المســتقبلي،  مســارها  وتحديــد 

وثقافــات  وشــعوب  حضــارات  مــن  مكوناتــه  كل  علــى  والحكــم 

هــي  التنويريــة  الثقافــة  كانــت  ولمــا  العقــل ومعاييــره.  مــن خــال 

ثقافــة تؤمــن فقــط بالقيــم العقليــة؛ القيــم العالميــة المشــتركة 

بيــن النــاس فإنهــا عملــت علــى إدانــة كل مــا لا يتوافــق مــع العقــل 

ودعــت إلــى تجــاوز كل مــا هــو محلــي، وعرقــي، ودينــي لصالــح ماهــو 

هــو  العالميــة  النزعــة  تبعــات  ومــن  وعقلــي.  وحضــاري،  عالمــي، 

ادانــة الاختــاف الثقافــي وكل مــا يحملــه مــن مكونــات تتعــارض مــع 

العالميــة.   العقليــة  القيــم 

فــي مقابــل هــذا التوجــه الــذي تأسســت عليــه فلســفة التاريــخ التــي 

أخــرى  يقــدم فلســفة  أن  هــردر  التنويــر حــاول  قدمهــا فلاســفة 

للتاريــخ تطمــح إلــى إعــادة فهــم التاريــخ بطريقــة لا تلغــي التعدديــة 

الثقافيــة ونســبيتها. وإدراج هــردر لكملــة أخــر مهــم جــدا فــي فهــم 

مقاربتــه فكلمــة »أخــرى« تحمــل دلالــة عميقــة تكشــف عــن توجــه 

فلاســفة  صاغهــا  التــي  التاريــخ  لفلســفة  مغايــر  جديــد  فكــري 

التنوير. ولما كانت هذه الفلسفة التنويرية قائمة على النموذج 

العقلانــي فلــن تكــون هنــاك فلســفة أخــرى للتاريــخ إلا مــن خــال 

تقديــم فلســفة مغايــرة تســتند علــى أســس مختلفــة عــن الأســس 

العقلانيــة المجــردة التــي قامــت عليهــا الفلســفة التنويريــة، أي مــن 

خــال الثــورة علــى أســس المقاربــة التنويريــة للتاريــخ والمتمثلــة 

فــي: النزعــة العقلانيــة، النزعــة الكوســموبوليتانية وفكــرة التقــدم 

العقلــي فــي التاريــخ.

في نقد النزعة العقلانية1–1–
إن مــا يثيــر الإشــكال عنــد هــردر فــي فلســفة التاريــخ كمــا صاغهــا 

فلاســفة التنويــر هــي تبعــات هــذه الفلســفة نفســها علــى التاريــخ 

ومكوناتــه مــن حضــارات وثقافــات وشــعوب وأنمــاط التفكيــر التــي 

المراحــل  وكــذا  والثقافــات  الشــعوب  هــذه  عنــد  ســائدة  كانــت 

علــى  قائمــة  التنويريــة  التاريــخ  فلســفة  كانــت  فلمــا  التاريخيــة. 

والعالميــة  العقلــي،  التقــدم  فكــرة  وعلــى  العقلانــي  النمــوذج 

فهمــا  التاريــخ  تفهــم  أن  حاولــت  الفلســفة  هــذه  فــإن  المجــدرة 

والشــعوب  والثقافــات  الحضــارات  علــى  وحكمــت  عقلانيــا، 

وكل المراحــل التاريخيــة مــن خــال قيــم ومعاييــر عقليــة. لهــذا 

اعتبــر أن فلاســفة التنويــر وقعــوا فــي خطــأ منهجــي حينمــا جعلــوا 

كانــت  التاريــخ. فلمــا  لفهــم  العقلــي معيــارا وحيــدا  النمــوذج  مــن 

العقلانيــة  هــذه  وبلغــت  وتجلــت  الحداثــة  ابــداع  مــن  العقلانيــة 

أن  حاولــوا  التنويــر  فلاســفة  فــإن  التنويــر  عصــر  فــي  أوجهــا 

يفهمــوا التاريــخ مــن خــال النمــوذج المعرفــي الــذي كان ســائدا فــي 

عصرهــم، فــي حيــن أن العقلانيــة لــم تكــن نمطــا فكريــا ســائدا عند 

فــإن  وبذلــك  الســابقة.  والثقافــات  والشــعوب  الحضــارات  كل 

المراحــل  عــن  غريبــا  معرفيــا  نموذجــا  طبقــوا  التنويــر  فلاســفة 

التاريخيــة الســابقة. حيــث حكمــوا علــى كل المراحــل التاريخيــة 

علــى  تقــوم  والتــي  بهــم  الخاصــة  ومعاييرهــم  ثقافتهــم  خــال  مــن 

والمراحــل  والثقافــات  المجتمعــات  أن  حيــن  فــي  العقلانيــة، 

الاســتبدادي  الحكــم  علــى  قائمــة  كانــت  الســابقة  التاريخيــة 

والفكــر الــذي يؤمــن بالأســطورة والخرافــة والديــن أو لنقــل علــى 

أمــور كانــت متعارضــة مــع الثقافــة العقلانيــة التــي تأســس عليهــا 

عصــر التنويــر. وكنتيجــة لذلــك بــدت هــذه الثقافــات والشــعوب 

وثقافــات  مراحــل  أنهــا  علــى  الســابقة  التاريخيــة  والمراحــل 

وشــعوب بدائيــة، همجيــة ومتخلفــة مقارنــة مــع عصــر التنويــر.

فــي هــذا الشــأن توجــه هــردر بالنقــد إلــى فلاســفة التنويــر الفرن�ســي 

الــذي أدانــوا الحضــارات الشــرقية القديمــة وبالتحديــد مظهريــن 

الشــرقية وهمــا: الاســتبداد  فــي المجتمعــات  الحيــاة  مــن مظاهــر 

الذيــن  الفلاســفة  ومــن  الخرافــي.  الدينــي  والتفكيــر  السيا�ســي، 

ينتقدهــم هــردر نذكــر منهــم: هلفيتيــوس )Helvétius(  فــي كتابــه 

إنســانية  غريــزة  الاســتبداد  فــي  يــرى  الــذي  1758م   De l’esprit

  )N. A.Boulanger( تدفعــه إلــى الســيطرة علــى الآخريــن، وبولنجــي
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الأولــى  البدايــات  فــي  نشــأ  الاســتبداد  أن  يــرى  الــذي  1762م 

للبشــرية حيــن اتخــذ النــاس وســائط ضروريــة لضمــان العلاقــة 

العــادة  لديهــم  تشــكلت  وتدريجيــا  الأعلــى،  الكائــن  وبيــن  بينهــم 

والاســتعداد للخضــوع التــام لهــذه الوســائط، ليصــل فــي النهايــة 

إلــى القــول أن الديــن هــو مصــدر الاســتبداد )Giassi, 2010(لقــد 

جعــل فلاســفة التنويــر الفرن�ســي الاســتبداد مقولــة عامــة تنطبــق 

الشــرقية  الشــعوب  علــى  فحكمــوا  الشــرقية  الحضــارات  علــى 

بالخنــوع والطاعــة العميــاء وأنهــا أكثــر الشــعوب تجســيدا لمعانــي 

العبوديــة، والتقاعــس عــن نشــدان الحريــة وكســر قيــود  الــذل 

والهــوان. 

الاســتبداد  يخــص  فيمــا  مخالفــة  نظــرة  لــه  فكانــت  هــردر  أمــا 

أن  افتــرض  حيــث  الشــرقية  الحضــارات  هــذه  فــي  الحاصــل 

الــذي طبــع العصــور البدائيــة يعــد النظــام الوحيــد  الاســتبداد 

الشــعوب  هــذه  أن  واعتبــر  الإنســانية.  وتقــدم  لتطــور  والملائــم 

البدائيــة تمثــل مرحلــة الطفولــة الإنســانية مــا يعنــي أنهــا مازالــت 

يرعاهــا  مــن  إلــى  تحتــاج  حيــث  الأبــوي  النظــام  تحــت  تعيــش 

فلاســفة  عنــه  يتكلــم  الــذي  الاســتبداد  هــردر  ويشــبه  ويوجههــا. 

الــذي  الصغيــر  ولــده  علــى  الممــارس  الأب  باســتبداد  التنويــر 

يحتــاج إلــى توجيــه ورعايــة فــي هــذه المرحلــة مــن العمــر، كذلــك 

الشــرقية  الشــعوب  كانــت  فلمــا  للإنســانية  بالنســبة  الأمــر 

القديمــة تمثــل مرحلــة الطفولــة، أي طفولــة الإنســانية، فهــذا 

يعنــي أن هــذه الشــعوب تحتــاج إلــى الرعايــة والتوجيــه مــن قبــل 

مســتوى  مــع  كثيــرا  يتــاءم  ذلــك  لأن  مســتبدة  ودســاتير  أنظمــة 

النظــام  أن  هــردر  يعتبــر  ولذلــك  والفكــري،  السيا�ســي  تطورهــا 

المرحلــة  هــذه  فــي  للإنســانية  ضروريــا  نظامــا  يعــد  الاســتبدادي 

كونهــا لا تســتطيع أن تتعلــم شــيئا لوحدهــا دون رعايــة وتوجيــه 

وامــاء. ولمــا كانــت الحضــارات الشــرقية تثمــل طفولــة الانســانية 

فــإن الطفــل الصغيــر لا نتحــاور معــه أو نستشــيره بــل نلقــي عليــه 

الأوامــر إلقــاءً، كمــا أن البشــر فــي هــذه المرحلــة لا يســتطيعون 

أن  كــون  حياتهــم  تنظيــم  فــي  وحــده  والعقــل  العقــل  اســتعمال 

فــي  بعــد ومازالــت  تتطــور  لــم  الأفــراد  لــدى  العقليــة  الإرهاصــات 

والخيــالات  بالتصــورات  الاســتعانة  علــى  عملــوا  لهــذا  بداياتهــا 
ومفيــدة  ضروريــة  هــي  زمنهــم  فــي  لكنهــا  خاطئــة  أنهــا  تبــدو  التــي 

فلاســفة  منتقــدا  بقولـــه  ذلــك  هــردر  )Herder, 1964( ويـــؤكد 

عصــره: »إن مــا تســميه بالاســتبداد هــو فــي صورتــه الأكثــر جــاء 

لــم يكــن فــي الحقيقــة إلا مجــرد ســلطة أبويــة غايتهــا تدبيــر أمــور 

 « d.p.127.enant )Herder, 1964( »والمســكن البيــت  وشــؤون 

 renoncer&s avec toute la froide philosophie de ton siècle il

te faudrait sans» بالتصــورات و الخيــالات التــي تبــدوا إن الإنســانية 

فــي بداياتهــا كالطفــل الــذي يخضــع لســلطة أبيــه الــذي لا يســتطيع 

الأبويــة.  الســلطة  لهــذه  بخضوعــه  إلا  بنفســه  ويعتنــي  يكبــر  أن 

أدانتــه  الــذي  للاســتبداد  الاعتبــار  رد  إلــى  ســعى  لمــا  وهــردر 

أنــه  يعنــي  هــذا لا  فــإن  الشــرقية  فــي الحضــارات  التنويــر  عقــول 

يمجــد الحكــم الاســتبدادي فــي كل العصــور وفــي كل الحكومــات 

مرحلــة  فــي  فقــط  هــو  والملائــم  الطبيعــي  مكانــه  أن  يــرى  وإنمــا 

طفولــة البشــرية. فالصبــي وهــو يكبــر فإنــه يتحــرر شــيئا فشــيئا 

مــن تبعيتــه لوالديــه ليصبــح مــع مــرور الوقــت أكثــر اســتقلالية 

وتحــررا. ومــا يُعِيبــهُ هــردر علــى هــؤلاء الفلاســفة هــو عجزهــم عــن 

الشــرقي  الاســتبداد  أهميــة  ومنــه  الأبويــة  الســلطة  أهميــة  فهــم 

القديــم فــي تنظيــم شــؤون الحيــاة الاجتماعيــة. ومــا منعهــم مــن 

إدراك ذلــك هــو رؤيتهــم للأشــياء مــن خــال معاييــر عصرهــم ومــن 

خــال نظرتهــم العقليــة البــاردة لمظاهــر الحيــاة عنــد الشــعوب 

يتصــوره  الــذي  الرعــب  بذلــك  يكــن  لــم  الاســتبداد  الاخــرى. لأن 

الحضــارات  شــعوب  علــى  وقعــه  يكــن  ولــم  التنويــر  فلاســفة 

هــذا  وفــي  التنويــر.  فلاســفة  يتصــوره  مــا  مثــل  مرعبــا  القديمــة 

الفرن�ســي:  التنويــر  لفلاســفة  بنقــده  يتوجــه  وهــو  يقــول  الشــأن 

بولنجــي وهلفيتيــوس وفولتيــر ومونتســكيو فيقــول: »لقــد تعودّنــا 

التعابيــر الأكثــر  مــن  علــى مفهــوم الاســتبداد الشــرقي المســتمد 

مبالغــة والمظاهــر الأكثــر عنفــا لإمبراطوريــات اندثــرت غالبيتهــا، 

هــذا الاســتبداد هــو مجــرد لحظــة احتضــار- وهــو كذلــك- مرحلــة 

شــعورنا(  )وربمــا  تفكيرنــا  طــرق  إلــى  نســتند  كنــا  ولمــا  احتضــار- 

الأوروبيــة لــم يكــن بمقدورنــا الحديــث عــن مــا هــو أكثــر رعبــا مــن 

التــي  ســياقاته  مــن  بإخراجــه  أنفســنا  نآ�ســي  فنحــن  الاســتبداد 

بالشــكل  فيهــا مرعبــا  يكــن  لــم  فــي ســياقات  فيهــا وإدخالــه  تبلــور 

)Herder, 1964( »الــذي نتصــوره انطلاقــا مــن زاويــة حكمنــا نحــن

إن إعــادة الاعتبــار للاســتبداد فــي الحضــارات الشــرقية صاحبــه 

الشــرقية  وللديانــات  عامــة  بصفــة  للديــن  الاعتبــار  رد  أيضــا 

خصوصــا. فيعتقــد هــردر أن الشــكل الأول لنظــام الحكــم ينبغــي 

أن يكــون دينيــا لأن الديــن يتوافــق أكثــر مــع التركيبــة الإنســانية 

فــي الحقــب الأولــى )Laurent, 2010( ففــي طفولــة الإنســانية كانــت 

النظــرة الدينيــة إلــى العالــم وإلــى الطبيعــة هــي الســائدة أمــا النظــرة 
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العقليــة والمنطقيــة فلــم تتشــكل بعــد. وخطــأ التنويرييــن يتمثــل 

والملــوك  الحــكام  اســتعملها  وســيلة  الديــن  اعتبــروا  أنهــم  فــي 

وعمومــا أنــاس مخادعــون وماكــرون مــن أجــل اســتعباد النــاس 

والســيطرة عليهــم، فــي حيــن يعتبــر هــردر أنــه مــن الطبيعــي ومــن 

العــادي جــدا أن يخضــع البشــر فــي هــذه المرحلــة لهــؤلاء الملــوك 

فــي  لأنهــم  لهــم  الطاعــة  اعــان  جــدا  الطبيعــي  ومــن  والشــيوخ، 

وزاد  طاعتهــم  زادت  وكلمــا  بتدينهــم،  يشــعرون  هــذه  طاعتهــم 

ولائمهــم لهــؤلاء كلمــا زادت مشــاعر التعبــد والتديــن لديهــم وفــي 

ذلك يقول:  »من الطبيعي أن يكون الشــيخ والأب والملك ممثل 

لــإرادة  اللــه علــى الأرض، وليــس فقــط مــن الطبيعــي الخضــوع 

لممثــل  التــام  والامتثــال  القديمــة  للأعــراف  والإذعــان  الأبويــة 

يمتــزج  هــذا  كل  إنمــا  الخاليــة،  العصــور  ذكــر  لــه  الــذي  الإلــه 

ليشــكل شــعورا دينيــا بريئــا« )Herder, 1964( كمــا يعتبــر الديــن 

النظــام الأنســب للشــعوب البدائيــة حيــث يتســاءل : »أليــس مــن 

الطبيعــي أن يكــون اللاهــوت أقــدم نظــام للحكــم فــي بداياتــه عنــد 

كل الدول« )Herder, 1964( وكذلك يرى في الدين التصور الأول 

وظواهرهــا.  الطبيعــة  وتفســير  لفهــم  البشــر  اســتخدمه  الــذي 

ومصــدر هــذا الديــن ليــس الخــوف كمــا اعتقــد فلاســفة التنويــر 

وإنمــا الإعجــاب والانبهــار بجمــال الكــون وروعتــه. ومنــه فــإن مــا 

الديــن  أنهــا تخلــف مثــل  الفلاســفة علــى  إليــه هــؤلاء  ينظــر  كان 

والاســتبداد والســلطة والخــوف هــو فــي الحقيقــة أشــياء ايجابيــة 

لهــذه المرحلــة البدائيــة للإنســانية وبــل هــو ضروريــة ومهمــة لهــا 

ومــن العــادي جــدا أن نــرى البشــر فــي طفولــة البشــرية يتصرفــون 

بــكل ســلبية حقائــق الســلطة  بــكل ســذاجة وعفويــة ويتقبلــون 

)Herder, 1964( التــي تحكمهــم. 

إن الحكــم الــذي أطلقــه فلاســفة التنويــر علــى الثقافــات والأمــم 

الأخــرى كان حكمــا مــن الخــارج إي بالاســتناد إلــى معاييــر ثقافيــة 

للمراحــل  الحقيقــي  الفهــم  أن  هــردر  اعتبــر  لهــذا  عنهــا.  غريبــة 

التاريخيــة لا ينبغــي أن يتأســس مــن خــال نمــوذج معرفــي يؤمــن 

فقــط بعالميــة القيــم والمعاييــر مثــل مــا فعــل فلاســفة التنويــر 

معاييرهــا  خــال  مــن  تاريخيــة  مرحلــة  كل  فهــم  ينبغــي  وإنمــا 

وثقافتهــا وروح عصرهــا. وبذلــك فقــط يمكــن أن نؤســس فهمــا 

ومراحلــه. ومكوناتــه  للتاريــخ  ومتوازنــا  حقيقيــا 

إن المقاربــة التنويريــة عملــت علــى إخضــاع الأحــداث التاريخيــة 

حقيقيــا  فهمــا  تقــدم  لا  العقلانيــة  وهــذه  العقليــة  للتجريــدات 

محترمــة  نظــرة  يتطلــب  الــذي  المتعيــن  الواقعــي  للتاريــخ 

لأن  زمنيــة،  مرحلــة  لــكل  والفكريــة  الثقافيــة  للخصوصيــات 

التعميمــات  مــع  تتعــارض  الثقافيــة  الخصوصيــات  هــذه 

تبالــي  لا  العالميــة  العقلانيــة  ن  لأن  هــذا  والمنطقيــة،  العقليــة 

المختلفــة  والشــعوب  الثقافــات  تميــز  التــي  بالخصوصيــات 

والبدائيــة  التخلــف  صــور  مــن  صــورا  تعتبرهــا  بــل  تحترمهــا  ولا 

الفكريــة، وأن مــا يشــكل مجــد الانســانية وتقدمهــا ليــس الديــن 

أو مــا يــدور فــي فلكــه وإنمــا العقــل، وتبعــا لذلــك فــإن قيمــة أيّــة 

حضــارة أو ثقافــة تتحــدد بمــدى تمثلهــا للقيــم العقليــة والتزامهــا 

العقلانــي. الفكــري  بالنمــوذج 

في نقد فكرة التقدم العقلي1–2–
كبيــرة  مهمــة  للتاريــخ  أخــرى  فلســفة  لكتابــه:  هــردر  خــط  لقــد 

كل  وعــن  التاريخيــة  المراحــل  كل  عــن  الدفــاع  فــي  تتمثــل 

الثقافــات المختلفــة ضــد هالــة التكبــر التــي أصيــب بهــا فلاســفة 

التنويــر الذيــن ينظــرون إلــى عصرهــم علــى أنــه أفضــل العصــور، 

وثقافتهــم علــى أنهــا أرقــى الثقافــات. وهــذا بالتحديــد مــا تتضمنــه 

فكــرة التقــدم العقلــي فــي التاريــخ. لأن هــذا الطــرح الــذي يعتقــد 

التاريخيــة  المراحــل  أن  ضمنيــا  يعنــي  تقــدم  فــي  الانســانية  أن 

المعاصــرة أفضــل مــن المراحــل التاريخيــة الســابقة وأنهــا أكثــر 

تطــورا مــن الســابقة، ولمــا كان أســاس هــذا التقــدم ومعيــاره هــو 

العصــور علــى الإطــاق  هــو أفضــل  التنويــر  فــإن عصــر  العقــل 

لأنــه الأكثــر تجســيدا لقــوى العقــل مقارنــة بالمراحــل التاريخيــة 

الســابقة. هــذا التصــور يحمــل فــي نظــر هــردر نيــة خفيــة لإهانــة 

الأخــرى.  التاريخيــة  والمراحــل  الثقافــات  اهانــة  أي  الآخــر، 

أن  هــردر  افتــرض  التاريــخ  فــي  العقلــي  التقــدم  فكــرة  علــى  وكــرد 

المراحــل التاريخيــة تقــوم علــى التكامــل فــكل مرحلــة تكمــل أخرى 

مــن  مرحلــة  عــن  الاســتغناء  الأحــوال  مــن  حــال  بــأي  يمكــن  ولا 

المراحــل فكلهــا مهمــة فــي مســار تطــور الانســانية. حيــث يشــبه 

النهــر الدائــم التدفــق  التاريــخ وتعاقــب مراحلــه بجريــان  مجــرى 

بهــا الانســان. وهــذه  يمــر  التــي  بالمراحــل  وأحيانــا أخــرى يشــبهه 

آثــار  بعــض  تحمــل  وإنمــا  ونقيــة  خالصــة  ليســت  الاســتمرارية 

الأمــم والحقــب الأخــرى. فالأمــم والحضــارات ليســت منغلقــة علــى 

ذاتهــا بــل هــي منفتحــة علــى مثيلاتهــا إذ نجــد أن كل الحضــارات 

قــد اعتمــدت علــى بعضهــا البعــض فــي عمليــة التشــييد والبنــاء. 

ولقــد صــور لنــا هــردر العالــم علــى أنــه منفتــح وفــي تواصــل وبــل 

حضــارة  وكل  والفنــون،  والأفــكار  الثقافــات  مــن  مزيــج  أنــه 

تكتســب وتــرث أشــياء مــن التــي ســبقتها. حيــث يقــول هــردر: »إن 
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د. ياسين  كرام                                                                                                                            من فلسفة التاريخ إلى فلسفة الثقافة: بحث في الـتأسيس الفلسفي للتعددية الثقافية عند هردر من فلسفة التاريخ إلى فلسفة الثقافة: بحث في الـتأسيس الفلسفي للتعددية الثقافية عند هردر

المصــري لــم يكــن ليوجــد دون الشــرقي، واليونانــي نجــد أنــه شــيد 

علــى  اعتمــد  والرومانــي  وذاك،  هــذا  علــى  بالاعتمــاد  حضارتــه 

 Herder,(  »متتابــع وتطــور  متواصــل  تقــدم  يوجــد  إنــه  الجميــع. 

الفينيقــي  العقــل  مزيــج  يقــول: »إن  آخــر  موضــع  وفــي   )1964

والعقــل المصــري )...( هــو الــذي شــكل مثاليــة العقــل اليونانــي 

المصــري  آخــر: »إن  موضــع  فــي  وحريتــه« )Herder, 196( ونقــرأ 

 كان مصريــا، 
َ
دون التعليــم الــذي تلقــاه فــي الشــرق مــن الصبــي لمَــا

كراهيتهــم  ونجــد  المصــري،  حماســة  دون  اليونانــي  كان  مَــا 
َ
ول

والدرجــات  والتقــدم  التطــور  علــى  العلامــة  هــي  بالتحديــد 

مــن  يأخــذ  اليونانــي  ويضيــف: »إن   )Herder, 1964( »المحققــة

المصــري مــا يجــده مفيــد لــه والرومانــي يأخــذ مــن اليونانــي مــا هــو 

مفيد له، وما إن يتشبع، فإنه يطرح الباقي أرضا ولا يرغب فيه«  

)Herder, 1964( عندمــا نقــرأ هــذه المقاطــع نكتشــف أن هــردر 

يــرى أن مــا يشــكل الحضــارات هــو هــذا الإرث الــذي تكتســبه كل 

حضــارة مــن الأخــرى، وهــذا المكتســب الجديــد هــو الــذي يعمــل 

علــى تشــكيل هويتهــا وثقافتهــا وحضارتهــا، فمــا وصــل اليونانيــون 

إليــه مــن تطــور فكــري و تحــرر عقلــي لــم يكــن نتيجــة عبقريتهــم أو 

ما يعرف عادة بالمعجزة اليونانية التي ترى في الشــعب اليوناني 

شــعبا فريــدا مــن نوعــه، بــل هنــاك عوامــل خارجيــة وفــدت مــن 

الثقافــات والأمــم والحضــارات الأخــرى هــي التــي أســهمت فــي تكوين 

فكرهــم وثقافتهــم، إلا أن مــا ورثــه اليونانــي مــن العقــل المصــري 

والعقــل الفينيقــي لــم يأخــذوه كمــا هــو وإنمــا تغيــر جذريــا نتيجــة 

والأخلاقيــة  والفكريــة  والسياســية  الطبيعيــة  العوامــل  تأثيــر 

التــي يتميــز بهــا المجتمــع اليونانــي وهــذا التحــول هــو الــذي يشــكل 

ويمثــل هويتهــم وأصالتهــم ويجعلهــم شــعبا متميــزا عــن الشــعوب 

)Crépon, 2003( الأخــرى. 

هذا التصور الذي قدمه هردر لمســار التاريخ يختلف عن ذلك 

الــذي قدمتــه فلســفة التنويــر فهــو تصــور لا يخضــع الشــعوب 

والثقافات لسلم ترتيبي معين ولا يسعى للحكم عليها أو تقييمها. 

ولكــي يوضــح هــردر فكرتــه فــي تقــدم الإنســانية يســتعين ببعــض 

بهــا  يمــر  التــي  بالمراحــل  التقــدم  هــذا  يشــبه  فتــارة  التشــبيهات، 

الإنســان فــي حياتــه وتــارة يســتخدم مثــال الشــجرة، وتــارة أخــرى 

يســتعين بمثــال النباتــات. )Giassi, 2010( فلــو نظرنــا المراحــل 

التــي يمــر بهــا الإنســان مــن طفولــة وشــباب وكهولــة وشــيخوخة 

أو  تجاهــل  يمكــن  ولا  وضروريــة  مهمــة  مراحــل  كلهــا  نجدهــا 

فــي  اقصــاء أي واحــدة منهــا، فلــكل واحــدة منهــا قيمتهــا وأهميتهــا 

حيــاة الإنســان. ال�شــيء نفســه ينطبــق علــى تاريــخ الإنســانية فــكل 

مرحلــة مــن مراحلهــا لهــا أهميتهــا وقيمتهــا ولا يمكــن بــأي حــال مــن 

الأحــوال الاســتغناء عــن أي واحــدة منهــا فكلهــا ضروريــة ومهمــة 

والتناســق  التناغــم  خلــق  أجــل  مــن  للأخــرى  تمهــد  واحــدة  وكل 

الشــجرة  بمثــال  يســتعين  نجــده  كمــا  الــكل.  هــذا  أجــزاء  بيــن 

عندمــا يريــد أن يتكلــم عــن الإنســانية ككل فالشــجرة حتــى تكــون 

شــجرة ينبغــي أن يكــون لهــا جــذور وجــذع وأغصــان وأوراق وكلهــا 

مجتمعــة تشــكل الشــجرة ولا ينبغــي لهــذه الأجــراء وهــي متفرقــة 

بالنســبة  الأمــر  كذلــك  لوحدهــا.  الشــجرة  تمثــل  أنهــا  تدعــي  أن 

للإنســانية فالشــعوب والحضــارات والثقافــات تعبــر عــن أجــزاء 

الإنســانية ولا ينبغــي لثقافــة مــا أو شــعب مــا أو لحضــارة مــا أن 

تدعــي أنهــا تمثــل الإنســانية لوحدهــا بــل كلهــا مجتمعــة تســهم فــي 

تشــكيل كيــان الإنســانية.

العقلــي  التقــدم  فكــرة  علــى  الــرد  هــردر  حــاول  الطريقــة  بهــذه 

أن  يعتبــرون  الذيــن  التنويــر  فلاســفة  صاغهــا  التــي  التاريــخ  فــي 

عصرهــم أفضــل العصــور وثقافتهــم أفضــل الثقافــات وعقلهــم 

أفضــل العقــول. وهــذا فــي نظــر هــردر تقليــل مــن أهميــة الثقافــات 

والحقــب التاريخيــة الأخــرى. لهــذا وقــف هــردر ضــد هــذا الغــرور 

لــرد  الفكــري الــذي أصــاب فلاســفة التنويــر الفرن�ســي كطريقــة 

الاعتبار لكل المراحل التاريخية السابقة ولكل الأمم والشعوب 

والثقافــات المختلفــة وأن مــا وصــل إليــه عصــر التنويــر لــم يكــن 

لــو لا التراكــم المعرفــي الــذي بــدأ مــع الحضــارات القديمــة. لهــذا 

فــكل مرحلــة وكل ثقافــة لهــا أهميتهــا فــي تاريــخ الانســانية.

في نقد النزعة الكوسمبوليتانية1–3–
لقد دعا فلاسفة التنوير إلى بناء دولة عالمية كوسموبوليتانية 

تجمع كل أفراد النوع البشري. واعتبروا أن تصميم هذه الدولة 

يجــب أن يكــون وفقــا لمعاييــر العقــل لأنهــا المعاييــر الوحيــدة التــي 

يشــترك فيهــا البشــر والتــي بإمكانهــا أن تجمعهــم رغــم اختلافهــم. 

وتســتند النزعــة الكوســموبوليتانية إلــى أفــكار ديــكارت التــي تؤمــن 

 .)Longo, 2005( بوحــدة الهويــة الانســانية القائمــة علــى العقــل

بفكــرة  الفلاســفة  مــن  وغيرهــم  فولتيــر  بعــد  فيمــا  عنهــا  وعبــر 

»المواطــن العالمــي Longo, 2005( »citoyen du monde( هــذه 

فلاســفة  إليهــا  دعــا  التــي  والكوســموبوليتانية  العالميــة  النزعــة 

التنويــر هــو مــا حــاول هــردر الثــورة عليــه مــن خــال التأســيس 

لفكــرة التعدديــة الثقافيــة.

إلــى توحيــد البشــر قــد يبــدو  وهــذا المشــروع التنويــري الطامــح 
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مــن الناحيــة النظريــة جميــا ورائعــا ونبيــا إلا أنــه مــن الناحيــة 

الواقعيــة هــو غيــر ذلــك. فالعقــل التنويــري هــو عقــل مجــرد  لا 

إلــى الأشــياء نظــرة فوقيــة  يكتــرث بالوقائــع، عقــل متعالــي ينظــر 

وعامــة. أفــكار هــذا المشــروع مســتمدة مــن العقــل المتعالــي وهــذا 

العقــل لا يكتــرث للخصائــص التــي تميــز الشــعوب، مــا يهمــه هــو 

النــوع البشــري لا ثقافاتــه المختلفــة، مــا يهمــه الــكل وليــس الجــزء. 

لهــذا اعتــرض هــردر علــى هــذا المشــروع التنويــري الــذي رأى فيــه 

خطــرا علــى الإنســانية وتهديــدا لهــا ولمكوناتهــا. لأن احتــرام هــذا 

الــكل )الإنســانية( والاهتمــام بــه لا قيمــة لــه إن أهينــت واحتقــرت 

أن  بمعنــى  المختلفــة(،  )الثقافــات  لــه  المكونــة  أجــزاؤه  وأهملــت 

احتــرام الإنســانية يكــون باحتــرام الشــعوب والثقافــات المكونــة 

لهــا، وإلا ســتبقى فكــرة الانســانية فكــرة مجــردة وشــعار خــال مــن 

ودينهــم  ثقافتهــم  احتــرام  يعنــي  الأفــراد  احتــرام  أن  كمــا  المعنــى، 

ولغتهــم لــخ. وقــد كتــب هــردر نصــا صاغــه بأســلوب تهكمــي ينتقــد 

التنويــر  فلاســفة  فيهــا  دعــا  التــي  الكوســمبوليتانية  النزعــة  فيــه 

الفرن�ســي الأمــم والشــعوب والثقافــات المختلفــة إلــى التخلــي عــن 

الخصائص المحلية والذوبان في ثقافة عالمية موحدة مؤسســة 

علــى قيــم عقليــة مجــردة حيــث يقول: «طبائــع ونمــط حيــاة! أيــة 

حقبــة يمكــن أن تكــون مأســاوية مازالــت تعيــش فيهــا خصائــص 

أمــم: أيــة كراهيــة متبادلــة، أي حقــد للأجانــب، أي اســتغراق فــي 

التفكيــر أيــة أحــكام قديمــة مســبقة، أي تعلــق بــالأرض التــي ولدنــا 

ضيــق،  أفــكار  حيــز  محليــة!  تفكيــر  طــرق  سنتلا�شــى!  وفيهــا  فيهــا 

بربريــة لا تنتهــي! أمــا عندنــا، فحمــدا للــرب! كل خصائــص الأمــم 

الواحــد فينــا  تــم القضــاء عليهــا! نحــن متحابــون كلنــا، حتــى أن 

ليــس بحاجــة لأن يحــب الآخريــن؛ نحــن نتــردد علــى بعضنــا، وكلنــا 

متســاوون فيمــا بيننــا_ فنحــن متأدبــون و متحضــرون وســعداء! 

نســميه  أن  لنــا  يتيــح  مــا  نملــك  نملــك وطنــا، ولا  أننــا لا  صحيــح 

الإنســانية  أصدقــاء  نحــن  ولكــن  لأجلهــم،  نحيــا  الذيــن  »أهلنــا« 

الفرنســية  يتكلمــون  أوروبــا  أمــراء  كل  عالميــون.  ومواطنــون 

الفرنســية،  نتكلــم  مثلهــم  ســنغدوا  العاجــل  القريــب  فــي  ونحــن 

نتكلــم الفرنســية! هنيئــا لنــا إذن! فالعصــر الذهبــي قــد يبــدأ مــن 

جديــد، »العالــم كلــه يملــك لغــة واحــدة و الكلمــات نفســها«! »لــن 

يكــون هنــاك ســوى قطيــع واحــد وراع واحــد«! يــا خصائــص الأمــم، 

مــاذا حــل بكــم؟  )Herder, 1964( » فــي هــذا النــص يتوجــه هــردر 

تأســيس  إلــى  فــي دعوتهــم  الفرن�ســي  للتنويــر  إلــى فلاســفة  بالنقــد 

العالميــة.  المواطنــة  قيــم  إلــى  يســتند  موحــد  انســاني  مجتمــع 

وحتــى يتــم تجســيد هــذا المشــروع ينبغــي علــى الأمــم والشــعوب 

علــى  المبنيــة  القديمــة  تفكيرهــا  أنمــاط  عــن  تتخلــى  أن  الأخــرى 

الأســطورة والخرافــة وبالمقابــل تتبنــي التفكيــر المنطقــي العقلــي، 

وأن تتخلــى عــن الســلوكات الهمجيــة والبربريــة وتتعلــم الســلوكات 

المتخضــرة والراقيــة، وأن تتخلــى عــن الخصائــص المحليــة التــي 

تثيــر النعــرات والكراهيــة بيــن الأمــم لتتبنــي ثقافــة عالميــة واحــدة 

تلغــي التمايــز بيــن الشــعوب والأمــم. ولكــن هــردر أدرك أن هــذا 

التــي  الفرنســية  الثقافــة  مقــاس  علــى  صياغتــه  تمــت  المشــروع 

تريــد أن تهيمــن علــى العالــم، وأدرك أن النزعــة الشــمولية التــي 

الخصوصيــات  عــدوة  هــي  الفرن�ســي  التنويــر  فلاســفة  إليهــا  دعــا 

الفرديــة والأمــم والثقافــات المختلفــة. وأن تصورهــم للإنســانية 

تصــور مجــدر وبــارد فالإنســانية ليســت وعــاءً فارغــا أو مفهومــا 

والثقافــات وجمــال  الشــعوب والأمــم  هــي مجمــوع  وإنمــا  مجــردا 

لهــذا  وشــعوبها.  ثقافاتهــا  تنــوع  مــن  مســتمد  وروعتهــا  الانســانية 

إلــى العالميــة والوحــدة كمــا صاغهــا فلاســفة  اعتبــر أن الدعــوة 

التنويــر الفرن�ســي هــي دعــوة تشــوه جمــال الانســانية ويق�ضــي علــى 

تنوعهــا وثرائهــا وجمالهــا.

من فلسفة أخرى للتاريخ إلى التأسيس 2–
    الفلسفي للتعددية الثقافية

إذا كانــت أفــكار هــردر حــول فلســفة التاريــخ هــي نتيجــة صراعــه 

التعدديــة  حــول  أفــكاره  فــإن  عصــره.  فلاســفة  مــع  الفكــري 

الثقافيــة هــي بدورهــا امتــداد لهــذا الصــراع. فهــردر وهــو يــرد علــى 

فلاســفة عصــره حــول مــا ينبغــي أن تكــون عليــه فلســفة التاريــخ 

فإنــه كان أيضــا يؤســس لأفــكاره حــول التعدديــة الثقافيــة. لهــذا 

فإنــه لا يمكــن الفصــل بيــن فلســفة التاريــخ عنــد هــردر وأفــكاره 

المؤسســة للتعدديــة الثقافيــة. ولمــا كان الأمــر كذلــك فإنــه أيضــا 

لا يمكــن فصــل تشــكل الرؤيــة الهردريــة )نســبة إلــى هــردر( حــول 

التنويــر  مــع فلاســفة  الفكــري  عــن صراعــه  الثقافيــة  التعدديــة 

الذيــن يدافعــون عــن العالميــة الأحاديــة، لأن التعدديــة الثقافيــة 

تجــاوز  إلــى  الداعيــة  العالميــة  هــذه  فكــرة  علــى  مباشــر  رد  هــي 

بيــن الشــعوب والأمــم والثقافــات.  الاختــاف والتمايــز 

الأمــم  ومختلــف  التاريخيــة  المراحــل  عــن  هــردر  يدافــع  وحتــى 

والثقافــات ضــد النزعــة العالميــة المجــدرة افتــرض أن الإنســانية 

�شــيء  والأممــي  الثقافــي  الانتمــاء  وأن  وثقافــات  أمــم  مــن  تتكــون 

جوهــري فــي حيــاة الأفــراد. )برليــن، 2012( عكــس الرؤية التنويرية 

انســانية واحــدة وأنهــا غيــر  مــن فكــرة وجــود هويــة  تنطلــق  التــي 
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 مفــاد فكــرة الانتمــاء الثقافــي والأممــي التــي طرحهــا هــردر كتجــاوز 

لفكــرة الهويــة الإنســانية الواحــدة أن البشــر ينتمــون دائمــا إلــى 

جماعــة مــا، إلــى ثقافــة مــا، ويتكلمــون لغــة معينــة وهــذا الانتمــاء 

هــو الــذي يحــدد كينونتهــم ويجعلهــم يتميــزون عــن الجماعــات 

ولغويــة  ثقافيــة  خصوصيــات  تملــك  أمــة  فــكل  الأخــرى، 

واجتماعيــة ودينيــة تعبــر عــن هويتهــا وتميزهــا عــن غيرهــا. وهــذه 

إليهــا  ينتمــون  الذيــن  الأفــراد  هويــة  فــي  متجــذرة  الخصوصيــات 

بحيــث لا يمكــن الغاءهــا أو تجاوزهــا. ففــي مقابــل فكــرة الفــرد 

المجــدر )العقلانــي( اختــار هــردر الانطــاق مــن فكــرة الأمــة لأن 

الأمــة تحمــل فــي طياتهــا اعتــراف بالخصائــص الجزئيــة للشــعوب 

فكــرة  مــن  ينطلقــون  التنويــر  فلاســفة  أن  حيــن  فــي  والثقافــات 

هــي  للإنســان  الأساســية  الهويــة  أن  تعتبــر  التــي  المجــرد  الفــرد 

العقــل أمــا الخصوصيــات الثقافيــة والدينيــة يمكــن تجاوزهــا مــن 

أجــل قيــم عالميــة موحــدة مســتمدة مــن العقــل وحــده. 

ويعتبــر ايزايــا برليــن أن هــردر هــو أول مــن أســس لتوجــه فكــري 

القوميــة  ومنــه  الثقافيــة  التعدديــة  مشــروعية  عــن  يدافــع 

الثقافيــة وفــي ذلــك يقــول: »مــن الممكــن أن يحــدد تاريــخ بروزهــا 

كدعــوة مترابطــة فــي الثلــث الأخيــر مــن الثامــن عشــر فــي ألمانيــا، 

والــروح   )Volksgeist( الشــعب  روح  تصــورات  فــي  خصوصــا 

القوميــة )Nationalgeist(، فــي كتابــات الشــاعر والفيلســوف ذي 

الـــتأثير العميــق يوهــان غوتفريــد هيــردر« )برليــن،  2016(. حيــث 

بــأن مــن الاحتياجــات  بــدأت تهيمــن علــى:« فِكــر هيــردر قناعتــه 

الأساســية للإنســان، الأولويــة للطعــام أو للتناســل أو للاتصــال، 

هنــاك حاجــة الانتمــاء إلــى الجماعــة«. )برليــن، 2016( فالانتمــاء 

الثقافي والأممي �شــيء جوهري في الإنســان، وهوية الفرد تتشــكل 

مــن انتمائــه.

قبــل الشــروع فــي تحليــل فكــرة هــردر حــول الانتمــاء الثقافــي نــود 

الـــتأكيد  إلــى  هــردر  دفــع  الــذي  الحقيقــي  الســبب  نفهــم  أن  أولا 

علــى فكــرة الانتمــاء الثقافــي والأممــي ومنــه التأســيس الفلســفي 

الكوســمبوليتانية  النزعــة  مقابــل  فــي  الثقافيــة  للتعدديــة 

الفرنســية؟

مــن أجــل فهــم ذلــك ينبغــي أن نعــود إلــى التاريــخ. فتاريخيــا كانــت 

فرنســا فــي القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر مهيمنــة سياســيا 

قويــا  بلــدا  فرنســا  كانــت  أوروبــا، حيــث  علــى  وثقافيــا  وعســكريا 

باريــس  عاصمتهــا  وكانــت  وثقافيــا،  فكريــا  ومتقــدم  عســكريا، 

الــدول  تمثــل مركــز اشــعاع ثقافــي وفكــري عالمــي، حيــث كانــت 

الأوروبيــة تعتبــر فرنســا نموذجــا فكريــا جديــرا بالاقتــداء، هــذه 

الهيمنــة السياســية والفكريــة انتقلــت إلــى اللغــة الفرنســية التــي 

أصبحــت لغــة شــائعة التــداول فــي الــدول الأوروبيــة مثــل اســبانيا 

وايطاليــا وألمانيــا وهولنــدا، وكان ينظــر إليهــا علــى أنهــا لغــة الفكــر 

والعلــم والثقافــة حيــث كانــت تلعــب آنــذاك نفــس الــدور الــذي 

فــي العصــور الوســطى. وكان ملــك  كانــت تلعبــه اللغــة اللاتينيــة 

 )1786-1712(  )Frédéric II( بروســيا آنــذاك فريدريــك الثانــي

»أن  يعتقــد  وكان  الخالــد  وأدبهــا  الفرنســية  باللغــة  مهووســا 

بالفرنســية وأنهــا عاجــزة  لغــة متخلفــة مقارنــة  اللغــة الألمانيــة 

عــن ابــداع أعمــال أدبيــة خالــدة مثــل مــا فعــل الفرنســيون، وإذا 

أرادت أن تبلغ ذلك عليها بمحاكاة اللغة الفرنسية، وكان شائعا 

أن مكانــة اللغــة الفرنســية وأهميتهــا يعــود إلــى أنهــا لغــة واضحــة، 

الــذي  المنطقــي  العقلــي  التفكيــر  مــن  مســتمد  الوضــوح  وهــذا 

كان يمارســه الفلاســفة الفرنســيون، وبذلــك ســاد الاعتقــاد أن 

اللغــة الفرنســية هــي لغــة العقــل والثقافــة والتقــدم والتحضــر. 

  )Kulundzic, 2018(

فــي هــذا الوضــع التاريخــي والفكــري والسيا�ســي كان يعيــش هــردر؛ 

يســتطع  لــم  ألمانيــا.  وانهــزام  فرنســا  انتصــار  علــى  يشــهد  وضــع 

أوروبــا  ســادت  التــي  الانهزاميــة  الــروح  هــذه  يتقبــل  أن  هــردر 

وبالخصــوص بلــده المانيــا إزاء لغــة فرنســا وثقافهــا. لهــذا جنــد 

الثقافيــة والدفــاع  التأســيس الفكــري للتعدديــة  نفســه لمهمــة 

الهيمنــة  مقابــل  فــي  والثقافيــة  اللغويــة  الخصوصيــات  عــن 

الفرنســية. حيــث طــرح فكــرة مهمــة وهــي أن لــكل أمــة ولــكل شــعب 

فــي تاريــخ الإنســانية وهــذه الأهميــة والأصالــة  أهميتــه وأصالتــه 

يعبر عنها بـ«روح الشــعب«. وروح الشــعوب تتجلى في نمط تدينها 

القديمــة  وقصصهــا  البدائيــة  وأســاطيرها  الشــعبية  وأشــعارها 

وكــذا عاداتهــا وتقاليدهــا ولغاتهــا المحكيــة.

المعرفــة  فــي  تتمثــل  لا  الحقيقيــة  الثقافــة  أن  يــرى  هــردر  وكان 

فــي تلــك التــي  العقليــة والأفــكار الفلســفية المجــردة وإنمــا أيضــا 

والقصــص  الشــعبي  التــراث  فــي  أي  الشــعوب  روح  فــي  نجدهــا 

وهــذه   )2018  ،Kulundzic( القديمــة.  والأســاطير  والأشــعار 

وبذلــك  وأصالتهــا.  الشــعوب  عبقريــة  عــن  تعبــر  التــي  هــي  الــروح 

فــإن الانســانية الحقيقيــة عنــد هــردر ليســت تلــك التــي يتصورهــا 

والقيــم  العقــل  انســانية  أنهــا  علــى  الفرن�ســي  التنويــر  فلاســفة 

العقلية وإنما الانســانية الواقعية التي تتجلى في روح الشــعوب، 
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التــي  المختلفــة  والتقاليــد  والعــادات  واللغــات  الثقافــات  فــي  أي 

للشــعوب. والواقعيــة  الحقيقيــة  الحيــاة  عــن  تكشــف 

بهــا  والاشــادة  ومكوناتهــا  الشــعبية  بالثقافــات  الاهتمــام  هــذا 

الثقافــي  النمــوذج  عــن  بديــل  لإيجــاد  طريقــة  هــي  وبأصالتهــا 

الفرن�ســي الــذي يعتبــر أن الثقافــة الحقيقيــة هــي تلــك المرتبطــة 

إلــى  ترقــى  لا  بدائيــة  أشــكال  مجــرد  فهــي  عداهــا  مــا  أمــا  بالعقــل 

الفكــر الحقيقــي. هــذا البديــل الــذي قدمــه هــردر والــذي يدعــو 

إلــى العــودة إلــى التــراث الشــعبي واشــعاره واحيائــه والترويــج لــه هــو 

طريقــة للتخلــص مــن هيمنــة الثقافــة الكلاســيكية العقليــة التــي 

آنــذاك. فرنســا  تمثلهــا 

لقــد أراد هــردر أن يلفــت أنظــار المهووســين بالثقافــة الفرنســية 

ولغتهــا الدخيلــة إلــى أن هنــاك نمــوذج ثقافــي آخــر محلــي ومحايــث 

لــكل أمــة ولــكل شــعب، وأن عبقريــة كل أمــة وأصالتهــا موجــود 

فــي ثقافتهــا المحليــة. ومنــه فــإن الفكــر الحقيقــي والأدب الخالــد 

لــن يكــون كذلــك إلا مــن خــال الاســتثمار والانطــاق مــن الثقافــة 

علــى  ينطبــق  )وهــذا  ألمانيــا  أرادت  إذا  لذلــك  وتبعــا  المحليــة. 

البلــدان الأخــرى( أن تنتــج فكــرا أصيــا وأدبــا راقيــا وخالــدا مثــل 

مــا فعلــت فرنســا فليــس مــن خــال تقليــد الفرنســيين وإنمــا مــن 

خــال العــودة إلــى روح الشــعب الألمانــي؛ إلــى العبقريــة المحليــة 

.)Kulundzic, 2018( فيهــا  والاســتثمار 

بهــذا الطــرح حــاول هــردر أن يتجــاوز النمــوذج الثقافــي الفرن�ســي 

يمثــل  ومــا  الشــعوب  بــروح  يبالــي  لا  الــذي  الأحــادي  العقلانــي 

بالتحديــد  هــو  قدمــه  الــذي  البديــل  وهــذا  وعبرقريتهــا.  أصالتهــا 

الأول  هــردر  يعــد  وبذلــك  الفكــري.  وابداعــه  أصالتــه  يشــكل  مــا 

الــذي أحــدث تحــولا كبيــرا فــي مفهــوم الثقافــة فــي عصــر التنويــر 

فبعدمــا كانــت الثقافــة تعنــي عنــد الفرنســيين كل مــا لــه علاقــة 

بالفكــر والعقــل، أصبحــت تعنــي »روح الشــعب« أي كل مــا يحيــل 

إلــى العــادات والتقاليــد والمعتقــدات والأســاطير ونمــط العيــش 

بصيغــة  وتســتعمل  واحــدة  الثقافــة  كانــت  وبعدمــا  والســلوك، 

المفــرد أصبحــت الثقافــة تســتخدم بصيغــة الجمــع: الثقافــات، 

فــا توجــد ثقافــة عالميــة واحــدة وإنمــا هنــاك ثقافــات متعــددة 

.)Finkielkraut, 1987( والشــعوب  الأمــم  بتعــدد 

في طريقة فهم الثقافات المختلفة2–1–
عــن  الثقافــة مختلــف  لمفهــوم  آخــر  هــردر تصــورا  قــدم  بعدمــا 

التصــور التنويــري الأحــادي والمجــرد، وبعدمــا بيّــن أنــه لا توجــد 

ثقافــة واحــدة كمــا يزعــم فلاســفة التنويــر وإنمــا هنــاك ثقافــات 

بعــد  ينقلنــا  والشــعوب.  الأمــم  باختــاف  ومختلفــة  متعــددة 

ذلــك إلــى طريقــة أخــرى لدراســة وفهــم التاريــخ وكل مــا يتضمنــه 

مــن شــعوب وثقافــات ومراحــل تاريخيــة مختلفــة عــن النمــوذج 

تجــاوز  إلــى  أولا  دعــا  ذلــك  بلــوغ  أجــل  ومــن  التنويــري.  العقلانــي 

فهــم  فــي  التنويــر  فلاســفة  عليــه  اعتمــد  الــذي  المتعالــي  العقــل 

العقــل  لأن  المحايــث،  التاريخــي  العقــل  فــي  والاســتثمار  التاريــخ 

التنويــري المتعالــي لا يفهــم روح الشــعوب وثقافاتهــا، ولا يفهــم 

مــا معنــى أن يكــون الفــرد متدينــا وعاطفيــا ولا يفهــم مــا معنــى أن 

يكــون منتميــا إلــى ثقافــة، إلــى لغــة، إلــى وطــن ... وهــذا لأنــه لا يبالــي 

إلا بمــا يتوافــق مــع القيــم العقليــة، وبالمقابــل نجــد أن العقــل 

التاريخــي عقــل لا يتعالــى علــى التاريــخ ومكوناتــه بــل هــو محايــث 

اســتيعاب  علــى  القــدرة  علــى  القــدرة  تمنحــه  المحايثــة  وهــذه  لــه 

الاختــاف الثقافــي واحترامــه لأنــه يعتبــر أن لــكل مرحلــة تاريخيــة 

 )Larmore, 1993( بهــا.  الخاصــة  قيمهــا  ثقافــة  ولــكل  معاييرهــا 

والعقــل الــذي يراعــي هــذا الاختــاف ليــس العقــل التنويري المجرد 

ويبــرر  يفهــم  أن  بإمكانــه  الــذي  الواقعــي  التاريخــي  العقــل  وإنمــا 

الاختــاف الثقافــي والانتمــاءات القوميــة والمعتقــدات الدينيــة. 

التاريخيــة  والمكونــات  الوقائــع  إلــى  ينظــر  لا  التاريخــي  فالعقــل 

نظــرة فوقيــة خارجيــة وإنمــا هــو عقــل محايــث للتاريــخ ومتعاطــف 

مــع مكوناتــه ووقائعــه، العقــل التنويــري هــو عقــل يمتلــك صــورة 

قبليــة حــول مــا ينبغــي أن تكــون عليــه الاشــياء  فمــا توافــق مــع 

معاييــره يقبلهــا ومــا تعــارض معهــا يرفضهــا ويزدريهــا وينتقدهــا، فــي 

حيــن العقــل التاريخــي هــو عقــل يتماهــى مــع الوقائــع ويبحــث عــن 

الــذي يبررهــا.    المنطــق 

لهذا يعتقد هردر أنه إذا أردنا فهم ثقافة ما أو ما يسميه بـ«روح 

خصوصيــات  مــن  )الثقافــة(  الــروح  هــذه  تملكــه  ومــا  الشــعب« 

يقــول  حيــث   )Giassi, 2010( معهــا  نتعاطــف  أن  علينــا 

هردر: »الطبيعــة الكليــة للــروح التــي تهيمــن علــى كل �شــيء وتكيــف 

وبــل  الأخــرى  الروحيــة  والملــكات  الميــولات  كل  ماهيتهــا  حســب 

تتعداهــا إلــى التصرفــات الأكثــر جمــودا، وحتــى يكــون بمقــدورك 

الشــعور بهــا لا ينبغــي بنــاء إجابتــك مــن خــال رأي واحــد بــل حــاول 

الجغرافيــة وهــذا  الرقعــة  هــذه  فــي  العصــر،  هــذا  فــي  تتوغــل  أن 

التاريــخ بأكملــه، توغــل داخــل كل هــذه الأشــياء وحــاول أن تحــس 

بهــا بنفســك. وهــي الطريقــة الوحيــدة التــي بإمكانهــا أن تقــودك إلــى 

طريقــة  أفضــل  »إن   )Herder, 1964( )الكلمة)الــروح هــذه  فهــم 

فهــم  أو  الأخــرى  والشــعوب  الأمــم  فــي  تســري  التــي  الــروح  لفهــم 
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الــروح الســائدة فــي عصــر مــا هــي أن نتعاطــف معهــا. والتعاطــف 

عــن  إليهــا  والإنصــات  الأمــم  هــذه  تركيبــة  فــي  الغــوص  يعنــي  هنــا 

قــرب، أن نعيــش وســطها، أن نتجــرد مــن أحكامنــا المســبقة حتــى 

بــأن نطلــق  نســتطيع فهمهــا وليــس أن نحكــم عليهــا مــن الخــارج 

أحكامــا معممــة وكليــة فــي حيــن توجــد اختلافــات وخصوصيــات 

تنفلــت مــن هــذه الأحــكام العامــة. 

إن العقــل التاريخــي يؤمــن أن لــكل جماعــة تملــك خصوصيــات 

نجــده  مثــا  فالجزائــري  هويتهــا  عــن  وتعبــر  غيرهــا  عــن  تميزهــا 

مختلف عن الصيني في طريقة تفكيره وعمله ورقصه والقوانين 

يأكلــه  الــذي  والطعــام  يفضلهــا  التــي  والموســيقى  تحكمــه  التــي 

والقيــم  والســلوكات  الأفعــال  هــذه  كل  يرتديــه  الــذي  واللبــاس 

تجعلــه يتميــز عــن الصينــي ومنــه فإنــه لا يمكــن فهــم الجزائــري وما 

ينتجــه مــن فــن وموســيقى وأخــاق وقوانيــن دون العــودة إلــى هــذه 

الخصوصيــات لأنهــا هــي التــي وجهــت فنونــه وأخلاقــه وقوانينــه 

تلــك. ومنــه فــإن فهــم الفــرد الجزائــري  لتكــون بهــذه الصــورة أو 

لا يســتقيم إن أهملنــا تاريخــه وثقافاتــه ولغاتــه، وأي إهمــال أو 

إقصــاء لأي مكــون مــن مكوناتــه الثقافيــة والتاريخيــة واللغويــة 

ســيبقى فهمنــا لــه ناقصــا.

حسب هردر فإنه من أجل فهم جماعة ما أو أمة ما في أي حقبة 

إلــى مشــاعر  الولــوج  أجــل  مــن  نجهــد مخيلاتنــا  أن  يجــب  كانــت 

هــؤلاء البشــر البعيديــن عنــا فــي الزمــان والمــكان ومختلفيــن عنــا 

فــي الديــن والثقافــة. وإذا اســتطعنا عــن طريــق مجهــود المخيلــة أن 

شِــأ مــن جديــد، داخــل ذواتنــا، هــذا النمــط مــن الحيــاة الــذي 
ْ
ن

ُ
ن

عاشــه ويعيشــه هــؤلاء البشــر وكيــف كانــت طبيعتهــم ومناخهــم 

يعنــي  هــذا  نفهمهــم.  أن  بذلــك  اســتطعنا  وقيمهــم  وشــوارعهم 

 الفــن 
ً
أننــا إذا أردنــا فهــم الفلســفة اليونانيــة علينــا أن نفهــم أولا

وتركيبتهــم  اليونانيــة  والجغرافيــا  التاريــخ  نفهــم  أن  اليونانــي، 

الاجتماعيــة ونظمهــم السياســية. وإلــخ وهــي الطريقــة الوحيــدة 

التــي ينبغــي إتباعهــا إذا أردنــا أن نكــون موضوعييــن فــي أحكامنــا 

عنهــا )برليــن، 2012( وليــس وفــق المنهــج الــذي اتبعــه فلاســفة 

التنويــر الذيــن طبقــوا قــراءة شــمولية كليــة للثقافــات المختلفــة 

يشــترك  واحــدة  وهويتــه  عقلانــي  كائــن  الانســان  أن  معتقديــن 

والزمــان، وتصــوروا  المــكان  بتغيــر  تتغيــر  البشــر لا  فيهــا جميــع 

أن هنــاك معاييــر وقوالــب ثابتــة يمكــن تطبيقهــا علــى الجميــع فــي 

حيــن أنهــا هــذه النظــرة الكليــة والمجــردة لا تســتطيع أن تســتوعب 

بهــا  تزخــر  التــي  الجزئيــة  والوقائــع  وخصوصيــات  الاختلافــات 

والثقافــات. الأمــم 

الثقافات متعددة لكنها متساوية2–2–
لــم يكتــف هــردر بالقــول أن الثقافــات متعــددة وضــرورة فهمهــا 

أنهــا  علــى  أكــد  أيضــا  وإنمــا  الخاصــة  ومعاييرهــا  قيمهــا  وفــق 

متســاوية فيمــا بينهــا. إن عمليــة المقارنــة تعنــي أن هنــاك ســلما 

للقيــم إليــه نعــود فــي عمليــة المقارنــة ووفقــا لــه نصــدر أحكامنــا 

أقــل أو أكثــر تقدمــا  القــول أن هــذا الشــعب أو ذاك  مــن أجــل 

أو ســعادة مــن الأخــر، أو أن ثقافــة مــا أفضــل مــن الأخــرى أو أن 

حقبــة مــا أو عصــرا مــا أكثــر تطــورا وتقدمــا مــن الــذي ســبقه أو 

تــاه. وهــذا بالتحديــد مــا قامــت عليــه فكــرة التقــدم العقلــي التــي 

تصــور أن التاريــخ يســير نحــو التقــدم العقلــي وأن هــذا التقــدم 

هــو أســاس ســعادة الانســان ورقيــه، وأنــه الانســانية تســير مــن 

التخلــف والهمجيــة نحــو التطــور التحضــر. وحتــى لا يقــع هــردر 

علــى  عمــل  الآخــر،  إلــى  ت�ســيء  التــي  الســلبية  المقارنــة  مــأزق  فــي 

تأســيس رؤيــة فلســفية بحيــث تكــون فيهــا مختلــف الأمــم والحقــب 

والثقافات على شكل سلسلة متناسقة ومتناغمة دون أن تكون 

ولــو ضمنيــا محاولــة لتقييمهــا أو الحكــم عليهــا. وهــذه الرؤيــة فــي 

مقابــل الرؤيــة التــي تبناهــا فلاســفة التنويــر الذيــن يعتبــرون فــي 

ولمــا  الأفضــل.  نحــو  تدريجــي  لتطــور  صــورة  التاريخــي  التعاقــب 

ولمــا  العقــل،  هــو  التقــدم  هــذا  معيــار  الفلاســفة  هــؤلاء  جعــل 

كانــوا يعتبــرون أن عصرهــم هــو عصــر العقــل بامتيــاز فإنــه بــدا 

لهــم عصرهــم علــى أنــه أفضــل العصــور وأكثرهــا تقدمــا وتحضــرا. 

وهمجيــة  متخلفــة  لهــم  بــدت  الأخــرى  الحقــب  فــإن  وبالمقابــل 

لأنهــا ببســاطة أقــل تمثــا للقيــم العقلانيــة. لقــد أدرك هــردر أن 

فلاســفة التنويــر بمقاربتهــم هــذه يحكمــون علــى الما�ضــي بمعاييــر 

الحاضــر، وعلــى أذواق الآخريــن مــن خــال أذواقهــم، ويحكمــون 

علــى الإنســان البدائــي والتقليــدي مــن خــال الإنســان الحديــث، 

وهنــا بالتحديــد يكمــن الخطــأ المنهجــي الــذي وقــع فيــه فلاســفة 

التنويــر لمــا افترضــوا ســلما للمقارنــة يتما�شــى فقــط مــع أذواقهــم 

 )Herder, 1964( .وروح عصرهــم و رؤيتهــم للعالــم

صالــح  للمقارنــة  ســلم  وجــود  افترضــوا  التنويــر  فلاســفة  إن 

المســار  هــذا  تقييــم  فــإن  وعليــه  البشــري.  تاريــخ  كل  لاســتقراء 

التاريخــي والحكــم عليــه يكــون مــن خــال المعاييــر الموضوعــة 

أفضــل  عصرهــم  يعتبــرون  الفلاســفة  هــؤلاء  كان  ولمــا  ســلفا. 

الحقــب  علــى  الحكــم  فــإن  وتقدمــا  تطــورا  وأكثرهــا  العصــور 

متجاهليــن  عصرهــم  إليــه  توصــل  ممــا  انطلاقــا  يكــون  الأخــرى 
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عــن  تفصلهــم  التــي  الفكريــة  وبالخصــوص  الزمنيــة  المســافة 

العقــل  أن  فصحيــح   )Herder, 1964( تفكيــره.  وطــرق  الما�ضــي 

الإنســاني فــي عصــر التنويــر قــد قطــع أشــواطا كبيــرة مــن حيــث 

مناهــج الدراســة والتفكيــر العقلــي والمنطقــي، كمــا شــهد انتشــارا 

رهيبــا للمعــارف فــكان عصرهــم بمثابــة انعطافــة لا مثيــل لهــا فــي 

تاريــخ البشــرية، إلا أن هــذا التطــور والتقــدم، فــي نظــر هــردر، لا 

يشــرع إلقــاء اللــوم علــى الحقــب الأخــرى لأنهــا لــم تبلــغ هــذا المقــام 

مــن التطــور والتقــدم.

وحتى يوضح هردر فكرته يشبه مطالبة عصر التنوير المراحل 

المنطقــي  والتفكيــر  بلغتــه  الــذي  بالتقــدم  الســابقة  التاريخيــة 

بنفــس  الصغيــر  الطفــل  كمطالبــة  بــه  تؤمنــه  الــذي  والعقلــي 

الكفــاءات التــي يمتلكهــا الشــيخ الحكيــم. كذلــك الأمــر بالنســبة 

عــدم  علــى  انتقادهــا  ينبغــي  فــا  القديمــة  التاريخيــة  للحقــب 

امتلاكهــا آليــات التحليــل العقلــي والمنطقــي الــذي بلغــه عصــر 

التنويــر، وقــد عبــر عــن ذلــك هــردر بقولــه: »إن الأمــر الأكثر ازدراء 

 )Herder, 1964( »فــي العالــم أن يكــون شــيخ بعمــر ثــاث ســنوات

بعمــر  صغيــرا  صبيــا  نطالــب  أن  المعقــول  غيــر  مــن  أنــه  بمعنــى 

وهــذا  الكبيــر  الشــيخ  يمتلكهــا  التــي  الحكمــة  تلــك  ســنين  ثلاثــة 

الشــعوب  يطالبــون  الذيــن  التنويــر  عصــر  فلاســفة  إلــى  إشــارة 

البدائيــة والعصــور الوســطى أن تكــون بمســتوى التطــور العقلــي 

مــع  يتنافــى  ذاتــه  حــد  فــي  وهــذا  عصرهــم  بلغــه  الــذي  والعلمــي 

والواقعــي.         العقلــي  التفكيــر 

عاجــزة  للتاريــخ  العقليــة  المقاربــة  أن  إلــى  هــردر  توصــل  لقــد 

عــن فهــم الحقــب والأمــم الأخــرى انطلاقــا مــن قيمهــا ومعاييرهــا 

مقاربــة  أنهــا  إلــى  تنبــه  أنــه  كمــا  فيهــا،  تكونــت  التــي  والســياقات 

قائمــة علــى مبــدأ الإســاءة وليــس علــى مبــدأ الفهــم لأن المقارنــة 

مرحلتيــن  إلــى  ينتميــان  التفكيــر  مــن  نمطيــن  بيــن  والتفضيــل 

زمنيتيــن مختلفيــن دون مراعــات الاختــاف الموجــود بينهمــا هــو 

خطــأ منهجــي فــي عمليــة الفهــم، كمــا أنــه أدرك أن النزعــة التقدميــة 

التنويريــة التــي تفضــل وتعلــي مــن قيمــة الحاضــر علــى الما�ضــي 

هــو اجحــاف فــي حــق الما�ضــي، لأنــه لــولا التراكــم المعرفــي لمــا بلــغ 

عصــر التنويــر ذلــك التقــدم المعرفــي الــذي يتبجــح بــه فلاســفته. 

لهــذا دعــا هــردر إلــى تجــاوز المقاربــة العقليــة للتاريــخ وبالمقابــل 

تبنــي مقاربــة تؤمــن أن مســار التاريــخ هــو مســار متكامــل ومتناغــم 

يضمــن  الــذي  الوحيــد  هــو  المســاواة  بمبــدأ  الاعتــراف  وأن 

التاريخيــة.   والمراحــل  والأمــم  الثقافــات  بيــن  الاحتــرام 

بيــن  الاســتمرارية  يشــبه  أطروحتــه  عــن  هــردر  يدافــع  وحتــى 

مراحهــا  وأهميــة  الانســانية  بهــا  تمــر  التــي  التاريخيــة  المراحــل 

وأصالتهــا بالمراحــل التــي يمــر بهــا الفــرد الإنســاني، فكمــا أنــه لا 

يمكــن الفصــل بيــن طفولــة وشــباب وشــيخوخة الكائــن البشــري، 

مرحلــة،  كل  بهــا  وتتمتــع  تتميــز  التــي  والخصوصيــة  والأهميــة 

وكل  مرحلــة  فــكل  الإنســانية  لمراحــل  بالنســبة  الأمــر  فكذلــك 

حضــارة وكل ثقافــة تمثــل حلقــة مهمــة وأصيلــة ومكملــة فــي هــذا 

الأمــر  كان  ولمــا    )Crépon, 2003( الإنســانية.  هــو  الــذي  الــكل 

كذلــك فإنــه لا يحــق لأيــة ثقافــة أن تدعــي أنهــا تجســد لوحدهــا 

التنويــر  هــردر عصــر  ينتقــد  المنطلــق  هــذا  مــن  كل الإنســانية. 

كان  حيــن  الســابقة  العصــور  علــى  شرســا  هجومــا  شــن  الــذي 

الفكــر الخرافــي والأســطوري والدينــي ســائدا، معتقــدا أن حياتــه 

العقلــي  التفكيــر  مرحلــة  مــع  أي  الرشــد،  ســن  مــع  فقــط  بــدأت 

والمنطقــي، ون�ســي مراحــل اللعــب وأيــام المدرســة والاكتشــافات 

كان  ومــا  الذاكــرة  بفقــدان  التنويــر  عصــر  أصيــب  لقــد  الأولــى. 

لهــردر إلا أن ذكــره أن الإنســانية قبــل أن تصبــح راشــدة فكريــا 

مــرت بمراحــل الطفولــة الفكريــة، وكل المراحــل التــي مــرت بهــا 

)Crépon, 2003( وأهميتهــا  قيمتهــا  لهــا  الانســانية 

وعبقريتهــا،  الأمــم  روح  حــول  هــردر  طرحهــا  التــي  الأفــكار  إن 

بينهــا،  المســاواة  علــى  والـــتأكيد  ونســبيتها،  الثقافــات  واختــاف 

وضــرورة فهــم كل ثقافــة، كل أمــة وكل حقبــة تاريخيــة وفــق قيمهــا 

ومعاييرهــا، وبالمقابــل نقــد المقاربــة العقلانيــة للتاريــخ ورفــض 

العالميــة المجــدرة. فــإن هــذه الأفــكار الثوريــة أسســت لفلســفة 

أخــرى للتاريــخ، هــذه الفلســفة الأخــرى للتاريــخ ابدعــت فــي النهايــة 

الفكريــة  الشــرعية  ومنحــت  الثقافــة،  لمفهــوم  جديــدا  تصــورا 

الثقافيــة.  التعدديــة  عــن  والدفــاع  للتأســيس 

خاتمـة
فــي هــذا المقــال حاولنــا أن نبيــن كيــف أدت أفــكار هــردر حــول 

فلســفة التاريــخ إلــى التأســيس الفكــري للتعدديــة الثقافيــة. وقــد 

عصــره  فلاســفة  مــع  ســجاليا  طابعــا  أخــذت  كتاباتــه  أن  رأينــا 

وبالخصــوص الفرنســيين منهــم. حيــث لــم يكــن هــردر فــي البدايــة 

منطقيــة  نتيجــة  هــي  وإنمــا  ذاتهــا  فــي  الثقافيــة  للتعدديــة  ينظــر 

كمــا صاغهــا  التاريــخ  فلســفة  عليهــا  قامــت  التــي  لنقــده للأســس 

وفكــرة  العالميــة  العقلانيــة،  فــي:  والمتمثلــة  التنويــر  فلاســفة 

التقــدم.  

التأســيس  إلــى  التاريــخ  فلســفة  حــول  هــردر  أفــكار  تقــد  لــم 
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أشــار  كمــا  أيضــا،  وإنمــا  وحســب  الثقافيــة  للتعدديــة  الفكــري 

إلــى ذلــك زئيــف ســتيرنهال إلــى التأســيس، مــع مفكريــن آخريــن، 

علــى  قائمــة  التنويريــة:«  الحداثــة  مقابــل  فــي  جديــدة  لحداثــة 

حداثــة  والقوميــة،  التاريخيــة،  والنظــرة  الجماعيــة،  النزعــة 

يكــون فيهــا الفــرد محــدد بأصولــه الإثنيــة، ومــن خــال التاريــخ، 

واللغــة والثقافــة« فــي مقابــل حداثــة تقــوم علــى القيــم العالميــة، 

والاســتقلالية الذاتيــة للفــرد. ويعتبــر أن الصــراع بيــن الحداثتيــن 

وحــول مــا ينبغــي أن تكــون عليــه الحداثــة الحقــة هــو الــذي طبــع 

التنويــر. منــذ عصــر  الفكــري  الفضــاء  ويطبــع 

عصــر  فــي  هــردر  طرحهــا  التــي  الثقافيــة  التعدديــة  مســألة  إن 

الفلاســفة  مــن  العديــد  قبــل  مــن  كبيــرا  تنظيــرا  عرفــت  التنويــر 

بالاختــاف  المتعلقــة  التنظيــرات  أصبحــت  حيــث  المعاصريــن 

العولمــة  زمــن  فــي  الاختــاف  وحــق  المشــترك  والعيــش  الثقافــي 

نحــو  الاثنيــة واللغويــة وتطلعاتهــا  القوميــات  والهجــرة وانفجــار 

التحــرر والاســتقلال مــن بيــن الموضوعــات الفكريــة الأكثــر طرحــا 

المعاصــر. العالــم  فــي 

فــي المجتمعــات المعاصــرة هــو كيــف يمكــن   ويبــدو أن الرهــان 

إلــى  الداعيــة  التنويريــة  الفلســفة  أســس  بيــن  التصالــح  تحقيــق 

العالميــة التــي تقــوم علــى النزعــة العقلانيــة والفلســفة المعاديــة 

فــي  وحقهــا  المختلفــة  بالثقافــات  الاعتــراف  إلــى  تدعــو  والتــي  لهــا 

التعبيــر عــن ذاتهــا وفــق قيمهــا المحليــة الخاصــة بهــا؟
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From the philosophy of history to the philosophy of culture: research on the 
philosophical foundation of cultural pluralism in Herder 

Abstract

This article discusses the quarrel over the philosophy of history in the Enlightenment, 
between the French philosophers on the one hand and the German philosopher Johann 
Gutfrig Herder on the other,  and also focuses on Herder’s criticism of the foundations 
of the philosophy of history according to the French enlightenment philosophers, and 
how this criticism led to the founding of the idea of cultural pluralism and values. 
Herder realized that a true and objective understanding of history and its components 
could not be achieved by applying the principles of enlightenment rationalism.  This is 
why he proposed to understand each culture and each historical period according to 
its own specific values.

Keywords
Herder

the philosophy of history
enlightenment rationalism

cultural pluralism
historical reason

De la philosophie de l’histoire à la philosophie de la culture : recherche sur le 
fondement philosophique du pluralisme culturel chez Herder

Résumé

Cet article aborde la querelle sur la philosophie de l’histoire au Siècle des Lumières, 
entre les philosophes français d’une part et le philosophe allemand Johann Gutfrig 
Herder d’autre part,  et focalise aussi sur la critique herderienne des fondements de 
la philosophie de l’histoire selon les philosophes des lumières français, et comment a 
conduit cette critique  à fonder l’idée d’un pluralisme culturel  et des valeurs. Herder 
s’est rendu compte qu’une compréhension véritable et objective de l’histoire et de ses 
composantes ne pouvait être réalisée en appliquant les principes de rationalisme des 
lumières.  C’est pourquoi il a proposé d’appréhender chaque culture et chaque période 
historique selon ses propres valeurs spécifiques.

      Mots clés
Herder

la philosophie de l’histoire
le rationalisme des lumières, 

le  pluralisme culturel
la raison historique
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ملخص
أيحــدث أن يكــون بيــن حقــول المعرفــة المختلقــة تقــارب أو تجــاور، أو حتّــى تقاطــع أو تداخــل فــي بعــض العناصــر 

ــه التحــام وانفصــال فــي آنٍ، وشــكل 
ّ
قليلهــا أو كثيرهــا. لكــن مــا بيــن الأدب والتّاريــخ أكثــر مــن مجــرّد ترابــط عــاديّ، إن

مــن الحبكــة الدراميّــة يتنــاوب فيهــا التّاريــخ والروايــة علــى لعــب دور البطولــة بامتيــاز. ومــن عمــق هــذا المــدّ والجــزر 

مــا بيــن متعــة التّخييــل الروائــيّ بمــا يتيحــه مــن ســبل للإفــات مــن ربقــة الواقــع ومحدّداتــه وقواعــده المنطقيّــة، 

وصرامــة الحقيقــة التاريخيّــة بمــا تفرضــه مــن إلزامــات وتوجيهــات وضوابــط، كانــت الروايــة التاريخيّــة شــاهدا 

خــذت عــدّة مســتويات؛ انطلاقــا مــن القصديّــة كموجّــه ومحــرّك فــي 
ّ
علــى ذلــك التّلاحــم وتلــك المفارقــات التــي ات

إنتــاج الدّلالــة، مــرورا بالتّلقــي كفعاليّــة للتأويــل، ووصــولا إلــى المرجــع بمــا هــو المرتكــز الــذي تســتند عليــه الحقيقــة 

والتخييــل فــي النــص. فمــا علاقــة الحقيقــة بالتّخييــل فــي النــصّ الروائــيّ؟ وكيــف نشــأت الرّوايــة التاريخيّــة وســط 

هــذا الجــوّ الإشــكاليّ؟ وكيــف تتجــاور الحقيقــة والتّخييــل علــى مســتوى المتــن السّــرديّ للروايــة التاريخيّــة؟ 

أســئلة وأخــرى تحــاول هــذه القــراءة الوصفيّــة التّأويليّــة ملاحقــة بعــض تفاصيلهــا، وســبر أغوارهــا بحثــا عــن مواطن 

التّوافــق/ التّضــارب بيــن الحقيقــيّ والمتخيّــل مــن خــال الرّواية التّاريخيّة.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2022-09-16

تاريخ القبول 2023-03-14

الكلمات المفتاحية
 الرّواية
اريخ

ّ
الت

خييل
ّ
الت

الحقيقة
الرواية التاريخيّة

 المؤلف المراسل  1

مقدمة
لطالمــا كان الســرد جــزءًا مــن الوجــود الإنســانيّ وكينونتــه كــذات 

 وهــو يحكــي رســما أو لغــة؛ حيــث 
ّ

مــة، فمــا وُجــد الإنســان إل
ّ
متكل

أنطلوجــي  بشــكل  عميقــا  البشــريّ  الدمــاغ  فــي  الســرد  »يتغلغــل 

هــو  الــذي  الخيــال،  عطــش  يــروي  والســرد  وأنثروبولوجــي. 

الملكــة الأعمــق للــروح بعبــارة كانــط الشــهيرة.« )مهنانــة، 2021( 

فيــه  لتعيــش  الواقــع،  مــن مكرهــات  ات 
ّ

الــذ تتحــرّر  فبواســطته 

ل الســرد 
ّ
عالمهــا الممكــن بالتــوازي مــع مــا هــو كائــن.  وبالتالــي، يشــك

نــا قــد 
ّ
جانبــا مهمّــا مــن حضــور الإنســان وفعلــه التواصلــيّ، بــل إن

ات عــن ذاتهــا وتاريخهــا؛ 
ّ

ــه مــرآة الــذ
ّ
لا نجانــب الحقيقــة إذا قلنــا إن

 وفــي تاريخهــا نمــاذج قصصيــة تــروي أمجادهــا 
ّ

فـــ »مــا مــن أمّــة إل

وتحــدّث عــن بطولاتهــا، فــي وقــت لــم يكــن التّمييــز جاريــا بيــن أنــواع 

وجــد  حيــث  وجــدت  القصّــة  فــإنّ  هــذا  وعلــى  الأدبيــة،  الفنــون 

إنســانية تضــرب  يمــارس الحيــاة، لأنّ القصــص ظاهــرة  شــعب 

جذورهــا فــي التّاريــخ للتواجــد مــع علاقــة الإنســان بالحيــاة منــذ 

والإشــكاليّة  المتشــابكة   )1999 )المعــوش،  العلاقــة.«  تلــك  بــدء 

.
ً
معــا

الوجــود  وطبيعــة  القص�صــيّ  السّــرد  بيــن  الوثيــق  رابــط 
ّ
الت هــذا 

يــات هــذا المســرود تتنــوّع، ســواء فــي صورتهــا 
ّ
الإنســانيّ جعــل تجل

فــي صــورة رمزيــة مــن خــال أشــكال وطرائــق  الفنيّــة الأدبيــة أو 

هــذا  وعلــى  وتباينهــا.  التّواصــل  طرائــق  تنــوّع  متنوعــة  تعبيريّــة 

الحكايــة  وفــي  الخرافــة،  وفــي  الأســطورة،  فــي  »فالمســرود حاضــر 

والملحمــة  القصيــرة،  القصّــة  وفــي  الحكايــة،  وفــي  الرّمزيــة، 

واللوحــة  والملهــاة،  والدرامــا  والمأســاة،  والمســرحية  والقصــة، 

المرسومة ]...[ والزجاج المرسوم، والسينما والترويجات الهزلية 

comics، والحــوادث والمحادثــة. وكذلــك فــإنّ المســرود موجــود، 

بكافــة أشــكاله، وفــي جميــع الأزمنــة والأماكــن والمجتمعــات، بــل 

إنّ المســرود بــدأ مــع فجــر البشــريّة نفســه. لا يوجــد ولــم يوجــد 

وجــوده  إنّ   ]...[ مســرود  بــا  شــعب  العالــم  فــي  مــكان  أيّ  فــي 

كوجــود الحيــاة.« )بــارت، 2010( التــي اتخــذت منــه ســبيل بيانهــا 
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ات فيــه البطــل 
ّ

وإفصاحهــا عــن مكنوناتهــا وأســرارها، وكانــت الــذ

وتأويــا. قــراءة  وتضمينــا،  صراحــة  وغايــة،  مقصــدا  الأبــرز 

والإنســان إذ يحكــي عــن وجــوده، فــإنّ هــذا الحكــي – لامحالــة- 

مرتبط بالزمن؛ »والسردية بما هي بنية زمنيّة تنفتح على الما�ضي 

لتبــرز بــه المــآل الحالــي للوجــود الإنســاني، كمــا تنفتــح علــى لحظــة 

الحاضــر لنضفــي علــى المعانــاة والنقــص والشــر الموجوديــن فيــه، 

ــه علــى 
ّ
مســحة جماليّــة، تخــدّر المتقمّــص لتلــك الســرديّة، وتحث

 وعــدا بالخــاص.« )مهنانــة، 
ّ

انتظــار المســتقبل الــذي لــن يكــون إل

2021( فالمســرود يحكــي الــذات والوجــود فــي الما�ضــي اعتبــارا، وفــي 

عــا، 
ّ
وتطل استشــرافا  المســتقبل  وفــي  وتنفيســا،  تمثيــا  الحاضــر 

ليغــدو الوجــود الإنســانيّ ســردا هــو نفســه وجــود الحيــاة، مــن 

وحيهــا تتتابــع تفاصيــل حكايــة كبــرى تبــدأ بميــاده وتنتهــي بوفاتــه 

لتبــدأ أخــرى وأخــرى ... 

ولعــلّ فــي هــذا التوافــق الوثيــق بيــن المســرود القص�صــي والوجــود 

مــدى  فمــا  جمّــة،  إشــكالية  تســاؤلات  علــى  يحــضّ  مــا  الإنســاني 

مــا  الــراوي؟  الإنســان/  بواقــع  القص�صــي  الســرد  هــذا  ارتبــاط 

والمن�شــيء  الابتــكار  إلــى  الدّاعــي  الإبداعــي  التّخييــل  مســاحة  هــي 

للمفارقات والاختلافات النصية في هذا السرد؟ كيف يتمّ ذلك 

النــص  فــي  الحقيقــة والخيــال  بيــن  العجيــب  التواطــؤ  التوافــق/ 

الســردي؟ أســئلة ســيحاول هــذا العمــل الحفــر فــي أرضيتهــا مــن 

خــال تســليط الضــوء علــى الرّوايــة التاريخيّــة خاصّــة، بوصفهــا 

فضــاء خصبــا تلاقحــت فيــه الحقيقــة بالخيــال لتنتــج نصــا فيــه 

مــن كليهمــا، هــو منهمــا وغيرهمــا فــي آن. 

الروايــة  ماهيــة  فــي  التفصيــل  البدايــة  فــي  المفيــد  مــن  ويبــدو 

فهــم  لبنــاء  نشــأتها  مخاضــات  مــن  الجوانــب  وبعــض  التاريخيــة 

يميّــزه. مــا  لــه  فنــيّ  أدبــي  كتشــكيل  خصوصيتهــا  حــول  أوضــح 

الرّواية التاريخيّة، مخاض النّشأة والتّشكّل1–
إذا كانــت الرّوايــة بشــكل عــام عالمــا نصيّــا » يعالــج فيهــا الكاتــب 

أكثــر.«  أو  واحــدة  تامــة  بحيــاة  زاخــرا  أكثــر  أو  كامــا  موضوعــا 

عبــة الفنيّــة والحبكــة 
ّ
)المعــوش، 1999( تتشــابك فيهــا خيــوط الل

علــى  إن  والمتغيــرات،  بالأحــداث   
ً
ثريّــا  

ً
نصّــا لتخــرج  الدراميّــة 

هــا 
ّ
مســتوى الشــخصيات، أو الأحــداث أو الزمــان أو المــكان، كل

يتّخــذ  فنــيّ  »عمــل  هــي  منهــا  التاريخيّــة  الرّوايــة  فــإنّ  بعضهــا.  أو 

ــف الفــنّ الرّوائــي: الزمــان، والمــكان، 
ّ
مــن التّاريــخ مــادّة لــه، ويوظ

ــخصيات 
ّ

والش التاريخــيّ،  الحــدث  خدمــة  فــي  الفنــيّ  والخيــال 

التاريخيــة والمــكان الــذي دارت فيــه الأحــداث المدوّنــة والمنقولــة 

مــن   
ً
عــددا داخلهــا  فــي  تضــمّ  والمؤرخيــن،  الــرّواة  شــفاه  علــى 

 
ً
ــخصيات المختلفــة مــن صنــع الرّوائــيّ، قــد لا تكــون موجــودة

ّ
الش

فالرّوايــة  هـــ(   1433 )القحطانــي،  التّاريخــيّ.«  النــصّ  فــي   
ً
أصــا

التاريخيّــة إذا قــراءة جديــدة للتّاريــخ، يلعــب فيهــا الخيــال دوره، 

بمــا تقتضيــه القواعــد الفنيــة للعمــل الروائــي، فــي مــلء الفراغــات 

مــا بيــن ســطور التّاريــخ، أو إلقــاء ضــوءٍ علــى زوايــا معتمــةٍ فيــه، 

ل مــن مزيــج المــرويّ التّاريخــي والتّخييــل الفنّــي نــصّ مبــدع 
ّ
ليتشــك

يقــدّم رؤيتــه الخاصّــة للتاريــخ، رؤيــة تعلــن انعتاقهــا مــن ســياج 

مــا  بالــذات  وهــو  الخيــال،  فضــاء  فــي  لتتحــرر  التاريخــي  المــرويّ 

التاريــخ،  وظيفــة  أداء  بهــا  يــراد  لا  »روايــة  فهــي  التميّــز،  يمنحهــا 

مــا اســتثمار المنــاخ التاريخــي، وتوظيفــه كخلفيــة للوقائــع، كمــا 
ّ
إن

ــر حينمــا 
ّ

كان فــرح أنطــون قــد حــدّد هــذه الوظيفــة فــي وقــت مبك

قــال:«إنّ الروايــات التاريخيّــة لا يقصــد بهــا ســرد وقائــع التاريــخ 

فــي كتــب  يلتمســها  الوقائــع والأرقــام  هــذه  فــإنّ طالــب  وأرقامــه، 

منهــا،  ليــس  عمّــا  ليجرّدهــا  المنــال،  قريبــة  تكــون  حيــث  التّاريــخ 

لا فــي الرّوايــات المطوّلــة التــي تشــتبك وقائعهــا الخياليــة بهــا، ولا 

مــا المقصــود مــن الروايــات 
ّ
يصبــر طالــب التاريــخ علــى مطالعتهــا، إن

)إبراهيــم،  الناقصــة.«  جوانبــه  فــي  التّاريــخ  تكميــل   ... الخياليــة 

؛ 
ّ
2008( تقــول مــا لــم يقلــه التّاريــخ، أو لــم يتصــوّر أن يقولــه قــط

حتّــى  جهــده  ويحــاول  أمكــن،  مــا  الحقيقــة  يتحــرّى  التّاريــخ  لأنّ 

للفــنّ عمادهــا وجوهــر  الرّوايــة  تنتصــر  فــي حيــن  عنهــا.  يحيــد  لا 

قــد  والتــي  لهــا،  مــادّة  ذلــك  فــي  التّاريــخ  علــى  وتعتمــد  اشــتغالها، 

تكــون باعثــا علــى العــودة إلــى النــص التاريخــي فــي صورته المدرســيّة.

للتاريــخ  تزييفــا  الرّوائــيّ  فــي عمــل  أليــس  القائــل:  يقــول  قــد  لكــن 

وتطــاولا علــى أحداثــه، بمــا أنّ المــادّة فــي الرّوايــة التّاريخيــة ترتكــز 

علــى أســاس دعائــم وقائــع التّاريــخ وحقائقــه. ويمكــن القــول فــي 

هذا السّياق: إنّ الرّواية التاريخيّة هي شكل من القراءة النّاقدة 

للتّاريــخ، فيهــا مــن ذاتيّــة القــارئ مثلمــا فيهــا مــن موضوعيّتــه، وفيها 

مــن التّخييــل مثلمــا فيهــا جوانــب مــن )حقائقــه(.

 لتجليّــات الوجــود الإنســاني بــكلّ 
ً
وإذا كانــت الرّوايــة ككل ســردا

التاريخيــة  الرّوايــة  شــقّت  فكيــف  ومتوافقاتــه،  متناقضاتــه 

عالــم  فــي  هــور 
ّ
الظ إلــى  طريقهــا  الفنيّــة-  خصوصيّتــه  لــه  كفــنّ   -

الفســيح؟ الرّوايــة 

الرّواية التاريخيّة عند الغرب1–1–
ــع إلــى معرفــة بدايــات ظهــور هــذا الفــنّ الأدبــي الــذي 

ّ
حينمــا نتطل

الروائيّــة،  الأعمــال  أشــكال  مختلــف  عــن  تفــرّده  خطــوط  رســم 
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شــأة يعــود بنــا » إلــى الكاتــب الاســكتلندي )ولتــر 
ّ
فــإنّ حديــث الن

ســكوت )Walter Scott )1832 -1771 فــي بدايــة القــرن التاســع 

 Ivanhoe وأفانهــو   ،1814 عــام   waverly ويفرلــي  بروايتــه  عشــر 

لكتابــة  الأوربييــن  للكتّــاب  البــاب  فتــح  حيــث   ،)1819 عــام 

 )1870 تاريــخ بلدانهــم، وكتــب ألكســندر دومــاس الأب )1802- 

تاريــخ روســيا،   )1910  -1828( تاريــخ فرنســا، وكتــب تولســتوي 

ــرق الأق�صــى إلــى حيــن 
ّ

فــي أمريــكا والش واســتمرّت هــذه المدرســة 

قريــب، تنقــل التاريــخ مــن ســرد ممــلّ إلــى أســاليب أدبيّــة راقيــة، 

)القحطانــي،  آن واحــد.«  فــي  المتعــة والفائــدة  المتلقــي  فيهــا  يجــد 

1433 هـــ( ال�شــيء الــذي شــجّع علــى انتشــار الرّوايــات التاريخيّــة، 

بتوسّــع دائــرة المقبليــن علــى قراءتهــا.

فعليّــة  كانطلاقــة  ســكوت  ولتــر  لأعمــال  التّحديــد  هــذا  أنّ  علــى 

وإرهاصــات  محــاولات  وجــود  بالمــرّة  ينفــي  لا  التاريخيــة  للرّوايــة 

ــده جــورج لوكاتــش 
ّ

ســابقة لتبلــور هــذا اللــون الأدبــي، وهــذا مــا أك

ــه مــن الطبيعــيّ » أن 
ّ
Georg Lukács )1885، 1971( حيــن رأى أن

يمكــن العثــور علــى روايــات ذات موضوعــات تاريخيــة فــي القرنيــن 

الســابع عشــر والثامن عشــر أيضا، ويســتطيع المرء إذا ما أحسّ 

ميلا في نفسه إلى ذلك أن يعتبر الأعمال القروسطية المعدّة من 

التاريــخ الكلاســيكيّ أو الأســاطير أســافا أو مجتمعــات للرّوايــة 

تبلــغ  حتّــى  أبعــد  مــاضٍ  إلــى  تعــود  الحقيقــة  فــي  وهــي  التاريخيــة، 

 أنّ المــرء لــن يعثــر علــى أيّ �شــيء يلقــي ضــوءً 
ّ

الصّيــن أو الهنــد. إل

حقيقيّــا علــى ظاهــرة الرّوايــة ]...[ ومــا يفتقــد فــي مــا يســمّى بالروايــة 

هــو  مــا  بالضبــط  هــو  ســكوت(  )والتــر  السّــير  قبــل  التاريخيّــة 

ــخصيّة الفرديّــة 
ّ

تاريخــيّ علــى وجــه التّخصيــص، أي اشــتقاق الش

)لوكاتــش،  التاريخيّــة.«  عصورهــم  خصوصيّــة  مــن  ــخوص 
ّ

للش

1986( يظهــر ممّــا ســبق أنّ الأعمــال التــي ســبقت والتــر ســكوت 

 أنّهــا لا 
ّ

الروائيّــة وإن اشــتملت فــي طيّاتهــا علــى نزعــة تاريخيّــة، إل

يمكــن أن تقــدّم صــورة واضحــة ودقيقــة عــن الرّوايــة التاريخيّــة 

كلــون أدبــي لــه خصوصيّاتــه الفنيّــة والتقنيّــة. 

لقد أر�سى والتر سكوت من خلال أعماله لتقاليد فنيّة في كتابة 

.L’histoire de conquête de l’Angleterre par les Normands, 1825 أعمالــه:  أهــمّ  مــن  فرن�ســيّ،  مــؤرّخ   :)Augustin Thierry (1795، 1856 تيــري   أوغســتين  1

.History of the Italian Republics in the middle Ages :فاته
ّ
جان دو سيسموندي Jean de Sismondi )1773، 1842(: مؤرّخ سويسري، من أهمّ مؤل

… History of the conquest of Peru, Conquest of Mexico :فاته
ّ
ويليام إتش بريسكوت William H. Prescott )1796، 1859(: قانوني ومؤرّخ وكاتب أمريكيّ، من مؤل

...  ،1864 القــدر   ،1826 1824، قصائــد قديمــة وحديثــة  الملائكــة  أخــت  أو  إلــوا،  فاتــه: 
ّ
مؤل مــن  وكاتــب مســرحي وشــاعر فرن�ســي،  وروائــي  كاتــب   :)Alfred de Vigny (1797، 1863 فينــي ألفريــد دي     2

...1846 العمّــة  بيــت   ،1835 غوريــو  الأب   ،1833 جرانديــه  أوجينــي  مؤبّفاتــه:  مــن  فرن�ســي،  وروائــي  كاتــب   :)Honoré de Balzac (1799، 1850 بلــزاك  دي   أونوريــه  3

 جوســتاف فلوبيــر) Gustave Flaubert (1821، 1880: روائــي فرن�ســي، مــن أهــم أعمالــه: التربيــة العاطفيّــة، ثــم روايــة »مــدام بوفــاري« 1857، ثــمّ روايــة »ســامبو« 1862؛ وهــي روايــة تاريخيّــة تــدور  4

أحداثهــا فــي قرطــاج فــي القــرن الثالــث قبــل الميــاد، مباشــرة وأثنــاء تمــرّد المرتزقــة الــذي نشــب بعــد الحــرب البونيقيــة الأولــى.

الرّواية التاريخيّة، ما لبثت تترسّخ معالمها عند من جاءوا بعده؛ 

حيــث: »صــوّر ســكوت التاريــخ، وجسّــده بطريقــة فنيّــة أشــدّ تأثيــرا 

ة، حتى ساد اعتقاد النقّاد والباحثين أنّ 
ّ
من كتب التاريخ الجاف

روايــات ســكوت أقــرب إلــى الحقيقــة التاريخيّــة مــن كتــب التّاريــخ، 

ــر علــى مؤرّخــي تلــك الفتــرة تأثيــرا بالغــا؛ حيــث حــذوا حــذوه، 
ّ
وقــد أث

وطفقــوا يصــوّرون أحــداث التاريــخ ويعيــدون بناءهــا بقليــل مــن 

الخيــال غيــر الجامــح، منهــم تيــري وسيســموندي وبرســكوت))).« 

)بالنــور، 2014( الذيــن عملــوا علــى تدويــن مؤلفــات تاريخيّــة فــي 

مواضيــع متنوّعــة تتجــاور فيهــا الحقائــق جنبــا إلــى جنــب و�شــيء 

مــن الخيــال، فــي محاولــة لجعــل النــصّ التاريخــيّ متاحــا للقــراءة 

علــى صعيــد واســع.

ضمــن  الخيــال  عنصــر  فــي  ــم 
ّ

التحك يمكــن  مــدى  أيّ  إلــى  لكــن 

نطــاق النــصّ التاريخــيّ؟ ومــا مــدى مصداقيّــة النــصّ التاريخــي فــي 

حضــور الخيــال؟ أســئلة فتحــت أبــواب النّقــد علــى مصراعيهــا، 

التاريخيّــة  الكتابــة  إواليــات  فــي  لتحــوّلات مهمّــة  فكانــت مقدّمــة 

عمومــا، والروايــة التاريخيّــة بوجــه خــاص.« ومــن أهــمّ التغييــرات 

ألفريــد  بــه  نــادى  مــا  وتقاليدهــا  التاريخيّــة  الرّوايــة  مسّــت  التــي 

ديفنــي))) فــي فرنســا ســنة 1825، بروايتــه »5 مــارس«، فهــو يجعــل 

مــن الشــخصيات التاريخيّــة فــي المحــلّ الأوّل، فــي حيــن جعلهــا والتر 

ســكوت فــي المقــام الثانــي والشــخصيات الخياليّــة فــي المقــام الأوّل 

]...[ وأضــاف بلــزاك))) للروايــة التاريخيّــة مــا يســمى وصــف تاريــخ 

العــادات؛ حيــث أصبــح التاريــخ هــو المجتمــع.« )بالنــور، 2014( 

ووصــف  التاريخيّــة،  للشــخصيات  الاعتبــار  إعــادة  خــال  فمــن 

أن  تحــاول  تاريخيّــة  روايــة  إنشــاء  أمكــن  للعصــر،  العــام  الجــوّ 

تقــارب الحقيقــة قــدر المســتطاع بطريقتهــا الفنيّــة الخاصّــة.  

ومــع توسّــع المــدّ العلمــيّ الــذي مــا لبــث يكتســح كلّ المجــالات، لــم 

تكــن الرّوايــة )التاريخيّــة منهــا علــى وجــه الخصــوص( فــي منــأى عــن 

هــذه التحــوّلات العميقــة فــي العقليــة الغربيّــة؛ فكانــت »ســامبو 

فلوبيــر))) هــي العمــل النموذجــيّ أو التّمثيــل الكبيــر لهــذه المرحلــة 

مــن التّطــوّر فــي الروايــة التاريخيّــة. وهــي تجمــع كلّ صفــات أســلوب 
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فلوبيــر الفنيّــة العاليــة/ ومــن الناحيــة الأســلوبيّة، فهــي نمــوذج 

أهــداف فلوبيــر الفنيّــة ]...[ لقــد صــاغ فلوبيــر أهدافــه صياغــة 

الروايــة  وطريقــة  نهــج  يطبّــق  أن  أراد  ــه 
ّ
إن يقــول  فهــو  مبرمجــة. 

وقــد   )1986 )لوكاتــش،  القديمــة.«  العصــور  علــى  الحديثــة 

ــى هــذا المنحــى العلمــيّ الصّــارم مــن خــال العمــل علــى تجميــع 
ّ

تجل

وحشــد أكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات التاريخيّــة والإثباتــات، 

لبنــاء روايــة تاريخيّــة أقــرب مــا تكــون صــورة لواقــع الزّمــن الما�ضــي؛ 

عــن  حيّــة  صــورة  لإثــارة  اليائــس  فلوبيــر  صــراع  يفسّــر  »وهــذا 

والإنتــاج  الدقيقــة  الدراســة  طريــق  عــن  القديمــة  قرطاجــة 

النحــو  علــى   )1986 )لوكاتــش،  الآثاريــة.«  للتفاصيــل  الدّقيــق 

الــذي يجعلهــا توضّــح بجــاء معالــم المــكان والزّمــان والأشــخاص.    

وفي وقت انبرى فيه كتّاب التّاريخ لتسجيل مآثر بلدانهم وإحياء 

الانتصــارات  مــع  تزامنــا  التّليــد،  وماضيهــا  وبطولاتهــا  أمجادهــا 

ــت فــي حركيّــة داخليّــة 
ّ
التــي كانــت تحقّقهــا علــى الأرض والتــي تجل

ظــم الحكــم، وحركيّــة خارجيّــة أذكــت 
ُ
أحدثــت تغييــرات مهمّــة فــي ن

طموحاتهــا التوســعيّة الاســتعماريّة خــارج نطــاق القــارّة الأوربيّــة، 

تزايــد اهتمــام الرّوائيّيــن الأوربيّيــن بالرّوايــة التاريخيّــة؛ فأخــذوا 

إحســاس  مــن  فيــه  لمــا  المهــمّ،  الرّوائــيّ  النّــوع  هــذا  إلــى  »يتّجهــون 

ــعبيّة 
ّ

الش اكــرة 
ّ

الذ فــي  وليبعثــوا  الأوروبيّــة،  القوميّــة  بالــرّوح 

حظــات المجيــدة 
ّ

ــال العظيمــة والتّذكيــر بالل
ّ
المعاصــرة تلــك الظ

فــي تاريــخ أممهــا. فظهــر فيكتــور هيغــو بروايــة أحــدب نوتــردام فــي 

 »]...[ والسّــام)))  الحــرب  بروايــة  تولســتوي  روســيا  وفــي   ،1831

ــون 
ّ
ــوا يبث

ّ
)بالنــور، 2014( وغيرهــم مــن الروائيّيــن الذيــن مــا انفك

مشــاعر  مــن  يعمّــق  ممّــا  أعمالهــم،  فــي  الوطنيّــة  الحماســة  روح 

ــق بالوطــن والاعتــزاز بــه والانتصــار لــه. 
ّ
التّعل

لكــنّ كلّ تلــك المحــاولات لتشــييد صــرح واقعيّــة صارخــة، تعتقــد 

بقدرتها على إعادة تشكيل معالم الوقائع التاريخيّة مثلما كانت 

ــت تتلا�شــى، بفعــل تراجــع يقيــن 
ّ

علــى الحقيقــة/ الأصــل مــا انفك

الانحــال  »أنّ  فبــدا  الحقيقــة؛  علــى  القبــض  بإمــكان  الإنســان 

اهــر. فمــن جهــة، 
ّ
ينطلــق بأســلوب ذي شــقّين ومتناقــض فــي الظ

ك متزايــد أبــدا فــي إمــكان معرفــة الواقــع الاجتماعــيّ 
ّ

يوجــد تشــك

إلــى  بالضــرورة  يتحــوّل  التّحــوّل  وهــذا  أيضــا.  التّاريــخ  ثــمّ  ومــن 

زييــف والأســطرة 
ّ
جاهــات ذروتهــا فــي الت

ّ
تصــوّف ]...[ وتبلــغ هــذه الات

ر رو�سي.
ّ

1 فكتور هوغو 1802، 1885(Victor Marie Hugo(: أديب وشاعر وروائيّ فرن�سيّ. ليو تولستوي) 1828، 1910)  Léon tolstoï: روائي ومصلح اجتماعي ومفك

 أناتول فرانس )Anatole France (1844، 1924: روائيّ وناقد فرن�سي، من أعماله: جوكاست والهرم الهزيل، الزنبقة الحمراء، تاييس، ... 2

. Der Kopf الرأس ، Der Untertan الموضوع ، Die Armen 1871، 1950(: روائيّ ألماني، من أهم أعماله: الفقراء( Heinrich Mann هنريخ مان

ليون فويشتفانغر Lion Feuchtwanger )1884، 1958(: أديب ألمانيّ، من أعماله: الجميلة يود، ثلاثية غرفة الانتظار، ثلاثيّة يوزيفوس، نيرون المزيّف ...

الفاشــيّة البربريّــة للتّأريــخ. ومــن جهــة أخــرى، فــإنّ طــرح التّاريــخ 

ــق 
ّ
يتعل فيمــا  الدّقــة  مــن  القصــوى  الحــدود  فيهــا  ــل 

ّ
تتمث مهمّــة 

الملائــم.«  ســياقها  مــن  المنزوعــة  والمعزولــة،  المنفــردة  بالحقائــق 

اهــر قــوّض اليقيــن، وزرع 
ّ
)لوكاتــش، 1986( هــذا التّناقــض الظ

ــك التــي بــدأت تجتــاح الأعمــال الرّوائيّــة.
ّ

بــذور الش

كة 
ّ

ولعــلّ مــن أوائــل الأعمــال التــي عبّــرت عــن هــذه النّظــرة المتشــك

هيجــو  فيكتــور  كتابــات  التّاريخيّــة؛  الحقيقــة  حيــال  المرتابــة 

ــرة، »الــذي ربّمــا كانــت روايتــه »1793« أوّل عمــل تاريخــيّ 
ّ

المتأخ

المحتجّــة  الإنســانيّة  بــروح  الما�ضــي  تاريــخ  تفســير  يحــاول  مهــمّ 

قــد قطــع صلتــه  أنّ هوغــو كان  ]...[ وليــس معنــى هــذا  الجديــد 

مــن  معنــى  ففــي  السّــابقة.  الرومانتيكيّــة  تقاليــده  بجميــع 

التاريخيّــة  للروايــة  هــي آخــر صــدى  إنّ روايــة »1793«  المعانــي، 

الرومانتيكيّــة.« )لوكاتــش، 1986( لكنّــه صــدى تفــوح منــه رائحــة 

هــذه  ــى 
ّ

لتتجل ســريعا،  تنتقــل  عــدواه  لبثــت  مــا  جــذريّ،  تغييــر 

أناتــول  أعمــال:  فــي  الصــرف  التاريخــي  للواقــع  المعارضــة  النّظــرة 

فرانــس، أو هنريــخ مــان، أو ليــون فويشــتفانغر))) ...  حســب مــا 

لوكاتــش. جــورج  أورده 

العرب والرّواية التاريخيّة    1–2–
أمّــا فــي الجانــب العربــيّ، فقــد شــهد القــرن التّاســع عشــر ميــاد 

أجّجتهــا  عارمــة،  ثقافيّــة  حركيّــة  خضــمّ  فــي  التّاريخيّــة،  الرّوايــة 

عمليّــات التّعريــب والبعثــات العلميّــة والطباعــة و... التــي رافقــت 

العالميّــة؛  الحضــارة  بركــب  حــاق 
ّ

الل نحــو  الحثيــث  السّــعي  ذلــك 

العربــيّ  الأدب  فــي  مناســبا  مناخــا ســرديّا  التّعريــب  أشــاع  فقــد« 

النصــوص  مــن  الكثيــر  اقتبــاس  جــرى  عندمــا  وذلــك  الحديــث، 

الروائيّــة والمســرحيّة ونقلهــا إلــى العربيّــة.« )إبراهيــم، 2008( ممّــا 

فــات وضــخّ بالتالــي دمــاء وروحــا 
ّ
أثــرى المكتبــة العربيّــة بجديــد المؤل

مغايــرة لمــا ظــلّ ســائدا لقــرون عبــر فــنّ المقامــات ومــا شــابهه.

وفــي فســحة هــذا الجــو الــذي يفيــض تجديــدا وتنوّعــا وإبداعــا، 

التّاريخيّــة؛  الرّوايــة  ســرد  فــي  طريقهــم  العــرب  الرّوائيّــون  شــقّ 

 )1884  ،1848( البســتاني  ســليم  مــن  ابتــداء  أخــذت  حيــث 

عــدّة  البســتاني  كتــب  وقــد  الأولــى..  الفنيّــة  خطواتهــا  تخطــو   «

ــكأ 
ّ
روايــات تاريخيّــة أبرزهــا »زنوبيــا« و«بــدور« )1872( ]...[ وقــد ات

فــي معظــم آثــاره.. وبخاصّــة التاريخيّــة، علــى المفاهيــم الغربيّــة.« 



242

عائشة بن خليفة وأ.د. سفيان زدادقة                                                                                                                                                السّرد والتّاريخ، تواطؤ الحقيقة والمتخيّل في الرّواية التاريخيّة السّرد والتّاريخ، تواطؤ الحقيقة والمتخيّل في الرّواية التاريخيّة

عصــره. فــي  ســائدا  تأثيرهــا  كان  التــي   )1999 )المعــوش، 

توالــت  المســتحدث،  الروائــي  الفــنّ  هــذا  منــوال  علــى  ونســجا 

خصوصيّاتــه  لــه  أدبيّــا  فنّــا  لتتكــرّس  المجــال،  هــذا  فــي  الأعمــال 

مــع جرجــي زيــدان )1861، 1914( الذي«يعــدّ مر�ســي هــذا الفــنّ 

وبيــن  البيئــة  بــات 
ّ
متطل بيــن  التّوفيــق  حــاول  وقــد   .. النّهضــة  فــي 

مــا للتاريــخ، ومعظــم 
ّ
ــره بالشــكل الروائــيّ الغربــيّ ]...[ وكان معل

ّ
تأث

رواياتــه مســتمدّة مــن التاريــخ الإســاميّ والعربــيّ ]...[ إذ يجعــل 

زيــدان مــن الفــنّ خادمــا للتاريــخ.« )المعــوش، 1999( حيــث يطــوّع 

ــكل الــذي 
ّ

فنيّــات الرّوايــة الأدبيّــة لتقديــم المــادّة التّاريخيّــة بالش

لمطالعتهــا. ويدعوهــم  القــرّاء  اهتمــام  يســتدعي 

فكانــت الغايــة الأولــى لكتابــة الروايــة التاريخيّــة عنــد زيــدان هــي 

الدّقــة  تتحــرّى  تاريخيّــة  ت 
ّ

ســجل كانــت  »فالروايــات  التّعليــم؛ 

التــراث  كتــب  عــن  تفرقهــا  ولا  بتفاصيلهــا،  المعلومــات  نقــل  فــي 

ــف 
ّ
المؤل بهــا  يربــط  خياليّــة،  عاطفيّــة  قصــة  ســوى  التاريخــي 

الأحــداث فــي الروايــة ]...[ وهكــذا بــدت هــذه الرّوايــات وكأنّهــا تاريــخ 

1988( بحيــث  قص�صــيّ، وليســت روايــات قصصيّــة.« )زيــدان، 

ــى علــى الجوانــب الفنيّــة 
ّ
غلــب التّاريــخ والرغبــة فــي تعليمــه فغط

الروائــي. العمــل  تميّــز  أن  يفتــرض  التــي 

وعلــى غــرار زيــدان، توالــت الكتابــات فــي الرّوايــة التاريخيّــة، تزامنــا 

البــاد  أرجــاء  فــي  التّحرّريّــة  والحــركات  القومــيّ  المــدّ  مــع تصاعــد 

العربيّــة؛ لتكــون تمثيــا للحاضــر فــي صــورة الما�ضــي. ولهــذا تميّــزت 

بأبطــال  واعتزازهــا  القومــيّ  »حماســها   : بـــ  المرحلــة  هــذه  روايــات 

العــرب لتقــف فــي وجــه الغــرب الاســتعماريّ وتثبــت جــدارة العــرب 

فــي محاولــة لبعــث روح   )1999 ...« )المعــوش،  وتفتّحهــم ورقيّهــم 

الما�ضــي الزّاهــر – حســب منظورهــم- فــي الحاضــر. وقــد عبّــر عــن 

هــذه المرحلــة العديــد مــن الأعمــال الروائيّــة؛ »فنجــد محمــد فريــد 

أبــو حديــد يكتــب رواياتــه التّاريخيّــة مســتعينا بتاريــخ العــرب قبــل 

الإســام، وأنتــج منهــا: أبــو الفــوارس عنتــرة، والمهلهــل ســيّد ربيعــة، 

أمّــا علــي أحمــد باكثيــر فقــد كتــب رواياتــه   ]...[ والملــك الضليــل 

لــه  فنجــد  الإســاميّ.  التّاريــخ  مــن  أصولهــا  مســتمدّا  التاريخيّــة 

ائــر الأحمــر ]...[ 
ّ
روايــات مثــل: وا إســاماه، وســامة القــس، والث

وتعتبــر روايــات باكثيــر التاريخيّــة أكثــر نضوجــا مــن الروايــات التــي 

ســبقتها، فهــي تتجــه نحــو القــوّة فــي بنــاء الرّوايــة، والاهتمام برســم 

الشــخصيّات وتطوّرهــا.« )زيــدان، 1988( فــي جوانبهــا المختلفــة.

نجيــب  أعمــال  مــع  فنيّــة  أكثــر  بعــدا  العربيّــة  الرّوايــة  لتأخــذ 

 الثلاثية التاريخيّة: هي باكورة أعمال نجيب محفوظ الرّوائيّة، كانت أولاها: عبث الأقدار 1939، تلتها رواية: رادوبيس 1943، ثمّ رواية: كفاح طيبة 1944. 1

ــون الأدبــيّ مــن تعليــم 
ّ
محفــوظ التاريخيّــة، والتــي انتقلــت بهــذا الل

التّاريــخ إلــى تطويــع التّاريــخ لخدمــة الفــنّ؛ حيــث »لــم يأخــذ نجيــب 

 ما هو أسا�سيّ، فهو لم يتقيّد 
ّ

محفوظ من التّاريخ الفرعوني إل

بالوقائــع التاريخيّــة، وإن حافــظ علــى الشــخصيّات المتصلــة بهــا. 

وكان فــي معالجتــه الروائيّــة أقــرب إلــى العمــل الحقيقــيّ للروائــيّ، 

وهــو الاســتلهام لا إعــادة الصياغــة. بــل كان يؤسّــس اســتلهامه 

رواياتــه  فــي  تحــدّدت  معيّنــة،  فكريّــة  رؤيــة  علــى  التّاريــخ  لذلــك 

التاريــخ،  عــن  محفــوظ  نجيــب  يكتــب  وحيــن  الأولــى)))  ــاث 
ّ
الث

مــا يفعــل ذلــك وعينــه علــى الحاضــر ]...[ وهــو أيضــا يلجــأ 
ّ
فهــو إن

تقويمهــا  يســهل  منتهيــة  مكتملــة  تجربــة  باعتبــاره  التّاريــخ  إلــى 

واســتخلاص العبــرة منهــا والانتفــاع بهــا فــي الحكــم علــى الحاضــر 

وتوجيهــه هــذه الوجهــة أو تلــك.« )عبــد القــادر، 2011( كلّ ذلــك 

فــي إطــار القالــب الفنــيّ للرّوايــة.

اســتخدمت  قــد  المرحلــة  هــذه  فــي  الرّوائيّــة  التّجــارب  كانــت  وإذا 

التاريخيّــة  الرّوايــة  شــقّت  فقــد  نــة، 
ّ
مبط لأفــكار  قناعــا  التّاريــخ 

يتماهــى  تعقيــدا؛  أكثــر  بعــد  نحــو  طريقــا  المعاصــرة  المرحلــة  فــي 

وهــو  بينهمــا،  الفصــل  يصعــب  بحيــث  الفــنّ  مــع  التّاريــخ  فيــه 

الحديــد  أبــواب  مســالك  الأميــر  كتــاب  روايــة:  مثــا  تجسّــده  مــا 

هــذا  كتابــات  فــي  التّاريــخ  حضــور  أنّ  ومــع  الأعــرج.  لواســيني 

الأخيــر لا يخفــى، فـــ »ليســت هــذه أوّل مــرّة يعتمــد فيهــا واســيني 

الأعــرج علــى تاريــخ الجزائــر، بــل جــلّ رواياتــه تــدور حــول الجزائــر 

الحديثــة والمعاصــرة، واســتمدّ نســغها وإطارهــا وواقعهــا مــن ذلــك 

أيضــا. ولكــنّ الــذي يميّــز هــذا العمــل الروائــيّ هــو الحضــور القــويّ 

والمراســات  والكتابــات  الوثائــق  فــي  لــة 
ّ
المتمث التاريخيّــة،  للمــادّة 

والمصــادر المشــهود لهــا فــي كتابــات تاريــخ الجزائــر فــي تلــك الفتــرة 

تخــرج  كانــت  التــي  الســرديّة  لغتــه  قــوّة  فــي  كذلــك  ــل 
ّ
وتتمث  ]...[

مــن صلــب الوقائــع التاريخيّــة وترائــب الســرد التاريخــي، أي مــن 

التــي تحــاول  الكتابــة  قــة، ومــن عمليّــة 
ّ
التاريخيّــة الموث الحقائــق 

رفــع الوثائــق إلــى مســتوى التخييــل الســردي، حتّــى يــكاد يصبــح 

التاريخيّــة،  الوقائــع  ثقوبــه  مــن  تــرى  شــفافا  التاريخــيّ  الســرد 

ويشــرئبّ منــه الســرد التاريخــيّ.« )مفنونيــف، 2018( فــي نــوع مــن 

التواشــج الوثيــق واللحمــة التــي تنصهــر فيهــا عوالــم النصــوص 

الحكايــة.  فــي بوتقــة  الســرد  وآفــاق 

ترتيبهــا  لتعيــد  التّاريــخ  اكــرة/ 
ّ

الذ ســتحضر 
ُ
ت الحكايــة  هــذه  وفــي 

فــي مســاحات النــص وعبــر فضــاء التخييــل، فـــ »الأدب باعتبــاره 
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 ]...[ وتمثيلهــا  الذاكــرة  توثيــق  فــي  فاعليّــة  الخطابــات  أكثــر  مــن 

ــه لا يتيــح فقــط للذاكــرات فضــاء أوســع للتواصــل والتفاعــل 
ّ
فإن

والانتقــال بيــن الأفــراد والجماعــات، بــل يســاعد أيضــا علــى ترهيــن 

الفهــم للما�ضــي كمــا نجــده عنــد عبــد الوهــاب المســيري فــي روايتــه 

»الديــوان الإســبرطي«. )إدريــس، 2022( فهــذه الروايــة وســابقتها 

ــف 
ّ
المكث الحضــور  وهــذا  المختلــف،  حضــوره  فيهــا  للتاريــخ  كان 

الرّوايــة هــو مــا يمكــن تســميته  للتاريــخ/ الذاكــرة ضمــن فضــاء 

احتفــاء بالتّاريــخ فــي السّــرد.

اســتثمار  فــي  هــذا الاختــاف  إلــى  النّظــر  فــإنّ  مــا ســبق،  كلّ  مــن 

شــويق للعــودة إلــى 
ّ
المــادّة التاريخيّــة فــي الأعمــال الرّوائيّــة؛ بيــن الت

قــراءة التاريــخ، أو التّحفيــز علــى النّهــوض بالحاضــر اقتــداء بمآثــر 

وماضيهــا  الأمّــة  بعراقــة  والتّذكيــر  الأمجــاد  تخليــد  أو  الما�ضــي، 

الغابــر ... يثيــر تســاؤلات جمّــة حــول علاقــة التاريــخ بالرّوايــة أو 

فــي الروايــة. بصيغــة أخــرى علاقــة الحقيقــة بالتّخييــل 

التّواصل الجدلّي بين الرواية والتّاريخ     2–
ترتبــط الرّوايــة والتّاريــخ عبــر علاقــة يطبعهــا الإشــكال، ويســمها 

الأخــذ والــرّد حــول مختلــف جوانبهــا المتداخلــة، لكنّهــا »وطيــدة، 

واحــدة  حكائيّــة  لمنظومــة  ينتميــان  فهمــا  جدليّــة،  مــن  وأكثــر 

يســتحيل فصلهمــا. لا تاريــخ بــا فعاليّــة ســرديّة روائيّــة، ولا روايــة 

بــا فضــاء تاريخــيّ، يغــذيّ أحدهمــا الآخــر علــى نحــو أكيــد وأصيــل 

التّاريــخ والرّوايــة  فــي  2020( لنصــوص  وفعّــال ومنتــج.« )عبيــد، 

والنّقــد تثــري هــذه الرّابطــة بتنــوّع الآراء ووجهــات النّظــر.

علــى أنّ الرّوايــة بمــا تحملــه مــن تصويــر لمشــاهد الحيــاة والأماكــن 

الحقــب  عبــر  المختلفــة  وتحوّلاتهــا  وتعاملاتهــم  النّــاس  ومظاهــر 

بعيــدة  تكــون  أن  الأحــوال-  مــن  حــال  -بــأيّ  يمكنهــا  لا  الزّمنيّــة 

عــن التّاريــخ الــذي يشــاركها عناصرهــا الأساســيّة، مــن أحــداث، 

وشــخصيّات، وإطــار زمانــيّ ومكانــيّ ... كمــا أنّ التاريــخ لا ينفصــل 

هــو الآخــر  عــن عنصــر التخييــل الروائــيّ؛ »وهــذا لا يعــود إلــى كــون 

د، 
ّ

الما�ضي شيئا لا واقعيّا؛ بل لأنّ الواقع الما�ضي غير قابل للتأك

 
ّ

ــه لــم يعــد موجــودا، فــإنّ خطــاب التّاريــخ لا يســتهدفه إل
ّ
وبمــا أن

علــى نحــو غيــر مباشــر، أي رمــزي وهنــا تفــرض القرابــة بيــن الســرد 

والتّاريــخ نفســها.« )بريمــي، 2014( باعتبــار كلّ منهمــا يمتــح مــن 

التّفريــق  بنــا  يحســن  ولهــذا  معالــم وجــوده.  لرســم  غــة 
ّ
الل معيــن 

بيــن التّاريــخ فــي الرّوايــة، باعتبــاره عنصــرا مــن عناصرهــا، حاضــر 

فــي مختلــف أنواعهــا كتقنيّــة مــن تقنيــات السّــرد. وبيــن الرّوايــة 

التّاريخيّــة التــي تعلــن صراحــة عــن توجّههــا التّاريخــي مــن خــال 

فــي بنــاء ســرد  اختيــار واقعــة أو شــخصيّة تاريخيّــة واســتثمارها 

روائــيّ تخييلــيّ. 

التّجــاذب  التّاريــخ رغــم  الرّوايــة عــن  الــذي يصنــع ميــزة  مــا  لكــن 

النّهايــة- يســرد واقعــا  فــي  الــذي يطبعهمــا؟ فكلاهمــا –  ــديد 
ّ

الش

ــف. 
ّ
توق دونمــا  قدمــا  الما�ضــي  بالزّمــن  شــبّث 

ّ
للت محاولــة  فــي  مــا، 

ــكل 
ّ

بالش وتأويــا،  قــراءة  الحــدث  تفاصيــل  نســج  يعــاود  التّاريــخ 

الــذي يجعلهــا أقــرب للواقــع منطقيّــا. مثلمــا الرّوايــة تحــاول مــن 

جانبهــا قــراءة الواقــع والتّاريــخ برؤيــة فنيّــة جماليّــة. إذ« ليســت 

أفــكار  التّعبيــر عــن  أو  الفنــيّ عــرض واقــع معطــى  العمــل  مهمّــة 

الواقــع  صعيــد  مــن  بنقلــه  الواقــع  خلــق  إعــادة  مــا 
ّ
وإن مســبقة، 

بــأنّ  ذلــك  والأســلوب.  والتعبيــر  الخيــال  صعيــد  علــى  ووضعــه 

فــي الأبنيــة الملتفّــة والمعقّــدة   
ّ

دلالــة العمــل الفنــيّ لا تتأسّــس إل

والتّعارضــات  الاســترجاعات  نســج  مــن  المســبوكة  والأفعوانيّــة 

الأخيــر  هــذا  فيتبــدّى   )2003 )جينيــت،  الواقــع.«  وتحريفــات 

بلبــوس فــنّ التّخييــل الــذي يبيــح للروائــيّ مــا يحضــر علــى المــؤرّخ؛ 

فــي الأحــداث  التّصــرّف  أو  مــن قبيــل إدراج شــخصيّات جديــدة 

مســات التــي 
ّ
بمــا تمليــه الضــرورات الفنيّــة ... إلــى غيــر ذلــك مــن الل

يضفيهــا المبــدع علــى عملــه، تبعــا لإســتراتيجيته القرائيّــة لمجريــات 

ومخرجاتهــا. الأحــداث 

ولعــلّ البحــث فــي مواضــع التّمايــز بيــن الرّوايــة والتّاريــخ، يحيلنــا 

مباشــرة إلــى تعييــن ثــاث مســتويات أساســيّة للقــراءة:

مستوى القصديّة 2–1–
إنّ التّقاطــع القائــم بيــن الرّوايــة والتّاريــخ، بمــا أنّهمــا يمتحــان مــن 

معيــن السّــرد فــي قــراءة الأحــداث، وتقديــم تصــوّر مــا للمــادّة التــي 

توافــق  إلــى  بالضــرورة  يف�ضــي  لا  مــا،  بطريقــة  وللواقــع  يعالجهــا 

يلغــي الحــدود الفاصلــة بينهمــا؛ ذلــك أنّ القصديّــة النّصيّــة تلعب 

التّاريخيّــة.  أو  الروائيّــة  القــراءة  شــكل  توجيــه  فــي  الهّــام  دورهــا 

فــإذا زعمــت الرّوايــة اســتلهام التّاريــخ، والنّهــل مــن وقائعــه، »لا 

يســتطيع ســوى التّاريــخ وحــده ادّعــاء وجــود إحالــة مســطورة فــي 

الواقــع التّجريبــيّ، مــا دامــت القصديّــة التّاريخيّــة تســتهدف وقائــع 

ــه يظــلّ 
ّ
حصلــت فعــا. وحتّــى لــو لــم يعــد الما�ضــي يوجــد ]...[ فإن

قــد حــدث ســابقا. وبرغــم ذلــك تحكــم واقعــة الما�ضــي، مهمــا كانــت 

غائبــة عــن الإدراك الحاضــر، القصديّــة التّاريخيّــة، مانحــة إيّاهــا 

مســحة واقعيّــة لــن يقــوى الأدب علــى أن يكــون مكافئــا لهــا، حتّــى 

وإن ادّعى الواقعيّة.« )ريكور، 2006( في التصوير والتّمثيل.

الوقائــع  اســتعادة  بإمكانــه  التّاريــخ  أنّ  ذلــك  يعنــي  هــل  لكــن 
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ــكل الــذي كانــت عليــه فــي الأصــل؟ وهــل يملــك أن 
ّ

الماضيــة بالش

يســترجع ذلــك الأصــل الغائــر فــي الزّمــن بــكلّ تفاصيلــه؟

ومثقلــة  بطبيعتهــا،  التنــوّع  شــديدة  الحدثيّــة  الواقعــة  إنّ 

ة والمصداقيّة 
ّ
بالتّفاصيل التي يعجز أيّ ادّعاء مهما بلغ من الدق

الإحاطــة بهــا، والإلمــام بجزئيّاتهــا المســتعصية علــى الحصــر. فـــ« لا 

معنــى للقــول بــأنّ المــؤرّخ يطمــح إلــى اســتعادة الأشــياء كمــا وقعــت، 

الحــدث  جديــد  مــن  نعيــش  يجعلنــا  أن  أبــدا  ليــس  هدفــه  إنّ 

مــا أن يعيــد تركيــب هــذا الحــدث ويعيــد إنشــاءه مــن 
ّ
السّــابق، وإن

خــال نظــام رجعــيّ – فالموضوعيّــة التّاريخيّــة تكمــن بالضّبــط 

فــي نبــذ ادّعــاء مطابقــة الما�ضــي الأصلــيّ، إذ عمــل المــؤرّخ هــو بنــاء 

)ولــد  التّاريخيّــة.«  المعقوليّــة  فضــاء  مــن  انطلاقــا  الواقــع  نســق 

للتّصديــق.  القابلــة   )1994 أبــاه، 

لكــنّ تحصّــن التّاريــخ بهــذه المرجعيّــة التــي ترتبــط أواصرهــا بوقائع 

الما�ضــي لا ينفــي عــن الرّوايــة - فــي المقابــل- جانبهــا المعرفــيّ الــذي 

ــر بلبــوس الخيال«لذلــك فــإنّ الرّوايــة – حتّــى وإن قصــدت 
ّ
يتدث

إلــى تحقيــق متعــة خالصــة- فإنّهــا لا تنفصــل عــن المعرفــة: معرفــة 

ذات خصوصيّــة تســلك المنعرجــات وتمــزج العقلــي بالأســطوري 

أو   الحكايــة  حتّــى  بالمقــروء...  والتجريبــي  بالمســموع  والمرئــي 

العناصــر القصصيّــة التــي تتكــئ عليهــا، تنقــل إلينــا موقفــا وفهمــا 

معيّنــا لتاريــخ الرّوايــة.« )بــرادة، 1996(  كمــا تنقــل لنــا مجموعــة 

مــن التجــارب والخبــرات إن فــي شــكل معلــن أو مضمــر.

فــكلّ مــن الروايــة والتّاريــخ يرتكــز علــى قصديّــة تنبنــي مــن جهــة 

علــى ركيــزة الانتمــاء إلــى جنــس الروايــة أو التّاريــخ، بــكلّ مــا يحملــه 

هــذا الانتمــاء مــن ثقــل التّعريــف وخصوصيّــة التّصنيــف، وعلــى 

مــا يحملــه النّــص مــن معرفــة، ومرجعيّــة هــذه المعرفــة وغاياتهــا. 

وهــذه  الانتمــاء  هــذا  علــى  يضفــي  مــا  إلــى  أيضــا  تســتند  ولكنّهــا 

ينقلنــا  الحكم؛وهــذا  قيمتهــا شــرعيّة  أو  نوعهــا  كان  أيّــا  المعرفــة 

رأســا إلــى الشــقّ الثانــي مــن وجــوه المفارقــة بيــن التاريــخ والروايــة.

مستوى التّلقّي2–2–
إذا كانــت القصديّــة منطلــق النّــص فــي تشــكيل بنيتــه المفهوميّــة 

الواقــع  نحــو  فــي توجيــه مســاره  ــم 
ّ

تتحك التــي  التّصوّريّــة  ورؤيتــه 

مــن  القرائيّــة  الاســتجابة  فــإنّ  الرّوائــيّ،  التّخييــل  أو  التّأريخــيّ 

شــأنها تثبيــت قــدم النــص فــي أحــد الجانبيــن مــن خــال فعاليّــة 

الن�صــيّ  المعنــى  ســيرورة  فــي  ــر 
ّ
المؤث دوره  فللقــارئ  التّصديــق، 

فاته: معنى المعنى، مبادئ النقد الأدبي، فلسفة البلاغة ...
ّ
1  إيفور أرمسترونغ ريتشاردز) Ivor Armstrong Richards (1893، 1979: ناقد أدبي وبلاغيّ، من أهمّ مؤل

القــارئ  ثقافــة  »تحــدّده  الــذي  ــع«، 
ّ
التّوق »أفــق  خــال  مــن 

لهــذا  والفنيّــة،  الأدبيّــة  تربيتــه  أو  السّــابقة  وقراءاتــه  وتعليمــه 

بــة وأنّ 
ّ

القــراءة مرك بــأنّ عمليّــة  ]...[ وعيــه   ∗(((ʅ(((ــد ريتشــاردز
ّ

أك

»الســياق« يلعــب دورا مهمّــا فــي قــراءة النــصّ وتفســيره. والســياق 

عنــد ريتشــاردز يعنــي كلّ مــا يجــيء بــه القــارئ إلــى النــصّ ويحــدّد 

اســتراتيجيّات القــراءة مقدّمــا قبــل تعاملــه مــع النــصّ،أي تعليــم 

ــن القــارئ مــن التّعامــل 
ّ

النــصّ. هــذه الإســتراتيجيّات هــي التــي تمك

المعــروف.«  طريــق  عــن  الجديــد(  )النــص  المعــروف  غيــر  مــع 

)حمــودة، 1998( الأمــر الــذي يتيــح لــه تكويــن رؤيتــه حــول هــذا 

النــص.

غير أنّ هذه القراءة ليست تطويعا للنصّ حسب أهواء القارئ، 

مــا هــي محاولــة لفهــم 
ّ
ولا هــي فــرض لمعــانٍ مــا بصفــة إكراهيّــة، إن

يقــول هانــز  الســياق  هــذا  وفــي  التّاريخــيّ؛  أفقــه  إطــار  فــي  النــصّ 

»فــي   :)2002  ،1900(  Hans Georg Gadamer غاداميــر  جــورج 

مجــال هــذا الفهــم التّاريخــيّ أيضــا نتحــدّث عــن الآفــاق، خاصّــة 

عنــد الإشــارة إلــى مطالبــة الوعــي التاريخــيّ برؤيــة الما�ضــي فــي ضوئــه 

هــو، وليــس فــي ضــوء معاييرنــا وأهوائنــا المعاصــرة، بــل فــي داخــل 

أفقــه التاريخــيّ، إنّ مهمّــة الفهــم التاريخــيّ تعنــي أيضــا تكويــن أفــق 

تاريخــيّ ملائــم، حتّــى يمكــن النظــر إلــى مــا نحــاول فهمــه فــي أبعــاده 

الــذي  التّاريخــيّ  الأفــق  إلــى  الانتقــال  فــي  فشــلنا  وإذا  الحقيقيــة. 

يتحــدّث منــه النــص التراثــيّ، فســوف نخطــئ فــي فهــم أهميّــة مــا 

يجــب علــى النــص أن يقولــه ... يجــب أن نضــع أنفســنا فــي الموقــف 

الآخــر حتّــى نفهمــه.« )حمــودة، 1998( فــا يجــب علــى القــارئ أن 

مــا ينفتــح علــى 
ّ
ينغلــق علــى ذاتــه ضمــن دائــرة قناعاتــه الخاصّة،إن

مســارات النــص التاريخيّــة؛ مــن خــال مقاربتــه فــي إطــار ســياقه 

ومرجعيّاتــه التــي أنتجتــه، بــدل تغريبــه، وهــو مــا يتيــح للقــارئ بنــاء 

فهــم أوضــح لطبيعــة النــص.

لا  القــراءة،  حيثيــات  مراعــاة  مــع  النــص،  علــى  القــارئ  وإقبــال 

يســتبعد اختــاف الحكــم علــى النــص بنــاء علــى توجّهــه المعلــن. 

حيــث  والتّاريــخ.  الروايــة  بيــن  المفارقــة  مكمــن  ات 
ّ

بالــذ وهنــا 

القائــم  العقــد  طبيعــة  فــي  والتّاريخــيّ  الأدبــي  النّصــان  »يختلــف 

ــف والقــارئ. ففــي العمــل الأدبــي يقبــل القــارئ مســبقا 
ّ
بيــن المؤل

ــع 
ّ
يتوق حيــن  فــي  المتخيّــل،  الواقــع  تشــكيل  فــي  ــف 

ّ
المؤل تصــرّف 

القــارئ مــن المــؤرّخ ســرد أحــداث تمّــت بالفعــل فــي الما�ضــي.« )ولــد 
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المتلقــي  يقيــم  القرائــيّ  العقــد  هــذا  خلفيّــة  فمــن   )2014 أبــاه، 

المفارقــة بيــن الرّوايــة بمــا هــي تخييــل يضاهــي الحقيقــة ويفارقهــا، 

والتاريــخ بوصفــه قــراءة تتصــوّر الما�ضــي مثلمــا يمكــن أن يكــون. 

علــى أنّ هــذه المفارقــة تتــمّ علــى مســتوى يســتحضر القصديّــة، 

ويحفــز الاســتجابة القرائيّــة، وهنــا تلقــي مســألة المرجــع بظلالهــا، 

اغــي، بوصفهــا حلقــة وصــل تلتقــي عندهــا 
ّ
وتفــرض حضورهــا الط

الرّوايــة بالتّاريــخ وتفترقــان فــي آن.

مستوى المرجع2–3–
غــة بمــا هــي دالّ 

ّ
تنبنــي قضيّــة المرجــع فــي الأســاس علــى علاقــة الل

ل 
ّ
صوتــيّ ومدلــول ذهنــيّ مــع مــا تحيــل عليــه/ المرجــع، وبذلــك تشــك

إنتــاج  علــى  »القــدرة  لهــا  أنّ  ذلــك  والحــلّ؛  العقــد   
ّ
محــط غــة 

ّ
الل

م في إنتاجها ما 
ّ

دة، يتحك
َّ
بنيات لغويّة من نوع معيّن؛ بنيات مول

هنــيّ، وليس 
ّ

هــو تصــوّريّ، بناؤهــا يكــون علــى مســتوى التّمثيــل الذ

علــى مســتوى مــا يربــط بيــن المرجــع فــي العالــم الواقعــي الحقيقــيّ 

 بصــورة غيــر 
ّ

غــة إل
ّ
ــر فــي الل

ّ
غــوي. فالعالــم الحقيقــيّ لا يؤث

ّ
غيــر الل

مباشــرة؛ لأنّ دوره ينحصــر فــي كونــه يســاعد ويعمــل علــى تحفيــز 

هــن.« 
ّ

الســيرورات التنظيميّــة الإدراكيّــة التــي تنتــج العالــم فــي الذ

علــى  اقــات 
ّ
الط هــذه  تســتغلّ  فهــي  ثــمّ  ومــن  )عوشــاش، ب س( 

التّنظيــم والتّنســيق والبنــاء والتّصــوّر فــي إنشــاء عالمهــا الخــاصّ، 

فــي مقابــل عالــم الواقــع. 

ت 
ّ
ــات تعبيريّــة وتخييليّــة، اســتغل

ّ
والرّوايــة بمــا تحــوزه مــن إمكان

عالمهــا  لتن�شــئ  غــة، 
ّ
الل تمنحهــا  التــي  الرّحبــة  المســاحات  ببراعــة 

ولا  الواقــع  بالضّــرورة  ليــس  هــو  فريــد  عالــم  روايــة 
ّ
فال المــوازي، 

يفارقهمــا،  ذلــك  مــع  لكنّــه  منهمــا،  يبــدو  قــد  ــه 
ّ
أن مــع  الحقيقــة، 

عالــم يقــوم علــى ابتــكار مختلــف عناصــره وجزئيّاتــه، والتّأليــف 

وضــرورات  الأحــداث  مجريــات  تقتضيــه  مــا  وفــق  وترتيبهــا  بينهــا 

الفنــيّ. العمــل 

بمــا  الماضيــة؛  الواقعــة  عناصــر  جمــع  المــؤرّخ  يحــاول  حيــن  فــي 

علــى  ويعمــل   ... وآثــار  ت 
ّ

وســجل مخطوطــات  مــن  لديــه  يتوفــر 

ليقــدّم  الأمــر-  اقت�ضــى  –إن  ظواهرهــا  وتأويــل  بينهــا،  التّأليــف 

تصــوّرا مــا أو قــراءة لهــذا الما�ضــي، علــى أنّ هــذا التّصــوّر أو هــذه 

مــا تبقــى 
ّ
القــراءة لا يُفتــرض أن تكــون مطابقــة تمامــا للأصــل، إن

دائمــا فــي دائــرة الاحتمــال/ فــي موقــع المــا- بيــن/ أو رؤيــة لمــا يمكــن 

ماضيــا.  يكــون  أن 

المتخيّــل  عالمهــا  لتن�شــئ  الواقــع  عناصــر  مــن  تأخــذ  فالروايــة 

وإنشــاء  تركيــب  ليعيــد  التّخييــل  مــن  يأخــذ  والتّاريــخ  المختلــف، 

العقلــيّ؛  المنطــق  يقبلــه  الــذي  الوجــه  علــى  الماضيــة  الواقعــة 

»والنّتيجــة، أنّ التّخييــل يســتعير مــن التّاريــخ، والتّاريــخ يســتعير 

التخييــل  بيــن  متقاطعــة،  مرجعيّــة  إذن،  ثمّــة  التّخييــل.  مــن 

الإنســاني  للفعــل  الســرديّة  الخاصيــة  تكســب  عبرهــا  والتّاريــخ، 

السّــرد.«  وعوالــم  الواقــع  لتجــارب  منظــم  كمبــدأ  زمنيّتــه 

أيّــا  أنّ  بيــد  الآخــر،  مــن  يأخــذ  منهمــا  فــكلّ   )2018 )مفنونيــف، 

الآخــر  يطابــق  لا  منهمــا 

ولكن أين مكمن الرّواية التّاريخيّة من كلّ هذه السّجالات؟

الرواية التّاريخيّة في قلب المتناقضات3–
الحقيقــة  بيــن  الواقعــيّ والتّخييلــيّ،  بيــن  بيــن/  المــا-  وفــي منطقــة 

هــذه  مــن  تنهــل  التــي  التّاريخيّــة  الرّوايــة  تتموضــع  والوهــم، 

المفارقــات، وتلعــب علــى وتــر المتناقضــات/ المتآلفــات بيــن الرّوايــة 

والتّاريخ،وتتحــرّر مــن إكراهــات التّاريــخ )باضطــراره إلــى التدليــل 

الرّوايــة  بالحجــة والبرهــان للإقنــاع بصــدق أخبــاره(، وإلزامــات 

ــف 
ّ
ل ضمــن فضــاء التخييــل، لتعلــن عــن غيريّتهــا التــي تؤل

ّ
بالتشــك

بينهمــا  تجمــع  ذاتــه،  الآن  فــي  وتخالفهمــا  والرّوايــة  التاريــخ  بيــن 

الأضــداد«  تتواطــؤ  حيــث  والمتفــرّد،  الخــاص  وجودهــا  لتصنــع 

الفضــاء  فيــه  يعمــل  واحــد،  نــصّ  فــي  والتّاريــخ  الروايــة  بيــن 

الفضــاء  مــع  الروايــة  مصطلــح  فــي  الكائــن  التخييلــيّ  السّــردي 

منضــدة  علــى  التاريــخ  مصطلــح  فــي  الكائــن  الواقعــي  المرجعــيّ 

فــي  التّنــوّع  ذلــك  يتآلــف  حيــث   )2020 )عبيــد،  واحــد.«  محكــيّ 

تناغــم علــى مســاحات النــص، لتصنــع الجميــل والمختلــف، هــذا 

الجميــل الــذي لطالمــا ترافــق علــى أرضــه الآنــي والتّاريخــي/ الواقعــيّ 

كلّ  يشــمل  ــه 
ّ
أن يزعــم  الجمالــيّ  الوعــي  دام  مــا  فـــ«  والتّخييلــيّ، 

زامــن. ولذلــك فــإنّ شــكل 
ّ
�شــيء ذا قيمــة فنيّــة، فــإنّ لــه ســمة الت

التّفكيــر الــذي يتحــرّك فيــه، ك�شــيء جمالــيّ، ليــس شــكلا حاضــرا 

فقــط، لأنّ الوعــي الجمالــيّ بقــدر مــا يجعــل كلّ �شــيء يقيّمــه شــيئا 

فــي الوقــت نفســه.«  ل نفســه ك�شــيء تاريخــيّ 
ّ
ــه يشــك

ّ
متزامنــا، فإن

)غاداميــر، 2007( فالعمــل الإبداعــيّ يصنــع مفارقتــه الجماليّــة 

مــا يتجاوزهــا نحــو 
ّ
فــي الوعــي، فــا يرهنهــا فــي اللحظــة الحاضــرة وإن

التاريخيّــة.   صيرورتهــا 

خاتمـة
ــى نقــاش الروايــة والتّاريــخ بيــن الحقيقــة 

ّ
مــن خــال مــا ســبق، يتجل

والتّخييــل ســجالا متعــدّد الأبعــاد متشــعّب المباحــث، فبقــدر مــا 

الآن  فــي  تفارقــه  فهــي   ،
ً
وشــاية بالواقــع  بارتباطهــا  الرّوايــة  توحــي 

ذاتــه. كذلــك بقــدر مــا يدّعــي التّاريــخ مقاربــة الما�ضــي فهــو يجانبــه 
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أيضــا. فــكلّ مــن الرّوايــة والتّاريــخ يأخــذ مــن معيــن الواقــع، لكــن 

مقصــدا  تتبايــن  بصــورة  تشــكيله  لإعــادة  مــا 
ّ
وإن لاجتــراره،  ليــس 

تتــراوح  ركيــب 
ّ
والت الإبــداع  والإخبــار/  الإمتــاع  بيــن  فمــا  ؛ 

ً
وغايــة

العلاقــة بيــن الرّوايــة والتّاريــخ. 

ونشــأت  ظهــرت  التــي  التاريخيّــة،  الروايــة  فــي  الجــدال  ويحتــدم   

وتطــوّرت عبــر مســارات وعوامــل ســاهمت فــي رســم معالمهــا كنــصّ 

روائــيّ لــه مــا يميّــزه. هــذا النــصّ الــذي يمكــن القــول إنّ ميــاده جاء 

علــى يــد والتــر ســكوت؛ الــذي أسّــس تقاليــد هــذا الفــنّ الروائــيّ فــي 

ــت تخضــع للنّقــد 
ّ

الثقافــة الغربيّــة. غيــر أنّ هــذه التّقاليــد مــا انفك

والمراجعــة لتنتقــل الروايــة التّاريخيّــة مــن جمــوح الخيــال التاريخيّ 

إلــى عقلنــة هــذا الخيــال الفنــيّ ضمــن إطــار التّاريــخ. فــي المقابــل كان 

التّقليــد المســاحة التــي ظهــرت فيهــا الروايــة التاريخيّــة فــي الثقافــة 

العربيّــة. لكــن يبــدو أنّ الــرّوح القوميّــة كانــت باعثــا مهمّــا لتوسّــع 

الكتابــة فــي هــذا النّــوع الرّوائــيّ، بمــا يوحيــه اســتحضار الما�ضــي 

مــن تشــبّث بأهــداب الهويّــة أيّــا كانــت ثقافــة الانتمــاء. 

ذلــك  وتتوسّــط  وجودهــا  تفــرض  التّاريخيّــة  الروايــة  لبثــت  ومــا 

المعتــرك الصّعــب كنــوع أدبــيّ فيــه مــن تخييــل الرّوايــة بقــدر مــا 

تخييليّــة  روايــة  ليســت  لكنّهــا  التاريــخ،  حقيقــة  تصــوّر  مــن  فيــه 

إنّهــا كلاهمــا  ثابتــا،  تاريخــا حقيقيّــا  أنّهــا ليســت  خالصــة، مثلمــا 

وغيرهمــا فــي الوقــت ذاتــه، فالرّوايــة التاريخيّــة تبتكــر تميّزهــا مــن 

القصديّــة؛  إن علــى مســتوى  المتناقضــات؛  لعبــة  إجــادة  خــال 

عــات 
ّ
، ثــمّ كســر توق

ً
مــن خــال إعــان توجّههــا التّاريخــيّ صراحــة

القــارئ عبــر توليفــة مــن الرّمــوز اللغويّــة والاســتراتيجيّات الفنيّــة 

التــي تبيحهــا الرّوايــة، لتخلــق مــن كلّ هــذا عالمــا ســرديّا يؤسّــس  

يتأسّــس  الــذي  التّلقــي؛  مســتوى  علــى  وإن  المدهــش،  للجميــل 

مرجعيّــات  وعلــى  التّأثيريّــة  النّــص  فاعليّــة  علــى  فيــه  الحكــم 

حيــث  المرجــع؛  مســتوى  علــى  وإن  القرائيّــة،  المتلقّــي  وخلفيّــات 

ــكل 
ّ

بالش وممكناتهــا  غــة 
ّ
الل إمكانــات  التّاريخيّــة  الرّوايــة  تســتغلّ 

وتشــكيل  وبنــاء  الدّراميّــة،  لعبتهــا  خيــوط  نســج  لهــا  يتيــح  الــذي 

المشــابه/  هــو  بامتيــاز،  الممكــن  هــو  لواقــع  متناغمــة  توليفــة 
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Narration and history, the complicity of truth and imagined in historical novel

Abstract

It happens that between the different fields of knowledge there is a convergence or a 
juxtaposition, or even an intersection or overlap in a few or many elements. However, 
between literature and history there is more than just ordinary interrelationship, it is 
both cohesion and split at the same time, and a form of plot in which history and the 
novel alternate to play a starring role with distinction. From the depth of this ebb and 
flow, between the narrator’s pleasure of imagination with the means it offers as means 
to escape reality, its determinants and its logical rules as well as the rigour of histori-
cal truth, with all the obligations, directives and restrictions it imposes. The historical 
novel testified to that cohesion and those paradoxes that took many levels. From inten-
tionality as a guide and motor in the production of meaning, through reception as the 
efficiency of interpretation, to finally reach the reference of what is the basis of truth 
and imagination in the text. What then is the relationship between truth and fiction? 
And how did the historical narrative arise in this problematic atmosphere? How does 
truth and imagination are adjacent at the narrative level of the historical novel? This 
interpretative descriptive reading will attempt to go after some details of these ques-
tions and others, as well as probe their convergence/divergence’s points between real 
and imagined through historical novel.

Keywords
Novel

history
imagination

truth
historical novel 
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Narration et histoire, la complicité entre la vérité et l’imaginaire dans le roman 
historique 

Résumé

Il arrive qu’entre les différents champs de connaissance il y ait une convergence ou 
une juxtaposition, ou même une intersection ou un chevauchement dans quelques ou 
plusieurs éléments. Cependant, entre littérature et histoire, il y a plus qu’une simple 
interrelation, il s’agit à la fois d’une cohésion et une division en même temps, et une 
forme d’intrigue dans laquelle l’histoire et le roman alternent pour jouer un rôle de 
premier plan par excellence. De la profondeur de ce reflux, entre le plaisir de l’imagi-
nation narrative avec les moyens qu’il offre comme moyens pour échapper à la réalité, 
à ses déterminants et à ses règles logiques ainsi que la rigueur de la vérité historique 
avec toutes les obligations, directives et les restrictions qu’elle impose, le roman his-
torique témoignait de cette cohésion et de ces paradoxes qui comprenaient plusieurs 
niveaux. A partir de l’intentionnalité comme guide et moteur dans la production de la 
signification, en passant par la réception comme efficacité de l’interprétation, pour 
enfin parvenir à la référence de ce qui est la base de la vérité et de l’imagination dans 
le texte. Quel est alors le rapport entre la vérité et la fiction? et comment le récit his-
torique a-t-il surgi dans cette atmosphère problématique ? Comment la vérité et l’ima-
gination sont-elles adjacentes au niveau narratif du roman historique ? Cette lecture 
descriptive interprétative tentera d’aller chercher certains détails de ces questions et 
d’autres encore, ainsi que de sonder leurs points de convergence/divergence entre le 
réel et l’imaginaire à travers le roman historique.

      Mots clés
Roman
histoire

imagination
vérité

roman historique
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ملخص
ــز ضــرر الخصــاص الجن�ســي أو 

ّ
ــع هــذه الورقــة البحثيــة إلــى الكشــف عــن خفايــا الألــم المعنــوي -وبشــكل مرك

ّ
تتطل

الحاجــة الجنســية-  الــذي يطــال المرأة-الزوجــة بالمغــرب الأوســط فــي العهــد الزيانــي خــال فتــرات الإزم الناجمــة عــن 

تناســل مظاهــر الصــراع العســكري وتتالــي فتــرات الحــرب وتتابــع معاركهــا إن اســتغرقت مســافات زمنيــة واســعة، 

واتســعت حــدود دائــرة مخلفاتهــا الســيئة علــى النســيج المجتمعــي أو عاشــت مجرياتهــا مــدة زمنيــة طويلــة. ذلــك أنّ 

تنامــي مظاهــر الاضطــراب العســكري، وانشــغال الجنــد الأزواج عــن محيطهــم الأســري فتــرات طويلــة، وابتعادهــم 

عــن وســطهم العائلــي شــهورا عديــدة أو ســنينا متكــررة بســبب أداء وظيفتهــم الحربيــة أو انشــغالا بهــا، وانقطــاع 

أخبارهــم عــن أهليهــم وذويهــم مــدة معتبــرة، سيُســهم فــي مضاعفــة حجــم الضــرر الــذي ترمــي بــه الحــرب علــى أكتــاف 

ــق بســد رمقهــا الجن�ســي ومطلبهــا الغريزي-الفطــري. وبالإضافــة إلــى حجــم الضــرر الــذي 
ّ
المــرأة، وبالأخــصّ مــا تعل

تفــرزه الحــرب بشــتى أثقالهــا علــى مختلــف مناحــي حيــاة المــرأة الزيانيــة الاجتماعيــة كغيرهــا مــن عناصــر المجتمــع، 

 مهامهــا 
ّ

يفــرض عليهــا واقــع غيــاب زوجهــا ضــمّ أعبــاء المســؤولية الاجتماعيــة التــي هــي مــن اختصــاص الــزوج إلــى صــف

ســع حــدود دائــرة المســؤوليات وتتضاعــف الأعبــاء، 
ّ
الاجتماعيــة كزوجــة مــن قبيــل: أمــور النفقــة وتزويــج بناتهــا فتت

حتــى أنّ بعــض الزوجــات اللواتــي انقطعــت أخبــار أزواجهــن عنهــن وطالــت مــدة الغيــاب انشــغالا بالحــرب وتبعاتهــا، 

اســتنجدن بســلطة القضــاء لتطليــق أنفســهن تلافيــا للضــرر الــذي طالهــن فــي ظــل ذلــك الغيــاب، بــل منهــن مــن 

لاذت بحــل الطــاق مــن زوجهــا قبــل التأكــد مــن موتــه كإجــراء اســتعجالي-احترازي لتأميــن نفســها مــن الوقــوع بيــن 

مخالــب الفســاد الأخلاقــي وتلافــي النظــرة الاجتماعيــة المشــينة لوضعهــا فــي غيــاب بعلهــا، كمــا إنّ منهــن مــن لجــأت 

للاشــتراط علــى زوجهــا ضمــن عقــد النــكاح بــأن لا يغيــب عنهــا غيبــة طويلــة ولا قريبــة.
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مقدمة
فــي الوقــت الــذي لــم تســلم المــرأة الزيانيــة كغيرهــا مــن العناصــر 

بــه  اتســمت  الــذي  العســكري  الصــراع  وطــأة  تحــت  المجتمعيــة 

الســاحة السياســية فــي مغــرب العصــر الوســيط فــي ظــل تصــادم 

الويــات  مــن  مآربهــم،  وتعــارض  زمنئــذ  الــدول  قــادة  طموحــات 

فــي  المجتمــع  عناصــر  علــى  صنوفهــا  بــكل  الحــرب  تفرزهــا  التــي 

شــتى مناحــي الحيــاة، رأينــا أن نخضــع واقــع المــرأة الزيانيــة زمــن 

الحــرب لاهتمامنــا البحثــي، لنحــدّد طبيعــة المعانــاة التــي عايشــتها 

تكبّدتــه. الــذي  والضــرر 

وسينصبّ جهدنا في جسم هذه الدراسة على معالجة إشكالية 

المرأة-الزوجــة  طــال  الــذي  الاجتماعي-النف�ســي  الضــرر  حجــم 

بالمغــرب الأوســط الزيانــي حيــن انشــغل عنهــا زوجهــا مــدّة زمنيــة 

الــذي  الســلبي  بالأثــر  ــق 
ّ
تعل مــا  معتبــرة لســبب الحــرب، لاســيّما 

فــه هجرانــه الاضطــراري مــدّة طويلــة لفــراش الزوجيــة علــى  ِ
ّ
يُخل

بالخصــاص  عليــه  يُصطلــح  مــا  أو  الغريزية-الجنســية،  حياتهــا 

الجن�سي والاضطراب على مستوى بعض الحاجات البيولوجية 

والغريزيــة. 

وتكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي كونهــا تميــط اللثــام عــن جانــب 

فتــرة  إبــان  تحــت ســقفها  المــرأة  تــرزح  التــي  المعانــاة  مــن جوانــب 

الجن�ســي  الغريــزي  النفــس  مطلــب  أنّ  المعلــوم:  فمــن  الحــرب، 
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للكائــن  والنفســية  الجســمية  التركيبــة  فــي  فطــري  هــو  -الــذي 

بيــن  المشــروع  الوصــال  كاهــل  علــى  شــرعا  يُصــرَف  البشــري- 

الوظيفــة  لتلــك  الطبيعــي  المســار  تعطيــل  أنّ  بيــد  الزوجيــن، 

البيولوجيــة وتكــرار الانقطــاع المطــول لفتــرات اللقــاء البيولوجــي 

والوصــال الجن�ســي بيــن الزوجيــن الناجــم عــن انشــغال الــزوج عــن 

مــن جــرح  ــق  يُعمِّ أن  مــن شــأنه  زمنيــة معتبــرة،  حليلتــه مســافة 

معانــاة الزوجــة زمــن الحــرب؛ حيــن ينضــمّ حجــم الضــرر المتلــون 

 ضــرر الاضطــراب الــذي 
ّ

الــذي طــال حياتهــا الاجتماعيــة إلــى صــف

عصــف باســتقرارها النف�ســي بمــا يُف�ضــي إليــه مــن نمــو لهواجــس 

الخــوف والقلــق علــى حيــاة علاقتهــا الزوجيــة ســيّما إذا تناســلت 

فتــرات غربتــه عــن فراشــهما الزوجــي، وطالــت فتــرة الحــرب.

فــرزه 
ُ
ت الــذي  الضــرر  مســتويات  بيــان  إلــى  الدراســة  تهــدف  كمــا 

فاتهــا علــى 
ّ
الحــرب خصوصــا إذا طــال أمدهــا وتنامــت حــدّة مخل

علــى  ســيّما  الزيانــي  العهــد  فــي  أوســطية  المغــرب  الســاكنة  حيــاة 

شــريحة النســاء، باعتبارهــا أحــد المســببات الفاعلــة فــي تخصيــب 

حــدود  مــن  ووسّــعت  المــرأة،  بحيــاة  ألـــمّت  التــي  المعانــاة  أرضيــة 

ضــرر  طليعتهــا  وفــي  ســقفها  تحــت  تحمّلتهــا  التــي  الأعبــاء  دائــرة 

ضــرره.    وتحمّلــت  عايشــته  الــذي  الجن�ســي  الخصــاص 

انعكاسات الحروب طويلة الأمد على حياة 1–
	  الجند الأزواج 

ــق بنظــرة الفــرد المغربــي 
ّ
دعنــا نثيــر بدايــة إشــكالية تاريخيــة، تتعل

فــي العصــر الوســيط بشــكل عــام والمغــرب أوســطي بشــكل أخــصّ 

إلى ظاهرة الحرب التي اصطبغ بها المشــهد السيا�ســي والعســكري 

المغربــي فــي الفتــرة المذكــورة، وطبيعــة إســهامه فــي تغذيــة فصولهــا، 

ومســتويات الإقــدام علــى الدعــم المــادي والمعنــوي أو الإحجــام 

إذ  معاركهــا.  فــي  الغالــب  فــي  ســلوكه  عنــه  كشــف  الــذي  عنــه، 

فــي الحقــل  فــي أنّ الإســهام المجتمعــي المغربــي  لا يخالجنــا شــك، 

الحربي في الفترة الوسيطة، تباينت أوجهه وتعدّدت، واحتكمت 

بأعبائهــا علــى  ألقــت  التــي  الحربيــة  لغايتهــا وامتثلــت؛ فالظاهــرة 

لــأدوار  كاهلــه، فرضــت عليــه نمطــا مــن التنظيــم أو التقســيم 

الدعــم،  ناحيــة  فــي  متباينــة  رؤى  إبــداء  إلــى  ودفعتــه  الحربيــة، 

وردود  الســلطة،  تجــاه  متبايــن  موقــف  اتخــاذ  إلــى  قادتــه  كمــا 

فعــل متلونــة مــع القيــادة العســكرية، وذلــك بطبيعــة الحــال فــي 

مســاعٍ لاســتيعاب نتائــج الحــرب واحتوائهــا، والحفــاظ علــى الأمــن 

المــدى  المســتديمة علــى  الوقايــة  والخارجــي، وتحصيــل  الداخلــي 

القريــب أو البعيــد.

فــي  المغربيــة  المجتمعــات  عاشــتها  المضطربةالتــي  الظرفيــة  إنّ 

العصــر الوســيط، والتــي أســهمت فــي اســتفحال ظاهــرة الحــرب 

انتزائيــة- أو  قبليــة  أو  ســلطوية  بقيــادة  نشــوبها  كــم  وتنامــي 

لــدى  المســتديم  الاســتعداد  روح  ســيادة  فــي  ســاهمت  تمرديــة، 

مــع  مــا-  حــدّ  -إلــى  وتأقلمــه  نشــاطها،  لاســتقبال  المغربــي  الفــرد 

ظرفيتهــا، ودفعتــه إلــى حســم وجهــة نظــره تجــاه واقعهــا مــن حيــث 

مــادة الدعــم والمعونــة، حتــى باتــت فئــة مجتمعيــة عريضــة تنظــر 

)تيتــاو  الظلــم  وردّ  الأمــن  لفــرض  الأنجــع  الآليــة  باعتبارهــا  إليهــا 

بصفــة  ونشــوبها  الحــرب  أوجــه  تعــدّد  أنّ  كمــا   .)2010 حميــد، 

دوريــة، أدّى إلــى حضورهــا حتــى فــي بنيــة الدولــة المغربيــة؛ فــا يــكاد 

يخلــو أيّ جهــد لتأســيس كيــان سيا�ســي علــى أرض المغــرب مــن 

نهــج ســبيل الحــرب لتقويــض دعائــم الكيــان القائــم، كمــا لا تــكاد 

تخلو مســاحة حكم سيا�ســي وعهد إدارة دولة مغربية على طول 

أوجهــه،  اختــاف  علــى  والصــراع  الحــرب  ضــروب  مــن  امتــداده 

 بيــن ثنايــا المــادة 
ّ

وأطرافــه، ومســبباته ومخلفاتــه، كمــا هــو منبــث

المصدريــة. ولا يمكــن تجاهــل الــدور الحيــوي الــذي لعبتــه الحــرب 

الجيــش  أو  الأســلحة  ترســانة  وكانــت  الكيانــات،  تلــك  قيــام  فــي 

بمثابــة الجهــاز الأســاس فــي نشــأتها، وللجيــش الــدور الحاســم فــي 

بنائهــا وتطورهــا، والحفــاظ علــى اســتمراريتها )ابــن خلــدون عبــد 

.)2000 الرحمــن، 

ــه مــن الأهميــة بمــكان، الإشــارة إلــى مــا أورده ابــن خلــدون بمــا 
ّ
ثــمّ إن

يخــدم طارحتنــا هــذه، حيــن أطلعنــا علــى أهميــة الجنــد والســاح 

واســتمرار  قوتهــا،  وبلــوغ  بســاطها،  وتأميــن  الدولــة،  حفــظ  فــي 

حياتهــا، وذلــك إلــى جانــب المكانــة المرموقــة التــي يحتلهــا القلــم هــو 

الآخــر وأربابــه فــي إعانــة صاحــب الملــك فــي تدبيــر أمــوره، وسياســة 

شــؤون رعيتــه. كمــا كشــف هــذا المــؤرخ حقيقــة الــدور الـــمُضطلع 

الملــك  صاحــب  حاجــة  ومســتويات  وطبيعتــه،  طرفهمــا  مــن  بــه 

إليهمــا بحســب المرحلــة مــن عمــر الدولــة؛ ذلــك أنّ الحاجــة إلــى 

ــه فــي 
ّ
الســيف أو الســاح تكــون فــي أول الأمــر أكثــر مــن غيــره، لأن

مســعى التمهيــد، وهــي المرحلــة -علــى حــدّ تعبيــره- التــي يعــدّ القلــم 

الوقــت  فــي  الســلطاني،  للحكــم  ــذا  ومُنفِّ فقــط،  خادمــا  خلالهــا 

الــذي يعتبــر الســيف شــريكا فــي المعونــة، وهــو ذات الأمــر فــي آخــر 

عمــر الدولــة )ابــن خلــدون عبــد الرحمــن، 2000، ابــن أبــي زرع، 

 .)1972

»الحــرب  دراســة  صاحــب  يــراه  مــا  ضــوء  -فــي  اعتبــار  وعلــى 

واســع  الغالــب  فــي  الســاح  لأصحــاب  فــإنّ  ويزكيــه-  والمجتمــع« 
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التــي  المرحلــة  فــي  الســيف حتــى  كانــت لأهــل  الكلمــة  وأنّ  الجــاه، 

يعتبرهــا ابــن خلــدون مرحلــة القلــم وســلطته وفتــرة جبروتــه، لــم 

يخــفِ الفــرد المغربــي مــدى تجاوبــه مــع أي طــارئ أو نفيــر حــرب، 

ولــم يغفــل عــن ديمومــة الاســتعداد المــادي والمعنــوي مــن حيــث 

إنتاج الرجال حاملي الســاح والقادرين على حســن اســتخدامه، 

فضــل  ابــن   ،1983 عــذاري،  )ابــن  الغذائــي  الادخــار  وســلوك 

القائمــة،  الســلطة  مــع  التعــاون  1986(، وحســن  العمــري،  الله 

علــى  المحتملــة  تبعاتهــا  لســوء  تلافيــا  الحربيــة  الظرفيــة  لتجــاوز 

.)2010 )تيتــاو،  الاجتماعــي  النســيج 

فــي تاريــخ الحــرب  ثــمّ إنّ مــن الأمــور التــي تشــدّ اهتمــام الباحــث 

بالمغــرب الأوســط فــي الفتــرة الوســيطة بشــكل عــام والزيانيــة علــى 

ســبيلها؛  فــي  المرابــط  الفــرد  علــى  فاتهــا 
ّ
ومخل الخصــوص،  وجــه 

ذلــك المحــارب الــذي يعــدّ بمثابــة مــادة الحطــب التــي تتغــذى بهــا 

نــار الحــرب تلبيــة لمطامــح قادتهــا، وتنفيــذا لمشــاريعهم السياســية 

مــا  الوقائيــة:  التأمينيــة  جهودهــم  خضــم  فــي  أو  العســكرية  أو 

ــق بالـــمُدد الزمنيــة الشاســعة التــي يقضيهــا الجنــود فــي مياديــن 
ّ
تعل

بنــار  يحترقــون  أهليهــم وذويهــم،  عــن  بعيــدا  الحــرب وحصاراتهــا 

 مــا يكابدونــه مــن أتعــاب الحــرب 
ّ

الشــوق إلــى عائلاتهــم، إلــى صــف

ومتطلباتهــا.

فاســتنادً إلــى الجــرد الــذي قمنــا بــه لمســاحة معتبــرة مــن حــوادث 

فــي  العســكري  المشــهد  لــت 
ّ
مث التــي  الحــرب  وصنــوف  الصــراع 

محطــات زمنيــة متباينــة مــن التاريــخ المغــرب أوســطي علــى مــدار 

الحقبــة الزيانيــة، تطالعنــا الإحصــاءات الرقميــة على أنّ الجندي 

الحــرب  فصــول  حــوادث  مــن  العديــد  فــي  يق�ضــي  كان  الزيانــي 

ويمتطــي  الســاح،  يمتشــق  معتبــرة،  زمنيــة  فتــرات  ومعاركهــا 

أو هجومــا. الحصــار دفاعــا  فــي حــروب  يرابــط  أو  الخيــل 

فمن الناحية الخارجية: 

الجهــة  علــى  الحــرب  نــار  كانــت  حيــث  المرينييــن:  مــع  -الحــرب 

مريــن  بنــو  تمكــن  فقــد  المرينييــن؛  ضــدّ  تخمــد  تــكاد  لا  الغربيــة 

خــال  مــرات  عشــر  نحــو  تلمســان  مدينــة  علــى  الاســتيلاء  مــن 

646ه  العســكرية:  الصدامــات  تلــك  أبــرز  ومــن  الزيانــي،  العهــد 

695ه/1296م،  /1253م،  651ه  647ه/1249م،  /1248م، 

/1299م.  698ه  /1298م،  697ه  696ه/1297م، 

يكــن  لــم  الحفصييــن:  مــع  الشــرقية  الجبهــة  علــى  -الصــراع 

الجنــدي الزيانــي يقاتــل علــى جبهــة واحــد بــل تعــدّدت الجبهــات، 

شــرقا وغربــا، فضــا عــن الجبهــة الداخليــة، فإلــى جانــب اســتنزاف 

إطــار  فــي  المرينيــة  الســلطة  ضــد  الغربيــة  الجبهــة  علــى  القتــال 

علــى  المفتــوح  للصــراع  كان  القيادتيــن،  بيــن  التوســعي  الصــراع 

الجهــة الشــرقية بيــن الزيانييــن وبنــي حفــص مكانتــه هــو الآخــر فــي 

إشــغال الجنــدي بتغذيــة فصــول ذلــك الصــراع، والغيــاب عــن 

أســرته لســببه، والمشــاهد الكاشــفة لــه متعــدد، وقــد أشــرنا إلــى 

فــي متــن هــذه الدراســة حســب مناســبته لذلــك . بعضهــا 

أمّــا علــى المســتوى الداخلــي: فإنــه وإلــى جانــب الجهــد والانشــغال 

حروبــا  الزيانــي  الجنــدي  خــاض  الخارجــي،  الصــراع  بالمظاهــر 

الأمــن،  لضبــط  السياســية  القيــادة  لمســاعي  تجســيدا  عديــدة 

وملامســة الاســتقرار الداخلــي، وكبــح جمــاح الطمــوح الانتزائــي-

التمــرّدي علــى غــرار مــا شــهدته ســنوات: 773ه، 776ه، 777ه. 

كمــا لــم تهــدأ الجبهــة الشــرقية مــع بنــي حفــص ولــم يســدها الهــدوء 

والتفاهــم والوئــام فــي أغلــب مراحــل حيــاة حكــم الدولتيــن، حتــى 

فــي مجملــه حــرب تتخللــه فتــرات ســلم  قيــل: أنّ تاريــخ بنــي زيــان 

)فيلالــي عبــد العزيــز،2002(. وكثافــة عــدد الحمــات العســكرية 

فنــي 
ُ
وت عظيمــا،  خلقــا  وتهلــك  المحاربيــن،  الجنــود  أعمــار  تلتهــم 

فــي أقاليــم  شــرّد البعــض 
ُ
أعــدادً كثيــرة مــن عناصــر المجتمــع، وت

 ،)2000 خلــدون،  )ابــن  وخارجهــا  المغــرب  بمجــالات  متراميــة 

ناهيــك عــن التهــام مســاحة زمنيــة عريضــة مــن أعمارهــم خــارج 

ديارهــم وبعيــدا عــن أســرهم وزوجاتهــم. وإذا كان مــن الطبيعــي 

التــي يقضيهــا  الزمنيــة  بالمســافات  ــق 
ّ
تعل مــا  فــي الحســبان  الأخــذ 

الجنــدي فــي عمليــات التدريــب، وكــذا مرحلــة الاســتعداد للحــرب 

نبــأ  أســماعها  بلــغ  مــا  إذا  الزيانيــة  القيــادة  نفيرهــا  تــدق  بعدمــا 

مخططــات الخصــوم الهجوميــة علــى مجــالات دولتهــم وممتلكاتهــا 

)ابــن خلــدون، 2000، الناصــري الســاوي، 1954(، فــإنّ ذلــك 

سيوسّــع بشــكل كبيــر مــن مــدة انشــغال الجنــدي بأمــور الحــرب، 

الاجتماعيــة- وظائفــه  ممارســة  وعــن  أســرته،  عــن  ويشــغله 

الأســرية بشــكل منتظــم، ويعجــز فــي نفــس الوقــت عــن الحفــاظ 

مــدة  بــدوره  النشــاط يطــوي  ذلــك  النف�ســي؛ لأنّ  علــى اســتقراره 

ضــاف إلــى مســافة المــدة التــي تســتنزفها الحــرب 
ُ
زمنيــة معتبــرة، ت

وأوقاتهــم. أعمارهــم  مــن 

أثقال الحرب على حياة المرأة، الحاجة إلى 2–
	  سد الرمق الجنسي 

بالإضافــة إلــى حجــم التبعــات الســيئة التــي رمــت بأثقالهــا الحــرب 

علــى عاتــق المــرأة فــي المغــرب الأوســط الزيانــي، مــن فقدانها لزوجها 

بشــكل نهائــي، أو أســره مؤقتــا وســجنه، ســاهم الغيــاب الفاحــش 
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للجندي-الــزوج عــن حليلتــه أو زوجتــه فــي توســيع دائــرة الصعــاب 

التــي تتحمّلهــا تحــت ســقف الحــرب، وتنامــي حجــم الضــرر الــذي 

يطــال حياتهــا الاجتماعيــة؛ حيــث اصطبغــت حياتهــا بألــوان مــن 

 حضــور زوجهــا وعودتــه إلــى 
ّ
الألــم والجــراح التــي لا يضمّدهــا إلا

فــراش الزوجيــة، وانخراطــه فــي الوســط العائلــي بشــكل منتظــم، 

ــق بمــا عانتــه مــن خصــاص جن�ســي أو فقــر فــي 
ّ
وبالأخــص مــا تعل

تغذيــة حاجاتهــا فــي التواصــل الجن�ســي المشــروع مــع زوجهــا. حيــث 

هــذه  دراســتنا  مضمــار  فــي  المصدريــة  للمــادة  المتتبــع  يصطــدم 

بإشــارات كثيفــة تفصــح عــن اتســاع مســاحة الـــمدة الزمنيــة التــي 

فــي  عنهــا  المنشــغل  زوجها-الجنــدي  عــن  غربــة  فــي  المــرأة  تقضيهــا 

مياديــن الحــرب وفصولهــا. ولا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال، أن 

يخفــى علينــا مــا تكابــده المــرأة الزوجــة تحــت ســقف تلــك الغربــة 

مــن ضــرر الخصــاص الجن�ســي،  والتغيبــات المتكــررة والمتناميــة 

فبنــاءً  الزوجيــة.  فــراش  وإلــى  زوجهــا  إلــى  شــوق  مــن  ينتابهــا  ومــا 

علــى الرصيــد الــذي احتفظــت بــه المدونــات الفقهيــة ونصــوص 

القضــاة  أمــام  المطروحــة  الاجتماعيــة  القضايــا  بشــأن  النــوازل 

لامــس صــوّرا كاشــفة لحجــم 
ُ
للنظــر فيهــا والفصــل فــي مســائلها، ن

الضــرر الــذي طــال المــرأة، والخصــاص الجن�ســي الــذي عايشــته 

حيــن غــاب عنهــا زوجهــا غيبــة طويلــة فــي الحــرب أو للحــج والتجــارة 

ونحوهــا.

فبخصــوص انشــغال الجنــد عــن واجبهــم الأســري، وغيابهــم عــن 

الخصــاص  ضــرر  مــن  منهمــا  كل  يعانيــه  ومــا  الزوجيــة،  فــراش 

الجن�ســي، وحتــى لا نتيــه عــن مقصدنــا الرئيــس علــى كاهــل هــذه 

نمــاذج  علــى  الاقتصــار  بســبيل  نســتنجد  البحثيــة،  الورقــة 

المرينــي  الحصــار  خضــم  ففــي  غيرهــا.  دون  الحــرب  فصــول  مــن 

670 للهجــرة، انشــغل جنــود بنــي زيــان ورجالهــا  لتلمســان ســنة 

بحــرب المرينييــن زهــاء ســنة مــن الزمــن؛ حيــث اســتمرت الحــرب 

مــن الفاتــح مــن صفــر مــن الســنة المذكــورة إلــى غــرة محــرم مــن 

الســنة المواليــة، قبــع خلالهــا المجتمــع الزيانــي تحــت ســقف ألــوان 

مــن الضــرر، وتكبّــدت المــرأة قســطا معتبــرا مــن صنــوف المعانــاة 

والألــم الاجتماعــي والنف�ســي )ابــن خلــدون، 2000، ابــن أبــي زرع، 

الأوســط  المغــرب  وأهــل  زيــان  بنــي  جنــود  انشــغل  كمــا   .)1972

فــي حــرب المرينييــن مــدة تســعة أشــهر ضمــن نشــاطهم الدفاعــي 

عــن المدينــة التلمســانية والمجــال المغــرب أوســطي بدايــة مــن ذي 

الحجــة مــن عــام 679 للهجــرة، واســتمروا إلــى غايــة شــهر رمضــان 

مــن الســنة المواليــة )680ه( )ابــن خلــدون، 2000(. وكان البــاء 

عظيمــا والمحنــة التــي عاشــتها الســاكنة التلمســانية أشــدّ وأنكــى 

المرينــي  الحصــار  ســلطان  تحــت  قضتهــا  التــي  الأعــوام  خــال 

لتلمســان الزيانيــة؛ وهــو الحصــار الطويــل الــذي طــوى مســافة 

زمنيــة هائلــة لامســت مــدة ثمانــي ســنوات )ابــن خلــدون، 2000،  

الانعكاســات  حجــم  نتصــور  أن  ولنــا   .)1980 الخطيــب،  ابــن 

فهــا هــذا الحصــار علــى حيــاة المحــارب الزيانــي؛ 
ّ
الســلبية التــي خل

يُرابــط  الزمــن  مــن  العقــد  يقــارب  مــا  مــدار  علــى  منشــغل  وهــو 

أمــام  والعطــش  الجــوع  قســاوة  ويكابــد  المدينــة،  عــن  مدافعــا 

التضييــق الرهيــب مــن طــرف المرينييــن المحاصريــن للمدينــة، ولا 

يذوق الراحة لا الجســمية ولا النفســية، يترقب الاقتحام في كل 

حيــن، ويتشــوّف مصيــرا مجهــولا أمــام العجــز عــن إرغــام العــدو 

علــى رفــع الحصــار.

كانــا  وزوجتــه  الوســيط  العصــر  فــي  المغربــي  فالجنــدي  وعليــه، 

فصولهــا  تناســلت  مــا  إذا  الحــرب  زمــن  ثقيــا  عبئــا  يتحمّــان 

والصــراع  الاضطــراب  مظاهــر  تفتــر  ولــم  أوجههــا،  وتعــدّدت 

خصاصــا  ويعانــي  نفســيا  ضــررا  منهمــا  كل  ويتكبّــد  العســكري، 

العســكرية  القيــادة  اصطحــاب  ولعــلّ  فتراتهــا.  خــال  جنســيا 

الزيانيــة للنســاء فــي بعــض حروبهــا ليحمــل جانبــا مــن الدلالــة علــى 

الجنــدي  يعانيــه  الــذي  الجــرح  تضميــد  بمســؤولية  وعيهــا  مــدى 

الزيانــي المتــزوّج زمــن الحــرب، ومــدى إيلائهــا العنايــة بتلبية مطلبه 

الغريــزي أو ســدّ رمقــه الجن�ســي وقضــاء وطــره حيــن ســمحت لــه 

خدماتهــن  لاســتثمار  -طبعــا-  بالإضافــة  زوجتــه،  باصطحــاب 

قلــوب  فــي  الحمــاس  مــادة  وبعــث  الهمــم،  وشــحن  التشــجيع  فــي 

المحاربيــن )ابــن خلــدون، 2000(. وبالرغــم مــن أنّ المصــادر التــي 

طرقــت التاريــخ الحربــي الزيانــي لــم تطلعنــا بمــا يكفــي عــن حجــم 

ذلــك الحضــور النســائي فــي خرجــات الجيــش لســاحات الحــرب 

وميادينهــا لأي غــرض مــن الأغــراض التــي ألمحنــا إليهــا النظــر؛ بمــا 

ملحاحــة  حاجــة  كان  الســلوك  هــذا  بــأنّ  الجــزم  مســألة  يجعــل 

فــي  فــي الفتــرة المخصصــة للدراســة أمــرا  وشــائعا أو ســلوك عــام 

ــه 
ّ
 ذلــك أن

ّ
غايــة الصعوبــة، ولا يمكــن الفصــل فــي شــأنه بســهولة

يحتمــل أنّ ذلــك الخــروج كان اســتثنائيا، ومــع ذلــك نعتقــد بــأنّ 

الشــح  ذلــك  ظــل  فــي  بــه  بالاســتئناس  لنــا  يســمح  الشــاهد  هــذا 

الإخبــاري. مــع التنبيــه إلــى أنّ هــذا الاستشــهاد قــد يعــد قاصــرا فــي 

الداعمــة. الشــواهد  غيــاب 

 وفــي هــذا الصــدد، تضمّنــت المــادة النوازليــة مــادة تكشــف مــدى 

حاجــة الجنــدي لزوجتــه أثنــاء انشــغاله لمــدّة طويلــة فــي مياديــن 
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الحــرب، فقــد أورد صاحــب المعيــار نازلــة فحواهــا: أنّ رجــا يــودّ 

التوجــه مــع الجنــد لمحاربــة العــدو ويرغــب فــي اصطحــاب زوجتــه 

أحمــد،  )الونشري�ســي  ضرورياتــه«  بعــض  فــي  إليهــا  »لاحتياجــه 

ليســتبين  أهــل الاختصــاص  1981(؛ حيــث عــرض ســؤاله علــى 

رأي الشــرع فــي صنيــع الاصطحــاب زمــن الحــرب. ولا يغيــب عنّــا، 

لزوجتــه  الــزوج  حاجــة  الضروريــات  تلــك  مضاميــن  بيــن  مــن  أنّ 

الغريــزي.  النفــس  الرمــق الجن�ســي وتغذيــة مطلــب  لســد حاجــة 

ونحســب أنّ إقــدام الــزوج علــى هــذا الاصطحــاب لزوجتــه يوحــي 

علــى  إذ  الغيــاب،  فتــرة  فــي  الزوجــة  إلــى  الملحّــة  الحاجــة  بحجــم 

الرغــم مــن كونــه يعــي أنّهــا مغامــرة غيــر مضمونــة العواقــب؛ ذلــك 

أنّ أمــن المــرأة تحــت ســقف الظــرف الحربــي ومنــاخ الاضطــراب 

وجو الصراع العســكري غير مضمون، وســامتها ليســت أكيدة، 

ومــع ذلــك يجــازف الــزوج فــي اصطحابهــا )الونشري�ســي، 1981(.

التــي  الفقهيــة  النــوازل  نصــوص  فــي  تــردّد  مــا  لنــا  يوحــي  ألا  ثــمّ، 

مســائل  مــن  الإســامي  الغــرب  ببــاد  الفقهــي  التــراث  احتواهــا 

فقهيــة نازلــة تختــص بمشــاكل النــزاع بيــن الزوجيــن، مــن قبيــل: 

الاختلاف بينهما حول سفر الزوج حين لا تر�ضى الزوجة بخروج 

زوجهــا، ويُغضبهــا تمسّــكه برغبــة الخــروج، ومــا يف�ضــي إليــه مــن 

تعقيــد للروابــط الأســرية وتفكيــك لأوصالهــا، بــأنّ الزوجــة كانــت 

نــا لا 
ّ
 فإن

ّ
الــزوج، وتكــرار خروجــه؟، وإل تعانــي مــن فــرط غيــاب 

نعتقــد أنّهــا كانــت ســتلجأ إلــى الاشــتراط عليــه عــدم الخــروج إلا 

نازلــة  قضايــا  المعيــار  مصنــف  تضمّــن  ولقــد  قصــوى.  لضــرورة 

ومســائل تخــصّ المشــاكل الأســرية كفيلــة بتقويــة طارحتنــا هــذه 

وفقــه كنههــا )الونشري�ســي، 1981، راجــع فــي هــذا الشــأن: الباجــي 

  ،1986 1417ه/1997م،  قدامــة،  ابــن   ،1914 الوليــد،  أبــي 

القرطبــي، 2006، ابــن العديــم الحلبــي، 1984، الخــال، 1990(.

بــه المدونــات الفقهيــة ومصنفــات النــوازل مــن  كمــا أنّ مــا تعــجّ 

غــاب  زوجــات  مــن  الطــاق  طلــب  مســائل  عــن  تفصــح  مــادة 

أزواجهــن عنهــن مــدة طويلــة بســبب الحــرب ومفرزاتهــا، ورفضهــن 

النفقــة مــن أهــل أزواجهــن علــى أولادهــن عوضــا عــن أزواجهــم، 

ورغبتهــن مــن جهــة أخــرى فــي الــزواج كمخــرج مــن الواقــع المتــأزم 

الــذي يرزحــن تحــت وطأتــه، لتحمــل مــن الــدلالات بمــا نحســبه 

كانــت  الــذي  الجن�ســي  الخصــاص  حجــم  لبيــان  رمقنــا  يســد 

النســوة تعانيــن مــن ضــرره، كيــف لا، وهــي تحمــل مــن هواجــس 

الخــوف مــن الضيــاع أو الوقــوع فــي الحــرام أو الخيانــة تحــت تأثيــر 

1981(. وذلــك علــى اعتبــار  الخصــاص الجن�ســي )الونشري�ســي، 

ــق 
ّ
أنّ الرغبــة فــي الــزواج تفــي بالغــرض بــكل مناحيــه، ســواء مــا تعل

مطالبهــا  وتلبيــة  الأســرة  شــؤون  علــى  الســهر  أو  النفقــة  بأمــور 

الغريزيــة- الحاجــات  تحصيــل  إلــى  بالإضافــة  حاجاتهــا،  وســد 

العاطفيــة أو المتعــة الجنســية، وبالأخــصّ حيــن نقــف علــى نســوة 

الوقــت  ذات  فــي  ويرفضــن  الطــاق،  وطلبــن  أزواجهــن  فقــدن 

معيــا للأســرة بديــا عــن الــزوج مــن طــرف أهلــه وهــنّ لهــن أولاد 

مــن ذوي القــدرة علــى تحمــل المســؤولية العائليــة ومصــادر دخــل 

تســدّ حاجــات الأســرة الماديــة. ففــي ذلــك مــا يوحــي بالخصــاص 

بشــكل  ــق 
ّ
يتعل يظــل  الفــراغ  أو  النقــص  أنّ  ذلــك  الجن�ســي؛ 

الغريزية-الجنســية  بالجوانــب  يختــصّ  الــذي  ذلــك  علــى  ــز 
ّ

مرك

أحــكام  انتهكــن  فقــد  أخريــات  نســاء  أمّــا   .)1981 )الونشري�ســي، 

الشــرع ســعيا منهــن لتلافــي انتهاكهــا؛ حيــث وقعــن فــي الحــرام مــن 

الشــرع  علــى  تعدّيــن  حيــن  وذلــك  يــه، 
ّ

توخ فــي  يرغبــن  كــنّ  حيــث 

تلافيــا للوقــوع فــي الفاحشــة. وذلــك علــى نســق مــا أفصحــت عنــه 

للونشري�ســي؛  »المعيــار«  مصنــف  فــي  عليهــا  وقفنــا  التــي  النازلــة 

توفــي عنهــا زوجهــا وهــي حامــل، فتزوجــت  التــي  بالمــرأة  والمتعلقــة 

بآخــر قبــل أن تضــع حملهــا، وحيــن سُــئلت عــن ســبب صنيعهــا 

لــت صنيعهــا بخوفهــا علــى نفســها مــن العربــي 
ّ
المعــارض للشــرع، عل

.)1981 )الونشري�ســي،  للــزواج  طلبهــا  الــذي 

ي مــن مصداقيــة مــا نطرحــه  قــوِّ
ُ
ثــمّ إن مــن القرائــن التــي نــرى أنّهــا ت

ــق بالحادثــة الـــمُفصحة عــن بعــض خفايــا أســباب 
ّ
للبحــث، مــا تعل

رفــع الحصــار المرينــي الطويــل علــى تلمســان العبدواديــة؛ حيــث 

ــه إلــى جانــب تذمّــر الجنــد مــن غيابهــم 
ّ
تكشــف المــادة المصدريــة أن

الطويــل عــن أســرهم بســبب طــول مــدّة الحصــار، تذمّــروا أيضــا 

المــدة  خــال  عايشــوه  الــذي  الجن�ســي  الخصــاص  ضــرر  مــن 

الطويلــة وهــم يرابطــون علــى حصــار تلمســان دون أن يظفــروا 

باقتحــام المدينــة ولا استســام المشــرفين عليهــا، حيــث يضــع ابــن 

ــه لـــمّا توفــي الســلطان يوســف 
ّ
أبــي زرع بيــن أيدينــا نصّــا، مفــاده: أن

بــن يعقــوب وهــو مــازم لحصــار تلمســان، وقــد اســتع�صى عليــه 

أبــو  الســلطان  مريــن  بنــي  عــرش  علــى  خليفتــه  آثــر  اقتحامهــا، 

النــاس  ورؤســاء  والعــرب  مريــن  بنــي  أشــياخ  يستشــير  أن  ثابــت 

فــي أمــر حصــار تلمســان بيــن الإقامــة علــى حصارهــا والاســتمرار 

عليــه أو رفعــه وإخــاء ســبيل المدينــة وســاكنتها، فأشــار الجميــع 

فــاس لرفــع  العاصمــة المرينيــة  بالرحيــل عنهــا والانصــراف نحــو 

 .)1972 زرع،  أبــي  )ابــن  الجنــد  يعانيــه  الــذي  النف�ســي  الضــرر 

فهــا الحــرب علــى الحيــاة 
ّ
وهــو مــا يكشــف حجــم الأضــرار التــي تخل
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الزوجيــة، ســيّما الضــرر النف�سي-الجن�ســي، وأنّ الدافــع الجن�ســي 

ل أحــد العوامــل التــي أذكــت حــدّة التذمّــر لــدى الجنــود 
ّ
قــد شــك

المحاصِريــن لتلمســان الذيــن قضــوا عديــد الســنوات منشــغلين 

بأمــور الحــرب وأعبائهــا، وفــي غربــة عــن وســطهم العائلــي وفــراش 

الزوجيــة. 

ناحيــة  فــي  مســائل  مــن  طــرح  مــا  إلــى  نشــير  المضمــار،  ذات  فــي 

الزوجــة  حاجــة  ومســتويات  الزوجيــن،  بيــن  الجن�ســي  الوصــال 

لزوجهــا الجنســية فــي حــال غيابــه، ومقــدار المــدة التــي تقــدر المــرأة 

أن تصبرهــا فــي غيابــه، ومــن ذلــك: المســألة التــي أوردهــا النفــزاوي 

فــي »روضــه« عــن المــرأة التــي ســئلت مــن قبــل رجــل عــن مقــدار مــا 

يمكــن للمــرأة أن تصبــر علــى زوجهــا، فقالــت: »المــرأة الحســيبة 

لهــا  ليــس  التــي  والمــرأة  أشــهر،  ســتة  النــكاح  علــى  تصبــر  الخيــرة 

أصــل ولا عــرض، ولــو صابــت مــا قــام لهــا الرجــل عــن صدرهــا« 

فــي  أخذنــا  مــا  فــإذا   .)2010 تيتــاو،   ،1999 محمــد،  )النفــزاوي 

حــرب  وخاصــة  الحــرب،  فصــول  مــن  العديــد  أنّ  الحســبان: 

الحصــار التــي ضيّقــت الخنــاق علــى المجتمــع التلمســاني لمســافات 

الــذي ســلف ذكــره أو  زمنيــة شاســعة، شــأن الحصــار الطويــل 

حصارهــا ســنة 735ه الــذي دام زهــاء 30 شــهرا )ابــن أبــي زرع، 

1972(، نلمــس حجــم الخصــاص الــذي عانــى منــه الزوجيــن زمــن 

الحــرب ومســتوى الضــرر الــذي تكبّــداه )ابــن أبــي زرع، 1972(. 

تخبّــط  الــذي  العصيــب  الحربــي  الظــرف  ذلــك  أنّ  نعتقــد  لا  إذ 

بيــن نســيجه عناصــر المجتمــع، ناهيــك عــن الانشــغال بوظيفــة 

ل 
ّ
المدافعة عن المدينة وصدّ الخصم الـمُحاصِر، يمكن أن يشك

أرضيــة تشــجّع علــى نمــو رغبــة الوصــال الجن�ســي بيــن الزوجيــن أو 

تحفّــز علــى الإقــدام عليــه مــن طــرف كل منهمــا.

ولعــلّ مــا ســجّلته نصــوص المســائل الاجتماعية-الفقهيــة النازلــة، 

مــن صــور لجــوء بعــض الأزواج -وعــن ر�ضــى منهــم- لمنــح زوجاتهــم 

بعــض الصلاحيــات التــي هــي فــي الأصــل مــن اختصاصهــم فــي حــال 

غيابهــم عــن الوســط العائلــي وشــغور منصبهــم المؤقــت كصاحــب 

العصمة الزوجية وربّ أسرة ومدير لشؤونها؛ ومن ذلك منحهم 

ســلطة تطليــق أنفســهن أو تخييرهــن فــي ذلــك حيــن يُقْدمــون علــى 

الخــروج للحــرب أو التجــارة أو الحــج ولا يعرفــون كــم يقضــون مــن 

مــدة خــارج بيوتهــم أو يجهلــون زمــن عودتهــم إلــى أهليهــم وذويهــم، 

ليحمل-فــي الحقيقــة- دلالــة واضحــة وشــواهد ناصعــة عــن مــدى 

شــعور الأزواج بالمســؤولية، وحجــم تفريطهــم فــي حقــوق الزوجيــة 

والتــي منهــا -دون شــكّ- جانــب الغريــزة الجنســية التــي هــي فطريــة 

فــي التركيــب البيولوجــي للكائــن البشــري. وممّــا يزكــي هــذا أيضــا، 

أزواجهــن،  خــروج  بعــد  يتزوّجــن  كــنّ  الزوجــات  مــن  البعــض  أنّ 

ــق 
ّ
تتعل والتــي  المعيــار؛  صاحــب  أوردهــا  التــي  النازلــة  ذلــك  ومــن 

بعــد  نفســها  تطليــق  أمــر  فــي  وخيّرهــا  للحــج  زوجهــا  خــرج  بامــرأة 

غيابــه، فاختــارت الطــاق، وتزوّجــت غيــره )الونشري�ســي، 1981(.  

تصلّب شرايين الرغبة الجنسية وانكماش مصادر 2–1–
          امدادها 

ســقف  أي  تحــت  مناحيهــا  بشــتى  الحيــاة  أنّ  الطبيعــي  مــن 

مضطــرب كواقــع الحــرب وألــوان الصــراع العســكري، لا ســيما 

لــن  فــي أحيــان محــدودة،  يفتــر إلا  إن كان مشــهدا مســتديما لا 

مــا تخضــع لظرفيــة اســتثنائية 
ّ
تســير وفــق مجاريهــا الطبيعيــة، وإن

التــي تســمح  الوجهــة  فــي نظامهــا، وتوجهــه  تتحكــم هــذه الأخيــرة 

تجــاوز  علــى  وتعيــن  الطــارئ،  الظــرف  مــع  والتعايــش  بالتأقلــم 

ــق بحيــاة المــرأة الاجتماعيــة، 
ّ
مخلفاتــه بســام، ومــن ذلــك مــا تعل

والجن�ســي-الغريزي. العاطفــي  بالجانــب  أدّق  وبشــكل 

بــرّي مســامات الطارحــة  إلــى المــادة المصدريــة الكفيلــة  بالرجــوع 

التــي نســعى نحوهــا علــى عاتــق هــذا المبحــث، نأخــذ ظرفيــة حــرب 

تلمســان  علــى  المرينــي  الجيــش  ســياجه  نســج  الــذي  الحصــار 

العبدواديــة، كمثــال حــي وناطــق بشــكل فصيــح بحجــم المعانــاة 

التــي تكبّدتهــا الســاكنة التلمســانية بشــكل عــام والمرأة-الزوجــة 

ســنتي  بيــن  العريضــة  الزمنيــة  مســافته  خــال  أخــصّ  بشــكل 

 .)1983 الفا�ســي،  )الــوزان  1306م  و706ه/  1298م  698ه/ 

فالواقــع الحربــي الــذي عايشــته الأســرة الزيانيــة فــي خضــم هــذا 

شــدّة  نظيــر  الشــديد  التذمّــر  واقــع  تكشــف  الطويــل،  الحصــار 

مناحــي  شــتى  فــي  عناصرهــا  علــى  مفرزاتــه  تنســجه  الــذي  الوقــع 

الحيــاة لا ســيّما علــى نفســية المــرأة. كمــا أثــرّ ذلــك الواقــع ســلبا 

فجــوّ  واســتقرارها؛  وصحتهــا  العاطفيــة  العلاقــة  ســامة  علــى 

بصــورة  الزوجــة  تفكيــر  يبعــد  مواربــة  دونمــا  الاضطــراب،  ذلــك 

وممارســة  الجن�ســي  الوصــال  برغبــة  الشــعور  عــن  ملحوظــة 

المتعــة الجنســية المشــروعة، ويجمّــد مــادة الجاذبيــة نحــو الــزوج 

فالإرهــاق  الجن�ســي.  والتواصــل  الشــرعي  اللقــاء  بلــذة  والشــعور 

الــذي تفــرزه الحــرب علــى مســتوى الشــعور والمخيــال، بالإضافــة 

ــب للمصيــر المجهــول 
ّ
إلــى حجــم الأتعــاب اليوميــة، وحــالات الترق

الــذي ســتفرزه الحــرب وتنــذر بــه، وهواجــس الخــوف المتناســلة 

والمتناميــة، مــادة كفيلــة بإشــعار المــرأة الزوجــة أو الــزوج بتخمــة 

عاليــة الجرعــة عــن الحاجــة لقضــاء الوطــر والاتصــال الجن�ســي، 
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وعامــل مســاعد علــى الشــعور بالخمــول الجن�ســي والعــزوف عــن 

التقــرب مــن فــراش الزوجيــة لحاجــة تتعــدّى النــوم أو تتجــاوزه.

التصنيــف  أصحــاب  لــدن  مــن  المتكــررة  الإشــارات  ومــع  ــه 
ّ
إن

المصــدري بشــعور الســاكنة التلمســانية بنــوع مــن القنــوط مــن 

المغــرب  والمجــال  تلمســان  ســماء  عــن  الحصــار  ضبــاب  جــاء 

أوســطي، بعدمــا عانقــت مدتــه الزمنيــة ثمانــي ســنوات أو قيــل 

المدينــة،  أســوار  عنــد  ترابــط  تــزال  لا  المرينيــة  والجيــوش  تزيــد، 

وتشــيّد عــرش حيــاة حضاريــة خــارج تلــك الأســوار؛ ببنــاء مدينــة 

أبــي  )ابــن  والماريســتانات  والمســاجد  الأســواق  وإقامــة  المنصــورة 

زرع، 1972، ابــن خلــدون، 2000(، بمــا يوحــي باســتمرار الحصــار 

وموت فكرة رفعه في أذهان القائمين عليه، تنجلي أمامنا صورة 

واضحــة عــن حجــم الضــرر والمعانــاة الاجتماعية-النفســية التــي 

الزيانــي  العهــد  فــي  المغــرب أوســطية  المــرأة  رزحــت تحــت ســقفها 

.)2000 ابــن خلــدون،   ،1972 أبــي زرع،  )ابــن 

السياســية  الســاحة  ميّــزت  التــي  الحربيــة  الظرفيــة  هــذه  إنّ 

الحكــم  امتــداد  علــى  أوســطية  المغــرب  بالبــاد  والعســكرية 

الزيانــي، ســاهمت بمســافاتها الزمنيــة العاليــة، وتتالــي صنوفهــا 

فــي ذهــن الســاكنة،  ل نســيج مــن الهواجــس 
ّ
فــي تشــك ومعاركهــا، 

وتنامــي شــبح الخــوف مــن تهديــدات الحــرب وســوء مفرزاتهــا، بمــا 

لا يُبقي مجالا للريب، أنّ حجم الضرر النف�ســي لم تنقطع ســوء 

تبعاتــه علــى المجتمــع الزيانــي بشــكل عــام والمرأة-الزوجــة بصــورة 

أدق حتــى فــي الأيــام التــي تضــع الحــرب أوزارهــا؛ ذلــك أنّهــا تتوقــع 

فــي رمادهــا  والعســكرية  السياســية  القيــادات  تنفــخ مطامــح  أن 

فتشــتعل مــن جديــد، وتأتــي علــى الأخضــر واليابــس كمــا يقــال.

لقــي بأثقالهــا 
ُ
 وإذا لــم نغفــل باقــي ألــوان التبعــات الســيئة التــي ت

تف�شــي  مــن  يتبعهــا  مــا  شــأن  الاجتماعيــة،  الســاحة  فــي  الحــرب 

الأمــراض والأوبئــة والمجاعــات، كالمجاعــة التــي عصفــت بالمغــرب 

الأوســط بشــكل عــام وتلمســان بشــكل خــاص 706ه/ 1306م، 

أيــن كابــدت الســاكنة مــن محــن نقــص الأقــوات، ومــرارة الجــوع، 

وشــدّة البــاء، أو مــا عايشــته مــن ضــرر أيــام المجاعــة التــي قبلهــا 

و693ه/  1237م،  635ه/  1232م،  )630ه/  ســنوات  خــال 

بالمجــال  ألـــمّت  التــي  المجاعــات  ســنين  مــن  وغيرهــا  1293م(، 

بــع ســنوات الحــرب وفصولهــا المتناســلة 
ْ
ت

َ
الزيانــي؛ والتــي غالبــا مــا ت

نشــكّ  2013(. ولا  بلعربــي خالــد،   ،1904 يحيــى،  )ابــن خلــدون 

قيــد أنملــة، أنّ هــذا الظــرف المعي�شــي العصيــب غالبــا مــا يفتــك 

إخمــاد  فــي  ويســاهم  الغريزيــة،  والفاعليــة  الجنســية  بالقــوى 

نارهــا، وإضعــاف عوامــل توقدهــا، فتمــوت الرغبــة الجنســية ولــو 

ــه يُعمّــق مــن حجــم الضــرر النف�ســي-
ّ
إلــى حيــن. وهــو مــا نعتقــد أن

علــى  الخطــورة  البالــغ  الأثــر  الحســبان  فــي  أخذنــا  ولــو  الجن�ســي. 

بكلكلــه  يُلقــي  الــذي  والنفسية-الجنســية  الاجتماعيــة  الحيــاة 

مــرض الوبــاء علــى العائلــة الزيانيــة، فــإنّ مشــهد المعانــاة يــزداد 

الأســود  الطاعــون  ونحســب  ناصعــة.  تبــدو  وصــوّره  وضوحــا، 

الــذي شــهده المغــرب الإســامي ومنــه الأوســط خــال منتصــف 

إلــى صــف مظاهــر  8ه/14م؛والــذي أضــاف ثقــل أتعابــه  القــرن 

الفقر والحرمان وســوء التغذية التي أنجبتها المجاعة ومخلفات 

الحــرب، يعــدّ مشــهدا بــارزا يكشــف بســوء تبعاتــه علــى الســاكنة 

إذا  الزوجية-الجنســية  العلاقــة  علــى  الضــرر  حجــم  المغربيــة 

بأفــراد  المــرض، وأضــرّ  مــا فتــك بأحــد الزوجيــن أو كليهمــا ذلــك 

.)2010 نقــادي،   ،1908 )ابــن مريــم محمــد،  عائلتهمــا 

علــى  ســيئة  أثقــال  مــن  الحــرب  بــه  ترمــي  مــا  أنّ  ونحســب  هــذا، 

كاهــل ســاكنة الأريــاف والقــرى مــن أضــرار اقتصاديــة واجتماعيــة 

وبيئيــة، ومــا تعانيــه مجتمعاتهــا مــن فقــر وخصــاص اقتصــادي 

وقبــض  الإنتــاج،  وانكمــاش  الأســعار،  وغــاء  المجاعــات،  زمــن 

تعســف  بســبب  الحــرف  ومختلــف  الفلــح  عــن  أيديهــم  النــاس 

أمــر  مــن  الســاكنة  تلــك  علــى  تفرضــه  ومــا  وجبروتهــا،  الحــرب 

الهجــرة القســرية، ومــا تبســطه مــن عوامــل الطــرد الســكاني عــن 

الأرا�ضــي التــي يقطنونهــا بحثــا عــن الــكلأ والطعــام والعيــش الآمــن 

مــن شــأنه أن يضاعــف مــن مســتويات الضــرر النف�سي-الجن�ســي 

فــي  الريفيــة  الزيانيــة  العائلــة  ــب 
ّ
تقل نتصــور  ولا  الزوجيــن.  عنــد 

المجــالات مــن مــكان لآخــر تنشــد الأمــن، وتســعى لتحصيــل قوتهــا 

فــي  برغبــة  بالشــعور  يســمح  ظــرف  الضنــك،  حيــاة  عــن  بعيــدا 

الوصال بين الزوجين من طرفيهما، ومناخ يبعث على بقاء حياة 

الغريــزة الجنســية فــي مســتوياتها الطبيعيــة، أو حتــى فــي أضعــف 

ــه يــكاد يُميتهــا أو يجعلهــا آخــر الاهتمامــات 
ّ
حالاتهــا، بــل نقــول: أن

تلــك  تحركــت  وإن  وحتــى  المنــال.  البعيــدة  النفــس  ومطالــب 

الغريــزة فــي جســم أحــد الزوجيــن ونفســيهما، فإنّهــا لــن تكــون علــى 

مــا تقــود لوصــال 
ّ
نســق طبيعــي ومســتواها البيولوجــي الســليم، وإن

يق�ضــي الوطــر تخفيفــا لحجــم الضــرر لا أكثــر.

قبــل أن نغــادر هــذه المحطــة البحثيــة، لا تفوتنــا الإشــارة بعــد أن 

خصّصــا البحــث فــي إشــكالية انكمــاش الرغبــة فــي تحصيــل المتعــة 

الجنســية عنــد المرأة-الزوجــة، بــأن نضيــف إلــى صفّــه: أنّ مــا يقــال 

عــن المــرأة يصــدق كذلــك علــى الرجــل، بــل قــد يزيــد عليهــا الرجــل 
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بــكل صــوره ومناحيــه  ؛ كــون الواقــع المعي�شــي المضطــرب 
ً
معانــاة

مــن شــأنه أن يرمــي بســوء أثقالــه ليطــال حتــى المســاس بالقــدرة 

بضعــف  إشــعاره  إلــى  بالإضافــة  حيــث  الرجــل،  عنــد  الجنســية 

الاســتمتاع  مــادة  عنــده  يُضعــف  الجن�ســي،  اللقــاء  فــي  الرغبــة 

ــه قــد يكــون مــن الطرفيــن 
ّ
عنــد حــدوث الوصــال الجن�ســي، ومــع أن

مــن  أكثــر  الرجــل  عنــد  تكــون  حدّتــه  أنّ   
ّ
إلا والزوجــة(،  )الــزوج 

فــي  للإرهــاق  عرضــة  الأكثــر  هــو  الرجــل  أنّ  اعتبــار  علــى  المــرأة؛ 

خضــم الحــرب نظيــر المســؤولية الدفاعيــة أو الهجوميــة الملقــاة 

علــى كاهلــه، وكــذا لكــون مســتويات الراحــة النفســية والجســدية 

ينبغــي أن تكــون فــي أعلــى درجاتهــا حتــى يبلــي بــاء حســنا فــي خضــم 

فــي  تســير  لــن  مجرياتهــا  فــإن  وإلا  الجنســية،  التمتعيــة  العمليــة 

المجــرى الطبيعــي مــن حيــث المتعــة أو المــدة والتجــاوب، ولــن يكــون 

الإشــباع الجن�ســي بصــورة كافيــة مــن الطرفيــن. ولعــلّ ممّــا يقــوي 

هــذا الطــرح ويرفــع مــن مصداقيتــه مــا أوردتــه المــادة المصدريــة مــن 

أخبــار القيــادات العســكرية التــي أصبحــت تشــترط علــى الجنــدي 

الــذي يخــرج ضمــن جيوشــها فــي حروبهــا أن لا يكــون ممــن بنــى بنــاءً 

ولــم يكملــه، أو رجــا تــزوج امــرأة ولــم يدخــل بهــا )المالقــي، 1984، 

.)1984 مارمــول كربخــال، 

غياب الزوج وانقطاعه عن وسطه العائلي2–2–
 أســهمت الحرب في مغرب العصر الوســيط باســتفحال نشــاطها 

ــم تأثيراتهــا الســلبية علــى حيــاة المــرأة المغربيــة كمــا ســلف 
ّ

وتضخ

ذكــره فــي تعميــق جــرح معانــاة الزوجــة، حيــن كانــت الحــرب كثيــرا 

غيّبهــم أحيانــا بــا رجعــة إلــى محيطهــم 
ُ
مــا تحصــد أرواح الأزواج، وت

علينــا  جــادت  الصــدد،  هــذا  وفــي  العائلــي.  وفضائهــم  الأســري 

نصــوص النازلــة بمــادة كاشــفة لمظاهــر معانــاة المــرأة التــي فقــدت 

زوجها، أو غاب عنها غيبة طويلة لا تدري حياة زوجها من وفاته، 

ومــن ذلــك النازلــة التــي وقفنــا عليهــا فــي معيــار الونشري�ســي، والتــي 

إذا خيــف  أبوهــا  غــاب  التــي  البنــت  ــزوج 
ُ
»ت بــاب:  عالجهــا ضمــن 

عليهــا الفســاد«، والتــي تمحــورت حــول: التســاؤل بشــأن مــن غــاب 

أبــوه هاربــا خوفــا علــى نفســه مــن القتــل عمــدا وعدوانــا، وبقيــت 

ابنتــه فــي قريــة أو مدينــة لا تســتطيع الوصــول إليــه ولا يقــدر هــو 

علــى الاجتمــاع بهــا، فهــل يصــح نكاحهــا إذا خيــف عليهــا الفســاد«؛ 

أي الخوف من »الزنى أو تضيع أو يصعب إعلام الأب في تحقيق 

إذنه إمّا بتعذر العدول أو المسافرين أو تعذر الطريق أو إهمال 

الأب أو إهمــال أهــل الموضــع القيــام بالواجــب«. فــكان الجــواب 

بناءً على ســيادة ظرفية الخوف بتزويجها )الونشري�ســي، 1981(. 

 هــذا:
ّ

وممّــا يمكــن أن نضيفــه إلــى صــف

- تنامــي حجــم أعبــاء المســؤولية الاجتماعيــة الملقــاة علــى عاتــق 

للــزوج. فــي ظــل الغيــاب الطويــل  الزوجــة كالنفقــة والتزويــج 

- المجهــود الفقهــي الكاشــف عــن إجابــات لمســائل فقهيــة عارضــة 

للمــرأة،  الاجتماعيــة  بالحمايــة  ــق 
ّ
تتعل المجتمعــي  الوســط  فــي 

تضمّنتــه  مــا  هــذا  ضمــن  وينــدرج  الأســرية.  علاقتهــا  وتأميــن 

مــن  الشــرع  بيــان موقــف  الونشري�ســي بخصــوص  معيــار  نــوازل 

الــزوج عــن وســطه العائلــي، وقضيــة الإنفــاق  إشــكاليات غيــاب 

علــى الأســرة فــي حــال غيابــه، وحمايــة المــرأة مــن الضــرر المتوقــع.

نمــاذج  علــى  عجــل-  -فــي  المــرور  مــن  الســياق،  هــذا  فــي  بــأس  ولا 

أفــرزه غيــاب  الــذي  الواقــع الاجتماعــي  مــن ذلــك  تكشــف جانبــا 

علــى  ناصــع  بشــكل  ــى 
ّ

تجل والــذي  العائلــي،  محيطــه  عــن  الــزوج 

النــوازل، ومــا اســتعرضه  بــه مدونــات فقــه  مــا احتفظــت  ضــوء 

بــة  مُطبِّ فتــاوى  مــن  الوســيط  الإســامي  الغــرب  وفقهــاء  علمــاء 

وكاشــفة  معقــدة،  عائليــة  وأزمــات  متلونــة  اجتماعيــة  لجــروح 

لطبيعــة العــاج الشــرعي لمــا استشــكل مــن قضايــا المــرأة فــي الحقــل 

الاجتماعــي، ومــا مــن شــأنه أن يحفــظ حقهــا علــى الــزوج وواجبــه 

تجاههــا. فعلــى ســبيل المثــال لا الحصــر، أفادنــا الونشري�ســي فــي 

معيــاره بمجموعــة مــن النــوازل تفــي -إلــى حــدّ مــا- بتغذيــة طارحتنــا 

عــن  غــاب  »مــن  تحــت عنــوان:  فيــه  مــا فصّــل  ذلــك  هــذه، ومــن 

زوجتــه قبــل الدخــول بهــا«. حيــث بيّــن موقــف الشــريعة مــن واقــع 

غــرض،  أي  تحــت  بهــا  الدخــول  قبــل  زوجتــه  عــن  الــزوج  غيــاب 

إثباتــه،  يجــب  مــا  وأثبتــت  عليــه،  القطــع  الزوجــة  أرادت  مــا  إذا 

دعتــه  وكونهــا  للــوطء،  مطيقــة  كونهــا  الإثبــات  فــي  يــزاد  »فهــل 

للدخــول...؟« )الونشري�ســي، 1981(. إذ تكشــف هــذه النازلــة عــن 

فــي ظــل الظــروف  فــي أذهــان النســوة  حجــم المخــاوف التــي تعْلــق 

السياســية والاجتماعية الســائدة، ومســتويات مادة القلق الذي 

ينتابهــا حيــن يغــادر زوجهــا وســطه العائلــي، وطبيعــة الضــرر الــذي 

يطالهــا فــي غيابــه، ومــا تتحمّلــه مــن معانــاة خلالــه. بالإضافــة إلــى 

مــا اختــصّ بحــالات اليــأس التــي تســيطر علــى الزوجــات اللواتــي 

غــاب عنهــن أزواجهــن لـــمُدد طــوال، واســتع�صى عليهــن الوقــوف 

علــى خبرهــم؛ ففقــدن الأمــل فــي عودتهــم. ممّــا ضاعــف مــن حجــم 

فــي  يتخبّطــن  وأصبحــن  أمشــاجه،  بيــن  تتخبّــط  الــذي  الضــرر 

مشــاكل اجتماعيــة معقــدة؛ حيــث منهــن مــن رغبــت فــي الــزواج، 

وتزوجــت، وبعــد مــدة عــاد زوجهــا، فــازدادت وطــأة الضــرر حــدّة 

اختــاط  مشــاكل  مــن  ذلــك  عــن  ينجــم  مــا  ظــل  فــي  كاهلهــا  علــى 
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والتعــدّي  الزوجيــة،  والخيانــة  الفاســد،  والنــكاح  الأنســاب، 

علــى قدســية العلاقــة الزوجيــة، والمســاس بالأعــراض وتدنيــس 

الشــرف، حتــى وإن كان ذلــك عــن غيــر قصــد، وإنمــا مؤســس علــى 

الظــن، ومســعى رفــع الضــرر الاجتماعــي والنف�ســي-الغريزي عــن 

الزوجــة. ونحســب أن مــا جــاد بــه علينــا صاحــب المعيــار مــن نوازل 

كفيــل بالزيــادة فــي البيــان والبرهنــة؛ حيــث تفضّــل علينــا برصيــد 

منــه: »مــن تــزوج امــرأة وبعــد مــدة قــدم زوجهــا الأول«، »مــن تــزوج 

امــرأة فــإذا بهــا فــي عصمــة رجــل آخــر«، »امــرأة تدعــي أنّ لهــا زوجــا 

غائبــا غيبــة انقطــاع، وتطلــب مــن القا�ضــي تزويجهــا«، »مــن غــاب 

عامــا،  العشــرين  نحــو  ابنتــه  وســن  بعيــدة  غيبــة  لــه  ابنــة  عــن 

فــأرادت التــزوج مــن ابــن خالهــا« )الونشري�ســي، 1981(. 

انعكاسات الخصاص الجنسي على حياة الزوجة3–
أداء  فــي  عــن حليلتــه  للــزوج  المتواصــل  الغيــاب  كــون  إلــى جانــب 

ــم منــه 
ّ
مهامــه الحربيــة أحــد أســباب الحرمــان الجن�ســي الــذي تأل

ضــرر  ســاهم  مفرزاتهــا،  ســقف  وتحــت  الحــرب  زمــن  الزوجيــن 

مضاعفــة  فــي  الآخــر  هــو  إليهمــا  بالنســبة  الجن�ســي  الخصــاص 

وجــه  علــى  الزيانيــة  المــرأة  ضمنــه  تتخبّــط  الــذي  المتــأزم  الواقــع 

الخصــوص، وهــو مــا تكشــف عنــه المحطــات البحثيــة المواليــة:

التفكك الأسري3–1–
مــن الطبيعــي أنّ انشــغال الــزوج بأمــور الحــرب وشــؤونها مســافة 

علــى  الملحوظــة  الســلبية  الانعكاســات  مــن  لــه  معتبــرة  زمنيــة 

حالــة  فــي  الــذي  فالجنــدي  الأســري.  ورباطــه  الزوجيــة  علاقتــه 

انقطــاع شــبه دائــم عــن أهلــه وذويــه لا يُعقــل أن يقــوم بواجبــه 

الاجتماعــي ومســؤوليته الزوجيــة علــى أحســن وجــه وكمــا ينشــده 

مــا سيشــوب وظيفتــه الأســرية كمديــر 
ّ
الشــرع ويدعــو إليــه، وإن

أســرة نــوع مــن التفريــط، تتفــاوت حدّتــه بحســب مــدة الغيــاب 

الوظيفــة  كفــة  تغلــب  قــد  حيــث  الزمنيــة؛  الانشــغال  ومســافة 

الوظيفــة  كفــة  علــى  وأب  كــزوج  واجباتــه  ميــزان  فــي  العســكرية 

الاجتماعيــة. 

فــخّ  مــن  ليســلم  الزوجيــة  العلاقــة  مســار  كان  مــا  ثــمّ،  ومــن 

المشــاكل الأســرية، والمعضــات الاجتماعيــة، ويصطــدم قطارهــا 

بهــا  اصطبــغ  التــي  التذمّــر  حــالات  ومــا  والمشــكلات.  بالعوائــق 

ســلوك الجنــدي علــى إثــر مُقامــه فتــرة طويلــة فــي مياديــن الحــرب 

مشــروعٍ  خــوفٍ  علــى  واضحــا  دليــا  إلا  الحصــار،  ومعســكرات 

عائلتــه  وســامة  الأســري  وأمنــه  الزوجيــة،  علاقتــه  مصيــر  علــى 

كان  ولـــمّا   .)1997 ابراهيــم،  بوتشــيش   ،1972 زرع،  أبــي  )ابــن 

العســكرية  المســؤولية  تفرضــه  اضطــراري  واقــع  الغيــاب  ذلــك 

المتنامــي وانشــغاله  لغيابــه  الســلطة، فقــد كان  نحــو  والواجــب 

عــن أســرته المتناســل ضلــع واســع فــي إنتــاج نســيج مــن العواصــف 

الاجتماعيــة، والتــي كانــت فــي البعــض مــن الأحيــان هوجــاء بلغــت 

أو  الطــاق  وضــع  حيــن  الزوجيــة؛  العلاقــة  بنيــان  تدميــر  حــدّ 

الخلــع حــدّا لحياتهــا، وقــاد إلــى تفــكك الأســرة وحــدوث الانفصــال 

فــي اتســاع دائــرة الخــاف  إلــى إســهامه  بيــن الزوجيــن. بالإضافــة 

الــزوج  يجــد  أن  الأضــرار  أقــلّ  أو  الزوجيــن،  بيــن  والتضــارب 

صعوبــة فــي الاندمــاج مــع أســرته عنــد عودتــه مــن مياديــن الحــرب 

بعدمــا ق�ضــى مســافة جــد شاســعة غائبــا عــن وســطها.

إنّ مــن الملامــح الراســمة لمســاحة ولــو ضيّقــة مــن مظاهــر ذلــك 

المغربيــة،  الأســرة  أظهــره  بيــن  تخبّطــت  الــذي  الأســري  التفــكك 

مــا نطقــت بواقعــه المســائل الاجتماعيــة المتعــدّدة النازلــة، ومــن 

المغربيــة علــى  الزوجــة  اقــدام  واقــع  مــن  مــا كشــفت عنــه  ذلــك: 

فــرض شــروطها فــي عقــد النــكاح؛ حيــث تشــترط الفتــاة المخطوبــة 

 يغيــب عنهــا غيبــة قريبــة 
ّ
علــى خاطبهــا أو زوجهــا فــي عقــد قرانهــا ألا

ولا بعيــدة، طائعــا أو مكرهــا، قبــل البنــاء أو بعــده أزيــد مــن ســتة 

أو   ،)2008 محمــد،  مــرزوق  ابــن   ،1981 )الونشري�ســي،  أشــهر 

مــا أوردتــه مــن صــور لجــوء البعــض مــن الزوجــات إلــى القا�ضــي 

لفســخ عقد الزواج احتجاجا على غياب أزواجهن المفرط للحج 

تــدري الزوجــة حيــاة  أو التجــارة أو الحــرب، وبالأخــصّ حيــن لا 

زوجهــا مــن مماتــه )الونشري�ســي، 1981، غزالــي محمــد، 2013(.

 إنّ هــذه الســلوكات والمواقــف الصــادرة مــن الزوجــة؛ هــي تعبيــر 

الزوجيــة،  علاقتهــا  مســتقبل  علــى  مخاوفهــا  حجــم  عــن  صــادق 

الخصــاص  واقــع  مــن  جانــب  بكشــف  كفيلــة  مــادة  تعــدّ  كمــا 

المتكــرّر  الغيــاب  فــرط  مــن  المغربيــات  الزوجــات  واجهتــه  الــذي 

وهــو  طويلــة.  فتــرة  وزوجاتهــم  ديارهــم  عــن  لــأزواج  والمتواصــل 

الطــرح الــذي تشــدّ مــن عضــده نــوازل الونشري�ســي التــي تتضمّــن 

مســائل تخــصّ العلاقــة الزوجيــة، والتبعــات التــي تجرّهــا الحــرب 

بمفرزاتهــا علــى نســيجها ومــا ترمــي بــه مــن مضاعفــات علــى عرشــها 

بمــا قــد يتمــادى إلــى درجــة وضــع حــدّ لحيــاة تلــك العلاقــة وإنهائهــا 

بــاب:  مــا ســاقه وعالجــه ضمــن  أو الخلــع. ومــن ذلــك:  بالطــاق 

»مــن خطــب يتيمــة واتفقــوا علــى الــزواج بعــدد معلــوم وتغيب ولم 

يقــع بينهــم إشــهاد« )الونشري�ســي، 1981(. أو ضمــن فصل:«مــن 

قــد فــي هزيمــة بــأرض الحــرب منــذ عــام ولــم تتحقــق حياتــه مــن 
ُ
ف

مماتــه« )الونشري�ســي، 1981(؛ حيــث تنــاول تحــت ســقفه عــدّة 
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ــق بمــا طرحــه نســاؤهم مــن شــكاوى بيــن يــدي 
ّ
قضايــا نازلــة تتعل

الشــرع،  رأي  وبيــان  الأمــر،  رفــع  القا�ضــي  مــن  يطلبــن  القضــاء، 

والقــول الفصــل فــي معضلاتهــن. كمــا أورد نــوازل أخــرى ذات صلــه 

بمــا ذكرنــا، ضمــن مــادة بــاب وســمه بـــ: »مــن تــزوج رابعــة فــي دار 

الحــرب وطلقهــا، انتظــر خمــس ســنين« )الونشري�ســي، 1981(، 

التــي غــاب  البجائــي  بنــت ســعيد  العــز  أمّ  أنّ  مــن ضمنهــا:  والتــي 

عنهــا زوجهــا محمــد بــن علــي الحســن، اشــترطت ألا يغيــب عنهــا 

زوجهــا »أزيــد مــن ســتة أشــهر، فــإن غــاب عنهــا أزيــد مــن ذلــك فقــد 

قهــا فــي دعــوى  جعــل أمرهــا بيدهــا بطلقــة واحــدة مملكــة، وصدَّ

المغيــب والمنق�ضــي مــن الأجــل تصديقــا مطلقــا دون بيّنــة تلزمهــا فــي 

ذلــك ولا مشــورة قــاض ولا ســواه عــدا يمينهــا فــي الجامــع الأعظــم 

مــا  مــا أحبــت والتربــص  م عليــه  التــأوُّ علــى صحــة دعواهــا، ولهــا 

1981(. حيــث  مهــا شــرطها« )الونشري�ســي،  شــاءت لا يقطــع لتوُّ

رحــت فــي قضايــا 
ُ
طلعنــا مدونــة فقــه النازلــة علــى مســائل عــدة ط

ُ
ت

ــق بطبيعــة الضــرر الــذي كان يطالهــا بيــن أظهــر 
ّ
المــرأة، ومــا تعل

التــي  تعــدّد المعضــات  بمــا يكشــف  المجتمــع المغربــي الوســيط، 

عصفــت بالعلاقــة الزوجيــة، واتســاع حــدود دائــرة قضايــا المــرأة 

طلــق بــه 
ُ
المطروحــة علــى القضــاء وأهــل الفتــوى، ومــن ذلــك: »مــا ت

المــرأة مــن الضــرر«، »امــرأة غــاب زوجهــا مــدة طويلــة فتزوجــت 

الــزوج الأول«، »رجــل رهنــت عنــده جاريــة  قــدم  ثــم  دون طــاق 

ــزوج البنــت التــي غــاب أبوهــا إذا خيــف عليهــا 
ُ
روميــة فأولدهــا«، »ت

المفقود«)الونشري�ســي،  للــزوج  المضــروب  »الأجــل  و  الفســاد«، 

 .)1981

فــي غيبــة  الــزواج  ويســتوقفنا جــواب الزوجــة التــي أقدمــت علــى 

لــت 
ّ
الــزوج وحيــن رجــع وجــد لهــا زوجــا غيــره؛ ذلــك أنّ الزوجــة عل

زواجهــا بظنّهــا أنّ زوجهــا الأول قــد مــات ولــن يرجــع ولــم تســتيقن 

ــد مــن حالــه، كمــا أنّهــا وافقــت زوجهــا الأول فــي دعــواه 
ّ

أمــره وتتأك

ولــم تنكــر مقولتــه، وشــهدت أنّ الثانــي تزوّجهــا دون أن يطلقهــا 

الأول، بمــا يوحــي لنــا أنّهــا كانــت تخ�شــى علــى نفســها البقــاء دون 

فــي عصمــة رجــل غائــب لا يبــدّد حجــم المخــاوف  زواج؛ والبقــاء 

بحجــم  وعــي  علــى  كانــت  وأنّهــا  بالغــرض.  يفــي  ولا  نفســها،  علــى 

بيــن  ســتتخبّط  الــذي  والنف�ســي-الغزيزي  الاجتماعــي  الضــرر 

ــت دون بعــل.
ّ
نســيجه إن ظل

ومــا كان الأمــر فــي البعــض مــن حــالات زواج المــرأة بعــد انقطــاع 

مــا كان يتجــاوزه 
ّ
خبــر زوجهــا عنهــا يتوقــف عنــد ذلــك الحــدّ، وإن

نســيجها  بيــن  تخبّطــت  التــي  الاجتماعيــة  المشــاكل  تراكــم  إلــى 

المــرأة المغربيــة فــي الفتــرة الوســيطة إذا مــا أنهــت علاقتهــا الزوجيــة 

ــه مــات؛ ذلــك أنّ عــودة بعــض الأزواج ممــن 
ّ
بالطــاق ظنّــا منهــا أن

مــن  وتزوّجــت  القضــاء  بســلطة  منــه  تطلقــت  قــد  زوجتــه  وجــد 

غيــره، كان يُســهم فــي تعقيــد الأمــر حيــن يدخــل الــزوج فــي صــراع مــع 

زوجتــه المطلقــة وزوجهــا الجديــد )الونشري�ســي، 1981(. واللافــت 

للانتبــاه فــي هــذا الســياق، أن البعــض مــن الزوجــات كــن يدعيــن 

لــم يتيقــنّ أن أزواجهــن  فــي الحــرب وهــن  أنّهــن فقــدن أزواجهــن 

فعــا ماتــوا أو انقطعــوا عنهــن انقطاعــا كليــا )الونشري�ســي، 1981 

(. بمــا يدفعنــا للاعتقــاد: أنّ الخصــاص الجن�ســي يمكــن أن يكــون 

عامــا مؤثــرا ضمــن نســيج الدوافــع التــي جعلــت الزوجــة تتســرّع 

عــن  بديــل  حيــاة  شــريك  عــن  للبحــث  الأحيــان  مــن  البعــض  فــي 

ــه انقطــع بشــكل نهائــي، واللجــوء إلــى 
ّ
الأول، والتحايــل بادعــاء أن

الــزواج مــن آخــر. 

زوجيــة  علاقــة  بنــاء  عــن  ــب 
ّ
يترت مــا  علينــا  يخفــى  أن  يمكــن  ولا 

جديدة تقوم على الظنّ بأنّ الزوج الغائب مفقود بشكل قطعي 

أم لا، إذا مــا تــمّ تشــييد عرشــها علــى غيــر هــدى شــرعي أو نظــر 

فقهي، وليس بواســطة النظر القضائي.وليس ببعيد عن مرمانا 

ــق بمــن عــاد مــن ســفر 
ّ
البحثــي هــذا، أورد الونشري�ســي نازلــة تتعل

ووجــد مولــودا فنفــاه عنــه ولــم يتهــم زوجتــه بالزنــا )الونشري�ســي، 

1981(. فهــذه القضيــة الأســرية تفصــح عــن مشــاكل اجتماعيــة 

معقــدة مــن قبيــل: اختــاط الأنســاب، والخيانــة الزوجيــة. 

التأثير السلبي على معدلات الخصوبة3–2–
مــن المتاعــب الاجتماعيــة التــي تفرزهــا الحــرب علــى حيــاة المــرأة 

تأثيــر  ــب عنهــا مــن 
ّ
فــي مجــال العلاقــة الزوجيــة، مــا يترت المغربيــة 

ــص معدلاتها، 
ّ
ســلبي علــى معــدلات الخصوبــة حيــن تنكمــش وتتقل

ومن تنظيم قسري للنسل، وتباعد إجباري للولادات وليس عن 

رغبــة مــن طــرف الزوجيــن أو أحدهمــا. فهــذا التباعــد فــي الــولادات 

الوظيفــة  بســبب  أســرهم  عــن  الجنــد  انشــغال  عــن  الناجــم 

نســبة   
ّ
إلا ــل 

ّ
يمث بهــا حتــى وإن كان لا  التــي يضطلعــون  الحربيــة 

ــه 
ّ
ــص معــدلات الخصوبــة، فإن

ّ
ضعيفــة أو محــدودة مــن نســبة تقل

ســهم فيــه الحــرب بمفرزاتهــا الســيئة علــى 
ُ
حيــن يُضــاف إليــه مــا ت

فــه مــن حصائــد فــي الأرواح، 
ّ
معــدلات الخصوبــة فــي ظــلّ مــا تخل

وانتشــار للأمــراض واســتفحال للأوبئــة والمجاعــات، تتضاعــف 

نســبة التأثيــر الســلبي علــى معــدل الخصوبــه والتقهقــر فــي نســبة 

النمــو الســكاني والزيــادة الطبيعيــة.

ولعــلّ خيــر كاشــف لهــذا الواقــع هــي حــروب الحصــار التــي عايشــتها 
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دفاعــا وهجومــا،  المرينــي  الجــار  الزيانيــة لاســيّما ضــدّ  الســاكنة 

مــآسٍ عديــدة،  الحــرب  ويــات  مــن  الزيانيــة  المــرأة  أيــن عايشــت 

فقــد حصــدت الحــرب أرواح زهــاء 120 ألفــا، تعــاون علــى زهقهــا 

حصــار  خــال   )1981 )الونشري�ســي،  بالســاح  والقتــل  الجــوع 

لمســار  الكبيــر  التعطيــل  بحجــم  يوحــي  بمــا  الطويــل.  تلمســان 

ــص الملحــوظ لمعــدلات 
ّ
النمــو الطبيعــي للزيــادة الســكانية، والتقل

الخصوبــة.

 120« الرقــم  هــذا  أنّ  إلــى  التنبيــه  الصــدد،  هــذا  فــي  يفوتنــا  ولا 

ألــف ضحيــة« رقــم خيالــي، واشــكالية تســترعي التدقيــق، وفحــص 

ــه مبالــغ فيــه إلــى حــد التخمــة 
ّ
حقيقــة هــذا العــدد، الــذي نعتقــد أن

مــن  العديــد  اســتوقفت  مســألة  الحقيقــة  فــي  وهــي  يقــال.  كمــا 

»بوالعــراس  الباحــث:  ومنهــم:  وتحقيقهــا،  لدراســتها  الباحثيــن 

خمي�ســي«، خاصــة فــي مقالــه: »التــراث العســكري الاســامي بيــن 

تقليديــة الطــرح ورهانــات القــراءة الجديــدة«، وكتابــه: »النخــب 

والاحتــراف«.  التنظيــر  فــي  قــراءة  الاســامي  بالغــرب  العســكرية 

وعليــه، فحتــى وإن كان العــدد الصحيــح أقــل مــن المذكــور بكثيــر، 

فإنــه ومــع ذلــك يفــي بغــرض الاســتدلال علــى حجــم التبعــات علــى 

حيــاة الفــرد الزيانــي تحــت وطــأة ويــات الحــرب وتبعاتهــا.

الاستنجاد بالمحظور )من التذمر إلى التمرّد(3–3–
ســاهمت الحــرب بشــتى أثقالهــا ومفرزاتهــا وســوء تبعاتهــا فــي فــرض 

ســلوكات اجتماعيــة مشــينة علــى العناصــر المجتمعيــة، ودفعتهــم 

إلا  ســلوكها  يرضــون  كانــوا  مــا  أخلاقيــة  لا  دروب  فــي  للســير 

 مكرهيــن؛ ذلــك 
ّ
مضطريــن، وســلوكات لا طاقــة لهــم بعواقبهــا إلا

أنّهــا ممارســات تخالــف طبعهــم الفطــري الســليم، وتتعــارض مــع 

نصوص الشــرع الإســامي ومع عاداتهم وتقاليدهم. فقد قادتهم 

فاتهــا الســيئة -ولــو بطريقــة غيــر مباشــرة- للوقــوع 
ّ
الحــرب بمخل

ومــن  والفاحشــة،  الرذيلــة  فــخ  أنيــاب  وبيــن  للمحظــور  فريســة 

الحــرب  وبائهــا  إنتــاج  فــي  أســهمت  التــي  الاجتماعيــة  المــآزق  هــذه 

مســتنقعه  فــي  ســقطت  مــا  طاعونهــا:  استشــراء  علــى  وســاعدت 

بعــض نســوة المغــرب الأوســط الزيانــي بيــن مخالــب جــرم الخيانــة 

الزوجيــة، ومظاهــر الفاحشــة ومهالــك الشــرف والعــرض، كزنــا 

المحــارم والشــذوذ الجن�ســي ومظاهــر الاغتصــاب والتعــدي علــى 

 .)1981 )الونشري�ســي،  المــرأة وشــرفها  الحرمــات وإنســانية 

بــل لقــد بلــغ الأمــر، أنّ مــن العبيــد بتلمســان مــن تجــرّأ علــى نســاء 

فهــم قطــع أعضائهــم 
ّ
أســيادهم ومــارس الفاحشــة معهــن، ممّــا كل

التناســلية جــزاءً علــى صنيعهم)بشــاري لطيفــة، 2012، فيلالــي، 

إلــى طبيعــة الأســباب  2002 ج1(. ولا يمكــن أن تفوتنــا الإشــارة 

التــي ســاهمت فــي بنــاء عــرش ذلــك التطــاول وتلــك الجــرأة؛ إذ لا 

علــى  العبيــد  طــرف  مــن  أحيانــه  فــي كل  اعتــداءً  كان  ــه 
ّ
أن نعتقــد 

لرغباتهــم  الامتثــال  علــى  لهــن  وإكراهــا  غصبــا  الأســياد  شــرف 

هــا، 
ّ

الجنســية الشــنيعة والمحرمــة، ومكــرا منهــم لإيقاعهــن فــي فخ

مــا 
ّ
وإن بالمكــر والخديعــة،  أوكارهــا  إلــى  ومراودتهــن عليهــا وجرّهــن 

فــي إقدامهــم علــى ممارســة  لا نســتبعد مســاهمة عوامــل أخــرى 

الأســياد؛  عــن  فضــا  المــرأة  حــق  فــي  الجنســية  الجريمــة  هــذه 

الفعــل  هــذا  حــدوث  فــي  يــد  للمــرأة  تكــون  أن  بذلــك  ونقصــد 

والجــرم الأخلاقــي والفاحشــة الشــنيعة؛ بــأن تكــون المبــادرة ربمــا 

أحيانــا مــن المــرأة والطلــب منهــا، فتجــرّ فريســتها إلــى وكــر الجريمــة 

العبــد  بيــن عينــي  مــن  يــزول حجــاب الســيادة  الجنســية، وحيــن 

مــادة  نفســه  فــي  تنمــو  ســيّدته،  العبــد  خشــية  حاجــز  وينكســر 

كمــا  شــرفه.  انتهــاك  فــي  والتمــادي  الســيد  حرمــة  علــى  التطــاول 

التــي  الدوافــع  طبيعــة  حــول  التســاؤل  إلــى  الطــرح  هــذا  يقودنــا 

أســهمت فــي ركــوب الزوجــة ســفينة الخيانــة الزوجيــة، وإقدامهــا 

علــى انتهــاك حرمــة الشــرع، بمــا يدفعنــا للمغامــرة حيــن نعتقــد: 

الـــمُساهمة  العوامــل  أحــد  يكــون  ربّمــا  الجن�ســي  الخصــاص  أنّ 

فــي دفعهــا إلــى ذلــك، وإرغامهــا أمامــه لخيانــة زوجهــا مــع عبيدهــا 

ســواء تحت ســقف الحرب أو دونه. ولا نســتثني أن تكون ظاهرة 

ــت هــي الأخــرى فــي 
ّ

المســاحقة أو مخالطــة المــرأة للمــرأة التــي تفش

نتائــج  مــن   ،)  2002 )فيلالــي،  الزيانيــة  تلمســان  قصــور  بعــض 

الخصــاص الــذي عانتــه المــرأة الزيانيــة أمــام مجموعــة العوامــل 

الضــرر  ذلــك  حجــم  لتنامــي  الأرضيــة  خصّبــت  التــي  المتشــابكة 

النف�ســي فــي الوســط الاجتماعــي للمغــرب الأوســط فــي الفتــرة مــدار 

الــدرس، وإن كان ليــس العامــل الرئيــس فقــد يكــون لــه حضــورا 

ضمــن نســيج الأســباب ولــو حضــورا محتشــما، وذلــك طبعــا ليــس 

قرينــا بفتــرة الحــرب فحســب.

 ومــن الجرائــم الجنســية التــي وقفنــا عليهــا، والتــي احتفظــت لنــا 

ــق بزنــا المحــارم، فقــد وضــع 
ّ
نصــوص النازلــة بصــورٍ عنهــا، مــا تعل

امــرأة  تخــصّ  بشــعة  صــورة  معيــاره  فــي  الونشري�ســي  أيدينــا  بيــن 

تعرّضــت لولدهــا وهــو ســكران حتــى وطئهــا فحملــت منــه وأتــت 

مــن حملهــا منــه بجاريــة وأخفــت ذلــك عــن ابنهــا« )الونشري�ســي، 

إلــى  وتتبــادر  بإلحــاح  نفســها  تطــرح  التــي  الأســئلة  ومــن   .)1981

الإجرامــي  الســلوك  هــذا  ــل 
َّ
يُعل أن  تــرى  يــا  يمكــن  بمــا  الذهــن: 

تقتــرف  أن  لنفســها  الأم  ســمحت  كيــف  الشــنيعة؟  والفاحشــة 
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مثــل هــذا الجــرم مــع ابنهــا؟ وبمــا يمكــن تفســير اســتغلالها لظــرف 

ــه شــذوذ 
ّ
أن كونــه ســكران؟ أكانــت تعانــي خصاصــا جنســيا؟ أم 

جن�ســي؟ أم لــه تعليــل وتفســير آخــر؟

توصيــف  عــن  الباحــث  رمــق  تســد  وافيــة  إجابــات  صياغــة  إنّ 

فــي  ليــس مــن الســهولة بمــكان ملامســته  دقيــق وأجوبــة مقنعــة 

الخبــري  العجــز  بتغطيــة  الكفيلــة  التاريخيــة  المــادة  غيــاب  ظــل 

ــق 
ّ
تتعل وإشــكالات  ومســائل  مواضيــع  هكــذا  منــه  تعانــي  الــذي 

بالفتــرة المغربيــة الوســيطة، وبالأخــصّ حيــن اقتصــرت الإجابــات 

الوافيــة  التفاصيــل  إيــراد  علــى  الفقهيــة  المدونــة  تضمّنتهــا  التــي 

النــوازل  هــذه  مثــل  بمعالجــة  الكفيلــة  الشــرعية  بالأحــكام 

والمســائل الفقهيــة، وكشــف وجهــة نظــر الشــرع تجــاه مقترفيهــا 

ونمــط  يســتحقه،  الــذي  العقــاب  وطبيعــة  فيهــا،  وقــع  مــن  أو 

الحــد الــذي يتناغــم وجريمتــه، وســكوتها -وهــو طبعــا ليــس مــن 

اختصاصهم- عن تشريح الحالة، وبيان أسبابها، والظرفية التي 

ســاعدت علــى تف�شــي أنمــاط مــن الجريمــة الأخلاقيــة والممارســة 

علــى  الســيئة  ومخلفاتهــا  المحــارم(،  )كزنــا  الفظيعــة  الجنســية 

النســيج المجتمعــي. ومــع ذلــك، تظــلّ الإشــارة إلــى تف�شــي مظاهــر 

الوســيط،  المغربــي  الإســامي  المجتمــع  فــي  خطيــرة  أخلاقيــة  لا 

ــب مــن الباحــث توســيع حــدود دائــرة المــادة المصدريــة لبيــان 
ّ
تتطل

مخلفــات هــذه الجرائــم الجنســية علــى المجتمــع وتداعياتهــا علــى 

عناصــره، والبحــثٍ فــي أســبابها وعوامــل انتشــارها، وهــو مــا نأمــل 

ــزة فــي 
ّ

فــرد لــه عنايــة مرك
ُ
أن نضطلــع ببيانــه فــي دراســات أخــرى، ون

منفصــل. بحــث 

ومــع ذلــك، قــد نجــازف، فنلقــي قســطا مــن المســؤولية علــى تف�شــي 

مثــل هكــذا مظاهــر لا أخلاقيــة فــي المجتمــع المغربــي الوســيط علــى 

التــي  العســكرية  فالحمــات  الســيئة؛  فاتهــا 
ّ
ومخل الحــرب  عاتــق 

كان الجنــدي المغــرب أوســطي يُديــر مجرياتهــا ويخــوض معاركهــا 

ضمــن مجــال زمنــي عريــض يجمــع عــدة شــهور تحــت جناحــه فــي 

أحيــان ويطــوي الســنين بيــن ثنايــاه فــي أحيــان أخــرى، وتتابــع ذلــك 

حــال وتوالــي مظاهــره ومشــاهده فــي غالــب الفتــرات، قــد أفــرزت 

انعكاســات جــدّ خطيــرة علــى حيــاة الجنــدي الزوجيــة، واســتقراره 

الاجتماعــي، وأمنــه العائلــي وحياتــه الأســرية، حيــث تمــادى حجــم 

الضــرر ومســتوى الخطــر ليطــال شــرف الــزوج الجنــدي وكرامتــه 

وعرضــه؛ حيــن قــاد غيابــه الطويــل زوجتــه إلــى الارتمــاء فــي حضــن 

الفاحشــة، والاســتنجاد بالمحظــور اســتجابة لمطالبهــا الجنســية 

التــي أجّــج نارهــا بُعْــده عنهــا وأضرمهــا غيابــه الكبيــر عــن فراشــهما 

الزوجــي )تيتــاو، 2010(.

المجتمــع  فــي  انتشــرت  التــي  الذميمــة  العــادات  مــن  أنّ  كمــا 

المغربــي فــي العصــر الوســيط بشــكل عــام ومنــه الأوســط الزيانــي 

بصــورة مخصوصــة: فاحشــة الدعــارة وألــوان الفســاد الأخلاقــي 

أو  المــدن  فــي  ســواء  الجن�ســي،  والشــذوذ  واللــواط  كالمســاحقة 

الأريــاف وســواء فــي فتــرات الحــرب أو فــي غيرهــا، وكانــت البســاتين 

 .)2002 مليكــة،  )حميــدي  ومواطنهــا  أوكارهــا  بيــن  مــن  والأجنــة 

حيــث أورد أهــل التصنيــف المصــدري: أنــه انتشــرت فــي حاضــرة 

نتيجــة  الزيانيــة  الفتــرة  فــي  الأوســط  المغــرب  وبــوادي  تلمســان 

عــدة عوامــل اجتماعيــة وسياســية مظاهــر لا أخلاقيــة، حتــى أن 

هنــاك مــن نســاء العامــة مــن اتخــذن مــن ممارســة الرذيلــة مهنــة 

للتكســب مــن خــال ممارســة العاهــرات مهنــة البغــاء ســواء فــي 

بيــوت زبائنهــن أو فــي بيــوت خصصــت للدعــارة، وانتشــر الزنــا فــي 

أوســاط العبيــد حتــى علــى نســاء أســيادهم )عبــد الشــكور نبيلــة، 

 .)2008

ولا نجد حرجا في الإشــارة إلى ما أورده الونشري�ســي في معياره من 

نــوازل تنــدرج فــي خانــة ارتمــاء بعــض النســوة فــي مســتنقع الرذيلــة 

عن طريق الإقبال على أوكار الدعارة، وممارسة البغي لتصريف 

ببــاد  للفســاد  مواضــع  وجــود  بشــأن  تحــدّث  حيــث  أزمتهــن، 

المغــرب، شــأن مــا يوجــد فــي بــاد هــوارة وجبــل مهروقــا بالقــرب مــن 

القيــروان علــى مســيرة مرحلــة منهــا؛ والــذي كان مســرحا لحــوادث 

كثيــرة مــن فــرار النســاء مــن أزواجهــن إلــى الحاضــرة القيــروان. كمــا 

سُــجّلت مظاهــر شــبيهة بمجــالات المغــرب الأوســط. هــذا وأفادنــا 

فاســدات  نســوة  لحــال  كاشــفة  بمــادة  معيــاره  فــي  الونشري�ســي 

كــنّ يتخــذن أخذانــا عــزاب، فيهربــن مــن أســرهن معهــن إلــى جبــل 

مجــاور )الونشري�ســي، 1981، فيلالــي، 2002 (.

خاتمـة
ــم 

ّ
ــى لنــا بشــكل واضــح مــدى تضخ

ّ
فــي ضــوء هــذه الدراســة، تجل

ومســتويات  الحــرب،  وطــأة  تحــت  المــرأة  تتحمّلــه  الــذي  الثقــل 

الضــرر الكبيــر الــذي تعانيــه مــن الناحيــة النفســية. وكان ممــا تــمّ 

 مــا نطقنــا بــه:
ّ

ضــمّ إلــى صــف
ُ
تســجيله مــن نقــاط ت

- رمــت الحــرب بقســط عريــض مــن مخلفاتهــا علــى كاهــل المــرأة، 

العائلــي  محيطــه  عــن  لزوجهــا  المفــرط  الغيــاب  جانــب  فإلــى 

وتفريطــه فــي واجباتــه الأســرية بشــكل ملحــوظ وعــن غيــر قصــد 

يُــؤدي  الزوجيــة لمســافات زمنيــة معتبــرة  فــراش  عــن  وانقطاعــه 

وظيفتــه الحربيــة، تعمّــق جــرح معاناتهــا أكثــر حيــن لجــأت الزوجــة 
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لحلــول ظرفيــة كتطليــق نفســها، وســد رمقهــا الجن�ســي بطــرق غيــر 

شرعية.

الغريــزي- الرمــق  ســد  ومطلــب  الجن�ســي  الخصــاص  أســهم   -

العلاقــة  وتضعضــع  الأســري  الاســتقرار  زعزعــة  فــي  الجن�ســي 

ل أحــد أســباب العصــف بالربــاط الزواجــي، 
ّ
الزوجيــة، كمــا شــك

الاجتماعيــة. الروابــط  وخلخلــة  الأســري  التماســك  وتفكيــك 

معانــاة  لحجــم  كاشــفة  خبريــة  مــادة  علــى  الوقــوف  ــب 
ّ
يتطل  -

المــادة  دائــرة  حــدود  توســيع  النف�سي-الجن�ســي،  فــي جانبهــا  المــرأة 

المدونــة  وكانــت  الغميســة،  بالمصــادر  والاســتنجاد  المصدريــة، 

الفقهيــة والتــراث النوازلــي فــي طليعــة النــص المصــدري الكاشــف 

حيــاة  علــى  مخلفاتهــا  وخبايــا  المعانــاة،  تلــك  خفايــا  مــن  لجانــب 

والنفســية.  الاجتماعيــة  المــرأة 

- في الوقت الذي يضفي التلميح إلى طبيعة الخطاب السلطوي-

أهميــة  وطأتهــا،  مــن  والتخفيــف  المســألة،  معالجــة  فــي  الفقهــي 

لنصــوص  افتقارنــا  أنّ  إلا  الاشــكالية،  هــذه  دراســة  فــي  بالغــة 

اكتفــى  وقــد  ذلــك.  دون  حــال  الموقــف،  ذلــك  ــي  ِ
ّ

تجل وشــواهد 

بغــرض  وليــس  ذلــك؛  عــن  بتســجيل مشــاهد  الفقهــي  الخطــاب 

التدويــن وإنمــا فــي ســياقات عرضيــة ضمــن المســائل التــي عرضــت 

للتطبيــب الفقهــي فــي الغالــب، وليــس لتســجيل حجــم التجــاوزات 

والمعانــاة التــي كابدتهــا المــرأة فــي ظــل ذلــك الواقــع الاســتثنائي.

أمّــا ممّــا نــراه جديــر بالتوصيــة بــه؛ فهــو ضــرورة تضافــر الجهــد 

بيــن الباحثيــن المتخصصيــن فــي التاريــخ والعلــوم الشــرعية وعلــم 

الاجتمــاع لدراســة مثــل هكــذا مواضيــع بالتنســيق فيمــا بينهــم؛ 

يســمح  مشــتركا،  بحثيــا  حقــا  ل 
ّ
يُشــك كهــذا  موضوعــا  أنّ  ذلــك 

الإضافــة  بتقديــم  الثلاثــة  التخصصــات  مــن  متخصــص  لــكل 

أكثــرة  فــي صــورة  العمــل  فــي مجــال اختصاصــه لإخــراج  العلميــة 

وأهميــة.     دقــة 
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woman and war in the middle MaghrebianZayani country: a study about moral 
damages “Sexualneeds as a corpus”

Abstract
This research paper seeks to reveal the hidden pains of the middle Maghrebian woman 
in the Zayniera. There were wars and conflicts in this era; which results in many dam-
ages and problems among which, woman psychological problems; particularly that of 
sexual needs, and the woman was still receiving such pains as long the war lasted. It 
was due to the unstability within military foces that lead married soldiers to stay away 
from their families for so long, and this affected their wives negatively, because they 
used to fulfill the irsexual needs. In addition to this damage that is left on the Zayani’s 
woman, there is another burden she would bear; itis in case of the obsence of her has-
band, she became responsibile for feeding, financing and marrying her daughter.

Keywords
sexual needs

divorce
family
soldier

war

Femmes et guerre au Maghreb moyen Al-Zayani : une étude des couleurs du 
dommage moral «La caractérisation sexuelle comme modèle»

Résumé

Cette recherche étudie la douleur morale notamment le besoin sexuel qui touche la 
femme zianide au Maghreb central à cause de la mentalité nerveuse qui  due au conflit 
militaire ainsi que la guerre et l’absence prolongée des soldats mariés à cause de leurs 
obligations, ce qui entraine la souffrance de la femme zianide notamment sur le plan 
sexuel, car elle a besoin de satisfaire ses désirs sexuels. En plus, la lourde responsa-
bilité sociale prise sur son propre compte. C’est pourquoi la femme zianide a pris des 
précautions au cas où l’époux  serait absent longtemps pour qu’elle ne fasse pas de 
relations sexuelles illégales.

      Mots clés
le besoin sexuel 

divorce
la famille
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ملخص
تواجــه الأطــراف المتعاقــدة جملــة مــن التحديــات والصعوبــات الجوهريــة عنــد إبرامهــا للعقــود الإلكترونيــة والتــي 

مــن شــأنها عرقلــة الســرعة التــي يتميــز بهــا هــذا النــوع مــن المعامــات وكــذا تعقيــد إجراءاتهــا؛ ومــا يهمنــا ضمــن هــذه 

الدراســة مناقشــة بعــض التحديــات التــي تخــص الأحــكام الإجرائيــة التــي تخضــع لهــا العقــود الإلكترونيــة، فمــع 

خلــو هــذه الأخيــرة مــن أي بنــد يتعلــق بتحديــد الجهــة القضائيــة المختصــة للفصــل فــي المنازعــات الناشــئة عنهــا 

وهــو مــا اصطلــح عليــه فقهــاء القانــون الدولــي الخــاص بضابــط الخضــوع الاختيــاري للأطــراف المتعاقــدة، تــرك 

هــذا الاحتمــال فرضيــة مفادهــا إخضــاع هــذه العقــود إلــى الضوابــط أو المعاييــر العامــة فــي الاختصــاص القضائــي 

ونخــص بالذكــر ضابــط موطــن المدعــى عليــه وكــذا ضابــط الجنســية، وهــو مــا ولــد بــدوره إشــكالية تتعلــق بمــدى 

ملاءمــة هــذه الضوابــط التقليديــة للعقــود الإلكترونيــة ومــا تتمتــع بــه مــن خصوصيــات ومرونــة وهــو مــا تحــاول 

هــذه الورقــة معالجتــه.
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مقدمة
المســائل  معالجــة  فــي  فعاليتــه  الخــاص  الدولــي  القانــون  أثبــت 

والمنازعــات التــي تثــور بشــأن المعامــات ذات العنصــر الأجنبــي، 

تنــازع  مســألة  حساســية  وأشــدها  المســائل  هــذه  أهــم  ومــن 

الاختصــاص القضائــي الدولــي، والتــي كانــت ولا تــزال محــل جــدل 

فقهــي واســع بيــن جمهــور فقهــاء القانــون الدولــي الخــاص، حيــث 

لــم يقــف الأمــر عنــد مجــرد المســائل المتعــارف عليهــا أو الإشــكالات 

مــا  الدولــي لاســيما  القضائــي  الاختصــاص  ولدهــا  التــي  العاديــة 

تعلق منها بالتنازع الإيجابي والســلبي وكذا مســألة ما إذا تعلقت 

قواعــد الاختصــاص القضائــي بالنظــام العــام أم لا، بــل تعــداه 

المعامــات  عرفتــه  الــذي  الملحــوظ  التطــور  حتــى  ليشــمل  الأمــر 

التــي يتناولهــا لاســيما فــي ظــل ظهــور شــبكة الأنترنــت ومــا تبعــه مــن 

تأثيــرات واضحــة علــى مســتوى المجاليــن الاجتماعــي والقانونــي. 

وجــه  وعلــى  الالكترونيــة  المعامــات  أن  أحــد  علــى  يخفــى  ولا 

المواضيــع  أبــرز  مــن  تعــد  الإلكترونيــة  العقــود  الخصــوص 

أثــارت  والتــي  الخــاص،  الدولــي  القانــون  تناولهــا  التــي  الحديثــة 

جــدلا كبيــرا بيــن جمهــور الفقهــاء نظــرا لمــا ولدتــه مــن إشــكالات 

الضوابــط  هــذه  ملاءمــة  مــدى  فــي  أساســا  تجســدت  ملموســة 

التقليديــة للعقــود الإلكترونيــة ومــا تتمتــع بــه مــن خصوصيــات؟ 

هذه الإشــكالية ولدت بدورها مجموعة من الإشــكالات الفرعية 

نلخصهــا كالتالــي: كيــف تعاملــت التشــريعات المقارنــة وعلــى وجــه 

الخصــوص المشــرع الجزائــري ضمــن قانــون التجــارة الإلكترونيــة 

ظــل  فــي  ســيما  لا  القضائــي  الاختصــاص  مســألة  مــع  الجديــد 

تعتبــر  التــي  الإلكترونيــة  العقــود  بهــا  تتمتــع  التــي  الخصوصيــة 

مــن العقــود ذات الصفــة الدوليــة؟ ثــم أنــه وبغــض النظــر عــن 

المكنــة الممنوحــة للأطــراف فــي اختيــار المحكمــة المختصــة بنظــر 

النــزاع، هــل تكفــي الضوابــط العامــة التقليديــة المعتمــد عليهــا فــي 

تحديــد الاختصــاص القضائــي لحــل مشــكلة تنــازع الاختصــاص 

القضائــي فــي مثــل هــذه المنازعــات أم أنهــا لا تتما�شــى وخصوصيــة 

المقارنــة  التشــريعات  موقــف  مــا  ثــم  العقــود؟  مــن  النــوع  هــذا 

القضائــي؟  الاختصــاص  تحديــد  مســألة  مــن  الدولــي  والمجتمــع 

يلــي  فيمــا  عنهــا  الإجابــة  ســنحاول  وغيرهــا  التســاؤلات  هــذه  كل 

ذكــره معتمديــن فــي ذلــك علــى الخطــة التاليــة والمتكونــة مــن ثــاث 

 : عناصــر 

الإلكترونــي  العقــد  لمصطلــح  المفاهيمــي  الإطــار   : بعنــوان  الأول 

ســندرس  والــذي  الدولــي  القضائــي  بالاختصــاص  وعلاقتــه 

المفاهيــم  بتبســيط  تتعلــق  الأولــى  ؛  أساســيتين  نقطتيــن  فيــه 

المتعلقــة بالموضــوع، والثانيــة حاولنــا مــن خلالهــا التطــرق لفكــرة 
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الاختصــاص القضائــي الإلكترونــي ومــا إذا كانــت تصلــح كبديــل 

لا؟.      أم  عليهــا  المتعــارف  التقليديــة  الاختصــاص  لقواعــد 

تحديــد  مســألة  لدراســة  فخصصنــاه  الثانــي  العنصــر  أمــا 

العقــود  عــن  الناشــئة  المنازعــات  فــي  القضائــي  الاختصــاص 

الإلكترونيــة مــن وجهــة نظــر الفقــه والقانــون ؛ والتــي تحدثنــا فيهــا 

عــن ضابــط الخضــوع الاختيــاري وكــذا الضوابــط البديلــة التــي 

المختصــة.   المحكمــة  لتحديــد  الأطــراف  إليهــا  يلجــا  أن  يمكــن 

أمــا العنصــر الثالــث ســنتناول فيــه مســألة تحديــد الاختصــاص 

القضائــي الدولــي مــن وجهــة نظــر الاتفاقيــات الدوليــة علــى غــرار 

اتفاقيــة بروكســل لســنة 1968 واتفاقيــة لوجانــوا لســنة 1988.

وفي ختام هذه الدراســة ســنحاول تســليط الضوء على ما ورد في 

الاتفاقيــات الدوليــة بخصــوص هــذا الشــأن فــي محاولــة لإيجــاد 

حلــول للإشــكاليات التــي يطرحهــا الاختصــاص القضائــي بشــأن 

المنازعــات الناشــئة عــن العقــود الإلكترونيــة. 

هــذا وتظهــر أهميــة الدراســة فــي كــون البحــث فــي مجــال العقــود 

القانونيــة  الناحيــة  مــن  بهــا خاصــة  يتعلــق  مــا  الإلكترونيــة وكل 

أضحــى مــن الأمــور الواجبــة علينــا كقانونييــن ذلــك أن الدراســات 

فــي مثــل هــذا المجــال محــدودة بالمقارنــة مــع مواضيــع أخــرى، كمــا 

العقــود  مجــال  فــي  الدولــي  القضائــي  الاختصــاص  موضــوع  أن 

لاســيما  القانونيــة  الإشــكالات  مــن  العديــد  ولــد  الإلكترونيــة 

عنــد إســقاط الضوابــط العامــة المتعــارف عليهــا فــي الاختصــاص 

القضائــي علــى المنازعــات الناشــئة عــن العقــود الإلكترونيــة التــي 

مــن  مجموعــة  أثــار  الــذي  الأمــر  الخصوصيــة  مــن  بنــوع  تتمتــع 

التطبيــق.     عنــد  الملموســة  الصعوبــات 

    كما تهدف هذه الدراسة إلى : 

-تســليط الضــوء علــى العقــود الإلكترونيــة باعتبارهــا مــن العقود 
الدوليــة التــي تخضــع لأحــكام القانــون الدولــي الخــاص؛ ســواء فــي 

الشــق المتعلــق بالقانــون الواجــب التطبيــق أو فــي شــق المحكمــة 

المختصــة بالمنازعــات الناشــئة عنهــا. 

-تقييــم ضابــط حريــة الأشــخاص فــي اختيــار المحكمــة المختصــة 
بنظــر المنازعــة وموقــف المشــرع الجزائــري مــن هــذا الضابــط. 

أو  العامــة  بالضوابــط  والمعروفــة  البديلــة  الضوابــط  -تقييــم 
وملاءمتهــا  مــدى  وبحــث  القضائــي  الاختصــاص  فــي  التقليديــة 

المنازعــات  بخصــوص  القضائــي  الاختصــاص  مشــكلة  حــل  فــي 

الإلكترونيــة. العقــود  عــن  الناشــئة 

-محاولــة تحليــل مــا ورد ضمــن الاتفاقيــات الدوليــة فيمــا يخــص 
هــذه المســألة. 

هذا وقد عالجنا هذا الموضوع باستخدام المنهج الوصفي الذي 

المرتبطــة  المفاهيــم  لمختلــف  الإشــارة  خــال  مــن  واضحــا  يظهــر 

بالموضــوع، بالإضافــة إلــى تعــداد مختلــف الضوابــط التــي يمكــن 

إليهــا عنــد تحديــد المحكمــة المختصــة بنظــر مثــل هــذه  اللجــوء 

المنازعــات، كمــا اعتمدنــا كذلــك علــى المنهــج التحليلــي مــن خــال 

المتعلقــة  القانونيــة  النصــوص  مــن  تحليلينــا لمجموعــة  محاولــة 

إلــى اســتعانتنا بأســلوب المقارنــة  بموضــوع الدراســة، بالإضافــة 

الــذي يظهــر واضحــا مــن خــال الإشــارة لمــا ورد ضمــن التشــريعات 

المقارنــة بخصــوص هــذه المســألة.  

الإطار المفاهيمي لمصطلح العقد الإلكتروني 1–
     وعلاقته بالاختصاص القضائي الدولي

يتلاقــى  اتفــاق  بأنــه  الإلكترونــي  العقــد  الفرن�ســي  الفقــه  عــرف 

شــبكة  عبــر  والخدمــات  الأمــوال  بشــأن  والقبــول  الإيجــاب  فيــه 

دوليــة للاتصــال عــن بعــد، وذلــك بوســيلة مســموعة ومرتبــة تتيــح 

بيــن الموجــب والقابــل. التفاعــل 

أكثــر  أو  شــخصين  بيــن  اتفــاق  بأنــه  المصــري  الفقــه  عرفــه  كمــا 

بعــد  يتلاقــى فيــه الإيجــاب والقبــول عبــر تقنيــات الاتصــال عــن 

إنهائهــا.  أو  تعديلهــا  أو  قانونيــة  رابطــة  إنشــاء  بهــدف 

   ويعرفــه غيرهــم بأنــه اتفــاق بيــن طرفــي العقــد، مــن خــال تلاقــي 

المعلومــات  شــبكة  اســتخدام  طريــق  عــن  والقبــول  الإيجــاب 

فــي المفاوضــات العقديــة،  أو  فــي تلاقــي الإرادتيــن  )online( ســواء 

أو التوقيــع، أو أيــة جزئيــة مــن جزئيــات إبرامــه ســواء أكان هــذا 

أو  العقــد،  مجلــس  فــي  أو  العقــد،  طرفــي  حضــور  فــي  التصــرف 

مــن خــال التلاقــي عبــر شاشــات الحاســب الآلــي، أو أيــة وســيلة 

.)2009 )ناصيــف،  بصريــة  أو  ســمعية  إلكترونيــة 

كمــا عرفتــه المــادة 2 مــن القانــون الإماراتــي رقــم 2 لســنة 2002 

معاملــة  باعتبــاره  الإلكترونيــة  والتجــارة  بالمعامــات  المتعلــق 

إلكترونيــة مؤتمنــة بقولهــا : » المعامــات يتــم إبرامهــا أو تنفيذهــا 

إلكترونيــة،  أو ســجلات  بواســطة وســائل  أو جزئــي  بشــكل كلــي 

لأيــة  خاضعــة  الســجلات  أو  الأعمــال  هــذه  فيهــا  تكــون  لا  والتــي 

متابعــة أو مراجعــة مــن قبــل شــخص طبيعــي، كمــا فــي الســياق 

العادي للإنشاء وتنفيذ العقود والمعاملات..« )قانون المعاملات 

.)2002  ،2 رقــم  الإماراتــي  الإلكترونيــة  والتجــارة 

العقــد الإلكترونــي  الجزائــري فقــد عــرف  للمشــرع  بالنســبة  أمــا 

العقــد   ...« بقولــه:   05-18 القانــون  مــن   6 المــادة  نــص  ضمــن 

5 جمــادى  فــي  المــؤرخ   02-04 القانــون رقــم  الإلكترونــي بمفهــوم 

الأولــى عــام 1425 الموافــق لـــ 23 يونيــو ســنة 2004 الــذي يحــدد 
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إبرامــه عــن  التجاريــة، ويتــم  القواعــد المطبقــة علــى الممارســات 

بعــد، دون الحضــور الفعلــي والمتزامــن لأطرافــه باللجــوء حصريــا 

 .)2018  ،05-18 رقــم  )قانــون  الإلكترونــي...«  الاتصــال  لتقنيــة 

ومــن مختلــف التعاريــف الســابقة للعقــد الإلكترونــي يتجلــى لنــا 

تميــزه بجملــة مــن الخصائــص أبرزهــا : 

المعاصــر  الافترا�ضــي  الحضــور  إلــى  بالنظــر  تفاعلــي  عقــد  -أنــه 
بيــن المتعاقديــن علــى الرغــم مــن عــدم الحضــور المــادي بســبب 

البعــض. بعضهمــا  عــن  وانفصالهمــا  بعدهمــا 

التجــارة الإلكترونيــة  كــون أن  أنــه عقــد ذو طابــع تجــاري  -كمــا 
أضحــت  حيــث  الإلكترونــي،  العقــد  لانتشــار  الأوســع  الميــدان 

الانترنــت.  شــبكة  عبــر  تتــم  والســلع  الخدمــات  بيــع  عقــود 

-غيــر أن مــا يهمنــا طــي هــذا الدراســة هــو الخاصيــة التــي مفادهــا 
أن العقــد الإلكترونــي التــزام تعاقــدي دولــي حيــث تجــري أغلــب 

الالتزامــات التعاقديــة المبرمــة عبــر شــبكة الأنترنــت بيــن أشــخاص 

ينتمــون إلــى دول مختلفــة )أجانــب(، كمــا قــد يكــون محــل تنفيــذ 

العقــد دولــة أجنبيــة لا ينتمــي إليهــا المتعاقديــن، وهــو مــا يعبــر عــن 

توفــر العنصــر الأجنبــي فــي العلاقــة محــل الدراســة الأمــر الــذي 

وتحديــد  القضائــي  الاختصــاص  تنــازع  إشــكالية  بشــدة  يطــرح 

المحكمــة المختصــة للفصــل فــي النــزاع الــذي يمكــن أن ينشــأ عــن 

 .)2013 العقــد الإلكترونــي )مســعودي، 

وقبــل تحليلنــا للإشــكالات المتعلقــة بتحديــد المحكمــة المختصــة 

للاختصــاص  محــدد  مفهــوم  علــى  نقــف  أن  أولا  علينــا  ينبغــي 

الاصطــاح  فــي  بالاختصــاص  يقصــد  حيــث  الدولــي؛  القضائــي 

فــي  مــا  لمحكمــة  القانــون  خولهــا  التــي  الســلطة  بأنــه  القانونــي 

تحديــد  إلــى  الاختصــاص  قواعــد  وتهــدف  مــا،  نــزاع  فــي  الفصــل 

مــن  طبقــة  كل  ونصيــب  القضــاء  جهــات  مــن  جهــة  كل  نصيــب 

طبقــات المحاكــم داخــل الجهــة القضائيــة الواحــدة، ونصيــب كل 

محكمــة مــن محاكــم الطبقــة الواحــدة مــن المنازعــات التــي يجــوز 

.)1985 )الشــواربي،  فيهــا  الفصــل 

مــن القواعــد  بأنهــا مجموعــة  بينمــا تعــرف قواعــد الاختصــاص 

مختلــف  علــى  المنازعــات  توزيــع  كيفيــة  تبيــن  التــي  القانونيــة 

مــن  نصيبهــا  قضائيــة  جهــة  لــكل  فتحــدد  القضائيــة،  الجهــات 

د.س.ن(.  )زودة،  فيهــا  تفصــل  التــي  المنازعــات 

الحــدود  بيــان  بــه  فيــراد  الدولــي  القضائــي  الاختصــاص  أمــا 

للحــدود  بالمقابلــة  الدولــة ســلطاتها القضائيــة  تباشــر فيهــا  التــي 

التــي تباشــر فيهــا الــدول الأخــرى ســلطاتها القضائيــة )عبــد الله، 

 .)1969

ولما كانت الدولة تباشــر ســلطاتها القضائية بواســطة محاكمها، 

كان معنــى الاختصــاص القضائــي الدولــي هــو بيــان الحــدود التــي 

مــع  بالمــوازاة  القضــاء  فيهــا محاكــم دولــة معينــة وظيفــة  تباشــر 

الحدود التي تباشر فيها محاكم الدولة الأجنبية هذه الوظيفة« 

)عبــد الله، 1969(. 

كمــا عرفــه جانــب مــن فقــه القانــون الدولــي الخــاص بأنــه ذلــك 

بعنصــر  مشــوبة  قانونيــة  علاقــة  يخــص  الــذي  الاختصــاص 

يتضمــن  الــذي  الداخلــي  الاختصــاص  إزاء  وذلــك  أجنبــي، 

البحتــة  الوطنيــة  القانونيــة  العلاقــات  عــن  الناشــئة  المنازعــات 

أيضــا  مــن أشــخاص ومحــل وســبب، ويطلــق  بجميــع عناصرهــا 

علــى الاختصــاص القضائــي الدولــي بالاختصــاص العــام، لأن هــذا 

الاختصــاص ينعقــد علــى وجــه العمــوم، للمحاكــم الوطنية لدولة 

معينــة، دون تحديــد نــوع المحكمــة المختصــة فــي نظــر النــزاع، فــإذا 

مــا طرحــت علــى القا�ضــي الوطنــي منازعــة متعلقــة بعلاقــة دوليــة 

خاصــة، فإنــه ينبغــي عليــه أن يحــدد وكمســألة أوليــة مــا إذا كانــت 

أم  عامــة  بصفــة  المنازعــة  هــذه  بنظــر  مختصــة  دولتــه  محاكــم 

لا، فــإذا تبيــن أن المنازعــة تدخــل فــي اختصــاص محاكــم دولتــه، 

القضائــي  الاختصــاص  قواعــد  إلــى  الانتقــال  عليــه  يجــب  فإنــه 

الداخلــي المنصــوص عليهــا فــي قانــون المرافعــات لتحديــد المحكمــة 

.)2016 المختصــة داخــل دولــة القا�ضــي )علــي، 

اســتخدم  الفقــه  مــن  جانبــا  هنــاك  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر 

المنازعــات  فــي  الإلكترونــي  القضائــي  الاختصــاص  مصطلــح 

الناشــئة عــن العلاقــات القانونيــة عبــر شــبكة الانترنــت، حيــث 

دعــا البعــض إلــى ترويــض قواعــد الاختصــاص القضائــي الدولــي 

التقليديــة وجعلهــا أكثــر اســتجابة لمتطلبــات العقــد الإلكترونــي 

ومصالــح طرفــي النــزاع )ســلطان، 2009(، إلا أن هــذا المصطلــح 

الإلكترونــي  القضــاء  فكــرة  إعمــال  ضــرورة  إلــى  يأخذنــا  رأينــا  فــي 

أو كمــا يطلــق عليهــا البعــض اصطــاح المحكمــة الرقميــة وليــس 

فقــط تكييــف ضوابــط الاختصــاص القضائــي الدولــي التقليديــة 

لتتما�شــى مــع خصوصيــة المعاملــة الإلكترونيــة، هــذا مــن جهــة. 

أن  الســابقة  الفكــرة  أنصــار  يضيــف  أخــرى،  جهــة  ومــن 

الاختصــاص  معنــى  يعطــي  الالكترونــي  القضائــي  الاختصــاص 

الوطنــي  القضائــي  الاختصــاص  أو  وحــده  الدولــي  القضائــي 

)الخــاص وحــده( وإنمــا ينعقــد الاختصــاص القضائــي الإلكترونــي 

وطنيــة  الإلكترونيــة  القانونيــة  العلاقــة  أن  تحســب  لمحكمــة 

محضة، أو قد ينعقد الاختصاص القضائي الإلكتروني لمحكمة 

تحســب أن العلاقات القانونية الإلكترونية دولية، وهذا القول 
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الاختصــاص  قواعــد  يميــز  مــا  أن  كــون  نظرنــا  فــي  عليــه  مأخــوذ 

القضائــي الدولــي التقليديــة عــن قواعــد الاختصــاص القضائــي 

الدولــي فــي المنازعــات الناشــئة عــن العقــود الإلكترونيــة هــو تلــك 

الميــزة التــي تنفــرد بهــا العقــود الإلكترونيــة عــن العقــود التقليديــة 

لا غيــر والدليــل علــى ذلــك أن الضوابــط التــي ينــادي بهــا أنصــار 

هــذا المصطلــح هــي ذاتهــا الضوابــط المتعــارف عليهــا ضمــن نظريــة 

الاختصــاص القضائــي الدولــي، ناهيــك عــن أننــا إذا تحدثنــا عــن 

الاختصــاص القضائــي الدولــي فنحــن بصــدد علاقــة دوليــة ومنــه 

منازعــة دوليــة يكــون أحــد أطرافهــا أجنبــي.  

الإلكترونــي  القضائــي  الاختصــاص  الفقهــاء  عــرف  وقــد  هــذا 

بأنــه مجموعــة القواعــد التــي تحــدد فــي مقتضاهــا ولايــة محاكــم 

محاكــم  مــن  غيرهــا  إزاء  الإلكترونيــة  المنازعــات  بنظــر  الدولــة 

2009(، وهــذا التعريــف لا يختلــف عــن  دول أخــرى )ســلطان، 

مــا ســبقه مــن تعاريــف متعلقــة بمصطلــح الاختصــاص القضائــي 

بــل  يعالجهــا،  التــي  المنازعــة  بطبيعــة  منــه  تعلــق  مــا  إلا  الدولــي 

يعتبــر قاصــرا كذلــك بالمقارنــة مــع مــا قدمــه الفقهــاء مــن تعاريــف 

متعلقــة بالاختصــاص القضائــي الدولــي والتــي ركــزت علــى تحديــد 

نــوع المنازعــة بدقــة وهــي المنازعــة المشــتملة علــى عنصــر أجنبــي أي 

المنازعــة ذات الصفــة الدوليــة، بينمــا اكتفــى التعريــف ســالف 

تكــون  التــي يمكــن أن  إلــى المنازعــة الإلكترونيــة  الذكــر بالإشــارة 

وطنيــة كمــا يمكــن أن تكــون دوليــة.

إلــى الطريقــة أو  فــي التعريــف ســالف الذكــر الإشــارة  كمــا غــاب 

يتــم مــن خلالــه تحديــد الاختصــاص القضائــي  الــذي  الأســلوب 

الدولــي.

  وهــو مــا نــص عليــه المشــرع المصــري ضمــن المــادة 32 مــن قانــون المرافعــات علــى أنــه: »تختــص محاكــم الجمهوريــة بالفصــل فــي الدعــاوى ولــو لــم تكــن داخلــة فــي اختصاصهــا طبقــا للمــواد الســابقة إذا قبــل  1

الخصــم ولايتهــا صراحــة أو ضمنــا«.

- أنظر : صادق، هشام والحداد، حفيظة )2015(. الموجز في القانون الدولي الخاص )تنازع القوانين- تنازع الاختصاص القضائي(، د. ط، الإسكندرية : دار المطبوعات الجامعية، ص 392. 

    كمــا تق�ضــي المــادة 27 فــي فقرتهــا الثانيــة مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الأردنــي بأنــه: »تختــص المحاكــم الأردنيــة بالفصــل فــي الدعــوى ولــو لــم تكــن داخلــة فــي اختصاصهــا إذا قبــل الخصــم ولايتهــا صراحــة 

أو ضمنــا«. 

- أنظر: المصري، محمد وليد )2011(. الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص )دراسة مقارنة للتشريعات العربية والقانون الفرن�سي(، ط 2، عمان : دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص 312. 

وكذلــك تق�ضــي المــادة 8 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الســوري بأنــه: »يجــوز للمحكمــة الســورية أن تحكــم فــي الدعــوى ولــو لــم تكــن داخلــة فــي اختصاصهــا دوليــا طبقــا للمــواد الســابقة )أي مــن المــادة 3 

إلــى المــادة 7(، إذا قبــل المدعــى عليــه الســير فيهــا صراحــة أو ضمنــا«. 

- أنظر : ديب، فؤاد وفلحوط وفاء )2010(. الاختصاص القضائي الدولي، د. ط، منشورات جامعة دمشق، سوريا، 2010- 2011، ص 73. 

وكذلــك ق�ضــى القانــون الكويتــي فــي نــص المــادة 19 مــن القانــون الكويتــي، علــى أنــه: »يجــوز للمحاكــم الكويتيــة أن تق�ضــي فــي الدعــوى ولــو لــم تكــن داخلــة فــي اختصاصهــا طبقــا للأحــكام المقــررة فــي الفصليــن 

الســابقين، إذا قبــل المدعــى عليــه الســير فيهــا«. 

أما القانون التون�سي فقد قضت المادة 2 منه على أن اختصاص المحاكم التونسية ينعقد: »إذا ر�ضى )الأجنبي غير المقيم أو المتوطن( بالتقا�ضي لديها، مالم تكن الدعوى متعلقة بعقار خارج التراب«. 

بينمــا القانــون البحرينــي تضمــن النــص علــى الخضــوع الاختيــاري ضمــن نــص المــادة 17 مــن القانــون البحرينــي بقولهــا: »تختــص محاكــم البحريــن بالفصــل فــي الدعــوى ولــو لــم تكــن داخلــة فــي اختصاصهــا طبقــا 

للمــواد الســابقة إذا قبــل الخصــم ولايتهــا صراحــة أو ضمنــا«، أمــا القانــون الســوداني فقــد نــص ضمــن المــادة 13 منــه علــى أنــه: »ينعقــد الاختصــاص لمحاكــم الســودان ولــو لــم يكــن موضــوع الدعــوى داخــا فــي 

مسألة تحديد الاختصاص القضائي في المنازعات 2–
     الناشئة عن العقود الإلكترونية من وجهة نظر 

     الفقه والقانون
مســألة  المقارنــة  التشــريعات  وكــذا  الفقهــاء  مــن  العديــد  تنــاول 

بالطريــق  المبرمــة  العقــود  بخصــوص  القضائــي  الاختصــاص 

الأول  احتماليــن،  دراســة  علــى  أغلبهــا  واســتقرت  الإلكترونــي، 

النــزاع  بنظــر  المختصــة  المحكمــة  علــى  الأطــراف  باتفــاق  يتعلــق 

يخــص  والثانــي  ؛  الاختيــاري  الخضــوع  بضابــط  يعــرف  مــا  وهــو 

موضــوع  إلــى  الإشــارة  عــن  العقــد  أطــراف  ســكت  إذا  مــا  حالــة 

تفصيلــه.    علــى  ســنأتي  مــا  وهــو  القضائــي  الاختصــاص 

حرية الأطراف في تعيين المحكمة المختصة2–1–
-أو  المختصــة  المحكمــة  تعييــن  فــي  الأطــراف  حريــة  ضابــط  يعــد 

كمــا أطلــق عليــه البعــض ضابــط الخضــوع الاختيــاري أو الإرادي 

لولايــة القضــاء/ الضابــط المســتمد مــن إرادة الخصــوم/ شــرط 

فــي  عليهــا  المتعــارف  الضوابــط  مــن  القضائــي-  الاختصــاص 

المعامــات الدوليــة بيــن الأطــراف والــذي يجيــز لهــم حريــة تحديــد 

المحتمــل  أو  القائــم  النــزاع  بنظــر  المختصــة  القضائيــة  الجهــة 

وقوعــه ضمــن بنــود العقــد، وذلــك تطبيقــا لمبــدأ ســلطان الإرادة 

فــي تعييــن المحكمــة المختصــة بنظــر النــزاع، ويعتبــر هــذا الضابــط 

مــن بيــن الضوابــط المســتقر والمتفــق عليهــا فــي أغلــب التشــريعات 

المقارنــة))) بغــض النظــر عــن نــوع العلاقــة القانونيــة أو نــوع النــزاع 

.)2010 )خليفــي، 

يتفقــوا  أن  العقــد  يحــق لأطــراف  أنــه  الضابــط  هــذا  ومضمــون 

أن  مــن  بالرغــم  معينــة  دولــة  قضــاء  ولايــة  قبــول  علــى  ضمنــه 

محاكــم هــذه الدولــة غيــر مختصــة بنظــر النــزاع وفقــا لأي ضابــط 

مــن ضوابــط الاختصــاص التــي حددهــا المشــرع )المنــزلاوي، 2008 
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.)2002 ؛ صــادق، 

بيــن طرفــي العقــد ســابقا  هــذا ويعــد الاتفــاق علــى الاختصــاص 

علــى قيــام النــزاع أو لاحقــا، أي بعــد نشــوب النــزاع حــول موضــوع 

العقــد )خليفــي، 2010 ( فالاتفــاق قــد يكــون صراحــة بموجــب 

عقــد مكتــوب بيــن الأطــراف )أعــراب، 2008( أو فــي صلــب العقــد 

لــو نــص الاتفــاق المبــرم بينهــم  2010( كمــا  بحــد ذاتــه )خليفــي، 

علــى اختصــاص قضــاء دولــة معينــة بالنظــر فــي المنازعــات التــي 

قــد تنشــأ عــن تنفيــذ العقــد )صــادق، 2009( ســواء بــإدراج بنــد 

فــي العقــد يولــي الاختصــاص لمحاكــم دولــة معينــة، أو بــإدراج بنــد 

تحكيمــي وفــي هــذه الحالــة يخــرج النــزاع بصفــة كليــة مــن ولايــة 

القضــاء.

يكــون خضــوع الخصــوم لولايــة قضــاء الدولــة  كمــا يتصــور أن 

ضمنيــا، ويحــدث ذلــك عندمــا يعيــن الخصــوم موطنــا مختــارا لهــم 

فــي دولــة معينــة)))، أو حيــن يترافــع الخصــم فــي الدعــوى المرفوعــة 

ضــده دون أن يدفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة، فالتجــاء المدعــي 

إلــى محاكــم دولــة غيــر مختصــة بنظــر النــزاع فــي هــذه الحالــة يفيــد 

خضوعــه الاختيــاري لقضائهــا وســكوت المدعــى عليــه عــن الدفــع 

محاكــم  لولايــة  الضمنــي  قبولــه  علــى  دلالــة  الاختصــاص  بعــدم 

هــذه الدولــة )صــادق، 2009(.

اختصاصها إذا قبل المدعي ذلك صراحة أو ضمنا ولا تق�ضي المحكمة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها. 

    - أنظر : هشام، خالد )2012(. القانون القضائي الخاص الدولي )دراسة مقارنة(، ط 1، الإسكندرية : دار الفكر الجامعي، ص 78 و 79.

 - الموطن المختار : هو موطن خاص يتخذ بالاختيار لتنفيذ عمل قانوني معين، حيث يعتبر هذا المكان موطنا مختارا لكل ما يتعلق بهذا العمل. 1

- أنظــر: الكــردي، جمــال محمــود )2005(. مــدى ملاءمــة قواعــد الاختصــاص القضائــي الدولــي التقليديــة لمنازعــات الحيــاة العصريــة )دراســة تطبيقيــة علــى بعــض صــور العقــود التــي أفرزهــا التطــور الحديــث 

العقــود عبــر الانترنــت »نمــوذج عقــود الاســتهلاك« وعقــود الســياحة الدوليــة »نمــوذج عقــود التايــم شــير«(، ط 1، الإســكندرية : دار الجامعــة الجديــدة، ص 61. 

   وقد تضمنت المادة 39 من القانون المدني الجزائري النص على الموطن المختار بقولها: »«يجوز اختيار موطن خاص لتنفيذ تصرف قانوني معين.

يجب إثبات اختيار الموطن كتابة.

الموطن المختار لتنفيذ تصرف قانوني يعد موطنا بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا التصرف، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري، ما لم يشترط صراحة هذا الموطن على تصرفات معينة«. 

   فالأصــل أن يختــار الشــخص موطنــا بإرادتــه لتنفيــذ عمــل قانــون معيــن، كأن يختــار شــخص مكتــب أحــد المحاميــن ليعلــن فيــه كل مــا يتعلــق بمــا يثــار مــن منازعــات حــول تنفيــذ عقــد أبرمــه مــع آخــر، واتخــاذ 

موطــن مختــار قــد يقــع بنــاء علــى إرادة الشــخص الحــرة، ويجــب إثبــات وجــود الاتفــاق علــى الموطــن المختــار كتابــة، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة 39 الفقــرة 2 الســالفة الذكــر.

   وقــد يجعــل القانــون الموطــن المختــار أمــرا وجوبيــا، فيتعيــن علــى الشــخص أن يقــوم بتحديــده فــي جهــة معينــة، كمــا كان يق�ضــي ذلــك قانــون الإجــراءات المدنيــة الســابق فــي المــادة 15 الفقــرة 03 وكان القانــون يلــزم 

المدعــي –إذا كان موطنــه يقــع خــارج دائــرة اختصــاص المجلــس التــي تتبــع لــه المحكمــة المرفوعــة أمامهــا الدعــوى- أن يختــار موطنــا داخــل دائــرة ذلــك المجلــس وذلــك تيســيرا علــى المخاطِــب. 

    غيــر أن القانــون الجديــد ألغــى هــذا الالتــزام الواقــع علــى عاتــق المخاطِــب، ونــص فــي المــادة 21 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة بــأن ألــزم الخصــوم بإيــداع الأوراق والســندات والوثائــق بأمانــة ضبــط الجهــة 

القضائيــة، وتبعــا لذلــك أصبــح مــن حــق الخصــم أن يبلــغ خصمــه بجميــع الأوراق القضائيــة بأمانــة ضبــط المحكمــة المرفوعــة أمامهــا الدعــوى.

    - أنظر : زودة، عمر. )د.س.ن(. الإجراءات المدنية والإدارية في ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاء، الجزائر : ENCYCLOPEDIA.، ص 435.       

     وبناء على ما سبق ذكره تختص محكمة الموطن المختار بالدعاوى التي ترفع على الشخص وتكون متصلة بهذا العمل دون غيره.

    - أنظــر : الكــردي، جمــال محمــود )2005(. مــدى ملاءمــة قواعــد الاختصــاص القضائــي الدولــي التقليديــة لمنازعــات الحيــاة العصريــة )دراســة تطبيقيــة علــى بعــض صــور العقــود التــي أفرزهــا التطــور الحديــث 

العقــود عبــر الانترنــت »نمــوذج عقــود الاســتهلاك« وعقــود الســياحة الدوليــة »نمــوذج عقــود التايــم شــير«(، ط 1، الإســكندرية : دار الجامعــة الجديــدة.، ص 61. 

    ومنه يثبت الاختصاص للمحاكم الوطنية بناء على وجود موطن مختار للأجنبي المدعى عليه في الجزائر رغم كون موطنه الأصلي أو محل اقامته في الخارج. 

    لابد للقول بمثل هذه الحالة الكتابة كشرط لإثبات وجود الموطن المختار أيا كانت قيمة العمل القانوني الذي تم اختيار هذا الموطن لتنفيذه فيه.

    كمــا أنــه لا يتأتــى العــدول عــن الموطــن المختــار أو تغييــره قبــل تمــام تنفيــذ العمــل القانونــي المتعلــق بــه إلا بــذات طريقــة تقريــره، فــإذا كان اختيــاره تــم بمقت�ضــى العقــد وجــب ترا�ضــي الطرفيــن علــى تغييــره ومــع 

ذلــك يمكــن تغييــره بــالإرادة المنفــردة مــن جانــب أحــد المتعاقديــن إذا كان مقــررا لصالحــه وحــده أو لــم يكــن مــن شــأن هــذا التغييــر الإضــرار بالطــرف الآخــر طالمــا يتــم إعلانــه بــه. 

جنبية، د. ط، د. د. ن، د. م. ن، ص 78 و79.
أ
حكام ال

أ
نظر : المنزلاوي، صالح جاد )2008(. الاختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولية والاعتراف والتنفيذ الدولي لل

أ
� -   

وبالرجــوع إلــى التشــريع الجزائــري نجــد أن المشــرع الجزائــري قــد 

أشــار إلــى ضابــط الخضــوع الاختيــاري وذلــك ضمــن نــص المــادة 

13 الفقرة 10 من القانون 18-05 المتعلق بالتجارة الإلكترونية 

بقولــه: »يجــب أن يتضمــن العقــد الإلكترونــي علــى الخصــوص 

المعلومــات الآتيــة : ...

- الجهــة القضائيــة المختصــة فــي حالــة النــزاع، طبقــا لأحــكام المــادة 

2 أعلاه...« )قانون 05-18، 2018(.

فــي  فصــل  الجزائــري  المشــرع  أن  لنــا  يتضــح  المنطلــق  هــذا  ومــن 

بإلزامــه  وذلــك  النــزاع  فــي  بالفصــل  المختصــة  المحكمــة  مشــكلة 

لأطــراف العقــد علــى تحديــد الجهــة القضائيــة المختصــة فــي حالــة 

التــي  نفســه  القانــون  مــن   2 المــادة  نــص  إطــار  فــي  وذلــك  النــزاع 

المعامــات  مجــال  فــي  الجزائــري  القانــون  »يطبــق   : بأنــه  تق�ضــي 

التجاريــة الإلكترونيــة فــي حالــة مــا إذا كان أحــد أطــراف العقــد 

 : الإلكترونــي 

متمتعا بالجنسية الجزائرية، أو

مقيما إقامة شرعية في الجزائر، أو

شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري، 

أو كان العقــد محــل إبــرام أو تنفيــذ فــي الجزائــر.« وهــو مــا ســنأتي 

علــى تفصيلــه لاحقــا. 
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الأساس القانوني لضابط الخضوع الاختياري2–1–1–
الجهــة  تحديــد  فــي  الأطــراف  لحريــة  القانونــي  الأســاس  يرجــع 

الاختصــاص  فــي  العامــة  القواعــد  إلــى  المختصــة  القضائيــة 

بهــذا  قــال  مــن  أول  أن  ويبــدوا  القــدم،  منــذ  المنتهجــة  الداخلــي 

أكثــر  أن  قــرر  حينمــا  »أفلاطــون«  الإغريقــي  الفيلســوف  المبــدأ 

ارت�ضــى  التــي  المحكمــة  هــي  الدعــوى  بنظــر  اختصاصــا  المحاكــم 

القاعــدة  هــذه  أصبحــت  وقــد  لحكمهــا،  الخضــوع  الخصــوم 

الاختصــاص  عليهــا  يقــوم  التــي  الأســس  مــن  تقليديــا  أساســا 

الإقليمــي فــي القانــون الداخلــي، حيــث يصــح للخصــوم كقاعــدة 

عامــة الاتفــاق صراحــة علــى اختصــاص محكمــة معينــة بنظــر 

 .)2009 )صــادق،  بينهــم  القائــم  النــزاع 

الاختصــاص  نطــاق  فــي  الاختيــاري  الخضــوع  مبــدأ  ويقــوم  هــذا 

الداخلــي علــى أســاس أن قواعــد الاختصــاص الإقليمــي لا تتعلــق 

كقاعــدة عامــة بالنظــام العــام، ومــن ثــم يجــوز للخصــوم الخــروج 

عنهــا )صــادق، 2009(، وبالرجــوع إلــى قانــون الإجــراءات المدنيــة 

باختيارهمــا  دائمــا  الحضــور  للخصــوم  يجيــز  نجــده  والإداريــة 

أمــام القا�ضــي حتــى ولــو لــم يكــن مختصــا محليــا بنظــر الدعــوى، 

ممــا يفيــد أن قواعــد الاختصــاص الإقليمــي ليســت مــن النظــام 

قواعــد  كانــت  ولمــا  مخالفتهــا،  علــى  الاتفــاق  يمكــن  لأنــه  العــام 

لقواعــد  امتــداد  هــي  الجزائــر  فــي  الدولــي  القضائــي  الاختصــاص 

الاختصــاص الإقليمــي الداخلــي، فهــي ليســت مــن النظــام العــام، 

علــى  الاتفــاق  فيصبــح  مخالفتهــا  علــى  الاتفــاق  يمكــن  وبالتالــي 

ســلب الاختصــاص مــن القضــاء الجزائــري رغــم اختصاصــه، أو 

علــى جلــب الاختصــاص لــه رغــم عــدم اختصاصــه.

وهــذا الموقــف هــو الــذي كان ســائدا فــي فرنســا قبــل تعديــل ســنة 

الانســجام  لوجــود  الفرن�ســي  المدنيــة  الإجــراءات  لقانــون   1972

الداخلــي  المحلــي  القضائــي  الاختصــاص  قواعــد  وبيــن  بينــه 

  .)2008 )أعــراب، 

شروط إعمال ضابط الخضوع الاختياري2–1–2–
مــن خــال دراســة مــا تعلــق بضابــط الخضــوع الاختيــاري لاحظنــا 

1 علــى الرغــم ممــا يتصــف بــه هــذا الشــرط مــن وضــوح ومنطقيــة نظــرا لأنــه مــن الأمــور ظاهــرة التناقــض أن يســمح لإرادة الأطــراف بــأن تعطــى الاختصــاص لمحاكــم دولــة أجنبيــة بصــدد العلاقــات الوطنيــة 

البحتــة، فــإن جانــب مــن الفقــه الفرن�ســي ذهــب إلــى اعتبــار أن الصفــة الدوليــة تتجســد فــي اشــتمال النــزاع محــل الاتفــاق لطــرف أجنبــي لا غيــر، إلا أننــا ســبق وأشــرنا أن الصفــة الدوليــة لعقــد معيــن تتحــدد 

انطلاقــا مــن أطرافــه، محلــه، مــكان تنفيــذه وموضوعــه وهــو مــا أقرتــه محكمــة النقــض الفرنســية لتفصــل فــي نطــاق تطبيــق المــادة 48 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة وذلــك فــي حكمهــا الصــادر فــي 17 

ديســمبر 1985، فقضــت فــي حكمهــا المتقــدم بمشــروعية الشــرط المعــدل للاختصــاص القضائــي الدولــي كأصــل عــام طالمــا كان الشــرط منصبــا علــى نــزاع دولــي ولــم يــؤدي إلــى انتهــاك الاختصــاص الإقليمــي الآمــر 

للقضــاء الفرن�ســي وأضافــت المحكمــة أن المــادة 48 يجــب أن تفســر بطريقــة مــن مقتضاهــا أن يســتبعد مــن نطــاق الحظــر الــذي نصــت عليــه الاتفاقــات التــي لا تعــدل الاختصــاص الإقليمــي الداخلــي إلا نتيجــة 

للتغيــر فــي الاختصــاص القضائــي.

    - لمزيــد مــن التفصيــل أنظــر : صــادق، هشــام والحــداد، حفيظــة )2015(. الموجــز فــي القانــون الدولــي الخــاص )تنــازع القوانيــن- تنــازع الاختصــاص القضائــي(، د. ط، الإســكندرية : دار المطبوعــات الجامعيــة.، 

ص 396 و397.

وجــود جــدل كبيــر فــي الفقــه المقــارن حــول شــروط إعمالــه، إلا 

أن الخــاف بلــغ ذروتــه فــي معــرض الإجابــة عــن مســألتين: أولهمــا: 

المحاكــم  وبيــن  النــزاع  بيــن  الجديــة  الصلــة  قيــام  ضــرورة  مــدى 

الناظــرة فيــه اســتنادا لضابــط الخضــوع الاختيــاري، أمــا الثانيــة 

يســلب  والــذي  للاختصــاص  الســالب  الأثــر  مســألة  فكانــت 

الاختصــاص مــن المحاكــم المختصــة أصــا بنظــر المنازعــة ويخــول 

الاختصــاص لمحاكــم دولــة أخــرى تســتمد هــذا الاختصــاص مــن 

إرادة الأطــراف التــي منحتهــا هــذا الاختصــاص، وذلــك مقارنــة مــع 

مســألتي الخضــوع المعتــد بــه ونطــاق ذلــك الخضــوع، الأمــر الــذي 

يوجــب علينــا ضــرورة الوقــوف عنــد كل مــن هــذه المســائل )ديــب 

وفلحــوط، 2010(. 

ضرورة اتصاف النزاع محل الاتفاق المانح للاختصاص 2–1–2–1–
                      بالصفة الدولية

الجــدل  أثــارت  التــي  الشــروط  أكثــر  بيــن  مــن  الشــرط  هــذا  يعــد 

بيــن فقهــاء القانــون الدولــي الخــاص، ويذهــب غالبيــة الفقــه إلــى 

ضــرورة أن يكــون الاتفــاق المانــح للاختصــاص وارد بصــدد نــزاع 

متضمنــا عنصــرا أجنبيــا أو بمعنــى آخــر متصــا بمنازعــة تتصــف 

الصفــة  وهــذه   ،)2015 والحــداد،  )صــادق  الدوليــة  بالصفــة 

تظهــر مــن خــال صفــة العقــد الإلكترونــي بحــد ذاتــه الــذي يعــد 

كمــا ســبق وذكرنــا عقــدا دوليــا بمفهــوم القانــون الدولــي الخــاص 

مــن منطلــق كونــه يتضمــن عنصــرا أجنبيــا مؤثــرا ســواء تعلــق هــذ 

العنصــر بأطــراف العقــد أو بمحــل إبرامــه أو بمــكان تنفيــذه أو 

بموضوعــه، وترجــع للقا�ضــي مســألة تقريــر دوليــة العقــد حســب 

العقــد  موضــوع  ذلــك  فــي  مراعيــا  حــدة  علــى  قضيــة  كل  ظــروف 

)مســعودي،2013())). منــه  والهــدف 

توفر الرابطة الجدية بين النزاع والمحكمة المختصة2–1–2–2–
مختصــة  محكمــة  اختيــار  علــى  الخصــوم  اتفــاق  يكــون  لكــي 

النــزاع  بيــن  جديــة  رابطــة  هنــاك  تكــون  أن  يتعيــن  لأثــره  منتجــا 

فــإذا  النــزاع،  فــي  للنظــر  اختيارهــا  تــم  التــي  والمحكمــة  المطــروح 
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المعــروض  بالمحكمــة  الصلــة  منعــدم  النــزاع  أن  للمحكمــة  تبيــن 

المانــح  الشــرط  هــذا  لمثــل  تنظــر  أن  لهــا  فليــس  النــزاع،  عليهــا 

للاختصــاص، وأن تحكــم مــن تلقــاء نفســها بعــدم الاختصــاص 

 .)2015 كطيفــة،  وأبــو  )رضــا 

شــخصية  عناصــر  مــن  تســتمد  قــد  الجديــة  العلاقــة  وهــذه 

عناصــر  مــن  تســتمد  قــد  كمــا  موطنهــم،  أو  الأطــراف  كجنســية 

موضوعيــة مرتبطــة بالعلاقــة القانونيــة محــل النــزاع كأن يتصــل 

أحــد عناصــر تلــك العلاقــة )محــل تنفيــذ العقــد مثــا( بالدولــة 

التــي تتبعهــا المحكمــة المختــارة )صــادق والحــداد، 2015 (، ويبقــى 

لزومــا علــى عاتــق الأطــراف البحــث عــن الرابطــة مهمــا كان نوعهــا 

–رغــم أن ذلــك ليــس مــن الســهولة لعــدم وضــع معيــار منضبــط 

يتحــدد علــى ضوئــه مضمــون هــذه الرابطــة- وهــي الحــالات التــي 

القوانيــن  مختلــف  بهــا  وأخــذت  الدولــي،  الاختصــاص  أقرهــا 

والتشــريعات الداخلية للدول والتي ســبق الإشــارة إليها )خليفي، 

.)2010

وقــد انقســم الفقــه إلــى قســمين بصــدد هــذا الشــرط إلــى جانبيــن 

ذهــب أحدهمــا إلــى ضــرورة اشــتراط توافــر هــذه الرابطــة الجديــة 

بيــن المحكمــة المختــارة والنــزاع المطــروح أمامهــا معلــا وجهــة نظــره 

بأنــه : 

يتعيــن أن يكــون هــذا الضابــط قائمــا علــى أســس ثابتــة حتــى لا 

نحــو  علــى  الخصــوم  أهــواء  إلــى  القضــاء  بانصيــاع  الأمــر  ينتهــي 

يخــل بحــق الدولــة الأصيــل فــي تنظيــم اختصــاص محاكمهــا بمــا 

إقليمهــا. يتفــق ومبــدأ ســيادتها علــى 

بنظــر  الدولــة  محاكــم  فاختصــاص  النفــاذ  قــوة  مبــدأ  احتــرام 

بيــن  ماديــة  رابطــة  أي  وجــود  لانعــدام  بهــا  الصلــة  منبــت  النــزاع 

النــزاع وإقليــم الدولــة ســوف يــؤدي إلــى صــدور أحــكام غيــر قابلــة 

. للتنفيــذ

المختــارة  والمحكمــة  النــزاع  بيــن  الجديــة  الرابطــة  انعــدام  أن 

المعهــود إليهــا بالاختصــاص يعنــي أن هــذه المحكمــة غيــر صالحــة 

عــن  تتخلــى  أن  يســتتبع  ممــا  النــزاع  فــي  للفصــل  ملائمــة  غيــر  أو 

نظــره...

بينمــا ذهــب جانــب آخــر مــن الفقــه إلــى اقتــراح فكــرة المصلحــة 

التاليــة:  للأســباب  الجديــة  الرابطــة  فكــرة  مــن  بــدلا  المشــروعة 

صعوبــة وضــع معيــار منضبــط يتــم علــى ضوئــه تحديــد مضمــون 

والمحكمــة  النــزاع  بيــن  المعقولــة  الصلــة  أو  الجديــة  الرابطــة 

المختــارة.  

فــي  الفصــل  ســلطة  يعطــي  الــذي  التحكيــم  يســتوجب شــرط  لا 

النــزاع للمحكــم الأجنبــي أن تكــون هنــاك رابطــة جديــة بيــن هــذا 

تكــون  أن  يســتوجب  لا  كمــا  أمامــه،  المطــروح  والنــزاع  المحكــم 

فيهــا  التحكيــم  التــي ســيجري  النــزاع والدولــة  بيــن  هنــاك علاقــة 

 .)2015 والحــداد،  )صــادق 

أمــا عــن الغايــة مــن وراء اشــتراط الجديــة والارتبــاط فهــي كفالــة 

القــوة والفعاليــة للأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة التــي تســتوجب 

هــذا الشــرط، فالحكــم الصــادر يحمــل صفــة الارتبــاط بيــن النــزاع 

والإقليــم المختــص للنظــر فيــه، عكــس الحكــم الــذي يصــدر عــن 

القضــاء دون أن يكــون ثمــة ارتبــاط والــذي ســوف يأتــي مجــردا 

الخــارج  فــي  تنفيــذه  إشــكالية  يثيــر  ممــا  والفعاليــة،  القــوة  مــن 

لكونــه صــادرا مــن قضــاء غيــر مختــص )خليفــي، 2010(.

اشــتراط  ضــرورة  إلــى  الفرن�ســي  القضــاء  أحــكام  وذهبــت  هــذا 

توافــر الرابطــة الجديــة بيــن المحكمــة الفرنســية المختصــة بنظــر 

النــزاع بنــاء علــى ضابــط الخضــوع الاختيــاري وبيــن النــزاع المطــروح 

ضــرورة  إلــى  الهولنديــة  الأحــكام  بعــض  ذهبــت  وأيضــا  أمامهــا، 

اشــتراط نفــس الشــرط، وكذلــك العديــد مــن الأحــكام الإنجليزيــة 

قــد نهجــت نفــس النهــج وذلــك تطبيقــا لنظريــة القا�ضــي الملائــم 

.)2015 والحــداد،  )صــادق 

لضوابط التقليدية في تحديد الاختصاص القضائي 	2–2–
           بخصوص المنازعات الناشئة عن العقود الإلكترونية

من المتفق عليه كما سبق وذكرنا أن عقود التجارة الإلكترونية 

يغلــب عليهــا الطابــع الدولــي، ويرجــع ذلــك إلــى أنهــا عقــود تتلاقــى 

الإنترنــت،  شــبكة  طريــق  عــن  والخدمــات  الســلع  عــروض  فيهــا 

وذلــك مــن قبــل أشــخاص متواجديــن فــي دولــة أو دول متعــددة 

وحيــث يتــم التفاعــل بينهــم مــن أجــل إشــباع حاجاتهــم المتبادلــة.

تحديــد  فــي  التقليديــة  الاتجاهــات  فــإن  المبــدأ  حيــث  ومــن     

ضوابــط  علــى  -أساســا-  تقــوم  الدولــي  القضائــي  الاختصــاص 

شــخصية فــي صــورة ضابــط جنســية المدعــى عليــه الــذي يعطــي 

الاختصاص لمحكمة الدولة التي يتمتع هذا الأخير بجنسيتها، أو 

ضابــط الموطــن أو محــل الإقامــة باعتبارهــا ضوابــط شــخصية 

مــن  البعــض  نظــر  فــي  تعــد  أنهــا  كمــا  مكانــي،  طابــع  ذات  كذلــك 

عناصــر الشــخصية القانونيــة )بالأخــص ضابــط الموطــن( )بــاق، 

.)2016

وبنــاء علــى مــا ســبق؛ وفــي ســياق جزئيــة الضوابــط التقليديــة أو 

العامــة للاختصــاص القضائــي الدولــي وبنــاء علــى مــا ورد ضمــن 
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مختلــف التشــريعات المقارنــة؛ يمكننــا القــول أن أهــم ضابطيــن 

وضابــط  الجنســية  ضابــط  همــا  الدولــي  القضائــي  للاختصــاص 

موطــن المدعــى عليــه اللــذان نــص عليهمــا المشــرع الجزائــري ضمــن 

المادتيــن 41 و 42 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة))).

هــذا  يعــد  الجنســية  ضابــط  وهــو  الأول؛  للضابــط  بالنســبة 

المعيــار مــن أقــدم المعاييــر التــي ينبنــي عليهــا الاختصــاص القضائــي 

2008(، فالجنســية تعتبــر  الدولــي فــي غالبيــة الــدول )القصبــي، 

أشــخاص  تربــط  كونهــا  الوطنــي  القضــاء  اختصــاص  ضابــط 

مهمــا  دورا  الجنســية  وتلعــب  المختــص،  القا�ضــي  بدولــة  النــزاع 

فــي القانــون الدولــي الخــاص فهــي تمنــح الطابــع الدولــي لقواعــد 

الاختصــاص القضائــي علــى خــاف الموطــن باعتبــار أنهــا رابطــة 

مجــرد  يعتبــر  الــذي  الموطــن  عــن  تختلــف  وقانونيــة  سياســية 

.)2015 )ســمية،  قانونيــة  رابطــة 

الدولــي  القضائــي  الاختصــاص  ينعقــد  الضابــط  لهــذا  ووفقــا 

لمحاكــم الدولــة التــي ينتمــي إليهــا المدعــى عليــه بجنســيته )الحــداد، 

المدعــي  جنســية  أن  ذلــك  وأســاس   ،)2012 ناصيــف،  ؛   2007

 .)2009 )صــادق،  للاختصــاص  كضابــط  تكفــي  لا  وحدهــا 

وغيــر  شــخ�صي  ضابــط  هــو  الضابــط  هــذا  أن  البعــض  ويعتبــر 

بالإقليــم)))  الاعتــداد  الشــخص ودون  علــى صفــة  مبنــي  اقليمــي 

يقتصــر  لا  لأنــه  وعــام  قانونيــة،  فكــرة  علــى  مبنــي  لأنــه  وقانونــي 

علــى طائفــة معينــة مــن المنازعــات دون غيرهــا )العي�ســى، 2009(، 

يتعيــن توافــره وقــت رفــع الدعــوى، وليــس للمدعــى عليــه أن يدفــع 

حالــة  فــي  إلا  الدعــوى  بنظــر  الدولــة  محاكــم  اختصــاص  بعــدم 

  تق�ضي المادة 41 بأنه: »يجوز أن يكلف بالحضور كل أجنبي، حتى ولو لم يكن مقيما في الجزائر، أمام الجهات القضائية الجزائرية، لتنفيذ الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري.  1

كما يجوز أيضا تكليفه بالحضور أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي مع جزائريين«. 

    أما المادة 42 فتق�ضي بأنه: »يجوز أن يكلف بالحضور كل جزائري أمام الجهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي حتى ولو كان مع أجنبي«. 

  يعتبر هذا الرأي في نظرنا غير سليم لكون الجنسية دليل على ارتباط شخص معين بإقليم دولة معينة. 2

  تنــص المــادة 28 مــن قانــون المرافعــات المصــري علــى: »تختــص محاكــم الجمهوريــة بنظــر الدعــاوى التــي ترفــع علــى المصــري ولــو لــم يكــن لــه موطــن أو محــل اقامــة فــي الجمهوريــة وذلــك فيمــا عــدا الدعــاوى  3
العقاريــة المتعلقــة بعقــار واقــع بالخــارج«.

- أنظر: قانون رقم )13( لسنة 1986 المتضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري المعدل.

  تنص المادة 14 من القانون المدني العراقي بأنه: »يقا�ضى العراقي أمام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من التزامات حتى ما نشأ منها في الخارج«. 4

- أنظر: القانون المدني العراقي، رقم 40 لسنة 1951.

5  - Article 14: ‘’l’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contracté en France avec un 

français; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des français’’.  

- Loi n° 94653- du 29 juillet 1994- art. 1 JORF 30 juillet 1994- NOR : JUSX940002 4L, Code civil français avec la dernière modification : 012017/10/, Edition : 282017/10/, doit. 

Org, institut français d’information juridique. 

تقابلهــا ترجمــة نــص المــادة 14 مــن القانــون المدنــي الفرن�ســي باللغــة العربيــة علــى النحــو التالــي : »يجــوز للأجنبــي، حتــى ولــو كان غيــر مقيــم فــي فرنســا أن يكلــف بالحضــور أمــام المحاكــم الفرنســية مــن أجــل تنفيــذ 

التزامــات تعاقــد عليهــا فــي فرنســا تجــاه فرن�ســي، كمــا يمكــن أن يمثــل أمــام المحاكــم الفرنســية مــن أجــل التزامــات تعاقــد عليهــا فــي بلــد أجنبــي مــع فرنســيين«.

- أنظــر : ماير،بيــار وهوزيــه، فانســان )2008(. القانــون الدولــي الخــاص )ترجمــة علــي محمــود مقلــد(، ط1،لبنــان : المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، ص 271. / أنظــر كذلــك: كمــال ســمية، 

المرجــع الســابق، ص 64- 65.

الدعــاوى العقاريــة المتعلقــة بعقــار واقــع فــي الخــارج.

الدولــي  القضائــي  للاختصــاص  كضابــط  بالجنســية  الأخــذ  إن 

إلــى  بالنظــر  ســواء  الاختصــاص  هــذا  شــروط  تبيــان  يســتدعي 

ذاتهــا.  المنازعــة  إلــى  بالنظــر  أو  الأشــخاص، 

شروط هذا الاختصاص بالنظر إلى الأشخاص2–2–1–
يكفــي توافــر جنســية دولــة المحكمــة عنــد المدعــى عليــه ولا يلــزم 

دولــة  فــي  موجــودا  أو  مقيمــا  أو  متوطنــا  يكــون  أن  هــذا  بجانــب 

المحكمــة. 

أن  يصــح  كمــا  طبيعيــا  شــخصا  عليــه  المدعــى  يكــون  أن  ويصــح 

فــي  شــرط  أي  توافــر  يلــزم  لا  كذلــك  اعتباريــا،  شــخصا  يكــون 

أجنبيــا  يكــون  أن  يصــح  كمــا  وطنيــا  يكــون  أن  فيصــح  المدعــي، 

الخــارج.   فــي  أو  المحكمــة  دولــة  فــي  موجــودا  أو  قيمــا  أو  متوطنــا 

شروط الاختصاص بالنظر إلى المنازعة ذاتها2–2–2–
بعقــار  المتعلقــة  العقاريــة  الدعــاوى  الاختصــاص  هــذا  يســتثني 

)عبــد  الأخــرى  الدعــاوى  مــن  غيرهــا  دون  الخــارج  فــي  واقــع 

.)1969 الله،

المدعــى  جنســية  بمعيــار  أخــذت  التــي  التشــريعات  أمثلــة  ومــن 

عليــه كضابــط لانعقــاد اختصــاص محاكمهــا )الحــداد،2007( 

التشــريع المصــري فــي المــادة 28 مــن قانــون المرافعــات المصــري)))، 

المدنــي  القانــون  مــن   14 المــادة  فــي  العراقــي  التشــريع  وكذلــك 

نــص  فــي   )2005 )ممــدوح،  الفرن�ســي  التشــريع  وكــذا  العراقــي))) 

المــادة 14 مــن القانــون المدنــي الفرن�ســي))) التــي تضمنــت فقرتيــن 

القضــاء  أمــام  الأجنبــي  كل  يمثــل  أن  ضــرورة  وهــو  واحــد  لمبــدأ 
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الفرن�ســي متــى تعلــق الأمــر بتنفيــذ التزامــات ترتبــت علــى عاتقــه 

مــن   15 المــادة  نــص  يكملــه  المبــدأ  هــذا  فرن�ســي،  دائــن  لصالــح 

  .)Gutmann, 2007( الفرن�ســي  المدنــي  القانــون 

كمــا أن المشــرع الجزائــري تبنــى ضابــط الجنســية مــن خــال نــص 

المــادة 42 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة، حيــث جعــل 

الاختصــاص القضائــي الدولــي للمحاكــم الجزائريــة بنــاء علــى هــذا 

الضابــط اختصاصــا اختياريــا جوازيــا.   

إليهــا  التــي ســبق الإشــارة  إلــى أحــكام ضابــط الجنســية  وبالنظــر 

فــإن أهــم مــا يمكــن أن نلمســه مــن ملاحظــات فــي هــذا الصــدد هــو 

أن المدعــي ســيواجه العديــد مــن الصعوبــات عنــد رفــع دعــواه، 

مــن شــخصية المدعــى عليــه  التحقــق  فــي مقدمتهــا صعوبــة  يأتــي 

بالأشــخاص  الأمــر  تعلــق  ســواء  تحديدهــا  وصعوبــة  وجنســيته 

كمــا  ذاتــه،  بحــد  الإلكترونــي  الموقــع  أو  المعنويــة  أو  الطبيعيــة 

التــي  الإلكترونيــة  العناويــن  مراقبــة  كذلــك  الصعــب  مــن  أنــه 

الآخــر  الشــخص  هويــة  مــن  للتحقــق  المتعاقــدون  يســتخدمها 

)الطــرف الثانــي فــي العقــد(، فالتجــار غيــر مســموح لهــم بتخزيــن 

عناويــن العمــاء علــى قاعــدة البيانــات الخاصــة بهــم للتحقــق مــن 

هويتهــم، وهــو مــا أشــار إليــه المشــرع الجزائــري ضمــن نــص المــادة 

الإلكترونيــة))).  بالتجــارة  المتعلــق   05-18 القانــون  مــن   26

القضائــي  تحديــد الاختصــاص  فــي  الجنســية  وكتقييــم لضابــط 

المفاهيــم  تطبيــق  عــدم  إلــى   J.P. Ballow الأســتاذ  دعــا  الدولــي 

لأنهــا  الافترا�ضــي،  العالــم  علــى  الحقيقــي  العالــم  فــي  الموجــودة 

الإلكترونــي،  الافترا�ضــي  والعالــم  تتما�شــى  لا  ماديــة  مفاهيــم 

بالنظــر إلــى الخصوصيــة التــي تميــز التعاقــد عبــر شــبكة الانترنــت 

وطريقــة اســتخدامها، وهــو مــا يفيــد بتراجــع ضابــط الجنســية فــي 

المجــال.  هــذا 

    كمــا أكــد هــذا التوجــه وأيــده جانــب مــن الفقــه الفرن�ســي حينمــا 

لمعطيــات  عليــه  المدعــى  جنســية  ضابــط  ملائمــة  عــدم  أعلــن 

إليهــا  التــي ســبق وأن اشــرنا  العالــم الافترا�ضــي وذلــك للأســباب 

 .)2017 )بــاق، 

تحديــد  مســألة  تتنــاول  لــم  التشــريعات  أغلــب  أن  عــن  فضــا 

يلــزم  نــص  تحــاول وضــع أي  ولــم  المواقــع الإلكترونيــة،  جنســية 

 تق�ضــي المــادة 26 بأنــه: »ينبغــي للمــورد الإلكترونــي الــذي يقــوم بجمــع المعطيــات ذات الطابــع الشــخ�صي ويشــكل ملفــات الزبائــن والزبائــن المحتمليــن، ألا يجمــع إلا البيانــات الضروريــة لإبــرام المعامــات  1

التجاريــة، كمــا يجــب عليــه : 

- الحصول على موافقة المستهلكين الإلكترونيين قبل جمع البيانات، 

- ضمان أمن نظم المعلومات وسرية البيانات، 

- الالتزام بالأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال.

    يتم تحديد كيفيات تخزين المعطيات ذات الطابع الشخ�صي وتأمينها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما«.

 44 ببيــان جنســيتها فمثــا جــاء التوجيــه الأوروبــي رقــم  المواقــع 

المدعــى  جنســية  ضابــط  إلــى  الإشــارة  مــن  خاليــا   2001 لســنة 

عليــه علــى الرغــم مــن أن واضعــي هــذا التشــريع كان فــي اعتبارهــم 

الأمــم  اتفاقيــة  أن  نجــد  بــل  الإلكترونيــة،  التجــارة  معطيــات 

المتحــدة المتعلقــة باســتخدام الخطابــات الإلكترونيــة فــي العقــود 

الدوليــة لعــام 2005 قــد نصــت صراحــة علــى اســتبعاد جنســية 

أطــراف الخطابــات الإلكترونيــة عنــد تطبيــق أحكامهــا )ســلطان، 

.)2015 وأبــو كطيفــة،  ؛ رضــا   2009

أمــا الضابــط الثانــي وهــو ضابــط موطــن المدعــى عليــه ؛ ومفــاده 

أن الاختصــاص القضائــي لمحاكــم دولــة مــا ينعقــد علــى أســاس 

توطــن المدعــى عليــه بهــا، ومثالــه مــا أخــذ بــه القضــاء الفرن�ســي مــن 

تقريــر اختصاصــه بالدعــاوى فيمــا بيــن الأجانــب متــى كان للمدعــى 

عليــه موطــن )ولــو فعــا( فــي فرنســا، أو متــى كان مقيمــا فــي فرنســا، 

ولــم يكــن لــه موطــن خــارج فرنســا، ومثالــه أيضــا مــا هــو مقــرر فــي 

فــي الاختصــاص  العامــة  القاعــدة  كــون  مــن  الإنجليــزي  القانــون 

القضائــي هــي اختصــاص محكمــة موطــن المدعــى عليــه، ومثالــه 

التــي  بالدعــاوى  الجمهوريــة  لمحاكــم  الاختصــاص  عقــد  كذلــك 

ترفــع علــى الأجنبــي الــذي لــه موطــن أو محــل إقامــة فــي الجمهوريــة 

أو موطــن مختــار بهــا وهــو مــا ســنأتي علــى تفصيلــه فيمــا يلــي )عبــد 

  .)1969 الله، 

لمحاكــم  الضابــط  هــذا  علــى  بنــاء  الاختصــاص  ينعقــد  وعليــه 

المدعــى  الأجنبــي  علــى  ترفــع  التــي  الدعــاوى  بخصــوص  الدولــة 

ضابــط  وهــو  إقامتــه،  محــل  أو  موطنــه  بهــا  يوجــد  الــذي  عليــه 

التــي تجمــع  أو إقليمــي لأنــه مبنــي علــى أســاس الصلــة  شــخ�صي 

الشــخص بإقليــم الدولــة، ومــن ثــم فهــو يصــل المنازعــة بســيادة 

؛   2015 )ســمية،  فيهــا  القضــاء  بولايــة  يصلهــا  وبالتالــي  الدولــة 

عبــد الله، 1969(، وهــو ضابــط قانونــي لأنــه مبنــي علــى اعتبــارات 

قانونيــة وهــو ضابــط عــام لأنــه لا يقتصــر علــى طائفــة معينــة مــن 

المنازعــات )ســمية، 2015(، وهــذا الضابــط مــن أكثــر الضوابــط 

شيوعا في التشريعات الوضعية، كما أن المشرع الجزائري تبناه 

ضمــن نــص المــادة 41 مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة.

الاختصــاص  مجــال  فــي  الضابــط  هــذا  تقريــر  وراء  مــن  والعلــة 
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القضائــي الدولــي لا تختلــف عــن مثيلاتهــا فــي مجــال الاختصــاص 

الداخلــي )المحلــي( للمحاكــم الوطنيــة.

فالأصل في كلا الاختصاصين هو براءة الذمة كما سبق وذكرنا، 

إلــى  وعلــى مــن يدعــي عكــس ذلــك إثباتــه، ويكــون ذلــك باللجــوء 

محكمــة موطــن المدعــى عليــه وهــو ال�شــيء الــذي فصلنــاه ســابقا 

عنــد الحديــث عــن مضمــون هــذا الضابــط. 

كأســاس  عليــه  المدعــى  موطــن  ضابــط  فــإن  الأمــر  حقيقــة  وفــي 

العنصــر  ذات  المنازعــات  فــي  الوطنيــة  المحاكــم  لاختصــاص 

الأجنبي له أهمية خاصة من حيث أن الدولة التي تقوم بإصدار 

الحكــم فــي مواجهــة المدعــى عليــه ســتكون هــي أقــدر الــدول علــى 

إلزامــه بــه، نظــرا لتوفــر الربــاط الجــدي بيــن تلــك الدولــة والمدعــى 

عليــه، والمتمثــل فــي توطنــه علــى أرضهــا، هــذا الربــاط الجــدي قــد 

المدعــى  الكلــي علــى ضابــط جنســية  فــي حالــة الاعتمــاد  يتخلــف 

 .)2007 )الحــداد،  عليــه 

ولابــد مــن الإشــارة إلــى أن الأخــذ بضابــط موطــن المدعــى عليــه فــي 

المنازعــات العاديــة يطــرح جملــة مــن الصعوبــات أهمهــا مــا يتعلــق 

بإمكانيــة تعــدد الموطــن للشــخص الواحــد، وهــذا التعــدد مقبــول 

مــن وجهــة نظــر قانونيــة، أمــا عمليــا فيفتــرض هنــا اختيــار المدعــي 

بموطــن  العبــرة  وتظــل  لمصلحتــه،  أنســب  يراهــا  التــي  للمحكمــة 

المدعــى عليــه وقــت إقامــة الدعــوى ضــده فــإن غيــر موطنــه بعــد 

رفعهــا تظــل المحكمــة المرفــوع أمامهــا الدعــوى مختصــة بنظرهــا 

)ديــب وفلحــوط، 2010(.

كمــا أن الأخــذ بضابــط موطــن المدعــى عليــه يطــرح صعوبــات أكثــر 

علــى صعيــد المعامــات الإلكترونيــة، حيــث واجــه هــذا الضابــط 

العديــد مــن الانتقــادات ســنحاول الإشــارة إلــى أبرزهــا فيمــا يلــي : 

اعتبــر أغلــب الفقــه أن التعاقــد عبــر شــبكة الأنترنــت لا ينســجم 

بالكامــل مــع الضوابــط ذات الطابــع الإقليمــي، وذلــك لأن تحديــد 

موطــن الأطــراف بوضــوح فــي هــذا النــوع مــن العقــود يتــم بصعوبــة 

الأطــراف  عاتــق  علــى  التــزام  يوجــد  لا  أنــه  اعتبــار  علــى  كبيــرة، 

تبــرم  فــي العقــود التــي  بكتابــة بياناتهــم أو محــل إقامتهــم خاصــة 

وتنفــذ داخــل الشــبكة. 

أو  إشــارة  أي  تحمــل  لا  الإلكترونيــة  العناويــن  ذلــك  إلــى  ضــف 

1 - Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale Conclue à Lugano le 16 septembre 
1988 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 19901 Instrument de ratification déposé par La Suisse le 18 octobre 1991 Entrée en vigueur 
pour la Suisse le 1er janvier 1992 (Etat le 1er janvier 2007).
2 - Avant- projet de convention sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale, version modifiée, adopté 
par la commission spéciale et rapport de Peter NYGH et Fausto POOCAR, conférence de la Haye de droit international privé, exécution 
des jugements, document préliminaire No 11 d’aout 2000 à l’intention de la Dix- neuvième session de juin 2001.

يــدل علــى الموطــن أو محــل الإقامــة، فالعنــوان  مؤشــر صحيــح 

الإلكترونــي الــذي يتــم التعامــل مــن خلالــه غيــر مرتبــط فــي غالــب 

إليهــا  المشــار  العناويــن  ذلــك  عــن  معيــن، وكمثــال  ببلــد  الأحيــان 

فــي المقطــع الأخيــر منهــا بـــ )Com.(  أو )Org.(، وبالتالــي فــا يشــكل 

مثــل هــذا العنــوان محــل إقامــة أو موطــن ثابــت بالمعنــى المــراد فــي 

الدوليــة. الاتفاقيــات 

المفاهيــم  تطبيــق  عــدم  إلــى  الفقــه  مــن  جانــب  ذهــب  وقــد  هــذا 

العالــم  علــى  المــادي  العالــم  فــي  القضائــي  للاختصــاص  المحــددة 

الافترا�ضــي، والاعتمــاد علــى فكــرة الموطــن الافترا�ضــي كحــل بديــل 

بالرغــم مــن أن هــذه الأخيــرة بدورهــا لا تخلــو مــن الصعوبــات فــي 

حــال تطبيقهــا وهــو مــا تفطــن إليــه التوجــه الأوروبــي الصــادر عــام 

2000 بشــأن التجــارة الإلكترونيــة، والــذي أقــر أن وجــود مســألة 

تقنيــة وتكنولوجيــة لتوريــد المعلومــات لا يمثــل منشــأة للمــؤدي، 

وذلــك يكفــي لرفــض فكــرة الموطــن الافترا�ضــي )بــاق، 2017(.  

مسألة تحديد الاختصاص القضائي الدولي من 3–
     وجهة نظر الاتفاقيات الدولية 

تناولــت العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة مســألة تحديــد المحكمة 

المختصــة بالفصــل فــي المنازعــات الناشــئة عــن العقــود الدوليــة، 

على غرار اتفاقية بروكسل بشأن الاختصاص القضائي وتنفيذ 

الأحــكام الأجنبيــة فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة بيــن دول الاتحــاد 

)))1988، وكــذا  1968، واتفاقيــة لوجانــوا لعــام  الأوروبــي لعــام 

مشــروع اتفاقيــة لاهــاي المتعلــق بالاختصــاص والأحــكام الأجنبيــة 

فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة الصــادر عــن اللجنــة الخاصــة فــي 30 

أكتوبــر )))1999 وهــو مــا سنشــير إليــه فيمــا يلــي. 

ضابط الخضوع الاختياري3–1–
أخــذت كل مــن اتفاقيــة بروكســل بشــأن الاختصــاص القضائــي 

وتنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة بيــن دول 

المبــدأ،  بهــذا  ذكرهــا  الســالف   1968 لعــام  الأوروبــي  الاتحــاد 

وكذلــك فعلــت اتفاقيــة لوجانــوا لعــام 1988 الســابق ذكرهــا التــي 

تبنــت إمكانيــة الأطــراف علــى تحديــد المحكمــة المختصــة، كمــا تــم 

تبنــي المبــدأ الســابق الذكــر ضمــن مشــروع اتفاقيــة لاهــاي المتعلــق 

والتجاريــة  المدنيــة  المــواد  فــي  الأجنبيــة  والأحــكام  بالاختصــاص 
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1999الســالف  أكتوبــر   30 فــي  الخاصــة  اللجنــة  عــن  الصــادر 

الاتحــاد  لائحــة  مــن   23 المــادة  المبــدأ  هــذا  أكــدت  كمــا  ذكــره، 

الأوروبي رقم 2001/144 الصادرة عن المجلس في 2000/9/22 

المتعلقــة بالاختصــاص القضائــي والاعتــراف بالأحــكام وتنفيذهــا 

فــي  النفــاذ  حيــز  والتــي دخلــت  والتجاريــة)))،  المدنيــة  المســائل  فــي 

الاتحــاد  فــي  الأعضــاء  الــدول  لجميــع  بالنســبة   2002 مــارس   1

الأوروبــي )باســتثناء الدنمــارك التــي قــررت عــدم الانضمــام لهــا(، 

 Verbiest,( الإلكترونيــة  التجــارة  أهدافهــا  أبــرز  مــن  كان  والتــي 

.)2002

الــذي  وفــي ســياق شــكل الاتفــاق المحــدد للاختصــاص  أنــه  كمــا 

عنــد  إليــه  وأشــرنا  ســبق  والــذي  المقارنــة  التشــريعات  اشــترطته 

اتفاقيــة  ذهبــت  الاختيــاري،  الخضــوع  ضابــط  عــن  الحديــث 

بروكســل بشــأن الاختصــاص القضائــي وتنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة 

فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة الســالف ذكرهــا ضمــن نــص المــادة 

17 إلــى ضــرورة النــص علــى شــرط اختيــار القا�ضــي للفصــل فــي 

النــزاع ســواء كان ذلــك كتابــة أو لفظــا مــع تأكيــد كتابــي، أو ســواء 

فــي شــكل يتوافــق مــع مــا تعــارف عليــه الأطــراف فيمــا بينهــم، أمــا مــا 

تعلــق بالتجــارة الدوليــة فيتــم الاتفــاق علــى شــرط الاختصــاص 

القضائــي بالشــكل الــذي يتوافــق مــع مــا تعــارف عليــه الأطــراف 

انتشــاره  بحكــم  الشــكل  هــذا  معرفــة  بهــم  المفتــرض  مــن  كان  أو 

مــن  الأوروبــي  الاتحــاد  مجلــس  قــام  كمــا  واســع)))،  نطــاق  علــى 

1 - La convention de Bruxelles du 1968, Tel qu’il a été modifié au rythme des adhésions de nouveaux états à la communauté européenne puis 
transformé en règlement communautaire, le règlement n° 442001/ du 22 décembre 2000, dit règlement Bruxelles 1 (sous-section 1). Le règlement 
Bruxelles 1 a été rendu applicable au Danemark par un accord conclu entre Danemark et la communauté. 
Dans un même esprit de la simplification, la convention de Lugano du 16 septembre 2008, applicable dans les relations entre les états membres et les 
trois pays restants dans L»AELE (l’Islande, la Norvège et la suisse), a été révisée sur le modèle du règlement Bruxelles 1 (convention Lugano bis).
D’autre modifications sont attendus à la faveur de la révision programmée du règlement bruxelles1. 
   Voir : Marie-Laure, NIBOYET Géraud de Geouffre de la pradelle (2009). Droit international privé, 2e éd., Paris : L.G.D.J, Lextenso éditions.
2 - Article 17: ‘’ Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État contractant, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux 
d’un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État 
sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction est conclue: a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit b) sous une 
forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, soit c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme 
à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type 
de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
Lorsqu’une telle convention est conclue par des parties dont aucune n’a son domicile sur le territoire d’un État contractant, les tribunaux des autres 
États contractants ne peuvent connaître du différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n’ont pas décliné leur compétence. Le tribunal ou les 
tribunaux d’un État contractant auxquels l’acte constitutif d’un trust attribue compétence sont exclusivement compétents pour connaître d’une action 
contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d’un trust, s’il s’agit de relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre 
du trust. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d’actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires 
aux dispositions des articles 12 et 15 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l’article 
16. Si une convention attributive de juridiction n’a été stipulée qu’en faveur de l’une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal 
compétent en vertu de la présente convention. En matière de contrats individuels de travail, la convention attributive de juridiction ne produit ses effets 
que si elle est postérieure à la naissance du différend ou si le travailleur l’invoque pour saisir d’autres tribunaux que celui du domicile du défendeur ou 
celui indiqué à l’article 5 point 1.’’ 
- convention de Bruxelles de 1968 sur la competence judiciaire et l’exécution des decisions en matière civile  et commercial, op.cit.

بروكســل  معاهــدة  مــن   17 المــادة  علــى  تعديــل  بإدخــال  جهتــه 

لتتــاءم مــع طبيعــة العقــد الإلكترونــي، فاعتبــر فــي حكــم الكتابــة 

بــه  الاحتفــاظ  ويمكــن  الإلكترونيــة  بالطريقــة  يتــداول  مــا  كل 

اختيــار  شــروط  اعتبــار  يمكــن  لذلــك  وتطبيقــا  دائمــة،  بصــورة 

بموجــب  تأكيــده  جــرى  إذا  صحيحــا  القضائــي  الاختصــاص 

رســالة إلكترونيــة شــرط أن تحفــظ هــذه الرســالة فــي ذاكــرة جهــاز 

المتعاقــد علــى نحــو يســمح بالاطــاع عليهــا فيمــا بعــد، ويبقــى أن 

ســندا  يعتبــر  لا  بهــا  والاحتفــاظ  ورقــي  ســند  علــى  الرســالة  طبــع 

 .)2010 )خليفــي،  كافيــا 

كمــا أكــد مشــروع اتفاقيــة لاهــاي بشــأن الاختصــاص والأحــكام 

الأجنبيــة فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة مــا ســبق ذكــره وذلــك ضمــن 

نــص المــادة 4 التــي قضــت بأنــه فــي حالــة مــا إذا اتفــق الطرفــان على 

النزاعــات  فــي  للنظــر  متعاقــدة  دولــة  أو محاكــم  تعييــن محكمــة 

الناشــئة أو التــي نشــأت فــي حالــة وجــود علاقــة قانونيــة معينــة، 

فإنــه يكــون لتلــك المحكمــة أو المحاكــم ولايــة قضائيــة حصريــة 

للنظــر فــي هــذه المنازعــات مــا لــم تكــن الأطــراف قــد قــررت خــاف 

ذلــك. 

فــإذا عينــت اتفاقيــة مــا محكمــة أو محاكــم دولــة غيــر متعاقــدة 

على وجه الخصوص، فإن الاختصاص يؤول على هذه المحاكم 

المعينــة مالــم تعلــن المحكمــة أو المحاكــم المعينــة أنهــا غيــر كفــؤة 

لنظــر المنازعــة. 
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كمــا قضــت بــأن الاتفــاق المشــار إليــه فــي الفقــرة 1 يكــون ســاري 

المفعــول فــي الشــكل الــذي تــم إبرامــه أو تأكيــده بــه متــى تــم: 

-كتابة. 
مــع  المعلومــات  وصــول  مــن  تمكــن  أخــرى  اتصــال  وســيلة  -بــأي 

لاحقــا؛  إليهــا  الرجــوع  إمكانيــة 

-وفقا لما تعارف عليه الأطراف؛
-وفقــا لعــرف يفتــرض بالطرفيــن أو يتوقــع منهمــا أنهمــا علــى علــم 

بــه...«))). 

وقــد أقــر تقريــر الأعمــال الصــادر فــي أوتــاوا بتاريــخ 28 إلــى 1 مــارس 

القضائــي  والاختصــاص  الإلكترونيــة  التجــارة  بشــأن   2000

الدولــي فــي تعليــق علــى نــص المــادة 4 مــن اتفاقيــة لاهــاي الســالف 

الذكــر بأنــه مــن غيــر المفيــد مناقشــة مــا ورد فــي نــص هــذه المــادة 

لكونــه يتوافــق جــدا وأغــراض التجــارة الإلكترونيــة، وهــذا يعنــي 

فــي شــكل  بنــد أدرج ضمــن عقــد مبــرم  أن ذلــك ينطبــق علــى أي 

إلكترونــي))). 

مثــل  علــى  العقــد  نــص  إذا  مــا  فــي حالــة  أنــه  إلــى  الإشــارة  وتجــب 

الأطــراف  إليهــا  ينتمــي  لا  محكمــة  علــى  الاتفــاق  وتــم  البنــد  هــذا 

للمحكمــة  يجــوز  لا  فإنــه  الأشــكال  مــن  شــكل  بــأي  المتعاقديــن 

1 - Article 4 Election de for: ‘’Si les parties sont convenues d’un tribunal ou des tribunaux d’un Etat contractant pour connaître des différends nés 
ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou ces tribunaux sont seuls compétents à moins que les parties n’en aient décidé 
autrement. Si une convention désigne à titre exclusif un tribunal ou des tribunaux d’un Etat non contractant, les tribunaux des Etats contractants se 
déclarent incompétents ou sursoient à statuer, sauf si le tribunal ou les tribunaux choisis se sont eux-mêmes déclarés incompétents. 
Une telle convention au sens du paragraphe premier est valable en la forme si elle a été conclue ou confirmée :
a) par écrit ;
b) par tout autre moyen de communication qui rende l’information accessible pour être consultée ultérieurement ;
c) conformément à un usage régulièrement suivi par les parties ;
d) conformément à un usage dont les parties avaient ou étaient censées avoir connaissance et régulièrement observé par les parties à des contrats de 
même nature dans la branche commerciale en cause.
3. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d’actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux 
dispositions des articles 7, 8 et 12.››

 - بنــاء علــى دعــوة مــن حكومــة كنــدا ووفقــا للقــرار الــذي اتخذتــه اللجنــة الخاصــة التــي ســاهمت فــي إعــداد مشــروع اتفاقيــة لاهــاي المتعلقــة بالاختصــاص القضائــي والأحــكام الأجنبيــة بتاريــخ 30 أكتوبــر 1999،  2

نظــم مؤتمــر لاهــاي للقانــون الدولــي الخــاص فــي أوتــاوا اجتماعــا يضــم خبــراء مــن أجــل بحــث القضايــا التــي تثيرهــا التجــارة الإلكترونيــة فيمــا يتعلــق بالاختصــاص الدولــي للمحاكــم، وذلــك فــي الفتــرة الممتــدة مــن 28 

فبرايــر إلــى 1 مــارس 2000، وقــد تــرأس هــذا الاجتمــاع جــاك غوتييــه )Jacques Gauthier( المستشــار القانونــي فــي حكومــة كنــدا.

    وفــي ســياق اجتمــاع آخــر عقــد بعــد اجتمــاع الــذي نظمتــه اللجنــة الخاصــة بمؤتمــر لاهــاي للقانــون الدولــي الخــاص بالتعــاون مــع جامعــة جنيــف، وضــع الخبــراء مذكــرة تلخــص الاســتنتاجات الرئيســية التــي 

توصلــت إليهــا لجــان العمــل المختلفــة فــي هــذا الاجتمــاع. 

    كمــا اســتمع الخبــراء إلــى عــدة تدخــات بشــأن تطبيــق خطــة عمــل مؤتمــر لاهــاي المتعلقــة بمشــروع اتفاقيــة الاختصــاص القضائــي وتنفيــذ الأحــكام الأجنبيــة فــي المســائل المدنيــة والتجاريــة، بالإضافــة إلــى عــرض 

مختلــف التطــورات الجديــدة فــي مجــال التجــارة الإلكترونيــة وكذلــك التطــورات الأخيــرة فــي بعــض الــدول الأعضــاء فــي مؤتمــر لاهــاي.

- أنظر في هذا الصدد : 

- Catherine JESSEDJIAN avec l’aide de l’équipe de droit international privé du ministre de la justice du canada (2000). Commerce électronique et 
compétence juridictionnelle internationale, Ottawa, 28 février au 1er mars 2000, rapport des travaux, conférence de la Haye de droit international privé, 
exécution des jugement, doc. Prél No 12, Aout / August 2000, p 4.  
3 - Article2: ‘’Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État contractant sont attraites, 
quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.
Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux 
nationaux.’’

التــي ينتمــي إليهــا الأطــراف ســواء بجنســيتهم أو بحكــم موطنهــم أن 

تنظــر فــي المنازعــة الناشــئة بيــن الأطــراف إلا إذا رفضــت المحكمــة 

المعينــة فــي الاتفــاق نظــر المنازعــة. وهــو مــا ذهبــت إليــه الفقــرة 2 

مــن المــادة 17 مــن اتفاقيــة بروكســل )صــادق والحــداد، 2015 (.

الضوابط التقليدية للاختصاص القضائي الدولي3–2–
التــي  الصعوبــات  لمجمــل  عرضنــا  بعــد  إليــه  الإشــارة  يجــب  مــا 

واجهتهــا الضوابــط التقليديــة للاختصــاص القضائــي الدولــي كمــا 

ذكرنا سابقا، هو أن هذه الأخيرة لا تلائم المعاملات الإلكترونية 

ومــا ينشــأ عنهــا مــن منازعــات، وهــو مــا يجعلنــا نتســاءل عــن ماهيــة 

الضوابــط التــي يمكــن أن تناســب هــذا النــوع مــن المنازعــات.   

اتفاقيــة  مــن  كل  نصــوص  ضمــن  ورد  لمــا  تحليلنــا  ســياق  وفــي 

الأحــكام  وتنفيــذ  القضائــي  بالاختصــاص  المتعلقــة  بروكســل 

الأجنبيــة فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة، وكذلــك مشــروع اتفاقيــة 

لاهــاي المتعلــق بالاختصــاص والأحــكام الأجنبيــة فــي المــواد المدنيــة 

إلــى  أشــارا  قــد  كلاهمــا  أن  نلاحــظ  الذكــر  الســالفي  والتجاريــة 

الاختصــاص القضائــي فــي المنازعــات المتعلقــة بالعقــود العاديــة، 

2 مــن اتفاقيــة بروكســل بــأن المعيــار العــام  حيــث نصــت المــادة 

أمــا  عليــه)))،  المدعــى  إقامــة  مــكان  هــو  القضائــي  للاختصــاص 
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د. مريم بن خليفة                                                                                                                    إشكالات تحديد الاختصاص القضائي الدولي بخصوص المنازعات الناشئة عن العقود الإلكترونيةإشكالات تحديد الاختصاص القضائي الدولي بخصوص المنازعات الناشئة عن العقود الإلكترونية

قامــوا  الذيــن  الخبــراء  فــإن  لاهــاي؛  اتفاقيــة  لمشــروع  بالنســبة 

بإعــداد تقريــر الأعمــال الصــادر فــي أوتــاوا بتاريــخ 28 إلــى 1 مــارس 

2000 بشأن التجارة الإلكترونية والاختصاص القضائي الدولي 

وفــي تعليــق لهــم علــى نــص المــادة 6 مــن اتفاقيــة لاهــاي والمتعلقــة 

بالعقــود المبرمــة بيــن المهنييــن، والتــي قضــت فــي مضمونهــا بأنــه: 

يجــوز للمدعــي أن يرفــع دعــواه أمــام محاكــم الدولــة المبينــة أدنــاه 

متــى تعلــق الأمــر بـــ : 

-توريــد الممتلــكات الشــخصية الملموســة، وذلــك بالمحكمــة التــي 
تــم فــي دائــرة اختصاصهــا توريــد البضائــع كليــا أو جزئيــا؛ 

-بخصــوص تقديــم الخدمــات، وذلــك أمــام المحكمــة التــي يقــع فــي 
دائــرة اختصاصهــا تقديــم الخدمــة كليــا أو جزئيــا؛ 

-فيمــا يتعلــق بالعقــود المتعلقــة بتوريــد الســلع والخدمــات، وذلك 
فــي المحكمــة محــل الوفــاء بالالتــزام الرئي�ســي كليــا أو جزئيــا))). 

بالاختصــاص  المتعلقــة  لاهــاي  اتفاقيــة  مشــروع  إلــى  وبالرجــوع 

والتجاريــة  المدنيــة  المســائل  فــي  الأجنبيــة  والأحــكام  القضائــي 

الســابق ذكــره نجــد أنــه فــرق بيــن العقــود المبرمــة بيــن المهنييــن، 

الأعمــال  تقريــر  أن  كمــا  المســتهلكين،  بيــن  المبرمــة  العقــود  وبيــن 

الصــادر فــي أوتــاوا بتاريــخ 28 إلــى 1 مــارس 2000 بشــأن التجــارة 

الذكــر  الســالف  الدولــي  القضائــي  والاختصــاص  الإلكترونيــة 

ناقــش ثــاث )3( مواضيــع أساســية طرحهــا نــص المــادة 6 ؛ الأول 

يتعلــق بالتمييــز بيــن العقــود المبرمــة إلكترونيــا إلا أن تنفيذهــا لا 

يكــون كذلــك وكــذا العقــود المبرمــة إلكترونيــا والمنفــذة بالطريقــة 

نفســها، والثانــي يتعلــق بتحديــد أطــراف العقــد وموقعهــم، أمــا 

المنتجــات والخدمــات.   بيــن  التقليــدي  بالتمييــز  الثالــث فيتعلــق 

وقــد خلــص هــذا التقريــر فيمــا يخــص النــوع الأول مــن العقــود 

وهــو العقــود المبرمــة إلكترونيــا والتــي لا يكــون تنفيذهــا كذلــك بــأن 

صياغــة المــادة 6 تنطبــق علــى هــذا النــوع مــن العقــود ولا تطــرح 

أي إشــكال مــن حيــث التطبيــق، بينمــا النــوع الثانــي مــن العقــود 

بالشــكل  تنفيذهــا  يكــون  والتــي  إلكترونيــا  المبرمــة  العقــود  وهــو 

بيــن  التقليــدي  التمييــز  أن  إلــى  التقريــر  أشــار  فقــد  الإلكترونــي 

المنتجــات والخدمــات لا يتوافــق مــع المعامــات الإلكترونيــة وهــو 

1 - Article 6 du projet de convention sur la compétence et les jugements étrangers en matière civile et commerciale, Contrats: 
‘’Le demandeur peut introduire une action contractuelle devant les tribunaux de l’Etat dans lequel : 
a) en matière de fourniture d’objets mobiliers corporels, ceux-ci ont été fournis en tout ou en partie ;  
b) en matière de prestation de services, les services ont été rendus en tout ou en partie ; 
c) en matière de contrats portant à la fois sur une fourniture d’objets mobiliers corporels et une prestation de services, l’obligation principale a été 
exécutée en tout ou en partie.’’.

الذكــر  الســالفة   6 المــادة  نــص  مــن  تجعــل  التــي  الأســباب  أحــد 

غيــر مناســب لهــذا النــوع مــن المعامــات وقــد بــرر الخبــراء ذلــك 

مــن منطلــق كــون أن موضــوع العقــد ســواء كان خدمــة أو منتجــا 

عبــر  تنفيــذه  ســيتم  ذاتــه  بحــد  العقــد  أن  يهــم  مــا  بقــدر  يهــم  لا 

الأنترنــت.     

كمــا أشــار التقريــر الســابق ذكــره فــي ختامــه إلــى إمكانيــة تســوية 

التــي  تلــك  العقــود الإلكترونيــة لاســيما  الناشــئة عــن  المنازعــات 

لتســوية  البديلــة  الطــرق  طريــق  عــن  والمهنييــن  المســتهلكين  بيــن 

المنازعــات.

خاتمة    
الاختصــاص  تحديــد  إشــكالات  لموضــوع  دراســتنا  ختــام  فــي 

العقــود  عــن  الناشــئة  المنازعــات  بخصــوص  الدولــي  القضائــي 

التشــريعات  انتهجتــه  أهــم ضابــط  أن  إلــى  الإلكترونيــة خلصنــا 

فــي المنازعــات المتعلقــة  المقارنــة لتحديــد الاختصــاص القضائــي 

بالعقــود الإلكترونيــة هــو ضابــط الخضــوع الاختيــاري أو ضابــط 

إرادة الخصــوم وهــو مــا انتهجــه المشــرع الجزائــري ضمــن قانــون 

ضــرورة  علــى  نصــه  عنــد   05-18 الجديــد  الإلكترونيــة  التجــارة 

العقــد  ضمــن  وذلــك  المختصــة  القضائيــة  الجهــة  تحديــد 

الإلكتروني، الأمر الذي أكد لنا أن العقود الإلكترونية وما ينشأ 

عنهــا مــن منازعــات لــم تحــظ باهتمــام مــن قبــل المشــرع الجزائــري، 

فصــدور القانــون 18-05 المتضمــن قانــون التجــارة الإلكترونيــة 

الجزائــري لــم يســهم كمــا كان متوقعــا فــي حــل المشــكلات المتعلقــة 

بالاختصــاص القضائــي الدولــي وكــذا القانــون الواجــب التطبيــق 

علــى مثــل هــذا النــوع مــن المنازعــات، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، 

فقــد زاد هــذا القانــون مــن حــدة التحديــات المثــارة علــى مســتوى 

التجــارة الالكترونيــة ككل.  الناشــئة عــن  المنازعــات 

لا   ،05-18 القانــون  فــي  ورد  مــا  علــى  التعقيــب  إطــار  وفــي  إننــا 

يمكننــا أن ننفــي مــدى تلائــم هــذا الاتجــاه مــع ضابــط الخضــوع 

الاختيــاري الــذي ســبق وتحدثنــا عنــه، والــذي يعــزز الــدور الكبيــر 

الــذي تلعبــه إرادة الأطــراف فــي هــذا الشــأن، إلا أن تقييــد إرادة 

الأطــراف ببنــد يتضمــن ضــرورة تعييــن جهــة قضائيــة مختصــة 
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الإلكترونيــة،  التجــارة  عقــود  عــن  الناشــئة  المنازعــات  بنظــر 

وبالمقابــل تــرك الحريــة لهــم فــي اختيــار أي جهــة قضائيــة مختصــة 

وإن كان أمــرا مستحســنا، إلا أنــه لــن يغيــر مــن حقيقــة القصــور 

الــذي  النحــو  علــى  الإلكترونيــة  التجــارة  قانــون  يعانيــه  الــذي 

ذكرنــاه ســابقا، ففــي كل الحــالات وســواء ألــزم الأطــراف بتعييــن 

جهــة قضائيــة مختصــة أم لــم يلزمــوا بذلــك، فــإن مســار الأمــر 

ســيخلص إلــى اختيــار الأطــراف بمحــض إرادتهــم لجهــة قضائيــة 

إلــزام الأطــراف  بينهــم، فمــا جــدوى  نــزاع  مختصــة عنــد نشــوب 

ببنــد كهــذا مــا دام جوهــر القضيــة لــم يعالــج علــى مســتوى قانــون 

الإلكترونيــة؟  التجــارة 

فعــوض تقييــد حريــة الأطــراف فــي هــذا الشــأن، كان مــن الأجــدر 

علــى المشــرع الجزائــري تخصيــص فصليــن ضمــن هــذا القانــون 

الواجــب  والقانــون  الدولــي  القضائــي  بالاختصــاص  يتعلقــان 

التجــارة  عقــود  بصــدد  تطرحــان  مســألتين  كأهــم  التطبيــق، 

دوليــة. عقــودا  أضحــت  والتــي  الإلكترونيــة 

ومادامــت العلاقــات الدوليــة الخاصــة فــي شــكلها العــادي تطــرح 

مشــكلات جمــة علــى صعيــد الاختصــاص القضائــي الدولــي، فمــا 

علــى  ظهــوره  منــذ  والــذي  الإلكترونيــة  التجــارة  بموضــوع  بالنــا 

الســاحة طــرح ولا زال يطــرح العديــد مــن الإشــكالات القانونيــة، 

فرغــم أن المشــرع الجزائــري فصــل فــي مشــكلة تنــازع الاختصــاص 

القضائــي إلا أنــه بالمقابــل أثــار إشــكالا آخــر يتعلــق بمــدى رغبــة 

التحكيــم  جهــات  إلــى  وليــس  القضــاء  إلــى  اللجــوء  فــي  الأطــراف 

مثــا؟.

التجاريــة منهــا هــو  العقــود الإلكترونيــة ســيما  يميــز  مــا  أهــم  إن 

الــذي  الإرادة،  ســلطان  مبــدأ  علــى  وقيامهــا  الإراديــة  طبيعتهــا 

تقلــص دوره فــي هــذا النــوع مــن العقــود بتقييــد المشــرع الجزائــري 

قضائيــة  جهــة  بتعييــن  إلزامهــم  طريــق  عــن  الأطــراف  لحريــة 

الاختيــار  لهــم حريــة  يتــرك  أن  دون  منازعاتهــم،  بنظــر  مختصــة 

بيــن الطريــق القضائــي والطــرق البديلــة لحــل المنازعــات، وهــو مــا 

يتناقــض مــع طبيعــة هــذا النــوع مــن العقــود مــن جهــة، ومــع ما ورد 

ضمــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإداريــة الجزائــري مــن أحــكام 

منظمــة للطــرق البديلــة لحــل المنازعــات مــن جهــة أخــرى.

فــي ظــل الإشــكالات والصعوبــات التــي ولدهــا  أنــه  إلــى  كمــا نشــير 

تكييــف الضوابــط الســابقة مــع خصوصيــة العقــود الإلكترونيــة 

وهــو  القضائــي  للاختصــاص  بديــا  الفقهــاء  مــن  العديــد  اقتــرح 

السعي لحل المنازعات الناشئة عن العقود الإلكترونية باللجوء 

التحكيــم  بالذكــر  -ونخــص  المنازعــات  لتســوية  البديلــة  للطــرق 

الإلكترونــي- لكونهــا أكثــر ملائمــة للمعامــات الإلكترونيــة، وهــو 

الأمــر الــذي لا يعــد غريبــا عنــا لكونــه الحــل الأمثــل فــي حالــة فشــل 

الطريــق القضائــي أو مواجهــة الأطــراف لمشــاكل عنــد تطبيقــه.  
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Problems of determining international jurisdiction in disputes arising from 
electronic contracts

Abstract
Contracting parties face great challenges and difficulties concerning electronic 
contracts that would hinder the pace of such transactions, and complicate their 
procedures, contrary to their nature; what matters among all these challenges has 
always concerned the scholars of private international law, this has also interested 
both the comparative legislation and the international community regarding the 
procedural provisions governing electronic contracts, while this latter lacks provisions 
that determine the judicial authority with overall responsibility for the settlement of 
disputes arising therefrom, as the scholars of international law called it the “voluntary 
submission” of contracting parties, this led to the hypothesis that these contracts 
should be subject to general controls or standards in the jurisdiction, notably the 
domicile of the defendant and the citizenship, which in fact caused an issue of the 
appropriateness of these traditional controls of electronic contracts, hence this is what 
this paper aims to unravel.

Keywords
Jurisdiction

voluntary submission
defendant’s domicile control

citizenship control
international contracts

Les problématiques de détermination de la compétence internationale dans les 
litiges résultant de contrats électroniques

Résumé
Les parties contractantes sont confrontées à de grands défis et difficultés en ce qui 
concerne les contrats électroniques qui entraveraient le rythme de ces transactions et 
compliqueraient leurs procédures, contrairement à leur nature.; ce qui compte parmi 
tous ces défis a toujours concerné les spécialistes du droit international privé, ce qui a 
également intéressé à la fois la législation comparée et la communauté internationale 
en ce qui concerne les dispositions de procédure régissant les contrats électroniques, 
alors que cette dernière ne dispose pas de dispositions qui déterminent l’autorité 
judiciaire globalement responsable du règlement des différends qui en découlent, 
comme les spécialistes du droit international l’ont appelé la “soumission volontaire” 
des parties contractantes., cela a conduit à l’hypothèse que ces contrats devraient 
être soumis à des contrôles généraux ou des normes dans la juridiction, notamment 
le domicile du défendeur et la citoyenneté, ce qui a en fait causé une question de 
l’adéquation de ces contrôles traditionnels des contrats électroniques, d’où ce que le 
présent document vise à démêler.

      Mots clés
compétence

soumission volontaire
contrôle du domicile du 

défendeur
contrôle de la citoyenneté

contrats internationaux
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ملخص
تتناول الدراســة موضوع الصعوبات التي تواجه الدراســات الديموغرافية في تحليل ظواهرها الرئيســية المتمثلة 

فــي الوفيــات والخصوبــة والهجــرة . تهــدف الدراســة الــى معرفــة هــذه المشــكلات وبالتحديــد المتعلقــة بظاهــرة الهجــرة 

الداخليــة والتــي تاخــذ النصيــب الاكبــر مــن الصعوبــات والمشــاكل محاوليــن اقتــراح حلــول لهــا ،باســتخدام المنهــج 

الوصفــي الاحصائــي مــن خــال   تحليــل اخــر  الاحصائيــات المتوفــرة لدينــا اثنــاء انجــاز الدراســة والمنشــورة  مــن 

قبــل  الديــوان الوطنــي للاحصائيــات، وقــد توصلنــا الــي انــه هنــاك تهميــش كبيــر تواجهــه الهجــرة الداخليــة خصوصــا 

فيمــا يتعلــق بالجانــب الكمــي مــن حيــث توفــر  الارقــام ومصــادر المعطيــات والدقــة المرغــوب فيهــا مقارنــة بــكل مــن 

ظاهرتــي الخصوبــة والوفيــات اللــذان تتوفــر احصائيــات حديثــة عنهمــا بعكســها،  وعليــه لا بــد مــن اعــادة الاعتبــار 

لهــا مــن خــال اعطائهــا حيــزا  اكبــر مــن الاســئلة المطروحــة فــي  اســتمارة التعــداد العــام للســكان والســكن وضــرورة 

انجــاز مســوحات وتحقيقــات تعالــج الظاهــرة وربطهــا بمختلــف المحــددات والخصائــص الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والديموغرافيــة لمــا لهــا مــن فائــدة ودور فعــال فــي التنميــة والتنميــة المســتدامة للبــاد. 

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2019-10-11

تاريخ القبول 2023-02-19

الكلمات المفتاحية
الديموغرافيا
الخصوبة
الوفيات
الهجرة
الهجرة
الداخلية

مقدمة
تعتبر الديموغرافيا من اهم مجالات البحث التي تدرس السكان، 

تهتم بدراسة الظواهر التى تساهم في نموهم وتطورهم وتسمح 

بمعرفــة مســتواهم الصحــي والاجتماعــي والاقتصــادي ... وبالتالــي 

المســتقبلي  التخطيــط  عــن طريــق  لهــم  رســم صــورة مســتقبلية 

وكل ذلــك يتحقــق بإتبــاع منهــج علمــي يحققــه لنــا البحــث العلمــي.

 فــي ظــل غيــاب الاهتمــام بهــاذا الاتجــاه فــان البحــث العلمــي فــي 

مجال الديموغرافيا يواجه عدة صعوبات، منها غياب التعريف 

جامعــات،  عــدة  فــي  تمامــا  غيابــه  جانــب  الــى  التخصــص  بهــذا 

بالاضافــة الــي غيــاب الدراســات الســابقة خصوصــا فيمــا يتعلــق 

الباحثيــن  تواجــه  صعوبــات  كلهــا  الداخليــة،  الهجــرة  بظاهــرة 

الــي القيــام بدراســة علــى اســاس علمــي صحيــح. الــذن يســعون 

التــى  المشــكلات  بعــض  الــى  التطــرق  البحــث  هــذا  فــي  هدفنــا 

الديموغرافيــة  الظواهــر  دراســة  يريــد  الــذي  الباحــث  تواجــه 

خصوصــا مــن الجانــب الكمــي، باعتبــاره الهاجــس الــذي يواجــه 

ســبق  كمــا  دراســتها  نتائــج  تعتبــر  والتــي  الظواهــر  هــذه  تحليــل 

جميــع  فــي  المجتمعــات  تطــور  مــدى  قيــاس  فــي  تســاهم  الذكــر 

فــي ظــل غيــاب مصــادر بديلــة عــن التعــداد وقصــور  المجــات،  

ارقــام الحالــة المدنيــة التــى تعتبــر معطياتهــا ناقصــة وغيــر كاملــة 

تمــس  ان  يجــب  التــى  الحلــول  عــن  اقتراحــات  اعطــاء  ســنحاول 

ونتوصــل  العلمــي  بالبحــث  نرتقــي  حتــي  الاحصائيــة  المنظومــة 

الــى الحصــول علــى نتائــج حقيقيــة، تســاهم فــي تحســين الواقــع  

التســجيل  فــي  مشــكلات  تواجــه   والتــى  الوفــاة  ظاهــرة  وتمــس 

 domiciliation de la   وتحتــاج الــى اعــادة عمليــة توطيــن الوفــاة

mortalité، الــي جانــب غيــاب تحقيقــات تظبــط اســباب وفيــات 

5 ســنوات والتــى تعتبــر دراســتهم  الامهــات والاطفــال الاقــل مــن 

ورغــم انــه قــد تــم تناولهــا كثيــرا فــي اعمــال ســابقة الا انهــا ورغــم 

ان  يجــب  التــى  والجديــة   بالدقــة  دراســتها  تتــم  لــم  حساســيتها 

نعانــي  الداخليةالتــي  وخصوصــا  الهجــرة  ظاهــرة  عليــه،  تكــون 

الشــرعية  الدوليــة  بالهجــرة  المتزايــد  الاهتمــام  ظــل  فــي  الاهمــال 

تتنــاول  التــى  الدراســات  فــي  نــدرة  توجــد  بينمــا  الشــرعية،  وغيــر 

الهجــرة الداخليــة وذلــك بســبب هاجــس الارقــام وغيــاب ســجل 
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يتنــاول  الــذي  الــدول الناميــة،   فــي الجزائــر وفــي اغلــب  الســكان 

يكــون  ان  يجــب  الــذي  الوحيــد  الحــل  وهــو  وتنقلاتهــم  تحركهــم 

غيــر  تعتبــر  التــى  التعــدادات  نتائــج  علــى  الاعتمــاد  عــن   بديــا 

بالســلب  تؤثــر  الظاهــرة  هــذه  ان  نعلــم  ونحــن  خصوصــا  كاملــة 

خصوصــا  معــا  والاســتقبال  الارســال  مناطــق  علــى  والايجــاب 

للمجتمعــات. والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالتنميــة  يتعلــق  فيمــا 

ليكــون  الموضــوع  هــذا  الــذي دفعنــا لإختيــار  الرئي�ســي  المبــرر  إن 

مجــالا للبحــث؛ هــو رغبتنــا فــي مواكبــة البحــوث الراهنــة التــي تولــي 

ومحاولــة  الواقعيــة  المشــكلات  وتحليــل  بدراســة  خاصــة  عنايــة 

تقديــم الإقتراحــات المناســبة لهــا، إنطلاقــا مــن التحليــل المعمــق 

الباحثيــن  تواجــه  التــي  الصعوبــات  ومعرفــة  المشــكلة.  لطبيعــة 

الاساســية  الديموغرافيــة  الظواهــر  دراســة  فــي  الجزائرييــن 

مــن  الاكبــر  الحيــز  تاخــذ  التــي  الداخليــة  الهجــرة  وبالتحديــد 

المهاجريــن  عــدد  غيــاب  اهمهــا  والعراقيــل،  الصعوبــات  هاتــه 

وعــدد  جهــة  مــن  الوطــن  ولايــات  بيــن  والخارجيــن  الداخليــن 

جهــة  مــن  والعكــس  والحضــر  الريــف  بيــن  المتنقليــن  المهاجريــن 

اخــري، الــي جانــب نقــص الدراســات التــي تتنــاول الظاهــرة، إذا 

لــم نقــل ندرتهــا فــي الجزائــر خصوصــا الحديثــة منهــا، ممــا يجعــل 

اجــل  مــن  الســابقة  الدراســات  ايجــاد  صعوبــات  امــام  الباحــث 

الانطــاق فــي دراســة جديــدة مبنيــة علــى اســس علميــة ســليمة.

فــي ماهيــة المشــكلات  وعليــه نطــرح اشــكاليتنا التاليــة والمتمثلــة 

الحلــول  وماهــي  الديموغرافيــة  الدراســات  تواجــه  التــي 

المقترحــة لمواجهتهــا؟ مــن اجــل الرقــي بالبحــث العلمــي فــي مجــال 

المتقدمــة. الــدول  مصــاف  الــي  الديموغرافيــا 

المنهــج  اتبــاع  ســنحاول  المطروحــة  الاشــكالية  علــى  اجابتنــا  فــي 

الوصفــي الاحصائــي مــن خــال تحليــل للمعطيــات المتوفــرة مــن 

بالارقــام. الواقــع  معرفــة  اجــل 

تعاريف ومفاهيم 1–
الديموغرافيا 1–1–

 Demos: peuple et graphein:( القدمــاء  اليونانييــن  عنــد 

écrire( ديمــو يعنــي الشــعب وغرافيــا تعنــي الكتابــة يتــم تعريــف 

الديموغرافيــا بواســطة قامــوس الامــم المتحــدة متعــدد اللغــات 

باعتبــاره علمــا هدفــه دراســة الســكان مــن حيــث حجمــه وتركيبــه 

وتطورهــم وكذلــك بعــض خصائهــم العامــة، تعتبــر هاتــه الدراســة 

.)Hassen Mathlouth, 2015( مــن وجهــة نظــر كميــة 

الخصوبة 1–2–
أي  فــي  الانجــاب  ظاهــرة  علــى  للدلالــة  یطلــق  الخصوبــة  لفــظ 

مجتمــع ســكاني والتــي یعبــر عنهــا بعــدد   الموالیــد  الأحیــاء وینبغــي 

التمییز هنا بینها وبین لفظ القدرة على التوالد وهي التي  یقصد 

الطبیعیــة  والقــدرة  أ  الانجــاب  علــى  الفســیولوجیة  المقــدرة  بهــا 

 .)1985 أبوعیانــة،  محمــد  علــى حمــل الأطفــال )فتحــي 

الوفيات 1–3–
الوفــاة هــي الاختفــاء الكامــل لــكل مؤشــرات الحيــاة فــي الانســان فــي 

اي وقــت بعــد الميــاد حســب تعريــف منظمــة الصحــة العالميــة.

الميــاد  قبــل  تحــدث  التــى  الوفيــات  يشــمل  لا  التعريــف  وهــذا 

كالاجهــاض والاســقاط، فالوفــاة تعتبــر ظاهــرة بيولوجيــة تحــدث 

مــرة واحــدة فــي حيــاة الانســان، بمعنــى ان الانســان يمــوت مــرة 

واحــدة وايضــا تحــدث الوفــاة فــي مــكان محــدد وفــي وقــت واحــد.

وتختلــف الوفــاة عــن الميــاد مــن حيــث نوعيــة التاثيــر علــى حجــم 

الســكان اذا انهــا عامــل نقصــان تــؤدى الــى نقصــان حجــم الســكان 

)محمــد صالــح المحفــوظ،ب.س(.

الهجرة 1–4–
النمــو  لمعــدل  الاساســيىة  المحــددات  مــن  الهجــرة  تعتبــر 

الســكان  وخصائــص  الســكاني  النمــو  علــى  تؤثــر  وهــي  الســكاني 

الاقتصاديــة والديمغرافيــة والعــادات والتقاليد...الــخ، فنتيجــة 

لعامــل الهجــرة يعــاد تشــكيل توزيــع الســكان فــي مــكان مــا وتتنــوع 

الهجــرة إلــى هجــرة مؤقتــة وهجــرة مســتمرة وهــذا حســب معيــار 

الاســتمرار، ويمكــن تصنيفهــا إلــى هجــرة دوليــة وهجــرة داخليــة 

تتمثــل  إجباريــة  هجــرة  وهنــاك  الهجــرة،  اتجــاه  حســب  وهــذا 

والصراعــات  الحــروب  بســبب  مــن مواطنيهــم  الأفــراد  تهجيــر  فــي 

وتقاس معدلات الهجرة باستخدام بعض المقاييس الكمية منها 

معــدل الهجــرة الوافــدة ومعــدل الهجــرة المغــادرة، معــدل الهجــرة 

الصافيــة. الــخ )فلفــول عبــد القــادر، بــن جلــول خالــد، 2019(.

إلــى نوعيــن:  الهجــرة  يمكــن تقســيم  فإنــه  التعاريــف  كانــت  مهمــا 

آخــر  إلــى  بلــد  مــن  الأفــراد  »انتقــال  وهــي  الدوليــة  الهجــرة 

الدائمــة«.   الإقامــة  بقصــد  دوليــة  سياســية   
ً
حــدودا عابريــن 

يمكــن  التــي  داخليــة  هجــرة  هــي  الهجــرة  مــن  الآخــر  والنــوع 

منطقــة  مــن  الجماعــات  أو  الأفــراد  »حركــة  أنهــا  علــى  تعريفهــا 

.)2009 عســاف،  )محمــد  الواحــد«  البلــد  داخــل  أخــرى  إلــى 

لقــد اهتــم الباحثــون بدراســة الهجــرة كظاهــرة بشــرية وســعوا الــى 

محاولــة فهمهــا وفهــم الأســباب والعوامــل التــي تدفــع المهاجريــن 
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الــى اتخــاذ قــرار الهجــرة فظهــرت هنــاك العديــد مــن النظريــات فــي 

هــذا الصــدد نذكــر مــن أهمهــا: نظريــة الجــذب والطــرد، نظريــة 

اتخــاذ القــرار، نظريــة التكلفــة والعائــد، نظريــة الجاذبيــة.

فــي تحريــك  فــي لعــب دورً مهمًــم  وتاتــي اهميــة الهجــرة الداخليــة 

عجلــة ســوق العمــل، حيــث تعمــل كآليــة موازنــة بيــن القطاعــات 

فــي الاقتصــادات الناميــة الريفيــة والحضريــة، وخاصــة 

(Alpay Filiztekin, Ali Gokhan,2008)

الصعوبات البحثية في دراسة ظاهرة الخصوبة 2–
التزايــد المســتمر فــي اعــداد الســكان ومــا يرافقــه مــن ارتفــاع طــردي 

للمشــاكل الســكانية، اصبــح امــرا يــورق اغلــب الــدول خصوصــا 

الــدول المتخلفــة او الســائرة فــي طريــق النمــو، وهــذا ماينعكــس 

علــى الدراســات والابحــاث المنجــزة التــي اصبــح شــغلها الشــاغل 

هــو تحليــل اســباب الزيــادة الســكانية واقتــراح حلــول لضبطهــا 

والتحكــم فيهــا )فلفــول عبــد القــادر، بــن جلــول خالــد، 2019(.

خــال  مــن  الجانــب  بهــذا  اهتمامــا  عرفــت  الاخــري  هــي  الجزائــر 

والماديــة  البشــرية  المــوارد  كافــة  وتســخير  الاســرة  تنظيــم  برامــج 

ووســائل الاعــام مــن اجــل التوعيــة الصحيــة وانتشــار اســتعمال 

موانع الحمل في إطار تنظيم النســل في ظل عدم تقبل مصطلح 

تحديــد النســل.

بالخصوبــة  يتعلــق  فيمــا  الدراســات  اثــراء  فرغــم  ذلــك  ومــع 

المحليــة  التحقيقــات  ومختلــف  الميدانيــة  بالدراســات  المدعمــة 

وضعيــة  عــن  واضحــة  صــورة  اعطــت  والتــي  المنجــزة  والدوليــة 

المحــددات  بمختلــف  الجزائر وربطهــا  فــي  والــولادات  الخصوبــة 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة المتحكمــة فيهــا الا انهــا تبقــي 

ناقصــة مــن حيــث توفــر معــدلات الــولادات والخصوبــة والمؤشــر 

الولايــات  حســب  المؤشــرات  مــن  وغيرهــا   ... للخصوبــة  التركيبــي 

  15 وحســب الفئــات العمريــة وبالضبــط المنحصــرة بيــن  الســن 

و49 ســنة، الامــر الــذي يمنــع بنــاء جــداول الــولادات فــي الجزائــر 

دقــة  الاكثــر  الاداة  يعتبــر  الــذي  الاخيــر  هــذا  الولايــات   حســب 

والافضــل فــي فهــم الظاهــرة وتطورهــا ولائيــا ومتابعتهــا كل ســنة 

وعلــى غــرار التــي يوفرهــا الاحصــاء فــان اخــر معطيــات موجــودة 

قديمــا  يعتبــر  وهــو   2008 لعــام  والســكن  الســكان  لتعــداد  هــي 

نوعــا مــا فــي انتظــار تعــداد جديــد وارقــام جديــدة ومــع ذلــك وجــب 

التنبيــه الــي ضــرورة تطويــر وعمــل اســتمارة جديــدة للانتقــال مــن 

التفصيليــة. المحليــة  المعطيــات  الــي  للبلــد  العامــة  المعطيــات 

اخــر الاحصائيــات المتوفــرة لدينــا خــال انجــاز هــذا البحــث هــي 

التــي نشــرت مــن قبــل الديــوان الوطنــي للاحصائيــات لســنة 2018، 

والتــي تحتــوي احصائيــات عامــة للبــاد. 

شكل )1(: يوضح لنا تطور معدل الزيادة الطبيعية
                   والمؤشر التركيبي للخصوبة للجزائر 2018

Demographie algerienne: 2018  :المصدر

N°853, P3 office national statistique (Ons),

لعــدة  للخصوبــة  التركيبــي  المؤشــر  تطــور  لنــا  يوضــح  الشــكل 

ســنوات، بينمــا لا يتوفــر حســب كل ولايــة، فــي ظــل غيــاب معــدل 

الــزواج  ســن  ومتوســط  الاعمــار  حســب  العامــة  الخصوبــة 

ومتوســط العمــر عنــد الانجــاب محليــا، اذ نســجل فقــط توفيــر 

معــا.  وللجنســين  حــدا  علــى  جنــس  لــكل  الحيــة  الولايــات  عــدد 

كظاهــرة  مهمــة  ظاهــرة  لدراســة  ناقصــة  تبقــي  معطيــات  وهــي 

الــي  والطريــق  الســكاني  النمــو  اســاس  باعتبارهــا  الخصوبــة 

فيهــا. التحكــم  عــدم  حالــة  فــي  الديموغرافــي  الانفجــار 

الجزائــري  المســح  اســتغلال  مــن  الخصوبــة  مؤشــرات  »تســتمد 

حــول صحــة الطفــل 1992 والمســح الجزائــري حــول صحــة الاســرة 

العــام  والاحصــاء  البلديــات  لــدي  المدنيــة  الحالــة  ومســح   2002

تــم  بينمــا  2008 و2009،  2008 وذلــك لســنتي  للســكان والســكن 

للفتــرة  للخصوبــة  العامــة  المعــدلات  وتصحيــح  حســاب  اعــادة 

الام  ســن  حســب  الــولادات  توزيــع  اســاس  علــى   2018 الــى   2010

خــال  المنجــزة  الشــغل  حــول  الاســرية  المســوحات  الــى  اســتنادا 

 .)Demographie Algerienne 2018(»الفتــرة نفــس 

الصعوبات البحثية في دراسة الوفيات 3–
تعانــي الجزائــر مــن نــدرة البيانــات الاحصائيــة، الامــر الــذي يمثــل 

صعوبــة تواجــه كل مــن يتكفــل بدراســة حقيقــة الرصــد الســكانى 

البيانــات  فــي  الدقــة  وعــدم  النقــص  فــي  تتمثــل  كميــة،  دراســة 

الاحصائيــة او عــدم توافرهــا اطلاقــا وهــو امــر يؤثــر ويعيــق مــن 
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وضــع خطــط التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة ومــا تــؤول اليــه 

مــن نتائــج.

وجــود بيانــات ديموغرافيــة دقيقــة وشــاملة تســاهم الــى حــد كبيــر 

فــي الوصــول الــى نمــاذج احصائيــة مرتبطــة باســقاطات وتنبــؤات 
تفيــد فــي خطــط التنميــة بكافــة جوانبهــا . 

هــذه هــي مشــكلة تســجيل أحــداث الحالــة المدنيــة حســب مــكان 

حدثهــا   Domiciliation التــي تمنــع حســاب المعــدلات الحقيقيــة 

مثــل: معــدل المواليــد ومعــدل الوفيــات، واحتمــال 

الوفــاة والبقــاء علــى قيــد الحيــاة، والعمــر المتوقــع ... لمنطقــة مــا، 

وتصميــم جــداول الولاديــة، الوفاتيــة والزواجيــة حســب الجنــس. 

مجموعــات  بيــن  مقارنــات  باجــراء  الجــداول  هــذه  لنــا  تســمح 

ســكانية فرعيــة مــن نفــس الجيــل أو بيــن الأجيــال نفســها. مشــكل 

مــكان الإعــان والتســجيل عــن أحــداث الحالــة المدنيــة الــذي هــو 

تواجههــا  التــي  المشــاكل  أخطــر  وهــو  الاخيــرة،  هــذه  وقــوع  مــكان 

الأحــداث  تســجيل  إعــادة  هنــاك  يكــن  لــم  وإذا  المدنيــة.  الحالــة 

البيانــات   »Redomiciliation« بمعنــي  الإقامــة،  مــكان  حســب 

المجمعــة ســوف تكــون ناقصــة وغيــر مناســبة لأغــراض المقارنــة، 

ويتــم اســتنتاج المعــدلات التــي ســيتم النظــر فيهــا مــع الكثيــر مــن 

)2015 التحفظــات )يحــي لعمــارة محامــد، 

والشــكل التالــي يمثــل اخــر تمثيــل بيانــي  نشــرته مصلحــة الديــوان 

الوطنــي للاحصائيــات اثنــاء اجرائنــا للدراســة والــذي يحتــوي علــى 

خــال  الميتــة  المواليــد  وفيــات  ومعــدل  الاطفــال  وفيــات  معــدل 

2000 -2018 حســب الفئــات العمريــة .وغيــات معطيــات  الفتــرة 

تفصيليــة اكثــر حســب الولايــات .

شكل)2(: معدل وفيات الاطفال ومعدل وفيات المواليد 
                    الميتة  في الجزائر 2000—2018

المصدر

Demographie Algerienne 2018 , office national statistique (ons), 
N°853 ,p3

 بينمــا يبقــي جــدول الوفــاة للجزائــر عامــة لا يعطــي صــورة واقعيــة 

وحقيقيــة عــن ظاهــرة الوفــاة فــي الجزائــر ، مــن اجــل التعمــق فــي 

ولــكلا  ســنة  لــكل  الولايــات  بيــن  مســتوياتها  ومقارنــة  الظاهــرة 

الجنســين معــا .

جدول)1(: جدول الوفاة المختصر للجزائر2018)اناث(

AGE (x) Q(x) l d(x;x+a) L(x;x+a) T(x) E(x)
0 0,0195 100000 1950 98440 7844052 78,4
1 0,0031 98050 302 391597 7745612 79
5 0,0016 77748 155 488354 7354016 75,2
10 0,0015 97593 146 487600 6865662 70,3
15 0,0021 97447 201 486731 6378062 65,5
20 0,0024 97246 233 485646 5891331 60,6
25 0,0029 97013 280 484363 5405685 55,7
30 0,0037 96732 360 482762 4921322 50,9
35 0,0054 96372 524 480552 4438561 46,1
40 0,008 95848 763 477335 3958009 41,3
45 0,0113 95086 1075 472741 3480674 36,6
50 0,0163 94011 1533 466221 3007933 32
55 0,0242 92478 2235 456802 2541712 27,5
60 0,0371 90243 3344 442855 2084910 23,1
65 0,0577 86899 5018 421950 1642055 18,9
70 0,0956 81881 7827 389837 1220105 14,9
75 0,1617 74054 11974 340334 830268 11,2
80 0,2992 62080 18573 263967 489934 7,9
85 1 43507 43507 225967 225967 5,2

DEMOGRAPHIE ALGERIENNE2018  office national statistique (ons), N°853 ,p9 : ا لمصدر
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الجدول )2(: جدول الوفاة المختصر لجزائر 2018)الذكور(

AGE (x) Q(x) l d(x;x+a) L(x;x+a) T(x) E(x)
0 0,0225 100000 2250 98200 7708805 77,1
1 0,0032 97750 317 390366 7610605 77,9
5 0,0018 97433 171 486736 7220240 74,1
10 0,002 97262 191 485831 6733504 69,2
15 0,0033 97071 319 484558 6247672 64,4
20 0,0042 96752 408 48740 5763115 59,6
25 0,0047 96344 455 480581 5280375 54,8
30 0,005 95889 475 47857 4799794 50,1
35 0,0063 95414 597 475578 4321537 45,3
40 0,0083 94817 788 47116 3845959 40,6
45 0,0124 94029 1164 467237 3373844 35,9
50 0,0194 92866 1804 459818 2906607 31,3
55 0,0311 91062 2835 448221 2446789 26,9
60 0,0486 88227 4291 430407 1998568 22,7
65 0,0735 83936 6168 404261 1568160 18,7
70 0,1191 77768 9260 365691 1163900 15
75 0,1812 68508 12412 311512 798209 11,7
80 0,3064 56096 17187 237514 486697 8,7
85 1 38909 38909 249183 249183 6,4

Demographie Algerienne2018, office national statistique (ons), N°853 ,p9 :ا لمصدر

الجدول )3(: جدول الوفاة المختصر للجزائر 2018 )ذكور +اناث(

AGE (x) Q(x) l d(x;x+a) L(x;x+a) T(x) E(x)
0 0,021 100000 2100 98320 7773592 77,7
1 0,0032 97900 310 390981 7675272 78,4
5 0,0017 97590 163 487543 7284292 74,6
10 0,0017 97427 169 486711 6796749 69,8

15 0,0027 97258 261 485635 6310037 64,9

20 0,0033 96996 323 484175 5824402 60

25 0,0038 96674 369 482445 5340228 55,2
30 0,0043 96304 418 480476 4857783 50,4
35 0,0059 95886 561 478029 4377307 45,7
40 0,0081 95325 775 474688 3899278 40,9
45 0,0118 94550 1119 469951 3424590 36,2
50 0,179 93431 1669 462981 2954639 31,6
55 0,276 91762 2537 452468 2491658 27,2
60 0,429 89225 3826 436560 2039191 22,9
65 0,0658 85399 5616 412953 1602631 18,8
70 0,1071 79782 8546 377549 1189678 14,9
75 0,1712 71237 12194 325700 812129 11,4
80 0,3026 59043 17867 250547 486430 8,2
85 1 41176 41176 235883 235883 5,7

Demographie Algerienne 2018, office, national statistique (ons), N°853 ,p10 :المصدر

بعــد ان تطرقنــا الــي بعــض الصعوبــات والعراقيــل التــي نجدهــا فــي دراســتنا لظاهرتــي الوفيــات والخصوبــة، فانــه ورغــم ذكرهمــا فــي الاول 

الا انهــم يعتبــرون الاكثــر اهميــة واهتمــام مــن قبــل المختصيــن فــي حيــن نجــد ظاهــرة الهجــرة وبالخصــوص الهجــرة الداخليــة تاتــي فــي 

المرتبــة الاخيــرة مــن حيــث اهتمــام الباحثيــن وفــي المرتبــة الاولــي مــن حيــث الصعوبــات والعراقيــل والمشــاكل والتعقيــدات وان ذكرناهــا 

أخيــرا وهــذا مــا ســنأتي عليــه فيمايلــي:
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الصعوبات البحثية في دراسة ظاهرة الهجرة 4–
الداخلية

داخليــة  هجــرة  نوعيــن  الــى  تنقســم  فانهــا  الهجــرة  يخــص  فيمــا 

وهجــرة دولــة تحظــى هــذه الاخيــرة بصفــة عامــة بالاهتمــام الكافــي 

الدوليــة  الهجــرة  وبالخصــوص  والدارســين  الباحثيــن  قبــل  مــن 

فــي  المتمثــل  الهجــرات  مــن  الاخيــر  وبالنمــط  الادمغــة  وهجــرة 

الســرية. او  الشــرعية  غيــر  الهجــرة 

بينمــا نســجل نقصــا فادحــا واهتمامــا يــكاد يكــون منعدمــا فيمــا 

والمدينــة،  الريــف  بيــن  تكــون  والتــي  الداخليــة  الهجــرة  يخــص 

المدينة والريف، الريف والريف والمدينة والمدينة، فرغم اهمية 

الظاهــرة فانهــا تاتــي بعــد ظاهرتــي الخصوبــة والوفــاة مــن حيــث 

التهميــش فــي المرتبــة الاولــي فلــم تولــي اليهــا الحكومــات ولا المراكــز 

الاهتمــام  مــن  حيــزا  اعطائهــا  فــي  اهميــة  اي  والمهتميــن  البحثيــة 

فــي التنميــة المحليــة والاقتصاديــة  رغــم اعتبارهــا العامــل الاول 

حــد  الــي  الاجتماعيــة  والافــات  البطالــة  وانتشــار  والاجتماعيــة 

مناطــق  مختلــف  علــى  الســكان  توزيــع  فــي  وتاثيرهــا  جهــة  مــن  مــا 

واقاليــم الوطــن مــن جهــة اخــري .

يعتبــر التعــداد المصــدر الوحيــد لدراســة الظاهــرة فــي ظــل غيــاب 

تحقيقــات تدرســها، هــذا مايفســر هروبــا للباحثيــن والمختصيــن 

ديموغرافيــة  دراســة  ودراســتها  بالارقــام  وتحليلهــا  تناولهــا  مــن 

بحتــه الــي جانــب المحــددات الاجتماعيــة والاقتصاديــة المتحكمــة 

فيهــا وهــذا مــا يجعلهــا تحتــل المرتبــة الاولــي مــن حيــث الصعوبــات 

ونقــص الاهتمــام بهــا وتهميشــها الــي حــد مــا.

وعليــه فــان ظاهــرة التنقــل الداخليــة بيــن ولايــات الجزائــر،  مــن 

حيــث شــدتها ونقصهــا ، ومــن حيــث الولايــات الطــاردة والجاذبــة،  

تعــداد  الذكــر  ســبق  وكمــا  ماعــدا  الســنوات  لــكل  متوفــرة  غيــر 

عرفتهــا  التــي  بالتحــولات  مقارنــة  قديمــا  يعتبــر  والــذي   2008

الجزائر ســواءا اقتصاديا او اجتماعيا ، وبالتالي فانه اصبح من 

الضــروري اجــراء تحقيقــات ومســوحات عميقــة لاعطــاء صــورة 

تنمويــة  برامــج  وعمــل  الجزائــر  فــي  الســكان  توزيــع  عــن  واضحــة 

فــي  تصــب  العائــدة  الهجــرة  لتشــجيع  الطــاردة  المناطــق  تناســب 

وضــع مشــاريع تصــب فــي رفــع المســتوي المعيــش ومناصــب العمــل 

وبناء المؤسســات والشــركات وتوفير الســكنات وتحســين الرعاية 

الصحيــة وتحســين التعليــم ، والعدالــة الاجتماعيــة بيــن المناطــق 

والولايــات  الداخليــة  والمناطــق  الكبــري  والولايــات  الســاحلية 

وتخفيــف  المتوفــرة  والامكانيــات  الثــروات  توزيــع  فــي  الصغــري  

الظغــط علــى مناطــق الاســتقبال .

ولا تنتهــي تعقيــدات الهجــرة الداخليــة عنــد غيــاب الاحصائيــات 

اللازمــة لدراســتها بــل يتعــداه الــي صعوبــات وتعقيــدات فــي تحليلهــا 

والمصطلحــات  المفاهيــم  كل  ومعرفــة  ضبــط  الضــروري  فمــن   ،

المرتبطــة بهــا ونجــد اهمهــا فيمــا يلــي والتــي مــن الضــروري معرفتهــا 

مصطلــح  ومنهــا  التحليــل  فــي  تعقيــدات  اقــل  مواجهــة  اجــل  مــن 

الهجــرة نفســه وهــي نــوع مــن انــواع الحــراك المكانــي وتعنــي  عمليــة 

ويتســم  الاســتقبال   منطقــة  الــى  الاصــل  منطقــة  مــن  الانتقــال 

تبايــن  بالغمــوض وعــدم الوضــوح حيــث يوجــد  مفهــوم الهجــرة 

واختــاف فــي تحديــد هــذا المفهــوم وتحديــد المســافة التــى يقطعهــا 

حســن  الجديد)علــي  الموطــن  فــي  يقضيهــا  التــى  والمــدة  المهاجــر 

ويطلــق  بالاظاهــرة  المعنــي  الشــخص  جانــب  الــي   .)2009، عنبــر 

منظــم  يتغيــر  يقــوم  الــذي  الشــخص  هــو  المهاجــر  اســم   عليــه 

ورســمي لمحــل أقامتــه فيرتــب علــى ذلــك تغيــر فــي حيــاة الإنســان 

المهاجــر بدرجــة كبيــرة )رنــا عبدالحســن جاســم الكيتــب، 2002(..

دون نســيان المنطقــة الاصليــة او )المغــادرة ( هــي المنطقــة التــى 

تكــون  ان  امــا  وهــي  اخــري،  منطقــة  قاصــدا  المهاجــر  يغادرهــا 

مــكان الاقامــة عنــد بدايــة فتــرة الاســناد او مــكان الاقامــة الــذي 

حصلــت منــه اخــر حركــة للتنقــل )خالــد زهــدي خواجــة، 2005( 

التــى يقصدهــا  المنطقــة  هــي   ) والمنطقــة  المقصودة)الوصــول 

فتــرة  نهايــة  فــي  الاخيــرة  الاقامــة  منطقــة  اي  المهاجــر،  يصلهــا  او 

.)2005 الاســناد )خالــد زهــدي خواجــة، 

يعتبــر  حيــث  الاحصائيــات  مصــادر  معرفــة  الضــروري  ومــن 

للهجــرة  الرئي�ســي  المصــدر  هــو  دولــة  اي  فــي  الســكاني  الســجل 

والــى  مــن  والمغادريــن  القادميــن  ســجلات  تعتبــر  كمــا  الداخليــة 

اي دولــة هــو المصــدر الرئي�ســي لاحصــاءات الهجــرة الدوليــة،  فــي 

حيــن ان التعــدادت تاتــي كمصــدر ثان)الجهــاز المركــزي للإحصــاء 

الفلســطيني، 2009( . بينمــا ياتــى فــي المرتبــة الثالثــة التحقيقــات 

الســكانية. المســوحات  او 
تحليل حجم الهجرة الداخلية الكلية  في الجزائر  4–1–

           خلال الفترة 2008-1998
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تحركات السكان نحو تحركات السكان من الولايات

شمال وسط بومرداس )22.2(
 شمال وسط البليدة )21.5(

شمال وسط تيبازة )8.6(

شمال وسط البليدة )10.8(
شرق الهضاب العليا سطيف )9.4(

شمال وسط المدية )8.9(
شمال وسط تيزي وزو )8.3(

شمال وسط بومرداس )8.3(
شمال وسط البويرة)7.4(

الجزائر )شمال وسط(

شمال وسط الجزائر)58.5(
شمال وسط تيزي وزو)9.7(
شمال وسط البليدة )6.1(

شمال وسط الجزائر)42.5(
شمال وسط البويرة)11.9(

شرق الهضاب العليا سطيف)8.3(
شمال وسط تيزي وزو)8.2(

بومرداس )شمال وسط(

شمال وسط الجزائر )48.3(
شمال وسط بومرداس )5.9(

شمال وسط المدية)5.7(
-4شمال وسط عين الدفلي )5.3(

شمال وسط الجزائر )35.4(
شمال وسط المدية)18.0(

شمال وسط عين الدفلي)6.2(
شرق الهضاب العليا سطيف)3.9(

البليدة )شمال وسط(

-الجزائر شمال وسط )33.4(
-2شمال وسط بجاية )12.5(

شمال وسط الجزائر )20.8(
شمال وسط البليدة )14.3(

شرق الهضاب العليا الجلفة )12.45(

المدية )شمال وسط(

شمال وسط الجزائر )30.2(
شمال وسط بجاية )12.5(

شمال وسط بومرداس)10.4(
شرق الهضاب العليا برج بوعريريج )5.9(

ميلة )4.2(
شرق الهضاب العليا باتنة )3.7(

شمال وسط بجاية)12.0(
شمال وسط الجزائر )11.2(

شرق الهضاب العليا برج بوعريريج)11.0(
شرق الهضاب العليا باتنة )10.6(

شمال شرقي ميلة )9.6(
وسط الهضاب العليا مسيلة)6.4(

شمال شرقي قسنطينة )4.4(

سطيف ) شرق الهضاب 
العليا (

شمال وسط الجزائر)39.8(
شمال وسط بومرداس )15.4(

شمال وسط البويرة )7.2(
شمال وسط بجاية )5.5(

شمال وسط البليدة)4.2(
6. شمال غربي وهران)3.7(

شمال وسط الجزائر)36.6(
شمال وسط بومرداس )14.8(

شمال وسط البويرة )8.2(
شمال وسط بجاية )5.3(

تيزي وزو )شمال وسط(

المصدر: مجموعة خبراء، 2015، ص189

الجدول )4( :اهم تبادلات الهجرة بين بعض الولايات خلال الفترة الممتدة بين 1998 و2008 
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قليل                                                                                                                                                                                                                      صعوبات الدراسات الديموغرافية في الجزائرقليل                                                                                                                                                                                                                      صعوبات الدراسات الديموغرافية في الجزائر د. هجيرة هجيرة 

فــي الجزائــر يعتمــد كليــا علــى التعــدادات المنجــزة فقــط، حيــث 

أظهر إحصاء ســنة 2008 أنه من بين 27,7 مليون شــخص تبلغ 

 675000 عــن  يزيــد  مــا  انتقــل  فــوق  10 ســنوات فمــا  أعمارهــم 

شــخص مــن ولايــة إلــى أخــرى، خــال الفتــرة الممتــدة بيــن 1998 

الولايــات  أن  بالذكــر  والجديــر    .%  2,4 بنســبة  أي  و2008، 

الشــمال  ولايــات  هــي  و2008   1998 بيــن  الســلبي  الرصيــد  ذات 

والهضــاب العليــا، بينمــا الولايــات ذات الرصيــد الايجابــي هــي فــي 

ووهــران  العاصمــة  كالجزائــر  الكبــرى  الشــمالية  المــدن  الغالــب 

المتوفــرة  العناصــر  ان  خبراء،2015(.علمــا  والبليدة)مجموعــة 

أن  باســتخلاص  تســمح  الولايــات  بيــن  الســكان  تنقــل  لوصــف 

قــد  و2008   1998 بيــن  الممتــدة  الفتــرة  خــال  التنقــل  حركــة 

عرفــت وتيرتيــن متباينتيــن : شــهدت جميــع الولايــات ذات الرصيــد 

الســلبي الكبيــر اســتمرار وتيــرة حركــة التنقــل بيــن 1998 و2003  

)مجموعــة  و2008   2003 بيــن  ملحوظــا  انخفاضــا  لتســجل   ،

خبــراء،2015(

جدول )5(: عدد المهاجرين ونسبة الهجرة في بعض الولايات 
                    المنفرة خلال الفترة الممتدة بين 1998 و2008

مناطق البرمجة 
الاقليمية

النسبةالعددالولاية

2.80-18841-المديةشمال وسط

غرب الهضاب 
عليا 

2.16-5212-تيسمسيلت

1.88-10890-البويرةشمال وسط

غرب الهضاب 
العليا

1.42-17299-سطيف

1.38-7314-جيجلشمال شرقي

غرب الهضاب 
العليا

1.35-9170-تيارت

1.30-7725-غليزانشمال غرب

1.23-12058-تيزي وزوشمال وسط

1.12-7116-معسكرشمال غربي 

المصدر: مجموعة خبراء، 2015، ص189

جدول )6(: عدد المهاجرين لبعض الولايات المستقطبة 
                     خلال الفترة الممتدة بين 1998 و2008

مناطق البرمجة 
الاقليمية

العددالولاية

27027العاصمةشمال وسط

18774وهرانغرب الهضاب عليا 

4853عين تموشنتشمال وسط

8022تيبازةغرب الهضاب العليا

6318الطارفشمال شرقي

24515البليدةغرب الهضاب العليا

26394بومرداسشمال غرب

2938تندوفجنوب غرب 

3992اليزيالصحراء الكبري

المصدر: مجموعة خبراء، 2015، ص189

اســتقرار  سياســة  أســفرت  قــد    ،2003 ســنة  منــذ  أنــه  الظاهــر 

برنامــج  خــال  مــن  خاصــة  نتائــج،  عــن  بالــذات  الريــف  ســكان 

خبــراء،2015(،  )مجموعــة  الريفــي  للإســكان  الموجــه  الدعــم 

المحليــة،  التنميــة  علــى  هــذه  التنقــل  حركــة  إذن  أثــرت  كيــف 

وبالأخــص فــي مناطــق الاســتقبال؟ مــن أجــل دعــم هــذا التوجــه، 

ونظــرا لاختــاف وتبايــن التحــركات الداخليــة، يجــدر أولا تقســيم 

الولايات حسب: الولايات التي كانت دائما مستقطبة، الولايات 

مســتقطبة،  أصبحــت  التــي  الولايــات  منفّــرة،  دائمــا  كانــت  التــي 

منفــرة. أصبحــت  التــي  الولايــات  وأخيــرا 

العلاقة بين الهجرة الداخلية وبعض المؤشرات 4–2–
الديموغرافية 

المؤشــرات  بعــض  مــع  الهجــري  الطابــع  ربــط  عــن  يترتــب 

مزيــدا  تتطلــب  التــي  الأوليــة  النتائــج  طريــق  عــن  الديمغرافيــة، 

فــي مجــال التنقــل داخــل نفــس  مــن التحاليــل المعمقــة )لاســيما 

تمركــز  مجــال  وفــي  الولايــة،  نفــس  بلديــات  بیــن  ســواء  الولایــة، 

المهاجريــن )ضواحــي ووســط المــدن(، أن تنفيــر الأقاليــم يبــدو أنــه 

المواليــد  نســبة  )انخفــاض  الإنجــاب  بســلوكات  عكســيا  يرتبــط 

أكثــر  المنطقــة  كانــت  كلمــا  أخــرى،  وبعبــارة  المبكــر(.  والــزواج 

تنفيــرا، كلمــا قــل لديهــا مســتوى الإخصــاب وكلمــا ارتفــع الــزواج 

المبكــر. فيمــا يتعلــق بالظواهــر ذات الصلــة الوثيقــة والتــي تبيــن 

ســياقين متناقضيــن للتحــول الديمغرافــي، يمكننــا القــول إن هــذه 

الــزواج المبكــر، لكــن لا تســفر  تــزال تمــارس تقاليــد  المناطــق لا 

ولايــات  إلــى  الهجــرة  بســبب  مواليــد  نشــأة  عــن  الزيجــات  هــذه 
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أخــرى، بالنســبة للمناطــق الأخــرى، لا ســيما المســتقبلة )الرصيــد 

بالحركيــة  يرتبــط  لا  الاســتقطاب  أن  يبــدو  الإيجابــي(  الهجــري 

الطبيعية للسكان )المواليد(.  بمعنى أن تدفقات الهجرة تضفي 

تغيــرات فــي وتيــرة التحــول الديمغرافــي )مجموعــة خبــراء، 2015(. 

يجــب التنويــه الــي ان التــوازن الإقليمــي كان ولا يــزال أحــد أهــداف 

بــدأت  حيــث  الجزائريــة.  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  السياســة 

خــال  مــن  الاســتقلال  مــن  وجيــزة  فتــرة  بعــد  السياســات  هــذه 

تصميــم برامــج خاصــة للولايــات التــي تعانــي مــن عجــز، ســواء مــن 

حيــث البنيــة التحتيــة الأساســية أو مــن حيــث التنميــة البشــرية 

واســتمرت مــن خــال تنفيــذ مخطــط وطنــي للتخطيــط المكانــي. 

خطــط  علــى  للتركيــز  هيــكل  التخطيــط،   قطــاع  مســتوى  علــى 

المجتمعيــة التنميــة 
. (Nacer-Eddine Hammouda, 2018))PCD( 

العلاقة بين الهجرة الداخلية وبعض المؤشرات الاجتماعية

بالنســبة للانعكاســات الاجتماعيــة، فــي مجــال تمــدرس الأطفــال 

وكثافــة الأطبــاء العاميــن، يبــدو، علــى العمــوم، أن الاســتقطاب 

إلــى تحســين تعليــم الأطفــال، ربمــا بســبب عــبء عــدد  يــؤدي  لا 

وضعيــة  تدهــور  إلــى  الاســتنفار  يــؤدي  وبالمقابــل،  المتمدرســين. 

تمدرس الأطفال، ولا يبدو أنه يؤثر بشكل ملموس على الرعاية 

مســاحة  الاســتنفار  حالــة  توفــر  أن  المفــروض  مــن  إذ  الطبيــة. 

  Nacer-Eddine Hammouda,( أكبــر للتمــدرس للســكان الباقيــن

.)2018

الهجرة الريفية في الجزائر 4–2–1–
هــو  الجزائــر  فــي  الداخليــة  الهجــرة  عمليــات  معظــم  يميــز  مــا 

 (Lhaocine Aouragh والمتســارع  المكثــف  الحضــري  التوســع 

صيــف  فــي  للأوروبييــن  الكبيــر  الرحيــل  (et autres. 1998 فبعــد 

عــام 1962، شــهدت المــدن الجزائريــة اضطرابــات وهجــرة كبيــرة   

 (Fouzia Bendraoua ,Ali Bedidi,Bernard Cervelle,2011)

دورهــا  الجزائــر  فــي  الســيئة  الاجتماعيــة  الظــروف  ولقــد لعبــت 

فعلــى  والخارجــي،  الداخلــي  الصعيديــن  علــى  الهجــرة  عمليــة  فــي 

إلــى  الأريــاف  لســكان  كبيــرة  هجــرة  حدثــت  الداخلــي  الصعيــد 

المراكــز الحضريــة وخاصــة المــدن الكبــرى، وهــي هجــرة مســتديمة 

بعيــدة  تاريخيــة  وأســباب  ظــروف  إلــى  تعــود  الأحيــان  أغلــب  فــي 

بصــورة  الاندمــاج  علــى  الفلاحيــن  أجبــرت  مجتمعنــا،  عرفهــا 

جماعيــة فــي ســوق قــوة العمــل الريفيــة ثــم الحضريــة،  وذلــك بعــد 

تجريدهــم مــن أراضيهــم،  ثــم اشــتدت هــذه الظاهــرة فــي الجزائــر 

المليونــي  حوالــي  المــدن  ســكان  عــدد  فيهــا  بلــغ  التــي  ســنة  منــذ 

نســمة،  وقبــل هــذا التاريــخ لــم تتجــاوز نســبة ســكان المــدن إلــى 

ســكان الريــف% 22 ، فارتفعــت النســبة إلــى مــا يقــارب  30% ســنة 

1960 ، ومنــذ ذلــك التاريــخ وهــي فــي تزايــد مســتمر )طاهــر محمــد 

الاحصائيــة  البيانــات  خــال  مــن  2008(الملاحــظ  بوشــلوش، 

بجميــع  الهجــرة  اجمالــي  ارتفــاع  و1966هــو   1962 ســنتي  بيــن 

الجزائــر  ان  غيــر   ،  )‰ و130   40( بيــن  يتــراوح  فهــو   ، الولايــات 

العاصمــة قــد اســتأثرت بالحــد الاعلــى، امــا الحــد الادنــى فتشــترك 

باتنــة،  تيــارت،  مســتغانم،   ، الشــلف  وهــي  ولايــات  عــدة  فيــه 

حركــة  تســاوت  وقــد  الســاورة،  الواحــات،  قســنطينة،  عنابــة، 

الســكان الداخليــة خــال الفتــرة، بينمــا بلــغ المعــدل فــي ســعيدة 

ووهــران)80‰( وفــي تلمســان والمديــة )70 و60‰( علــى التوالــي 

واســتمرت  مزهــود،ب.ت(.  وزو)الصــادق  تيــزي  فــي  و)‰100( 

الهجــرة بعــد ذلــك بأعــداد معتبــرة ففــي ســنة 1969 ارتفــع ســكان 

حضــر الجزائــر إلــى 38% مــن مجمــوع الســكان كمــا ســجلت أيضــا 

الحضريــة  المناطــق  إلــى  الریفیــة  المناطــق  مــن  ملیــون   1.7 هجــرة 

كان%41   وعلیــه  ســنويا  شــخصا    170000 بمعــدل  أي   1967 فــي 

ســنة  فــي  الحضريــة  المناطــق  فــي  یعیشــون  الســكان  مــن مجمــوع 

1977. وعليــه منــذ الســبعينيات تغيــر المشــهد الحضــري للمــدن 

 1987 حلــول  ومــع  الاشــتراكي.   البنــاء  مرحلــة  وهــي  الجزائريــة. 

فــي الجزائــر  49.8% مــن مجمــوع الســكان،  بلــغ ســكان الحضــر 

وبالمقارنــة مــع ســنة 1977 یكــون معــدل النمــو الحضــري فــي حــدود 

% 4  إلا أن نصیــب الهجــرة نحــو المــدن یكــون  قــد انخفــض إلــي 

الصناعــي،  القطــاع  فــي  الاســتثمارات  بتوقــف  ذلــك  وفســر   .1%

القطــاع  تشــجيع  بفضــل  الزراعــي،  القطــاع  إلــى  الحیــاة  وعــودة 

الزراعــي الخــاص، واســتقلالية المســتثمرات الفلاحيــة، وتحقيــق 

تجربــة الاســتصلاح لنتائــج مشــجعة وبشــكل عــام إعــادة الاعتبــار 

المــدن  فــي  العیــش  صعوبــة  ذلــك  مقابــل  وفــي  الفلاحــي  للقطــاع 

مجــالات  فــي  الحــادة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الأزمــة  بســبب 

)شــريفة  عــام  بشــكل  الاســتعمال  فــق  ومــرا  والســكن  التشــغيل 

راكــن، 2015(. ونتيجــة حتميــة لسياســات ســنة 1991 وماتلاهــا 

مــن احــداث مســت الاوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة للبــاد.  

اضطــر نحــو 1.5 مليــون جزائــري إلــى الفــرار مــن قراهــم بيــن عامــي 

100 ألــف شــخص للعيــش علــى  1993 و1997. وذهــب أكثــر مــن 

مشــارف مــدن مثــل الجلفــة والمديــة والشــلف. وكانــت العديــد مــن 

القــرى، مثــل أولاد علــي، بالقــرب مــن العاصمــة، مهجــورة. ومــن 
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بيــن المشــردين البالــغ عددهــم 1.5 مليــون شــخص، عــاد 170000 

شــخص فقــط إلــى بلدانهــم الأصليــة، وكان أمنهــم مضمونــا بوجــود 

مجموعــات الدفــاع المحليــة. ومــا زال أكثــر مــن 1.3 مليــون نســمة 

مرتبــط  النــزوح،   وهــذا  الجزائريــة.  المــدن  فــي ضواحــي  يعيشــون 

  .(Ali Kouaouci , Saadi Rabah, الما�ضــي  فــي  الأمنيــة  بالحالــة 

)2013

لتتواصل حركة التنقل خلال عشــرية 2000 لاســباب اقتصادية 

واستمرار عودة السكان الى مناطقهم الاصلية واعادة اعمارهم 

للريف بمايعرف  بالهجرة العائدة .

اسباب الهجرة الداخلية في الجزائر4–2–2–
عمليــات  تــزال  ولا  شــهدت  الجزائــر  ولايــات  علــى  تؤكــد  الارقــام 

المهاجريــن  وتدفــق  الطبيعــي  الســكاني  النمــو  نتيجــة  التوســع 

الديمغرافيــة والاقتصاديــة  العوامــل  وقــد ســاهمت  واليهــا  منهــا 

مــن  الانتقــال  قــرار  وصنــع  الســكانية  التحــركات  فــي  المختلفــة 

وفيمــا  الســكانية  المجمعــات  داخــل  الحــراك  فــي  المتمثلــة  ادقهــا 

الحضــري  المظهــر  فــي  وتاثيــره  المــدن  توســع  فــي  ومســاهمتها  بينهــا 

الســلوك  لفهــم  الدراســة  فــي  الكافــى  الاهتمــام  يلقــى  لــم  انــه  الا 

الاريــاف  وبيــن  الولايــات  بيــن  اوســعها  الــى  داخلهــا.  الانتقالــي 

والحــراك المتبــادل بينهمــا.  علمــا ان الهجــرة داخــل البلــد، تغيــر 

التكويــن الديموغرافــي للمــدن والبلــدات أو المناطــق بعــدة طــرق

 . (.Andersson. E, 2017)

وفــي دراســة لريدجــم علــي وعــداد محمــد شــريف تحــت عنــوان 

 The impact of rural-urban migration on the social«

component« اي »أثر الهجرة من الريف إلى الحضر على المكون 

)الجزائــر(«.  الحضنــة  فــي  الصغيــرة  البلــدات  حالــة  الاجتماعــي: 

عــن  المتاحــة  البيانــات  لجميــع  الشــامل  الاســتغلال  خــال  مــن 

عــدد الســكان فــي المجتمعــات المحليــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة. 

وفــي مســح لهــذه المنطقــة جــاء فيهــا ان الاســباب الرئيســية لهــذا 

مايلــي: التنقــل 

تحليــل  فــي  الاقتصاديــة  الأســباب  تفضيــل  إلــى  نميــل  مــا  »كثيــرا 

النتائــج  أو  عنهــا  أعــرب  التــي  الريفيــة،  الأزمــة  الهجــرة.  أســباب 

فــي النمــو الســكاني والفشــل التدريجــي فــي التــوازن بيــن الســكان 

فــي  الســكان  لانتشــار  الرئي�ســي  الســبب  عمومــا  يعتبــر  والمــوارد، 

المناطــق الريفيــة. فــي الواقــع، فــإن عوامــل حركــة الســكان تختلــف 

مــن  الهجــرة  نفســها:  الهجــرة  حــركات  تنــوع  تعكــس  فهــي  كثيــرا، 

إلــى ذلــك.  تنازلــي أو تصاعــدي، ومــا  فــي عــد  إلــى الحضــر  الريــف 

التــي  والجاذبيــة  الســكان  بيــن  بالعلاقــة  مهتمــون  نحــن  لذلــك 

هــو معرفــة أســباب  المدينــة علــى الاشــخاص.  هدفنــا  تمارســها 

تنقــل النــاس. هــذه المعرفــة ســوف تســمح لنــا باســتنتاج العوامــل 

الحقيقية التي تدفع الناس إلى مغادرة منازلهم، وكيف أسهمت 

الممارســة  هــذه  مثــل  علــى  النــاس  تشــجيع  فــي  العوامــل  هــذه 

 Ali Redjem, Adad Mohamed Cherif.( المكانيــة  الاجتماعيــة 

مختلفــة:»)٪44.9(  عوامــل  خمســة  فــي  حصرهــا  تــم   .  2015)

أساســا  البحــث  اقتصاديــة،  لأســباب  ارادتهــم  بمحــض  انتقلــوا 

عــن وظيفــة مــن أجــل وتحســين ظــروف معيشــتهم، )12.8٪( مــن 

وهــو  تعليمهــم،  أطفالهــم  مواصلــة  لاجــل  جــاءوا  الأســر  رؤســاء 

شــريحة  مقابــل  الريــف.  فــي  المدرســية  المرافــق  غيــاب  يفســر  مــا 

امنيــة  لاســباب  قراهــم  مــن  فــروا   )٪31.8( الســكان  مــن  كبيــرة 

الاجتماعــي  الوضــع  كان  عندمــا   1992 بعــد  وخاصــة  محضــة، 

والسيا�ســي للبــاد متدهــورا بشــكل ملحــوظ. وأخيــرا )3.6٪( مــن 

اســتجابوا لجــذب المدينــة، يــرون أنــه يجــب أن يأخــذوا فرصهــم 

   .)Ali Redjem, Adad Mohamed Cherif. 2015)»مثــل الجميــع

مما ســبق يمكن اجمال أســباب الهجرة الداخلية في الجزائر الى 

مســتوي التنميــة بيــن المــدن مــن جهــة وبيــن المــدن والاريــاف مــن 

جهــة ثانيــة فكلمــا ارتفــع مســتوي التنميــة بمنطقــة مــا ارتفعــت 

والســكن.  العمــل  عــن  بحثــا  باتجاههــا  التحــرك  حصيلــة 

التوصيات  والحلول 5–
الديموغرافيــا  تواجههــا  التــى  المشــاكل  الــى  تطرقنــا  ســبق  ممــا 

مركزيــن  الجزائــر  فــي  الاساســية  ظواهرهــا  وتحليــل  دراســة  فــي 

علــى الهجــرة الداخليــة لانهــا تعتبــر الاكثــر صعوبــة فــي الدراســة 

معطيــات  علــى  اعتمدنــا  تحليلهــا  فــي  اننــا  والملاحــظ  والتحليــل 

الــولادات  بعكــس  الحاليــة  الاوضــاع  تعكــس  لا  جــدا  قديمــة 

والخصوبــة التــي تعتبــر معطياتهــا متجــددة ودوريــة تصــف الواقــع  

: التاليــة  الحلــول  نقتــرح  وعليــه 

الاكتفــاء  وعــدم  الخصوبــة  تتنــاول  متكــررة  مســوحات  -اجــراء 

)MICS( المتحــدة  الامــم  مســتوي  علــى  تجــري  بالتــي 

مؤشــرات  حســاب  اجــل  مــن  الدوريــة  الاحصائيــات  توفيــر 

حــدا  علــى  ولايــة  ولــكل  ســنويا  الخصوبــة 

-مــن الضــرورى اعطــاء الاهميــة عنــد تســجيل احــداث الوفــاة، 

لان التسجيل الذي يتم حسب مكان الوفاة وليس حسب مكان 

الاقامــة يــؤدى الــى اخطــاء فيمــا يخــص الاحصائيــات بحيــث يتــم 

تضخيــم العــدد فــي مناطــق علــى حســاب مناطــق اخــرى والعكــس.



291

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                               المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                               المجلد 2020،  العدد ،  العدد 0101،   ص ص )،   ص ص )281-281293-293( ، سنة ( ، سنة 20232023

مــن الضــرورى تصحيــح هــذه الطريقــة مــن التســجيل لمــا تحملــه 

مــن عيــوب وذلــك عــن طريــق اعــادة توطيــن الوفيــات بحيــث يتــم 

دراســة ملــف كل متوفــى حتــى يتمكــن مــن اعــادة تصنيفــه ضمــن 

عــدد المتوفيــن حســب مــكان اقامتــه وهــذه العمليــة لا تحتــاج الا 

الــى الارادة والاهتمــام مــن الجهــات المختصــة.

-اعادة ضبط عملية التسجيل بحيث يتم تسجيل كل متوفى في 

منطقــة اقامتــه، بحيــث حتــى ولــو توفــي فــي غيــر منطقتــه الاصليــة، 

يتــم ارســال ملفــه الــى منطقــة اقامتــه حتــى يعــد ويح�صــى ضمــن 

متوفييهــا دون احصائــه ضمــن المتوفيــن فــي المنطقــة التــى تعــرض 

لهــا لحــادث الوفــاة.

هــذه العمليــة تســمح بتحديــد عــدد الوفيــات لــكل منطقة وبالتالى 

علــى  والعمــل  الارتفــاع  الــى  المؤديــة  والعوامــل  الاســباب  ضبــط 

تحســينه، باعــداد خطــط واقتــراح حلــول لتخفيضــه وخصوصــا 

تطويــر الجانــب الصحــى ، لينتــج عنــه رفــع امــل الحيــاة عنــد نفــس 

ســكان المنطقــة .

كذلــك عندمــا يكــون العكــس بالعمــل اكثــر مــن اجــل ان يســتمر 

فــي الانخفــاض .

فالوفــاة هــي الســبب فــي تناقــص أعــداد الســكان والــولادات وهــي 

الزيــادة  حالــة  الــى  التعويــض  تجــاوز  فــي  او  بالتعويــض  الســبب 

فــي أعــداد الســكان ولا يقتصــر اثــر الوفيــات فــي حجــم الســكان 

الــى التركيــب النوعــي والعمــري وجملــة الخصائــص  بــل يتجــاوزه 

الأخــرى ولهــذا الســبب مــن الضــرورى المقارنــة بيــن المناطــق داخــل 

الاقليــم الواحــد ومعرفــة التباينــات الحقيقيــة بينهــا . 

الهجــرة الداخليــة هــى نتيجــة مباشــرة مــن التنميــة غيــر المتكافئــة، 

والسيا�ســى  الجغرافــى  المجــال  تميــز  والاجتماعــي،  الاقتصــادي 

معيــن. وبالتالــي فتســارع تدفقــات الهجــرة الداخليــة يجعــل اعــادة 

التوازن الاقليمى أكثر الحاحا. غير ان مجموع القرارات المتخذة 

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة  ووضــع  تنفيذهــا  ووســائل 

فــى تحقيــق الاهــداف المرغــوب  الســائدة حاليــا لا تتفــق اطلاقــا 

فيهافــي كل مــن مناطــق الارســال والاســتقبال.

منشــورات  اخــر  فــان  الظاهــرة  تحليــل  صعوبــة  الــي  بالاضافــة 

بهــا  تتعلــق  ارقــام  اي  مــن  تخلــوا  للاحصائيــا  الوطنــي  الديــوان 

حــد  الــي  الامــر  ووصــل  الحاليــة  الهجــرة  اتجاهــات  الــي  تشــير  او 

المدنيــة  الحالــة  يتطلــع مراجعــة اســتمارة  الــذي  تهميشــها الامــر 

وخارجهــا. المنطقــة  حــدود  بيــن  المتنقليــن  اعــداد  باضافــة 

الداخليــة  التنقــات  تتنــاول  وتحقيقــات  بمســوحات  القيــام 

للســكان مــن ولايــة الــي اخــري ومــن الريــف الــي المدينــة والعكــس 

مناطــق  فــي  دورا  تلعــب  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التغيــرات 

الاســتقبال ومناطــق الارســال لهــذا مــن الضــروري تحديدهــا مــن 

متكافئــة. محليــة  تنميــة  اجــل 

الجزائــر فــي حاجــة كبيــرة الــي انشــاء ســجل للهجــرة الداخليــة لانــه 

يحــل العديــد مــن المشــاكل التنمويــة لــكل ولايــة.

ضــرورة الاعتمــاد علــى معطيــات الداخليــن والخارجيــن لــكل ولايــة 

قبــل القيــام بانجــاز اي عمليــة تنمويــة 

مــن  الاختصــاص  اصحــاب  توظيــف  الضــروري  مــن  واخيــرا 

الديموغرافييــن فــي اجــراء التعــدادت والمســوحات عنــد تنفيذهــا 

التغيــرات  لمتابعــة  الســكان  ســجل  خلــق  ضــرورة  مراعــاة  مــع 

معطيــات  علــى  الحصــول  أردنــا  إذا  يومــي  بشــكل  الســكانية 

عــال. مســتوي  ذات  صحيحــة 

خاتمة
بانواعهــا  الوفيــات  تتنــاول  التــي  والابحــاث  الدراســات  تتعــدد 

والــولادات وبالتحديــد الخصوبــة وبمعطيــات احصائيــة حديثــة 

اســئلة  فــي  كبيــرا  تهميشــا  تلقــي  الداخليــة  الهجــرة  تبقــي  بينمــا 

الــذي لا يشــجع  فــي التحقيقــات الامــر  لهــا  تــام  التعــداد وغيــاب 

الباحثيــن علــى تناولهــا ممــا يــؤدي الــي نــدرة فــي الدراســات الســابقة 

الــذي يزيــد مــن صعوبــات دراســتها. الامــر 

وفــي الأخيــر هــذا العمــل محاولــة جديــدة لاظهــار الصعوبــات التــي 

مرحلــة  فــي  ســواءا  الديموغرافيــا  مجــال  فــي  الباحثيــن  يتلقاهــا 

الجانــب  مــن  العليــا  الدراســات  الــي غايــة  الماســتر  او  الليســانس 

قبــل  امامهــم  هاجســا  تعتبــر  الأرقــام  وان  خصوصــا  الاحصائــي 

لهــذا حاولنــا  ندرتهــا  قلتهــا، وحتــى  لقدمهــا،  أي موضــوع  اختيــار 

اظهــار ذلــك فــي الثــاث ظواهــر أساســية فــي الدراســات الســكانية. 

دقيــق  تحليــل  إعطــاء  يمكــن  لا  انــه  الأمثلــة  خــال  مــن  وتبيــان 

مــن  العديــد  فــي  ناقصــا  يبقــي  وانمــا  الواقــع  يحاكــي  وصحيــح 

الجوانــب.
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The difficulties of demographic studies in Algeria

Abstract

The study deals with the difficulties faced by demographic studies in analyzing their 
main manifestations of mortality, fertility and migration. The study aims to know these 
problems, namely those related to the phenomenon of internal migration, which takes 
the biggest share of difficulties and problems and try to suggest solutions to them, 
using the descriptive-analytical method to analyze the latest statistics available to us 
during the study and published by the National Bureau of Statistics. We have concluded 
that there is a great marginalization faced by internal migration, especially  about the 
quantitative aspect in terms of the availability of the figures, sources of data and the 
desired accuracy compared to both the fertility and mortality phenomena, which have 
recent statistics about them. It must therefore be re-considered by giving them more 
space than the questions raised in the general population and housing census form and 
the need to be completed ... 
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Difficultés des études démographiques en Algérie

Résumé

L’étude traite des difficultés rencontrées par les études démographiques pour analyser 
leurs principaux phénomènes de mortalité, de fécondité et de migration. Nous avons 
conclu qu’il y a une grande marginalisation face à la migration interne, surtout en ce 
qui concerne l’aspect quantitatif en termes de disponibilité des chiffres et des sources 
de données et la précision souhaitée par rapport aux phénomènes de fécondité et de 
mortalité, qui ont des statistiques récentes à leur sujet. Elle doit donc être reconsidérée 
en leur donnant plus d’espace que les questions soulevées dans le questionnaire général 
de recensement de la population et du logement, et la nécessité de mener des enquêtes 
et des enquêtes qui abordent le phénomène et le relient aux diverses caractéristiques 
économiques, sociales et démographiques en raison de son utilité et de son rôle efficace 
dans le développement durable.
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ملخص
جائحــة  خــال  الجزائريــة  المرئيّــة  الإعــام  وســائل  فــي  اللغــويّ  الاســتخدام  مظاهــر  رصــد  إلــى  الدّراســة  هدفــت 

ترشــيد  ســبل  اســتخلاص  لمحاولــة  الوســائل،  هــذه  فــي  اللغــوي  التعبيــر  مســتويات  عــن  والكشــف  كوفيــد19، 

الممارســات اللغويّــة مــا بعــد جائحــة كوفيــد19، اعتمــادا علــى »المنهــج الوصفــي التّحليلــي«، وباســتخدام أســلوب 

الأيــام  طيلــة  ــت 
ّ
بث التــي  الرئيســية  الأخبــار  نشــرات  مــن  أعــداد  عشــرة  تعييــن  مــن  انطلاقــا  القصديــة«  »العينــة 

الآتيــة مــن 31 جويليــة إلــى 22 جويليــة 2020،وباســتغلال أدوات جمــع البيانــات المتمثلــة فــي: الملاحظــة البســيطة، 

الإعلاميّــة  اللغــة  أنّ  أهمّهــا  النّتائــج  مــن  العديــد  إلــى  التّوصّــل  وتــمّ  رئيســيّة،  كأداة  المضمــون  تحليــل  واســتمارة 

بالتّلفزيــون الجزائــري فــي ظــلّ جائحــة كوفيــد19 لغــة بســيطة تحمــل فــي طيّاتهــا العديــد مــن المضاميــن، كمــا تبــرز 

ــد مــن خــال هــذا البحــث أنّ الاهتمــام ببنــاء لغــة 
ّ

فــي شــكلها عــن لغــة تحمــل العديــد مــن الصــور الدلاليــة، و تأك

إعلاميــة ســليمة موضوعيّــة واضحــة أولــى الأولويّــات تحقيقــا لأهــداف الرّســالة الإعلاميّــة النّاجحــة، و كســبا للــرّأي 

العــام .

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2020-09-05

تاريخ القبول 2023-03-19

الكلمات المفتاحية
غة الإعلاميّة

ّ
الل

التّلفزيون الجزائري
شرات الإخباريّة

ّ
الن

القناة الثالثة
كوفيد 19

 المؤلف المراسل  1

مقدمة
غــة بمكانــة مميّــزة فــي أيّ مجتمــع نظــرا لدورهــا الفعّــال 

ّ
تحظــى الل

فــي حيــاة الأفــراد والمجتمعــات، فهــي وســيلة للتّعبيــر عــن خبايــا 

النّفــس البشــريّة، وكلّ تطــوّر يحصــل فــي المجتمــع ينعكــس مــن 

والمعبّــر  الأمّــة  باســم  الرســميّ  النّاطــق  باعتبارهــا  غــة 
ّ
الل خــال 

ــعوب، لأنهــا 
ّ

عــن حالهــا، ولذلــك تعتبــر أصــدق ســجلّ لتاريــخ الش

غــة هــي وعــاء المجتمــع، وفــي 
ّ
أداة الحاضــر وصــورة التاريــخ، والل

غــة مــن 
ّ
ذلــك يقول«كوفالســون« )حمــدي، 2002(: »نشــأت الل

ضــرورة المشــاعر فــي عمليّــة الإنتــاج، فهــي تعنــي وعــاء المجتمــع، 

قافــة«. 
ّ
وفيهــا تتراكــم الخبــرة التــي تكتســبها البشــريّة، ومكاســب الث

أكثــر  فهــي  الإنســان،  الأهميّــة لأنشــطة  بهــذه  غــة 
ّ
الل كانــت  وإذا 

يشــير  كمــا  الإعلاميّــة  غــة 
ّ
الل لأنّ  الإعلامــي،  شــاط 

ّ
للن أهميــة 

البعــض هــي أداة الإعــام فــي نقــل الرّســالة لمســتقبليها تصوغهــا، 

وتنقــل الأفــكار التــي تحتويهــا وتعبّــر عــن مضمونهــا، وعلــى قــدر 

الرّســالة  تكــون  والاكتمــال  الكمــال  مــن  غــة 
ّ
الل هــذه  تكــون  مــا 

قضيّــة  غــة 
ّ
الل حملــت  مــا  إذا  خاصّــة  ــرة 

ّ
ومؤث فعّالــة  الإعلاميّــة 

 .19 كوفيــد  جائحــة  مثــل:  عالميّــة  جائحــة 

غــة والإعــام فــي قولــه: 
ّ
ويبيّــن »أحمــد مصطفــى« العلاقــة بيــن الل

ســبة للإعــام، وهــي المجــال الــذي 
ّ
غــة بمثابــة تربــة خصبــة بالن

ّ
»الل

لا  غــة 
ّ
الل أنّ  كمــا  أفــكاره،  عبرهــا  وينقــل  نشــاطه،  فيــه  يمــارس 

صــال 
ّ
تســتطيع الاســتغناء عــن هــذه الوســائل بكونهــا أدوات للات

النّمــوّ  علــى  غــة 
ّ
الل الإعــام  ويســاعد  والمجتمــع،  الأفــراد  بيــن 

والتّطــوّر مــن خــال الاســتعمال الدّائــم لهــا، وبذلــك يحافــظ علــى 

.)2009 غــة مــن الذبــول والانــزواء« )مصمــودي، 
ّ
الل

الإعــام  لغــة  ارتبــاط  أنّ  الدّراســات  مــن  العديــد  أثبتــت  وقــد 

مــع  تتفاعــل  متجــدّدة  لغــة  منهــا  جعــل  اليوميّــة  الحيــاة  بتطــوّر 
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المســتجدّات لتفــرض طبيعتهــا الجديــدة علــى المتلقّــي، كمــا أنّهــا 

غــة ككلّ )العيا�ضــي، 1991( ، وتمتــاز لغــة النّــصّ 
ّ
تفرضهــا علــى الل

اعتبــارات  عــدّة  صقلتهــا  التــي  وصراحتهــا  بوضوحهــا  الإعلامــيّ 

قافــي للجمهــور، والوجــود الفعلــيّ للوقائــع والأماكــن 
ّ
كالمســتوى الث

اليوميّــة. الحيــاة  بتطــوّر  ارتباطهــا  إلــى  إضافــة  والأشــخاص، 

شــكلا  الإعلاميّــة  بالرّســالة  الاهتمــام  ضــرورة  مــن  زاد  مــا  وهــو 

المــوادّ  بهــا  تقــدّم  التــي  غــة 
ّ
الل جانــب  مــن  خاصّــة  ومضمونــا 

صــال 
ّ
السّــمعيّة البصريّــة كونهــا تعــدّ مــن الأدوات الفعّالــة فــي الات

ــن بهــا مــن إدراك الحيــاة، وتوضيــح معالمهــا فــي 
ّ

الجماهيــري، وتتمك

والأوضــاع. ــروف 
ّ
الظ كلّ 

الجزائــري  بالتّلفزيــون  الإعلاميّــة  »اللغــة  موضــوع  فــإنّ  لهــذا 

19« مــن المواضيــع الهامّــة التــي تتطلــب  فــي ظــلّ جائحــة كوفيــد 

عــن  للكشــف  الجــادّة  والمعالجــة الإحصائيّــة  العلميّــة  الدّراســة 

وأشــكالها. مســتوياتها  مضامينهــا  اللغــة،  هــذه  طبيعــة 

الإشكالية 
غــة«، بوصفهــا 

ّ
تهتــمّ العديــد مــن مياديــن الفكــر الإنســانيّ بـــ »الل

فيهــا  النّظــر  وجهــات  لكــنّ  الفكــر،  هــذا  يحتــوي  الــذي  الوعــاء 

تختلــف باختــاف دورهــا الوظيفــيّ فــي الميــدان المعنــي، فمــن جهــة 

الــذي  بالتّأثيــر  منوطــة  الكبــرى  غايتهــا  تعبيــر  أداة  غــة 
ّ
الل تعتبــر 

تحدثــه علــى المتلقّــي، ومــن جهــة أخــرى هــي أداة توصيــل غايتهــا 

نقــل الأفــكار، وهــذا صميــم غايــة »لغــة الإعــام«. الكبــرى 

غــة فــي وســائل الإعــام مــن اهتمــام علــوم أخــرى 
ّ
وتبــرز أهميّــة الل

فــــي  أنّ الوســــيلة  الــذي يعتبــر  غــويّ« 
ّ
الل بهــا مثــل علــم »الإعــام 

لـة فـي 
ّ
غـة، والمتمث

ّ
ي والمـستقبل تكمـن فـي الل

ّ
صال بــين المتلقــ

ّ
الاتــ

ــة أو علـــى صـــورة موجـــات يحملهــا الهــواء  )شــرف، 
ّ
الرّمـــوز الكتابيـ

غــة 
ّ
1980(، حيــث يشــيد العديــد مــن الباحثيــن علـــــى أهميّـــــة الل

صاليــة، ذلــك أنّ الإعــام الجماهيــريّ يحتــاج إلــى 
ّ
ــة الات

ّ
فـــــي العمليـــ

وســيلة نشــر واســـعة الأفـــق مـــن أجـــل أن يكون إعلاما جماهيريّا، 

أو  فويّة 
ّ

الـــش الرّســـالة  ـــغ 
ّ
تبل فبهــا  غـــة، 

ّ
الل هــي  -هنــا-  والواســطة 

ة إلــى المــشاهد أو المستمع أو القــارئ، وتحــوي معلومــات 
ّ
الخطيــ

الإشــارات  أو  الكتابــة  أو  المنطــوق  الكــــام  طريــــق  عــــن  وآراء 

.)1998 )حمــران،  المختلفــة 

الــذي  الحضــاريّ  التّطــور  غــة الإعلاميّــة 
ّ
الل أهميّــة  مــن  زاد  ومــا   

الإعــام  وســائل  بعــض  اختــراع  مثــل:  التّقنــيّ  التّطــوّر  واكبــه 

كالصّحافــة المكتوبــة والإذاعــة والتّلفزيــون، حيــث كثــر الحديــث 

انــي مــن القــرن الما�ضــي، والتــي 
ّ
غــة الإعلاميّــة فــي النّصــف الث

ّ
عــن الل

فــي كونهــا تعبيــرا لغويّــا، ولهــا  ــرة بلغــة الأدب خاصّــة 
ّ
ظهــرت متأث

مفهومهــا  فــي  الإعلاميــة  غــة 
ّ
فالل الإنســانيّ،  السّــلوك  فــي  فاعليّــة 

ميادينهــا،  بمختلــف  غويّــة 
ّ
الل الدّراســات  نتــاج  عــن  تســتغني  لا 

إذ تمدّهــا بمــا تهتــدي إليــه مــن ظواهــر لغويّــة، ومــا تكشــفه مــن 

ألفاظهــا،  وتهذيــب  الإعــام،  لغــة  دراســة  فــي  تفيــد  فنيّــة  بحــوث 

مفرداتهــا.  وترقيــة  نطاقهــا،  وتوســيع 

خاصّــة  والإعــام  التّواصــل  عــن  غــة 
ّ
الل فصــل  يمكــن  لا  لهــذا 

إن  غــة 
ّ
الل نشــر  أبــرز عوامــل  مــن  فالتّلفزيــون  منــه،  التّلفزيونــيّ 

بأســاليبها،  والعبــث  تشــويهها،  دون  المــراد  ــكل 
ّ

بالش اســتخدمت 

غة الإعلاميّة وســامتها ســبيل لإنجاح الرّســالة 
ّ
كما أنّ وضوح الل

وفــي  جهــة،  مــن  العاديــة  ــروف 
ّ
والظ الأوضــاع  خــال  الإعلاميّــة 

أخــرى.  مــن جهــة  العالميّــة  والأوبئــة  الأزمــات،  حــالات 

فالحديث مثلا عن الوباء العالميّ المستجدّ »كوفيد - 19« الذي 

اجتــاح العالــم، هــو حديــث عــن حالــة اســتنفار قصــوى شــهدها 

المر�ضــى  لمعالجــة  طائلــة  أمــوالا  تنفــق  الــدّول  جعــل  مــا  العالــم 

للحــدّ مــن تف�شّــي هــذا الوبــاء )طلحــة، 2020(، وبســبب امتــداد 

والاقتصاديّــة  السّياســيّة  التّحديّــات  أصبحــت  الأزمــة  هــذه 

والاجتماعيّة والإعلاميّة لا تقلّ أهميّة عن التّحديّات الصّحيّة، 

نقــل  فــي  العالــم  أنحــاء  كلّ  فــي  الإعــام  وســائل  اجتهــدت  حيــث 

الأخبــار عــن هــذا الفيــروس المســتجدّ، ومناقشــة كل قضايــاه، مــع 

توعيــه الجماهيــر بأخــذ كلّ الإجــراءات الوقائيّــة. 

 وتشــير العديــد مــن التّقاريــر إلــى عــودة الجمهــور لوســائل الإعــام 

بعــد  التّحديــد(،  وجــه  علــى  التّلفزيونيّــة  )القنــوات  التّقليديّــة 

مشــاهداتها  نســبة  مــن  تنقــص  الرّقميــة  المنصّــات  بقيــت  أن 

شــهدت  حيــث  الجمهــور  لــدى  للأخبــار  كمصــدر  واعتمادهــا 

فــي  نوعيّــة  قفــزة  كورونــا  جائحــة  خــال  التّلفزيونيّــة  القنــوات 

قبلهــا  قليلــة  بأشــهر  للأخبــار مقارنــة  اعتمادهــا كمصــدر  نســب 

 .)2020 )خمايســة، 

خــذت العديــد مــن الإجراءات 
ّ
والجزائــر كغيرهــا مــن دول العالــم ات

للحــدّ مــن انتشــار فيــروس كورونــا المســتجدّ بيــن المواطنيــن، فــكان 

لوســائل الإعــام الجزائريّــة دور فــي الاهتمــام بقضايــا كوفيــد 19 

التــي   « البرامــج الإخباريــة مثــل: » نشــرات الأخبــار  فــي  خصوصــا 

 خطــاب يحمــل فــي طيّاتــه العديــد مــن الــدّلالات، 
ّ

تعمــل علــى بــث

وهذا ما يقود إلى البحث عن طبيعة اللغة الإعلامية بالتلفزيون 

الجزائــري خــال جائحــة كوفيــد 19.

ساؤل الرّئي�سيّ: 
ّ
وعليه يطرح الت
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غة الإعلاميّة بالتّلفزيون الجزائريّ خلال جائحة كوفيد 1919
ّ
غة الإعلاميّة بالتّلفزيون الجزائريّ خلال جائحة كوفيد  الل
ّ
د. سمية بن عمر و د. لاميـــــة مــومــــن                                                                                                                                                      الل

القنــاة  أخبــار  نشــرات  فــي  الإعلاميّــة  غــة 
ّ
الل فــت 

ّ
وظ كيــف  ـــــ 

19؟ كوفيــد  جائحــة  خــال  الثــة 
ّ
الث الجزائريّــة 

ساؤل الرّئي�سيّ بدوره إلى ما يلي: 
ّ
وتفرّع الت

بنشــرات  غــة الإعلاميّــة 
ّ
الل عبّــرت عنهــا  التــي  أهــمّ المضاميــن  مــا  ـــــ 

19؟ كوفيــد  جائحــة  خــال  الثــة 
ّ
الث الجزائريّــة  القنــاة  أخبــار 

أخبــار  فــي نشــرات  المســتخدمة  غــة الإعلاميــة 
ّ
الل هــو شــكل  مــا  ـــــ 

19؟ كوفيــد  جائحــة  خــال  الثــة 
ّ
الث الجزائريّــة  القنــاة 

غــويّ المســتخدمة فــي نشــرات أخبــار 
ّ
ـــــ مــا هــي مســتويات التّعبيــر الل

الثــة خــال جائحــة كوفيــد 19؟
ّ
القنــاة الجزائريــة الث

أهداف الدّراسة
تســتمدّ الدّراســة أهدافهــا مــن أهميّــة الظاهــرة المدروســة، و ن 

القيمــة العلميّــة للنتائــج التــي تصبــو الوصــول إليهــا، لتكــون نقطــة 

غــة 
ّ
انطلاقــة لأبحــاث إعلاميّــة جديــدة، فالاهتمــام بموضــوع الل

الإعلاميّــة بالبرامــج الإخباريّــة كنشــرات الأخبــار ضــرورة لابــدّ منهــا 

ــروف المســتجدّة، ومــن أبــرز أهــداف الدّراســة 
ّ
خصوصــا مــع الظ

نذكــر:

المرئيّــة  الإعــام  فــي وســائل  غــويّ 
ّ
الل ـــــ رصــد مظاهــر الاســتخدام 

.19 كوفيــد  جائحــة  خــال  الجزائريّــة 

وســائل  فــي  اللغــويّ  التعبيــر  مســتويات  جــاه 
ّ
ات عــن  الكشــف  ــــــ 

غــة العربيــة الفصحــى مقابــل اتجاههــا 
ّ
الإعــام الجزائريــة نحــو الل

الجائحــة. خــال  الأجنبيّــة  غــات 
ّ
والل العاميّــة،  هجــات 

ّ
الل نحــو 

غويّة الإعلاميّة 
ّ
ــــ محاولة اســتخلاص ســبل ترشــيد الممارســات الل

الجزائريّــة مــا بعــد جائحــة كوفيــد 19.

الإجراءات المنهجيّة للدّراسة 1–
ب موضوع الدّراسة الإجراءات المنهجيّة الآتية:

ّ
 تطل

طبيعة الدّراسة1–1–
التّفســيريّة  »الوصفيّــة  الدراســات  ضمــن  البحــث  هــذا  ينــدرج 

التّحليليّة« التي تسعى إلى تفسير ظاهرة موجودة، وهي »طبيعة 

غــة الإعلاميّــة المســتخدمة فــي نشــرات أخبــار القنــاة الجزائريّــة 
ّ
الل

الوصــف  مــن خــال  وذلــك  الثــة خــال جائحــة كوفيــد19«، 
ّ
الث

والتّفســير والتّحليــل وصــولا لنتائــج دقيقــة وموضوعيّــة. 

منهج الدّراسة1–2–
تتّصــف  لكــي  منهــج علمــيّ  الاعتمــاد علــى  كلّ دراســة  تســتوجب 

ومحمــود،  )بوحــوش  بنتائجهــا  الوثــوق  وتســتطيع  بالعلميّــة، 

1995(، وانطلاقــا مــن موضــوع البحــث تــمّ الاعتمــاد علــى المنهــج 

حليلــيّ. 
ّ
الت الوصفــي 

مجتمع وعيّنة الدّراسة1–3–
الإعلاميّــة  غــة 

ّ
الل مضمــون  فــي  ــل 

ّ
المتمث البحــث  مجتمــع  أنّ  بمــا 

ر 
ّ

ويتعــذ جــدّا،  كبيــر  الثــة 
ّ
الث الجزائريّــة  القنــاة  أخبــار  بنشــرات 

حصــر  تــمّ  فقــد  وجيــز،  وقــت  فــي  مفرداتــه  جميــع  اســتهداف 

الثــة، 
ّ
الث الجزائريّــة  بالقنــاة  الأخبــار  نشــرات  مــن  مجموعــة 

تعييــن  مــن  انطلاقــا  القصديّــة«،  »العيّنــة  أســلوب  باســتخدام 

ــت مــن 13 
ّ
عشــرة أعــداد مــن نشــرات الأخبــار الرّئيســيّة التــي بث

.2020 جويليــة   22 إلــى  جويليــة 

أدوات جمع البيانات1–4–
تمّ استخدام أدوات جمع البيانات الآتية:

الملاحظة البسيطة1–4–1–
يــدرس،  الــذي  السّــلوك  المباشــرة لأشــكال  المعاينــة  بهــا  ويقصــد 

ــل الوســيلة التــي تفتــح مجــالا واســعا أمــام الباحثيــن لجمــع 
ّ
وتمث

ــروف 
ّ
المعلومــات والبيانــات، وذلــك مــن خــال ملاحظــة جميــع الظ

نطــاق  حصــر  إلــى  الباحــث  يتّجــه  ثــم  اهــرة، 
ّ
بالظ والملابســات 

اســتخدام  عنــد  ــروط 
ّ

الش بعــض  مراعــاة  ويجــب  ملاحظتــه، 

الملاحظــة )بــن مرســلي، 2005(: بدايــة بتجنّــب الأحــكام القيميّــة، 

إضافــة  بموضوعيّــة،  الأحــداث  ونقــل  الذاتيّــة،  والاســتنتاجات 

 ،)2013 )أنجــرس،  حدوثهــا  عنــد  العفويّــة  السّــلوكات  لدراســة 

أســاس طــرح الإشــكاليّة.  اهــرة 
ّ
الظ كانــت ملاحظــة  فقــد 

تحليل المضمون 1–4–2–
تمّ استعمال تقنية تحليل المضمون باعتباره »أداة بحث تهدف 

صــال عــن طريــق تبويـــــب 
ّ
اهــري لمــادّة الات

ّ
إلــى تحليــل المحتــوى الظ

والإحصــاء،  العــدّ  طريــق  عــن  وتصنيفهــا  المضمــون  خصائــص 

المعانــي«  بيــن  والعلاقــات  المعانــي  بجوانــب  الاهتمــام  وكذلــك 

يكتفــي  لا  المضمــون  تحليــل  أنّ  أي   ،)2008 الحميــد،  )عبــد 

بالمعانــي الظاهــرة فقــط بــل الكامنــة أيضــا، وعليــه تــمّ إبــراز فئــات 

كالآتــي: ووحداتهــا  التّحليــل 
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التّحديد المفهميّ والإجرائيّ
ٳنّ أهميّــة المفاهيــم فــي البنــاء المعرفــيّ، والتــي عبّــر عنهــا بالمتغيّــرات 

ــة، وبمــا أنّ الواقــع 
ّ
يســتدعي تحديــد هــذه المفاهيــم وتعريفهــا بدق

ــه لابــدّ مــن ربــط معنــى المفهــوم 
ّ
هــو أســاس المعرفــة العلميّــة، فإن

عريفــات الإجرائيّــة، وفــي 
ّ
بالت فــي الواقــع، ويتــمّ هــذا  لــه 

ّ
بمــا يمث

الآتــي عــرض لمفاهيــم الدّراســة׃ 

اللّغة الإعلاميّة1–5–
غة« في »القاموس المحيط« أنّها:

ّ
جاء في تعريف »الل

»أصوات يعبّر عنها كلّ قوم عن أغراضهم« )المحيط، 2019(.

غــة بأنّهــا: »نظــام صوتــي أساســا 
ّ
و عــرّف المعجــم »الوســيط« الل

يتكــوّن مــن رمــوز اصطلاحيّــة، يســتعمله أفــراد جماعــة مــا لتبــادل 

الأفــكار والمشــاعر« )الوســيط(.

علــم  فــي  الحديثــة  المدرســة  رائــد  هــو  و  سوســير«  »دي  أمّــا 

صــال 
ّ
ات »وســيلة  أنّهــا:  علــى  »اللغــة«  عــرّف  فقــد   ، اللســانيات 

إنســانيّة ترتكــز علــى محوريــن هاميّــن، و همــا« )الطيــب، 2010( : 

النّظام اللغوي1–6–
 وهــو مجموعــة القواعــد النّحويّــة والصّرفيّــة المعجميّــة الفطريّــة 

والمكتســبة المخزّنــة فــي العقــل البشــري.

استعمال هذه القواعد وتسخيرها لإنتاج رسائل مفهومة.

غــة الإعلاميّــة علــى أنّهــا: »الحقل 
ّ
ويعــرّف »محمــد ســيد محمــد« الل

فــظ والمعنــى، 
ّ
الل بيــن  فــي العلاقــة  غــة و الإعــام 

ّ
الل بيــن  المشــترك 

غــة يعنــون بعلــم الــدّلالات، وعلمــاء الإعــام يهتمّــون 
ّ
فعلمــاء الل

يتــمّ  حتّــى  مســتقبلها  و  الرســالة  مرســل  بيــن  المشــترك  بالإطــار 
الإعــام فــي هــذا الإطــار المشــترك، ولا تســقط الرّســالة خارجــه« 

.)2004 و منصــور،  )الشــريف 

غة المســتخدمة في 
ّ
غة الإعلاميّة« إلى تلك الل

ّ
ويشــير مصطلح »الل

وســائل الإعــام )الصّحافــة ، الإذاعــة، التّلفزيــون(، و قــد ارتبــط 

ظهــور وتطــوّر هــذا المصطلــح مــع تطــوّر وســائل الإعــام، لذلــك 

غــة الإعلاميّــة بحســب 
ّ
يمكــن التّمييــز بيــن ثلاثــة مســتويات مــن الل

الجمهــور،  مــع  التّواصــل  فــي  تســتخدمها  التــي  الإعــام  وســائل 

وهــذه المســتويات هــي )محمــود، 2009(: 

غة الإعلاميّة المستخدمة في الصّحافة )لغة الصحافة(.
ّ
- الل

غة الإعلاميّة المستخدمة في الإذاعة )لغة الإذاعة(. 
ّ
- الل

غة الإعلاميّة في التّلفزيون )القنوات الفضائيّة(.
ّ
- الل

ها 
ّ
غــة الإعلاميّــة إجرائيّــا علــى أنّهــا: »أداة يســتغل

ّ
 وعليــه تعــرّف الل

والأفــكار  المعلومــات  بتحويــل  الأخبــار  نشــرات  فــي  الإعلاميّــون 

إلــى مــادة مرئيّــة يمكــن تلقّيهــا، وفهــم واســتيعاب مــا تحملــه مــن 

فــي أشــكال فنيّــة معيّنــة. مضاميــن توضــع 

التّلفزيون الجزائري1ّ–7–
للإعــام  عموميّــة  مؤسّســة  هــي:  الجزائــريّ  التّلفزيــون  مؤسّســة 

شــروط  دفتــر  يحدّدهــا  رئيســيّة  بمهــامّ  تضطلــع  صــال، 
ّ
والات

الرّســميّة  شــاطات 
ّ
الن صاليّــة 

ّ
الات وســائطها  فــي  تتابــع  بموجبــه 

الصّالــح  يقتضيــه  مــا  وفــق   
ّ

والبــث بالتّبليــغ  الدّولــة  لمؤسّســات 

إضافــة  والإعــام  التّوجيــه  بمهمّــة  تضطلــع  كمــا  للبــاد،  العــامّ 

المؤسّســة  السّــيادة علــى  اســترجاع  تــمّ  والتّثقيــف...  رفيــه 
ّ
الت إلــى 

أكتوبــر   28 فــي  الفرن�ســي  الاســتعمار  مــن  للتّلفزيــون  الوطنيّــة 

الجزائــري(. للتلفزيــون  الالكترونــي  )الموقــع   1962

مفهوم جائحة كوفيد 119–8–
الصينيّــة  أوهــان«   « بمدينــة  مــرّ  لأوّل  ظهــرت  عالميّــة  جائحــة 

العالــم. دول  لــكلّ  بعدهــا  وانتقلــت 

مــن  جديــدة  ســالة  بــه  تتســبّب  مــرض  هــو  كوفيــد-19  إنّ 

الفيروســات  بعائلــة  ويرتبــط  »كورونــا«،  التّاجيّــة  الفيروســات 

بمــرض  يتســبّب  والــذي  الفيــروس،  إليهــا  ينتمــي  التــي  نفســها 

أنــواع  وبعــض  »ســارز«،  الوخيمــة  الحــادّة  التّنفســيّة  المتلازمــة 

جدول )01(: يوضح فئات التحليل

فئات كيف قيل ؟ فئات ماذا قيل؟

غويّة المستخدمة 
ّ
وهي الفئات التي تتناول الأشكال التّعبيريّة والل

في نشرات الأخبار من وسائل التّعبير والمعالجة الفنيّة.
غــة الإعلاميّــة بعيّنــة 

ّ
وهــي فئــات تعمــل علــى وصــف طبيعــة الل

اهــرة والضّمنيّــة.
ّ
الدّراســة، مــن خــال الكشــف عــن المعانــي الظ

حليل
ّ
جدول )02(: يوضّح وحدات الت

كل{
ّ

وحدة الزّمن لفئات كيف قيل؟ }فئة الش وحدة الكلمة لفئات ماذا قيل؟ }فئة المضمون{
إبــراز  ــكل، مــن خــال 

ّ
اســتخدمت كوحــدة عــدّ لتحليــل الش

المتضمّنــة. والقيــم  شــرات الإخباريّــة 
ّ
الن  

ّ
بــث مــدّة 

اســتعملت هــذه الوحــدة لتحليــل نــصّ الخطــاب الإعلامــيّ الــذي 
تحملــه نشــرات الأخبــار بعيّنــة الدّراســة.
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غة الإعلاميّة بالتّلفزيون الجزائريّ خلال جائحة كوفيد 1919
ّ
غة الإعلاميّة بالتّلفزيون الجزائريّ خلال جائحة كوفيد  الل
ّ
د. سمية بن عمر و د. لاميـــــة مــومــــن                                                                                                                                                      الل

لليونيســيف(.  الإلكترونــي  )الموقــع  العــادي  الــزّكام 

نشرات الأخبار1–9–
نشــرة الأخبــار هــي الوعــاء الــذي يصــبّ فيــه الإعلامــيّ التّلفزيونــيّ 

إنتاجــه، وهــي المنبــع الــذي ينهــل منــه المشــاهد معلوماتــه عمّــا يــدور 

شــرة: 
ّ
حولــه ســواء كان فــي وطنــه أو فــي العالــم، ومــن أهــداف الن

نشــرة  أنّ  الباحثيــن  بعــض  ويــرى  رفيــه، 
ّ
والت والتّعليــم  الإخبــار 

الأخبــار تهتــمّ بصــورة مباشــرة بالهــدف الأول، أي هــدف الإخبــار، 

عرضيــة  بصــورة  والثالــث  الثانــي  للهدفيــن  تتطــرّق  مــا  وأحيانــا 

وغيــر مباشــرة. 

فــي معجــم »مصطلحــات الإعــام« تعريــف لنشــرة الأخبــار  وورد 

تقــدّم  مــن أخبــار  أنبــاء، وتتكــوّن  وهــي: »تقــوم بإصدارهــا وكالــة 

 . )2006 خــال فتــرة زمنيّــة محــدّدة« )زكــي، 

قناة الجزائريّة الثالثة11–0–
يعــود مشــروع إنشــاء قنــاة عموميّــة فضائيّــة إلــى ســنة 1998 وتــمّ 

تنفيــذه وتجســيده علــى أرض الواقــع فــي ديســمبر 1999، وعرفــت 

 عبــر 
ّ

تبــث 2001، وهــي  5 جويليــة  يــوم  القنــاة ميلادهــا الرســميّ 

عــدد مــن الأقمــار الصناعيــة: نيلســات، عربســات ، هوتبيــرد، أن 

أن أس 7،بدر 3، و سعت القناة في بداياتها إلى الحضور الدائم 

و المشــرّف ، ونقــل الصّــورة الحقيقيّــة للجزائــر، وتفنيــد مــا كانــت 

تتداولــه بعــض القنــوات الأجنبيّــة )بــن عــودة، 2018/2017(. 

مدخل إلى اللّغة الإعلاميّة11–1–
فــي تعريــف لغــة الإعــام، وتحديــد مميّزاتهــا،  اختلــف الباحثــون 

التــي  الثــة 
ّ
الث غــة 

ّ
الل مثــل:  مختلفــة،  تســميات  عليهــا  فأطلقــوا 

تواكــب  التــي  العصــر  فصحــى  أو  والعاميّــة،  الفصحــى  تتوسّــط 

غــة العربيّــة الجديــدة 
ّ
التّطــوّر الاجتماعــيّ والمعرفــيّ للعــرب، أو الل

وتســتجيب  القديمــة،  العربيّــة  إلــى  أصولهــا  فــي  تســتند  التــي 

لمســتجدّات العصــر والحاجــات التعبيريّــة للناطقيــن بهــا، وذهــب 

مــع ظهــور  الــذي ظهــر  العملــيّ  النثــر  أنهــا  للقــول  البعــض الآخــر 

الصّحافــة، ويقــع فــي منطقــة وســطى بيــن لغــة النّثــر الفنــيّ أي لغــة 

الأدب والنّثــر العــادي أي لغــة التّخاطــب اليومــيّ، وهــي لغــة تمتــاز 

 .)2015 )حلوانــي،  والوضــوح  بالبســاطة 

أشــكال  مــن  شــكل  هــي  الإعلاميّــة  غــة 
ّ
الل أنّ  القــول  ويمكــن 

غويّ في وســائل الإعلام السّــمعية والمرئيّة والمقروءة 
ّ
التّواصل الل

ومتعــدّدة الوســائط الإلكترونيّــة، حيــث يعمــل منتجــو الخطــاب 

غــة علــى 
ّ
الإعلامــي، وواضعــو السّياســة التّحريريــة باســتعمال الل

ابتــكار اســتعمالات جديــدة لعــدد مــن المفــردات بقصــد التّوســع 

وات 
ّ

فــي إيصــال الرّســالة الإعلاميّــة، وبهــدف تحقيــق التّأثيــر فــي الــذ

المتلقيّــة )الــرّأي العــام(. 

خصائص اللّغة الإعلاميّة11–2–
غــة الإعلامیّــة أهمّهــا 

ّ
 یجــب توافرهــا فــي الل

ّ
هنــاك خصائــص عامــة

مــا يلــي:

الوضوح1–1–12–
تعتبــر هــذه السّــمة مــن أبــرز ســمات لغــة الإعــام وأكثرهــا بــروزا، 

ویرجــع ذلــك إلــى طبیعــة وســائل الإعــام مــن ناحیــة، وجمهورهــا 

مــن ناحیــة أخــرى، فــإن كانــت الكلمــات غيــر واضحــة فــي الإذاعــة 

فقــد المســتمع المضمــون المقــدّم، ولــم يســتطع اســترجاعه للتّأكــد 

الإعــام  وســائل  وجمهــور  الغمــوض،  عــن  الاســتفهام  أو  منــه 

للوســائل،  تعرّضهــم  فــي  العجلــة  إلــى  يميلــون   ، متنوّعــة  فئــات 

ركيــز فــي المضمــون المقــدّم، لــذا 
ّ
وليــس لديهــم الرغبــة ولا الوقــت للت

يجــب أن تكــون الكلمــات والجمــل والمعانــي واضحــة كلّ الوضــوح 

لتحقيــق أهدافهــا )الشــريف و منصــور، 2004( 

المعاصرة1–1–22–
والتعبیــرات  التراكیــب،  والجمــل  الكلمــات  تكــون  أن  بهــا  يقصــد 

إيقاعــه،  مــع  ســقة 
ّ
ومت العصــر  روح  مــع  متماشــية  غويّــة 

ّ
الل

لا  قــد  المركبــة  والجمــل  المعجميّــة  والكلمــات  الطويلــة  فالجمــل 

 فــي مواضيــع معيّــن، وفــي حــالات 
ّ
تكــون مناســبة للغــة الإعلاميّــة إلا

محــدّدة. 

الملاءمة1–1–32–
غــة متلائمــة مــع الوســیلة مــن ناحیــة، و مــع 

ّ
یقصــد بهــا أن تكــون الل

الجمهــور المســتهدف مــن ناحیــة أخــرى، فلغــة الإذاعــة مثــا هــي 

لغــة ذات طابــع وصفــي، وهــي لغــة تتوجّــه إلــى حاسّــة الســمع، لــذا 

غــة ملائمــة لهــذه الحاسّــة، ولغــة 
ّ
یجــب أن تكــون مفــردات هــذه الل

الصّحافــة تســتهدف فئــات معيّنــة، وتتوجّــه إلــى حاسّــة البصــر، 

فیجــب أن تكــون ملائمــة أيضــا )الشــريف ومنصــور، 2004(. 

الاتّساع1–1–42–
یقصد به أن یكون عدد المفردات كبیرا بحیث تلبّي الاحتیاجات 

ســع بشــكل یومــيّ، وقــد 
ّ
ســعة، وتت

ّ
غــة الإعلامیــة مت

ّ
المختلفــة، والل

رجمــة 
ّ
الت وضــرورة  الخارجیــة  قافــات 

ّ
الث مــع  للاتصــال  یكــون 

غــة 
ّ
الل حجــم  زیــادة  فــي  أثــره  المصطلحــات  مــن  لكثیــر  الیومیّــة 

 .)2004 ومنصــور،  )الشــريف  ســاعها 
ّ
ات و  الإعلامیّــة 

ســم بالعديــد مــن 
ّ
غــة الإعلاميّــة لغــة تت

ّ
وعليــه يمكــن القــول أنّ الل
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بنجــاح  فالاهتمــام  اللغــات،  باقــي  عــن  تميّزهــا  التــي  الخصائــص 

الخطــاب الإعلامــيّ يعنــي توظيــف مختلــف هــذه الخصائــص.

توظيف اللّغة في الخطاب الإعلامي11ّ–3–
ــل 

ّ
تمث والوجدانيّــة  ــعوريّة 

ّ
الش النّاحيــة  مــن  غــة 

ّ
الل كانــت  إذا 

والوســيلة  الوعــاء  ــل 
ّ
تمث قافيّــة 

ّ
الث النّاحيــة  ومــن  الأمّــة،  روح 

المتعاقبــة  الأجيــال  عبــر  والخبــرات  والتّقاليــد  للأفــكار  النّاقلــة 

معالــم  هــي  السّياســيّة  النّاحيــة  مــن  وكانــت  الأمّــة،  تاريــخ  علــى 

الحــدود الحقيقيّــة للرقعــة الجغرافيّــة الوطنيّــة والقوميــة، ومــن 

ــخصيّة، 
ّ

النّاحيــة السّــياديّة هــي أهــمّ أســس الهويّــة ومكوّنــات الش

والوحــدة الوطنيّــة لأيــة مجموعــة بشــريّة تعيــش فــي انســجام علــى 

غــة كذلــك لأنّهــا تعتبــر وســيلة 
ّ
وجــه الكــرة الأرضيــة، إذا كانــت الل

غــة فــي 
ّ
للتّخاطــب بيــن الأفــراد والتّعبيــر عــن أفكارهــم ومشــكلة الل

 :)2012 لهــا ثلاثــة مظاهــر هــي )الشــامي،  وســائل الإعــام 

-شــيوع الأخطــاء النّحويّــة فــي العربيّــة الفصحــى المســتخدمة، وهــي 

ركيكــة فــي الأســاس.

-شيوع الكتابة بالعاميّة في المقالات، وفي البرامج التّلفزيونيّة.

-كثرة استخدام المفردات الأعجميّة في ثنايا الخطاب الموجّه.

 لغــة الإعــام التّلفزيونــيّ الجزائــريّ بيــن نقــل الحقائــق والتّهويــل 

جــاه جائحــة كوفيــد 19:
ّ
ات

‏للإعــام دور مهــمّ فــي نقــل مختلــف الأحــداث الوطنيّــة والدّوليّــة، 

هــذا  وفــي  العالميّــة،  والأوبئــة  المهمّــة  الأحــداث  عــزّ  فــي  خاصّــة 

فــي مختلــف  السّــاعة  19 قضيّــة  السّــياق تعتبــر جائحــة كوفيــد 

الوســائل الإعلاميّــة، والتّلفزيــون الجزائــري كغيــره مــن تلفزيونــات 

العالــم اهتــمّ بتســليط الضّــوء علــى كلّ جديــد يخــصّ وبــاء كوفيــد 

انقســم  فيهــا  الحقائــق والتّهويــل  نقــل  19 وطنيّــا و دوليّــا، فبيــن 

ــق 
ّ
الجمهــور، فقــد يبــدو للبعــض أنّ هنــاك تهويــا إعلاميّــا يتعل

بأعــداد ضحايــا فيــروس كوفيــد 19 التــي يتــم التّصريــح بهــا، لكــن 

يهــدّد  خطــرا  هنــاك  أنّ  عندهــا  الوقــوف  يجــب  التــي  الحقيقــة 

ــب التّعامــل معــه بجدّيــة. 
ّ
الجزائــر والعالــم، وهــو يتطل

برامــج  فــي  الجزائــري  التّلفزيــون  لغــة  أنّ  القــول  يمكــن  وعمومــا 

الأخبــار عمومــا ونشــرات الأخبــار خاصّــة المهتمّــة بجائحــة كوفيــد 

19 هــي لغــة متنوّعــة بيــن لغــة تحمــل فــي طيّاتهــا نقــل الحقائــق، 

وبيــن لغــة أخــرى تصاحــب التّهويــل. 

دور التّلفزيون الجزائري في التّصدّي لجائحة 2–
     كوفيد19

فيهتــمّ  الأحــداث،  مــن  الكثيــر  فــي  مفصلــيّ  دور  النّاجــح  للإعــام 

تهــمّ  التــي  الأحــداث  أبــرز  علــى  الضــوء  ط 
ّ
ويســل بالقضايــا 

المجتمعــات، ومعالجتهــا وفقــا للمعاييــر المهنيــة إنصافــا للحقيقــة 

مــن جهــة، وخدمــة لمشــاغل النــاس واهتماماتهــم مــن جهــة أخــرى، 

للأزمــات.  التّصــدّي  فــي  المتصــدّر  نجــده  لذلــك 

19« فجــأة وتســارع وتيــرة ضحايــا   ومــع ظهــور فيــروس »كوفيــد 

هــذه الجائحــة التــي لــم يتــم وضــع حــدّ فــي بداياتهــا، دفــع التّلفزيــون 

الأطبّــاء،  يتحمّلهــا  كمــا  تمامــا  مســؤوليّته  تحمّــل  إلــى  الجزائــري 

العالــم  بهــا  يمــرّ  التــي  الصّعبــة  ــروف 
ّ
الظ فــي  الكبيــر  لــدوره  نظــرا 

خذهــا التّلفزيــون الجزائــريّ 
ّ
بأكملــه، ومــن بيــن الأســاليب التــي ات

للتّصــدّي للجائحــة مــا يلــي: 

-تغطيــة الأحــداث المحليّــة والوطنيــة والدّوليّــة التــي تهتــمّ بوبــاء 

.19 كوفيــد 

- تخصيــص برامــج تعريفيّــة بفيــروس كوفيــد 19، وإبــراز طرائــق 

الحمايــة والوقايــة منــه.

- مســاعدة الجماهيــر لتوســيع درجــة الوعــي الفــردي والمجتمعــيّ، 

وبنــاء مناعــة للحــدّ ّمــن انتشــار الفيــروس القاتــل.

الجانب التّحليليّ للدّراسة:

عيّنــة  تحليــل  تــمّ  للبحــث،  المنهجيّــة  الإجــراءات  تحديــد  بعــد 

الجزائريّــة  التلفزيونيّــة  القنــاة  الأخبــار  نشــرات  مــن  قصديّــة 

الثالثــة.

تحليل عينة البحث3–
فئات ماذا قيل؟3–1–

لت في:
ّ
 وهي الفئات التي تجيب عن السّؤال ماذا قيل؟ وتمث

فئة المعاصرة3–1–1–
جدول )03(: المعاصرة بعيّنة الدراسة 

النسبة التكرار المعاصرة

% 30 03 ألفاظ حديثة

% 10 01 ألفاظ قديمة 

% 60 06 تنوّع بين الألفاظ القديمة والحديثة

% 100 10 المجموع

التّحليلــي  البحــث  نتائــج  أعــاه  المبيّــن   ،03 رقــم  الجــدول  يبــرز 

المتعلقــة بفئــة »المعاصــرة« التــي تميّــز اللغــة الإعلاميّــة بالتلفزيون 

أنّ  التّحليــل  أثبــت  19، حيــث  الجزائــري خــال جائحــة كوفيــد 

التّنــوع بيــن الألفــاظ القديمــة والحديثــة فــي لغــة نشــرات أخبــار 

قائمــة  بتصــدّره  الغالبــة  السّــمة  هــو  الثالثــة  الجزائريــة  القنــاة 



300

غة الإعلاميّة بالتّلفزيون الجزائريّ خلال جائحة كوفيد 1919
ّ
غة الإعلاميّة بالتّلفزيون الجزائريّ خلال جائحة كوفيد  الل
ّ
د. سمية بن عمر و د. لاميـــــة مــومــــن                                                                                                                                                      الل

بنســبة 60 %، وهــذا راجــع لرغبــة القائميــن علــى نشــرات الأخبــار 

تجــذب  حديثــة  ألفــاظ  بيــن  الإعلاميــة  اللغــة  أســاليب  تنويــع 

التّأكيــد  أو  بحيثيّــات ســابقة  للتّذكيــر  وبيــن قديمــة  الجماهيــر، 

مقدّمــة. إجــراءات  علــى 

فئة الملاءمة3–1–2–
جدول )04(: الملاءمة بعيّنة الدراسة

النسبة التكرار الملاءمة

% 50 05 لغة ملائمة للخبر

% 30 03 لغة ملائمة للجمهور

% 20 02 لغة ملائمة للخبر والجمهور

% 100 10 المجموع

بـــ  المتعلقــة  التّحليلــي  البحــث  نتائــج   04 رقــم  الجــدول  ــل 
ّ
يمث

»الملاءمــة« باعتبارهــا خاصيّــة مــن الخصائــص التــي تميّــز اللغــة 

الإعلاميّــة بالتلفزيــون الجزائــري خــال جائحــة كوفيــد 19، وأبــرز 

غــة الملائمــة للخبــر » حصــدت نســبة 50 %، وهــي 
ّ
التّحليــل أنّ »الل

أعلــى نســبة بالقائمــة.

غــة الملائمــة للجمهــور« 
ّ
 وأبــرزت نتائــج البحــث التّحليلــي أنّ »الل

جــاءت فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 30 %، فــي حيــن أنّ الجمــع بيــن 

رتيــب بنســبة 20%. 
ّ
لغــة ملائمــة للخبــر والجمهــور جــاء فــي ذيــل الت

بالقنــاة  الأخبــار  نشــرات  أنّ  إلــى  الأرقــام  هــذه  كلّ  وترجــع   

التّلفزيونيّــة الجزائريّــة الثالثــة المهتمّــة بجائحــة كوفيــد 19 تنقــل 

الأحــداث بلغــة ملائمــة للخبــر فــي حــدّ ذاتــه، أي أنّهــا تعمــل علــى 

تقديــم ملائــم للخبــر أوّلا ثــمّ تنتقــل للاهتمــام بالجمهــور المشــاهد 

والجمهــور«. الخبــر   « بالاهتماميــن  الجمــع  وبعدهــا 

فئة الجاذبيّة3–1–3–
جدول )05(: الجاذبيّة بعيّنة الدراسة

النسبة التكرار الجاذبيّة

% 60 06 لغة وصفيّة جذابة

% 30 03 لغة تحليليّة جذابة

% 10 01 ة خالية من الجاذبيّة
ّ
لغة جاف

% 100 10 المجموع

بفئــة  قــة 
ّ
المتعل التحليلــي  البحــث  نتائــج   05 الجــدول رقــم  يبــرز   

الجزائــري  بالتّلفزيــون  الإعلاميّــة  غــة 
ّ
الل تميّــز  التــي  »الجاذبيّــة« 

خلال جائحة كوفيد 19، حيث أثبت التّحليل أنّ نشرات أخبار 

ابــة« 
ّ

جذ وصفيّــة  »لغــة  علــى  تعتمــد  الثالثــة  الجزائريــة  القنــاة 

باعتبارهــا السّــمة الغالبــة والتــي تصــدّرت قائمــة الجاذبيّــة بنســبة 

60 %، و هــذا راجــع لطبيعــة نشــرات الأخبــار ولغتهــا الوصفيّــة 

البعيــدة عــن التّحليــل فــي الكثيــر مــن الأحيــان كــون الخبــر يكــون 

غة 
ّ
مختصرا، و هذا لا يعني أنّ نشــرات الأخبار لا تعتمد على الل

التّحليليّــة فهــي تســتعين بهــا فــي بعــض الأحيــان .

الثانيــة  المرتبــة  فــي   « الجذابــة  التحليليــة  اللغــة   « جــاءت  لهــذا   

ة الخالية من الجاذبية« 
ّ
غة الجاف

ّ
بنسبة 30 %، لتأتي أخيرا »الل

فــي المرتبــة الأخيــرة بنســبة 10 % فــي مواضــع جزئيّــة مــن نشــرات 

ط الضّــوء علــى جائحــة كوفيــد 19.
ّ
الأخبــار التــي تســل

فئة الاختصار3–1–4–
جدول )06(: الاختصار بعيّنة الدراسة

النسبة التكرار الاختصار

% 60 06 لغة دقيقة و مختصرة

% 10 01 لغة فضفاضة طويلة

% 30 03 تنويع بين لغة مختصرة وفضفاضة

% 100 10 المجموع

جــاء فــي الجــدول رقــم 06  نتائــج البحــث التّحليلــي المتعلقــة بفئــة 

الجزائــري  بالتلفزيــون  الإعلاميّــة  اللغــة  تميّــز  التــي  »الاختصــار« 

خلال جائحة كوفيد 19، حيث أثبت التّحليل أنّ نشرات أخبار 

الثــة تعتمــد علــى »لغــة دقيقــة ومختصــرة« 
ّ
القنــاة الجزائريــة الث

باعتبارهــا السّــمة الغالبــة والتــي تصــدّرت القائمــة بنســبة 60 %، 

وهــذا راجــع لطبيعــة نشــرات الأخبــار ولغتهــا الوصفيّــة البعيــدة 

عــن التّحليــل فــي الكثيــر مــن الأحيــان كــون الخبــر يكــون مختصــرا 

ــه.
ّ
لا يحتــاج إلــى الكثيــر مــن الوقــت لبث

غــة 
ّ
الل علــى  تعتمــد  لا  الأخبــار  نشــرات  أنّ  يعنــي  لا  وهــذا   

الأحيــان.  بعــض  فــي  بهــا  تســتعين  فهــي  ويلــة، 
ّ
الط الفضفاضــة 

 فئة المرونة–5–1–3
جدول )07( : المرونة بعيّنة الدراسة

النسبة التكرار المرونة
% 50 05 لغة معبّرة عن الموضوع بسلاسة
% 30 03 لغة معبّرة عن مواضيع تخص القضيّة
% 20 02 لغة غير معبّرة عن حاجات الجمهور

% 100 10 المجموع

بفئــة  المتعلقــة  التّحليلــي  البحــث  نتائــج   07 رقــم  الجــدول  يبــرز 

»المرونــة« التــي تميّــز اللغــة الإعلاميّــة بالتلفزيــون الجزائــري خــال 

أخبــار  نشــرات  أنّ  التّحليــل  أثبــت  حيــث   ،19 كوفيــد  جائحــة 
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القنــاة الجزائريــة الثالثــة تعتمــد علــى »لغــة معبّــرة عــن الموضــوع 

قائمــة  تصــدّرت  والتــي  الغالبــة  السّــمة  باعتبارهــا  بسلاســة« 

مواضيــع  عــن  المعبّــرة  »اللغــة  وجــاءت   ،%  50 بنســبة  المرونــة 

تخــصّ القضيّــة » فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 30 %، لتأتــي أخيــرا 

فــي المرتبــة الأخيــرة  »اللغــة التــي لا تعبّــر عــن حاجــات الجمهــور« 

.%  10 بنســبة 

الإعلاميّــة  غــة 
ّ
الل أنّ  يتّضــح  إليهــا  المتوصّــل  الأرقــام  خــال  ومــن 

بالتلفزيــون الجزائــري خــال جائحــة كوفيــد 19 لغــة معبّــرة عــن 

الموضــوع بسلاســة غاليــا كتقديــم معلومــات وإجــراءات جديــدة 

فــي  المشــاهد  الجمهــور  حــقّ  فــي  مقصّــرة  لكنّهــا  الجائحــة،  تخــصّ 

الجمهــور  تزويــد  الأخبــار  نشــرات  إهمــال  مثــل:  أخــرى  أحيانــا 

بتحليــات  والعلميّــة  الاجتماعيّــة  طبقاتــه  بمختلــف  المشــاهد 

.19 كوفيــد  وبــاء  مكافحــة  فــي  للمســاهمة  منطقيّــة 

 فئة الاتّساع–6–1–3
ساع بعيّنة الدراسة

ّ
جدول ) 08(: الات

النسبة التكرار ساع
ّ
الات

% 30 03 تعدّد المصطلحات المستخدمة

% 20 02 رجمة اليوميّة للمصطلحات
ّ
الت

% 50 05 ساع المصطلحات
ّ
عدم ات

% 100 10 المجموع

التّحليلــي  البحــث  نتائــج  معــه  المرفــق   08 رقــم  الجــدول  ــل 
ّ
يمث

ســاع« التــي تميّــز اللغــة الإعلاميّــة بالتلفزيــون 
ّ
المتعلقــة بفئــة »الات

أنّ  التّحليــل  أثبــت  19، حيــث  كوفيــد  جائحــة  خــال  الجزائــري 

تعــدد  علــى  تعتمــد  لا  الثالثــة  الجزائريــة  القنــاة  أخبــار  نشــرات 

ســاع 
ّ
ات »عــدم  تصــدّر  وعليــه  معتبــرة،  بنســبة  المصطلحــات 

المصطلحــات« القائمــة بنســبة 50 %، وجــاء »تعــدّد المصطلحــات 

أخيــرا  لتأتــي   ،%30 بنســبة  الثانيــة  المرتبــة  فــي  المســتخدمة« 

بنســبة  الأخيــرة  المرتبــة  فــي  للمصطلحــات«  اليوميّــة  رجمــة 
ّ
»الت

.%10

الإعلاميّــة  غــة 
ّ
الل أنّ  وضّحــت  إليهــا  المتوصّــل  البحــث  نتائــج 

بالتلفزيــون الجزائــري خــال جائحــة كوفيــد 19 لغــة معبّــرة عــن 

وكــذا  المصطلحــات،  ســاع 
ّ
ات عــدم  مــن  تعانــي  لكنّهــا  الموضــوع، 

رجمة اليوميّة التي تفيد في إنجاح الرسالة الإعلاميّة وتثبيتها.
ّ
الت

فئة أساليب الإقناع3–1–7–
جدول )09(: أساليب الإقناع بعيّنة الدراسة

النسبة التكرار الأساليب الإقناعيّة

% 30 03 الأساليب المنطقيّة

% 40 04 الأساليب العاطفيّة

% 30 03 الأساليب التّخويفيّة

% 100 10 المجموع

بـــ  المتعلقــة  التّحليلــي  البحــث  نتائــج   09 رقــم  الجــدول  يمثــل 

فهــا اللغــة الإعلاميّــة بالتلفزيــون 
ّ
»الأســاليب الإقناعيّــة« التــي توظ

أنّ  التّحليــل  أثبــت  19، حيــث  كوفيــد  جائحــة  خــال  الجزائــري 

نشــرات أخبــار القنــاة الجزائريــة الثالثــة تعتمــد علــى »الأســاليب 

العاطفيّــة«، بنســبة معتبــرة قــدّرت بـــ 40%، حيــث تحمــل نشــرات 

مشــاعر   19 كوفيــد  فيــروس  علــى  الضــوء  ط 
ّ
تســل التــي  الأخبــار 

وأحاســيس عاطفيّــة للفــت الجمهــور إلــى مــدى خطــورة الجائحــة، 

وضــرورة الوعــي والعمــل بالإجــراءات الوقائيّــة لتفاديهــا، وحملــت 

»الأســاليب المنطقيّــة« و »الأســاليب التّخويفيّــة« نفــس النســبة 

المتمثلــة فــي 30 %، و هــو مــا يبــرز اســتعانة النشــرات الإخباريّــة 

لمثــل هــذه الأســاليب الإقناعيّــة كاســتمالات تفيــد إنجــاح الرســالة 

وتحقيــق الهــدف مــن الخبــر الإعلامــي.

بــروح  العقــل  تخاطــب  التــي  المنطقيّــة  الإقناعيّــة  فالأســاليب 

»الأســاليب  أمّــا  ــة، 
ّ
دال ومواقــف  إحصائيّــات  تقــدّم  المنطــق 

التّخويفيّــة« هــي تقديــم مختلــف أشــكال التّخويــف للتّعبيــر عــن 

وخطورتهــا. الجائحــة  حجــم 

 فئات كيف قيل؟ –2–3
نشــرات الأخبــار  تقدّمــه  الــذي  بالشــكل  تهتــم  التــي  الفئــات  وهــي 

بالقنــاة التلفزيونيــة الجزائريّــة الثالثــة، وتمثلــت فئــات موضــوع 

البحــث مــن الجانــب الشــكلي فــي:

 فئة القوالب الإعلاميّة–1–2–3
 جدول )10(: القوالب الإعلاميّة بعيّنة الدراسة 

النسبة التكرار القوالب الإعلاميّة

% 70 07 تقرير إعلامي

% 20 02 روبورتاج إعلامي

% 10 01 بورتريه إعلامي

% 100 10 المجموع

بـــ  المتعلقــة  التّحليلــي  البحــث  نتائــج   10 رقــم  الجــدول  يوضّــح 

بالقنــاة  النشــرات الإخباريّــة  فــي  المعتمــدة  »القوالــب الإعلاميّــة« 

الجزائريّة الثالثة خلال جائحة كوفيد 19، حيث أثبت التّحليل 
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غة الإعلاميّة بالتّلفزيون الجزائريّ خلال جائحة كوفيد 1919
ّ
غة الإعلاميّة بالتّلفزيون الجزائريّ خلال جائحة كوفيد  الل
ّ
د. سمية بن عمر و د. لاميـــــة مــومــــن                                                                                                                                                      الل

أنّ »التّقريــر الإعلامــي« تصــدّر قائمــة القوالــب الإعلاميّــة بنســبة 

هــو  الإعلامــي  التّقريــر  أنّ  باعتبــار   %70 فــي  تمثلــت  مرتفعــة 

شــرات الإخباريّــة ، و جــاء »الروبورتــاج الإعلامــي« فــي 
ّ
عصــب الن

المرتبــة الثانيــة بنســبة ضئيلــة مقارنــة مــع التّقريــر، و تمثلــت هــذه 

ســبة فــي 20%، ليأتــي »البورتريــه الإعلامــي« فــي المرتبــة الأخيــرة 
ّ
الن

بنســبة %10 .

الإعلاميّــة  اللغــة  أنّ  أبــرزت  إليهــا  المتوصّــل  البحــث  نتائــج 

19 لغــة اعتمــدت  بالتلفزيــون الجزائــري خــال جائحــة كوفيــد 

علــى قوالــب إعلاميّــة متعــدّدة، اهتمّــت بـــ » التّقريــر الإعلامــي«، 

والبورتريــه. كالروبورتــاج  أخــرى  أنواعــا  أهملــت  لكنّهــا 

فئة المدّة الزمنيّة3–2–2–
 جدول )11( : المدّة الزمنيّة بعيّنة الدراسة

النسبة التكرار المدّة الزمنيّة

% 10 01 أقل من 5 دقائق

% 80 08 أكثر من 5 دقائق

% 10 01  10 دقائق فما فوق

% 100 10 المجموع

ــل الجــدول رقــم 11 نتائــج البحــث التّحليلــي المتعلقــة بـــ »المــدّة 
ّ
مث

الأخبــار  نشــرات  فــي   19 كوفيــد  لجائحــة  المخصّصــة  الزمنيّــة« 

بالقنــاة التلفزيونيّــة الثالثــة وأثبــت التّحليــل أنّ المعــدّل الزمنــي 

بنســبة  دقائــق   5 مــن  أكثــر  هــو   19 كوفيــد  بقضيّــة  للاهتمــام 

قــدّرت بـــ 80 %.

شــرات الإخباريّــة محــدّدة زمنيّــا للعديــد مــن 
ّ
وهــذا منطقــيّ لأنّ الن

الأخبــار المحليّــة، الوطنيّــة والدوليّــة فــي كلّ المجــالات، والحاجــة 

علــى  ــر 
ّ
تؤث التّلفزيونيّــة  الأخبــار  مختلــف  لتوظيــف  الإعلاميّــة 

العامــل الزمنــي، لهــذا تظهــر أخبــار الجائحــة أحيانــا فــي أقــلّ مــن 

شــرة الإخباريّــة، وأحيانــا أخــرى تســجّل 10 
ّ
5 دقائــق مــن عمــر الن

دقائــق فمــا أكثــر.

فئة المؤثّرات الصوتيّة 3–2–3–
رات الصوتيّة بعيّنة الدراسة

ّ
 جدول )12(: المؤث

النسبة التكرار المؤثرات الصوتيّة

% 30 03 مؤثرات صوتية بشريّة
% 60 06 رات صوتيّة طبيعيّة

ّ
مؤث

% 10 01 رات صوتيّة صناعيّة
ّ
مؤث

% 100 10 المجموع

بـــ  المتعلقــة  التّحليلــي  البحــث  نتائــج   12 رقــم  الجــدول  يوضّــح 

19 بنشــرات  »المؤثــرات الصوتيّــة« المخصّصــة لجائحــة كوفيــد 

أنّ  التّحليــل  وأثبــت  الثالثــة،  التلفزيونيّــة  بالقنــاة  الأخبــار 

بـــ  قــدّرت  نســبة  أعلــى  حصــدت  الطبيعيّــة  الصوتيّــة  ــرات 
ّ
المؤث

نســبة  البشــريّة«  الصوتيّــة  »المؤثــرات  حملــت  حيــن  فــي   ،%60

ــرات الصوتيّــة الصناعيّــة« تحصّلــت علــى نســبة 
ّ
30%، أمّــا »المؤث

.% 10 بــــ  قــدّرت  ضئيلــة 

الإعلاميّــة  اللغــة  أنّ  أبــرزت  إليهــا  المتوصّــل  البحــث  نتائــج 

19 لغــة اعتمــدت  بالتلفزيــون الجزائــري خــال جائحــة كوفيــد 

علــى  إعلاميّــة  رســالة  لإيصــال  طبيعيّــة  صوتيّــة  ــرات 
ّ
مؤث علــى 

عمليّــة  مــن  يزيــد  البشــريّة«  »المؤثــرات  بـــ  واهتمامهــا  طبيعتهــا، 

ــرات 
ّ
المؤث أمّــا  الجائحــة،  علــى  الضــوء  تســليط  عنــد  التّأثيــر 

الصناعيّــة فقــد اســتعانت بهــا نشــرات أخبــار القنــاة التلفزيونيّــة 

شــكل  فــي  تغييــر  أو  تعديــل  هــدف  لتحقيــق  الثالثــة  الجزائريّــة 

الإعلامــي. المضمــون 

فئة الألوان3–2–4–
فة بعيّنة الدراسة

ّ
جدول )13(: الألوان الموظ

النسبة التكرار الألوان

% 50 05 ون الأزرق
ّ
الل

% 30 03 ون الأبيض
ّ
الل

% 20 02 ون الأحمر
ّ
الل

% 100 10 المجموع

بـــ  المتعلقــة  التّحليلــي  البحــث  نتائــج   13 رقــم  الجــدول  وضّــح 

بنشــرات   19 كوفيــد  لجائحــة  المخصّصــة  فــة« 
ّ
الموظ »الألــوان 

ــون 
ّ
الأخبــار بالقنــاة التلفزيونيّــة الثالثــة، وأثبــت التّحليــل أنّ »الل

الأزرق« حصــد أعلــى نســبة قــدّرت بـــ 50 % ويــدلّ اللــون الأزرق 

فــي  اللــون  هــذا  يبعــث  كمــا  والمصداقيّــة،  المســؤوليّة   روح  علــى 

والاطمئنــان. الراحــة  المشــاهد  والجمهــور  الضيــف  نفســيّة 

الأخبــار  نشــرات  فــي  مكانتهمــا  والأحمــر  الأبيــض  للونيــن  وكان 

لــون  ــه 
ّ
أن أهمهــا:  عديــدة  دلالات  فللأبيــض  ضئيلــة،  بنســبة 

ــفاء والرّحمــة، أمّــا اللــون الأحمــر الــذي 
ّ

السّــام والراحــة، والش

ــف هــو الآخــر فــي النشــرات 
ّ
يرمــز لــه بلــون الخطــر والإثــارة فوظ

.19 كوفيــد  جائحــة  تعــرض  التــي  الإخباريّــة 

ودلالات  لغــة  للألــوان  أنّ  أبــرزت  إليهــا  المتوصّــل  البحــث  نتائــج 

لا تقــلّ أهميّــة عــن اللغــة الســمعيّة والبصريّــة، لهــذا يتّضــح أنّ 

متنوّعــة. لغــة  الجزائــري  بالتلفزيــون  الإعلاميّــة  اللغــة 
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فئة زوايا التّصوير3–2–5–
صوير بعيّنة الدراسة

ّ
جدول )14(: زوايا الت

النسبة التكرار زوايا التّصوير

% 60 06 الزاوية العادية

% 20 02 الزّاوية المرتفعة

% 20 02 الزّاوية التّصاعديّة

% 100 10 المجموع

ــل الجــدول رقــم 14 نتائــج البحــث التّحليلــي المتعلقــة بـــ » زوايــا 
ّ
يمث

الأخبــار  بنشــرات   19 كوفيــد  لجائحــة  المخصّصــة  التّصويــر« 

»الزّاويــة  أنّ  التّحليــل  وأثبــت  الثالثــة،  التلفزيونيّــة  بالقنــاة 

العاديــة » حصــدت أعلــى نســبة قــدّرت بـــ 60 %، وهــذا لإبــراز كلّ 

 .19 كوفيــد  بجائحــة  قــة 
ّ
المتعل الأخبــار  عــرض  جوانــب 

خاتمة
 بعــد إجــراء الدراســة التحليليــة، تــم التوصــل للعديــد مــن النتائج 

أهمّها:

- التّنــوع بيــن الألفــاظ القديمــة والحديثــة فــي لغــة نشــرات أخبــار 

القنــاة الجزائريــة الثالثــة هــو السّــمة الغالبــة فــي فئــة المعاصــرة.

- نشــرات الأخبــار بالقنــاة التّلفزيونيّــة الجزائريّــة الثالثــة المهتمّــة 

بجائحــة كوفيــد19 تنقــل الأحــداث بلغــة ملائمــة للخبــر. 

- تعتمــد نشــرات الأخبــار بالقنــاة الجزائريّــة الثالثــة علــى » لغــة 

ابــة » وهــي »لغــة دقيقــة ومختصــرة«.
ّ

وصفيّــة جذ

ــــ اللغــة الإعلاميّــة بالتلفزيــون الجزائــري خــال جائحــة كوفيــد19 

ســاع 
ّ
ات عــدم  مــن  تعانــي  لكنّهــا  الموضــوع،  عــن  معبّــرة  لغــة 

اليوميّــة. رجمــة 
ّ
الت وكــذا  المصطلحــات 

تعتمــد نشــرات أخبــار القنــاة الجزائريــة الثالثــة علــى » الأســاليب 

العاطفيّــة »، بنســبة معتبــرة قــدّرت بـــ 40 %، للفــت الجمهــور إلــى 

بالإجــراءات  والعمــل  الوعــي  وضــرورة  الجائحــة،  خطــورة  مــدى 

الوقائيّــة لتفاديهــا.

ــــ اللغــة الإعلاميّــة بالتلفزيــون الجزائــري خــال جائحــة كوفيــد 19 

لغــة اعتمــدت علــى قوالــب إعلاميّــة متعــدّدة، اهتمّــت بـــ » التّقريــر 

الإعلامــي »، لكنّهــا أهملــت أنواعــا أخــرى كالروبورتــاج والبورتريــه...

 5 مــن  أكثــر  19 هــو  الزمنــي للاهتمــام بقضيّــة كوفيــد  المعــدّل   -

.% 80 بـــ  قــدّرت  دقائــق بنســبة 

ــــ اللغــة الإعلاميّــة بالتلفزيــون الجزائــري خــال جائحــة كوفيــد19 

رســالة  لإيصــال  طبيعيّــة  صوتيّــة  ــرات 
ّ
مؤث علــى  اعتمــدت  لغــة 

إعلاميّــة علــى طبيعتهــا.

الســمعيّة  اللغــة  عــن  أهميّــة  تقــلّ  لا  ودلالات  لغــة  للألــوان  ـــــ 

بالتلفزيــون  الإعلاميّــة  اللغــة  أنّ  يتّضــح  لهــذا  والبصريّــة، 

الجزائــري خــال جائحــة كوفيــد 19 لغــة متنوّعــة رغــم إهمالهــا 

الجوانــب. لبعــض 

أخبــار  بنشــرات  التقنيّــة  الجوانــب  مــن  العديــد  ت 
ّ
اســتغل ــــ 

القنــاة الجزائريّــة الثالثــة لإثــراء اللغــة الإعلاميّــة فــي ظــلّ جائحــة 

كوفيــد19 كاســتغلال زوايــا التّصويــر العاديــة، والتّنويــع التّقنــي 

الحاجــة. ألحّــت  مــا 
ّ
كل

وفي خاتمة الدّراسة يمكن القول أنّ اللغة الإعلاميّة بالتّلفزيون 

الجزائــري فــي ظــلّ جائحــة كويــد 19 لغــة بســيطة تحمــل فــي طيّاتهــا 

تحمــل  لغــة  عــن  شــكلها  فــي  تبــرز  كمــا  المضاميــن،  مــن  العديــد 

إعلاميــة  لغــة  ببنــاء  فالاهتمــام  الدّلاليــة،  الصــور  مــن  العديــد 

لأهــداف  تحقيقــا  الأولويّــات  أولــى  واضحــة  موضوعيّــة  ســليمة 

العــام.  للــرأي  النّاجحــة وكســبا  الرســالة الإعلاميــة 

وعليه، تقدّم التوصيات الآتية: 

ــــــ العمــل علــى تنويــع أســاليب اللغــة الإعلاميّــة بالبرامــج الإخباريّــة 

بالقنــوات الجزائريّــة فــي ظــلّ جائحــة كوفيــد 19، ومــا بعدهــا.

ــــ الخــروج مــن الوصــف الخبــري الجــذاب إلــى لغــة إعلاميّــة تحمــل 

تحليــا منطقيّــا وموضوعيّــا لمختلــف الأحــداث.

ــــ ضــرورة الاهتمــام بشــكل ومضمــون الرّســالة الإعلاميّــة قبــل بثّهــا 

علــى التّلفزيــون.

ــــ الاهتمــام بــكلّ شــرائح الجمهــور، والعمــل علــى أن يكــون الخبــر 

أكثــر وضوحــا.

التــي  مــن الملتقیــات والنــدوات الوطنیــة أو الدولیــة  - التكثیــف 

تهتــم باللغــة بشــكل عــام وعلاقتهــا بالإعــام خصوصــا لمواجهــة كل 

اســتغلال �ســيء وتأثيــر ســلبي.
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غة الإعلاميّة بالتّلفزيون الجزائريّ خلال جائحة كوفيد 1919
ّ
غة الإعلاميّة بالتّلفزيون الجزائريّ خلال جائحة كوفيد  الل
ّ
د. سمية بن عمر و د. لاميـــــة مــومــــن                                                                                                                                                      الل
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Media language of Algerian Television during the Covid 19 pandemic -An analytical 
study of a sample of Newscasts The third Algerian channel-

Abstract

the aim of this research is to monitor the manifestations of linguistic use in the Algerian 
visual media during the pandemic of Covid 19, and to reveal the direction of levels of 
linguistic expression in the Algerian media, To try to find ways to rationalize Algerian 
media linguistic practices after the pandemic, as Covid 19, Based on the “Descriptive 
Approach” using the “intentional sample” method, starting from the appointment 
of ten issues of the main news bulletins that were broadcast over the following days 
from 13 July to 22 July 2020, by using data collection tools represented in: simple 
observation, and content analysis as a main tool ,and reached many conclusions with 
some recommendations.

Keywords
media language

Algerian tv
newsletters

the third channel
covid 19 

Le langage médiatique de la télévision algérienne pendant la pandémie de Covid-19-
Une étude analytique d’un échantillon des bulletins d’information de la troisième 
chaîne algérienne - 

Résumé

L’objectif de cette recherche est de suivre les manifestations de l’usage linguistique dans 
les médias visuels algériens lors de la pandémie de Covid 19, et de révéler l’évolution 
des niveaux d’expression linguistique dans les médias algériens, pour tenter d’extraire 
des pistes de rationalisation des pratiques linguistiques des médias algériens après la 
pandémie de Covid 19, en se basant sur la «méthode descriptive analytique» utilisant 
la méthode de «l’échantillon intentionnel», basée sur l’attribution de dix numéros des 
principaux bulletins d’information qui ont été diffusés dans les jours suivants du 13 au 
22 juillet 2020, en utilisant les outils de collecte de données représentés: l’observation 
simple et l’analyse de contenu comme outil principal, L’étude a atteint de nombreux 
résultats et recommandations.
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صعوبات الاستعارات التي تواجه طلاب اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية في تفسير النصوص 
الأدبية

ملخص
الكلمات المفتاحية
طلاب اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية

النص الأدبي 
مهارة القراءة

التفسير 
الصعوبات المستندة إلى أدوات 

الطــاب  يفتقــر  ذلــك  ومــع  أجنبيــة.  كلغــة  الإنجليزيــة  اللغــة  لطــاب  التواصليــة  الكفــاءة  لتنميــة  مفيــد  الأدب 

إلــى الحمــاس تجــاه تعلــم الأدب لأنهــم غيــر قادريــن علــى تفســير  فــي اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة  الجزائريــون 

النــص الأدبــي الــذي يتــم فيــه نقــل معنــى الكلمــات والعبــارات بســبب اســتعمال المحســنات البديعيــة والبيانيــة. 

تهــدف هــذه الدراســة إلــى التحقــق مــن الصعوبــات المتعلقــة بالتعاليــم التــي يواجههــا الطــاب الجزائريــون فــي اللغــة 

الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة عنــد قــراءة وتفســير معنــى النــص الأدبــي. ولتحقيــق هــذا الهــدف، تــم تقديــم اســتبيان 

علــى 30 طالبًــا يدرســون الأدب فــي قســم اللغــة الإنجليزيــة - جامعــة قاصــدي مربــاح. تظهــر نتائــج هــذا البحــث 

أن الطــاب الجزائرييــن فــي اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة يواجهــون صعوبــات عنــد محاولــة تفســير معنــى النــص 

الأدبــي. توفــر لنــا هــذه النتائــج المشــجعة نقطــة انطــاق قابلــة للتطبيــق لتدريــس طــاب اللغــة الإنجليزيــة كلغــة 

أجنبيــة مــن أجــل زيــادة تفســيرهم للنــص الأدبــي وتعزيــز مهــارات القــراءة لديهــم.

Difficultés basées sur les tropes rencontrées par les étudiants EFL dans l’interprétation de 
textes littéraires  

Résumé

Malgré que la littérature puisse développer la compétence communicative, les étudiants 
d’anglais comme langue étrangère manquent d’enthousiasme pour apprendre la 
littérature à cause de leurs incapacités d’interpréter un texte littéraire dans lequel 
le sens est transféré à cause des tropes. Cette étude vise à étudier les difficultés liées 
aux tropes que rencontrent les étudiants lorsqu’ils interprètent un texte littéraire. 
Pour atteindre cet objectif, un questionnaire a été administré à 30 étudiants dans le 
département d’anglais de l’Université Kasdi Merbah. Les résultats montrent que les 
étudiants rencontrent des difficultés basées sur les tropes en essayant d’interpréter 
le texte littéraire. Ces résultats encourageants nous fournissent un point de départ 
viable pour enseigner aux étudiants tropes afin d’augmenter leur interprétation du 
texte littéraire et de promouvoir leurs compétences en lecture.  
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Section three

The affect of tropes- based difficulties in EFL students’ performance. Please put the cross in one box depending on your 
reaction when tropes-based difficulties make interpreting literary text a difficult task for you.     

N Statements Always Often Sometimes Rarely Never

1 I stop reading, when I find it difficult to identify figurative 
forms implemented in literary text

2 I stop reading, when I fail to decode figurative meaning of an 
expression or a word

3 I stop reading, when I fail to identify the type of figurative 
form employed in the literary text 

4 I stop reading if fail to identify comparison based figurative 
forms whether metaphor or simile 

5 I stop reading if I fail to identify the figurative meaning of a 
word or an expression whether metaphor or symbol 

6 I stop reading if I find difficulties to understand the different 
figurative meanings that an expression or a word in literary 
text has

7 I get bad marks in the exam because I’m unable
 to decode figurative language

8 I get bad marks in the exam because I’m unable  to identify the 
figurative forms employed in the literary text

9 I spend long time during the exam to identify the figurative 
forms

10 I spend long time during the exam to interpret the figurative 
meaning of a word or an  expression

11 I participate in the activities based on the identification of 
tropes employed in a literary Text

12 I keep silent when I’m asked to identify  and interpret tropes 
used in a given literary text 
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Student Questionnaire
Dear students

I am presently conducting a research on tropes- based difficulties encountering EFL students when interpreting literary text.  
The purpose of this questionnaire is to investigate tropes- based difficulties encountering EFL students when interpreting 
literary text and the extent to which the aforementioned difficulties negatively affect EFL students’ understanding of 
literary text and, then, their attitudes towards learning literature. I would be very grateful if you could answer these 
questions. Your responses will be used for research only and will remain confidential.

Section one

EFL students’ attitudes towards learning literature. Please put a cross (X) in One of the boxes depending on how much 
you agree or disagree with the statements.

N Statements Strongly agree Agree Neutral Disagree Strongly disagree
1 I like reading English literature 

2 English literature helps me to develop my 
proficiency in English language

3 I enjoy if I’m asked to read a literary text in the 
classroom 

4 I enjoy if I’m asked to read a literary work as a 
home activity 

5 Reading literary text is a motivating activity 
6 I like to participate in English literature- based 

activities in the classroom 
7 I like using literature in the classroom when 

learning English language.
8 Learning literature is important because it 

contributes to my future professional career.
9 Learning literature is a demanding task.     

 
Section two
difficulties encountering EFL students when coming to interpret a literary text. Please put a cross in the appropriate box 
depending on how frequently encounter difficulties when you come to interpret literary text. 

N Statements Always Often Sometimes Rarely Never 
1 I find difficulties when dealing with English literature.  
2 I find it difficult to understand a literary text as my low 

proficiency in English language. 
3 The lack of English vocabulary raises troubles when coming 

to understand a literary text. 
4 I fail to give a literary text an appropriate interpretation 

because my cultural competence is underdeveloped. 
5 I find difficulties to appropriately interpret literary text 

because I’m unable to decode figurative language. 
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respondents get bad marks in the exam by the reason their 
inability to decode figurative language. For the eighth 
question, 83, 33% of the participants get bad marks in 
the exam due to their inability to identify the figurative 
forms employed in the literary text.  The question nine 
shows that 83, 33% of the respondents spend a long time 
during the exam to identify the figurative forms. For the 
question ten, 83, 33 % of the participants spend a long 
time during the exam to interpret the figurative meaning of 
a word or an expression. The eleventh question indicates 
that 86, 66% of the respondents do not participate in the 
activities based on the identification of tropes employed in 
a literary text. For the question number twelve, 83, 33% of 
the participants keep silent if they are asked to identify or 
interpret the meaning of figurative forms in a literary text. 
The results obtained from the third section demonstrate 
that the participants are not able to identify the figurative 
forms and to interpret the figurative meaning of a word or 
an expression. Additionally, they fail to make a difference 
between the closer figurative forms such as metaphor and 
symbol. Moreover, tropes-based difficulties encountering 
the participants affect their performance in the exam as 
well as in the classroom.

Conclusion  
To develop EFL students’ communicative competence, 

literature is proposed as powerful pedagogic tool. 
However, EFL students lack enthusiasm towards learning 
literature due the difficulties they encounter. As a literary 
text is based on figurative language in which meaning of 
words and expressions is transferred due to tropes as we 
suppose in this study. Accordingly, this study has reached 
some significant conclusions. First, this study proves that 
EFL students show negative attitudes towards literature 
which they consider detrimental to English language 
learning. Second, it also demonstrates that the inability to 
decode figurative meaning of words and expressions in a 
literary text makes is difficult for them to give a literary 
text an appropriate interpretation. Third, consequently, 
trope- based difficulties affect EFL students’ exam and 
classroom performance. 

Recommendations   

The results of this study showed that EFL students have 
negative exam outcomes and attitudes towards literary 
texts because of their inability to decode meanings of 
sentences and words. Further research is recommended to 
conduct experimental studies to determine the maximum 
achievable enhancement in appreciating and reading 
literary texts through teaching EFL students explicitly 
tropes.
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the view that reading a literary text is a motivating activity. 
The sixth question shows that 63, 33% of the participants 
answer that they don’t like to participate in English 
literature- based activities in the classroom. The results 
obtained from the question seven indicate that 73, 33% of 
the respondents dislike implementing literature in English 
language classroom. Question eight reports that 60% of the 
participants view learning literature is not important and it 
has no contribution to their future professional career.  For 
the last question, 96, 66% of the participants believe that 
learning literature is a demanding task. Based on the results 
obtained from the first section we can conclude that the 
majority of participants have negative attitudes towards 
learning literature as they consider it a demanding task. 
Additionally, they view reading literature a detrimental 
activity to the learning process of English language, 
and it does not contribute their future professional life.

1–2–The second section    
The second section is about difficulties encountering EFL 
students when coming to interpret a literary text.
Table N°2: Difficulties Encountering EFL Students 
                    when Interpreting Literary Text

Q N Always   Sometimes Never

Q1 76,66% 13,33% 10%

Q2 70% 16,66% 13,33%

Q3 66,66% 20% 13,33%

Q4 83,33% 16,66% 00%

Q5 90% 10% 00%

For the first question, 76, 66% of the participants 
responded that they always find difficulties when dealing 
with English literary works. For the second question, 
it is reported that 70% of the respondents always find 
difficulties to understand a literary text due to their low 
proficiency in English language. The results obtained 
about the third question show that 66, 66% of the 
participants fail to understand a literary text by reason of 
lucking of English vocabulary. For the fourth question, 83, 
33 % of the respondents answer that they always fail to 
interpret appropriately a literary text their underdeveloped 
cultural competence. The fifth question shows that 90% 
of the participants respond that they find difficulties to 
appropriately interpret literary text as they are unable to 
decode the figurative language. Comparing the results 

obtained from all questions, we report that there are 
several difficulties encountering the participants when 
interpreting literary text, but their failure to appropriately 
interpret a literary text is caused by inability to decode 
figurative language, as it takes the highest percentage in 
the table.

1–3–The third Section 
The third section is about the affect of tropes-based difficulties 
on EFL students’ exam and classroom performance.    

Table N° 3:  Tropes-Based Difficulties’ Affect on EFL 
                       Students’ Performance 

Q N Always Sometimes Never 

Q1 80% 13,33 % 06,66%

Q2 90% 10% 13,33%

Q3 90% 06,66% 03,33%

Q4 93 ,33% 03,33% 03,33%

Q5 93,33% 03,33% 03,33%

Q6 86,66% 06,66% 06,66%

Q7 83,33% 06,66% 10%

Q8 83,33% 06,66% 10%

Q9 83,33% 10% 06,66%

Q10 83,33% 06,66% 10%

Q11 06,66% 06,66% 86,66%

Q12 83,33% 03,33% 13,33%

For the first question, 80% of the participants reply 
that they stop reading if they find it difficult to identify 
figurative forms implemented in a literary text. The 
second question shows that 90% of the respondents 
stop reading just as they fail to decode the figurative 
meaning of an expression or a word. The third question 
reports that 90% of the participants stop reading if they 
fail to identify the type of figurative forms employed in a 
literary text. In the question number four, the majority of 
the participants 93, 33% are unable to make a difference 
between metaphor and simile. The results obtained from 
the fifth question indicate that 93, 33% of the respondents 
are not able to identify the figurative meaning of a word or 
an expression whether metaphor or symbol. For the sixth 
question, the majority of the participants 86, 66%can not 
understand other figurative meanings that an expression 
or a word in a literary text has. The results obtained from 
the question number seven show that 83, 33% of the 
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difficulties they encounter when dealing with literature 
and interpreting a literary text (Afzali &Tahririan, 
2007; Grenfell & Erler, 2007; Bouazid. T & Cheryl le 
Roux, 2010; Zengier & Shepherd, 2003). What lacking, 
however, is a research exploring the nature of the different 
difficulties encountering EFL students when dealing with 
literary text.  

Literary text has many characteristics; one of them is 
the use of figurative language. Actually, the writer uses 
figurative language to achieve an aesthetic value and 
convey the intended meaning in more deeply way. In 
fact, figurative forms are divided into two parts: schemes 
and tropes. On the one hand, schemes are defined as any 
artful deviation from the typical arrangement of individual 
sounds and words. On the other hand, tropes are viewed 
as any artful deviation from the ordinary and principal 
meaning of a word or an idea. One among many aims of 
literary texts is to say as much as possible using few words 
to achieve a maximum effectiveness. For this reason, 
writers implement tropes to say what they want to give 
their word or sentence more implied figurative meanings.  
As tropes dominate literary texts, as it is supposed, there 
is a need for studies to probe whether the use of tropes 
raises difficulties among EFL students when they come 
to interpret literary texts. Accordingly, the aim of this 
study is to investigate the extent to which tropes- based 
difficulties make it difficult for EFL students to understand 
and interpret a literary texts. In other words, this study 
finds its central focus in analyzing the problems, caused 
by the overuse of tropes, which EFL students experience 
in understanding literary text. 

Research Questions

To achieve this objective, the following research questions 
are raised: 

Do tropes create difficulties among EFL students in 
interpreting a literary text? 

How can tropes-based difficulties affect EFL students’ 
understanding and interpretation of a literary text? 

Research Hypotheses

In the light of the aforementioned questions, the following 
hypotheses are drawn: 

Tropes may create difficulties among EFL students in 
interpreting a literary text.  

Tropes-based difficulties affect at highly level EFL 
students’ understanding and interpretation of a literary 

text.

Research methodology and procedures

As mentioned previously, the present research serves to 
explore tropes-based difficulties encountering EFL stu-
dents in interpreting literary texts. To achieve the study 
aim, a questionnaire was administered to 30 participants. 
The participants are EFL second- year students at Kasdi 
Merbah University of Ouargla. The selection of partici-
pants is based on random convenience sampling method 
which “includes participants who are readily available and 
agree to participate in a study” (Frey, Carl and Gary, 2000, 
p.131).  The questionnaire consists of three sections each 
of which is devoted to attain a certain sub-objective relat-
ed to the general objective. 

1–Data Analysis and Interpretation
1–1–The first section 
The first section is about EFL students’ attitudes towards 
learning literature.

Table N°1: EFL Students’ Attitudes towards Learning 
                   Literature 

Q N Agree  Neutral Disagree

Q1 66%, 26 16,66% 56,66%

Q2 26,66% 20% 53,33%

Q3 33,33% 13,33% 53,33%

Q4 33%, 23 10% 66%, 66

Q5 20% 6,66% 73,33%

Q6 23,33% 33%, 13 63,33%

Q7 10% 16,66% 73,33%

Q8 23,33% 16,66% 60%

Q9 96,66% 3,33% 00%

Table 1 presents EFL students’ attitudes towards learning 
literature.  For the first question, 55, 66% of the participants 
don’t like reading English literature. The second question 
shows that 53, 33% of the participants have a negative 
ideas about English literature which does not help them to 
develop their proficiency in English language. The results 
obtained from question three indicate that 53, 33% of the 
respondents say that they don’t enjoy reading a literary 
text in the classroom. For question four, the table reports 
that 66, 66% of the participants hold negative attitudes 
towards reading literary work as an activity at home. For 
question five, 73, 33% of the respondents disagree with 
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Abstract
Though literature can develop communicative competence, EFL students lack enthusiasm 
toward learning literature because they are unable to interpret literary text in which the 
meaning is transferred due to the use of rhetorical devices: tropes. This study aims 
at investigating tropes- related difficulties that Algerian EFL students encounter when 
interpreting literary texts. To achieve this goal, a questionnaire administered to 30 
participants at English department- Kasdi Merbah University. The findings show that 
students encounter tropes-based difficulties when interpreting a literary texts. These 
encouraging results offer a viable starting-point for teaching EFL students tropes to 
increase their interpretation of literary texts and promote their reading skill.

Informations about Article
Date de réception: 08/06/2020
Date d’acceptation:19/02/2023

 Key Words
 EFL students
Literary text
Reading Skill
Interpretation
Tropes- based difficulties

Introduction
The main concern of English language teaching is to 
develop EFL students’ communicative competence to 
use English language through its four skills: listening, 
speaking, reading and writing (Esther Uso´-Juan & Alicia 
Martı´nez-Flor, 2006a). In fact, communicative compe-
tence includes the mastery of not only linguistic forms 
but also the ability to interpret a contextualized discourse 
(Esther Uso´-Juan & Alicia Martı´nez-Flor, 2006a). For 
this reason, the content of EFL programs and curriculum 
has been subjected to different modifications for assuring 
the development of EFL students’ communicative com-
petence.

Among the many components in EFL curriculum content, 
literature is included and it has a basic role. A huge number 
of researches have proved that literature is a powerful 
pedagogical tool due to the different advantages it offers 
to EFL students (Bredella, 2004; Carter & Long, 1991; 
Collie & Slater, 1987; Ghosn, 2002; Lazar, 1993; McKay, 
1982; Moss 2003; Povey, 1972; Pugh, 1989; Shanahan, 
1997; Spack, 1985; Widdowson, 1975; Van, 2009). 
Literature is considered an authentic material as it makes 
EFL students familiar with many different linguistic 

forms, communicative functions and meanings (Collie 
and Slater, 1987). As cultural awareness is needed when 
communicating with people in the target country, literature 
can offer EFL students an opportunity to promote their 
cultural competence and helps them to understand how 
communication takes place in the country whose language 
is being taught (Lazer, 1993). Literary works can improve 
EFL learners’ linguistic competence (ibid) and enrich 
their vocabulary (Wang and Guthrie, 2004). According to 
Dornyei (2005, p. 112), using literature in the classroom 
can help in “creating an overall positive motivational 
climate in the classroom.” It is also beneficial in the 
learning process due to the fact that it fosters their personal 
involvement (Dornyei, 2005). Moreover, it develops 
language skills mainly reading, since literature is a rich 
and widely-appealing material for reading (Brumfit, 1986).

However, regardless of the various benefits that literature 
offers, many Algerian EFL teachers prefer to discard 
literature from classroom for its being detrimental to the 
learning process of learners who show a great reluctance 
to reading literature as they are unable to interpret 
literary text.  EFL students’ lack of enthusiasm towards 
learning literature is theorized to be the result of the 
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